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مم :کہ 


هذا هو الجزء الخامس من تاريخ الأدب العربى » وهو خاص بالجزيرة العربية 
والعراق وإيران فى عصر الدول والإمارات الممتد من سنة #5 للهجرة إلى العصر 
الحديث . وكان المؤرخون للأدب العربى يدخلون منه نحو ثلاثة قرون فى العصر العباسى 
الثافى منتبين به حتّى سنة 585 حين أغارٌ قطعان التتار على بغداد وقوضوا ماكان فيها من 
مدنية وحضارة . وكان هؤلاء المؤرخون يسمون الحقب التالية حى الغزو العؤانى لمصر 
والشام والعراق باسم العصر المغولى » وسموا فرة حكم العمانيين لتلك البلدان باسم العصر 
العمانى . وكل ذلك تصور مخطىئ » > لأن سلطان الخلافة العباسية سية تتقلص ظلاله منذ سنق 
٤‏ بحيث لا يكاد يبق للخلفاء العباسيين منه فى كثير من الأمر سوى بغداد eT‏ 
إيران بيد بنى بويه ونفس العراق أظله سلطانهم » وكانت البحرين والعامة بيد القرامطة » 
وكانت الموصل وحلب بيد الحمدانيين » ومصر والشام بيد الأخشيد » والمغرب وإفريقيا 
بيد الفاطميين » والأندلس بيد عبد الرحمن الناصر. وتعاقبت دول كثيرة فى المن وفى أنحاء 
الجزيرة العربية » وبالمثل فى كل البلدان والأقالم المذكورة م بحيث يصبح من الخطأ أن 
تنسب القرون : الرابع والخامس والسادس حى منتصف السابع إلى الخلافة العباسية » 


وحبّى ما بی ها من اعتراف بالولاء فى بعض الدول والإمارات اعا كان اعترافاً اس 2 
لايدل على أى سلطان وراءه . ومن الخطأً الإبقاء على تسمية القرون الثلاثة التالية لغزو 
التتار بغداد باسم العصر المغولى » بيا كان سلطان المغول فيها لايتجاوز إيران والعراق دون 
بقية العالم العربى » وتلك البقية هى الشطر الأكبر منه : الجزيرة العربية والشام ومصر 
والمغرب والأندلس » لذلك راينا أن ندمج العصر المغولى فى عصر الدول والإمارات » لان 


هذه التسمية هى الألصق بالعصر » وهى أكثر دقة ومطابقة للواقع . وبالمثل أديجنا فيه 3 


70 ما سْمّى بالعصر العانى » لأنه لم يكن عصراً با عى الحقيق › وانما كان حقبة مظلمة › 
تتمة لعصر الدول والإمارات » وثمرة مرة لما أصاب العرب فيه من انقسام وتفكك . 


a 


وحقًا يكون عصر الدول والإمارات فى تاريخ الأدب العربى بذلك عصراً طويلا » 
غير أن طوله لايعنى أى تفاصل روحى أو فكرى بين دوله وإماراته » فقد كان هناك دائماً 
شعور عام فى كل مكان بأن هذه الامارات والدول جميعاً إنما هی وطن عرب واحد » 
وطن لاتحدث فيه الانقسامات أى تقاطع علمَى أو أى تنابذ أدبى » وطن تتواصل أجزاؤه 
ووحداته تواصل الأفراد فى أسرة واحدة . ولذلك مظاهر شى » فقد كان العلماء حين 
لفون كتاب تراج عامًا يجمعون فيه كل من عاشوا من النابهين فى هذا الوطن الكبيرء 
وكانوا إذا ألفوا كتاباً فى تراجم علم كالقراءات ت أو التفسير أو النحو أوجتى فى فرع كفقه 
الشافعية أو المالكية أو الأحناف أو الحنابلة جمعوا فيه علماءه فى جميع البلدان العربية » 
وبا مئل حين يؤلفون أحيانا فى تراجم الشعراء يجمعون فى مؤلفاتهم كل الشعراء ى حي 
الأقالم العربية » متناسين » بل مهملين » الفواصل السياسية وال جغرافية بين الأقالم 
والبلدان » وكأنها فى رأ بهم أقواس وهمية فى المخططات لباه رخات E‏ 
على قوارق عَلمة أوادية .'ومظهر فال :هو أن الكتاب ين كان ل يصبح ملكاً 
لعلماء العام العربى جميعهم » فهم يشرحونه أو يشرحون شرحه أو يكتبون تقارير عليه » 
يشترك فى ذلك قاصيهم ودانيهم ومن فى أقصى المشرق ومن فى أقصى المغرب » ونضرب 
لذلك مثلا كتاب أو متن التلخيص ف. علوم البلاغة للقزوينى الدمشتى المتوق فى القرن 
الثامن الهجرى » فقد شرحه علماء من مصر ومن المغرب ومن أقصى المشرق » فهو ليس 
كتاب دمشق وحدها بل هو كتاب البلدان العربية جميعها . ونضرب مثلا ثانياً ديوان المنتبى 
فإنه لم يكد بب AL‏ لمجال من ميات لتر حك ررض EE‏ 
الطلاب » ومن أهم شروحه شرح ابن جنى والعكبرى فى العراق وشرح ابن المستوق فى 
إربل وشرح أبى العلاء المعرى فى الشام وشرح الواحدى فى إيران وشرح الإفليل وابن 
سيده فى الأندلس » غير شروح أخرى » وغير دراسات نقدية لا تكاد تُحَصّى » وكأت 
ديوانه ليس ديوان بلد بعينه » واعا هو ديوان الأمة العربية جميعها . وليس ذلك 
فحسب » فان ابن هانىءالأندلسبى توق بعده بنحو ثمانية أعوام > وقد درس شعره وتُثل 
منبجه تمثلا تاما » بحيث كان ينظم اشعاره على غراره » وبحيث سماه النقاد متنبى 
الأندلس . وكل ذلك يصور بقوة وحدة الشعور والفكر فى هذا العصر المتظاول عصر 
الدول والإمارات » وهى وحدة ظل الشعر كا ظل النثر » وظل الأدب كا ظل العلم » 
مراتها الصافية . ْ 

وإذا كنا قد أفردنا للجزيرة العربية والعراق وإيران جزءاً فى هذا العصر» فسنفرد لمصر 


۷ 


والشام جزءاً ثانياً وللأندلس والمغرب جزءاً ثالثاً > وقد بدأنا حديثنا عن ال جزيرة العربية 
بعرض الحياة السياسية لأقالمها الأساسية فى هذا العصرء وهى الحجاز وتَجُد والمن 
وحضرموت وظفار وعٌان والبّحْرين » وعرضنا مجتمعها البدوى والحضرى وماکان فيها من 
نحل شيعية وخارجية وما شاع فى نجد من الدعوة الوهابية » وما حف بذلك من زهد 
ونسك . وصورنا جداول الثقافة التى كانت تجرى فى كل مكان ا من نشاط العلوم 
اللغوية والإسلامية . كا صورنا نشاط الشعر فى الأقالم امختلفة للجزيرة وطوائفه المتقابلة من 
شعراء مديح ورثاء وفخر وهجاء وأهم شعراء الدعوات المحتلفة من اسماعيليين وزيديين 
وخوارج ووهابيين » وبالمثل شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية . وأوضحنا ماكان 
من نشاط للكتابة فى نجد وغيرها من أقالم ا لجزيرة وما كان من نو كتابة الرسائل الديوانية 
والشخصية » ونمو الوعظ والمحاورات والرسائل الأدبية . 

وبالمثل تحدثنا عن العراق وحياتها السياسية وما تعاقب عليها من دول وكيف أن يجتمعها 
كان يتألف من ثلاث طبقات : عليا مترفة » ووسطى على شىء من اليسار » ودنيا بائسة » 
وشيوع المذهب الإمامى الاثنى عشرى بها وشيوع الزهد والتصوف وطرقه » وماكان من 
نشاط الحركة العلمية بها وتأسيس جامعتى النظامية والمستنصرية ببغداد » وكثرة المدارس 
ا بك أضحك الثقافة - حى 
الثقافة الفلسفية - غذاء شعبيًا عاما . وتتكاثر ببغداد الندوات الفكرية » وتتكاثر الكتابات 
الفلسفية والطبية والعلمية » كما تتكاثر البحوث اللغوية والنحوية والنقدية » وتنشط 
الدراسات الإسلامية والتاريخية . ويكثر الشعراء ى العراق كثرة مفرطة وينظمون فى 
الرباعيات والموشحات . وتتقابل طوائفهم من شعراء مديح على رأسهم المتبى إلى شعراء 
رثاء وهجاء وشكوى » وشعراء غزل وقد نفذوا إلى ضرب جديد من الشعر الوجدالى . 
ويجانبهم شعراء هو وون » وشعراء زهد وتصوف ومدائح نبوية » وشعراء .فلسفة وشعر 
تعليمى » وشعراء شعبيون . ويتنوع النثر تنوعاً واسعاً » فمن نثر فلس إلى نثر علمى ومناظرات 
ووعظ وقصص ورسائل شخصية وديوانية » وتتألق أسماء طائفة من الكتاب النابهين. 

وتحدثنا عن إيران وأحواها السياسية والدول المتقابلة بها والمتعاقبة » وعن محتمعها 
والطبقات الى كانت تكونه : العليا والوسطى والدنيا » وعن نشاط الشيعة بها : الزيدية 
والإمامية والاسماعيلية وماكان يسرى فيها من زهد وتصوف . وعرضنا الحركة العلمية بها 
والعناية بالمدارس والكيات ونا نودت هناك من نشاط فى دراسة الفلسفة وعلوم الأوائل » 
وف وضع المعاجم والبحوث اللغوية والنحوية والبلاغية والنقدية » وى الدراسات 
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الإسلامية والكتابة التاريخية . ويزدهر الشعر بإيران فى القرنين الرابع والخامس للهجرة » 
ويظل حًا نامياً حى القرن التاسع » ويتكاثر شعراء المديح والرثاء والفخر والهجاء 
والشكوى والغزل واللهو والمحون والزهد والتصوف والفلسفة والحكة والأمثال وأصحاب 
الشعر الشعبى . ويتنوع النثر ويظهر فيه قصص صوف كثير وقصص فلسى بديع ويتكاثر 
کاب الرسائل الديوانية والشخصية » ويلمع فى كل دولة وإمارة غير كاتب بارع . 

وهذه الدراسة المتشعبة لتاريخ الأدب العربى فى ال جزيرة العربية والعراق وإيران طوال 
حقب ممتدة من العصر العباسى الثانى إلى العصر الحديث جعلتنى أرجع إلى كل ما استطعت 
من كتب. التاريخ والحغرافية والثقافة والآدب شعرا ونثرا لاجمع منها المادة العلمية الى 
تتطلبها الدراسة . ورجعت إلى طائفة من كتب المحدثين من العرب والمستشرقين . واعترف 
بأن عقبات كثيرة صادفتنى وخاصة فى المصادر والحضول عليها » وقلا أحيانا فى بعض 
ارات وقد اوت موود أن أرسم المعالم الأساسية تاربخ الأدب فى تلك الأقالم 
أثناء هذه الحقب المتطاولة » ولا أزعم أننى استطعت أن أوفى هذا الرسم حقه كاملا من 
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و و 
الدقة والاستقضاء . والله ولى الهدى والتوفيق . 


القاهرة فى أول يونية سنة ۱۹۸۰ م . شوق ضيف 


ا اك 
الجزيرة العربية 


لففسر الأول 
السياسة واجتمع 


أقالم ودول وإمارات 

تتعدد الأقالم فى الجزيرة العربية لاتساع رقعتها » فنى الغرب إقلي الحجاز بمدنه وسلسلة 
جباله المسماة بالسراة الممتدة من الشمال إلى الحنوب » مشرفة غربا على منطقة ساحلية رملية 
ضيقة » هى تهامة التى تفصل بينها وبين بحر القلَرُم (البحرالأحمر) ومشرفة شرق 7 
هضبة تجد الفسيحة الى تظل تنحدر نحو الشرق » حى تصاقب أرض العروض : الها 
والبحرين » وتظل تنبطح شالا فى إقليم القصيم حتى جبلى أ جا وسلمى » ل 
النفود الممتدة من تيماء إلى الشرق › خی اذا ریت من الاق تسظة دراعا ا مو 
الجنوب تسمى الدهناء أو رملة عالج » وتستدير حول العامة منبطحة فى الربع الخالى » وهو 
صحراء محدبة تفصل بين العامة ونجد من جهة وبين حضرمَوت وظفار وان من جهة 
ثانية » وما تلبث أن تتصل بصحراء الأحقاف التى تفصل بين المن وبين نجد والحجاز . 
وتستقل المن بالزاوية الجنوبية الغربية من الجزيرة » وتتوسط حَضْرَّمَوت ومعها ظفار بينها 
وبين عن التى تشرف على الحيط الهندى من جهة وعلى الخليج العربى من جهة ثانية » 
وكانت تشمل قدياً طائفة من الإمارات القائمة الآن على الخليج » وهى رأس الحَيْمة 
والشارقة ودبَى اوي . وشهالى هذه الإمارات البحرين » وكانت تشمل. إمارة قطر 
الخالة وإمازة الكو بت الحديثة » وكذلك الأحساء . والأقاليم الأساسية فى الجزيرة العربية 
لهذا العصر الممتد من سنة #4" للهجرة إلى العصر الحديث هى الحجاز ونجد والعن 
وحَضرمَوت وعان والبَحْرين » وسنخص كل إقليم بطرف من الحديث عن دوله وإماراته . 


۱۱ 
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الحجاز" وإماراته 

كانت فى الحجاز لهذا العصر إمارتان : إمارة مكة وكانت تتبعها قرى الطائف وجدة 
وبطن تخل وعْسْفان ومَرٌ الظّهران . وإمارة المدينة وكانت تتبعها قرى حير وقدك وينبع 
والفرع ودی اف ی رم كاك اما ی للخو من خاد السو غل بن 
أبى طالب فى حين كانت امارة المدينة للحسينيين من أحفاد الحسين بن على بن أهى طالب . 
وكان الأولون يعتنقون المذهب الزيدى الشيعى » بيا كان الثانون يعتنقون المذهب 
الاسماعيلى على الأقل فى عصر الدولة الفاطمية . وكان لامارة مكة المكانة الأولى » إذكان 
المسلمون - ولا يزالون - يؤمونها سنويا من بقاع الأرض قاصيها ودانيها لأداء فريضة 
الحج . وكان من يَدْعَى له من الخلفاء على منابرها سواء الخلفاء العباسيون أو الفاطميون 
عد تفده خايفة الاين قاطية:. 

وأول أسرة حسنية حكمت مكة لهذا العصر هى أسرة بنى سلمان أو بنى موسى » وكان 
أول من حكها منهم جعفر بن محمد بن الحسين لسنة 805 فقد غلب عليها عقب وفاة 
كافور الاخشيدى » وراسله الخليفة المعز الفاطمى كى يقي باسمه الخطبة فى موسم الحج › 
فاى » مما جعله يجهز له عسكرا لحربه سنة 5٠‏ وساعد العسكر بنو الحسين أمراء المدينة » 
واستولوا على مكة فترة قليلة عادت بعدها إلى جعفر . وتولى بعده ابنه عيسى سنة ۳۷١‏ فأذعن 
للعزيز الفاطمى > وأقام الخطبة باسمه » وظلت تقام باسم الفاطميين مدة متطاولة » وكانوا 
برسلوك للكة :وأميرها «الميرة ونت تديق هم بالولاء بعد وفاة عيسى وولاية أخيه أبى 
الفتوح الحسن بن جعفر سنة 84 وهو أهم أمراء الأسرة » وقد حاول أتباع الحاكم بأمر 
الله الخليفة الاي ا N‏ بالبراءة من ألى بكر 
وعمر وسب بعض الصحابة وبعض أزواج الرسول عله , فرفض ذلك وقطع 


)١(‏ انظر ی أمراء مكة والمدينة تاريخ ابن الأثير وتاريخ 
ابن خلدون (طبعة بولاق) الجزء الرابع والفاسى فى 
كتابيه : شفاء الغرام باخبار البلد الحرام (طبع دار إحياء 
الكتب العربية بالقاهرة) والعقد الين فى تاريخ البلد 
الأمين (طبع القاهرة) وصبح الأعشى للقلقشندى فى 
مواضع متفرقة والدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن 
حجر والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى (طبع دار الكتب 
المصرية) ومعجم البلدان لياقوت فى مكة والمدينة ووفاء 


الوفا بأخبار دار المصطق للسمهودى ( طبع مطبعة المؤيد) 
وخلاصة الكلام فى أمراء البيت الحرام لابن زينى دحلان 
وماضى الحجاز وحاضره للشيخ حسين محمد نصيف وقلب 
جزيرة العرب لفواد حمزة ومقدمة تاريخ العرب 
الحديث - الجزء الأول - للدكتور عبد الكريم غرايبة 
ومعجم الأنساب والأسرات الحاكمة لزامباور ( الترجمة 
العربية - طبع القاهرة) . 


۱۳ 


ضلته بمصر . ودفعه - فما بعد - أبو القاسم المغربى حين فر من مصر على أن يطلب الخلافة 
لنفسه » فخُطب باسمه » وتلقب بالراشد بالله » وسار إلى مديئة الرملة بفلسطين » وعاهده 
أميرها وأمير طيئ حسان بن مفرّج على نصرته . وعم بذلك الحا كم فأرسل إلى ابن مفرّج 
ارا ن يونين أن الفتوح وأسلمه إلى المصربين » وقرّ أبو القاسم المغربى إلى 
اغراف واش ا بو الفتوح أن يعلن طاعته E‏ إلى 0 ودف 
بعد عودته فى سنة ٠٠١‏ أن ضرب رجل من شيعة الفاطميين فى أثناء الحج الحجر الأسود 
ل ا ال 
ونفراً من أصحابه . وما زال أبو الفتوح بلى مكة حتى سنة 40 وخلفه ابنه شكر على 
إمارته › وأضاف إلا المدينة لمدة ثلاث وعشرين سنة كان یحم فيها بين الحرمين إلى أن 
توق سنة ٤٥۴۳‏ وكان فارسا وادیبا شاعرا » وله قصة ترو ہا كتب التاريخ. عن زواجه من 
جارية هلالية تسمى ال جازية » وهى نواة قصص أبى زيد الملالى . وبشكر انقرضت 
سلالقة وحكمها ف مكة إذ ل نيعب بولداً + وضار أمرها بعلدة إل عبد له خير أن :فرعا 
من الأسرة الحسنية من بنى هاشم أو الحواشم تغلب على هذا العبد واضطر بنى سلمان إلى 
الهجرة من مكة إلى شهالى العن » فاسسوا ا إمارة هناك فى الحلاف السلماى و 
الم . وكان أحد الهاشميين » وهو محمد بن جعفر قد تولى أمر مكة باد ادي 
أمير المن سنة ٠٠٤‏ ويقول المؤرخون إنه كان تارة يجعل. اللخطبة فى الموسم بامم الخلفاء 
الفاطميين وتارة باسم الخلفاء العباسيين > ا ما كان يَفْدق عليه من اموا م 
أوالقاهرة »إذ كان كل من ال جانبين يكثر من إرسال الميرة والأموال إليه . واستطاع أن يجمع 
فى ظل حكه الحرمين وأن تكون له الإمارة على مكة والمدينة وقراهما » وبذلك اجتمع له 
الحجاز . وولى بعده ابنه القاسم سنة ٤۸۷‏ حى سنة 018 وكانت الخطبة فى عهده تارة 
تكون باسم الفاطميين » وتارة باسم العباسيين . ويخلفه ابنه أبو فين » فيجعل الخطبة باسم 
اا حي و . واتصلت الخطبة باسم بى العباس فى عهد ابنه القاسم حى 
قل سنة مه . وخلفه ابنه عيسى » وق عهده انټېت دولة الفاطميين وحكم مصر 
صلاح الدين واستولى على الحجاز ومدينتيه : مكة والمدينة » تم استولى على امن . ويظل 
أبناء عيسى يلون مكة » فيخلفه ابنه داود سنة ۷١‏ وفى عهده يبطل صلاح الدين المكوس 
التى كافت. تؤخذ من الحجاج بجدة » ويعوضه عنها فى كل سنة ثمانية آلاف أردب قحا , 
ويرسل صلاح الدين مثل ذلك إلى أهل الحرمين . ويدخل سيف الدين طتكين الأيوبى مكة 
اسنة 087 ويبطل فيها الأذان بحى على خير العمل » عملا بأذان أهل السنة أوالجاعة . 
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ويخلف داود أخوه مكثر سنة ٥۸٤‏ ا أخيه المنصور بن داود . ومنه انترع مكة قتادة 
الحسنى سنة ۹۷ه وظلت إمارتها فى أبنائه إلى العصر الحديث . 

وقد استطاع قتادة أن يضم تحت جناح إمارته المدينة والحجاز جميعه » وكان بحطب 
للسلطان العادل بن أيوب بعد الخليفة الناصر » وللكامل بن العادل سلطان مض بعد ايه 
وكان يؤذن فی ارم ض على خير العمل على قاعدة الإسماعيلية كا يقول صاحب النجوم 
الزاهرة » وأيضاً على قاعدة الزيدية من آبائه . وخلفه ابنه الحسن سنة ۱۷ ونشبت نشبت الحرب 
بينه وبين مسعود الأيوبى أمير العن سنة 570 واستولى منه مسعود على مكة والحجاز ) 
ل علا على بن رسول ثم طغتكين التركى . وعادت مكة إلى بنى قتادة » ووليها راجح 
ابن قتادة سنة 575 وظلت تتنقل بينه وبين أخيه على وجاز ابن أخيه الحسن ثم ابنه راجح 
حتى سنة 507 . وفى كل هذه الفترة كان أمراء مكة يولون من قبل العباسيين حى انقراض 
و و . وكانت مصر بعد ذلك فى عهد السلاطين الماليك هى الى توليم » 
وكانوا بعينون يحانهم حكاما لحاية الحجاج وتنفيذ الأوامر السلطانية . ومن ن أهم أمراء ل 
الأسرة أبونمَىَ الأول الذى ولى مكة سنة 587 وثبّته عليها السلطان بيبرس » وظل 0 

ونا حمسي عام + ويقول صاحب النجوم الزاهرة : كان يقال لولا أنه زيدى النحلة 
لصلح للخلافة لحسن صفاته وروی له القانى رجه فى كاب العقد القن يمينا أقسمه 
للسلطان قلاوون صاحب مصرأشبه بعهد موق : أن يحمى الحجاج و يمم > وأن يظل على 
طاعته وطاعة ابنه الصالح . وكان شاعراً جواداً » ومدحه شعراءكثيرون فى مقدمتهم الحنديدى. 
ويخلفهى سنة ١‏ ولداه : رَمَيّغة وعغطّيفة » ويسرسل السلطان الناصرين قلاوون إلى 
مكة فى سنة ۲ ٠‏ عشرة آلاف أردب قحا تفرّق فى أهلها . ويستقل رميثة بمكة سنة ۷٠١‏ 
ويقبض عليه فى سنة ۷1۸ ويرسل إلى مصرء ویتولاًها اوو س اة . ورد مكة إلى 
رميئة وغ ا فى سنة ۷۳١‏ أنه يجهر بمذهب الزيدية » فينكر ذلك عليه » ويرسل 
إليه عسكراً . ويحج السلطان سنة ۷۴۳۲ وام ان يشترك معة أخوه عطيفة فى الإمارة » 
حتّى اذا كانت سنة ۷۴۳۸ انفرد مها ثانية رميثة حى سنة ۷٤٤‏ اذ ترك الاإمارة لولديه اة 
وعجلان . ويتوق سنة ۷٤١‏ يتم الأخوان على مكة » ويجعلها المصريون لعجلان اذ 
كان ثقبة يعلن نصرته لمذهب الزيدية وأقام له خطيياً زيديا يخطب الناس أيام الحج » 
وقبض عليه المصريون ولكنه فر من سجنهم » وعاد إلى شغبه مع أخيه عجلان حى توق 
سئة 759 فخلص الأمر لعجلان . وكان بخلاف آبائه يحب أهل السنة » وينصرهم على 
الشيعة الزيدية وغيرهم » وكانت مصر ترسل إليه بلميرة وبا محمل على العادة . وكان 
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محا > مدحه النّشو شاعر مكة وغيره › وأشرك معه ابنه أحمد فى الحكم » وما زال بل 
الامارة حى توفى سنة ۷۷۷ وخلفه ابنه أحمد حتی توفى سنة ۷۸۸ . وولا بعده أخوه على 
وشركه فى الامرة أخوه مغامس لمدة ستتين » وما زال عليها حتى توق سنة ۷۹۷ فخلفه 
أخوه الحسن حتی وفاته سنة ۸۲۹ . ويتولاها بعده ابنه بركات حتى سنة 869 ويحلفه ابنه 
محمد حتی سنة 408 فتصير لابنه بركات » وأهم منه ابنه أبو نمی الثانى الذى سافر إلى 
مصر عقب استيلاء السلطان العمانى سليم الأول عليها سنة 487 ليعلن تسليم الحرمين إليه . 
ب وكانت إمارة مكة فى العهد العئانى تتبع ولاية مصر واخلافة العيّانية » ووليها ا 
ا اء تة أسرة بركات » ثم أسرة زيد » ثم أسرة عون . وظلت الولاية ف 
الأسرة الأولى أكثر من مائة عام » ثم نافستها أسرة زيد فى القرن الحادى عشر وظلت 
الإمارة تتتقل من بركاق إلى زيدى حنی استقل يبا بنوزيدة/ وظلوا يلوما إلى زمن قح 
محمد عل للحجاز فى عام ۱۲۲۷ هھ / 1817 م ويعين إبراهي باشا قائد الجيش المصرى 
الشريف محمد بن عون عليه . وبذلك تنتقل الإمارة والحكم فيه إلى الأسرة الثالثة من ابناء 
أبى نمى » ونقصد أسرة عو . وح نحت حت دعل يق لمجال سه 05 
عينت الدولة العمانية عليه والياً ها » واستبقت الشريف محمد بن عوك فكانت السلطة 
ثنائية بينه وبين الوالى العمانى » حى وفاته سنة ۱۲۷۴ ه / ۱۸١۷‏ م. وما زالت الإمارة 
فى أبنائه حبّى استخلصها سعود الثانفى من حسين بن على آخرهم لا ی هذا العصرء وإنا 
ال 
وكانت إمارة للدي أقل شأناً من إمارة مكة » وكانت الرياسة فيا لني الها أحفاد 
الحسين » ويُرُوى أن أحدهم وهو المسن.بن: طاهز حل إل الإخحشيد ضر قأكرمه 
راطع ما بقل گل سنة مائة ألف دينار » وتوق سنة ۳۲۹ وانعقدت مودة وثيقة بين ابنه 
مسلم وكافور » ويقال إن مسلماً كان يدعو للمعز صاحب إفريقية فى هذا ما يشير إلى أن 
هذه الاسرة كانت إسماعيلية الهوى > ويقال ايضا انه دخل مصر فطلب منه كافور ابنته 
لأحد أبنائه » فردّه فحنق عليه ونكبه » وهرب ابنه طاهر إلى المدينة » فأمره الحسينيون 
فاك و ای لسن ا ا 
الأمراء بعده من سلالته أوهم من سلالة ابن عمه داود بن القاسم الذى يقال انه ولہا 
مده بكر بعض المورخين أن الخاكم بأمر الله الفاطمى أمر الحسن بن جعفر السلياق 
أمير مكة بالإغارة على المدينة سنة ۳۹٠‏ فأغار عليها وأزال عنها إمارة بنى المهنا » غير أا لم 


تلبث أن عادت اليم > وظلت فى أيديهم إلا فترات قليلة كانت تتبع فيا إمارة مكة . 
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وكانت الأسرة كا اسلفنا إسماعيلية » وكان الفاطميون يولون أبناءها على المدينة » الواحد 
تلو الآخر » إذ كانوا من شيعتهم . ومن أهمهم منظور بن عارة المتوق سنة 496 يي 
الا و عي لا ل 
عير كن الدج جع بن ملق ل عن ا عق درو بده ار 
وكان شاعراً » وكانت بينه وبين قتادة شريف مكة موقعة بذى الخُليفة بالقرب من المديئة 

سنة 5١١‏ هزم فيها قتادة » وفى ذلك يقول ملتاعاً : 
مصارع ل التصطلق عدن مثلا بدأن ولكن صِرّْنَ بين الأقارب 

ويقال إن سالاً حضر إلى مصر فى سنة 5٠١‏ للشكوى من قتادة » ومات فى طريق 
و ا E‏ ارم 
قن يمقر به رطا جو لدو ١‏ وعمى فى آخر أيامه » وقدم مصر سنه 
۲ فأكرمه سلطانها خليل وعظمه › وقبل شفاعته فى أمير ينبع وف أي مى أمير مكة 
وكان قد غاب عن لقاء الركب المصرى . وخلفه ابنه منصور » ووفد أخوه مقبل على 
الظاهر بيبرس ( هكذا فى ابن خلدون وصبح الأعشى وهو المظفر بيبرس الجاشنكير) فأشرك 
بنا فى الإمرة وفها عيّنه من إقطاع لأمير المدينة > وغاب منصور عن المدينة لأمر 
واستخلف ابنه كبيشة » فلكها مقبل من يده » ولحق كبيشة بأحياء العرب » فنصروه على 
عمه وسقط قتيلا سنة ١ ٠‏ ورجع_منصور إلى إمارته » وظل بها حتی توفى سنة .۷۲١‏ 
ويكثر الخلاف بين أ أفراد هذه الأسرة وما يكاد يتولاها شخص منهم حتى ينقض عليه آخر . 
ويكنى أن نذكر من تولوا إمارتها حتى نهاية القرن الثامن على الترتيب كبيشة بن منصور » 
وودی بن جاز وطفيل بن منصور وسيف وفضل ومانع من عقب جاز » تم جاز بن 
منصور وهبة ابنه » وهبة آخر من عقب ودى وعطيفة بن منصور بن جاز وهبة بن جاز 
وجاز بن هبة بن جاز ونعيْر بن منصور وثابت بن نعير . وكثيراً ماكان يثب على الإمارة 
احد هؤلاء الاربعة عشر واليا حى سنة 799 . ووراء هؤلاء أسماء أمراء للمدينة آخرين 
مثل محمد بن عطيفة المتوفى سنة ۷۸۸ وهبازع بن هبة الله المتوفى بالسجن فى الإسكندرية 
سنة ۷۸۹ . وحقًا كانت تتبع الماليك وكانوا هم الذين يولون علا الأمراء » ولكن الأمر 
أفلت من أيدايهم ازاء هذا الصراع الحاد » فا يكادون يولون ا حى تقے الأسرة 
شخصاً آخر وتطلب توليته » ويفزع إلى القاهرة كى تخلع عليه وتنصبه أميراً . على كل حال 
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ساء الحكم فى هذه الإمارة منذ القرن الثامن الهجرى » وكلا قطعنا شوطاً فى الزمن اشتد 
سوه" حتى لنرى أحد أمرائها من أحفاد نعير المسمى الحسن بن الزبير يعتدى فى يوم 
الثلاثاء السادس من ربيع الأول سنة ١‏ ۰ على حراس الحرم النبوى وينهب ما فى الحجرة 
النبوية الطاهرة من تحف ونفائس . وتتدهوز الامارة منذ هذا التاريخ وتدخل مع الحجاز 
فى حكم الدولة العهانية » وتظل لهذا البيت الحسينى عليها إمارة اسمية ٠‏ ويؤكد ان غلدوة 
والقلقشندى أ: نهم كانوا على مذهب الإمامية الرافضة » بينا كان أمراء مكة زيدية زمر ين 
أن أقراء المدينة كانوا إسماعيلية » ويبدو نيم عقوا المذهب الإسماعيلى فى العهد الفاطمى 
حتى | إذا انقضت ا ا 0 فيا بعد إمامية اثنى عشرية . 


ا 


نجد وقبائلها وشيوخها '") وإعلرائها.. 

ظلت نحد تعيش حياتها الرعوية وتنتشر فيها قبائلها الباقية بعد من هاجر منهم فى عصر 
الفتوح » ولا نكاد نعرف شيئاً واضحاً عن هذه القبائل منذ أوائل هذا العصر الممتد من 
سنة ۳١١‏ للهجرة إلى العصر الحديث إلا ما يتصل برحلات هذه القبائل الى الشرق 
وما كونته هناك من إمارات » وكذلك ما يتصل برحلاتها إلى الغرب وقد مضت تتغلغل فيه 
متجاوزة مصر إلى بلاد المغرب » وأيضاً ما يتصل بقبيلة طيئ الى كانت تحتل منطقة جبل 
أَجَأْ وسلمى وتنتشر فى بوادى الشام والعراق » وقد جعلتها مواطنها فى هذه الأنحاء تتصل 
بدول العراق ومصر والشام . 

ولعل أول ما نقرؤه من أخبار عن تحركات القبائل النجدية فى هذا العصر يتصل ببنى 
هلال بن عامر وأبناء عمومتهم عقيل ) وربيعة » وكذلك س س ::وكاك العامرنيوت يرون 
فى جبل غَزُوان > بيها كان بنر سليم يتزلون شرق المدينة » وكانوا جميعاً يطوفون بأطراف 
الجزيرة فى العراق والشام ويغيرون على القرى هناك » وكان بنو سليم يغيرون أحياناً عل 
الحجاج فى مواسم الحج ٠‏ وكانت البعوث تجهز لهم من بغداد للإيقاع بهم . ولا 7 
القرامطة بالبحرين حير كثيرون من العامريين وبى سلم الهم 6 وضاروا ندا لهم ف 
السحرين وعان » وحين أغار اللأعص م القرمطى سنة #5٠‏ على الشام » وهزمته جيوش 
)١(‏ انظر ابن خلدون وتاريخ ابن الأثير وامختصر فى أخبار سين بن غنام وعنوان امجد فى تاريخ نجد لابن بشر 
البشر لأبى الفدا والجزء الرابع من صبح الأعشى وذيل وقلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة ومقدمة تاريخ العرب 
تاريخ دمشق لابن القلانسى والنجوم الزاهرة لابن تغرى2 الحديث - الجزء الأول ٠٠٠١(‏ - 1418 م) للدكتور 


بردى فى مواضع متفرقة والخريدة للعاد الأصيهانى وابن عبد الكريم غرايبة . 
خلكان فى أمراء بنى عقيل وبنى أسد وروضة الآفكار 
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الس امون باد لوكت ا ل O‏ 

بهم المستنصر بعده إلى المغرب » فخربوا مدن تونس وملكت سلم_شرق. البلاد 
as‏ . وكان قد انضم إلى الأعصم فى حربه للفاطميين شيخ طيئ : حسان بن 
الجراح » حى إذا ازم الأعصم دنا من العزيز وأكرمه» وتظل لبنى الجراح رياسهم علبي 
وعرب بادية الشام طوال العهد الفاطمى » ويتوق حسان سنة 510" ويخلفه أخوه دغفل 
المفرج ويستولى على الرملة بفلسطين » ويتولى زعامة طئْ بعده ابنه حسان سنة ٤٠٠٤‏ وكان 
يعين الفاطميين فى حرو بهم واستولى على عسقلان سنة 4١5‏ وعلى أفاميه سنة ٠۲۲‏ ولا نجد 
له ذكراً بعد سنة 48 ومن أهم شيوخ بيته بعده فضل بن ربيعة حليف قِرواش صاحب 


الموصل . 


5 وإذا اتجهنا إلى الشرق وجدنا بى خفاجة من عقيل بن عامر وقد توغلوا نحو العامة » 
وزحزحتهم فتنة القرامطة صوب حدود العراق » فلكوا ضواحيه » وأصبحوا سادة الكوفة 
فى ظل أميرهم ليان بن مال الجفاجى الذى أسس هناك إمارة بنى نمال سنة ۳۷٤‏ للهجرة 
وخلفه فيها أبناؤه » ونظل نسمع عن غاراتهم مع أبناء عمومتهم بنى المنتفق بن عامر بن 
عقيل طوال القرن الخامس الهجرى وح منتصف القرن السادس إذ كانوا يغيرون على 
الأنبار والعراق إغارات متصلة » وكانوا لا يزالون ينزلون فى هذه الأنحاء فى بطائح البصرة 
ووا حى عصر ابن خلدون متنقلين بخيامهم من مكان إلى مكان . 


ونزحت قبائل وعشائر كثيرة لبنى عقيل بن عامر إلى الموصل فى الشمال الشرق من 
الجزيرة واستطاعوا أن يقيموا لأنفسهم فيها إمارة كان أول أمرائها ومؤسسها أبا ا الزّّار محمد 
ابن المسيب العقيل الذى تغلب على الموصل سنة ۳۸۰ وخلفه ار قد العقيل الذى 
اتسعت مملكته > وقد حارب بى خفاجة واضطرهم إلى الدخول فى طاعته » وكان شاعراً 
وميا لأهل الأدب وقتله أحد مماليكه الأتراك غيلة سنة "94١‏ ورثاه الشريف الرضى 
بقصيدتين وجاعة من الشعراء . وخلفه ابنة قرواش > وكان المطا يع الوصل جوم 
والكوفة والمدائن وسقی الفرات > واب بی خفاجة مراراً » وكان کر يا وهاباً نهاباً » کا 
كان شاعراً محيداً . ودامت إمارته نحو خمسين سنة حتى قبض عليه أخوه بركة وحبسه فى 
إحدى قلاع الموصل سنة 44١‏ وتولى مكانه. وتو بعد سنتين » فخلفه ابن أخ له يسمى 
قريش بن بدران » ل ا ل 
إلى أن قتل سنة 414 وكان حسن السيرة عادلا » کا كان ممدّحاً » مدحه ابن حرمو قاض 


14 


e EE E 
او عار عن الول ويعزدوا إل البادية او ادي » ويقول ابن خلدون إنهم كانوا لعصره‎ 
+ لام بي اة ولاكرفة اررق راس ابات‎ 
جلا وإمارة الئة للبدو على حدود العراق 0 فى أوائل القرن الخامس أقامها بنو أسد فى‎ 
وخلفه بنه‎ 4٠۸ أنحاء الجلة » وكان أول من تصدى منهم لذلك على بن َك التو سنة‎ 
نور الدولة دبيس » ويحالف بنى خفاجة على حرب قرواش العقيل ويحرقان الأنبار انتقاما‎ 
منه . وينعقد صلح بين قرواش ودبيس ويبزمان جموعاً للع وبمدح ابن الشبل‎ 
البغدادى قرواشاً بهذا النصر المبين . وكان دبيس وأهل بيته وسائر أعاله شيعة » مثله فى‎ 
كاد كييك له عل بن أفلح الكاتب‎ ٤۷٤ ذلك مثل قرواش . ويمتد حکه إلى سنة‎ 
المشهورء وعلفه ابنه منصور اء الدولة » ويفتك : رف بون عقيل حي امشو" السكل‎ 
السلطانى على حللهم و يجهزهم ويردهم إلى ديارهم » وقد تغنى الشعراء ذه المأثرة طويلا‎ 
وما يلبث أن يتوفى سنة 4174 مخلفاً ذكرى طيبة › غير شعر جيد كان ينظمه . وخلفه ابنه‎ 
سيف الدولة صدقة » وكان ذا بأس وسطوة » وكان يقال له ملك العرب اد ير‎ 
وسكا » وله قدّم ابن‎ ٥ هو واباؤه قبله فى البيوت العربية ( الخيام ) ف الا ية‎ 
وخلفه ابنه ديبس وکان أدبا رادا‎ ٥۰١ المسّارية كتاب الصادح والباغم > وتوق سنة‎ 
كريماً > وهو الذى عناه الحريرى بقوله فى إحدى مقاماته - وهى المقامة العّانية - والناس‎ 
«خيّل إلى أنه اقرز لوزن زواع الوق‎ : E E 
أو الأسدى ف ) وقد اشترك ى واا كثيرة ضد السلاجقة والخليفة ا‎ 
السلجوق إلى العمل على اغتباله سنة-۲4ه . وولى بعده ابنه‎ EN ما دفع‎ 
صدقة » وسرعان ما ضعفت الأسرة » وزايلت الحلة » وعادت مع قومها إلى الحياة‎ 
. البدوية . ولا نعود نسمع بعد ذلك بإمارات عربية على الحدود العراقية الغربية‎ 
ل ونولى وجوهنا فى العصرين الأيوبى والمملوكى نحو بوادى الشام ومنازل طيئ فى جبل‎ 
شمر أوجبلى أجَأْ وسلّمى » ويذكر المؤرخون فخذين كبيرين من آل ربيعة الطائيين كانا‎ 
يقومان على أحياء العرب فى بوادى الشام والعراق » وهما آل فضل وآل مرّاء وكانت‎ 
منازل الأخيرين بوادى حوران » وكانوا يسقطون منها جنوباً فى الصحراء ويوغلون حتى‎ 
>47 تصبح مكة المعظمة وراء ظهورهم » وأهم شعبهم آل أحمد بن جي المتوق سنة‎ 
وكان صاحب المدينة الحسينى يؤدى له الخفر وكذلك أطراف الحجاز » وكانت له منزلة‎ 
ا قاف رين واالضور فور و ماعب سي اي : آل مرا أبطال‎ 


الى 


مناجيد »> ورجال صناديد › وكثيراً ما يتحار بون مع أبنا عه فضل . ويروى 
القلقشندى عن الشهاب محمود الحلبى أنه حين غزا تر اشام ف أام وكان محمص أقبل 

من أهل E‏ أربعة آلاف فارس شاكين السلاح على الخيل المسومة والجياد المطهّمة 
مقلدين بالسيوف وى أيد بهم الرماح ومعهم الظعائن والحمول ومعهم مغنية تعرف 
بالحضرمية طائرة السمعة سافرة فى الودج فى انان کا 

وكانت ديار آل فضل الفخذ الكبيرالثانى من طيئ تمتد من حمص إلى أطراف العراق 
وتهبط يسار إلى البصرة وتستدير نحو منازل بنى ٤‏ عى والعامة » وتشمل منازل غطفان مما يل 
وادى القرى » كا تشمل منازل بنى أسدء وكان ينضم إليهم لفيف من قبائل العرب : من 
مذحج قاض وريه وغيرهم . . وكان شيوخ هذا الفخذ ولون على إمرة العرب بتقليد من 
السلطان » وأول من استن ذلك السلطان العادل بن أيوب » إذ أقام على العرب أميراً مهم 
هو حديثة بن عقبة بن فضل » وخلفه عيسى بن محمد ثم مانع بن حديثة المتوى سنة 
۰ وخلفه مهنا الذى حضر مع المظفر قطز قتال التتار فى عين جالوت . وولى بعده 
الظاهر بيبرس ابنه عيسى . وكانت العادة السلطانية أن يكتب لن يولَّى تقليد شريف 
بذلك » ويلبس تشريفاً أطلس أسوة بالنواب إن كان حاضراً وهر إليه إن كان غائباً » 
وتصدّر إليه المكاتبات من الأبواب الشريفة » وبالمثل كانوا يولون الأمراء على آل مرا . 
وكانوا يورو لهم الإقطاعات الحفظ السابلة ة وقوافل الحجاج وظل عيسى أميراً على العرب 
وال فضل حتى سنة 1۸٤‏ وخلفه لعهد المنصور قلاوون ابنه المهنا » وفى الجزء الثاني عشر 
من صبح الأعشى مرسوم شر يف بإمرته . ويخلفه فى سنة 7١1‏ فضل أخوه » ويقال إن ابنه 
حج فى اى عشر ألف راحلة » وظلت الإمارة فى طيئْ طويلا . 
3 و فى داخل نجد عن إمارات كثيرة بأنحائها وقراها الحتلفة فى العامة والعارض 
والو* شم والقصم يتنافس فيها الاخوة وأبناء العم » ومن أهم تلك الإمارات إمارة الدرعية 
الى تأسست فى منتصف القرن التاسع ا مجرى ولا مضی طويلا فى القرن الثانى عشي رحتى نرى 
اما سردا يضم الواحات الصغيرة المجاورة لها تحت لوائه » وتوق سنة 80١1ه/‏ 
6 م. وخلفه ابنه محمد » وهو الذى تازر مع محمد بن عبدالوهاب فى سنة 
هه1/4١‏ م على نشر العقيدة السلفية وقع البدع , وأخذا يتعاونان فى ذلك 
حى دان له أكثر نجد . وتوق سنة ١١۷۹‏ ه/١٠۷٠م‏ » وخلفه ابنه عبد العزيز 
ومضى ف نشر الدعوة بإقليم القصبم ووادى السرحان » وفتح بلدة الرياض . ولم يلبث أن 
قتل بيد شيعى سنة ۱۸۰۳/۵۱۲۱۸ م وولى بعده ابنه سعود » وقد استطاع أن يمد لواء 


۲١ 


سلطانه من أطراف عان ونجران والمن إلى بادية الشام فى أقصى الشمال من ال جزيرة » ومن 
الخليج العربى ونهر القّرات إلى بحر القلرم ( البحر الأحمر) واستولى على الطائف ومكة › 
ما جعل الدولة العؤانية تستعين بمحمد على واليها فى مصر » كى يستخلص الحجاز منه ؛ 
فأرسل إليه جيشا بقيادة ابنه إبراهيم واستطاع الجيش الاستيلاء على المدينة ومكة سنه 
۷ مه / ۱۸۱۲ م وسرعان ما توفى سعود فى الدرعية سنه 118 ه / 1814 م وتو 
بعده ابنه عبد الله » وق عهده أخحذت البلاد تسقط واحدة تلو الأخرئ فق بد إبراهيم 
باشا » واستسلم عبد الله بن سعود » وال إلى القسطنطينية حيث قضى نحبه سنة 
5 ه/1818م. ويتولى حكم الدرعية تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود . 
ل ا ا ل 
بن محمد » ويبق فيه إلى اليوم .2 وينشط تركى » ويفتح اللساوالقطيفق :+ 

ع ل o‏ 
۹ هھ / ۱۸۳۳ م ويخلفه ابنه فيصل وكان ضعيفا » فيأسره المصريون ثم يعيدونه إلى 
إمارته ويظل بها حت عام ۲ ه/ ه18 م وهو عام وفاته . وتعقبه فترة من 
الاضطرابات والفتن بين أبنائه استطاع فى خلالها محمد بن رشيد صاحب حائل ES‏ 
سلطانه على أكثر البلاد الخاضعة للسعوديين » لولا أن هب لا فى هذا العصر بل فى العصر 
القدوك الاق عدار عن الزن ن فل ارد ناض ركن ماد من امار 


بائه . 


امن ودوغا( 
توزرعت العن ف هذا العصر دول كثيرة » لعل أقدمها دولة بی زياد ف زك 
٤۱۲-۲۰۴۳ (‏ ه) وخلفهم علا دولة TT‏ م دولة بی مهدى 


(0) باجح فى العن ودوها تاريخ اب E‏ ا يدق ا ا 


وصبح الأعثى فى جزء يه الرابع والخامس وابن خلكان 
فى التراجم المشهورة وتاريخ المستبصر لابن انحاور وتاريخ 
المن لعارة (نشرة كاى) وبلوغ المرام فى شرح مسك 
الختام فيمن تولى ملك العن من ملك وإمام للقاضى 
العرشى والعقود اللؤلؤية للخزرجى ( طبع القاهرة ) وكتاب 
تاريخ العن لعبد الواسع المانى ( طبع القاهرة ) وأنباء 
الزمن فى أخبار العن ليحبى بن الحسين وتاريخ ثغر عدن 


( طبع القاهرة) وامخلاف السلمانى للعقيلى ( طبع الرياض) 
وطرفة الأصحاب فى معرفة الأنساب لابن رسول ( طبع 
دمشق) والصليحيون والحركة الفاطمية فى امن (طبع 
القاهرة) ومقدمة تاريخ العرب الحديث » الجزء الأول 
للدكتور عبد الكريم غرايبة ومعجم البلدان ومعجم 
الأنساب والأسرات الحاكمة لزامباور . 


۲۲ 


الخوارج (84ه-59ه ه) رمم أخذها الأيوبيون وخلفهم علا وعلى العن دولة 
ال.رسول . ولصنعاء دولا .هى الأخرى وأوها بنويعفر (۳۹۳-۲۰۲ ه) وتلا دولة 
الصليْحيين الإسماعيليين 48 - ٥۴۲‏ ه) . ثم دولةالهمدانيين 497 -59هه). وق 
صعدة مستقر الزيدية دولة الرسيين منذ سنة ۲۸۸ ونازعهم عليها أبناء عمومتهم بنو سلوان 
منذ طردهم الهواثم بمكة ونزلوا الحلاف السلمانى سنة ٠‏ وقد أزال على بن مهدى 
دولہم منه عادوا إليه » وقد ل أئمة الرسيين يتوالون واحدا بعد الآخر حتى العصر 
الحديث . وق عدن دولة بى E‏ الاسماعيلية (/59-451ه ه). ومنهم أخحذها 
الوا أحذوا صنعاء وة عاصمة الرسيين . ونحن نسوق الحديث عن هذه 
الدول » ثم ننتقل منها إلى الحديث عن الأيوبيين والرسوليين وبنى طاهر والعصر العانى 
ومقاومة الرسيين فى صعدة للعؤانيين » حتى استخلصوا منهم البلاد . 
ونبذاً بدول زَبِيدَ قبل الفتح الأيوبى > وأولها دولة بنى زياد » ومؤسسها محمد بن زياد 
من نسل عبيد الله بن زياد حاكم الا يعاد وا انيه زياد م ولاه المامون على العن سنة 
۴۳ للهجرة فاستولى على , تهامة وحَضْرّموت » ومن أهم أمراء هذه الدولة أبو الجيش 
إسحق بن إبراهم 110-141 ه) . وفى عهده استولى القرامطة على زبيد سنة 08" كم 
تركوها . ودانت له امن : عدن وصنعاء وحكامها بن يعفر و وصعدة وحكامها اسوك 
واتسعت 8 a EE‏ وکن ا الا سوق جا کان هه 
من مراكب السند ومن العنبر امجلوب إلى عدن وباب المندب ومن العوص على اللؤلؤ 
ومن جزيرة دهلك . ومازال الحكم فى أسرته حتى تشاجر حَجَبتهم على الحكم » وتغلب عليهم 
تجاح الحبشى سنة ۲ وأسس دولة بنى نجاح » ومازال يحكمها حت دس له بعض أنصار 
على بن الصّلَيْحى صاحب صنعاء السم ففتك به سنة 407 واستولى الصليحى على زبيد » 
غير أن أبناء نجاح فروا إلى دهلك » وأخذوا يحاولون استردادها واستطاعوا أن يغتالوا 
الصليحى فى طريقه إلى الحج سنة 59 واستطاع جياش بن نجاح أن يستعيد زبيد من 
الصليحيين نبائيا سنة 41/4 وكان شاعرا وكاتبا بليغا » وصنّف المفيد فى اخبار زبيد » 
وبعث هو وأسرته ووزراؤهم نهضة فى زبيد أدبية وعلمية » ومن وزرائهم من الله الفاتكى 
وسرور وكانا ممدّحين عالبى الحمة . وتوارث أبناء جياش الحكم حتى سنة ٠٠٤‏ إذ ملكها 
بنومهدى وزال ملك بنى نجاح . وقد نشأمؤسس دولة بنى مهدى - وهو على بن مهدى 
الحميرى - فى سواحل زبيد على النسك والدين » ولا شب اخذ فى الوعظ فاحبه الناس 
والتفوا حوله » وفكر فى إقامة دولة لنفسه فاستولى على زبيد وتسمى الإمام المهدى أمير 


۲۳ 


المؤمنين وقامع الكفرة والملحدين . وكان يؤمن بعقيدة الخوارج ويتبرأ من عمّان وعلى › 
وكان يكفر بالمعاصى » ويقتل من يقترف كبيرة » وكذلك من خالف اعتقاده من اهل 
السنة » وكان يستبيح نساءهم ويسرق أبناءهم وذراريهم » و أنصاره يعتقدون فيه 
العصمة » ولم يلبث أن تو بعد استيلائه على زبيد بنحو ثلاثة أشهر » وحين استولى علبها 
قتل قاضيها محمد بن ألى عقامة وابنه وكانا فاضلين. وخلفه ابنه مهدى ثم اخوه 
عبد النى . وقد أغار فى سنة ١ه‏ على الخلاف السلمانى وقتل فى الغارة أميره وهاس 
ابن غانم » لفق لله راا وات کات امخلاف السلمانى » ومازال على 
زبيد حتى تسلمها منه توران شاه الأيوبى سنة 059 للهجرة . 

لوول دول صنعاء دولة عر الى أنشأها يعفر بن عبد الرحمن سنة ۲٠۲‏ وخلفه 
5 أبناؤه » وحدث فى سنة ۲۹۳ لعهد أسعد بن يعفر أن استولى القرامطة بامرة على 
ابن الفضل على صنعاء . ولم يلبث أن ادعى النبوة » وأباح لأصحابه شرب الخمر وزواج 
الاك + وخ عن الناس - بزعمه - أركان الإسلام الأساسية : الصلاة والصيام 
والحج . وفى سنة ٠٠۴‏ هلك على يد حسنى حجّام » جعل له السم فى المبضع . وعلم بذلك 
أسعد بن يعفر فاستنفر قبائل المن واستردٌ صنعاء وظل يحكمها حى وفاته سنة ۳۳١‏ وخلفه 
عليها ابن أخيه عبد الله بن قحطان حتی قضى نحبه سنة ۳۸۷ وولى بعده ابنه أسعد » 
وبوفاته سنة ۳۹۳ تنهى دولة آل يعفر ب 

لدو ارين و فكي ا ف 
وقد نشأ فقيها صا حاً بين قومه ا همدانيين وظل أمره ينمو فى مقره بجبلّة منذ سنة ٠۴۹‏ ور عا قبل 
ذلك بسنوات غير قليلة . وكتب إلى الذليفة المستنصر الفاطمى يستأذنه فى الدعوة للمذهب 
الإسماعيلى » فأذن له واتسع نفوذه واستولى على زبيد » كا أسلفنا » من يد آل نجاح سنة 
۲ كا استولى على صنعاء سنة 404 واختط بها القصور وانخذها حاضرته » وعظم 
ملكه . واستولى على مكة سنة ٠٠٥‏ ليزيل منها الإمارة الحسنية الزيدية م تركها . وكانت 
زوجه أسماء من فضليات النساء » وكانت ممدّحة كريمة » مدحها كثير من الشعراء . وخلفه 
ابنه المكرم سنة 408 واتخذ جَبّلة عاصمته » وأصيب برض الفالج » ففوض شئون دولته 
إلى زوجته الملكة الحرة أَرْوَى بنت أحمد الصليحى إلى أن توق سنة 484 فتولت بنفسها 
زمام الأمور » وتزوجت سبأ بن أحمد الصليحى بأمر المستنصر الفاطمى » وتوف سنة 441١‏ 
وأخذت تخرج عليها بعض القبائل وبعض البلدان » واستولى بنوحاتم الحمدانيون على 
صنعاء سنة 447 وظل يحكها منهم حاتم بن غشم الحمدانى حتى سنة ٠٠۲‏ وخلفه أبناؤه 
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عليها حتى تسلمها منهم توران شاه الأيوبى . وظل نجم الملكة الحرة يزداد أفولا والدولة 
الصليحية تتفكك أوصالها » حتى ل يبق لها إلا بعض حصون قليلة : وقد خرجت أكثر 
الحصون فى الجنوب إلى بنى رُرَيْع أصحاب عدن . وتوفيت الملكة الحرة سنة ٠۴۲‏ وبوفاتها 
انتبت الدولة الصليحية الاسماعيلية . 

وحرى بنا أن نسوق الحديث إلى دولة الرسيين الزيدية بصعدة فى العن » ومؤسسها 
هناك الحادى إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم المولود يحبل الرس بالقرب من 
المدينة المنورة سنة ٠٤٠٠١‏ فى زمن جده القادم الإمام الزيدى المعروف بمؤلفاته ى المذهب 
-الزيدى وف الفقه . وقد خرج من موطنه إلى العن فى سنة ۲۸٤‏ واستولى على صّعدة واسس 
بها إمامة الزيدية بالعن © وتوق سنة ۲۹۸ فخلفه ابنه محمد ثم أخوه أحمد » فالإمام الحادى 
إلى الحق وهو المؤسس الحقيق للدولة . وماتزال تلك الأسرة تتوارث الإمامة حى يفد 
عليها أبو الفتح الديلمى سنة ٤۴۷‏ فيستخلص الإمارة لنفسه حتى وفاته > ويخلفه عليها 
بنو سلمان أصحاب الحخلاف السلمانى الزيديون وينسحب الرسيون إلى جبل قطابة » وتتوالى 
متهم هناك . وتتطور الظروف ويعود الرسيون إلى صعدة » وتدخل صنعاء فى حوزتهم 
مرارا . ومن أشهر أنئمتهم المتوكل على الله (1ه-77ه ه) . وكان شاعرا محسنا » وله 
مكاتبات شعرية مع نشوان بن سعيد الحميرى . ومن أنمهم فى العهد الأيوبى الإمام 
المنصور بالله المتوق سنة ٦٠٤‏ . ومن مشهوريهم فى عهد الدولة الرسولية الحسن 
ابن وهاس > والموطئ الرسى الذى بويع بالإمامة سنة 548 وكان قواما صواما عالما فقيها » 
وظل الحكم بعده فى أبنائه وتتوالی ا فى عهد الدولتين : الرسولية والطاهرية » وسنعود 
إلهم بعد استيلاء العمانيين على العن عقب فتحهم لمصر. 

أما عدن فكانت قدا دارا لبق معن بن زائدة منذ ولايته عليها فى عهد المأمون + وقد - 
امتنعوا على بنى زياد أصحاب زبيد دول اجرف علي لمعك داعية الفاطميين قنع منهم 
بإتاوة E‏ > ثم عزلهم عنما ابنه المكرم » وجعلها للهمدانيين » ولم يلبث فرع منهم هو 
فرع بنى ذَرَيْع أن استخلصها لنفسه » وكانوا إسماعيلية » ومن أهم أمرائهم محمد بن سبأ 
(عمه- .وه ه) . وكان يتلقب بالداعى المغظم المتوج سيف أمير المؤمنين » وقد 
اشترى حصن جبلة من الصليحيين »> وخلفه ابنه عمران ممدوح ألى بكر العيذى 
(60ه-55هه) . وكان يدبر دولته ودولة ابنبه :ياسرين بلال تمدوح ابن قلاقس الشاعر 
المصرى وغيره من الشعراء . وحين قدم توران شاه إلى العن قبض عليه وانقطعت دولة 
ببى زريع . ويقال إن إيرادات عدن كانت مائة ألف دينار وارتفعت فى عهد الأيوبيين إلى 


Yo 


ستائة ألف . وحين فتح المن توران شاه الأيوبى سنة 1ه أقام لنفسه فيها نوابا فى مدنها 
وحصونها » وعادت إلى أحسن أحواها من المخصب والعارة والأمن »> غير أن الحكم فيا ل 
ينتظم تماماً لصلاح الدين إلا بعد أن أرسل إليها أخاه سيف الإسلام طغتكين » فأقام بها 
منذ سنة 1/8 ودخل كا مر بنا سنة 041 مكة ومنع من الأذان فيها بحى على خير العمل ) 
وهو أذان الزيدية والإسماعيلية وغيرهما من الشيعة » وتوفى سنة ٠۹۴‏ وخلفه على المن ابنه 
إسماعيل وأساء السيرة فقتل سنة 544 ووليها بعده ابن عمه سلمان » وَظلم الناس » فولى 
السلطان الكامل صاحب مصر عليها ابه الملك المسعود سنة 5١7‏ وأناب عنه فى بعض 
رحلاته إلى مصر نور الدين عمر بن على بن رسول أحد قواده » كن لنفسه فيا » ول 
تلك أنه اسل ا تيه الچ 

وتظل العن فى قبضة الدولة الرسولية حتى سنة 808 وقد اتخذ نور الدين تعر بالقرب 
من إقليم عدن عاصمة له وتلقب بالملك المنصور واعترف به الخليفة العباسى سنة ٠۳۴‏ 
للهجرة وامتدت مملكته من مكة إلى حضرموت . وكانت الحرب كثيرا ما تنشب بين 
الرسوليين وبين الأنمة فى صعدة ...وقتله تماليكه سنة 1٤۷‏ وخلفه ابنه الملك المظفر يوسف 
وهو صاحب جامع المظفرية نور » وبنى جوامع ومدارس كثيرة فى مدن القن -وفتح ظفار _ 
فى أقصى بلاد حضرموت ونشبت بينه وبين أنئمة المن حروب كثيرة » وتوفى سنة 944+ 
فخلفه الملك الأشرف لمدة عامين فالملك المؤيد حبّى سنة ۷۲١‏ وكانت له مشاركة حسنة فى 
العلوم والفنون » فالملك المجاهد حتى سنة 74 فالملك الأفضل ابنه حبّى سنة ۷۷۸ فالملك 
الاشرف حى سنة ۸٠۳‏ وله الف الخزرجى كتابه العقود اللؤلؤية »> ويصف حفل ختان 
أبنائه وصفاً رائعاً . وتضعف الدولة بعده وتأخذ فى التدهور » وينتبز بنو طاهر ولاتهم 
وأمناؤهم فى عدن وغيرها الفرصة » ويؤسسون دولتهم . 

وقد امحخذ بنو طاهر ١‏ زبيد» حاضرة لهم » واول أمرائهم عامر بن طاهر الذى استولى 
على عدن سنة 888 وتلقب بلملك الظافر وتوق سنة ۸۷١‏ فخلفه اخوه الملك المحاهد إلى 
وفاته سنة 8817 وولى بعده الملك المنصور حى سنة 844 وخلفه الملك الظافر عامر بن عبد 
الوهاب وقد استولى على صنعاء سنة 4٠١‏ ولا نصل إلى سنة 47١‏ حتى يستولى البرتغاليون 
على جزيرة كمران فى البحر الأجمر» وحينئذ يرسل قانصوه الغورى صاحب مصر حملة 
لطاردة البرتغاليين ويطردون من الجزيرة وتنزل الحملة العن وتستولى على زبيد وتعز وتقضى 
على دولة بى طاهر 

وتدخل المن فى حوزة الدولة العمانية » وتنشب مناوشات كثيرة بين الأمراء أو الأنمة 
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الزيديين وبين العلانيين » وتترك الدولة العثانية المن لأهلها سنة ه4١٠‏ فتكثر فيها الفتن 
والانقسامات حتى فى أسرة الأئمة الرسيين ويستتب الحكم للإمام المتوكل على الله إسماعيل 
ابن القاسم ( ۱٠۸۷ - ۱۰٤‏ هم وقد ظلت الإمامة فى عقبه إلى أن تخلصت منهم ابعن فى 
ثورتها الأخيرة » وكان المتوكل مظفرا استولى على عدن وحضرموت وظفار وجمع بلاد 
امن وتوالى الأئمة من بعده . وحدث فى عهد الإمام المنصور بالله على بن المهدى أن زاره 
القبطان الانجليزى ولسن عند نزول نابليون بونابرت مصر »ء ونزل له طائعا عن جزيرة ميود 
المسماة بيرم فى مضيق باب المندب بالبحر الأحمر ! وهى تقسم البحر عندها قسمين . 
وما نصل إلى عهد الإمام الناصر لدين الله حت يحتل الانجليز سنة ۱۲۵۵ ه / 188 م 
ميناء عدن بالقوة بعد مناوشات قليلة مع جنود سلطان لحج ؛ واصبحت مستعمرة 
إنجليزية . ورأى الأتراك طمع الدول الأوربية فى المن » وأحس أنمتها يحاجتهم إلييم » 
فعادوا إلى احتلال العن سنة AN ٠٠٠١‏ بيا مضى الانجليز يضمون إلى مستعمرة 
عدن تسع محميات أهمها لحج وحضرموت . وأخذت المناوشات تعود ثانية بين الأئة 
الزيديين وبين الأتراك العثانيين إلى أن تولى مناهضتهم لا فى هذا العصرولافى أو اخره بل فى 
العصر الحديث الإمام الزيدى عى بن محمد حميد الدين 
حضرَمَوّت © وظفار وتاريخها 

تقع حضرموت فى جنوبى المزيرة على بحر العرب » وھی هی إقليم جبلى يتوسطه واد يمتد من 
اشرق إل لغرب وتفرع کا کر ی انام أرض اللبان » وأهم مدنهاى 
الداخل شبوة وشبام وتريم وسيون وعلى الساحل الشّخْر والمُکلا » وكانت تسكنها قديما 
قبيلة كندة » ومازال الولاة يتتابعون عليها من قبل الخلفاء فى صدر الإسلام وزمن الدولتين 
الأموية والعباسية . ولا تولى محمد بن زياد العن أضيفت إليه » وظل لبنيه نفوذ فيها » حى 
ولى بنو يعفر صنعاء وأقاموا دولتهم بها » فام مدوا أيديهم إلا وظلت تتبعهم » وحاول 
الحضارمة الثورة عليهيم > ولكن ثورتهم أخفقت » وقدمها فى أثناء حكهم ها سنة ۳١۷‏ 
للهجرة الشيخ أحمد بن عيسى جد آل باعلوى » منتسبا نسبا شريفا إلى الحسين بن على » 
ونزل بترم وأصبح له فيها زعامة روحية هو وأسرته إلى اليوم » وهى زعامة أتاحت للشيعة 
)١(‏ انظر فى حضرموت وظفار وتاريخها ابن الأثير وان الكثيرية محمد بن هاشم وصفحات من التاريخ الحضرمى 
خلدون ی مواضع متفرقة ومعجم البلدان لياقوتوتاريخ لسعيد عوض باوزير ودائرة المعارف الإسلامية وما بها من 
حضرموت السياسى لصلاح البكرى وتاريخ الدولة مراجع . 
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أن يتنفسوا هناك وكانت النحلة الغالبة فى حضرموت نحلة الخوارج ولذلك كان أهلها دائما 
يثورون ثورات متعاقبة . ونزها القرامطة فى أوائل القرن الرابع الحجرى مدة ثم تركوها » 
ویلمع بها فى القرن الخامس أبو إسحق الحضرمى الخارجى › وقد ساعده الخليل بن شاذان 
إمام الخوارج فى عان على أن يستقل بها بعد حروب دامية » واستطاع أن يرد الصليحى 
عن حضرموت وهو يعد أول زعم منها ولى شئونها واستقل بها . والشخصية الثانية بعده 
شخصية عبد الله بن راشد بن أبى قحطان الكندى المولود بترم سنة ٠٠۴‏ وقد حكها وسنه 
دون الثلاثين › واهم بالعلم والعلماء . ولا فتح صلاح الدين المن وولى على عدن عيّان 
الزنجيل فتح حضرموت وأخذ معه عبد الله » غير أن العام لم يدر حتى عاد إلى دياره » ور 
سنوات ويعود ثانية إلى تريم ويستولى من آل النعان على شبام » وتمضى البلاد فى أمن حتى 
يغزوها عمر بن مهدى العنى يجيش أيوبى سنة 514 ويتمكن من الاستيلاء ليها جميعا : 
على الشّحُر وشبام وترم » ويقتل سنة 577 وينتبى بذلك عهد الأيوييين فى حضرموت » 
وتخلفهم دولة الرسوليين » فيعملون على أن تظل حضرموت تابعة لحم > وكان یلہا بعض 
أبنائها نوابا عنهم . وحين دانت ظفار شرق حضرموت لسالم بن إدريس الحبوظى استولى 
جموعه على حضرموت سنة ۷٣‏ غير آن الرسوليين قضوا عليه . ولا يزال شيوخ القبائل 
فى البلاد وق دم بنوراشد وبنو مهد يتناحرون على حكم المدن » ويشهر آل با كثير 
باستيلائهم على الشحر سنة ۷۸١‏ وتكون الغلبة لهم فى كثير من البلاد ركان ام آل 
بادجانة وآل باوزير والكنديين ولكن آل باكثير ظفروا بهم وبغيرهم من العشائر أو قل 
ظهروا عليهم . وخلف الرسوليين بنو طاهر على المن » وكانت حضرموت تستشعر الولاء 
همع وقد ردوا عن الشحر محمد بن سعيد بن فارس المهدى سنة ۸٦۷‏ وعهدوا بها إلى آل 
با کثیر » واشتهر من بینہم بوطويرق المولود سنة *40 وقد استولى على شبام سنة 455 
واحتل ترم سنة 4517 واتخذها مركزا لدولته وكان جزل العطايا للعلماء والشعراء . واستول 
العمانيون على العن سنة 448 ويعترف لهم بوطويرق بالطاعة سنة ٩۷۰‏ غير أن ابنه' 
عبد الله رفض حكم البرك واستقل ببلاده » وخلفه أخوه عمر وكان نصيره ومعاونه وكاتبه 
الشاعر الكبير عبد الصمد بن عبد الله با كثير «ويترل انه عيد اھ تون عضر موت م 
سنة ٠٠۲٤‏ وحلفه او بدر ويظهر ولاءه للزيدية وأعنهم بصنعاء وينشب خلاف بينه 
وبين ابن أخيه بدر بن عبد الله بسبب ذلك ء ون عا و > فيغخضب الإمام 
الزيدى المتوكل على الله إسماعيل » ويرسل فى سنة ٠١58‏ جيشاً إلى حضر موت يستول 
عليها » ويسلمها إلى بدر بن عمر ويظل يليها حبى وفاته سنة ۱۰۷۴۳ ويتولاها ابنه محمد . 
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ويضعف شأن آل باكثير »> ويصبح ليافع وعشائرها الكلمة العليا فى البلاد » ويتحول 
الحكم والسلطان إليها حتى سنة 1571 إذ يعيد غالب بن مسن الكثيرى دوا اله ويستولى 
على ترم » > غير أن الشحر وأكثر البلاد د تظل فى قبضة اليافعيين > ويشهر من بيهم 
عمر بن عوض القعيطى اليافعى ثم ابنه عوض الذى أخطأ خطأ فاحشاً فى حق بلده وأمته 
بتوقيع معاهدة مع الانجليز سنة هم ه/1888م اعت 4 حضرموت إحدى 
حامياتهم على بحر العرب » وصمة فى جبينه ما بعدها وصمة 

وظفار هضبة يبلغ ارتفاعها ثلاثة آلاف قدم اوقل انا ا رالكدر (اللبان) 
الذى يستعمله امنود فى معابدهم » وتاريخها غامض ومن أمراءها محمد بن أحيك 
المنجوى » وخلفه سالم بن إدريس ا حبوظى الذى مر بنا غزوه الحضرموت وقضاء الرسوليين 
عليه » وكانوا يولون علا نائبا هم .وف القرن السادس عشر الميلادى حكم البلاد سيف .. 
الإسلام الغسانى وهو من صنعاء » وكانت قلعة بلد مقر حكه » وفى القرن السابع عشر 
الميلادى استولى عليها بنوكثير الحضرميون » ولا يعرف عنہا شىء ى القرن الثامن عشر ٠‏ 
وحكمها علوى فى القرن التاسع عشر ء وقتله بنو قرا » وحاول الْعمّانيون حين عادوا إلى العن 
فى هذا القرن فرض سياد تمم علا . وفزعوا إلى سعيد بن تركى بن سعيد جد أمراء عان » 
وظلت منذ هذا التاريخ تابعة لهم . 


عن وأمراؤها ٩‏ 

تمتد عن على الشاطئ' الجنوبى الشرق لزيرة العرب مشرفة على الحيط المندى وبحر 
العرب من جهة وعلى الخليج العرنى من جهة ثانية » وقد ثار بها الخوارج منذ زمن اجاج 
ی عصر بق أمية » وكانوا يتخذون مدينة نرّوى فى الداخحل جنوبى الحبل الاحضر مركزا 
هم 4 وكانوا يستولون علہا ف أكثر سنوات القرن الغالث ال هجرى » وات على عان 
أبو طاهر القرمطى عند اقتلاعه الحجر الأسود من الكعبة سنة ۳٠۷‏ وخطب بها لعبيد الله 
المهدى » وترددت عليها ولاة القرامطة والروافض إلى أن استعادها منهم ا خوارج سنة نض 
وظلوا مسيطرين علها حقبة من الزمن . يدل على ذلك أننا نجد نفرا من أعياتها هم 


)١(‏ انظر فى عان وتاريخها وأمرائها ودوها تاريخ ابن عبد الله السالمىوعان قدياً وحديثاً لمحمد على الزرقا 
ابن الأثير وتاريخ ابن خلدون وصبح الأعثى ومعجم والإمارات السبع لأحمد البوريى ومقدمة تاريخ العرب 
البلدان لياقوت فى مواضع متفرقة وتحفة الأعيان بسيرة الحديث للدكتور عبد الكريم غرايية . 

أهل عان لنور الدين السالمى وعان تاريخ يتكلم لمحمد 
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بنو مكرم وكانوا شيعة إمامية يسيرون إلى بغداد ويتفقون مع البويهيين على أن يغزوها معهم 
بالسفن من الخليج العربى . ويملكونها فعلا فى عصر بهاء الدولة سنة "9٠‏ وقد اختار منهم 
ا بن مكرم » واستطاع أن يطرد الخوارج إلى جبالهم فى نزوى وحوها » ويخطب 
لبى العباس . وظل الخوارج فى عهد ب مكرم يولون عليهم أنمة منهم » ومن أهمهم الخليل 
ابن شاذان ومر ذكره فى حضرموت وانه اعان ابا إسحق الحضرمى على غزوها والاستيلاء 
عليها . وتوارث بنو مكرم ملك عبان » ومن أهم أمرائهم ناصر الدولة على بن الحسين بن 
مكرم » وكان جوادا ممدحا » ومدحه مهيار الديلمى وغيره وتوف سنة ٤۲۸‏ بعد استئثاره 
بالإمارة مدة طويلة . 


وى سنة 447 ضعف ملك بنى مكرم وتغلب عليهم النساء والعبيد > فزحف إلا 
الخوارج من نزوى وملكوها بقيادة إمامهم راشد بن سعيد » وله حروب مع قبيلتى نهد 
وعَمَيل سحقه| فا » وامتدحه بذلك أبو إسحق الحضرمى منوها ببسالته وبطولة جنوده . 
ومن أهم هؤلاء الأعمة من الخوارج الذين حكموا عان حفص بن راشد الذى تملكها بعد 
أبيه وتظل فى أبدى خلفائه . 


وف القرن السادس الهجرى تملك عان من أيدى الخوارج بنو نيهان سنة و/اهه | 
۴ م وهم عشيرة من العتيك من الأزد استولوا عليها بعد شيوع الفوضى فيا » 
وكانوا سنيين » وظل حكمهم فيها طويلا حتّى نباية القرن التاسع » وقد غزا الفرس عان فى 
عهد أميرهم كهلان سنة ۰ وعادوا إلى غزوها فى عهد عمر بن نبهان سنة 5174 ولكنهم 
عادوا فى الغزوتين مدحورين » كا يصور ذلك شاعر النهانيين أحمد بن سعيد الستالى 
الخروصى » ويشن المؤرخ نور الدين السالمى حملة على هذه الدولة النيهانية قائلا كانت 
دولة بنى نان مبنية على الاستبداد بالأمر وقهر الناس ولم نجد لدولتهم تارينا ولا لملوكهم 
ذكرا اللهم إلا ما ذكره شاعرهم اوبكر احمد بن سعيد الفا . وقد زار ابن بطوطة عان 
ف عهدهم سنة ۷۲١‏ وقال عنها إنها خصبة » وأشاد بأميرها النهانى وحسن ضيافته م 
نزوى عاصمة الخوارج » وقال إنهم أهل نجدة وشجاعة . ومن أنمة الخوارج المهمين فى 
القرن التاسع عمر بن الخطاب بن شاذان الذى بويع له بالإمامة سنة 88 وقد نازل 
سلوان بن سلوان النهانى أمير عان » وهزمه واضطره أن يفر إلى هرمز وتوى عمر » فعاد 
سلوان ونازل الإمام التالى للخوارج أبا الحسن بن عبد السلام » وباء بهزية منكرة » فرحل 
ثانية الى هرمز » وتوف أبو الحسن فاسترد سلطانه » ونازل خليفته الإمام الخارجى محمد بن 
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إسماعيل الخروصى سنة 405 وهزم هزيمة لم تقم له بعدها قائمة . وانسحب النبهانيون إلى 
الجبل الأحضر . 

وتصبح عان تابعة للخوارج > ويستردها سلطان بن محسن النهانى سنة ٩٩٤‏ ويتوالى 
عليها حكام نهانيون » حبّى يستولى علا منهم الإمام الخارجى ناصر بن مرشد اليعربي 
-۱۰۲٤(‏ ۱۰۵۰ هھ) وكان البرتغاليون قد غزوا عان سنة ٩۱۳‏ واستولوا على بعض 
شواطتها » فأخذ يناوشهم > وظلت مدينتا صحار ومسقط فى أيديهم وقيل بل سقطت فى 
يده صحار »وخلفه سلطان بن سيف اليعرلي ( ۱۰۰۰ - ۱١۰۹۱‏ ه) وهو اهم اليعربيين 
وأبعدهم شهرة إذ استطاع أن يطرد البرتغاليين من مسقط وصحار وبذلك طهر البلاد 
منهم . وبنى لمان أسطولا ضخا حطم به أسطول البرتغال وسيطر على شواطىء إفريقيا 
والهند » وكانت تنبعه مُمّئاسة فى كينيا على ساحل إفريقيا الشرق وجزيرة زنجبار © 
حدر سارل كن ارك ل أن يرك اتيت لام 

وتخلف أسره البَعربيين فى حكم عان أسرة البوسعيديين على يد مؤسس دولتهم أحمد 
بوسعيد الذى جمع زمام الحكم فى عان جميعها بيده سنة 1١85‏ ه/ ١٤۱۷م‏ ورد الفرس 
على أعقابهم سنة 1178 ه/17/44 م حين حاولوا غزو بلاده . ومن حكام هذه الأسرة 
البوسعيدية سعيد بن سلطان الذى ولى عان سنة ۱۲۲۱ ه/٦٠۱۸‏ م وظل فى الحكم 
خمسين عاما . وقبيل عهده استقلت عن عان راس الخيمة فى مدخل الخليج العربى بزعامة 
القواسم > وكانت إمارتهم تمتد من مسقط إلى قطر فتشمل الشارقة وكانت عاصمتهم . 
وأخذ الأسطول الانجليزى يظهر فى هذه الأنحاء » فكان القواسم يقاومونه مقاومة عنيفة . 
وسرعان ماتزعم ادبي آل بوفلاساسنة ۱۲٤۹‏ ه/ 18 م کا تزعم «أبوظی» آل فلاح . 
وظلت أسرة البوسعيديين تحكم عان إلى اليوم وتخلت منذ قيامها عن لقب الإمامة وا كتفت 
بالسلطة الزمنية واستطاع الإنجليز منذ سنة 4 ه// 1804 م أن يقيموا لهم حاميات على 
شواطئ“ عان » وظلوا بها إلى أن أرغموا على الخروج منها نمائيا . 


البحرين ودوها 07 
يقول ياقوت : « البحرين » اسم جامع لبلاد واسعة على ساحل البحر الواقع بين جزيرة 


)١(‏ زتجبار : جزيرة صغيرة بالقرب من ساحل تنزانيا (7) انظر فى البحرين ودوفا تاريخ ابن الأثير والجزء 
سكانها عرب مهاجرون من منطقة الخليج العربى وكانت الرابع من تاريخ ابن خلدون ومعجم البلدان لياقوت فى 
تتبع عات غير انها كانت تتمتع باستقلال ذانی . مواضع متفرقة وصبح الأعشى والضوء اللامع فى - 
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العرب وبلاد فارس تمتد من البصرة شالا إلى عان جنوبا ومن صحراء الدَّهْناء غربا إلى 
البحر (خليج العرب) شرقا . وهى بذلك كانت تشمل إقلم قطر والإقليم الشرق للمملكة 
العربية السعودية الان المشتمل على الأحساء والقطيف وهجر » ومجموعة من الجزر 
( البحرين الحالية ) أكبرها جزيرة أوال ومساحما نحو خمسة وثلاثين ميلا طولا ونحو عشرة 
أميال عرضا . 
وقد سيطر القرامطة على هذا الإقلم مدة متطاولة من الزمن > اذ غلب عليها بنو الحنّابى 
بقيادة أبى سعيد سنة ۲۸١‏ للهجرة وقد بدأ بالاستيلاء على القطيف . وفى سنة ۲۸۷ غلب 
عل مجر وسرعان ما ثم له الاستيلاء »عل الال جميمة وخر re‏ 
نحدثنا ی العصر العباسى الثانى عن هذه العقيدة وعن ن ألى سعيد وابنه أبى طاهر وإغارته على 
مكة واستباحته دماء الحجاج » واقتلاعه الحجر الأسود ونقله إلى بلاده » ونهبه ما كان 
بالكعبة من تحف . ولا رجع إلى البحرين رماه الله فى جسده» حى طال عذابه وتقطعت 
أوصاله وأطرافه وهو ينظر إليها » ولعذاب الآخرة أشد وأنكى . وفى سنة ۳۳۹ رد الحجر 
الكريم إلى موضعه . وفى عقيدتهم - کا صورناها فى كتاب العصر العباسى الثافى - ضلال 
كثير . ويبدو ان e‏ بالفاطميين - وكانوا لا يزالون فى المهدية يجوار تونس - أحذت 
فى الفتور. حتى إذا كانت سنة 8ه" قطعوا علاقتهم بهم وأعلنوا خضوعهم للدولة 
العباسية . ومن أهم أمرائهم الحسين بن أحمد اللقب بالأعصم حفيد اې طاهر » وكان 
فارسا وشاعرا مجيدا تولى بعد أبيه سنة 04" واتفق فى السنة التالية مع ا خليفة العباسى المطيع 
لله على محاربة الفاطميين > فأمده بالمال والسلاح > وزحف على الشام تحت الرايات السود 
شعار الدولة العباسية » وبذلك تنكر نبائيا للمذهب الاسماعيلى الفاطمى انان عقيدته 
القرمطية > وقد استطاع الاستيلاء على دمشق والرملة » واتجه بجيشه نحو مصرء والتق 
بالفاطميين وعساكرهم المغاربة فى عين شمس » وكاد ينتصر عليهم لولا خروج بعض 
قواده عليه وانضامهم إلى الفاطميين » فعاد إلى الشام ومنها إلى البحرين . ومر بنا فى حديثنا 
عن نجد نقل العزيز الفاطمى الجنده من بى سليم وبى هلال بن عامر إلى الصعيد وانتقاهم 
منها فما بعد إلى المغرب . وفى سنة 8+6 عاد الأعصم إلى الشام لمساعدة أفتكين الرومى مولى 
البويبيين ضد جوهر الصقلى القائد الفاطمى » ولكن الموت عاجله بالرملة سنة ۳٠٦‏ . 
= أعيان القرن التاسع للسخاوى وديوان اين مقرب وساحل الذهب الأسود محمد سعيد المسلم (نشر دار مكتبة 
العيونى وتحفة المستفيد بتاريخ الأحساء فى القديم والجديد الحياة ببيروت) ومقدمة تاريخ العرب الحديث ۱ / ۲٤۹‏ 
للشيخ محمد بن عبد الله آل عبد القادر (طبع الرياض) وما بعدها . 
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وو أمر القرامطة بعده ستة نفر » وأخذت دولتهم فى الاضمحلال . ولانصل إلى سنة 
۸ حتى يجمع شخص يسمى الأحيفر من بى النتفق بن عامر بن عقيل جمعا كيرا » 
وينازل به القرامطة » ويستولى منهم على القطيف » ولا تقوم لهم بعد ذلك قائة . 
وعمّت الفوضى فى البحرين إلى أن غلب عليها نمائيا الأصفر بن أب الحسن الثعلبى سنة 
۸ وكان يخطب للطائع العبابى » واستقرت الدولة له . واختلفت فى أيامه قبيلة 
0 ببى عقيل » فأخرجوهم من ديارهم إلى العراق » وطالت أيام الأصفر › 
به طموحه » فحاول التغلب على الحزيرة والموصل » ونازله بنوعقيل هناك سنة 
۳۸ ار ااه . وبق الملك فى البحرين بعده متوارثا فى بنيه إلى أن 


ضعفوا وتلاشوا . 
وحلفهم دولة بنى العيولى بزعامة مؤسسها عبد الله بن على . اذ استطاع الاستيلاء ء على 
البحرين عساعدة ملكشاه السلجوق سنة 555 وقد جعل همه القضاء ء على البقية الباقية من 


دعوة القرامطة » وكان لايزال لها فى البحرين أتباع كثيرون . وتوف سنة ٠٠١‏ للهجرة › 
فخلفه ابنه الفضل إلى سنة ٠٠۷‏ ووليها بعده ابنه محمد المكنى بأبى سنان حتى مقتله سنة 
oo:‏ ذلك فاتحة عهد سيئ: من المنازعات بين أبناء الأسرة . وولا بعده ابنه 
أبوفراس غریر» وول الأحساء” اف أياقة- -عمه-عبد. الله بن على وول اينه أبو الحسن 
القطيف . والمصدر الوحيد لتاريخ هذه الأسرة ديوان ابن المقرب الذى E‏ مل 
كثيرة عن ولاة البحرين العامين من العيونيين وولاة مدنما امختلفين . ويختلط بعضهم ببعض 

فى الديوان » ومن مھم محمد بن ا الحسين الذى تولى زمام الأمور فى البحرين سنة 
5 وقد استطاع أن يفرض نفوذه على قبائل جد مما جعل الخليفة الناصر ( هلاه - 
9ه ) يعهد إليه يخفارة الحاج من بغداد إلى مكة ذهابا وإيابا وفرض. له نظير ذلك ألا 
وخمسوائة حمل حنطة وشعير وأرز وتر وألها ومائتی ثوب أكثرها من الاإبريسم . وسمع فى 
E‏ 
فنکل بهم تنكيلا شديدا . وجمعوا له جموعا كثيرة ولكنه أنزرل بهم هزيمة ساحقة › 
ما جعل جميع قبائل نجد تدين له بالولا ء كا جعل الأمن بعر ال جزيرة e‏ 1 
ويخلفه غرير بن الحسن بن شكر » ويسلبه اللإمارة الفضل ب ب قي بن أن الحسين و يفتك 

به نأراً لأبيه . وتكثر الخلافات والحروب بين أبتاء الأسرة > وتأخذ ق الضعف تدريجا » 
ويستولى ابو بکر بن سعيد أحد ملوك فارس على جزيرة أوال (٠‏ البحرين اخالية ) سنة 
۳۳ ويكون ذلك إيذانا بانتهاء دولة العيونيين 


۳۴۳ 


ويغلب على البحرين بعد هذه الدولة دولة بى عصفور من بى عامر بن عوف 
العقيليين » وتتوطد العلاقة بينهم وبين سلاطين مصر الماليك بعد هزيمتهم للتتار » ويقدم 
منهم وفد على السلطان بيبرس فيكرم وفادته » ويظلون يفدون على الماليك . وعلى راس 
سنة سبعائة للهجرة ينتقل ملك البحر ين إلى سعيد بن مغامس من بى جبر » و ينتزعها منه 
بنو جروان من بی عامر بن عوف العقيليين ويظلون يحكونها حى سنة 85١‏ وى عهدهم 
استولى المغول على جزيرة وال وظلت ى أيديهم مدة . 

ويعود بنو جبر إلى الاستيلاء على البحرين » إذ خلّصها من بی جروان سيف بن 
زامل » داتع نفوذه فى نجد » وخلفه أخوه زامل اجرد ودب الشقاف بين أبناء 
الأسرة » فأخذها منهم راشد بن مغامس . وى هذه الأثناء وفى غفلة من حكام البحرين 
استولى البرتغاليون فى سنة 419 على جز يرة أوال (البحرين الحالية) والقطيف وقطرء وظلوا 
بلك الديارحتى طردتهم مها الدولة العم نية وسرعانما استولت على الأحساء سنة 451 . 

وقد انفصلت قَطر عن البحرين قبيل نهاية القرن العاشر المجرى بزعامة آل ثانى » 
وكانوا من يبرين » فزاحموا قبيلة عبد القيس وتغلبوا عليها . أما بقية البحرين الشاملة 
حسب اصطلاح هذا العصر للأحساء والقطيف أو بعبارة أخرى للإقليم الشرق من المملكة 
العربية السعودية » والشاملة أيضا لجزيرة أوال فقد قام عليها بنو خالد منذ سنة ٠١8١‏ 
واستولى عباس الصفوى على أوال سنة ٠١4+‏ وظلت تابعة للدولة الصفوية حى سنة 
“7 واستولى علہا بعد ذلك نادر شاه ملك فارس سنة ١١6٠‏ واستخلصها سنة 
11۹۷ ه/ ١/81‏ م أحمد بن محمد بن خليفة من أهل الزبارة ولاتزال أسرته تحكها إلى 
اليوم » ووقّع أحدها وهو الشيخ محمد بن خليفة معاهدة مع الانجليز سنة 
4 ه/14851ام دخلت أوال ( البحرين ال حالية ) بمقتضاها فى حايتهم إلى أن استقلت 
آخيرا . 

وظل يل الأحساء والقطيف بنوخالد منذ سنة ٠١8١‏ كا أسلفنا » وكان أول من وليهم] 
منهم براك بن غریر حتى وفاته سنة ٠١48‏ وخلفه ابئه أو أخوة محمد على اختلاف فى 
الروايات » فسعدون بن محمد » فسلمان احوه المتوق سنة ١١5‏ ووليب]| بعده عرعر » فابنه 
بطين » فأخوه دجين » فأخوهما سعدون ۰ فأخوهم دوحس وقد اشتبك مع سعود 
ابن عبد العزيز سنة ۱۲۰۲ ه/۱۷۸۹م فى حروب رجحت فا كفة سعود . وتتطور 
الظروف وتنشب الحرب بين محمد على والسعوديين . ويعود بنوخالد إلى حكم الأحساء 
والقطيف » غير أن الحاكم السعودى تركى بن عبد الله يضطرهم إلى تسليمها سنة 
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٥‏ ه/1879 م وتعودان إلى الدولة العثانية سنة ۱۲۸۸ حى يستخلصها منها فى العصر 
الور" املك عند العريد ال وة 

وكانت قطر قد دخلت مع الأحساء والقطيف فى حوزة العيانيين سنة 
۸ھ /۱۸۷۱ م وظل آل ثانى رؤساءها إلى أن نفض طاعة العؤْانيين منهم الشيخ قاسم 
فى العصر الحديث » واستقل ببلاده سنة 1٠١‏ ه/ 1897م وتظل أسرته متولية أمرها 
ومدبرة شئونها إلى اليوم . 


المجتمع © 
الثانين أخلاط من أجناس مختلفة إفريقية وآسيوية » والغلبة للعنصر العربى فهو قوام 
الحواضر . وربا كانت مكة بالذات من الحواضر التى كثر إليها تزوح الأجانب » إذ توطنها 
كثيرون من المسلمين الوافدين علا للحج ابتغاء رضوان الله » وهم عناصر شى من كل 
أنحاء العالم الإسلامى » ومثلها المدينة وإن لم تبلغ درجتها من هذا التوطن . والعلاقة بين 
العن والحبشة قديمة مما جعل كثيرين من الأحباش والإفريقيين يتزلون بها » ومرت بنا دولة 
آل نجاح فى زبيد » وهم أحباش أومن أصل حبشى . ومن قديم كان الفرس ينزلون فى 
عمان ومدن الخليج » وكان كثير منهم يستوطنهاء ولا يزال هذا شأنهم إلى اليوم . وبالمثل 
كان ينزل فى مدن الخليج وعمان إفريقيون كثيرون » وثورة الزنج بالبصرة فى القرن الثالث 
٠. 35 5 5-5 5‏ 7 35 5 3 3 0 
الهجرى مشهورة » ونسمع علهم بعد ذلك كثيرا فى البحرين » وكانوا كثيرين فى عبان منذ 
أخذت تستولى فى القرن الثالث على سقطرة وبعض الجزر » ونراها بعد ذلك تستولى على 
زنجبار وبعض شواطئ إفريقية الشرقية . 
وكان عرب نجد يعيشون معيشة بدوية تعتمد على رعى الإبل والاغنام “وه عون 
ج 2 
)١(‏ انظر فى مجتمع الجزيرة صبح الأعثى والنجوم عبده غاتم (نشر وطبع دار الكاتب العربى ببيروت) 
الزاهرة فى مواضع متفرقة وتاريخ العن لعارة ومروج ورحلة ابن بطوطة وديوان ابن مقرب العيونى وتحفة 
الذهب للمسعودى : الفصل الخاص بالغناء والموسيق فى المستفيد بتاريخ الأحساء فى القديم والحديد وتحفة الأعيان 
الجزء الرابع والعقود اللؤلؤية للخزرجى وعنوان الحد فى بسيرة أهل عان للسالمى وقلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة . 
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قليل من شظف العيش » مما جعلهم أو بعبارة أدق جعل مهم عشائر تتعرض أحيانا 
للحجاج وتنهبهم » وكانت بغداد ثم القاهرة تقاومانهم بصور كثيرة » منها إرسال الحجاج فى 
قوافل مع حاميات » ومنها أن يعهد البغداديون لعرب البحرين أو لبنى عقيل أو لبنى أسد 
أن يحموا الحجاج » وكانت القاهرة بدورها تعهد لآل الجراح فى العهد الفاطمى وآل فضل 
ف العهدين الايوبى والمملوكى بان يؤمنوا السبل للحجاج المصريين والإفريقيين . 

وكان وراء مكة والمدينة فى الحجاز مدن وقرى كثيرة على شىء من التحضر » نجد ذلك 
فى الطائف وق جدة وق شع وفى خيبر وى وادى القرى » حيث بق الناس فى دور 
شيدوها ويستقرون بها . وهذا الاستقرار أساس التحضر والعمران إذ يتجه الناس إلى عمل 
يقيمون به أود حياتهم » وكان الزراعة » إذ نجدها فى كل هذه المدن . وطبيعى أن ينشأ فى 
المدن يجانب الزراع صناع ينهضون بالحرف المحتلفة من عمارة ونجارة وحياكة » وكذلك 
تجار يصدرون بعض ما يفيض عن حاجة مدنهم کالقر مثلا > ويستوردون بعض ما محتاجه 
سكانها من توابل وغير توابل . وتشتهر المدينة بكثرة زروعها » وكانت مصر منذ العصر 
الفاطمى ترسل إليها وإلى مكة بكيات كبيرة من القمح سنويا واستمر ذلك فى زمن صلاح 
الدين والأيوبيين ثم فى زمن الماليك . وكان ينزل المدينتين المقدستين كثير من الحجاج 
والزوار سنويا » فيشيعون فيهم| إلزخاء » وأَهّل ذلك لقيام إمارة كبيرة للحسنيين فى مكة 
وإمارة اخرى للحسينيين فى المدينة . 

وقد وصف القرآن الكريم المن بأنها ( جتان عن يمين وشمال ) . ومعروف أنه هب 
علا الرياح الموسمية صيفا » فتبطل بها أمطار غزيرة تغذى المروج والزروع والأشجار 
المتكائفة » ويزرع أهلها فى الأودية والسهول الحنطة والشعير والذّرة والأرز والسمسم » ومن 
فواكهها العنب والرمان والتفاح والخوخ والموز والليمون والبطّيخ والسفرجل » ومن حيوانما 
الخيل العربية والبغال والاإبل والبقر والغنم والغزلان والقردة . ومن أهم مصادر ثروتها 
التجارة وما يحمل إليها من إندونيسيا والحند وإفريقية الشرقية والحبشة والصين . وعدن 
ميناؤها ‏ ويقول القدماء إنه «لم يكن يخلو أسبوع من عدة سفن وتجار واردين عليها وبضائع 
شى ومتاجر متنوعة » والمقيم بها فى مكاسب وافرة وتجارة مربحة) . ومر بنا فى حديثنا عن 
دول العن ذكر أربع مدن » هى رَبيد وصنعاء وصّعدة وتَعِرّ » وزبيد بتهامة امن فى سهل من 
الارن وبها شل طبر + وكانت مسوزة وما قلعة ‏ وضتعاء. ى متطقة ابال رظ 
امن » وهى كثيرة الزروع والفواكه » وصعدة فى منطقة جبلية وعرة شالا » أما تعز 
فحصن ف الحبال جنوبى المن مطل على تهامة وأراضى زبيد . وكان الرسوليون يقيمون بها 
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صيفا وبزبيد شتاء . والعن با قدمنا بلاد ذات ثراء عظے » وقد قامت بها قدیما دول 
وحضارة باذخة » فلا غرابة أن كان أهلها فى هذا العصر يتمتعون بغير قليل من نعم الدنيا 
وخاصة الحكام والوزراء والقادة وكبار التجار » وينقل صبخ الأعشى عن بعض الأقدمين 
قوله : «لأكابر المن حظ من رفاهية العيش «التنعم والتفنن فى الأكل : يُطْبْخْ فى بيت 
الرجل منهم عدة ألوان .. وتطيّب أوانيها بالعطر والبخور » ويكون لأحدهم الحاشية 
والغاشية » وق بيته العدد الصالح من الإماء » وعلى بابه جملة من الخدم والعبيد 
والخصيان من الهند والحبوش » وهم الدور الجليلة والمبانى الأنيقة » إلا الرّخام ودهان 
الذهب واللازورد فإنه من خواص السلطان لا يشاركه فيه غيره من الرعايا» . ويدل من 
بعض الوجوه على ماکان فى العن من ثراء ما يذكر عن بعض وزراء بنی نجاح فى زبيد 
من أنه كان جوادا وأن نفقة مطبخه فى شهر رمضان كانت تبلغ كل يوم الف دينار . 

ويبدو أن مجتمع العن كان يكتظ بكثير من الجوارى والاماء » ويذكر عرارة العنى أنه 
كان لآل نجاح أكثر من ألف أمة » وقد أشاع الإماء والجوارى فى قصور آل نجاح وغيرهم 
الغناء والطرب . والغناء قديم فى المن » وأشار المسعودى إلى أنه كان بالمن لعصره صنفان من 
الغناء حميرى وحننى » ولعله يريد صنفا قديم| يرجع إلى عهد الدولة الحميرية قبل الإسلام 
وصنفا إسلاميا حنفيًا أو حنيفيًا . ولا نسمع بعد زمن المسعودى المتطابق مع أول هذا العصر 
عن مغنين أو مغنيات إلا ما ذكره عمارة فى زمن آل نجاح كما أسلفنا . ويبدو أن الأئمة 
الزيديين فى صَعْدة لم يفسحوا للغناء بل حاربوه طوال عصورهم » أما الدول الأخرى 
فلعلها فسحت له » يدل على ذلك ما يذكر من غناء ورقص فى بعض الاحتفالات » ومن 
أهمها احتفال السلطان الرسولى الأشرف لسنة ۷۹٤‏ يتان أبنائه وهو احتفال له دلالات 
كيرة ولا بأمن من أن وجه لقلا عن «اللتزوسى ى كابة العقوة اللؤلونة إذ نكر أن 
الإعداد لهذا الاحتفال بدأ فى شهر شوال عقب عيد الفطر وأنهم أخذوا يحضرون الطير 
وأنواع الحيوان والأطعمة والبقول والتوابل والفواكه وأنواع الطيب والرياحين ما لا حصر 
له وألوان الحلوى . ويُعدّد الخزرجى أسماء الآنية وأنواعها الكثيرة ويذكر أن الأمراء وكبار 
رجال الدولة قدم كل منهم هدية » وكان كل من يقدم هدية يجعل معها المغانى والرياحين 
والبواقين يزفونها إلى باب الدار . وأقيمت للناس أربعة سماطات : ساط الطعام وسماط 
الحلوى وساط المكسرات من اللوز والحوز والفستق والبندق وساط رابع خاص بالعطور 
والمباخر» ويشمل المسك والصندل والعود والبنفسج والعنبر والغالية وماء الورد. ويذكر 
المتررجى أنه كان هناك من المغانى والراقصات ما أدهش الحاضرين » وفى ذلك ما قد يدل 
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على أن الرسوليين لم يحاربوا الغناء فى دولتهم » بل لعلهم شجعوا عليه . ويذهب الدكتور 
محمد عبده غاتم إلى أن الغناء الصنعانى العربى البّى اشتهرت به صنعاء والمن ربا بدا ق 
أواسط العصر الرسولى أو فى أواخره . وفى رأبى أنه على الرغم من محاربة الأنمة الزيدية له 
كانت هناك نبضة غنائية فى صنعاء وغيرها من مدن المن » على الأقل منذ العهد الرسولى »› 
كما تدل على ذلك المغانى والراقصات ف الاحتفال السابق » بل لعلها تتقدم هذا العهد 
متصلة بزمن النجاحيين فى القرن السادس » اذ نجد لابن سناء الملك المصرى المتوق سنة 
4 وابن النبيه المصرى المتوفى سنة 5١4‏ وابن الفارض المتوى سنة ٠۳۲‏ أشعارا يلحنها 
المنيون بألحان غنائهم الصنعانى » على نحو ما عرض ذلك الدكتور غانم فى كتابه » وأيضا 
فإننا نجد للشاعر العبى ابن هتَيّمل شاعر القرن السابع المدزى أشعازا ملبحنة بدا :الاد 
وكذلك للبرعى الشاعر العنى الصوف المشهور فى القرن الثامن » وتتوالى بعد ذلك الاغانى 
فی شعر القاضى موسى بن يحبى بہران والأمير الزيدى محمد بن إسحق . وتكثر الأغانى 
الشعبية الصنعانية » وكل ذلك دليل على نهضة غنائية بايمن . 

وا و ا ل الشابق الى أنه عتصرة کات من اء ا 
( العفيفات ) وكثيرات من نساء الأمراء المقدّمين..ولعل فى ذلك ما يدل من بعض الوجوه 
على أن المرأة كانت تحظى فى المن بغير قليل من الحرية . ومر بنا أن أسماء زوجة على 
ابن محمد الصّلَيّحى كانت من فضليات النساء » وكان الناس من شعراء وغير شعراء 
يقصدونها فتبرّهم » وكان ابنها a‏ وكانت لا تستر وجھها من 
الحاضرين » وكان زوجها يكل الا تدبير بعض شئون الدولة . 


وحين مرض ابلا المكرّم بالفالج فَوْض شئون الدولة إلى زوجته الملكة الحرة رى بنت 
أحمد الصليحى سنة 451 فأحسنت القيام عليها وتدبيرها إلى أن توق سنة ٤۸٤‏ و 
بعده شئون الحكم > كما مر بنا ».الى أن توفيت سنة 0807 وهى الى أمرت ببناء جامع جبلة 
والجناح الشرق ف جامع صنعاء . 

وكانت حَضْرَ موت من قديم متصلة بالمن » بل كانت أحيانا تعد جزءاً منها » وكان 
وا و عو تس وإ عن . وقد يعن عليها نائبا له » وحدث ذلك كثيرا على نحو 
ما مر بنا فى تاريخها السياسى . وما لا شك فيه أن المن تسبقها وتتفوق عليها أشواطاً فى 
ا ار . وهى بلاد جبلية يشقّها واد عظي تفرع منه أودية عتتلفة » كما مر 

بنا . وأهم حاصلاتا لبان (الكندر) والحنطة والذرة والقور » وأهلها يببطون فى التحضر 
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درجات كثيرة عن أهل المن » لشّظف العيش بديارهم » وهم ملأحون متازون وجعلت 
الملاحة شطراً كبيراً منهم تجاراً » وإلييم يرجع الفضل الأكبر فى نشر الإسلام بشرق إفريقيا 
وبالملايو وإندونسيا والهند . وهم بحق أبناء حيط الهندى » جابوه شرقا وغربا » ونزلوا فى 
أقالهه » وعايشوا سكانبها > وهم فى كل إقلم لوه مرل رفي وا مالو ارات واس 
ويجانب حَضرَ موت ظفار » وطبيعتهم| واحدة » فهى الأخرى جبلية » وأهلها يزرعون الموز 
والحنطة والذرة معتمدين فى ذلك على مياه الأمطار »> وهم يرعون الأنعام والأغنام 2 
ويشتهرون بتربية نوع من اليل الأصيلة وطبيعى أن يعنوا بصيد السمك لطول شواطبم 
على المحيط الحندى أو بحر العرب . وسقطت إليهم بعض مظاهر الحضارة » الب رأيناها فى 
امن » ويقول ابن بطوطة إنه شاهد الطبول والأبواق تضرب على أبواب أمرائهم بعد صلاة 
العصر من كل يوم . 

وعان إقليم كبير فى الجنوب الشرق من الجزيرة » وهى تطل على بحر العرب من 
جهة وعلى الخليج العربى من جهة ثانية » وترسو بها السفن من الزنج والند وإندونيسيا » 
ويتزها إيرانيون كثيرون من قديم » وجعل ذلك أهلها يتألفون من عناصر كثيرة : 
عربية وإفريقية وإيرانية وهندية » والغلبة للعنصر العربى . وبداخلها جبل عظم الارتفاع 
تتشعب منه تسعة أودية جميعها لبنى رئام ويجنوبيه مدينة نزُوى عاصمة الخوارج . 
ومن أهم موانی عان صحار وكانت عاصمتها قديماً » ومقط وهی عاصمتها 
الآن . وتكثر على سواحلها مغاصات اللؤلؤ » وهى كثيرة القور والفواكه والزروع 
من الحنطة والذرة والشعير. وقال ابن بطوطة عنها حين نزل بها سنة ۷٠١‏ : إنها خصبة 
وما أنبار وأشجار وبساتين وحدائق نخل وفاكهة كثيرة متنوعة » ويصف تَرْوَى عاصمة 
الخوارج بأنها مدينة بنيت فى سفح جبل » تحضف بها البساتين والأبار » ولا أسواق حسنة 
ومساجد معظمة ويذكر أن من عادات أهلها الأكل فى صحون المساجد » يأى كل إنسان 
با لديه من الأكل » ويأكل معهم الوارد والصادر » ويثنى على أهلها قائلا : لهم نجدة 
وشجاعة » . ثم يتحدث عن مدينة عمان وسلطانها أبى محمد بن نهان » ويقول إنه مجلس 
خارج باب داره فى مجلس هنالك ولا حاجب عليه ولا وزيربين يديه » ولا يمنع أحدا من 
الدخول عليه سواء أكان مواطنا أم غريبا » ويكرم الضيف على عادة العرب » ويعيّن له 
مدة الضيافة ويعطيه حسب قدره . ويلاحظ ابن بطوطة ملاحظة عامة » هى نقص الغيرة 
هناك على النساء وأكبر الظن أنه بالغ فى تصوره وملاحظته . وکل شئْ يؤكد أن هذا الإقلم 
كان على شئ غير قليل من الثراء » وهو ثراء مككّن سلطان بن سيف اليَعْربى فى القرن الحادى 
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عشر من بناء أسطول ضخم سحق به أسطول البرتغاليين واستولى على بعض شواطئ أفريقيا 
وجزر المحيط الهندى وبعض شواطئ اند . 

والبحرين تيوه احص وى كيه العيون والفواكه والنخيل وبها من القور أنواع 
لا نُحصّى ومن زروعها الحنطة والأرز » وكان يرد إلى موانيها وجزرها كثير من المراكب من 
لهند محملة بالعروض التجارية . وأخبار كثيرة تصور ماكان فيها من رواج وانتعاش 
اقتصادى » من ذلك ما پروی من أن تجاراً غرقت سفينتهم بين جزيرة أوال ( البحرين 
الحالية) والقطيف » وسقط فى الخليج كل ماكان معهم » وعلم بذلك أمير البحرين 
العيونى الفضل بن عبد الله ( ٥۰۷ - ٥۰۰‏ ه) فتقدم إلييم أن يكتب كل تاجر ماكان 
نحمله وقيمته نقدا › واعطى كلا مہم ما فقده كاملا » وكان بيهم جوهرى > قال إنه کان 
حمل عقودا من اللؤلؤ قيمتها مائة ألف » فأعطاها له . وهى مأثرة جليلة وتدل على حال 
الإمارة حينئذ » وأنها كانت فى يسر. ولم يكن مثل هذه الأثرة خاصا بأمير البحرين 
وحده » بل كانت تشمل حكام مدنها » ويروى أنه فى عهد أميرها غریر الذى تولى إمارتها 
سنة 7ه أصابت أهل الأحساء سنة محدبة » فأمر حاكمها على بن عبد الله العيونى بفتح 
خزائن الغلال والقر وان ياخذ منها الناس كل حسب حاجته » وأمر بحط الزكاة والضرائب 
عنهم » وما زال یوالی فتح خزائنه هم حى دارت السنة وأخصبت ديارهم . وكان يحكم 
القطيف فى نفس الفترة ابو الحسن بن عبد الله بن على » فلجأ إليه سبعون فارسا من قبيلة 
عبد القيس » فأكرمهم » وأمر لكل مم بدار وما يلزمها من أمتعة 0-65 سوى 
إقطاعات مختلفة . 

وى كل البلدان السالفة كانوا يفون فى المطاعم ويكثرون فا من التوابل وامتازت 
جميعا بكثرة الأسماك » ويك السردين فى حضر موت » ووراءه فى شواطی الشخر وان ْ 
وعمان والبّحْرين أ انواع مك لا تكاد تحصى ١‏ ويكثر فى الخليج الآمور (الوقار) والرَبيان 
(الجنبرى) . وكانت المرأة تنفنن فى 00 وثيابها وفيا تتخذ من حلى . وكانوا يحتفلون 
احتفالات كبيرة بعيدى الفطر والأضحى . وكان الغناء منتشرا وخاصة فى المن كبا 
اسف وكانوا يخرجون للصيد والطرد فى الصحراء من حولم فرادى وجماعات . 


الث »( 


عرفت الجزيرة العربية كل نحل التشيع الأساسية » وهى الزيدية والإساعيلية والإمامية 
والكيسانية » وأطوها عمرا وأكثرها بقاء وأوسعها انتشارا نحلة الزيدية أتباع زيد بن على 
زين العابدين بن الحسين الذى ثار بالكوفة على هشام بن عبد الملك سنة ١77‏ وقتل 
وصَلب » وكان يرى أن الإمامة مقصورة على أبناء السيدة فاطمة » ولا مانع من أن يكونوا 
من أبناء الحسن أو الحسين » وكان يجوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل » وبذلك جوز 
إمامة أبى بكر وعمر مع وجود على بن أبى طالب لمصلحة رآها الصحابة وقاعدة دينية 
اتبعوها . وخالف بذلك جميع مذاهب الشيعة ونحلهم » فكانت نحلته معتدلة » لا تؤمن 
بفكرة النص على الإمام » ولا بأن وحياً نزل بعيّن الأئمة . وكان يشترط فى الإمام أربعة 
شروط : العلم والزهد والشجاعة والسخاء » وهو لا يكون إماما إلا إذا ثار على الخليفة فى 
عصره وطالب بالخلافة » والامامة بذلك عند الزيدية لا تعرف فكرة الإمام المستور مثل 
الإسماعيلية ولا فكرة ة الإمام انختى مثل الاثنى عشرية والكيسانية . 
وكل من ثار على العباسيين من العلويين وحمل السيف ضداهم فى القرنين الثانى 
والثالث للهجرة كان من هذه الفرقة » وق مقدمتهم محمد بن عبد الله « النفس الركية ) 
الذى اعلن ثورته فى المدينة على المنصور العباسى سنة ٠٤١‏ وكان قد ارسل اخاه إبراهيم إلى 
البصرة » فاستثار أهلها » وهيُوا معه ثائرين » وقضى المنصور على هذه الثورة . وظلت 
ثورات الزيديين بعد ذلك لا تهدأ إذ يخرج الحسين بن على الحسنى فى مكة والحجاز : 
ويهڙم هو ومن معه لعصر الحادى سنة ١59‏ فى مكان يقال له «فخ) ويفر خاله دريس 
0 آل قاين لاسن ا ر الأدارمة مويف أعوة فى إلى سات ون 
يه » ويلق به فى غياهب السجون حى موته . ويثور محمد بن إبراهيم الحسى المعروف 
بابن طباطبا فى الكوفة لعهد المأمون » ويقضى على ثورته . وينشط الزيديون فى طبرستان 


)١(‏ انظر فى التشيع ونحله مقالات الإسلاميين للأشعرى للغزالى ورسالة افتتاح الدعوة للقاضى النعان بن محمد 
والفرق بين الفرق للبغدادى ولملل والنحل للشهرستافى تحقيق د. وداد القاضى (طبع بيروت) ومقدمة ابن 
وعقائد الشيعة الإمامية لابن بابويه القمى وفرق الشيعة خلدون وفجر الإسلام والحزء الثالث من ضحى الاإسلام 
للنوجبى والتبصير فى الدين للإسفرابينى وفضائح الباطنية لأحمد أمين والعقيدة والشريعة فى الإسلام لحولد تسہر . 


٤١ 


بالنصف الثانى من القرن الثالث » وقد صورنا نشاطهم هناك فى الجزء الرابع من هذه 
السلسة الخاص بالعصر العباسى الثانى . 

وأكبر نشاط للزيدية إنماكان فى العن والحجاز » أما امن فقد أسس فبا إمامة الزيدية 
الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم الملقب بال هادى إلى لحو نا للها له م 
وصّعدة» فى الحبال الشالية بالعن سنة 785 وتوالى بعده فى صعدة الأئمة من أبنائه » حتى 
سنة ٤١۷‏ إذ تولى الإمارة أبو الفتح الديلمى الحسنى كما مر بنا »> ووليها بعده أصحاب 
المخلاف السليانى » وتعود إلى الأسرة الرْسية : أسرة الإمام المادى إلى الحق وتظل فى أبناء 
المتوكل على الله الرسى » كما اسلفنا . وتمر أوقات رخاء على هذه الإمارة الزيدية » فتتسع 
رقعتها وتستولى على صنعاء أحيانا : ولايزال أنمتها صامدين طوال أزمنة الأيوبيين 
والرسوليين والطاهريين » ثم يصبحون وحدهم وجها لوجه أمام العثمانيين » ويستخلصون 
منهم العن على نحو ما مر بنا . أما الحجاز فكان مركز الزيديين فيه مكة » وظلت إمارتهم 
قائمة فيا منذ أواسط القرن الرابع المجرى حتى العصر الحديث » وإن اخذت تلك الاإمارة 
ف التضعضع والضعف منذ استيلاء العثمانيين على الحجاز ومدينتيه فى القرن العاشر 
ا هجرى . 

ومرٌ بنا فى الجزء الخاص بالعصر العباسى الثانى حديث مفصل عن نحلة الإساعيلية وأن 
أصحاب هذه النحلة ينسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق » وكانت قد أدركته المنية فى 
حياة أبيه » فقالوا إن الإمامة انتقلت منه إلى ابنه » لأنها - فى رأيهم - تتوارث فى الابن 
الأكبر حتى لو توفى قبل أبيه كا حدث لإسماعيل . ويخلفه - فى عقيدتهم -ابنه محمد» 
ويخلف محمدا ثلاثة أئمة مستورون جاء فى إثرهم عبيد الله المهدى أول الخلفاء الفاطميين 
ومؤسس خلافتهم » وتلقيبه بالمهدى يشير إلى عقيدتهم فى المهدى المنتظر. وعرضنا فى 
العصر العباسى الثانى تفصيلا لتلك النحلة وأهم مبادئها وأن الذى نظّمها وكون حوها 
جمعية سرية عبد الله بن ميمون القداح » وكان ينزل فى سلمية بقرب اللاذقية » واتخذ له 
دعاة من أهمهم شخص يسمى حمدانا ويلقّب بقرمط » وقد أرسل به إلى الكوفة 
وسوادها » وإليه ينسب القرامطة » وكان يدعو ى جاعته إلى الاخذ بنظام الآلفة » وهى 
الك قى الأموان . وزعم » وزعم معه القرامطة » كما يقول البغدادى « أن الأنبياء كانوا 
أصحاب نواميس ومخاريق أحبوا الزعامة على العامة » فخدعوهم بتيرنجات (ضروب من 
السحر) واستعبدوهم بشرائعهم » وقالوا : «هل الجنة إلا هذه الدنيا ونعيمها » وهل النار 
وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب فى الصلاة والصيام والحج 


۲ 


اھات ردق ها اا عة أنفسهم من الفرائض » واتخذوا بيت المقدس قبلهم . 
والقرامطة- بهذا التصوير للبغدادى -كانوا فرقة مارقة من فرق الشيعة الاسماعيلية » وكان 
من بين دعاة قرمط أبو سعيد ال نابي أرسل به إلى منطقة البحرين » فاستجابت له هناك 
قبيلة عبد القيس » مما أتاح له أن يؤسس هناك دولة القرامطة الى ظلت نحو تسعين عاما . 
وخلفه ابنه أبو طاهر وكان شريراًكبيراً > وكثيرا ما قطع الطريق على الحجاج ونيم » وكثيرا 
ما أغار على البصرة والكوفة وأحرق مساجدها وأعمل فيا السلب والنهب . وى سنة 
۷ حدثت الكارثة الكبرى بهجومه الوحشى على الحجاج فى موسي الحج يوم التروية 
وسفكه لدماء الآلاف منهم ورَمْى كثير من جدئهم فى بثر زمزم واقتلاعه الحجر الأسود ونقله 
إلى البحرين على نحو ما مر بنا » وهو فى أثناء ذلك ينشد اشعارا كافرة مارقة . ونرى 
القرامطة فى سنة ٠١۸‏ ينفضون أيديهم من الدعوة الفاطمية الإساعيلية » ومر بنا كيف أن 
الاعصم (وهم ‏ 55م ه) حارب الفاطميين نحت الوية الدولة العباسية سنة "5٠١‏ 
وظلت دولة القرامطة قانمة بعده - كما مر بنا - حى سنة۳۷۸. وعلى الرغم من انتهاء 
دولتهم ظلت عقيدتهم منبثة فى البحرين إلى أن قامت الدولة العيونية سنة 457 وقد عنى 
مؤسسها عبد الله بن على بالقضاء على تلك العقيدة وكان ما قضى عليه عادة سيئة لهم هى 
عادة الماشوش © إذ كان يجتمع رجاهم ونساؤهم فى الليلة العاشرة من شهر المحرم ‏ 
ويشعلون الشموع والمصابيح ويغنون ويرقصون » ثم يطفئون الشموع ويختلطون . ويبدو أن 
عبد الله العيونى لم يستطع استئصال العقيدة القرمطية من نفوس أهل البحرين نايا » فقد 
ظلت منها بقايا بعده » بل يقول فؤاد حمزة فى كتابه «قلب جزيرة العرب » ! إنما لا تعدم 
فى الأحساء - إن صح ما يقول - من يعتنقونها إلى اليوم . وعرفت الدعوة القرمطية فى 
المن » فقد أرسل إلا حمدان قرمط داعيتين من دعاته » هما المنصور بن حوشب وعلى 
ابن الفضل وكان على من أهل المن بينم| كان المنصور من أهل الكوفة » ونزلا على حافة 
المن النجدية » غير أن دعوتهم| اختلفت » فكان المنصور يدعو للفاطميين قبل تحوهم من 
إفريقيا الى مصر منذ العقد الثامن من القرن الثالث الهجرى » وكاعا نفض يده من 
القرامطة » وانتشرت دعوته فى بعض الخحبال وبعض القبائل » ويسميه الفاطميون منصور 
امن » وقد ظل أربعين عاما يدعو لهم » إذ توق سنة ۳۳١‏ وخلفه ابنه فى الدعوة وشر 
فيا بعض المنيين إلى أن تزعمها الصليحى » كما سترى عما قليل . ونتقض على بن الفضل 
يده ولسانه من الدعوة الفاطمية » فم يدع للفاطميين » بل أخذ يدعو لنفسه » واستطاع 
الاستيلاء على صنعاء سنة ۲۹۳ وادّعى أنه من بى يَعْرَبٍ أو قحطان » كما مر بنا » 


۳ 


واستحل الحارم » ودعا الناس إلى ارتكاب الام وانتبت دعوته بوته سنة ."كا قدمنا . 

وظل دعاة الفاطميين الإماعيايين نشطين بالمن إلى أن استالوا على بن محمد الصليحى 
للدعوة الإسماعيلية » واستطاع - كا رأينا فى غير هذا الموضع - أن يؤسس الدولة 
الصلحة 4 وأن تقول عل ريد وسيكعاء رغد :واد تطتتناءاعاصية لها :ودر ا أن 
نتوقف قليلاً للحديث عن المذهب الفاطمى الإسماعيل الذى كان يدين به هو وكثيرون من 
أهل إمارته . وقد ذكرنا آنفاً أن القرامطة كانوا فرعاً من المذهب الاسماعيل ضل هداه . 
وقد اتخذ هذا المذهب فى أول مر شكل جمعية 5 شرية کون مبادئها عبد الله بن ميمون 
القدّاح » وهى مبادئ غمست غمساً فى نظرية الفيض الأفلاطونية التى سكبوها فى نظرية 
الأدوار عندهم » إذ يذهبون إلى أن الأتمة يتوالون فى أدوار » وكل دور يتألف من سبعة 
من هؤلاء الأئمة يتعاقبون والسابع هو العقل الكلى الناطق عن القوى الخارقة > والأنمة 
الستة السابقون له نفوس كلية تمهد له وتدعم عمل الناطق قبل ظهوره . والإمام له 
نسبتان : نسبة إلى عالم القدس » ونسبة إلى عالم الطبيعة . وفى مبادئهم أن قدرة الله تتتقل 
إلى .العقل الكلى أوبعبارة أخرى إلى ا السابع فى كل دور » ولذلك يوصف- 
عندهم - بما توصف به الذات العلية من أسماء وصفات » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 
وی عقيدتهم أن آيات القرآن الكريم ينبغى أن تفهم فهماً باطناً محازيا » ولا تفهم فهماً 
ظاهراً أو ظاهرياً > حتى يؤوٌلوها كا يشاءون . والمنتظم فى سلك الدعوة - عندهم - يتدرّج 
فى سبع مراتب وبلغت تسعاً . وظلت الدولة الصليحية قائمة - كا أسلفنا - حبّى سنة 7ه 
ولم تنته. الدعوة الإسماعيلية بانتهائها فقد كان بنو رُرَيْم حكام عدن إسماعيليين فاطميين » 
وظلوا على عدن حى تسلمها منهم توران شاه سنة 1ه . وتلاشت بذلك الدعوة نايا 
بقضاء الايوبيين عليها فى العن ومصر » وبقيت فترة حية فى المدينة بالحجاز لما ذكرناه من أن 
الأسرة الحسينية الحاكمة هناك كانت إسماعيلية » ونظن ظناً أن هذه الأسرة لم تمض بعد 
القضاء على الدولة الفاطمية الاسماعيلية بمصر فى اعتناق هذه العقيدة طويلاً وأنها اعتنقت 
نحلة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية . 

ومعروف أن النحلة الامامية تسربت إلى شرقى الجزيرة » وعند أصحاب هذه النحلة أن 
الإمامية تتوالى فى ١‏ ثى عشر أماما. ولذلك يسمى أصحاببها باسم الاثى عشرية » وآخعرهم , 
المهدى المنتظر المتوق سنة ٠٠١‏ وقد ذهبوا ! الى أنه نه لم يمت وإعا غاب وسيعود لملا الأرض 
عدلاً . ولم تقم للإمامية دولة فى الجزيرة العربية » غير أنها تسربت إلى بعض البيئات وبعض 
الأسرفى الخليج العربى » وقد مر بنا أنه غلب على البحرين بعد القرامطة ولاة كانوا يدينون 


٤ 


بالولاء للخليفة العباسى وبالتالى للبويين » ومعروف أنهم كانوا إمامية اى عشرية » وى 
نفس التاريخ يحدثنا المؤرخون أنه كان فى عان بيت إمامى اثنا عشرى هو بيت بى المكرم » 
وأنهم » كا مر بنا » دفعوا البويببين إلى غزو عان واستخلاصها من أيدى خوارج نرْوَى » 
وظلت هذه الأسرة الإمامية تحكم عان حى منتصف القرن الخامس المجرى » ولم يكن 
الإمامية غلاة متطرفين فى التشيع مثل الإسماعيلية وهم يؤمنون برجعة الإمام الثلى عشر 
الختنى كا أسلفنا . ولا يزال يوجد إماميون فى الخليج العربى وإماراته إلى اليوم . 


والكيسانية أتباع محمد بن الحنفية » وهو أخ ربيب للحسن والحسين » وقد تبعته منذ 
حياته فرقة كانت تؤمن بالتناسخ وبالرجعة وكان ابن الحنفية يتبرا منها اشد التبرؤء 
ويتوق » فيقول أتباعه إنه لم يمت » بل غاب فى جبل رَضوى » ويقول فؤاد حمزة فى 
كتابه «قلب جزيرة العرب » يوجد فى الوقت الحاضر أتباع محمد بن الحنفية يقيمون فى جبل 
رَصْوَّى بالقرب من يبع وهم على شىء عظيم من البداوة والتوحش والبعد عن مخالطة أهل 
المدن . 


الخوارج : الاباضية ^ 

الإباضية نسبة إلى عبد الله هین اض القيمى أحد أربعة كانوا رءوس الخوارج ۴ 
منتصف القرن الأول المهجرى وحوهم ونت فرقهم الأساسية 5 الأزارقة والتجدات 
والصفرية ولا 3 والأزارقة أتباع تافع بن الأزرق وكان مسرح نشاطهم بلاد فارس 
وکا ادات نجدة بن بن عامر الحنق وكا ح نشاطهم اليهامة والبحرين 
والصفرية أتباع زياد بن الأصفر وكان مسرح نشاطهم الموصل وبلاد الجزيرة و 
نشاط الإباضية عن وحضر موت والعن 3 وقد انہت الفرق التلاث الأول أوكادت 
بانتباء_العصر الأموى » أما فرقة الاباضية فظلت حية لا فى يثنا الأصلية عبات 
وتخحضر موت سيب 6 بل أيضا فى بلاد المغرب » فقد ذهب هناك دعاة مبكرون ف 
)١(‏ انظر فى الإباضية الكتب المذكورة فى تاريخ عان وضحى الإسلام لأحمد أمين وحاضر العام الإسلامى 
وأمرائها والملل والنحل للشهرستانى ومقالات الإسلاميين لشكيب أرسلان وتختصر تاربخ الإياضية لأبى ربيع سلوان 
للأشعرى والفرق بين الفرق للبغدادى وفجر الإسلام البارونى (طبع المطبعة السلفية بالقاهرة) . 


4٥ 


العصر الأموى أو بعبارة أدق فى أواخره » ومازالت الدعوة تنمو ف المغرب » حتى استطاع 
الدعاة أن يكونوا دولة للإباضية فى تيبرت . ولا يزال الإباضية با مغرب إلى اليوم وخاصة 
فى جنوبی الجزائر وليبيا . 

أما فى عُمَانَ وحَضُرَّمُوْتَ فقد اتخذ الاباضية تزوى جنوبى الحبل الأخضر فى داخل 
إقلم عبان مركزا وحاضرة هم وتوالى أئمتهم ف اشد أول العصر العباس + وکر ما جات 
تخرج عمان والسواحل من ايديهم إلى ايدى العباسيين. وقد تغلب القرامطة على عمان سنة 
۷ کا مر بنا وظلوا بها حت سنة ۳۹۲ ويعود إليها الإياضية غير أن بنى مكرم الإماميين 
کل كاه نهم سنة ١‏ ۳۹ و بضعف بنومكرم فيعود إأيها الإباضية من تزوى قبيل منتصف 
القرن الخامس . وتخرج من أيدييم فى القرن السادس ويتملكها بنونهان » وتعود إلى 
الاباضية فترة فى أول القرن العاشر المجرى » ثم تعود إلييم نهائيًا ويتولاها أنمة الاباضية 
اليعاربة منذ سنة ٠٠١١٤‏ . وتخلفهم أسرة إباضية أخرى هى أسرة البوسعيديين منذ سنة 
6 ه/ ۱۷١١‏ م وتظل عليها إلى اليوم » وتترك السلطة الدينية لأئمة تزوى وتكتق 
بالسلطة الزمنية . ومن قديم كان يغلب على ظفار وحضر موت مذهب الاباضية » ومر بنا 
انه نزها سنة ۳۹۷ الشيخ احمد بن عيسى جد ال باعلوى وقد نشر فيها مذهب الشافعى 
ودعوة علوية تحولت إلى دعوة سنية كانت تحدث تعادلا مع دعوة الخوارج » ولاسرته 
نشا علمى وأدلى كبير فى حضر موت » ومر بنا أن أبا إسحق الخارجى الحضرمى استقل 
بها فى القرن الخامس » وكان خارجيًا يدين بالولاء لإباضية تزوى وإمامهم الخليل 
ابنشاذان » وكثيرا ماكانت تخضع حضرموت وظفار للإباضية فى نزوى أوفيها وف 
غان . وقد نشر العمانيون المذهب الإباضى فى زنجبار والبلاد التى كانت تتبعهم فى شرق 
إفريقيا مثل دار السلام » ومعروف أنه أخذ يستقل بزنجبار فرع من أسرة البوسعيديين حكام 
عان منذ الربع الآخير من القرن الثالث عشر المجرى . 

ومذهب الاباضية أكثر مذاهب الخوارج قربا إلى أهل السنة » وهم يدهبون إلى أن 
دار مخالفييم من المسلمين دار توحيد ويسمون الموحد العاصى كافرا » ولا يقصدون بذلك 
ل لت ل ا ل 

نعمة وكفر شرك بالله . وأحلوا التزوج من عخالفيهم امن وان يتوارث الإباضى معهم . 
وم يستحلوا من أموال المسلمين إلا غنائم الحرب » وحرّموا قتل المبلمين غيلة وكذلك 
2 . وقالوا انه لا جوز قتالهم إلا بعد دعوتهم إلى دهم الإباضى وإقامة الحجة 
علييم وإعلان الحرب . وأجازوا شهادة مخالفييم على أوليائهم وأتباعهم » وقالوا فى مرتكبى 
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الكبائر إنم موحدون لا يؤمنون » وهم كفار نعمة لاكفار ملة . وعندهم أن الإيمان 
لا يك فيه القول ولا الاعتقاد والتصديق » بل لا بد من العمل وأداء فروض الدين . 
ويتفقون مع المعتزلة فى ننى رؤية الله تعالى بالأبصار يوم القيامة ويتزهون الذات العلية عن 
الشبه با مخلوقات » ويقولون إن القرآن مخلوق حادث » وإذا صح ما يقوله الشهرستانى كانوا 
يتفقون مع الأشعرية فى رأيهم أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى إحداثاً وإبداعاً ومكتسبة 
للعبد حقيقة لا مجازا . ولا يتسمى إمامهم باسم امير المؤمنين » ولا يسمون انفسهم 
مهاجرين . 

وهذا الاعتدال فى مذهب الإياضية يجعلنا ننق عنهم نفيا باتّادولة بنى مهدى 
الخارجية الى استولت على زبيد بايمن سنة 4ه للهجرة كا مر بنا » فقد تسمى مؤسسها 
بأمير المؤمنین کا تسمى بالمهدى » وكأنه جمع بين فكرنى الشيعة الإساعيلية ا 
الغالين معا مثل الأزارقة من جهة والقرامطة من جهة ثانية › إذكان - كما أسلفنا خر 
بالمعاصى ويقتل من اقترف كبيرة وبالمثل كل من خالف عقيدته من المسلمين واستباح 
نساءهم وسمى دارهم دار حرب . وهو فى ذلك كله غال غلوا شديدا حتى ليتقدم الأزارقة 
خطوة ف فى الغلوء ثم هو يدّعى العصمة ويدعيها له أتباعه وهو فى ذلك غال غلو الشبعة 
الإسماعيلية » بل إن ليعد نفسه المهدى المنتظر » ولم يلبث توران شاه - كا مر بنا - أن 
قضى على من خلفه ودولتهم الخارجية الشيعية . 


الدعوة الوهابية السلفية (7) 

دعوة للرجوع إلى طريق السلف ونبذ البدع التى شابت العقيدة الإسلامية 
وك تقنايسن “الأولاء الصالحين والتوسل بهم إلى قضاء الحاجات » كالبركة فى 
الزروع أو فى الأغنام والأنعام أو فى برء المرضى وشفائهم » وابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ 
للهجرة هو أكبر من حمل على البدع وما يتصل بها من تقديس بعض الأشجار 


)١(‏ انظر كتاب الإبمان لابن تيمية( طبع دمشق ) وقاعدة محمد بن عبد الوهاب للربكى وعنوان المجد فى تاريخ نجد 
جليلة فى التوسل والوسيلة ومجموعة الرسائل الكبرى ( طبع لعان بن بشر وروضة الأفكار لحسين بن غنام وزعماء 
٠‏ القاهرة) وكتاب التوحيد وكشف الشبهات فى التوحيد الإصلاح لأحمد أمين والعقيدة والشريعة فى الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب طبع القاهرة ولع الشهاب فى سيرة ‏ لجولد تسيير 


3 
والأحجار » وكان حنبليا يمن بعقيدة الحنابلة السلفية » وقد مضى يحمل حملات شعواء 
على الصوفية وعقيدتهم » وأنكر زيارة قبور الأولياء والتوسل بهم . وكان الغزالى قد وصضل 
بين التصوف والشريعة حاولا تخليصه من نظريات الحلول وما يتصل بها وجعله تصوفا 
ا اوقد شن ن که عل" ا ت ي ا وت ا رز اعفن ال 
الأشعرى وكل ما شاب العبادات والعقود والمعاملات ما رآه بدعاً جديدة . 
وعلى هدى من هذه الدعوة الى وهب ابن تيمية نفسه ومؤلفاته لها انبرى محمد 
ابن عبد الوهاب المولود سنة ١١118‏ ه/ ١٠17م‏ بالعيينة فى إقلم سدير بأواسط نجد يدعو 
دعوة حارة إلى مبادئه » وكان أبوه قاضيا للعبينة وعليه تلق دروسه الأولى وكذلك على 
علائها تم على علماء المدينة فعلماء البصرة » وأعجب بكتابات ابن تيمية فأكبً على 
قراءته » وعاد إلى موطنه » يدعو الى مذهبه الحنيل والى كل ما دعا اليه من عبادة الله دون 
استعانة بولى أو شفيع ونبد كل البدع المستحدثة بعد عصر الإسلام الأول وكل تقديس 
للاولياء وزيارة لقبورهم بقصد التيمن او البركة اوطلب بعض الأغراض الدنيوية › 
والرجوع إلى السنة والعمل على إحيائها » واتباع السلف فى ذلك كلهء 
ولذللف سن لمان أنفسهم عافية ومن هذه الدعوة أن تم وتنتشر حين وضع 
محمد بن سعود أمير الدَرْعيّة (۱۱۳۷- ۱۱۷۹ ه .) يده فى يد محمد بن عبد الوهاب 
سنة 1١84‏ ه / 1744 م وعاهده على أن ينشر دعوته السلفية وأن يقي الحدود الشرعية > 
وأن تصبح الدعوة عقيدة الدولة السعودية » نحيث ينبذ النجديون البدع والخرافات 
ويتمسكون بأهداب الدين وأصوله من القرآن والحديث. 
وأخذ محمد بن سعود وخلفاؤه 16 على نشر الدعوة » وأداهم ذلك إلى حروب 
طاحنة فى الحزيرة اننبت ام المملكة العربية السعودية الى 0 ؛ تجد أوالا جساء والحجاز 
اليوم . وفى الوقت نفسه أخذ محمد بن عبد الوهاب المتوى سنة ۱۲۰۹ ه / 1191 م فى 
الدرعية يبث تعالعه وينشرها فى أتباعه بمحاضراته ومصنفاته الكثيرة » وفى مقدمتها كتاب 
التوحيد ومجموعة التوحيد إلى غير ذلك من كتب تنادى بعبادة الله وحده وأن زيارة قبور 
الأولياء لقضاء الحاجات ضرب من الشرك . وبالغ أتباعه فى هذا المبدأ فنعوا الاحتفال 
بالموالد وهدموا القباب المقامة على قبور بعض الصحابة والصاحين » وتشددوا فى تمع كل 
عادة مستحدثة وعدوها بدعة حى التذ كير قبل الأذان وحبى استعال المسابح وكذلك 
لبس الحرير والتخم بالذهب . والدعوة الوهابية إنما كانت تريد أن يعود الإسلام إلى 
صورته الأول کا کان فی عصر الرسول صلى الله عليه وسلم » ولذلك دعت إلى نبذ كل 
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ما اتخذ صفة شرعية على مر الزمن من عادات وسن لم تعرف فى العهد الإسلامى الأول › 
ونادت بانه يجب إزالته » حى لوكانت بعض المذاهب السنية الأخرى اباحته » 
بل حى لو حبذته . وكان اعتناق الحكومة السعودية هذه الدعوة اعتناقا فى الوقت نفسه 
للمذهب الحنيل » وتوئقت مع الزَمن ' العلاقة .بخ آسرة التعودين: وة عفد 
ابنعبد الوهاب عن طريق المصاهرة » وظلت للاسرة السعودية السلطة الزمنية » بين ظلت 
لأسرة ابن عبد الوهاب السلطة الروحية » فللأولين الحكم والسياسة وللثانين الافتاء والتعليم 
والقضاء . 


الزهد والتصوف22 : 

م تكن نجد تعرف شيئا عن الترف والنعيم » إذ كانت حياتها تقوم على غير قليل من 
الشظف » فطبيعى أن لا يتعلق الناس بتاع الحياة الدنيا » وحقا كانت بعض القبائل 
النجدية تقطع الطرق على الحجاج فى بعض السنوات طلبا لما فى أيديهم من مال ومتاع » 
ولكن كان وراءهم أقوام لا يفكرون فى متاع ال حياة العاجل انتظارا لما عند الله من الثواب 
الآجل . ومعروف أن الوهابيين منعوا التلصص وقطع الطرق على الحجاج » كا منعوا 
التصوف والانتساب إلى الطرق الصوفية . 

وكانت المدينتان المقدستان فى الحجازء» ولا تزالان » موئلا للنساك والعباد »> ومن 
قديم كان يجاور فيا وخاصة فى مكة كبار الزهاد والمتصوفة » فيقيمون فيه| بضع 
سنوات » وقد ينفقون فيهم| العم ر كله . ومعروف أن الحج ركن من أركان الإسلام وأن 
فؤاد كل مسلم يبوى إلى مكة لأداء فريضة الحج فكان طبيعيًا أن لا يوجد زاهد 
ولا متصوف مشهور فى العالم الإسلامى دون أن يفد على مكة » وقد يقرن حجه بالزيارة 
النبوية . ونذكر من كبار المتصوفة الذين ألموا بمكة وجاوروا فيا الحلاج المقتول سنة ۳٠۹‏ 
للهجرة » جاور فيها سنة كاملة . ومر بنا فى العصر العباسى الثانى ترجمة له وعرض لشعره 
الصوق وبيان لتصوفه وأنه كان تصوفاً فلسفيًا » اذ جرت على لسانه كلات الاتحاد 
)١(‏ انظر العقد الفين فى مواضع متفرقة وكتاب طبقات العصر لابن معصوم وشعراء هجر لعبد الفتاح الحلو ( نشر 


فقهاء | يمن للجعدى ( طبع القاهرة ) والعقود اللؤلؤية » مكتبة دار العروبة) . 
وتاريخ «الشمزاء : الشرميين المد اف النقاق وسلاقة 
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رل د قن جاور فمك دة اقشئ شرفت الس الوق دة ٥‏ وقد سمع بها 
الحديث » وهو الذى رأب الصدع التفاقم بين الفقهاء والمتصوفة » فنحى عن التصوف 
أفكار الحلول والاتحاد والفناء » وجعل من أول واجبات المتصوف أداء الفروض الدينية » 
وجاور بمكة بعده شهاب الدين السهروردى شيخ الصوفية ببغداد المتوق سنة 519 وبا 
لق ابن الفارض المتصوف المصرى المشهور الذى كان يجاور هناك » وطالت مدة محاورته 
إلى خمسة عشر عاما طوالا » وهو يطوف المشاعر مبتهلا إلى الله متغنيا بالحب الصوق الى 
ناظما أشعاره الرائعة . وإنشاد البوصيرى لميميته أمام قبر الرسول عي ذائع مشهور . ومن 
متفلسفة المتصوفة الذين جاوروا بمكة ابن عرب المتوى سنة 1۳۸ وفيها نظم ديوانه الصوق 
«ترجان الأشواق» سنة /094 ووضع عليه بمكة أيضا سنة ٠٠١‏ شرحه المسمى : «الذخائر 
والأعلاق من شرح ترجان الأشواق » وجاور بها ايضا من متفلسفة المتصوفة ابن سبعين 
الآندلسى المتوق بها سنة 559 بعد ان اقام مها سنين كثيرة . ومن ذكرناه من هؤلاء المتصوفة 
ا مجاورين بمكة إنا هم قليل من كثير › وأكثر منهم من جاوروا بمكة من الزهاد والعباد وهم 
لا حصون كثرة . وكان يتعبد الله معهم اهل المدينتين ومن كان ا من النساك وإنهم 
ليفوتون الحصر والاستقصاء » ولنأخذ مثلا كتاب العقد القن فى تاريخ البلد الأمين «ومكة») 
فإن من يتصفح تراجمه فى محلداته الشانية لا يزال يتنقل فيها من زاهد إلى زاهد ومن عابد 
إلى عابد . 

وإذا ولينا وجوهنا نحو امن وجدنا كتاب طبقات فقهاء المن لعمر الجعدى لا يزال 
ea a‏ ل و أكثرهم 
من فقهاء زبيد الشافعية » ولكن الزهد كان يحيى فى كل البيئات وفى كل المدن . وكان 
كثير من أنمة الزيدية فى صَعْدة على جانب كبير من الورع والتقوى وكان لذلك أثره فى 
إمارتهم » فأكبً فيبا كثيرون على النسك والعبادة » وبا مثل كان الرسوليون أوكانت كثرة 
حكامهم . ولم تكتف المن بالزهد » فقد عرفت التصوف السنى وطرقه من شاذلية 
وجيلانية ورفاعية » واشتهر عندهم صوف كبير يسمى أحمد بن علوان المتوق سنة 5568 
للهجرة وله أتباع كثيرون أو بعبارة أدق دراويش يسمونهم فى العن المحاذيب » وهم 
يطوفون فى البلدان المنية مرددين أغانى وأناشيد فى مديح قطبہم الربانى » ويبدو أنه كان 
من كبار اتباع الطريقة الرفاعية العراقية الى شاعت منذ أواسط القرن السادس » يدل على 
ذلك ما رى عند أتباعه إلى اليوم من احتمال الآلام الجسمانية » مصورين بذلك مقدرتهم 
الخارقة . ومر بنا فى حديثنا عن ا محتمع المعنى والغناء فيه أنهم كانوا يتغنون هناك عقطوعة 


لابن الفارض » ولعل فى ذلك ما يدل على صلة التصوف العنى بالتصوف السنى المصرى 
عند ابن الفارض وأمثاله » ولا يبعد أن تكون أشعار البوصيرى فى مدائح الرسول عله 
وصَّلتهم » وتغنوا بها إذ لا نصل إلى نهاية القرن الثامن الهجرى حتى يلقانا عندهم شاعر 
صو سنى هو عبد الرحي البرعى المتوفى سنة ۸٠۴‏ للهجرة » وأشعاره موزعة بين التصوف 
أو الحب الإلى والمدائح النبوية . وعلى غراره محمد بن إبراهيم الوزير » وله ديوان شع ركله 
ابتهاللات وزهد وتصوف . ومن صوفية العن وزهادهم وراء من سميناهم عبد الله بن اسعد 
اليافعى صاحب كتاب مرآة الحنان المتوفى سنة 758 وكان كثير العبادة والورع وجاور بمكة 
وقد تجرد للعبادة والنسك عشر سنوات يتردد فيا بين الحرمين » وزار مصرء وكان ابنه 
عبد الرحمن زاهداً وفيا على شاكلته وصحب الصا حين ببلاد كثيرة . وما زالت موجتا 
الزهد والتصوف تنتشران فى المن » وإن كان يلاحظ أن موجة التصوف خفت فى عهد 
الإمامة الزيدية حين أصبح لما زعامة المن فى مواجهة العثانيين » ولم يكن العثمانيون 
يعارضون الطرق الصوفية ولاكانوا يتعرضون لأهلها » بينها كان كثيرون من أنئمة الزيديين 
وأتباعهم يحاربون حلقات الذكر المنتشرة فى البلاد > حتّى نبهاية هذا العصر. 

وعلى نحو ما كان الزهد والتصوف منتشرين فى امن كانا أيضا منتشرين فى حضر موت 
حتى لنجد عبد الله السقاف ف كتابه عن شعرائها يقول فى مقدمته : إنك ترى فى شعرهم 
جميعا طلاء صوفيا . وفى الكتاب شعر زاهد كثير وكذلك شعر صوف كثير فى محبة الله ومحبة 
رسوله ومديحه . ويكثر عند السقاف وصف الشاعر بلقب الصو الزاهد التق الورع . ومن 
الشعراء الصوفية الذين ترجم همم أبو بكر العَيُدروس المتوفى سنة 414 وعمر بامخرمة المتوفى 
سنة 1817 وكان كلا سار حف به مريدون يذ كرون الله وقد يتغنون ويرقصون » وكان له 
مجلس ذكر وسماع وغناء . ومن ترجم لهم أيضاً السقاف عبد الله الحداد العلوى المتوى سنة 
۲ وعبد الرحمن بن مصطى العيدروس المتوق سنة ١١97‏ ويفيض كتاب السقاف 
سيول من شعر الزهد والتصوف . 

ولم تكن عبان وإقليمها يوماً بيئة تصوف لغلبة الخوارج الإباضية عليها » وهم بدون 
ريب اصحاب زهد وتقشف » وقد وصف ابو حمزة الخارجى شبابهم قدي بانهم 
« غضيضة عن الشر اعينهم » ثقيلة عن الباطل ارجلهم » انضاء عبادة واطلاح (انضاء) 
سهر) وطبيعى أن يتغنى شعراؤهم بالزهد والنسك والعبادة والتقشف ورفض عرض الحياة 
الزائل ابتغاء ما عند الله من الثواب الآجل . ونجد عند شعراء بنى نبهان لمعة من الزهد 
والمديح النبوى . 


اه 


وكانت البحرين بعيدة عن الزهد والتصوف فى عصر القرامطة » وق ديوان ابن مقرب 
العيونى بعض أشعار قليلة زاهدة » وهى تشيع فى كتابى سلافة العصر لابن معصوم ونفحة 
الرعانة للمحبى ٠»‏ وتشيع معها أو تكثر ابتهالات ومناجيات للذات العلية وبعض غزليات 
فيها روح الغزل الصوق وما يشيع فيه من وجد . وتلقانا فى كتاب شعراء هجر من القرن 
الثانى عشر إلى القرن الرابع عشر مواعظ وبعض أشعار زاهدة . 
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الحركة العلمية (©. 

منذ ظهور الإسلام وإرسال الرسول مي معلمين إلى القبائل والقرى فى الجزيرة العربية 
يعلمون الناس شئون دينهم الحنيف اختطت الحركة العلمية لنفسها جداول ظلت تتدفق فى 
كل ركن من أركان الحزيرة » وظلت تمدها جداول من البصرة والكوفة وبغداد ودمشق 
والفسطاط والقاهرة وكل مدن العالم الإسلامى . ومعروف أنه من أهم ما بميز الحركة 
العلمية العربية فى جميع ديار العرب واقالمهم انها عامة » وليست خاصة بإقلم معين › 
إذ كان كل ما يظهر بإقليم من مصنفات علمية سرعان ما يفد على الأقاليم الأخرى › 
وسرعان ما تتعهده وتضيف إليه إضافات كثيرة . 

ومعنى ذلك أننا إذا تحدثنا عن الحركة العلمية فى الجزيرة العربية هذا العصر لم يكن 
مؤدى ذلك أنه كان ها حركة علمية مستقلة » فقد كانت حركتها العلمية فرعا من فروع 
الشجرة الكبرى » شجرة الحركة العلمية العربية العامة » إذ نلتتى فى كل مكان بأسماء الكتب 
العلمية المهمة المعروفة لنا فى بغداد وغير بغداد » وكأنه كان هناك نهر كبير للثقافة العربية 
كانت جداوله ونهیراته تحرى فى كل مكان وف كل دار من أقصى الشرق نی خراسان إلى 
أفضئى' الغرت فى لانن 

رل دا ون هذه ا لكقافة تع ى عند اليه الى نط | نبا كافك رحد ع ا 
)١(‏ انظر فى الحركة العلمية ترجمة ا الحضرميين للسقاف وصفحات من التاريخ الحضرمى 
ف ابن خلكان والعقد الفين وتاريخ عارة المنى والعقود لسعيد عوض باوزير وتحفة الأعيان لنور الدين السالمى 
اللؤلؤية وسلافة العصر لابن معصوم ونشر العرف لزبارة وعبان تاريخ يتكلم نحمد السالمى وعساف وشعراء هجر من 
والبدر الطالع للشوكافى والنور السافر للعيدروس وتاريخ القرن الثانى عشرإلى القرن الرابع عشر لعبد الفتاح الحلو 
مكة لأحمد السباعى (مطابع دار قريش عكة) وثغرعدن2 وساحل الذهب الأسود محمد سعيد المسلم . 
لبامخرمة والمقتطف من تاريخ المن للجرافى وتاريخ الشعراء 


o۲ 


or 


العلمية لما حيط بها من أسوار الصحراء » فقد كانت قراها لا تخلو من بعض المعلمين 
والوعاظ » وكانت تتلى فا كتب الشريعة وأيضا كتب العربية بأخرة . وكانت القبيلة 
النجدية بمجرد أن تتحول قليلا أوكثيرا من البداوة إلى التحضر تنبض فا حركة علمية 
نشطة » على نحو ما حدث ف بنى مرّبد وقبيلتهم بنى أسد خين أسسوا مدينة الجلّة بالقرب 
من الكوفة واستقروا فيها بعض الاستقرار» وأنضاً على نحو ما حدث فى بنى عقيل حن 
اتخذوا لهم إمارة فى الموصل » فإن القبيلتين جميعاً قادتا حركة علمية فى ديارهما » وقد عادتا 
جميعا إلى نجد وحياة البداوة مع القرن السادس ا هجريٍ . ومن المؤكد أن قرى نجد مثل 
العامة (الرياض فما بعد) وبريْدة وحائل والعيَّنة. والدزعية لم تخل فى أى عصر من شيوخ . 
يختلف الشباب والشيوخ إليهم لتلى كتب الفقه والتفسير والحديث النبوى . ومنذ ظهور محمد 
ابن عبد الوهاب استحالت نجد إلى دار كبيرة للدعوة الوهابية ولمدارسة كتب محمد بن 
عبد الوهاب نفسه وكتب إماميه ٠:‏ أحمد بن حنبل .واين تيمية . ا 
وإذا تركنا نمدا إلى المديتتين المقدستين فى الحجاز : مكة والمدينة وجدنا الحرمين المكى 
والمدنی يتحولان فى عصر مبكر إلى جامعتين كبيرتين » بحيث يصبحان من أهم المرا كز 
العلمية فى البلاد العربية » لسبب مهم سبق أن عرضنا له فى غير هذا الموضع » وهو أن 
كثرة كبيرة من العلماء الناببين بالأقطار العربية فى كل عص ركانوا يتزلون مكة ويقيمون فيها 
سنوات طوالاً » وقد يمضون فيا بقية حياتهم » وبالمثل كانوا ينزلون المدينة » غير من كان 
فا وى مكة من علماء الشريعة والعربية . 0 التراجم بأسماء هؤلاء العلماء » 
ويكنى أن تتصفح مثلاًكثاب العقد الفين فى تاريخ البلد الأمين : مكة لترى مبلغ من كان فيها 
من العلماء من كل صنف » وكان لكل عالم حلقته » فلمقرئ القرآن الكريم حلقته وكذلك 
للمفسر وا محدث والفقيه وعالم الكلام وعالم العربية وعالم المنطق وتام ل وعالم 
التصوف . وتتعدد الحلقات بتعدد الشيوخ حى تعد ا وأنشعت مجانب هاتين 
الجامعتين مدارس » فقد بنى بمكة السلطان نور الدين رأس الدولة الرسولية مدرسة » رتب 
ا مدرسين وإماماً ومؤذناً وطلاباً يتعلمون » ووقف عليها أوقافاً دارّة . وتعاقب بعده بناء 
المدارس فى مكة والمدينة » يبنيها بعض السلاطين الرسوليين وبعض الأفراد وبعض سلاطين 
مصر على نحو ما هو معروف عن مدرسة السلطان قايتباى الى بناها بجوار الحرم المكى 
ورصد ها أوقافاً كثيرة . وعُنى العئانيون بعد استيلائهم على ال حرمين ببناء المدارس » من 
ذلك بناؤهم أربع مدارس بمكة سنة 4۷۲ لتدريس مذاهب الفقه » وتتكائر المدارس فى 
المدينتين المقدستين وتتكائر الكتاتيب وخاصة منذ القرن الثالث عشر الهجرى . 


o4 


ونشطت الحركة العلمية ق المن من قديم » بسبب توزعها بين إمارات كانت تتنافس 
فما بينها علميا وأدبيا ما جعل كلا منها تحاول جذب العلاء إلى دائرتها ومحيطها » وكان كثير 
من الأمراء: اق علا فام عل ين عد المي رسن :رة اة 
الإسماعيلية كان عالما » ويقول عنه عارة : «كان عالما وفقيها مستبصرا فى علم التأويل 
وخطيبا بليغا » وكانت زوجة ابنه الأمير الكرم المسماة الملكة الحرة أروى بنت أحمد 
الصليحية تتعمق علوم الدعوة الفاطمية » ووقفت أوقافا كثيرة لتدريس صحيح البخارى مع 
انها كانت إسماعيلية العقيدة . وكان جياش من آل نجاح أمراء زبيد مؤرخا وصنف « المفيد 
فى أخبار زبيد» واختصره عارة العنى ونشر مختصره » ومن وزراء هذه الدولة سرور 
الفاتكى ‏ وكان يشجع العلاء وفرض لهم رواتب . ويقول عارة'العنى إنه رأى جريدة هذه 
الرواتب التى كانت تدقع إلى الفقهاء والقضاة وعلاء الحديث والنحو واللغة » فوجدها اثنى 
عشر ألف دينار فى كل سنة . وبالمثل عُرف بنورْرَيْع أمراء عدن بإكرام العلاء والشعراء 
وإسباغ العطايا والجوائز عليهم . وحين تسلم الرسوليون زمام الأمور أخذوا بنبضون بالحركة 
العلمية نهضة واسعة يتقدمهم فى ذلك مؤسس دولتهم نور الدين إذ بنى فى تعز عاصمته 
الصيفية مدرستين وق عدن مدرسة وق زبيد عاصمته الشتوية ثلاث مدارس : مدرسة 
للشافعية ومدرسة للحنفية ومدرسة للحديث النبوى » ورتب فى كل مدرسة مدرسا ومعيدا 
وطلابا وإماما ومقرئا ومؤذنا » ورصد لكل مدرسة أوقافا تقوم بكفايتها وتسد حاجتها . 
وخلفه ابنه السلطان المظفر وهو صاحب جامع المظفرية فى تعز وجوامع أخرى فى أنحاء إمارته 
وببى مدرسة بتعز > واخرى بظفار وكانت تتبعه . وابتنى احد رجاله المسمى بدرا 
المظفرى بزبيد مدرسة للشافعية ومدرسة للقراء بالقراءات السبع ومدرسة للحديث النبوى 
ووقف عليها جميعا أوقافا وفيرة . وخلفه ابنه السلطان الأشرف » وكان عالما فى فنون مختلفة 
وله عدة مصنفات » منها كتاب طرفة الأصحاب فى معرفة الأنساب وكتاب تحفة الآداب 
فى التاريخ والأنساب وكتاب جواهر التيجان » وتعمق فى علوم الأوائل » وله كتاب فى 
الاسطرلاب وكتاب الجامع فى الطب » وولى بعده اخوه المؤيد » وكان عالما أديبا » ويقال 
إنه كان بحفظ مقدمة طاهر بن بنشاذ النحوى المصرى وكتاب الحمل فى النحو للزجاجى 
وكفاية المتحفظ ف اللغة » ودرس كتاب التنبيه فى الفقه الشافعى لأبى إسحق الشيرازى وسمع 
الحديث النبوى من حفاظه الأعلام وأجازه منهم أبوالعباس أحمد بن محمد الطبرى شيخ 
السنة بالحرم المكى وأذن له فى رواية البخارى والترمذى عنه وناوله صحيح مسلم » وجمع من 
الكتب ما لا يكاد يَحْصَّى » وأختصر كتاب الجمهرة فى البيزرة وألف فى الطب كتاب 


لكت 


العمدة . واشتهر بعده حفيدة السلطان الأشرف إسماعيل بتشجيعه الحركة العلمية › 
عم فى سنة ۷۸۸ بتأليف القاضى جال الدين محمد بن عبد الله الريمى كتابه « التفقيه نى 
شرح التنبيه » فى أربعة وعشرين جزءاً أمر يحمل هذا الكتاب على رءوس الفقهاء من بيت 
المصنف إلى محجلسه » مزفوفاً بالطبلخانة » وحين وصل الكتاب ومصنفه منحة مكافأة هده 
الق عائية واو ألف درهم ا للعلم اللا 18 نما اة الشيخ . ويقول 
الخزرجى إنه طرّز كتبه التاريخية باسمه وإنه ألفها بناء على إشارته » ويذكر عنه الغ ى 
سنة ۷۹١‏ يجامع المملاح ستة مدرسين ومقرئاً للقراءات السبع ومحدناً د : شافعياً 
وحنفيا ومدرسين : فى النحو والفرائض » ورتب فيه إماماً ومؤذنين وقيّمين وخطيباً ومعلماً 
وأيتاماً يحفظون القرآن وشيخاً صوفيًا . وكان الخزرجى نفسه أحد الرتبين لاقراء القرآن . 
ومر الشلطآن الأخرف بعد الساجد والدارس فق سنة ۷۹5 يزيك فكانك مانن ويضها 
وثلاثين . ومعروف أن المساجد فى العام الإسلامی كانت مدارس تعمد فيها دائماً حلقات 
للطلاب والعلاء : ولعل فى هذا ما يدل على مدى النهضة العلمية بالعن فى عهد الرسوليين › 
وبلغ من عنايتهم بذلك أن أشترك معهم نساؤهم فى بناء المدارس والجوامع والمساجد . 
وقصد العن حينئذ كثير من العلاء » ومن اهمهم الفيروزابادى صاحب كتاب القاموس 
امحيط » ألفه فى زبيد » ونه فى مقدمته بالسلطان الأشرف ٠‏ وقد أنزله منزلة رفيعة » ويقال 
إنه لا الت تابه اد اا اة إلى رة الخاد لهج ام الملظان 
الأشرف أن يُحْمَل الكتاب إلى بابه مزفوفاً بالطبول فى موكب كبير حضره سائر الفقهاء 
والقضاة والطلبة » وأمرللفيروزابادى توا بثلاثة ثةآلاف دينار» إذكان الكتاب فى ثلاثة أجزاء » 
فجعل لكل جزء ألفاً . ومن ماثر هذا السلطان بناء مدرسة كبيرة فى تعر . وى الحق أن دولة 
الرسوليين عملت بكل ما استطاعت على إحداث نهضة علمية خصبة ف العن » ويقال إن 
بين سلاطينها من بلغت مكتبته مائتى ألف محلد » وكانوا بمنحون مكافات كبيرة لمن يهديهم 
كتباً نفيسة أونادرة . وأهتم بنو طاهر الذين خلفوهم ببذه النهضة ولكن لم يبلغوا مبلغهم فى 
العتاية- اة :للد ازمن ا 

ود “اذ ال ف ع ا لدعوتهم فى أواخر القرن الثالث الهجرى » وهم 
يبعثون فیا حركة علمية كانوا هم قادتها » فكثيرون ما منهم ألفوا فى الفقه الزيدى وق علم 
الكلام وفى غير ذلك من مواد الثقافة العربية يتقدمهم 0 الهادى إلى الحق حى بن 
الحسين بن القاسم مؤسس الدعوة الزيدية فى العن . وللإمام المهدى المتوق سنة ٤٠٠۳‏ 
مؤلفات مختلفة a‏ لأبى الفتح الديلمى المتوفى سنة ٤٤٤‏ وللإمام المنصور بالله المتوق 


إن 


سنة 9ه وللإمام المهدى أحمد بن الحسين المتوى سنة 505 وللإمام المنصور بالله الحسن 
بن بدر الدين المتوق سنة 57١‏ . وعلى هذا النحو شارك كثير من أنمة الزيدية بالبمن ف 
النبضة العلمية . ويشتهر الإمام شرف الدين يحبى المتوفى سنة 450 بإنشائه المساجد المعروفة 
بالمدارس فى صنعاء وذمار وكوكبان . ومّر بنا أن الإمارة الزيدية اتسعت فى العصر العثافى 
وشملت صنعاء وغيرها من المدنء وقد بثوا فيها بقوة الدعوة الزيدية وكتهم وكتب 
انصارهم من الفقهاء والعلماء الزيديين . 

ويلقانا فى حَضْرَّمُوت كثير من العلماء الناببين » وهم منبثون فى كتب التراجم » وهم 
دلالتهم على ماکان وراءهم من حركة علمية » وفى كتاب طبقات فقهاء العن وكذلك ف 
كتاب العقد القين فقهاء ومحدثون وقراء حضرميون كثيرون استوطنوا المن أو جاوروا فى 
مكة . وى كتاب تاريخ الشعراء الحضرميين وكتاب صفحات من التاريخ الحضرمى 
ما يصور من بعض الوجوه النشاط العلمى وازدهاره حضرموت ومدنما : ترم وغير تريم . 

وكانت غان من قديم مركزاً لحركة علمية نشطة » يدل على ذلك من بعض الوجوه 
أن ابن دُرَيْد أكبر علماء اللغة فى عصره أزدى عانى وقد أمضى بعان فترة طويلة من حياته 
كان فا رالا ف كويته اللنوى + ومن اثازها ى معجمه «اللمهرة » أنه حمل كيرا 
م الاك الات وخصائص هجم > ومعروف أنه توفى قبيل هذا العصر مباشرة 
ببغداد سنة ۳۲١‏ . وشهرة ان العلمية فى القرن الرابع المجرى هى الى جعلت أبا سعيد 
اراق كا قال «الرواة > جرع a‏ نيراف و عله الم | إلى عان » ويتفقه بها 
Sa‏ ثم يدخل بغداد بعد ذلك » ويروى أنه تتلمذ لابن ريد . وقد عى حكام 
عان مو لق مكرم وخلفائهم من بنى نيهان بالحركة العلمية والأدبية ا »> فكثر فی 
عان الأدباء والعلماء والشعراء . وكان للخوارج ۴ عاصمتهم وی م فى عان حين 
استولوا عليها نمائيا فى العصور المتأخرة نشاطهم الخاص فى مذهههم الإباضى والتأليف فيه 
مع العناية بالعربية . 

ومنطقة البحرين هى منطقة قبائل عبد القيس وعم قديما » وكانت تقام بها أسواق 
للأدب مثل سوق هجروسوق دارين » وأنجبت عبد القيس فى الجاهلية والعصرالاإسلامى غير 
شاعر وتخطيب » وأشاد بخطباما الجاحظ فى كتابه البيان والتبيين ونه بهم طويلاً. ونشعرحين 
استولى القرامطة على البحرين تخمود الحركة العلمية فيها » غير أنها أخذت تنتعش سريعا فى 
زمن العيونيين وبنى عضفور وبنى جبرء فكان يقوم على الدراسات العلمية الدينية 
ودراسات العربية علماء وقفوا أنفسهم على تلقين الشريعة والعلوم اللغوية للناشئة وتفقيه 


/اه 


الاسر بأمور دينهم ووعظهم . وتظل .هلام الدركة العلمية نقتطة حي العصور الأحيرة عل 
حو ما يصور ذلك مثلا كتاب سلافة العصر لابن معصوم › وقد ترجم كتاب انوار البدرين 
لطائفة منهم فى القرن الحادى عشر والثانى عشر مثل الشيخ سلان آل عبد الجبار وله رسائل 
نوع a‏ ةوسن بطاخ على "كاب شير هجر مر القزن الاق شتير إلى 
القرن الرابع عشر یری نشاطاً علميا وأدبيا واسفاً ف ل العصر كان يعم البحرين » 
بمعناها العام : فى الأحساء وقطر والقطيف وجزيرة أوال (البحرين الحالية) . 


علوم الأوائل ٠‏ 
من مفاخر جزيرة العرب وحَضرمَوت خاصة أنها قدّمت إلى الفكر العربى فى نهاية 
العصر العباسى الأول ومفتتح العصر العباسى الثانى أول فيلسوف بالمعنى الدقيق لكلمة 
فيلسوف » وهو يعقوب بن إسحق الكندى الذى مَل علوم الأوائل والفلسفة اليونانية تمثلا 
رائعا »> فإذا هو لا بفقه ذلك كله فقهاً حسناً » بل يشارك فيه ويضيف اليه إضافات 
باهرة » سواء فى العلوم الطبيعية أو الرياضية أو فى المنطق والسياسة والأخلاق والطب . 
وقد أحصى ابن النديم فى فى الفهرست له نحو مائتين وأربعين كتاباً > وكثير منها ترجم إلى 
اللاتينية » ويقول ألدومييل إن كتابه فى الهندسة أثرٌ أثراً بعيداً فى روجر بيكون . 
والكندى ثمرة الحركة العلمية فى البصرة البّى نشأ بها وفى بغداد الى عاش فيها » 
ؤطبيعى أن تكون بغداد مركز الحركة العلمية » غير أن مرا كز أخرى أخذت تتكون فى هذا 
العصر بإيران وبمصر والشام » ولم تتحول الجزيرة ولا إقليم من من أقالمها إلى مركز ينافس هذه 
المراكز » وربما كانت المن الثرية بمواردها أكثر أقالم الجزيرة استعداداً للمشاركة فى علوم 
الأ أو عل الأقل :فى ا ا ا وم ل اة العصين الاي 
الثانى جى د أا عمد اسن امداق المتوق. اة ۴۳٤‏ يتمق علوم الأوائل وتا 
فهماً وتحليلاً » بل لقد ألف فما مصنفات جيدة » ومن أهمها كتابه « سرائر الحكّة ) وفيه 


)١(‏ انظر العلم عند العرب لألد وميبلى وترجمة ا همداق المعارف - المقدمة) وترجمة ابن سينا فى ابن أبى أصيبعة 
فى مختصر الزوزنى لكتاب أخبار العلماء بأخبار الحكاء وترجمة زيد بن عطية فى إنباه الرواة وكتاب العقود 
للقفطى (طبعة ليبزح) ص ١‏ وديوان السلطان اللؤلؤية للخزرجى وتاريخ الشعراء الحضرميين وسلافة 
الخطاب تحقيق إسماعيل قربان حسين (طبع دار العصر لابن معصوم . 


مه 


عرض علم هيئة الأفلاك ومقادير حركات الكواكب » وبين علم أحكام النجوم واستوق 
ضروبه » وكذلك كتابه « القوى » فى الطب » وكتابه « الاكليل » الذى الفه فى ملوك 
حمير وأنسابها وهو فى عشرة أجزاء كبار » وفيه مما يتصل بعلوم الأوائل « جَمَّل من 
القرانات » فى النجوم وأوقاتها - كا يقول القفطى - ونبد من علم الطبيعة وأصول أحكام 
النجوم وآراء الأوائل فى قدم العالم وحدوثه واختلافهم فى أدواره . ثم بقول القفطى : وله 
زيجه المعروف » وعليه اعياد اهل العن . 

ونظن ظنا أن الدغوة الاسماعيلية فى عصر الدولة الصليّحية ( ٠۴۲ - ٤۳۹‏ ه) هيأت 
من بعض الوجوه للعناية بالفلسفة وعلوم الأوائل » إذ كانت ترتكز على المزج بين العقيدة 
الفاطمية ونظرية الفيض الأفلاطونية » وكانت تتخذ من رسائل إخوان الصفا دعاية لها » 
وهى من بعض الوجوه عرض للفاسفة اليونانية وخاصة لنظرية الفيض وما يتصل بها ق 
الأفلاطونية الحديثة وأيضاً عرض لعلوم الأوائل . ونجد أحد دعاة الفاطميين فى المن 
المسمى الداعى الذؤيب وكذلك .السلطان الخطاب يؤلف كل مها رسالة فى النفس » 
ومعروف أنها من المباحث الفلسفية » ويحلل ناشر ديوان السلطان الخطاب مؤلفاته 
الفاطمية » وهى تصطبغ بصبغة فلسفية واضحة كالبحث فى الطبائع الأربع والنفس 
الناطقة والكثائف واللطائف ولمعقولات والمحسوسات . 

وى ترجمة ابن سینا ذكر شخص همدانى يشدو الفلسفة وعلوم الأوائل » وقد وجه 
رسالة إلى علماء بغداد يسأمم فيها الإنصاف بينه وبين ابن سينا ولم ق على اسم هذا 
الحمدانى . وف الجزء الثانى من كتاب إنباه الرواة ترجمة لزيد بن عطية الصعدى اللغوى » 
وفيها أنه «كان لغويا شاعرا منجا حاسبا هندسيا » يسلّم إليه المنجمون فى ديار صنعاء 
وصعدة النجوم والحساب » وله تصانيف فى ذلك » منها زيحان : كبير وصغير » ومنها 
«أحكام نجومية ) و«فصول). 

ويبدو أن الدولة الرسولية بعثت فى المن اهيّاما بالفلسفة وعلوم الأوائل وخاصة فى 
عهد سلطانما المظفر ( ٩٤۷‏ - 544 ه ) . وولديه السلطانين الأشرف والمؤيد » ولكل 
منهها فى الطب كتاب وكان الأشرف أكثر براعة فى الطب » يدل على ذلك كتاب أرسله 
أبوه المظفر إلى الظاهر بيبرس سلطان مصر يطلب منه طبيبا قائلا  :‏ ولا يظن المقام العالى 
أننا نريد الطب لأنفسنا فإننا نعرف من الطب ما لا يعرفه غيرنا » وقد اشتغلنا به من أيام 
الشبيبة » وولدنا عمر - يقصد السلطان الأشرف - من العلماء بالطب » وله كتاب جامع 
فيه ليس لأحد مثله » . ومرّ بنا أن للسلطان المؤيد فيه كتابا سماه « العمدة » . ويذ كر 


9ه 


صاحب سلافة العصرممن نزلوا أيعن فى القرن الحادى عشر طبيبا شيرازيا > اسه الحكم أبو 
الحسين ويذكر له طائفة من اشا 

ويلقانا دائاً اهام واضح بالطب والرياضيات واهندسة وايئة والنجوم » ونقرأ عن 
ذلك بارا متناثرة هنا وهناك » من ذلك ما نقرؤه فى تاريخ الشعراء الحضرميين من أن 
الشيخ محمد بن عمر عمر المتوق سنة 410 صنف أرجوزتين : إحداهما فى الطب ولا علي 
الحساب وأن الشيخ عبد الله بن عمر باخرمة المتوفى سنة ٩۷۲‏ صنف رسالة فى علي الجبر 
والمقابلة . ونستطيع أن نعمم هذه التزعة فى عان والبحرين وفى مكة والمدينة . وما يدل 
على رغبة امثقفين فى الجزيرة العربية على الاطلاع على علوم الأوائل آنا نجد فى كتاب لمم 
الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب أنه حين نزل البصرة عنى بالعلوم الرياضية وقرأ 
كتب أقليدس فى الحندسة وكتاب المحسطى فى الميئة » كا قرأ الحكة الإشراقية ومن .بان 
المنطق ظل يدرس فى كل أنحاء الجزيرة » لاقتناع العلماء فى كل مكان بضرورة درسه . 

ونترك الرياضيات والهندسة والطب والفلك والفلسفة إلى على الجغرافية »> ومن ¿ أهم 
المصنفات الجغرافية كتاب صفة جزيرة العرب للحسن بن أحمد الهمدانى المتوى مع أول 
هذا العصرء كا مرف ولان عل افجری کناب التوادر والعليقات وهو زاخ ريما كن 
الجزيرة > وأهم من عناية أهل الجزيرة بالأماكن عنايتهم بالرحلات البحرية » ومعروف 
أن الم القديمة فى أفريقيا واسيا وأوربا اخترقت البحار والحيطات من حوها » وبنت سفناً 
حملت فا تحارتها وبعض جيوشها للغزو » حى إذا أنشأ العرب دولتهم أخذوا يقتحمون 
البحر المتوسط وبحر القلرّم أو البحر الأحمر » كا اقتحموا امحيط الهندى إلى شواطئ إفريقيا 
الشرقية غرباً وإلى الهند شرقاً . وكان اقتحامهم له فى أواخر القرن الأول ال هجرى سبباً فى أن 
تتغلغل تجارتهم إلى جزر الهند الشرقية وإندونسيا » بل لقد اقتحموا المحيط المادى ونزلوا 
على شواطئ؛ الصين » واشههر شتهر أحد تجارهم المسمى سلمان بكتابة رحلة له قام بها فى سنة 
۷ للهجرة من البصرة ميم ميم| ديار الصين » وقد تحدث فيها عا ركبه وخاضه من بحار باد 
بالخليج العربى . وتوالى رحالة بعد سليان يصفون رحلاتهم البحرية . 


عم الملاحة البحرية ^ 
كان ربابنة السفن ف البحا ر المتصلة بالبلاد العربية يعنون بكتابة دفاتر تضم جداول 


و ےو ا 
)١(‏ انظر فی هذا العلم وق ابن ماجد وسلمان لهي الأنجلو) بالقاهرة . وراجع قران فى مادق شهاب الدين 
كتاب العرب ولملاحة فى الحيط الهندى لجورج فضلو أجمد بن ماجد والمهرى فى دائرة المعارف الإسلاهية 
حورانى ترجمة الدكتور السيد يعقوب بكر (نشر مكتبة وكتاب ثلاثة أزهارفى معرفة البحارلأحمدبن ماجا = 


فلكية ومعلومات عن خخطوط العرض والرياح والشواطئ والشعاب والجزر فى الحيط الهندى 
وما يتصل به من الحیط الحادى » مما كان سبباً مباڈ شراً فى نشوء علي الملاحة عند العرب 
وازدهاره على مر السنين . وكان يشترك فى هذه الملاحة سكان الخليج العربى وجنوبى 
الجزيرة العربية » ونهض بها منهم ربابنة كثيرون . 

وأشهر ربابنة الجزيرة العربية شهاب الدين أحمد بن ماجد المولود فى عان حوالى سنة 
٠م‏ للهجرة » وقد نشر له المستشرق جبرييل قران فى باریس سنة ۱۹۲۱ - ٠۹۲۳‏ 
مجموعة كبيرة من أعاله النثرية والشعرية أنشأها فى نحو ثلاثين عاما بين سنتى 858 و٥۸۹‏ 
ولفران تحليل طريف لتلك الأعال نشره فى دائرة المعارف الإسلامية تحت اسم شهاب 
الدين . ونشر المستشرق الروسى تيودور شوموفسكى فى موسكو سنة 1981 ثلاث اراجيز 
لأحمد بن ماجد مع دراسة وتعليقات » وعنى الدكتور محمد منير مرمى | هذه الأراجير 
الثلاث ونشرها فى القاهرة بعنوان : « ثلاث أزهار فى معرفة البحار » ونقل معها تعليقات 
تيودور شوموفذكى » ورد الاقتباسات المترجمة عن المصادر العربية إلى أصوها المطبوعة 
وو :5 شخ طائفة من المصطلحات البحرية عند ابن ماجد وبذل فى ذلك كله 
ا ا 

والأعال الى نشرها قران لابن ماجد إنما نشرها عن مخطوطة فى باريس يبلغ عدد 
أوراقها ١4١‏ ورقة » وبها أراجيز وقصائد تبلغ نحو العشرين » تتناول أصول ع اليجار. 
والفلك والملاحة فى الحيط الهندى والبحر الأحمر وخليج عدن وخليج العرب کا تتناول 
النجوم والبروج وات وجميعها اشعار تعليمية تصور الملاحة البحرية عند 
رب . ويجانب هذه الأشعار فى الخطوطة الباريسية كتاب ابن ماجد النفيس : « الفوائد 

فى أصول علم البحر والقواعد » ألفه سنة ۸٩١‏ للهجرة » وهو فى اثى عشر فصلا 
ويتحدث ابن ماجد فى الصفحات الأولى منه عن الأصول الأسطورية للملاحة والاإبرة 
والبوصلة والاسطرلاب . ويعرض للكتابات فى الملاحة قبله ويشيد بثلاثة من الربابنة » 
هم سهل بن أبان ومحمد بن شاذان وليث بن كهلان » معتمداً فى ذلك على دفتر كتبه 
حفيد لسهل بن أبان تاريخه سنة 08٠١‏ وأغلب الظن أنه يقصد السنة المجرية » وليس 


= نحقيق تيودور شوموفسكى ترجمة وتعليق الدكتور محمد وما بعدها ومقالاً للأستاذ حسن الصيرق ف حلة مجم 
مير مرسى وا ملاحة وعلوم البحار عند العرب للدكتور أنور ٠‏ اللغة العربية بالقاهرة العدد الرابع والعشرين بعنوان 
عبد العليم (نشر الجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب «علماء البحار العرب واصطلاحاتهم البحرية» . 
بالكويت ) وانظر العلم عند العرب لألدومييل ص ”لاه 


"١ 


بصحيح ماذهب إليه بعض الباحثين من أن هذا التاريخ تعيين للمدة الزمنية بين ابن ماجد وبين 
كاتب النسخة وأنهكتيها-كرا يظن -سنة "١8‏ للهجرة وكأن هؤلاء الربابنة الثلاثة - فى رأيه- 
كانوا يعيشون فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى » وهو مانستبعده ونظن أنهم 
عاشوا فى النصف الأول من القرن السادس . ويذكر ابن ماجد أن الدفتر كان 0 
معلومات الربابنة الثلاثة ويقول إنهم لم يكونوا ملاحين بالمعنى الدقيق لكلمة ملاحين وأن 
معارفهم البحرية لم تتجاوز 5 العربى » ويذكر طائفة من الملاحين الذين كانوا 
يعاصرونهم وغيرهم من سبقوهم . ويؤكد أن كتابه ليس كتاباً نظريا كالكتب السابقة له ع 
فهو كتاب أعلم الان تال :وقول ا آبنه وده + فقد كانا ربانين 
كبيرين » ويذكر أنه كان لأبيه اة حربة فى الف بيت تعد دليلاً وعرشدا هادياً 
للملاحة فى البحر الأحمر. . ومع أنه قلل من أهمية ما كتبه حفيد سهل بن أبان عن جده 
وصاحبيه من معارف فى الملامحة يسميهم الليوث » ويسمى نفسه رابع الليوث أو رابع 
الثلاثة . ويذكر فى الكتاب منازل القمر الثانية والعشرين والنجوم الى تطابق تقاسم 
البوصلة الاثنين والثلاثين والطرق البحرية فى الحيط الهندى وخطوط العرض الخاصة بعدد 
من الموانى فى المحيطين : الحندى والحادى والعلامات الدالة على مشارف السواحل الغربية 
للهند وجزائر الحيط المندى والخليج العربى والرياح الموسمية المواتية للرحلات والبحر الأحمر 
ومراسيه وشطانه وشعابه المرجانية ورياحه وأغواره . ويقول قُرّان إن وصفه لكل ذلك 
لا يفوقه بل لا يدانيه أى وصف لكاتب آخر فى الارشادات والبيانات البحرية الهادية 
للسفن الشراعية . وهذا كله كان يصحب ببعض الخرائط . فكل ربان لابد أن تكون معه 
خريطة وبوصلة وإسطرلابات وحبال لقياس عمق الياه ( واسمها عند ابن ماجد بُلّد) 
ومزاول لمعرفة ارتفاع الشمس والنجم القطبى . 

ومن سوء طالع هذا العالم العربى الفذ فى عام الملاحة البحرية وهو على وشك أن جنم 
حياته وقد بلغ سبعين عاما ونيفا ان تعرف عليه فى « مالندى » بشرق إفريقيا فاسكودى 
جاما البرتغالى » وكان قد يئس من الوصول إلى اند عن طريق البحر » إذ كان يجهل هو 
وربابتته البرتغاليون الطريق البحرى إليها » وكانت سفنهم كلا خرجت فى الحيط الهندى 
واتجهت نحو الحند تحطمت ولم ينج منها أحد . ونعجب أن نرى ابن ماجد 0 
يهديه الطريق فى سنة 405 للهجرة إلى كلكتا فى الهند . وبذلك يكون - لغفلته - أداة 
للاستعار البغيض : البرتغالى أولا > ثم الإنجليزى والفرنسى والمولندى »من شاطئ إفريقيا 
الشرق إلى جزر اند الشرقية وبحر الصين . وسرعان ما شعر بسوء فعله » وصور ذلك مرارا 
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فى ألم ومرارة عن قاسكودى جاما وأصحابه البرتغاليين فى الأرجوزة الأولى من « ثلاث 
أزهار فى معرفة البحار» : 
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وجا لكاليكوت حل ذى الفائده لعام تسعاية وست زائده 
وسار فا مبغض الإسلام والناس فى خوفِ وى اهام 
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وهو يريد بالسوامر البرتغاليين نسبة إلى السامرى الذى صنع العجل وعبده بنو إسرائيل 
يريد أنهم كفار » ومع ذلك صاحبّهم حكام غر كاليكوت نی اند . وكأنما عرف قصر 
نظره وشناعة عمله بعد فوات الأوان . ومع أنه أكثر من الأراجيز والقصائد ما يدل على أن 
نبع الشاعرية عنده كان فياضا يختل الوزن عنده أحيانا . 

وخلف ابن ماجد ربان من سدنة البحر وملاحيه هو سلمان بن احمد المهرى من مهرة 
فى الشحر بين حضرموت وعان » عاش فى النصف الأول من القرن العاشر الهجرى » وله 
فى الملاحة كتب لا تقل أهمية عن كتب ابن ماجد » بل لعلها أوفى وأشمل فى بيانها لأحوال 
الملاحة فى الحيطين المندى والهادى حتّى عر الصين » ومن كتبه « تحفة الفحول ) 
و« العمدة المهرية فى ضبط العلوم البحرية » و١‏ المبج الفاخر فى علم البحر الزاخر ) 
واا ا يرجع إلى النصف الأول من القرن العاشرء وقد درس قران أعال سلمان 
المهرى البحرية دراسة وافية . 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد 

۰ لا نبالغ إذا قلنا إن كل البلاد العربية كانت مشتركة فى التراث اللغوى والنحوى 
ر والبلاغى والنقدى » بحيث لم يكن يظه ركتاب مهم فى بيئة من البيئات العربية إلا ونجده 
قد نقل إلى البيئات الأخرى » ونعجب أننا اليوم مع سرعة المواصلات ونقل الكتب عن 
طريق البواخر والسيارات » بل عن طريق الطيارات » لا نبلغ مبلغ أسلافنا فى سرعة 
التواصل بينهم فى الكتب » لا فى محالات الفقه والحديث وما ليها من الدراسات الدينية 
فحسب بل أيضا فى جميع المجالات لغوية وغير لغوية . وساعدت على ذلك الرحلات 
السنوية للحج والزيارة والتقاء العلماء » وكان بعض العلماء إذا افتقد كتابا ¢ ولم يستطع 
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الحصول عليه رغم تطوافه فى البلدان لأ إلى النداء عليه فى الحج » ليخبره عنه بعض من 
رآه فى مكتبة من المكتبات المتناثرة بين الأندلس وأواسط آسيا حتى الحند . وكان العام فى 
أى علم أو فن يرى أن علمه فيه لا يكتمل إلا إذا رحل شرقا وغربا وأبعد فى رحلته ليلق 
العلماء ويقرأ كتب الراث الخاصة بالعلم أو الفن الذى يريد التعمق فيه . ونقلوا فى أثناء 
ذلك إلى بلدانهم ماكتبه الأسلاف ومعاصروهم » وفتحت المكتبات فى كل بلد صدرها 
لتستقبل الكتب وتجزى حَمَلتهَا خير الجزاء . 

ومعنی ذلك أننا إذا تحدئنا عن النشاط فى عل بأى بلد من البلدان العربية وسمينا فيه 
بعض علماء إنما نتخذهم رموزا للحركة العلمية الكبيرة » وهى أكبر جدا من أسمائهم » 
لأنها تعنى النشاط العلمى فى العالم العربى جميعه » إذكانت كتبه ومصنفاته نُصَبِهٌ فى كل 
البلدان العربية » وقام عليها علماء ومدرسون مختلفون يقدمونها للطلاب . وقد يضيفون إلا 
فى كل علم مصنفات جديدة وكان يكون عيداً لطلاب العلم وأساتذته أن يفد عليهم عام 
من البلاد العربية » إذ كانت معرفتهم بكتبه ومصنفاته تسبقه » فكان بمجرد نزوله فى بلد 
يتحول فى التو محاضرا ويتحلق حوله الطلاب يفيدون من علمه . 

كانت هناك إذن بين البلاد العربية دورة علمية » أشبه ما تكون بالدورة الدموية » تدور 
فيها الكتب والمؤلفات من بلد إلى آخرء ويدور العلاء أنفسهم . وكانت الجزيرة العربية 
تدخل فى هذه الدورة » تدخل فيا نجد بقراها التى أخذت تعنى بتعلم العربية منذ أن 
هَجَرت أوكادت الإعراب فى القرن السابع الهجرى وما بعده . أما الحجاز ومكة فكانا 
يعنيان باللغة من قديم » کا کانا يعنيان بالنحو › وكان يوجد لما دانما مدرسون ينبضون )ا 
سوى من كان ينزل مكة والمدينة من كبار علاء العربية » ويكنى أن نذكر من بينهم عبد الله 
ابن طلحة () الأندلسى المتوق بمكة سنة ٥۲۳‏ وقد اشتبر باحسانه لتدريس كتاب سيبويه 
على الطلاب فى الحرم المكى » ما جعل الزخشرى © برحل فى شبيته إلى مكة من موطنه 
خوارزم ليأخذه عنه » وقد جاور بمكة - بدوره - مدة طويلة ألف فيها كثيرا من كتبه » 
وكان لايبارى فى اللغة والنحو وألف فا مؤلفات دوت شهرتها فى العام العربى » منها 
معجمه المشهور أساس البلاغة الذى رتب مواده بحسب الحرف الأول » وأدخل فيها كثيرا 
)١(‏ انظره فى التكملة لابن الأبار ۸٠١/۲‏ والعقد القين ببيروت) 158/8 وانظر بقية مصادر ترجمته فى الفصل 


8 وبغية الوعاة والبحر الحبط لأبى حيان 2.78/4 الثانى من القسم الخاص بإيران . 
إ(؟) راجع فى الزمخشرى ابن خلكان (طبعة دار صادر 
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من الشواهدة والأسالرب الأدبية » ويغلب أن يقول فى ختام المادة : « ومن المحاز» فيقرن 
الأساليب الحازية إلى الأساليب الحقيقية . وألف فى غريب الحديث التبوى كتابه و الفائق.» 
وهو معجم طريف للأحاديث الحتوية على بعض الألفاظ الغريبة » وصنف نى تفسير القرآن 
الكريم وألفاظه « الكشاف » وشهرته تملا الخافقين . ومن بحوثه اللغوية شرح لأبيات سيبويه 
والمستقصى فى أمثال العرب والقسطاس ف العروض . ومن بحوثه النحوية كتابه المفصل » 
جعله ی أقسام أربعة : قىم للأسماء وقسم للأفعال وقسم للحروف وقسم للمشترك وأراد يه 
الإمالة والوقف والاإبدال والإعلال » ولابن يعيش شرح مطول على هذا الكتاب مشهور 
وللزخشرى يجانبه فى النحوكتاب سماه الفوذج . ولا ريب فى أن هذا العالم النحوى اللغوى 
العظم بعث ف مكة حركة علمية مباركة فى فنون اللغة والنحو والتفسير ولا بد أن كثيرين 
شدوا الرحال إليه ى مكة ليتلقوا عنه مصنفاته » وليحملوا عنه الاجازات بروايتها اغا 
وإلقاء . ومن نزل بمكة وجاور بها سنين من كبار اللغويين الصغانى الحسن”'ين محمد المتوق 
سنة ١ه“‏ وحياته تقص ما قلناه من وحدة الثقافة فى العالمين العربى والاسلامى » فقد ولد 
سنة ٥۷۷‏ ى لاهور ر عاصمة إقلم بنجاب فى الهند » ونشأ فى إقلم صغان كورة من بلاد 
لسغد » ويذكر مترجموه شيخين له فى الهند » ان لد 0 
أنحاء العام اللإسلامى » حتى ف ا دياره . ورحل ی طلب العلم إلى بغداد ودخل مكة 
وجاور بها سنتين » ودخل العن » واستطاع بمن لقيهم من الشيوخ ف موطنه وا 2 
وأهم من ذلك بما قرأ من كتب التراث » أن يصبح إماماً من أئمة اللغة العربية » جما جعله 
موئلاً للطلاب فى كل مكان نزل به وخاصة فى مكة . وعُنى بوضع المعاجم والكتب فى 
اللغة » ومن أهمها : مجمع البحرين فى اثنى عشر محلداً ويقول فى مقدمته إنه جمع فيه بين 
معجم الصحاح للجوهرى ومعجم له <١‏ التكملة والذيل والصلة » . وعادة يفصل فى 
مجمع البحرين بين ما ينقله من الاحاح وما ينقله من معجمه بوضع حرف ص لما ينقله من 
الصحاح وحرف التاء<ما ينقله من التكملة وحرف الحاء لما ينقله من الذيل والصلة. ونشر 
مجمع اللغة الحربية معجم «التكملة والذيل والصلة» المذ كور فى ستة محلدات » وقد ضمنه 
ما فات الجوهرى ف صحاحه من بعض مواد اللغة وما وقع فيه من اغلاط و وله 
كتاب فى الاضداد » وكتاب سماه النوادر فى اللغة روى فيه غرائب اللغة الى نص عليها 
علماء اللغة الأقدمون ٠»‏ وى دار الكتب المصرية مه غخطوطة . وحاول بآخرة من مره أن 
(١)انظره‏ فى العقد القين ١75/4‏ والجواهر المضية لابن تغرى بردى 35/10 . 

1/۱ وشذرات الذهب ٠٠٠/٠‏ والنجوم الزاهرة 
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يؤلف فى اللغة معجماً كبيراً سماه العباب الزاخر » غير أن المنية عاجلته قبل إنمامه . ولا شك 
فى أن هذا الإنتاج الغزير يصور عالاً لغويا كبيراً > وهو لم ينشأ فى الجزيرة ولا فى بلد عربى » 
وإنما نشأ فى اند » ومع ذلك استطاع أن يصبح من الأفذاذ فى العربية على مر العصور › 
وض خاقة عل ارقا من أن العام العربى كان ملبى بكل مكان فى العالم العرلى والعالم 
الإسلا ی اک . ومن نزل بمكة من كبار شيوخ العربية ابن عبد 7" المعطى أحند بن محمد 
الملقب بنحوى الحجاز المتوفى بها سنة ۷۸۸ وهو مغربى مصرى تتلمذ فى العربية على 
أي حيان الغرناطى عالمها المشهور » قرأ عليه كتاب التسهيل لابن مالك النحوى المعروف » 
5 جاور بمكة إلى أن توفى بها وانتصب فيها للتدريس والاشتغال بالعربية والعروض . ومن 
النحاة بعده محمد 2 بن أبى بكر المرجانى المكى المتوفى سنة ۸۲۷ . ومن يرجع إلى كتاب 
سلافة العصر يحد ابن معصوم يلقب غير شاعر بأنه من أنمة العربية . ولا ريب فى أن 
دراستها ظلت نشطة فى العصر العمانى وحبى ايته » فكان هناك معلمون مختلفون للعربية فى 
مكة والمدينة وقرى الحجاز الحتلفة . 

زط الين :طوال: هذا العضرق الدزاسات: الل ية وال رة ٠‏ وهو يفتتح فة 
٤‏ للهجرة بوفاة عالم لغوى يمى مهم . »> هو الحمدانى ۳ المذ كور فما مر » وفيه يقول 
القفطى فى إنباه الرواة «هو أحد عيون العلماء باللغة العربية وأشعار العرب وأيامها» . 
وسبق أن نوهنا بكتابه الإكليل وهو فى سير الملوك الحميربين وأخبار المنيين الأولين > طبع 
منه الاجزاء : الأول والثانى والثامن » وكذلك الجزء العاشر وهو فى انساب همدان قبيلته 
وأخبارها وبه أشعار كثيرة . وله كتاب يسمى «اليعسوب فى فقه الصيد وحلاله وحرامه 
ف وما خا قد من اشعار» رفول الققطى عه انه معن جد ومقية الان : 
ر کاک کا ر الو وه ا مقا كيرا دن الل وال ول القصيدة 
الدامغة افتخرفيها بالعن على مضرء طبعت مشروحة بالقاهرة . وكان يكاتب ابن الأنبارى 
وغيره من لغوبى بغداد ويعترفون بفضله » ومن أجله رجل م النحوى المعروف ابن 
خالويه إلى العن وعنى يجمع ديوانه وتخريحه » إذكان شاعراً محيداً . وتحضى المن فى نشاطها 
اللغوى والنحوى طوال ازمنة الدول الى مرت بنا فى زبيد وصنعاء وعدن وصعدة إذكان 
أمراؤها يتنافسون فى جمع العلماء بإماراتهم ومن حوهم : علماء العربية وغيرهم » ويلقانا 
)١(‏ انظره فى العقد الغين ١44/8‏ والدرر الكامنة (") إنباه الرواة ۲۷۹/۱ وأخبار الحكاء ص۳١٠‏ 


لابن حجر ۲۷۷/۱ . ومعجم الأدباء ۲۳۰/۷ وروضات الحنات ۲۳۸ . 
(۲) العقد الین 479/1١‏ . 
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منهم فى زبيدببلاط جياش بن نجاح زيد بن عطية الذى سبق أن تحدثنا عن حذقه لعلوم 
الاوائل » وكات يعاصره ی بلاط اا ۳ بن إبراهيم الربعى النحوى اللغوى 
الشاعر » من اهل صنعاء » وكان مؤدبا لأولاد الأمراء الصليحيين » وله قصيدة فى غريب 
اللغة جعل ترتيبها على ترتيب معجم العين المنسوب إلى الخليل بن أحمد وسماها 
« قيد الأوابد » وجعل لها شرحاً ضمنه نوادر وطرائف من الأخبار والأشعار. ومن نحاة 
العن القاضى أبو بكر اليافعى المتوفى سنة 7ه وله فى النحو مختصرسماه المفتاح » وسرعان 
ما تنجب العن نشوان 22 بن سعيد المتوق سنة ٥۸١‏ وله فى اللغة كتب مختلفة » أهمها 
« شمس ©2© العلوم وشفاء كلام العرب من الكلوم» فى تمانية محلدات » رتبه على حروف 
المعجم بحسب أوائل الكلات لا أواخرها متابعا فى ذلك الزخشرى فى معجمه أساس 
البلاغة > وحرص فيه على دقة الضبط بالنقط والحركات » وقسم كل باب فيه أو خرف 
قسمين : قسما للأسماء وقسما للأتفال رع ان يذ كر فيه كثيرا من الكلات العنية الى لم 
تسجلها المعاجم قبله » وأكثر فيه من شواهد القرآن الكريم والحديث النبوى والشعر 
والأمثال . وكان يعاصره الحسن (» بن ألى عباد المتوق سنة ٠۹١‏ ويقول القفطى إن له 
مختصراً فى النحو مشهوراً فى المن يقرؤه المبتدئون » ويقول السيوطى فى البغية عنه : « إمام 
النحاة فى قطر العن كانت الرحلة فى علم النحو إليه وإلى ابن أخيه إبراهيم » . وكا 
يعاصرهما على () بن سلمان العنى النحوى المتوق سنة ٥۹۹‏ وله مصنف فى النحو سماه 
كشف المشكل فى محلدين » وروى له ياقوت أبياتاً يحصر فيا جموع التكسير . 
وتنهض الدولة الرسولية بعلوم العربية نبضة واسعة » وكانوا مجزلون العطاء للعلماء فقصدوهم 
من کل فج ومر بنا أن الفيروزابادى 27 محد الدين محمد بن يعقوب التو سنة ۸۱۷ بزبيد وفد 
على السلطان الأشرف » فأكرمه إكراماً عظيماً » وكان قبل أن يفد عليه جاور بمكة من 
سنة ۷۷١‏ إلى سنة ۷۷١‏ وكان له فيها دار كثيراً ما عاد إليها » وجعلها فى سنة ۸٠۲‏ مدرسة 
باسم الملك الأشرف وقرر بها طلبة وثلاثة مدرسين : فى الحديث وفقه مالك وفقه 
الشافعى » وزار المدينة المنورة وقرر بها ما قرربمكة » وكان الأشرف قد ولاه وظيفة قاضى 
(؟)انظر مصادره فى ترجمته بالفصل الثالث . (ه) راجعه فى معجم الأدباء ۲٤۳/۱۳‏ . 
(۳) طبع الجزء الأول منه فى بريل ثم طبع بالقاهرة 2 (4) راجعه فى الضوء اللامع للسخاوى ۷۹/۱۰ وق 
(4) انظره فى معجم الأدباء ٠۳/۸‏ وإنباه الرواة العقد الفين 847/٠‏ وبغية الوعاة والروض العاطر للنعانى 
0 وبغية الوعاة وروضات الجنات ۲۲۲ وانظر فی 784/7 والبدر الطالع للشوكانى ۲۸٠/۲‏ والشقائق 
ابن أخيه الآتى ذكره معجم الأدباء 174/١‏ وله فى النحو النعانية على هامش ابن خلكان ۳۲/١‏ . 
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القضاة بامن » وظل يليما أكثر من عشرين سنة فى عهده وعهد ابنه السلطان الناصر إلى أن 
أدركته الوفاة . وكانت أكثر إقامته بزبيد » وأقام مد ع ا كان ركن اله 
التدريس بمدارس البلدتين . وله مصنفات كثيرة فى الحديث وفى الفقه » ومرت بنا المنحة 
التى أهداها إليه السلطان الأشرف حين ألف فى الفقه كتابه الإسعاد » وله فى النحو كتاب 
سماه «مقصود ذوى الألباب فى علم الاعراب » . أما اللغة فكان فيها بحر لا يسبر غوره » 
ومن مصنفاته فما مصنف فى الترادف سماه : « الروض المسلوف فما له اسمان إلى ألوف» . 
وله كتاب فى غريب الذكر الحكيم ماه « بصائر ذوى القييز فى لطائف الكتاب العزيز» وقد 
طبعه المحلس الاعلى للشئون الإسلامية فى عدة مجحلدات . ومن اروع اعاله معجمه النفيس 
«القاموس الحيط » الذى الفه فى زبيد » ولا نغلو إذا قلنا إنه اروع المعاجم القديمة لجمعه 
٠‏ بين الدقة والاختصار إذ هو فى أربعة محلدات فقط » ولكن كلا قرأت مادة منه خيل إليك 
أنه حوها إلى ما يشبه حثاً قصيراً » وقد اتبع فى ترتيب مواه. طريقة الصحاح للجوهرى 
فرتب المواد حسب الحرف الأخير لا حسب الحرف الأول كا صنع الزمخشرى فى أساس 
البلاغة » لان الحرف الاآخير فى المادة لا يتغير بحلاف الحرف الأول اذ تدخله زيادات 
مختلفة . وحاول بعض القدماء نقده ببيان ما فاته من بعض المواد أو ما سبق خطأ إلى 
وهمه » وكان آخر من بض بذلك أحمد فارس الشدياق فى كتابه الجاسوس على القاموس » 
ومع ذلك فالمعجم بحق مفخرة للفيروزابادى » وقد ضمنه أسماء ء كثير من المواضع وأعلام 
الأشخاص وكثير من الكلات الأعجمية المعربة » وهى خن ان مجمع ويحرج فيها كتاب أ 
مستقل » ولنفاسة المعجم تعهده يمنى بصنع شرح مطول له هو السيد مرتضى ١‏ الزبيدى 
اتوق سنة ٠۲٠١‏ ه/ ۱۷۹١‏ م وقد اتخذ القاهرة مهاجراً له وموطناً منذ سنة 11517 ه / 
۳ م وفيا آلف هذا الشرح الذى سماه « تاج العروس فى شرح جواهر القاموس» وهو 
مطبوع ۳ عشرة محلدات » ويتلاق نواقص القاموس فى المادة اللغوية مستعينا بلسان 
العرب لابن منظور وغيره من المعاجم المطولة » ويتوسع فى الحديث عن المواضع والأعلام 
بحيث يصبح دائرة معارف جغرافية تاريخية » مع ما يعرضه من بعض الأحكام الشرعية 
والفوائد العلمية . 

وهذه الهضة بعلوم العربية ى البعن كانت تتسع لتشمل إمامة الزيديين ف صعدة وفها 
يتبعهم أحيانا من البلدان مثل صنعاء وزبيد حت إذا دانت لهم العن بعد عهد الطاهرين 
)١(‏ انظره فى فهرس الکتانی ۱۹۸/١‏ والجرق ٠۹/۲‏ الكية السلفية) ٠۲٠/۲‏ 
والخطط التوفيقية 44/8 ونشر العرف الزبارة (طيع 


ج امم ١‏ 
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نشروا هذه النهضة فى كل مكان . وكان العؤانيون فى أثناء احتلالهم لليمن يعنون بالمدارس 
وبتعلم العربية » وكان الزيديون ينافسونهم فى هذا المضار والزبيدى نفسه من نرات هذا 
العصر المتاخر فى امن وهو رمز قوى لما كانت تحظى به العربية حينئذ من نشاط خصب . 
ولم يكن هذا النشاط قاصرا على المن والحجاز بل كان عاما فى حضرموت وعان 
والبحرين وكانت العناية تبدأ أولا بتحفيظ القرآن الكريم وبعض الأشعارء ثم يأخذ 
المتعلمون قسطا من العلوم اللغوية ليستعينوا به على ما يريدون أن يتعلموه من الدراسات 
لني تل من شك فى أن كل م قرأ من شمر أدب فى هذه الات لاف إغا هو 
كمرة_العناية 3 بالرية بية. وعلومها اللغوية » ونتخذ هذه العناية مثالا هو الشيخ عبد الله 
البيتوشى > وأصله شهرزورى كف ببغداد واستوطن الأحساء حى توق سنة 
لم وله حاشية على شرح الفاكهى لقطر الندى تأليف ابن هشام » وصرف 
العناية بكشف الكفاية وهو مطبوع بالقاهرة » ولهمؤلفات ومنظومات شعرية مختلفة فى اللغة 
والنحو والدين . وكان فى كل بلدة وقرية معلمون رصدوا أنفسهم لتعليم العربية حتى نجد 
وقراها المتوغلة فى الصحراء م تكن تخلو من هؤلاء المعلمين . ويدل على ذلك مانجده فى 
كتاب « لع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب » من أنه تعلم العربية على شيخ لزم 
ا CS‏ إحدى القرى م 
1 العربية ب E‏ دويه :م أهلات جرع الماح الى 0 
والقاموس اغبا اللفيروزابادى وتاج العروس للزبيدى فنشاطها اللغوى كان نشاطا جا 
وإذا انتقلنا إلى مباحث البلاغة كان ينبغى أن لا يبرح أذهاننا أن كل ما كانت تنتجه 
بيئة عربية فى علم من العلوم يصبح حقاً مشاعاً لكل البيئات الأخرى » ولذلك كنا نفاجأً 
من حين إلى حين بكتاب فى بيئة يتصل مباشرة بمباحث البيئات الحتلفة » وما يصور ذلك 
من بعض الوجوه مقدمة فى شرح نبج البلاغة لعلى بن أبى طالب » تلك التى قدم بها 
کال الدين میم ” بن على بن ميم البَْرانى المتوفى سنة 51/4 ه / ۱۲۸١‏ م شرحه الأ كبر 
المطبوع على الحجر بتبريز اذ له وراءه شرحان » وفيه تحدث عن البيان فى الهج ووزع 
3 انظر فيه كتاب البيتوشى لمحمد الخال قاضى السلمانية (۲) راجع فى مينم كتاب سلمان البحرانى عنه باسم 


(طبع بغداد) وكتاب شعراء هجر لعبد الفتاح الحلو السلافة الببية فى الترجمة الميثمية . 
ص ۱۷ ومابعدها . 
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حديثه على ثلاث قواعد » جعل الأولى لدراسة الألفاظ والثانية لدراسة المعانى » والثالثة 
الاوائية" الخطانة رن والسلة بق CEES‏ :له واي 

ولعل خير كتاب يصور النشاط البلاغى فى الجزيرة العربية لهذه العصور كتاب الطراز 
المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للإمام الزيدى العنى يحبى 2 بن حمزة 
العلوى 2 اح ار ري ار شاي وا رول ري N‏ 
كتب هى ) امثل السائر لابن | الأثير والتبيان ف .عام ا البيان ان لابن الزملكانى , ونهاية ١‏ الايجازف__ 
ور العا ار ل ول ار واي ارات ؤي كر ال 
بعبد القاهر وكتابيه : دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة وفيه يقول : «أول من أسس فى هذا 
العلم قواعده وأوضح براهينه وأظهر فوائده ورتب أفانينه الشيخ العام التحريرء علم امحققين 
عبد القاهر الجرجانى » غير أنه يصرح بأنه لم يطلع على كتابيه المذ كورين آنفاً » انما اطلع 
على شذرات منهما فى كتاباث البلاغيين . وقد ذكر السكاكى مراراً > ما يدل على أنه 
اطلع على كتابه « المفتاح) ويقول إن ا حافز الذى دفعه إلى تأليف كتابه أنه حين حاول أن 
بق رأمع طلابه تفسيرالزعفشرى المسمى بالكشاف وفيه مسائل بلاغية كثيرة طلبوا منه أن يؤلف 
هم فى البلاغة كتاباً » فاستجاب بع حو وار لار والفخرز الزايق والسكا کی کن فى 
الكتاب » وقد وزعه على مقدمات ومقاصد وتكلات > وسمى كل فرع من هذه الفروع 
فنا » وفن المقدمات عنده يتناول عام ا و ولت 
فى الفصاحة والبلاغة علمى المعانى والبيان . ويتاثر بابن الأثير فما كتبه عن معرفة الآلاات 
الضرورية لاتقان البيان كاللغة والنحو والتصر يف وحفظ ات ونصوص الشعر والنثر » 
ويستوحى الفخر الرازى فما كتبه عن أنواع الدلالات الوضعية والالتزامية » ويتحدث عن 
الحقيقة والنحاز ويذ كر للحقيقة تعريفات مختلفة وينسب أحدها إلى ابن الأثير . ويطيل فى 
الحديث عن الحقيقة العرفية والشرعية » ويتضح هنا تأثره بعلم أصول الفقه . ويعرض المجاز 
وماهيته ويتحدث عن امحاز اللغوى او المرسل وعلاقاته ويسمى الحاز العقلى باسم المجاز 
ال مركب 0 عن الرازى بعض أحكام انخاز . وينتقل إلى الفصاحة ويقول إنها خلوص 
اللفظ من التعقيد ويطيل مستضييئاً بابن الائ ف بان وجوه ابسن فى أفراد ادرو 
والكلات” . ويتحدث عن البلاغة مهتدياً بابن الأثيرمع الانتفاع بما ذكره الرازى من جال 
الرصف روف منقوطة أو بعضها منقوط وبعضها غير منقوط ويذكر آراءه فى معنى 
)١(‏ انظره فى البدر الطالع للشوكانى ۳۳۱/۲ وكتابه ١4١4‏ وراجع كتابنا : البلاغة : تطور وتاريخ ( طبع 
«الطراز» نشرته دار الكتب المصرية فى ثلاثة محلدات سنة دارالمعارف) ص ٠۲١‏ . 
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الفصاحة والبلاغة وأن الطرف الأعلى للأخيرة هو الإعجاز . ويخرج إلى بيان مواقع الغلط 
فى اللفظ المفرد والمركب سواء من التصريف وفساده أو من النحو والغلط فيه . ويترك الفن 
الأول وهو المقدمات إلى الفن الثانى فى الكتاب » وهو المقاصد » ويعود إلى الحديث عن 
الدلالات الوضعية والعقلية أو الالتزامية » ويعرض أبواب البيان مبتدثاً بامجاز وأنواعه من 
الاستعارة والكناية والقثيل » ويفصل القول فى الاستعارة وتعريفاتها عند الرمانى والفخر 
الرازى وابن الأثير» ويدخل فيا التشبيه البليغ ويمثل ها بشواهد كثيرة من القرآن الكرم 
والحديث ونصوص النثر والشعر » ويتحدث عن أقسامها على هدى الرازى وبدر الدين بن 
مالك » ويجعلها عدة أقسام باعتبارات مختلفة » أما باعتبار ذائها فتنقسم إلى حقيقية 
وخيالية » وباعتبار لازمتها تنقسم إلى محردة ومرشحة » وباعتبار حكها تنقسم إلى حسنة 
وقبيحة » وباعتبار استخدامها تنقسم إلى استعارة محسوس سوس أو معقول لمعقول . 
ويخرج إلى التشبيه » ويذكر أن ابن الأثير أدخله فى الحاز » ويفصل القول فيه » متأثرا 
بالرازى وابن الاثير وبدر الدين بن مالك » ويجعله اقساما : قسما يشترك فيه المشبه والمشبه 
به فى الأوصاف الحسوسة » وقسماً يشترك فيه المشبه والمشبه به فى الأوصاف التابعة 
للمحسوسات كالشكل والاستدارة والقوام والليونة والصلابة » وقسماً يشترك فيه المشبه 
والمشبه به فى الأوصاف العقلية . ويؤكد أن مدار امال فى التشبيه والاستعارة على الاتيان 
بالخيال الغريب غير المألوف . ويعود إلى تقسمات أخرى فى التشبيه باعتبارات مختلفة » إذ 
ينقسم باعتبار ذاته إلى أربعة أقسام : مفرد مركب ومركب عفرد ومفرد بمفرد ومركب 
مركب » وينقسم باعتبار حکه إلى قبيح وحسن وباعتبار صورته إلى ما يسميه طرداً وعكسا 
وباعتبار أداته إلى مظهر ومضمر. ويعرض الكناية وتعريفات عبد القاهر وابن الأثير 
ويد ر الدين بالك وبعفين الأصولين :نا > ويقف مع ابن الأثير فى عدّها ضرباً من الحاز 
قائلا إنها «اللفظ الدال على معنيين مختلفين : حقيقة ومجاز من غير واسطة لا على جهة 
التصريح » ويتحدث عن أقسامها وعن التعريض والقثيل . وينتقل إلى الكلام عن عام 
الغا اا ا گان 
وقد ذكر فيه - على هدى الأخير- المعرفة والنكرة والأحرف ال جارة وبعض صيغ الأفعال 
والأسماء والننى » وأيضاً ذكر على هداه وهدى ابن الأثير صور الالتفات . وتحدث عن 
الفصل والوصل والحذف والإيحاز وعنده أن الإيحاز قسمان : قسم بالقصر وقسم بالتقرير 
يريد به المساواة . 

وعرض المبادئ والافتتاحات والتخلص وصوراً من المبالغة > وهو فى كل ذلك يستلهم 
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ابن الأثير. وفصّل القول فى علم البديع « على هدى بدرالدين بن مالك » وجعله 
نوعين : : نوعا بتعا بالفصاحة اللفظية » ويتتظم عشرين مستا بلاغيً من مثل الجناس 
والترصيع والألغاز » وعد من هذا النوع الطباق ومرده إلى المعنى ١‏ ا نيا يتعلق 
بالفصاحة العتوية وينتظم خمسة وثلاثين محسناً بلاغيًا . وينتقل إلى التكيلات الملحقة 
بالكتاب » وهى الفن الثالث من فنونه > وهو فن خاص ببيان البلاغة فى القرآن الكريم _ 
.واياته» وهو يوضح روعة فصاحته فى حروفه ومفرداته و ويطبق على تعبيراته 

ومواطن ا لجال فيا علوم المعانى والبيان البديع > ويتحدث فى إفاضة عن إعجازه البلاغى 
وجال بيانه ونظمه وفصاحته ودقة معانيه الحالية الاضافية . 

ل ل توق ا 
ارول فين اا كل الراة ابيع ومحسناته » ومن أجل ذلك توضع الها 
الشروح » وتوزع على المحسنات البديعية فى أبواب متلاحقة » وأول من صنع ذلك على بن 
عمّان الإربلى المتوق سنة ۷١‏ وتبعه صى الدين الحا“ التو سنة ۷٠١‏ وتلاحقت بعده 
سيول من هذه البديعيات فى جميع الأقطار العربية . ومن شارك فى هذا الاتجاه من الجزيرة 
العربية ابن معصوم 2 الحسينى من أهل المدينة المتوفى. سنة 1111 وهو صاحب كتاب 
السلافة ومطلع بديعيته : 
جسن ابتدائی بذكرى جيرة الحرم له براعة شوق سير د 

وألف عليها شرحا ماه « أنوار الربيع. فى أنواع البديع » وتتضمن ألفاظ الأبيات أسماء 
المحسنات البديعية » وذكر فى مقدمة شرحه أسماء من سبقوه إلى نظم البديعيات والتأليف 
محا كيا بذلك اصحاب البديعيات وشروحها قبله . 

وعلى نحو ما كانت البحوث البلاغية والبديعية نشطة فى الجزيرة العربية كذلك كانت 
البحوث النقدية ومن خير ما يصور ذلك كتاب تنبيه الأديب على ما فى شعر أبى الطيب من 

الحسن والمعيب لعبد 2 الرحمن بن عبد الله باكثير الحضرمى المكى قاضى جدة المتوق 
٠‏ حوالى سنة ٩۷١‏ للهجرة وقد بدأ مؤلفه بالحديث عن الفصاحة ثم فتح بابا لعرض وجوه 
من النقد ا للمتبى مرتبة على الحروف الهجائية وعادة يذكر مطلع 
القصيدة ةم بعرض الأبيات المستهجنة فيها والمستحسنة » ويعقد بابا ثانيا يتحدث فيه عن 
السرقات الشعرية وسرقات المتنبى من الشعراء وسرقات الشعراء منه . ثم يسوق خاتمة فى 


(١)انظره‏ ف البدر الطالع 408/١‏ وأمل (؟)راجم مقدمة محقق الكتاب : الدكتور رشيد 
الامل ص ۲ه . عبد الرحمن صالح » وما بها من مصادر عن المؤلف . 
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بيان وجوه من محاسن التنى فى إرسال الأمثال والحكم وينبيه بالثناء عليه وعلى شعره . 
والكتاب يدل على بصر جيد بمعرفة الشعر ونقده وفيه ما يصور ثقافة هذا الناقد الحضرمى 
امكى وأنه اطلع على كثير مما كتب عن المتنى قبله وقد حاول أن يضيف إضافات جيدة فى 
بیان محاسن شعره ومعايبه » وهو یشید به فى فواتح كتابه إشادة بالغة وكذلك فى تضاعيفه 
وفى خاتمته ونهایته . ومن أطرف صحفه الصحف الى نحدث فما عن السرقات اذ عرض 

فما أسماء شعراء متأخرين ناين كثيرين ما يدل على ثقافته الواسعة بالشعر والشعراء حى 


٤ 


علوم الفقه والحديث والتفسير والقراءات والكلام . 
< ما قلناه عن التراث اللغوى والنحوى والبلاغى وأنه كان مشتركا بين البلدان العربية على 
اختلاف أقطارها ينطبق أشد الانطباق على تراث الفقه والحديث والتفسير والقراءات وعلم 
الكلام » فهو تراث مشترك يدرس فى كل أنحاء الجزيرة العربية كا يدرس فى كل أنحاء العام 
العربى » لا فرق بين بلد وبلد ولا بين زمن وزمن . ولم يكن طلاب العم حينئذ يكتفون 
باخذه عن علماء بلدهم » بل كانوا يرحلون إلى لقاء العلماء النلمبين فى كل بلد وخاصة ى 
العراق والشام ومصر ء ليتلقوا ا : ولأيكق الطاب بالرحلة مثلا إلى بغداد 
ولقاء علاتا « الول E‏ ی سطع من تراد 
العرفة فى علم بعينه أو فى لواحن امار 

وجعل الحج والزيارة النبوية مكة والمدينة قبلتين للطلاب والعلماء جميعا » على نحو 
ما.مرٌ بنا فى علوم العربية فكان يفد عليه أنبه العلماء فى العام الإسلامى › وكثيرا ما يتزلون 
بها سنة أو سنوات » وطلاب البلدتين ينهلون من ينابيع علومهم الغزيرة . ونضرب مثلا فى 
الفقه بالجويى 27 عبد الملك بن عبد الله ا الاسلام العلامة الأصولى الفقيه 
التكلم المتوفى سنة ٤۷۸‏ وقد جاور بمكة أربع سنوات قضى منها شطرا فى المدينة ولذلك 
سمىإمام الحرمين » وكان يدرس هناك ویفتی ويجتهد فى نشر العلم بفقه الشافعى » وكات 
علمه ذا الفقه قد أحدث دويا هائلا لاسمه فى موطنه وحين نزل بغداد ولق علماءها 
وناظروه » ويقولون عنه : وقف علماء المشرق والمغرب معيرفين بالعجز بين يديه » ويقول 


(١)انظر‏ مصادر ترجمته فى الفصل الثانى من القسم 
الخاص بايران . 


me 
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السبكى : «لايشك ذو خبرة أنة كان أعلم أهل الأرض بالفقة والأصول والكلام وأكثرهم 
تحقيقا . . وأن الوجود ماأخرج بعده له نظيرا » ما جعل اسمه يطير فى الأقطار وذكره يلا 
الديار » . ومن تصانيفه فى الفقه الشافعى النباية فى الفقه ويقول السبكى : لم يصنف فى 
مذهب الشافعى مثلها فا أجزم به» ويذكر له فى أصول الدين أو ع الكلام كتاب الشامل 
وكتاب الإرشاد کا یذ کر له فى أصول الفقه كتاب البرهان غي ركتب أخرى . ولم يكن بحضر 
محلسه طلاب الفقه والأصول والكلام فى مكة والمدينة فحسب » بل كان بحضره أيضا 
الوافدون على البلدتين من أقطار العام الإسلامى » هما جعل امه يسير ويشر وتضرب به 
بها حاضراته من مدارسه المعروفة باسم المدارس النظامية وكانت حلقته تضم نحوا من أربعائة 
طالب » وحين توفى طافوا ببلده ينوحون عليه وكسروا الحابر والأقلام حزنا وجزعا . 
والفقهاء بمكة والمدينة كانوا كثيرين > وكان لكل مذهب من اذاهب الأربعة المشهورة : 
مذهب أبى حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعى ومذهب أحمد بن حنبل فقيه يمثله › 
يسمى مثلا إمام الحنابلة أو إمام المالكية بالحرم ويضم منهم كتاب العقد القين فى تاريخ البلد 
الامين للفاسى طائفة كبيرة . وكذلك غيره من کک التراجم ومن اهم فقهاء مكة 
المتاخرين ابن حجر الطيثمى المتوق سنه ٩۹۷۳‏ وله شرح كبير على المماج للنووى ومصنفات 
كثيرة . 


e‏ ونلتق فى مكة تمحدث من كبار امحدثين فى العام الإسلامى هو محب () الدين الطبرى 


المكى المتوق سنة 594 شيخ الحرم وحافظ الحجاز وعالمه المولود بمكة سنة ٠٠١‏ فهو من 
علماء مكة . وهى مسقط رأسه وموطنه » نشأ بها » وفيا طلب العلم وسمع ادت غل 
أستاذه أبى الحسن على بن المقيّر » وما قرأه عليه سنن ألى داود عن ألى الفضل بن سهل 
الإسّفرايينى وعن الخطيب البغدادى وسن النسائى أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على عن 
البزدى عن عبد الرحمن بن محمد الدونئ . وكانوا يدققون فيمن يذ كرونهم من الحفاظ فلابد 
أن يكونوا حملوا كتب الحديث عن شیوخ ناببين على نحو ما حمل ابن المقير سنن أبى داود 
)١(‏ راجع مثلاً فى إمام للحنفية بالمسجد الحرام النبل الطباخ الحتبلى . 

الصاق 5١4/١‏ هو شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد (7) انظره فى طبقات الشافعية للسبكى ۱۸/۸ والمبل 
بن على بن يوسف »> وى إمام للالكية العقد الفين الصاف 50/١‏ وتذكرة الحفاظ ١414/4‏ وشذرات 
4 هو خليل بن عبد الرحمن القسطلانى المككى > الذهب 455/8 ومرآة الجنان 754/4 والنجوم الزاهرة 
وفى إمام للشافعية العقد الفين ۲۸١ /١‏ وهو الرضى الطبرى 4 . 

الكى » وف إمام للحنابلة العقد الین ١١9/1‏ وهو ابن 
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عن علمين من أعلام الحديث هما الإسفرابينى والبغدادى » فلايذ كرون فقط أخذكتاب الحديث 
عن محدث كبير بل يحاولون أن يذ كروا عمن أخذه لصحة السند وللثقة بالرواية » وينصون 
كا رأينا الآن على قراءة التلميذ على شيخه للكتاب كلمة كلمة » وقد يقولون سمعه من 
شيخه » وكانوا عادة يسمعون الكتاب وف أيديهم نسخ للمراجعة والمعارضة . وقد يجمعون 
الحسنيين من السماع على الشيخ للكتاب وقراءته أمامه مرة واحدة » فيقولون : سماعا وقراءة . 
وقرأ حب الدين الطبرى صحيح البخارى على عبد الرحمن بن حرمى سبط السلنى الحافظ 
المشهور » وقرأه أيضا على عمين لأبيه وأخ له . وقرأ جامع الترمذى على يعقوب بن أبى بكر 
الطبرى ضح سل ورمع ابن حبان على شرف الدين ب و الفضل المرسى ١‏ وقرأ 
ليقي للحافظ الثقى على أبى الحسن بن الجميّزى وكذلك قرأ عليه الأربعين للسلى » 
وقرأً الأربعين البلدانية على شعيب الزعفرافى » وقرأ , بعض الجمع بين الصحيحين للحميدى 
عن ابن الط > وقرأ على ابن العديم وريحان السكينى وشيخ الحرم نجم الدين التبريزى 
جزء الأنصارى . وكان يعن بالفقه › وقرأ كناب التنبيه المشهور فى الفقه الشافعى والذى 
ألفه أبو إسحق الشيرازى على ابن سكينة وتفقه عليه . وسمع بعض كتاب الغريب لأب 
عبيدة عن 5 وهى إحدى المحدثات الكبيرات . وكأنغا تعب من يعدون كتب 
الحديث والفقه والغريب التى أخذها عن العلماء » فيعقبون على ما سبق بقوهم : وأ 
العلم عن جاعة كثيرين من شيوخ مكة والقادمين إليها . والحرم المكى بذلك كان أشبه 
يجامعة كبيرة لعلوم الشريعة والعربية . ونقف قليلا عند المشايخ والأعيان الذين تتلمذوا له 
فنهم القاضى جال الدين الطبرى قاضى مكة قرأ عليه فى سنة 544 بالروضة بالمسجد 
النبوى . وهذا يعنى أنه كان يدرس فى المدينة أحيانا . 
ومن تلاميذه المحدث عبيد الله بن عبد العزيز المهدوى والقطب القسطلانى المصرى 5 
كي ونجم الدين بن عبد الحميد والحافظ الزاهد علاء الدين العطار وقاضى المدينة المنورة 
شمس الدين بن مسلم والحافظ الدمياطى المصرى الشهور وعلم الدين]البرزالى/الدمشتى 
المصرى وقاضى مكة نجم الدين الطبرى وقطب الدين الحلبى وأبو حيان الغرناطى وخلق 
كثير » كا يقول مترجموه » آخرهم وفاة عمّان بن الصنى الطبرى » وآخخر أصحابه بالإجازة 
الشهاب الحنى . وأساتذته وتلامذته هم أعلام الحديث فى عصره بالحجاز وبغداد وإيران 
ودمشق والقاهرة » غير من انتفع به فى الفقه الشافعى » واستدعاه المظفر السلطان الرسولى 
ا وسمع عليه بعض مروياته وتآليفه ولابد أنه كان يلق فى أثناء ذلك محاضراته على 
الطلاب بزبيد . ونقف مرة أخرى عند مؤلفاته الكثيرة » منها فى الحديث كتاب الأحكام 


Vo 


الكبرى جمع فيه صحاح الأحاديث وحسانما » وهو فى خمسة أجزاء » وكتاب الأحكام 
الوسطى ملد كبير» وكتاب الأحكام الصغرى يتضمن ألف حديث وخمسة عشرء 
وكتاب المحرر للملك المظفر جمع فيه أحكام الصحيحين » واختصره فى كتاب سماه 
العمدة » وكتاب الرياض النضرة فى فضائل العشرة المبشرين بجنة الرضوان محلدان وهو 
مطبوع » وكتاب ذخائر العقى في مناقب ذوى القربى.» وكتاب السمط الثين فى مناقب 
أمهات المؤمنين » وتقرب المرام فى غريب القاسم بن سلام > وكتاب القرَى من ساكن أم 
القرَى جرد فيه أحاديث المناسك من الكتب الستة وغيرها » وغاية بغية الناسك من أحكام 
امناسك » وصفة حجة النى عه على اختلاف طرقها وجميع ألفاظها »> غير كتب 
أخرى . 
ومن متضتقاته: الفقهية رجه عل كنات اليه لآق إسحق الشرازى فق عشرة أجزاء 
ونكت كبرى عليه فى أربعة أجزاء وكتاب المسلك النبيه فى تلخيص التنبيه » وكتاب مختصر 
المهذب » مجلدان . وما يتصل بالقرآن الكريم : القبس الأستّى فى كشف الغريب والمعنى » 
والكافى فى غريب القرآن » وكتاب التحفة المدنية »> وكتاب مرسوم المصحف العمانى 
المدنى . وله مختص ركتاب عوارف المعارف للسهروردى . وتحب الدين الطبرى » بهذا كله رمز 
كبير لتلك الحركة العلمية التى كانت منبثة فى الحجاز والتى كان شررها يتطاير إلى جميع 
البيئات فى الجزيرة العربية . ومن الطريف أن المرأة كانت تشارك فا » وخاصة فى رواية 
الحديث » فكانت تأخذه عن شيوخه ويأخذه عنما الشيوخ » ومن يرجع إلى الجزء الثامن 
من كتاب العقد القين سيرى عشرات من النساء المحدثات من مكة أو النازلات بها يروى 
SA‏ الويف الوم 
وطبيعى أن تنشط دراسة التفسير فى مكة مع دراسة اطدية: ‏ وقد ران ين الدين 
7“ الطبرى يجحانب عمله فى الحديث يخدم التفسير خدمات كبيرة » ويقال إنه كان قد نشط 
لكتابة تفسير جامع غير أنه تو قبل إتهامه . وقد صف بمكة تفسير من أعظم التفاسير » 
صنفه الزمخشرى فى أثناء مجاورته بها وهو « الكشاف » ومع أنه ضمنه آراءه الاعتزالية أقبل 
عليه علماء السنة وغيرهم لروعته » ويلقبه الفاسى المالكى بأنه « الإمام الكبير فى التفسير. . 
كان إمام عصره غير مدافع » ويقول ابن خلكان عن الكشاف وتفسيره للقرآن العزيز بأنه لم 
يؤلف قبله مثله . وكان بمليه فى مكة على الطلاب » وممن رواه عنه قاضيها ابو المعالى يحجبى 
ابن عبد الرحمن الشيبانى » أخذه عنه بالحرم المكى الشريف » وظل العلماء بعد الزمخشرى 
يعنون بالكشاف فى التفسير» كا يعنون برواية كتب الزمخشرى المشهورة وإلقائها على 
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الطلاب والطالبات بالحرم المكى » ويقال إن أم المؤيد زينب بنت عبد الرحمن الشعرية 
خاتئمة الرواة عن الزمخشرى وان ها منه إجازة تفردت بها عنه » ويقول الفاسى فى العقد 
القين من طريقها وقع لنا حديثه . 


ل انتقال الرسول مرل إلى الرفيق الأعلى وقراء الذ کر الحكيم يعلمون تلاوته وقراءته 

فى الحرمين المكى والمدنى » ويختار ابن مجاهد فى القرن الرابع را ابن كثير التی كان يقرا 

بها أهل مكة وقراءة نافع الى كان يقرأ بها أهل المدينة بين القراءات السبع المشهورة 
لعصره » وظلت قراءة كل منهم| تتداول فى بلدته وينقلها جيل من القراء إلى جيل » وتلقانا 
فى كتاب طبقات القراء لابن الجزرى أسماء طائفة منهم مثل ألى يحبى المكى المتوى سنة 44م 
وأبى عبد الله البلخى المولود بمكة المتوى سنة ۳۷۲ ويكتظ كتاب العقد القين بتراجم كثير 
من القراء فى مكة والمدينة . وكانتا دارين للقراءات وعلوم الشريعة » أما علم الكلام فلم 
يكن الي کان 


وإذا ما تحولنا إلى المن وجدنا للفقه فيا نشاطاً من قديم منذ معمر بن راشد المتوق سنة 
۴۳ وإليه ارتحل سفيان الثورى وابن عييْنة » وخلفه تلميذة عبد الرزاق بن همام المتوق 
سنة 7١١‏ وعنه روى الحديث أحمد بن حنبل وغيره » وخلفه أبو قرة موسى بن طارق . 
وكان الغالب فى المن حتى القرن الثالث مذهى ألى حنيفة ومالك » ثم أخذ العلماء يعنون 
بمذهب الشافعی » ونی مقدمتهم موسی بن عمران الْمعَافِرىَ وآل زرقان إذكان مهم عدة 
فقهاء عنوا بفقه الشافعى . ويقول الجعدى فى كتابه «طبقات فقهاء العن » : وخلف هذا 
الجيل إمام أنئمة الشافعية فى صنعاء وعدن القاسم بن محمد القرشى المتوى سنة ٤۴۷‏ وهو 
الى لت ملعي E E‏ ملهاء وعده زرزيد »ا وكاد فد جع عم 
الفقه والحديث وأصول الفقة علم القراءات . وكان يعاصره الصعبى أحمد بن عبد الله وقد 
شرح مختصر المزنى المصرى صاحب الشافعى - كا يقول الجعدى - فى أربع سئوات مقابلا 
الكعبة الشريفة . ويخلف Sa‏ مرغ اكير من التلاميذ ينبضون بتعلم فقه 
الشافعى وبيان مذهبه . ولا ألف أبو إسحاق الشيرازى كتابيه : المهذب والتنبيه فى الفقة 
الشافعى » وأخذها عنه حسين بن على الطبرى وأبو نصر البندنيجى وسكنا مكة حمل 
الفقهاء المنيون وغيرهم عنهما الكتابين » كا حملوهما عن تلميذه محمد بن عَبّدويه الذى 
سكن عدن مدة ثم انتقل منها إلى زبيد وكا صفق عل بطل الع ويكرمهم برك 
الجعدى . وينشط الفقه الشافعى أوالمذهب الشافعى ف الفقه بتهامة وزبيد نشاطا واسعاء 
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ويكثر فقهاؤه » ومن امهم 00 بن أبى الخير شيخ الشافعيين بالعن المتوفى سنة هه 
وقد تفقه على جاعة › منهم خاله أبو الفتوح بن عثان العمرانى وزيد بن عبد الله اليفاعى » 
وقد قرأ كتاب التنبيه للشيرازى على موسی بن على الصعبى > وحفظ كتاب الشيرازى : 
«المهذب» على عبد الله بن أحمد الحمدانى » وكذلك كتابه «اللمع » وأخحذ عن زيد 
ابن الحسن الفايشى تعليق الشيخ الشيرازى فى أصول الفقة مع ملخصه » وحضر دروس 
فقهاء كثيرين » وقرأ على القاضى مسلم بن أبى بكر الصعبى كتاب الحروف السبعة فى عام 
الكلام والتوحيد وأصول الدين لمؤلفة الحسين بن جعفر المراغى » وسمع على الشيخ سالم 
ابن عبد الله كتاب الجامع للستن للترمذى » وما قرأه ونص عليه الجعدى شروح المزى 
والمجموع للمحاملى والشامل لابن الصباغ والفروع لسليم وشروح المولدات لأبى الطيب 
والعدة للقاضى حسين بن على الطبرى تلميذ الشيرازى كا أسلفنا والإبانة وشرح التلخيص 
لأبى على السنجى وكتاب التبصرة لأبى الفتوح على مذهب السلف الصالح . 

وكان الفقهاء فى العن منقسمين بين أشعرية وأهل سنة ينصرون مذهب الحنابلة مع أنهم 
شافعية » وكان يحبى بن أنى الخير يختار مذهب أهل السنة ويناظر الفقهاء فى مذهب 
الأشعرئ لمتكم . وكان يذ كر لطلابه خلاف الامامين مالك وأبى حنيفة » وله مصنفات 
مختلفة » من أهمها فى الفقه الشافعى كتابه الزوائد ألفه فى أربع سنوات وكتابه البيان ألفه فى 
ست » وكتابه استخراج المسائل المشكلة فى المهذب . 

ومن الطريف أن الجعدى فى كتابه طبقات فقهاء المن يوالى ذكر أسماء جاعات من 
الفقهاء الشافعية نبغوا فى بيت بعينه » من ذلك أسرة بنى ألى عقامة » ويقول علهم 
الجحعدى : «وفضائل بی الى عقامة مشهورة » وهم الذين نصر الله بهم مذهب الإمام 
الشافعى فى تهامة » ومن أهمهم أبو الفتوح 7 عبد الله بن محمد بن على بن أبى عقامة المتوق 
سنة ٠٠١‏ تفقه على جده على وعلى ألى الغنائم الفارق » وله مصنفات جيدة منها كتاب 
الخنانى وفيه نفائس حسنة » قال النووى : لم يسبق إلى تصنيف مثله . وعقد العاد 
الأصيهانى لهذه الأسرة فصلا فى الخريدة » ويقول الجندى فى كتابه السلوك عن أحدهم » 
وهو القاضى ابو محمد الحسن بن الى عقامة : «له كتاب نوادر مذهب الى حنيفة الى 
يستشنعها أصحاب الشافعية » وقد صار هذا الكتاب فى العن قليل الوجود » لأن الحنفية 
)١(‏ طبقات فقهاء ابمن للجعدى (طبع القاهرة) ر۲ ) :انظره نی طبقات فقهاء امن ص ۲٠۰١‏ والسبكى 
ص ١74‏ وطبقات الشافعية للسبكى (الطبعة الثانية) ٠١١/۷‏ وتهذيب الأسماء واللغات 717/5 وقسم الشام 
۷ وشذرات الذهب 188/14 . من كتاب الخريدة للعآد الأصبهانى 715/8 . 
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اجتبدت بتحصيله واذهابه 9" » . 

وكان للحنفية نشاطهم ومن أشهر علائهم فى القرن الخامس فى العن القاضى محمد بن 
أي عوف ء ويعقد لهم الجعدى فصلاً قصيراً فى كتابه يذ كر أسماء طائفة مهم » ويقف عند 
القاضى المذ كور » ويقول إنه صنف كتاباً بعنوان ١‏ القاضى » وهو مشهور فى 
امن والعراق عند الحنفية . واشتهر منهم فى القرن السابع أبو بكر بن عيسى المعروف بابن 
حنكاش ‏ المتوفى سنة 574 وإليه انتبت رياسة الحنفية فى العن » ويقال : لو لم يوجد 
لمات مذهب ألى حنيفة هناك » إذ حمل السلطان نور الدين الرسولى على بناء مدرسة 
للحنفية بزبيد وكان قد بنى بها مدرسة للشافعية . 

وكان يقابل فقه الشافعية فى تهامة وزبيد فقه الزيدية فى صَحّدة من قديم » وكان الأنمة 
الرسّيون كلا غلبوا على بلد فى العن حاولوا أن يشيعوا فيه مذهبهم » حتّى إذا تمت لهم 
الغلبة فى العصر العانى أشاعوا مذهب الزيدية » غير أن مركز الشافعية فى زبيد وتهامة ظل 
ثابتاً إلى اليوم . ومعروف أن الفقه الزيدى نشأ مبكرا . فإن زيد بن على زين العابدين بن 
الحسين المقتول سنة ١87‏ بالكوفة هو الذى أرسى قواعده فى كتاب فقهى له اشتهر باسم 
المجموع الفقهى 7" » وهو أساس الفتوى والأحكام القضائية عند الزيدية » وقد طبع فى 
القاهرة سنة ١ 4 ٠‏ وطبع قبل ذلك مع شرح له باسم الروض النضير للحسين الذيمى فى أر بعة 
اجزاء سنة ۱۳۳۷ وطبع أيضا بشرح شرف الدين السباعى » والشرحان مطبوعان فى 
القاهرة . وعنى أئمة الزيدية فى المن- منذ تأسيس الإمام الحادى إلى الحق يحبى بن الحسين 
دعوتهم - بهذا الكتاب فهو عمدتهم فى الفقه والتأليف فيه » وللاإمام الهادى كتاب يسمى. 
كتاب جامع 27 الأحكام فى الحلال والحرام . ويتكاثر تأليف أئمة الزيدية لكتب الفقه فى 
امن » ونذكر من كتنهم أطرافا » فمن ذلك المنصور بالله عبد الله بن حمزة » له فتاوى 
كثيرة مجموعة . ومن ذلك الإمام محمد بن المطهر المتوفى سنة ۷۲۸ له المنهاج الجلى شرح 
مجموع الام زيد بن على . ومن ذلك الإمام المؤيد بالله يحبى بن حمزة صاحب الطراز 
الذى تحدثناعنه فى النشاط البلاغى له كتاب الانتصار الجامع لمذاه ب علماء الأمصارى 
مان عر وما اون ذلك الإمام المهدى أحمد بن يحب المتوفى سنة ۸٤١‏ له البحر الزخار 
ا جامع لمذاهب علماء الأمصار طبع مع تخريج أحاديئه فى خمسة أجزاء » وله أيضا كتاب 


. ۳۲۳/۳ العربية)‎ . ٦۳۲ كتاب (السلوك - النكت) للجندى ص‎ )١( 
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(۴) انظر تاريخ الأدب العربى لبروكلان (الطبعة 
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الأزهار فى فقه الأئمة الأخيار وصنع عليه شرحا ماه « الغيث المدرار » . وهناك كثيرون من 
علماء الزيدية » من الأمراء وغيرهم » تعمقوا فى الفقه الزيدى وألفوا فيه وحوله كتبا 
ومصنفات مختلفة » ومن طريف ما يذ كر فى هذا الصدد أن أحد أمراء الزيدية فى القرن 
التاسع صنف رسالة استبعد فيها إمكان الاجتهاد حينئد » فرد عليه محمد بن إبراهيم الوزير 
بكتابه « العواصم والقواصم » فى أربعة مجلدات » واختصره فى كتابه « الروض الباسم فى 
الذب عن سنة أبى القاس » وهو مطبوع . 

ويجانب هذا النشاط الفقهى فى المن كان هناك نشاط واسع فى عام الحديث » وهو 
يبدأ فى الحديث كا بدأ فى الفقه بمعمر بن راشد فله الجامع المشهور فى السنن » ونمضى 
بعده فى كتاب طبقات فقهاء المن فنجد لمحمد بن عبد الأعلى الصنعانى كتاب المنتقى فى 
السنن » وقلا يذ كر فقيه إلا ويذكر معه أنه حمل عنه الحديث » وكثيرا مايقول الجعدى 
عن هذا أو ذاك إنه مع صحيح البخارى » أو سمع موطأ مالك أو جامع السنن للترمذى أو 
صحيح مسلم أو سان أبى داود أو سنن النسائى . ومن حين لآخر نجد الجعدى ينعت الفقيه 
الذى يترجم له بان الشافظ ادت ع أو تقول بيت البنة :وس القاط فى دة 
الرواية للحديث كانت بيئة الزيديين تنشط فى روايته وللإمام المنصور بالله المتوفى سنة 1/٠‏ 
كتاب فى الحديث يسمى الشفاء » وللإمام القاسم المتوفى سنه ٠١18‏ فى الحديث كتاب 
الاعتصام . 

وعنيت العن بالتفسير والقراءات كا عنيت بالحديث والفقه » وكان فيها من المفسرين 
قديما طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس . وهو باب هذه الحركة » ومضى العنيون بعده 
يعنون بكتب التفسير » حتى إذا ظهر تفسير الطبرى أقبلوا على تداوله » وهم بحوث كثيرة 
تتصل بناسخ القران ومنسوخه وبشرح غريبه . ومر بنا نشاط الفيروزابادى لعهد 
الرسوليين فى هذا الاتجاه . ونجد الزيديين يعنون بااتفسير وكل ما يتصل به » وقد ذكر 
بروكلان لإمامهم زيد مخطوطات مختلفة منها تفسير غريب القرآن المحيد » ومدخل إلى القرآن 
وتفسير لمواضع مله »> وذكر للإمام الحادى مؤسس العقيدة فى العن تفسيرا لبعض سور 
الذكر الحكمم . ولأبى الفتح الديلمى المتوق سنه 44٠‏ تفسير للقرآن المحيد » وللإمام 
المهدى محمد بن المطهر المتوق سنة ۷۲۸ كتاب عقود العقيان فى الناسخ والمنسوخ من 
القرآن . ولعل أروع تفسير صنفته امن فى عصورها جميعا على الإطلاق تفسير محمد ^ 
(۱) انظره فى كتابه البدر الطالع ۲٤/۲‏ وترجم له ابن 2 الثالث عشر» وقال إنه أستاذه . 
زبارة فى كتابه (نيل الوطر من تراجم امن فى القرن 
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ابن على الشوكانى المتوق سنة ١58٠‏ ه/18*4 م سماه «فتح القدير الجامع بين الرواية 
والدراية فى التفسير» وكان قد بدا حياته زيديا ونزع إلى الدعوة الوهابية » وهو يعد إماما 
يحهدا » وله عشرات المصنفات فى الفقه والأصول وعلم الكلام واللغة . 

واهتمت العن من قديم بالقراءات » ويشتبر من قرائما الاولين ابو قرة موبى بن طارق 
الذى حمل عن نافع أحد القراء السبعة قراءته الى كان يقرأ بها أهل المدينة » وأذاعها فى 
المن » ومن أعلام القراء هناك زيد بن الحسن الفايشى التو سنة 408 وكان عالما 
بعلوم كثيرة » منها التفسير. ومنها القراءات أخذها عن ألى معشر الطبرى بمكة » وكان شيخ 
الشافعية والفقهاء بالبمن » وعليه تفقه يحبى بن أبى الخير امار ذكره . ومن أعلام القراء أيضا 
من ترجم لهم الجزرى فى طبقاته ابن شداد البرعى على بن أب بكر الزبيدى شيخ القراء 
ببلاد المن » وكانت إقامته بزبيد أقرأ بها زمنا وأسمع الحديث » توفى سنة ۷۷١‏ وخلفه 
احمد بن محمد الاشعرى العبدلى شيخ زبيد فى القزاءات » ويقول ابن الحزرى : لا 
دخلت امن لازمنى كثيرا وسمع می نصف كتاب النشر وكتبا اخرى » ويقول انه اعطاه 
إجازة بالقراءات العشر(" . ومعروف نشاط ابن الحزرى فى القراءات » ولاشك أن العن 
أفادت منه كثيرا . وهذا النشاط فى القراءات كان بمتد ليشمل البيئة. الزيدية وجميع 
البلدان العنية . 

وعنيت امن فى هذا العصر بالمباحث الكلامية » وظلت عنايتها بها متصلة » وقد توزع 
فقهاءها من غير الزيديين منزعان : متزع أشعرى ومنزع أهل السنة » وكانت الكثرة تنزع 
المنزع السنى » ونجد ذلك واضحا فى تأليف الكتب التى تعنى بنقض آراء المعتزلة » مثل 
« كتاب الحروف السبعة فى الرد على المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال والبدعة ) للمراغى ۳ 
ومثل كتاب ی بن ألى الخير الذى تحدثنا عنه آنفا بين الفقهاء » وقد جعل عنوانه : 
« الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» وفى مقدمته أنه ألفه للرد على شمس 
الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام » أحد علماء الزيدية » وكان قد ألف كتابا انتصر 
فيه لرأى المعتزلة بان الناس يخلقون افعالهم » وايضا لرام بان القران مخلوق وغير ذلك من 
ارائہم . وحاول بجی بن الى الخير تفنيد ارائه الاعتزالية » إذ رد عليه برسالة ذكر فيها 
الأخبار المروية عن الرسول برل فى التحذير من القدرية . ولم يكد يقرأ رسالته شمس 
)١(‏ راجع ترجمته فى طبقات فقهاء امن ص ۱٠٠۳/۱ 0١88‏ . 


والسبكى ۸٩/۷‏ . (م) طبقات فقهاء المن ص ۸۳ . 
(؟) غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الحزرى 
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الدين حتى نقضها بكتاب سماه « الدامغ للباطل من مذهب الحنابل » فأثار حفيظة حى 
ابن أل الخير » ورد عليه بهذا الكتاب ردا عنيفا » وأضاف إلى المعتزلة فى الكتاب الأشعرية 
وأجحف بهم > ما جعل الشريف العمانى الأشعرى يناظره ويجادله فى مذهب الحنابلة أهل 
اة 577 

ومعروف أن زيد بن على زين العابدين صاحب مذهب الزيدية ومؤسسه تتلمذ لواصل 
ابن عطاء رأس المعتزلة ولذلك كان الزيدية جميعا ينتظمون فى المعتزلة » مما جعل الاعتزال 
يستقر فى مباحتهم » كا جعلهم يكثرون من هذه المباحث » ومن يرجع إلى الجزء الثالث من 
تاريخ الادب العرنى ليروكلان سيجد للقاسم بن إبراهيم الرسى جد الإمام الهادى مؤسس 
مذهب الزيدية فى المن كتاب أصول العدل والتوحيد وننى الجبر والتشبيه > وكتاب 
الأصول الخمسة وقد كتب فما القاضى عبد الحبار أكبر معتزلى فى نباية القرن الرابع 
الهجرى شرحا مطولا > وللإمام الحادى كتاب المسترشد فى التوحيد » وللإمام الملهدى 
المتوق سنة 4٠0‏ كتاب الأدلة على الله ومختصر فى التوحيد . وتتوالى كتب كلامية كثيرة فى 
بيئة الزيدية » من ذلك شرح القلائد فى علم الكلام للإمام المهدى أحمد بن يحبى المتوفى 
سنة 84٠‏ وكتاب الأساس فى علم الكلام للإمام القاسم المنصور بالله المتوفى سنة ٠١99‏ . 
ولم تؤلف هذه البيئة فى الاعتزال وحده » بل الفت أيضا كتبا فى رجاله » وكتاب ابن 
المرتضى فى المعترلة مشهور . 

ول تكن حَضْرَمُوْت بعيدة عن كل هذه الحركة الثقافية فى العن والحجاز » فقد كان 
طلاب العلم فيها والعلماء يفدون بصورة منتظمة على العن ومكة والمدينة الحمل العلم 
وتلقينه » ويلقانا منهم كثيرون فى كتب التراجم > وعادوا أو عادت كثترتهم إلى موطنهم ی 
ترم وشبام وغيرهما من بلدان حضرموت وسرعان ما أخذت فى تلقينه للشباب . وبذلك 
كان هناك تواصل منظم بين حضرموت والعلماء العنيين والمكيين » بل منهم من كان يرحل 
فى طلب العلم إلى بغداد وغير بغداد » ويعود حملا بالكتب وبالإجازات العلمية الى تتبح 
له روايتها ونشرها . ويقول الرواة إن مجلس الفقيه زيد بن عبد الله اليفاعى المنى المتوق سنه 
4 كان يغص بالفقهاء من حضرموت7" » ويذكر الجعدى من تلاميذ الفقيه جى 
بن أبى الخير الذى مر بنا فى الحديث عن فقهاء العن محمد 29 بن عبد الله الحضرهى من تّرم 
حاضرة حَضرّموت وأيضا محمد بن مفلح الحضرمى وهو الذى طلب إليه تأليف كتابه 
)١(‏ طبقات فقهاء امن ص ۱۷۹ - ۱۸١‏ . (*) نفس المصدر ص 3١#‏ . 
(؟).طبقات فقهاء المن ص ٠١١‏ . 
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« استخراج المسائل المشكلة فى المهذب » لأبى إسحق الشيرازى وأجابه إلى طلبه . 

ويذ كر الجعدى من فقهاء حضرموت أبا زتيج وأباجحوش وأبا أ كدرقاضى ر وقد جمع 
بين الفقه والقراءات السبع ) » وفى كتاب الجعدى فقيهان من شبوة بحضرموت هما عيسى بن 
مفلح وأحمد بن سلوان . ويقول المؤرخون إنه قُتل كثير من فقهاء حضرموت وقْرّائها فى 
الحملة الى وجهها نائب توران شاه من عدن إلى حضر موت . ويشيد السبكى بقطب © 
الدين الحضرمى شارح المهذب المتوق سنة 7175 ويقول « تفقه به خلائق » وله مصنفات 
كثيرة . وفى ذلك ما يدل على نشاط الفقهاء والقراء هناك . وكانوا يعنون إلى جانب ذلك 
بالحديث والتفسير. ويحدثنا السقاف فى كتابة تاريخ الشعراء الحضرميين عن فقهاء كثيريين 
ترجم لهم » نذكر منهم ابن عقبة المتوفى فى عدن سنة 548 وعلى بن ألى بكر السقاف 
المتوق سنة 848 وعبد الله بن عمر باتخرمة المتوق سنة 91/7 وعلى بن عبد الرحم باكثير 
المتوق سنه ١١85©‏ وعبد الله بن حسين بن طاهر التو سنة 11177 . وممن ذكرهم السقاف 
من المْحدّثين عمر بن عبد الرحمن المتوفى بتعز فى سنة ۸۸٩‏ وقد رحل إلى المن ومكة وكان 
يقرأ للناس الصحيحين » ومثله حسين بن عبد الله العيدروس المتوفى سنة 4117 . وكثيرا 
ما ينعت السقاف أشخاصا بأنهم حدثون . ومن نعتهم بأنهم مفسرون ومحدثون عبد الرحمن 
ابن على السقاف اتوق سنة 488 . ومن مقرثئيها العظام محمد ابن إبراهم بن ألى مشيرح 
الحضرمى اجاور بمكة مقرئ الحرمين صاحب كتاب المفيد فى القراءات القان » وقد أشاد 
به وبکتابه ابن الجزرى » وقال إنه توفى فى سنه ٠ه‏ وإنه قرأ بكتابه ا لمذ كورعلى الشيوخ . 
الصريين“ ومن ذكرهم السقاف من المقرئين محمد بن عمر بن مبارك المتوق سنة ۹۲۲ ٠‏ 
وقال : له مختصر نهاية الناشرى فى القراءات وشرح الحزرية . ويذكر السقاف ممن عنوا بعلم 
الكلام شيخ بن عبد الله الملاروني ترجو O‏ كا E‏ 
وكان المقرئ محمد بن عمر بن مبارك ûe‏ بعلم الكلام وبيج مج أهل السنة . 

وهذه الصورة من النشاط العلمى لحضرموت هى صورة ظفار وعان والبحرين » ونجد 
لظفار فقيها ينسب إلى مينائها مرباط هو مفتيها محمد بن على القلعى » ويقول الجعدى : له 
مصنفات حسنة » منها قواعد المهذب وغيره 27 . ولا ريب فى أن النشاط العلمى فى دراسة 


: طبقات فقهاء العن ص ۱۷۹ . (0) انظر طبقات القراء لابن الحزرى 55/7 وكتابه‎ )١( 
.919"/١ «النشر فى القراءات العشر‎ . 77١ نفس المصدر ص‎ )۲( 
. ۲۲۰ طبقات فقهاء العن للجعدى ص ۲۰۲ . (5) الجعدى ص‎ )۳( 


. ٠١١/۸ طبقات الشافعية للسبكى‎ )٤( 


AY 


الفقه والحديث والتفسير والقراءات ظل محتدما فى عان لزمن بنى مكرم وبنى نيهان » أما فى 
نزوى عاصمة الخوارج وحين أصبح لهم حكم عان فى العصور المتأخرة فكانوا يعنون 
بالحديث وقراءات القران وتفسيره » وقد عنوا طويلا بمسند الربيع بن حبيب بن عمر 
الأزدى الإباضى اتوق سنة ٠۷١‏ وهو أقدم كتب المساند المعروفة فى الحديث النبوى » 
وانصبّت عنايتهم الفقهية والكلامية على التأليف فى عقيدتهم الإباضية . وفرقتهم » كا 
قدمنا » أكثر فرق الخوارج اعتدالا » وأقربها إلى الجماعة » ونصب إمام المسلمين عندهم 
واجب » وتجب طاعته ما اتخذ الحق والعدل شعاره » فإن جار ولم يتب وجبت الثورة 
عليه » ومر بنا حديث عن عقيدتهم فى الفصل الماضى . 

وكانت البحرين مثل عان نشطة فى دراسة علوم الدين الحنيف » وكاتت تدخل فى 
دائرة بغداد ومدن العراق مثل البصرة والكوفة » فكان طلابها وعلاؤها لا يزالون ذاهبين 
آيبين من العراق وإليه . وكان كثير من علماء العراق يرحل إلى البحرين » ويتخذها مقاما 
له وموطنا » وظلت هذه الصلة العلمية مستمرة حتّى نهاية هذا العصر. وكانت علوم 
الشريعة مطروحة فى كل مسجد » وظلت حلقاتها قائمة » واشتهر كثير من الأسر بتوارثها 
للعلوم الشرعية واللغوية مثل آل عبد الجبار وآل عمران وآل عبد القادر وآل مبارك » وبرز 
من بينهم الشيخ سلان آل عبد الجبار بأخرة من العصر وله مصنفات مختلفة فى المباحث 
الكلامية وشروح على تبذيب المنطق للتفتازانى وكتاب إيساغوجى(» وشاع هناك مذهب 
مالك قبل دخول المذهب الحنبلى مع الوهابيين »> وكانوا يعنون دائما برواية كتب 
الحديث وخاصة الصحاح الستة . ومنذ دخلت الأحساء فى المملكة السعودية سنة ١8١‏ 
عمّت فيها كتب محمد بن عبد الوهاب وأهل السلف » غير أن هذا لا يدخل فى عصرنا إنما 
يدخل فى العصر الحديث . 

ولم تكن نجد طوال هذا العصر غائبة عن الحركة العلمية العامة فى البلاد العربية » فقد 
كانت كتب الفقه والتفسير تدرس فى قرى نجد » وظل ذلك إلى الأزمنة المتأخرة » إذ نجد 
من ترجموا للشيخ محمد بن عبد الوهاب يذ كرون أنه لزم الشيخ عبد الرحمن بن أحمد فى 
قربته تريم ست عشرة سنة » وأنه قرأ عليه فيها صحيحى البخارى ومسل ومسند ابن حنبل 
وأنه تركه إلى الشيخ حسان القيمى فى قرى القصِم حيث تتلمذ عليه فى علم الفقه والتفسير 
سبع سنوات . ورحل بعد ذلك إلى المدينة وأخذ عن علائها » ثم رحل إلى العراق 


(1) ماحل الذعب الأسود محمد سعيد السلم ص 
۸ . 


:م 


وتتلمذ على بعض شيوخ ال ة وعاد إلى موطنه وتعاقد مع الأمير محمد بن سعود » كا مر 
فى الفصل الماضى » على نشر عقيدته . وهى ليست عقيدة جديدة بل هى عقيدة أهل 
السنةمن السلف وإمامهم ابن حنبل وأشهر من ساروا على دربه ابن تيمية. وكان ابن 
عن غات يق و فى او و وير ها كاف اا رة 
التوحيد ومنها رسالة كشف الشبهات ومختصر زاد المعاد لابن قم الحوزية تلميذ أبن تيمية 
وكتاب الكبائر ومعرفة العبد ربه ودينه ونبيه والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر وكتاب 
المسائل وكتاب الثلاثة الأصول فى معرفة الله ودين الإسلام والرسول إلى غير ذلك من 
مصنفات بث فما دعوته الوهابية . وتوالت بعده فما مصنفات كثيرة منها : جواب أهل 
السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والزيدية لعبد الله ابنه » ولسلمان .بن عبد الله تيسير 
العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد . واتسع التأليف فى الدعوة مبكرا وراء جد ى إذ نجد 
محمد بن على الشوكانى العنى يؤلف فيا كتابه نيل الأوطار من أسرار منتق الأخيار . 


التاريخ 

نشطت كتابة التاريخ فى الجزيرة العربية كرا نشطت فى كل بلد عرب » ونبدأ بالحديث 
عن هذا النشاط فى الحجاز » ومن أهم ما يلقانا عن مكة كتاب الأزرق وأخبار مكة ) وهو 
كتاب مبكر. وأهم المصنفات التى تلقانا عنها فى هذا العصر مصنفات الفاسى '') 
A am aE‏ مير ابه وفيا E ESS‏ 
أصبح من علائها الأفذاذ » وسرعان ما تحول مدرساً بفيد الطلاب من علمه . وتقلد منصب 
شيخ درم الکى إلى أن توق سنة ۸۳۲ وعنى بتاريخ مكة ) فصنف فہا كتابه «شفاء 
الغرام باخبار البلد الحرام ) ف حلدين 3 وهو مطبوع 3 واهم منه كتابه «العقد اين 2 
تاريخ البلد الأمين» الذى نرجع إليه » وهو فى ثمان محلدات ‏ افتتحها بالحديث عن مكة 
تاريحًا وجغرافيًا ثم أجمل السيرة النبوية » وأتبعها بالتراجم حتى عصره مبتدئا بالمحمدين › 
ولم يترك حاكماً ولا عالماً ولا مؤذناً ولا جاورأ بمكة ولا شاعراً إلا أسهب فى الترجمة له » 


۷ ومقدمة كتابه « العقد الين» وقد ترجم لنفسه 


هم 


وهو بذلك تاريخ كامل لمكة : سیاسی وثقافى وأدبى وحضارى . وللديار “ بكرى المكى 
المتوى سنة 44٠‏ سيرة نبوية بعنوان «الخميس فى أحوال أنفس نفيس» فى محلدين 
كبيرين » طبعت مراراً » وفيها تفصيل طويل عن تاريخ الكعبة . وكان يعاصره 
فطع الديق 27 البرواق الک وكان ما ودرا + إلى أن توق :نة ٩4‏ وله 
« الاعلام بأعلام بلد الله الحرام » تحدث فيه عن تاريخ مكة وحكامها إلى زمنه فى عهد 
العمّانيين » طبع مرار ا ey‏ بن العاد الحنبل المتوفى بمكة سنة 
۹ وله «شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » وه وكتاب تراجم مرتب على السنوات 
حى سنة ألف للهجرة . ومن مؤرنحى مكة المتأخرين أحمد زينى دحلان المتوق سنة 
104ه/1885م وله : « خلاصة الكلام أمزاء اليلد الحرام ) 

وللمدينة بدورها مؤرخوها وفى مقدمتهم محمد بن الحسين بن زبالة الذى ألف كتاباً فى 
تاريخ المدينة سنة ١99‏ للهجرة ومن مؤرخى العصر الذى نحن بصدده » بل قل من 
أشهرهم نور الدين السمهودى 7 المصرى الحاور بالمدينة حب وفاته سنة 411 وهو صاحب 
كتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطنى » والكتاب دائرة معارف كبيرة فى جغرافية المدينة 
وتاريخها وأخبارها طبع عصر فى محلدين وطبع مختصر له باسم « خلاصة الوفا» . ومن 
مؤرحى المدينة ابن خضر المدفى المتوفى فى أوائل القرن الثانى عشر » وله مخطوطة فى طبقات 
الحنفية بدار الكتب المصرية . وجاء بعده جعفر البرزنجى © المتوفى سنة ١117/8‏ وله قصة 
المولد النبوى » طبعت بمصر مراراً منفردة ومع شرح لفيده جعفر بن إسماعيل . 


وتكتظ العن بالمؤرخين ومصنفاتهم التاريخية ومن أقدمهم عل يق دين غبيدا الله 
العلوى الذى صنف كتابا فى سيرة الإمام الحادى إلى الحق يحبى بن الحسين مؤسس المذهب 
الزيدى بالعن عقب مبايعته بالامامة سنة ۲۸۳ وصنف بعده بقرن الحسن بن أحمد بن 
رت كتارا ق غار الاش بالله القاسم الرسى أ المتوفى سنة 98" للهجرة . وتنشط الكتابة 
التاريحية بالمن » ويلقانا من مؤرخيها 0 بن نجاح أمير زبيد المتوفى سنة 498 وله كتاب 
«المفيد فى أخبار زبيد» فقد ولميصل إليناء غي رأن عارة العنى المتوفى سنة 059 اختصره فى 


° 07 ودائرة المعارف عشر للمحجى‎ ٤۱۹/۸ راجعه فى الشذرات‎ )١( 


الإسلامية . )٤(‏ انظره ف الضوء اللامع ٠٠٠/٠‏ والشذرات 
(۲) انظره فى الشذرات ٠٠١/۸‏ والنور السافر ص 50/8 والبدر الطالع ٤۷١/١‏ . 
۴۳ والبدر الطالع ٥۷/۲‏ . (ه) راجعه فى سلك الدرر ٩/۲‏ والحبرق ۳۹۳/۱ . 


() راجعه فى خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى 


۸٦ 


كتاب سماه و مختصرالمفيد فى أخبار زبيد» وقد طبع فى القاهرة . ويشتهرعارة ‏ بكتاب له فى 
تاريخ العن نشره كاى ثم نشر فى القاهرة » وهو يؤرخ فيه لليمن وأحدائها حى عصره › 
وله كتاب سماه « النكت العصرية فى أخبار الوزراء ‏ لصرية» تحدث فيه عن الوزراء فى آخر 
العهد بالفاطميين » وهم طلائع بن رزيك ,شاور والكامل ابنه » وطُبع هذا الكتاب 
بشالون فى آخر القرن الماضى وطبع معه ديوانه . ومر بنا ذكر طبقات فقهاء العن مرارا » 
وهو لعمرا" بن على بن سمرة الجعدى المتوى لأواخر القرن السادس الحجرى . وللقاضى 
خی بق اح ا حى المتوق سنة 507 مصنفان تاريخيان هما « الحدائق الوردية فى سير 
الأنمة الزيدية » و «محاسن الأزهار فى فضائل العترة الأخيار» ومن مؤرخى العن الجندى 9) 

بهاء الدين محمد بن يوسف المتوق سنة ۷۴۲ وله «السلوك فى طبقات العلماء والملوك» 
ويتضح من عنوانه أنه يؤرخ فيه لحكام يعن وعلائها من كل صنف » ومرٌ بنا ذكر السلطان 
الأشرف الرسولى وكتبه » وللسلطان الأفضل عباس “ الرسولى المتوق سنة ۷۷۸ كتاب 
« العطايا السنية والمواهب الهنية فى المناقب العنية» . ومن مؤرخحى العن اليافعى عبد الله بن 
أسعد بن عفيف نزيل مكة اجاور بها حتى وفاته سنة 58/ وله كتاب مرآة الجنان فى التراجم 
العامة وهو مطبوع . ويلقانا مؤرخ كبير هو أبو الحسن المتررجى 7" المتوفى سنة 8١7‏ وكتابه 
العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية كتاب نفيس وهو يؤرخ لتلك الدولة حى وفاة 
السلطان الأشرف إسماعيل سنة ۸٠۴‏ وكان من كبار الفقهاء والقراء وامحدثين فى عصره وقد 
رتب كتابه ترتيباً زمنياً حكاً > وترجم للسلاطين الرسوليين ترجات دقيقة . وهو لا يعر 

فى الكتاب التاريخ السيابى فحسب بل يعرض أيضاً التاريخ الثقافى والحضارى 0 
مفصلا ع وهو مطبوع فى محلدين كبيرين . وجاء بعده مؤرخ مهم هو ابن التيْبع ”" ش 
ن الزبيدى » وكان محدثاً كبيراً درس الحديث ف الجامع الأعظم 
بزبيد وتوق سنة 445 وله مصنفات تارخية متعددة » منها قرة العيون بأخبار العن الميمون 


أبو عبد الله عبد الرحمن 


)١(‏ انظره فى ابن خلكان ۳/ ١‏ والخريدة قسم الشام ۲٣۷/١‏ وف هدية الزمن فى أخبار ملوك ليج وعدن ص 
۴ وستأق مصادر ترجمته بين الشعراء . AR‏ . 


(۲) انظر فى التعريف به وبكتابه مقدمة المحقق له : 
فؤاد السيد . 

(*) تاريخ العن للجراق ص ٠١١‏ . 

(4) انظره فى إعلان التوبيخ للسخاوى ص ١74‏ 
ويعتمد عليه الخزرجى ف كتابه العقود اللؤلؤية . 
(8) راجعه فى العقود اللؤلؤية للخزرجى وف الشذرات 


(5) انظر ترجمته فى الضوء اللامع ۲۰/٥‏ والشذرات 
اا . 

(۷) انظرف ابن الديبع ترجمته لنفسه فى آخ ركتابه بغية 
المستفيد والتور السافر ص ۲۱۲ والشذرات ٠٠١/۸‏ 
والبدر الطالع ۳۳٠/١‏ والكواكب السائرة ٠١۸/۲‏ . 


AV 


حى سنة 93719 وقد اعتمد على الخزرجى فى دولة الرسوليين » > ثم أضاف إليه دولة ر بنى طاهر 
التى خلفتهم ويعد أول من عى بالتاريخ ها . ومن كتبه التاريخية بغية المستفيد فى أخبار 
مدينة زبيد وهو يعرض تاريخها مفصلاً حى الائة التاسعة للهجرة. ومن الكتب الحيدة 
التى ألفت فى القرن العاشر تاريخ ثغر عدن لبا مخرمة ( طبع ليدن ) . وتلقانا بده 
كتب كثيرة فى أنة المن وفى الحكام العثانيين » من ذلك ماكتبه الجرموزى المتوفى سنة 
۷ عن تاريخ الإمام المؤيد بالله بن القاسم > وقد سماه «الجوهرة المضية ف ل 
الخلافة المؤيدية» وكتب عن تاريخ المنصور بالله القاسم بن محمد المتوفى سنة ٠١78‏ كتاباً 
سماه «النبذ المشيرة إلى جمل من عيون السيرة» . وصئف يحبى بن الحسين بن المؤيد بالله 
المنى فى أواخر القرن الحادى عشر تارياً لليمن حى سنة ٠١٤١‏ باسم أنباء الزمن فى أخبار 
العمن) . وليوسف بن حى الصنعانى المتوق حوالى سنة ١١٠١‏ كتاب مشهور لم يطبع هو 
كتاب « نسمة السحر فيمن تشيّع وشعر» ويتضمن عشرات التراجم لشعراء شيعيين من حين 
ظهور الشيعة إلى عصره . ومحمد بن على الشوكانى العام النابه كتاب فى التراجم لمن بعد 
القرن السابع حبّى عصره ف القرن الثالث عشر سماه « البدر الطالع » وهو أحد المراجع الى 
يتكرر ذكرها فى هذا الجزء . وهناك كتب أخرى كثيرة نفيسة مثل منتخبات فى أخبار العن 
للهمدانى » ومثل النور السافر فى تراجم القرن العاشر لعبد القادر العيدروس المتوق سنة 
ا NAS‏ 
ولنجد كتب تاريخية مختلفة فى الحقب المتأخرة منها «روضة الأفكار والأفهاملمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوى الإسلام» لحسين بن غنام الأحسافى المتوفى سنة 1١778‏ ه / 
م وفيه يوضح تاريخ نجد ودعوة محمد بن عبد الوهاب ورسائله واراءه والقتال فى . 
سبيل الدعوة » وهو يكثر من السجع فى كتابه . ويليه فى الأهمية كتاب عنوان المحد فى 
تاريخ نجد لعمّان بن بشر المتوفى سنة ۱۲۹۰ ه / ۱۸۷۳ م وهو تاريخ على السنوات يبتدئ 
بسنة 118 ه / 1/44 م وينتهى بسئة ۱۲۹۸ ه / 1861 م أى من حين نزول محمد بن 
عبد الوهاب فى «الدرعية» ووضع الأمير محمد بن سعود يده فى يده لنصرته حتّى وفاة 
فيصل بن تركى . وضمن الكتاب أحداثاً سابقة بقة للدعوة منذ تأسيس السعوديين لإمارتهم فى 
الدرعية عنتصف القرن التاسع للهجرة » وأسلوب الكتاب مرسل خال من السجع . ويل 
الكتابين السالفين فى الأهمية كناب «عقد الدرر فا وقع فى نجد من الحوادث فى آخر القرن 
الثالث عشر وأول الرابع عشر» لإبراهيم بن صالح بن عيسى وهو يبتدئ من حين انتبى 
ابن بشرسنة ١758‏ ويستمرحيّ سنة ٠‏ 14 ه/ 1971 موزعاً حديثه التاريخى على السنوات . 


الفا الثالشئ"ف 
نشاط الشعر والشعراء 


الشعر على كل لسان 

ظل الشعر حيا يحرى على الألسنة فى الحزيرة العربية طوال هذا العصر » ومعروف أنه 
منها نبع قدياً وأن ينابيعه كانت تمتد فى شمالى الجزيرة وشرقيها وغربيها » أو قل فى الجزيرة 
جميعها » باستثناء العن فى العصر الحاهلى أوبعبارة ادق باستثناء أعاقها » إذ كانت العن 
الثهالية قد أحذت فى التعرب واستخدام الفصحى › ولم تبق إلا أنحاء قليلة تتکام 
الحميرية » بيغا كانت العربية تنتشر فى العن بإزاء الحجاز وق نجران وق حضرموت وبين 
أزد عان وم تعرب العن سريعاً بعد الإسلام أو قل تم تعرب ماکان قد بتى منها بتحدث 
ا حميرية . 

ونحن لا نصل إلى هذا العصر الذى نؤرخ له والذى يبتدئ بسنة 54 للهجرة حى 
نشعر بنشاط واضح للشعر والشعراء فى كل انحاء الجزيرة »> وكانت الحجاز - وخاصة 
مكة - دارا كبيرة للشعر والشعراء » وتزخر كتب التراجم , بأشعارهم لا أشعار من هاجروا 
ليها وأمضوا فيبا بقية حياتهم أو من ظلوا بها أعواماً طويلة فحسب فإن ذلك أكثر من أن 
يحصى أو يستقصى » بل اشا أشعار القعراء من أهلها الذين. ولذوا مها وأنفقوا حياتهم 
لياع وكاتوا ييشمعود إلى من يفد عليها من الشعراء وبق فيا بين ظهرانيهم : فكان ذلك 
غذاء سائغاً لشاعرياتهم . وكانوا يقرءون دواوين الشعراء المشهورين » وكثير منهم كانت 
لديه ملكة شعرية خصبة . ولا بد أن نلاحظ أن لغة شعرهم الفصحى لم تكن هى نفس 
لغتهم اليومية » فمن قديم لم يأخذ علماء اللغة فى القرنين الثانى والثالث اة اللقة راشع 
عن المدينة ومكة لنزول كثير من الموالى با ومعيشتهم فيا » وقد ذكرنا فى كتاب العصر 
الإسلامى أن عدد القتلى من الموالى فى موقعة الحرة بالمدينة لعهد يزيد بن معاوية كان خمسة 
آلاف بنا كان عددهم من العرب ثلاثة آلاف مما يؤكد أن أكثر سكان المدينة حينئذ كانوا 


AA 
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من الأعاجم ولأيد أت الأعاجم بمكة كانوا كار مق کا الاس فى هذا التاريخ 
وهو متتصف القرن الأول للهجرة ة أوقل بعده بنحو ثلاثة عشر عاماً » تھا بالنا فى هذا 
العصر؟ إن المعقول الذى يتفق مع حقائق الأشاء أن تكرن ية الأعاجم إلى العرب فى 
المدينتين المقدستين زادت زيادة كبيرة » وهى زيادة أعدت فى هذا العصر لشيوع لغة عامية 
متداولة على ألسنة العامة » لغة تكثر فيا الألفاظ الأعجمية الدخيلة » ويكثر فيا التحريف 
فى مقاطع الكلات ونبراتها . وعلى الرغم من ظهور هذه اللغة العامية كانت لا تزال 
للدي حية بفضل القران الكرم 2 ٤ a‏ 5 هناك أساتذة 0 
الاسلامية والعربية ؛ 3 وراءهيا ب را تلك عل عل ف 
العربية مزدهرة » وبظل كثيرون ينظمون الشعر العربى الفصيح . 

وم تكن العناصر الأجنبية فى العن كثيرة . ومع ذلك كان ينها الأحباش والاإفريشيون 
بكثرة » ومر بنا أن الأحباش كونوا لأنفسهم فى حقبة إمارة فى زبيد » وكان ينزل فی عدن 
قليلون من اهنود الذين كانوا يتجرون مع العتيين » ويبدو أن العناصر الإفريقية - وهى 
الكثيرة - كانت تتعرب سريعاً . وليس معنى .ذلك أنه لم تتكون فى العن على مر الزمن لغة 
عامية » ولكن معناه أن هذه اللغة هناك تأخرت بالقياس إلى مكة والمدينة » حتى القرن 
السادس المجرى على الأقل فى بعض أنحائها » فعارة العنى المتوى سنة 09 للهجرة يحكى 
فى كتاب المفيد فى أخبار بيد أنه حين دخل من تهامة العن إلى مدينة زبيد فى سنة ٠ه‏ 
ليطلب الفقه وهو دون.العشرين من عمره تعجب الفقهاء فى جميع المدارس التى ألم بها فى 
تلك البلدة من أنه لا يلحن فى شىء من الكلام » ومن قوله : «وجبلا عكاد فوق (قرية) 
الزرائب (موطنه) أهلها باقون على اللغة العربية من الجاهلية إلى اليوم ولم تتغير لغتهم . 
ولا زارنى والدى وسبعة من اخوتى فى زبيد دوا مع الفقهاء فلا والله ما لحن واحد منهم 
لحنة واحدة أثبتوها عليه» ‏ . ويتضح من كلام عارة أن المدن المنية مثل زبيد كان أهلها 
يلحنون فى لغتهم اليومية منذ القرن السادس المجرى » أما تهامة والبوادى وأهل الجبال 
فكانوا لا يزالون ينطقون بالفصحى نطقاً سليماً . ويبدو أن أنحاء كثيرة من المن ظلت إلى 
عصور متأخرة تلفظ العربية لفظاً صحيحاً » بل يقال إنه لا يزال إلى اليوم من يتحدثون با 
فى بعض تلك الأنحاء حديثاً غير ملحون » إذ يقول صاحب الحلاف السلمانى إن الفصحى 
لاتزال صحيحة ل تتغير فى هذا الخلاف الذى يطلق عليه الآن اسم سير » وقد ضضم إلى 
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المملكة العريية السبعودية: بأخزة + وضور ذلك تصويراً مها فزاد رة إذ' قول ٠‏ 
۴ أفصح اللهجات (فى الحزيرة ) وأقربها إلى الفصحى فا نعتقد اللهجات الواقعة ما بين 
_ جنوى الحجاز ونای القن عسي وكثيرا ماتمعنا أهل هذه البلاد يلفظون الكهات من 
خارجها الصحيحة ويتكلمون جا هو أقرب إلى الفصيح من سواء . وبعض البدو من أهل 
هذه المنطقة يخرجون جملا يظن منها الإنسان أنهم تمرنوا فى المدارس على إخراجها على 
ذلك النحو بيغا أن الحقيقة هى لاف ذلك » > لأنهم يتكلمون بالسليقة وعلى البديية » 
فيجىء كلامهم فصيحاً معرباً لا غبار عليه . ويستعملون ألفاظاً نظنها فى الأقطار العربية 
المتمدنةمهملة متروكة » ولكنهم.هم يستعملونها على البداهة)!" . 
وليس معى ذلك ان المن لم تعرف لنفسها لغة عامية كا عرفت الاقالم العربية 
الأخرى» بل معناه أنها لم تسارع إلى إحداث هذه اللغة » ولكنها على كل حال أخذت فى 
إحدائها بالمدن منذ القرن السادس الهجرى » كا يدل كلام عارة السابق فقد عجب فقهاء 
TTT‏ بعض أنحاء ابعن قوم يتكلمون الفصحى ولا يخطئهم السداد فما فیا » مما 
يدل بوضوح على أن اللحن كان قد فشا على ألسنة أهل المدن » وأخذت تتكون بسرعة 
هناك لغة بمنية عامية . وكان ثراء المن عاملاً مها فى أن يعنى حكامها بالعربية وبالعلوم 
الإسلامية ومربنا كيف أن دولة الرسوليين نبضت نهضة عظيمة بالثقافة والعلوم فى العن › 
وقك اتشات رات الماد والمدارس وخاطية ق دك وز وسههاء وعد وك ذلك 
عمل على أن تظل العربية مزدهرة فى المن وأن تظل الأشعار تجرى على الألسنة . غير أنه 
يلاحظ أنه أحذت نْظم هناك » کا كان الشأن فى البلاد ا ا 
ولا نعرف متى ظهرت بواكير هذه الأشعار بالضبط » وإذا احتكمنا إلى تاريخ غ أول أغنية 
عامية سجلها الدكتور محمد عبده غاكم ف كتابه النفيس : «شعر الغناء الصنعالى ) وجدنا 
هذا التاريخ برجع إلى القرن الثامن المجرى » وهى للشاعر شهاب الدين أبى 
مل ا حل و وقد اشتهر زمن البلفلات: الرايول اها عل الى E‏ 
١‏ حتّى سنة 754 ويسهب الدكتور غائم فى بيان خصائص هذه الأغانى العنية العامية 
من زمن ابن فليتة إلى نهاية الربع الأول من القرن الرابع عشر الهجرى وقول ثرا ديعا 
ع ال ال وهو اسم خاص بالشعر العامى المنى الذى لا يلتزم قواعد الفصحى 
النحوية والاشتقاقية » كا ا عروضها . وتكثر فيه المسمطات والموشحات » وتبدو 
امحاكاة واضحة بينه وبين الموشحات والأزجال الأندلسية . ويوضح الدكتور غانم 
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وا مفو كت أن هذا الشعر الحُمَيّى أو العامى العنى يرتفع فى مجته عن اللغة 
العنية العامية ويببط فى الوقت نفسه درجات عن اللغة الفصحى . وهو بذلك يعد فرعا 
كبيراً من شجرة الشعر النبطى الذى أخذ يشيع فى الجزيرة العربية منذ القرن الثامن 
ال هجرى » بل لعله اخذ يشيع قبل ذلك بقرن أو يزيد . وهو شعر يلقانا فى كل أنحاء الجزيرة 
لهذا العصرء نلقاه فى الحجاز وحضرموت وى عان والبحرين ونجده جنوبا وثهالا . 
وجميعه شعر بعلو درجات فوق العامية لكل تلك الأقالم ويببط درجات عن الفصحى . 
شعر بلغة بين العامية والفصحى ٠‏ ويسمونه باسم الشعر النبطى » وهو كله غير معرب » 
وكأنه يحل فى الجزيرة محل الشعر الجاهلى فيا قدياً » فقد كان شِعْرٌ جميع القبائل تُشارك 
فيه » وكانت ها لحجاتها الحلية الناصة كن الموقف فى هذا الشعر يتعاكس مع ماكان فى 


REE 


الجاهلية 3 فالحاهليون کانوا حافظون على ام ب ف النظم بالفصحى سی وآلحان OOO‏ دو 


kh e 


يكونوا ينفكون عنها أبداً » مع م آنا ليست لغتهم اليومية اما وشعراء الجزيرة مع 


a‏ يجح تعر بد بسع من يب ا 


ل ل E‏ 
هذه اللغة دنوًا من قبيلته ولغتها العامية » ومع ذلك يظلون يرفدونه بالعناصر البيانية 
والبديعية للشعر الفصيح » وكاعا فى دخائلهم إحساس أن الشعر ينبغى أن يظل مرتفعا قليلا 
أو كثيراً عن اللغة العامية اليومية » وهو ما جعلهم ينفذون إلى لغتهم النبطية المستحدثة . 
ومها يكن فإن هذا الشعر العامى أو قل الحُميّى ابعنى ل عل كفته يوما على الشعر 
الفصيح الذى ظل صاحب الصو جان وظل له ازدهاره فى المن إلى اليوم . وما يصدق على 
امن يصدق على حضرموت » فقد كان فا شعراء ينظمون الشعر الحمينى العامى » ولكن 
ظلت للشعر الفصيح السيطرة حتى على من ينظمون الشعر الحمينى ونل لذلك بأبى بكر 
العيدروس الحضرمى المتوفى سنة 41١4‏ فان له شعراً وأغانى حمينية عامية ولكن شعره 
الفصيح هو الذى ذاع وشاع أو قل هو الذى غلب عليه » كا يصور ذلك ديوانه : «محجة 
السالك وحجة الناسك» . على أن شعره الحمينى يقترب من الفصحى اقتراباً شديداً . 
> وكانت تنزل عان عناصر أجنبية إفريقية وهندية وإيرانية ؛ وما هيأ للأخيرة التزول كثيراً أن 
حاكم هرمز الإيرانية أوقل حكامها كانوا يغيرون من حين إلى حين على عان » وكانت أحياناً 
تتبعهم » فكثر نزول الإيرانيين بها » وكثرت لذلك الكلات الإيرانية الدخيلة فى لغة المانين 
اليومية » وطبيعى أن يتبع ذلك تغيرات فى الألفاظ العربية ذاتها فى بعض مقاطعها وبعض 
ضغوطها ونبراتها » لذلك كان ابن بطوطة محقاً حين زارعان ولاحظ على أهلها أن «كلامهم 
ليس بالفصيح مع أنم عرب » وکل كلمة يتكلمون بها يصلونها بلا فيقولون مثلاً لا تأكل » 


۹۲ 


لا تمش » لا تفع لكذا» . فكلامهم دخلته رطانة الإيرانيين ودخلته ألفاظهم » أما لا التى ذكر 
ابن بطوطة أنهم يصلون الأفعال بها دائمأ حين بطلبون من شخص شيا فاك كبر الظن أنها لام الأمر 
حرفت ومُدّت قليلاً أو لعلها لام التوكيد . وينبغى أن لانظن من ذلك أن العانيين كانوا 
قد هجروا الفصحى ف عهد ابن بطوطة » فهو ما يتحدث عن لهجتهم ولغتهم اليومية » أما بعد 
ذلك فكانوا تمون بالفصحى اهتام الأقالم العربية بها جميعا » كدر اكلم وصور 
وكثراً ما نقرأ فى ترجمة من اشتهروا. بالشعر هناك أنهم تلقوا العربية والعلوم الشرعية عن أربابه] 
2 عَان + وقل ذلك نفسه ف ف وق صحار وغيرهما من المدن . 

وهذا نفسه نلاحظه على البحرين فواجهتا لإيران جعلت عناصر إيرانية كثيرة تنزها » 
وكان لذلك بعض التأثير فى اللغة العامية التى نشأت هناك » وإن كان لا يصل إلى تأثير الايرانية 
فى عامية عان لأن الإيرانيين كثيراً ما نزلوا هناك وحكوها . وقد ظل البحرانيون يعكفون على 
العلوم الإسلامية وعلوم العربية وظلوا بروون الشغر ولوت من مواردة غا أك لظهور شغراء 
محتلفين على مر | لزمن طوال هذا العصر” وكأن سيل الي لشعر كان لا يمكن رده ولا صده فى 
أى أى إقلم عربي ء فهو لعا زاو للغرت وعلق وعتاد : ترات ع 
sC‏ بالخركة الث لشعرية فى نجد قليلة > ومع ذلك نستطيع أن تغرف على أطراف منها 
من خلال من كانوا يرحلون عا إلى الأقطار المجاورة . إذ لم تكن وسائل حفظ الشعر 
عند هم مهيأة » ونقصد وسائله الأولى من الأقلام والخبر والورق . وهؤلاء المهاجرون 
ا 

وو ع يوا نمو a a‏ ل ی عد بى رد الا تین 
الذين شادوا الحلة على حدود ال لعراق وكذلك فى عهد بی عَمَيْل العامريين حين هاجروا إلى 
الموصل على نحو ما مرينا فى غير هذا الموضع' . ونفاجا بنشاط ط واسع لاشعر فى نجد مع دعوة 
محمد بن عبد الوهاب فيك أو ال القرن الثالى عشر اهجرى . 


كثرة الشعراء 
بعثت دول الجزيرة العربية التى تحدثنا عنها فى أقالمها امختلفة نشاطاً واسعاً فى الشعر » فقد 
: 2 3 رن E‏ 5 5 "3 ا 7 5 5 8 
كان الحكام دائما يعنون بان تح بهم جمهرة من الشعراء ؛ وخاصة فى العن التى قامت فيا 
دويلات صغيرة تنافست ى جذب الشعراء ونثر الاموال والعطايا علييم . غير ان اخبار هؤلاء 
الشعراء فى القرن الرابع المجرى قليلة » وكان المظنون أن يترجم الثعالى فى اليتيمة وتتمتا لطائفة 
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منهم » غير أنه لم يُعْنَ بهم » وإن كان قد ذكر أبا الحسن التهامى » وسنترجم له فى غير هذا 
اوضع » وجاء عنده ذكر شعراء قليلين مغمورين خرجوا من الجزيرة إلى العراق أوإلى إيران 
ل ن رة المكى ينقد له قوله ف ایی الفتوح أمير مكة الآتى ذکره(): 
و ٠.‏ 
سيدا فده بروحی خوك الله ابا الفتوم 
ملك سلوان وعمْرٌ نوج 

وإذا كان الثعالى ة قصرّ فى الترجمة لشعراء ا جزيرة العربية لعصره فإن أبا الحسن الباخرزى 
المتوق سنة 571 للهجرة عنى بهم فى فاتحة كتابه دمي لقَسْر وعُضْرة أهل العصر» إذ ترجم 
E‏ تقلا خم بقوله : 

«وإن أحسن بات الأشتعان ماطلعت: من أ مات الأشغار 1) > ورعت مع الظباء 
الستع > وترودت مع الات الريح » مستغنية بحسنها عن التصنع والتعمل » حلوة 
إذا ذاقها الناظر بحسن التأمل . . وقد وقع لى من أشعار هذه الطبقة ما هو أعذب من الماء 
الال وأرق من الشمول صفقت بالشال . 

a‏ لشعراء أنهم من مدن وقبائل شتی فى 
الجزيرة العربية » فنهم المكى والمدنى والطائق الثقنى والعنى » ومنهم العامرى والأسدى 
والبكرى وزیی وا لدم ف 


ممع م ممم ر 
"؟ادمجيو بدو لتب بجعا حياصن وهب ا 


لاتزال 'مسيطرة عل الجزيرة حى منتصف القرن امس ا اميك > ولا تزا حية ناضرة 
عل اله العرب اعد وا جار ولف وروق "ذلك راحم الباخرزي اماه 
لأصحابها من أشعار › وهو لم يدخل الحزيرة إذ لم يمد رحلاته إلى ما وراء البصرة وبغداد » 
ومنهم من لقيه فى هاتين المدينتين أو فى مدينة الى حاضرة السلاجقة ووزيرهم العظم نظام 
املك الذى وفد عليه الشعراء من أنحاء الحزيرة العربية ليقدموا له مدائحهم . وجمهورهم لم 
يلقهم الباخرزى » وقد روى أخبارهم وأشعارهم عن بعض الأدباء المكيين والمدنيين الذين 
ذكروهم له أو عن بعض الأدباء الإيرانيين وخاصة أبا عامر الفضل بن إسماعيل القيمى 
الحرجانى » وهو تارة ينقل عنه مشافهة وتارة ثانية ينقل عن كتاب له يسمى ١‏ قلائد 
الشرف» . وأول من ترجم له أبو الفتوح ‏ الحسن بن جعفر الحسنى أمير مكة المتوق سنة 
)١(‏ تتمة اليتيمة للثعاللى ۸۳/١‏ . (۳) الضب : من الزواحف ف نجد وذنبه كثير 
١؟)‏ أبيات الأشعار هنا بقصد بها الباخرزى الخيام ‏ العقد . 
المتخذة من أوبار الابل رمزاً للبادية . ( ٤‏ )انظره فى العقد القن 59/4 . 
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: للهجرة » وقد أنشد له قوله‎ ٠ 
وصاتنى الحمومم وَضْلَ هواك وجفاق ارُقَادُ مثلَ جفاك‎ 
وحكى لی الرسول أنك عَضْبَى 0 يا كَقَى اله شر ما هو حاك‎ 
© والبيتان طريفان فكرة وصورة » وقد نسبهما| الماد فى الخريدة لابن أبى الفتوح شكر‎ 
الذى خلفه على إمارة مكة إلى أن توق سنة 8ه 4 وهو الذى حاك بعض بنى هلال قصة له بين‎ 
أقاصيصهم الحلالية إذ زعموا » كا مرّبنا » أنه تزوج ال لجاز ية بنت الحسن بن سرحان الحلالى » ثم‎ 
» حدثت بينه وبين عشيرتها مغاضبة » فاحتالوا عليه محجة انهم يريدونها لزيارة ابوا‎ 
› وذهب معهم إلى نجوعهم فى نجد »› فذ كروا له أنهم سيخرجون إلى الصيد وهى معهم‎ 
ومضوا فى رحلتهم الكبرى إلى إفريقيا » على نحو ما هو معروف عن رحلة بنى هلال‎ 
المشهورة + :وظل ها بيخ جؤانحه حتت كفن + وظات تكلى بدا أن مانت وعن هة به‎ 
عاشقة . ويبدو أن بنى هلال نسجوا هذه القصة بعد رحلتهم من الجزيرة » إذ يحرى فيا‎ 
خلل الإعراب كا يحرى فى بقية أقاصيص الملالية » وإنما نزعم هذا الزعم » لما رواه‎ 
الباخرزى من أشعار النجديين فى هذا التاريخ » وهى تدل على أن الخلل الإعرابى لم يكن‎ 
قد فشا على السنتهم حى اواسط القرن الخامس الهجرى » وف تقديرنا ان ذلك إتما حدث‎ 
: © فى القرون التالية مباشرة . ومن طريف ما ينسب إلى الأمير شكر قوله‎ 
قَوْض خيامك عن أرض تُضام بها وجانب الد إن الد يجنب‎ ١ 
وارحل إذا كان فى الأوطان منقصة فالمئْدل الطب فى أوطانه حب‎ 
والبيتان يصوران إباء العبى وشعوره بالكرامة ورفضه للضم مها احتمل فى هذا الرفض من‎ 
العناء الشاق . ويترجم الباخرزى لشاعر يسمى المجاشعى ويلقبه بشاعر الحرمين » ويسوق له‎ 
مدحة فى نظام الملك » ويتلوه بأبى الحسن العبشمى المكى ثم بأبى الفضل جعفر بن الحسين‎ 
» الشيى » ويسوق له أبياتاً سمعها منه فى مديح بعض الوزراء » كا يسوق له أبياتاً فى النسيب‎ 
ويترجم لم له يسمى جعفر بن يحبى الحكّاك وشعره متوسط . ويترجم الباخرزى يجانب هؤلاء‎ 
الشعراء المكيين لشاعرين من المدينة : خزرجى وأوسى » ثم لشاعر من الطائف يسمى‎ 
سلهان بن خضر» وينشد له غزلاً رقيقاً . ويضم إلى هؤلاء الشعراء ا حجازين شاعراً ما يسلكه‎ 
فييم هوعلى بن محمد الصّلَيّحى مؤسس الدولة الصليحية الإسماعيلية بابعن »> وكان فارساً » وله‎ 
. "9 أشعار جيدة فى تصوير فروسيته وفتكه بأعدائه فى القتال من مثل قوله‎ 


. والمندل : عود الطيب‎ . ٠١/١ الخريدة (قسم شعراء الشام) نشر المجمع العلمى (5) العقد الفين‎ )١( 
. ۲۲٣/۴ ) الخريدة ( قسم شعراء الشام‎ )۴( ٠١/١ العربى بدمشق ۱۹/۳ وانظر العقد الفين‎ 
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ردي ها بير 8 5 ع 55 ص 0 و 
زوجت بيض اهند سر رماحهم فرءوسهم عوض ‏ الثار نثار 

وكذا العلا لا يستباح زواجها إلا بحيث تطلق الأعارٌ 

والنثار ما ينثر على العروسين فى الزفاف من الدراهم والدنانير والورود » وهو يتصور معاركه 
مع أعدائه أفراحاً » نثارها رءوس خصومه التى تطبح بها سيوفه وسيوف جنوده » ويقول إن هذا 
اما مهز العلا وصنداقها. 

ويترك الباخرزى شعراء غربى الحزيرة إلى شرقيها مصعداً إلى أقصى الشمال حيث إمارة 
بنى عقيل العامريين الذين أسسوها ف الموصل وبوادى نجد العراقية فى القرن الرابع المجرى » 
ويترجم الباخرزى لأمير منهم هو قرواش بن المقلّد الذى ولى الإمارة سنة "41١‏ وظل أميرا نحو 
حن عاما إلى ان غه عل امارد أخوه ركه وشكله وتوف ی سد کا هد ب اة 
4 ويقول المؤرخون : « كان كرياً وهاباً نهاباً » وكان بحسن صوغ الشعر وحوكه » من 
مثل قوله الذى أنشده الباخرزى : 


لى أشقر سمح العنان مغاورٌ يغطيك ما يرضيك من مجهوده 


وبذا کر المال إلا ا 


خلت البروق و فی تجريده 
لمنايا ركيت فى عوده 
سلطت جود يدى على تبديدو 


ا 


A باع‎ 


وهو يفتخر بأن ماله ليس ميراثً عن آبائه ؛ وانما هومما أنعر به عليه فرسه الذق لايش 
غباره فى الغارات » وسيفه القاطع المسلول دائماً للتزال ورمحه الذى يفتك بالرجال » وتلك 
أدوات جلبه للال وسرعان ما تبدده يداه فى الناس . ويترجم الباخرزى لابن عم له يسمى 
أبا وة » ثم بيط من الموصل وبواديها إلى واد ئ الحلة الت فن 'الكوقة حت إمازة بن مز يد 
الأسديين التى أسستها قبيلتهم بنوأسد فى أواخر القرن الرابع الهجرى » ويترجم ديس بن 
على بن ميد الذى ولى إمارتها سنة ٤٠۸‏ حتى وفاته سنة ٤۷۷‏ وله حروب كثيرة مع بنى 
خفاجة » واستنجد به قرواش ضد العْرّ حين أغاروا على بلاده » فتجده . وينشد له الباخرزى 
بيتين يدلان على شاعرية متوسطة بل على شاعرية ضعيفة 
ويأخذ الباخرزى بعد ذلك ف الترجمة لطائفة من شعراء نجد » يبتدمهم بمحمد بن الجراح 
من قبيلة بكر » وما أنشده له فى كرم الضيافة الذى يشتهر به العرب من قديم قوله : 
لايرفع الضيف عَْناٌ فى منزلنا إلا إلى ضاحك منا ومبتسم 
ويطيل الباخرزى فى ا غلك ماعطا 3 هوأب و كامل کين المغرجر > وفيه يقول : 
«كامل» وبالکال قد كنى › وإذا وصف تمام الفضل فتميم عُنى » وناهيك بذاك الألمعى» . 
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ويذكر الباخرزى أنه مدح الوزراء فى إيران ونال جوائزهم » وأنه أبعد فى الرحلة حتى عزن . ولم 

ببعض مدانحه وخمرياته » وينشد له أشعاراً فى الغزل تذوب رقة » من مثل قوله : 
ودّعينا - إن كنت أزمعت - جارّه 2 قبل أن ينع الفراق الزيارة 
رودي وامقاً أُجَدَ ارتخالاً ما قضئ. ف مامه أوطاره 


لم يزل يَحْدَرٌ التفرق حى حققوا يوم رامين حذاره 
كان يكفيه - ولمحباٌ كَنوحٌ ا وة أو تمه أوإشاره 
كاعب قى. الحجال بمنعها الو ر حا بصونا وغرارة 
ذات نَم كأنه حين يبدو عمد در أو أفخوان قراره 


والأبيات تسيل عذوبة ورشاقة » والألفاظ فبا ملتحمة أوثق التحام » وكلا قرأنا بيتاً فيها » 
بل شطرا » أحسسنا جال اتساقه » وأنه يتصل بسابقه اتصال ذوى الرحم والقرابة » وما أجمل 
قوله : «وا حب قنوع » فأى شىء يقنعه : وقفة أو تحية أو إشارة من بعيد . وقد عير عن حجابها 
وأنها لا تستطيع أن تراه تعبيراً ظريفاً » إذ ذكر أنها فى الحجال والأستار داخل بيتها » ولا يصونها 
الحجاب وحده » بل يصوتها أيضاً حياؤها وتحجلها . والمعانى رقيقة رقة بالغة » والصور جميلة 
وطبيعية » ولا تكلف » ولا تصنع » بل شاعر وامق يعبر عن حبه وهيامه تعبيراً حافلاً بالوجد 
والصبابة دون أى أثر لحب الحسى المادى وأَدْرانه » بل هوحب عذرى طاهر يخلو من كل إثم 
ووزر »سوى اللوعة . ويترجم الباخرزى لشاعر من غسان ولشاعر ثان بدوى » ثم لشاعر ثالث 
هَمْدانى يسمى النيع » وينشد له قطعة غزلية فى ابنة عم له تسمى ذؤابة شغفت قلبه حبا » 
وفبها يقول : ش 

بم کان ذُلابةَ فى الق شی ربيب مها دی بالظّلال 
وق فی یم :3 يصون یاک رقي وات ا ی ن اوقل اديه ار 
وقد أورك إل غ و و الا تيوك من غ ا و 
الباخرزى » فیترجم لشاعر من ربیعة ثم لشاعر عامرى يسمى قيساً » وكأنما يعيد لنا ذكرى قيس 
حنون ليلى » وهويكثر من الحديث عن ديار صاحبته ومعاهدها من مثل قوله : 
قفا صاحبى قيلاً عي ولا تُمجلانىَ با صاحيًا 


وعوجا على لل داثر 3 وأين من العين 5 
ساهد لم يلق صرق اها 8 تماد ی إل اش 
وشا تيء بمعنى بقية قليلة » بالضبط كا نستعملها فى عاميتنا المصرية » 0 
أجلأ سيا قا نري اليا ناعقي باويطة E‏ 


۹۷ 


من مدّاح نظام الملك الوزير السلجوق ولشاعر من بنى عِجُل من شيبان من مدّاحه أيضاً » 
ويبدأ مدحته فيه بوصف الخمر . ويتبعها الباخرزى بثلاثة من الشعراء النجديين » ويقف 
وقفة طويلة عند شاعر من العامة يسمى على بن الأزهر » ويقول : «مماسحر لى من لب 
كلامه قوله : 
ديارّهم بالرفمتین سقيتِ سحاباً من الوس ثم وليت © 
وما لك فى رئ السحائب حاجة فقد طلا من مقلتى رويتٍ 
كوا م Es gh‏ 
أيا بأبى الفوران ملت فيا وأرض من الفورين كنت وطيت 9 
وماق حاتي وإن كان آجاً وزوض ربت العشب فيه وت 
والصورة فى البيت الثانى بديعة » إذ ذكر » بعد أن دعا للديار بالسقيا » أنها ليست فى حاجة 
إلى رى السحاب فقد طلما رويت من مقلتيه » وقد سبته صاحبته بعينيها وصفحة جيدها . 
ويذكر ف البيت الرابع الفورين» وهما موضعان بالعامة كثيراً ما التقيا فيهم| » ويبتف مفديا 
الأرض التى وطثتها قدماها وكل مامرت به أو نزلت عنده من مياه ورياض . وف البيت الخامس 
يشيع الكسرة فى كلمة «حللته» فتمتد تاء التأنيث على نحوما تمتد فى عاميتنا المصرية . والكابات 
محبوكة » وكل بيت يستدعى ما يليه فى سلاسة وعذوبة » ويستطيب الماء الذى حلت به وإن 
كان آجناً متغيراً » كا يستطيب الروض والعشب مع الدعاء ها > ويقول الباخرزى : 
وما أحسن ما جمع بين قوله : «رعيت العشب » على الإخبار و «رعيت» على الدعاء» . 
ويستعجل الشاعر الركب معه فى السير » وينشا بينه وبين صاحبته حوار طريف على هذا 
الفط : 
فقلت لهم سيروا ولا تتروحوا 0 فليس لنا وادى القّضا ممبيت 
فقالت : ولِم أمسيت تطوى بلادنا فقلت أمرتينى غداة تهيتٍ 
وقد كنت لا تَرْضِينَ منهم با أری من الضّيّم لى فاليوم كيف رضيت 
وأقسمت أن لا تقبلى قول كاشح ١‏ كذوبب فكم أقسمتٍ ثم ليت 
والحوار مع صاحبته طبيعى » ولكل بيت رقته وعذوبته ودقته » فلم بعد الغضا مبيتا صا حا 
ها » وقد أمرته بالمسير غداة نهته » ولم تكن ترضى له بالضم والهوان فرضيت » وكم أقسمت 
له وعاهدته ان لا تقبل فيه قول كاشح كاذب » ولم يقل لها ما لاحظ الباخرزى - نقضت 
)١(‏ الرقة : جانب الوادى والروضة . الوسمى + أو - 293 اليك صفيحة: الي 
مطر الربيع . (*) طنبت : أت . وطيت : سرت فيها. 
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العهد وحنشت e‏ ول 8 لها سنا ت »لش ا السام و . وهو 
لطف ورقة شخ ما بعدها رقة 4 ويترجم الباخرزى بعذه لشاعر بدوى نجدى يسمى على بن 
حسان » وينشد له قوله : 


سقيا لأيام التصابى 8 کل خرعبة كعاب 
إذ نحن رتم فى هوى ونجر 3 الشباب 
ج والدهر عا اقل الس ون فالات 
والأبيات: سلسة سائفة + والضور والأحيلة فيا طريفة > :وتخاصة الضورة الأخيرة د 
فیا الدهر وكأنه سیف احتواه غمده › ف تة ولا يرههم » فالسيف فى غمده ع 


والدهر جمومه E‏ انحن احاح ا عيدو ا 


وحق لى وجدی عل شاد أدقّ جسوى منه لعي دقيق 


س 


وشاهڈ يشهد 2 نى خدو أن ليس فى الحسن هذا رفي 

فكلا عدبنى مجه صحت من الوَجْد الحريق الحريق 

فخصر الشادن الدقيق أنحل جسمه » وكأنما أعداه نحولاً وضَنى » وما أجمل البيت الثانى 
الذى جعل فيه من الخد شاهدا يشهد بحسنه وجاله بل بتفوقه على كل حسن وجال . والحب 
يكوى فؤاده ويلذعه » وكأنه جمرات نار يصلى بها قلبه بل يحترق » وهو ينادى » الحريق 
الخريق . ويترجم الباخرزى بعده لشاعر أسدى من شعراء المديح ولغنية بدوية تسمى أم كلثوم . 

وإنما أطلنا عرض شعراء البدو فى الدمية لأنها تكاد تكون المصدر الوحيد لشعراء نجد 
عامة فى الحقب الأولى من هذا العصر » فلولاها ما اتضح لنا شعر البدو فى القرنين الرابع 
والخامس الحجريين ولا أن ا وو العريت أن 
الماد الأصبهانى وزير صلاح الدين الأيوبى وشاعره الذى عنى مثل الباخرزى بالترجمة لشعر 
العام العرنی جميعه لم يعن بشعراء نجد ولا فرد هم صحفا فى خريدته إلا ما ذكره عن شعراء 
عقيل أصحاب إمارة الموصل وبواديه » أودعهم ف ى قىم الشام والجزيرة »> وكذلك 
ما ذكره من شعراء بنى مزيد اسفن أصحاب الحلة وبوادہا أودعهم قسم العراق » 
وبالثل أودع شعراء الحجاز والعن فى القسم الخاص بالشام » أو قل ألحقهم به » ولم يعن 
أى عناية بشعراء عان والبحرين . وكتابه يعد المصدر العام الثانى بعد الدمية لشعراء الجزيرة 
العربية فى القرنين الخامس والسادس المجريين . وقد صنفه فى مطالع العقد الثامن من 
القرن السادس » وهو يصرح بذلك مرارا فى تضاعيفه . 

)١(‏ الخرعبة : الشابة الحسنة 
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و يذ كرالعادلبنى عمل أصحاب الموصل وبوادى الجزيرةسوى مسل ٩‏ بن قريش ابن أخى 
قرّواش الذى مرّ ذكره » وهو أعظم أمراء هذه الأسرة سلطانا » إذ كان يستولى على ديار ربيعة 
ومضر فى :جد . وملك حلب من بنى مرداس » وبذلك قضى على إمارتهم فيها نمائيا > وأخذ 
الإتاوة من الروم . وكانت سيرته منذ ولى سنة 407 من أحسن السير وأعدلها > وعم الأمن 
دياره » وكان يصرف الجزية فى جميع بلاده إلى الطالبيين من أبناء على بن أبى طالب . وكان 
هو وأهله شيعة إسماعيلية على مذهب الفاطميين » وما يدل على ذلك أن قرواشا عمه 
خطب فى بلاده للحاكم صاحب مصرء کا يقول المؤرخون » ثم رجع عن ذلك خوفاً من 
حکام بغداد السلاجقة . وعنى هو وأفراد أسرته بنثر الأموال على الشعراء فأتوهم من بغداد 
وان مم جزل العطايا للشعراء » وحين قصده ابن حيوس شاعر ل 
وأنشده مدانحه فيه الع فى إكرامه . ويقول العاد الأصبانى إنه أقطعه الموصل » غير أذ 
ابن حيوس لم يلبث أن توفى 2 وخلف أكثر من عشرة آلاف دينار ؛ فحمل ذلك إلى خزانة 
مسام فرده » وقال : لا يتحّدث الناس عنى أ أعطيت شاعراً مالا ء تم شرهت فيه 
وأخذته » ويروى أنه لما ملك حلب هجاه بعض شعرائها » فسأل عنه » فقيل له : انه من 
أهل قرية المعرّة رعيتك ٠‏ فقال : أوصوا به الوالى ليحسن إليه > وحذروه أن يحنى عليه » 
فهذا لا يعرفنا » ولو لم تكن له شكاية من والينا ما قال هذا القول 9 . وفى ذلك مايدل 
على حصافته وبعد نظره وحسن سياسته وكان شاعراً بحسن صوغ الشعر ورصفه » وله 
مکاتبات شعرية مع منصور بز بن دبس المزيدى أمير يُوادى الحلة له الماد إحادى 
هذاه المكاتنات ٤‏ کا أنشد لشعرا شيعا أو بعيازة ادق ثاكلة امات قبع و 

ا مِجْراع الفؤاد وإنما فؤادى على بين الحبيب جزوع 


وكانت سليّمى للمحيين رؤْضة وضصْل سليمى روضة وربيع 
والضوزة فى :البيت“ الا بلارعة ودل عل شاغرية جدة .. وكان: طموحا كر النفسن 
ات :الكل مها يكن مطل باعظا + .وله فى ذلك مهدا من أهل عصره ومصغراً : 


وإفى لأخْقِر هذا الزمانَ ‏ ولاسيّما أهل هذا الرس 


يريدون يل العلا بالمنى ويل العلا برغيب التثمن 
وكانت وقفة الماد عند بنى ميد الأسديين أكثر طولاً » وأول من ترجم له منهم بهاء الدولة 
)١(‏ انظر فى ترجمة مسلم الخريدة (قسم الشام) (5) الخريدة قسم الشام 14/۲ . 


۲ وابن خلکان ۲٣۷/۰‏ والنجوم الزاهرة (”#ع انظر فى هذين البيتين وما بعدهما هامش الخريدة فى 
۱1۹/٥‏ . ترجمة مس نقلا عن الواق للصفدى . 


1١٠ 


2 
2 

وہہ 8 
۳ 


متضور 2١١‏ بن دیس الذى خلف أباه على رياسة القبيلة سنة ٤۷٤‏ وكان إسماعيلً رافضا 
مثل آبائه » وله - کا ذكرنا آنفاً #يكانيات شري مع a‏ تريس ضاعب الوصل 
وبواديه » وظل على رياسة قبيلته الأسدية حتى توف سنة 41/4 وبعث هو وأبوه دبيس نشاطأً 
أدبيا فى بيئتهها » فقصدهما الشعراء بالمديح . وكان منصور يحيد الشعر وله فى رثاء صاحب 


له کی اا اڭ 
فإن کان اوی خدننا وتدينا أبومالك ا ° 
0 مر 3 و م 


وه نو ا و 


ولو رة حزن أوبكاء الك 2 بكيناه ماهيّت صا وجَنوب 
وله فخر جيد . وخلفه ابنه سيف الدولة صدقة ”") » وهوالذى بى مدينة الجلّة لقبيلته 2 
كى تنتقل من حياة البداوة إلى حياة الحضارة » وفيه يقول الاد : «كان جليل القدر» جميل 
الذكر . . له دار الضيافة التى ينفق عليها الأموال الألوف . , المعروف بإسداء المعروف » وإغاثة 
الملهوف» وقد قصده الشعراء من كل فج » وله قدم ابن الهبّاريّة - كا مر بنا - كتابه الصادح 
والباغم » الذى نظمه ف عشر سنوات على غرا ركليلة ودمنة . ونازل محمد بن ملكشاه السلجوق 
سنة 001 وقتل فى المعركة » ولا ممع نظام املك وزير السلجوقين ف الى خبر موته قال : مات 
اجل صاحب عامة . وكان فارسا شجاعا عادلا فى رعيته » کا كان محسنا للاداب حافظا اشعار 
: “الجاهليين والإسلاميين والعباسيين . ويقول العاد : كان يقبل على الشعراء » ويمدهم بحسن 
الإيصغاء وجزيل العطاء» وكان يرتب لهم سنويا مکافات » كل حسب طبقته . واستطاع أبنه 
بیس (2 أبو الأغر سبق الدولة أن 2 شتات إمارته » غير أنه خرج على المسترشد مراراً وتفرّق 
عنه جنده تکراراً إلى أن قتله السلطان المسعودى السلجوق صبرا سنة 078 وهو الذى يشير اليه 
الحريرى - كا مرّ بنا - فى مقامته « العانية » واصفاً كيف أقبل الناس يثنون على أبى زيد » 
حين سمعوا فصاحته » يقول : «حی کانه الأسدى دييس ) فى إقبال الناس وتزاحمهم على 

رؤيته لشجاعته » وكان شاعراً » وأنشد له العاد حاورات شعرية مع أخيه بدران وكان ينشد : 

7 5 0 9 


حب على بن .بى طالب للناس مقياس ممغيار 
ا : 2 و : 7 
بخرج مافى أصلهم مثا تخرحجح فغش الذهب النار 


. ۱۹٦/٩ ۱۰٥۷/۱/٤ ترجمته فی الخريدة (قسم العراق)‎ »١( 

وابن خلكان 441١/1‏ والنجوم الزاهرة ١57/8‏ . (") راجعه فى الخريدة 17٠١/1/4‏ والمنتظم 07/٠١‏ 
(۲) انظر فى صدقة بن منصور الخريدة (قسم العراق) وابن خلكان 77/١‏ والنجوم الزاهرة 385/8 . 
٤4‏ وابن خلكان 41٠/7‏ والنجوم الزاهرة 


6١, 


وم يستقم لآل مزيد بعد ديس سلطان ‏ وأبدلت العزة بالذلة » كا يقول الماد ٠‏ ويترجم 
لأخيه بدران (» » ويقول إنه تغرب عن الج » وقصد الشام ثم توجه إلى مصر وبها توف منة 
۰ وروی له الاد أشعاراً يح فيها إلى الحلّة باكياً محد آبائه » وأخرى غزلية » 
أوشيعية » أويذيب فيها بعض أمانيه الضائعة من مثل قوله : 

لا والذى قصد الحجيج على بزل وما قط من جَدَد © 

لاكنت ..بالراضى بنقصة ييا وإلا لست من اسر 

26 العيس دامية ال أخفاف من بلك إلى بلد© 

ولم يستطع أن يبعث الإبل ولا غير الإبل لرد إمارة آبائه . ولا يلقانا بعده شاعر لبنى مزيد 
فى الحلة » وأغلب الظن أن قبيلة بنى أسد عادت أوعاد معظمها إلى البوادى » وكانما كان 
ذلك ووا فت ا اتاد مرن رامن اطا بم 

ويترجم العاد لشعراء الحجاز وتهامة ويريد بها مكة » إذ يطلق عليها اسم تهامة أحيانا » 
وأول من يترجم لهم شكربن أبى الفتوح يرت رح كه عرزي ٠.‏ وتلاه بترجمة 
عفر () بن محمدبن إسماعيل الحسنى ء وقال إنه كان عارفاً بالنحو واللغة » شاعراً يمدح 
الأكابر طلباً لرفدهم وعطائهم » وقال نقلاً عن السمعانى إنه كانت فى رأسه دعاوى عريضة 
خارجة عن الحد » لا يرى أحدا فى عل اللغة فوقه . رحل من الحجاز إلى العراق » ثم دخل 
خراسان وأقام بها » ثم عاد إلى بغداد وألمّ بواسط والبصرة فى سنة نيف وثلاثين وخمسمائة على 
عزم ا ل ی وأنشد له العاد قطعتين : حائية ولامية » ومن قوله فى أولاهما : 

اا کی من ع أما للنجم فيه من براح 

کان الاق سُدٌ فيس جى له هج إلى كل النواحى 
كأن الصبح مف طريدٌ كأن- الليلَ بات صح راح 

و E‏ اراقع لصي و ويقول ۰ 
E "00‏ 
رحلاته إلى عَزّْنه » وينسب له البيتان المشهوران : 
)١(‏ الخريدة ۱٠۷۷/١/٤‏ وابن خلكان ۲/ ٠.۲٠٤‏ والعقد الثين 498/8 وإنباه الرواة للقفطى 556/١‏ : 


(۲) البزل : جمع بازل وهو البعير القوى المتين. (ه) انظره فى الخريدة (قسم الشام) ۲۳/۳ والواق 
والجدد : الأرض 0 بالوفيات للصفدى ۴٠٠٦/۱‏ والعقد القين ۳۹۸/۳ 
(*) العيس : الإابل . والمنتظم لابن الجوزى ٠١۳/۹‏ . 


٠١ انظر ترجمته فى الخريدة (قسم الشام) م/‎ )٤( 


۱۰۲ 
ج قلت : تقلت إذ أتيت مارا قال : قلت كاهلى بالأيادى 


58 ت و 0 هه 
جد قلت : طولت قال : لابل تطول د + وأبومت قال : حبل الودادٍ 
وتتداول ا لبيتين كتب البلاغة » الان عن أ الوان ابل وهو القول بالموجب ۾ - 


وهو توجيه الكلام فى الحوار E a.‏ لو ا . ویرجم الماد عقبه لشاعر 
سس ان غود ین اال رة الذى توق بطوس سنة ٠۴۸‏ وأنشد له الماد 


E‏ قوله : ا 
دلا اباساكى. تنجد سلام . غلیک ون کت له أريير إيابا إليكم 
کوان كان جسمى فى خراسان ثاوياً فقلبى بِنَجِدٍ لایزال لدیکم 


ويترجم العاد بعده لشاعر من دام سذ الصطنی ا يسمى كافوراً النبوى » ويقول أنه 
رحل أيضاً عن المدينة » وأوغل فى رحلته حتى بُخارى » وينشد له الماد بعض شعره » ثم 
يترجم لشريف سلوانى هو عَلَىَ ‏ بن عيسى كان أبوه عيسى أميراً على الخلاف السلمانى 
وقتله أخوه أبوغانم جى » ففرٌ ابنه على إلى مكة » وظل فما إلى وفاته سنة 08 يقول 
العاد : «وله تصانيف مفيدة وقريحته فى النظم والنئر محيدة» ويقول القفطى : «لا نزل 
الزخشرى مكة وجد بها الشريف على بن عيسى بن حمزة الحسنى فعرف قدره » ورفع أمره 
وتتلمذ عليه » ونشطه لتصنيف ما صلّف» وقد أل له تفسيره الكشاف المشهور » وفيه 
يقول على اا ومنوهاً : 
جميع قَرَى الذنيا سوى القرية الى تيرأها دار فدات رمش 
وخر بان هی زعمخشر بامرئ إذاعْدَ فى أُسْدٍ الشرّى ی رمخ كك رين 
وعد اله العا طائقة ن ان تدل على شاعرية خصبة وأنه كان يملك زمام اللغة 
ويعرف أساليها السويّة المونقة » وله أبيات فخر كثيرة تصور عزة نفسه وإباءه الضيم 
ومروءته » ومن قوله فى رثاء بعض آبائه : 
غاض الّمِير العذّب يا وارداً وحَالَ عن عهدِ ذاك الال 
ويترجم العاد عقبه لابن عم له يسمى دَهْمشُ © بن وَهّاس » يظهر أنه فارق الخلاف 
السلمانى مثله وأقام بمكة » فترجم له الماد يين أبنائها » ويقول إنه وفد على صلاح الدين فى 


. الخريدة (قسم الشام ) 0003 (*) الشرى : مأسدة . زمخ : ترفع عليها وتكبر‎ )١( 
والعقد‎ ٠٠/١ راحم ترجمته فى الخريدة (قسم الشام م/ م (4) راجعه فى الخريدة (قسم الشام)‎ )۲( 
.751/4 والعقدالقين 5 . ومادة زمخشر فى معجم البلدان 2 القين‎ 

لياقوت . 


١ 


ذى الحجة سنة إحدى وسبعين » وهو على باب حلب » ثم يتلوه بابن الريحانى © على 
بن الحسن المكى الذى وفد على صلاح الدين فى سنة سبعين » ويذكر له قطعة فى مدح أمير 
المدينة قا سم الحسيق » وفيه يقول : 
ek‏ سما 2 من ع چ و 2 
فسيية الاھ یی ا ار تزخر بالعقيدة الزيدية» وسنعرض ها ف موضع 
آخر» حين نتحدث فى الفصل التالى عن شعرالعقيدة الزيدية و تمل الع ون واا ان 
شعراء ء ابمن » ويترجم لأكثر من أربعين شاعرا منهم » وهم يصورون ما بت دويلات لعن من 
اه شير أن لاما وكات كتير من أمراء هذه الدويلات شاعراً » وترجم الماد لأريعة 
منم علدين م محمد الصليح مؤسس الدولة الصليحية » وجياش مر راک اح م 
1 دولة آل تجاح . ومر بنا حديث عن ا عند الا ؛ وكات حال شاعراً 
بحيداً » ويروى أن ابن القِم شاعر المن فى عصره أرسل إليه عاتباً © . 

يأما للك الذى عر له غلبا الملوك نوكس الأذقان 

أترى الذى وع الخلائق كلها يبن النصير يضيقٌ عن إنسان 
فأجابه جياش : 

وی أرق لبان" ا “لق التق ن ل “قات 


3 


ما إن يضيق برخبنا لك منزل ولو انه فی باطن الأجفان 
ويشيد الشعراء طويلاً عا کان يصلهم من عطايا الأمراء وأضرابهم من مثل أمراء بنى 
دیع والأمراء الزيديين وأتمتهم . ومن ترجم له العاد من شعراء الصّلَيّحيِين ابن القِم وعارة ٠‏ 
العنى وسنخص كلا منها بكلمة فى حديثنا عن شعراء الإسماعيلية . وبالمثل ترجم لشاعر 
إسماعيلى ثالث بن شعراء a‏ امكمى شاع الداع عل يبن ميد 
الصليحى . ومعروف أن آل ز زَرَيْع حكام عدن خلفوا الصليحيين حين انتبت دولتهم بموت 
الملكة الحرة أروى سنة اه وصارت إلييم حصونهم ومعاقلهم وأمواهم > کا صاروا هم 
القائمين على الدعوة الفاطمية الإسماعيلية » ويترجم الماد لشاعرهم ان بكر انسدق وششخصة 
بكلمة بين شعراء المديح . وشعراء زبيد ودولة آل نجاح كثيرون » وعلى رأسهم جياش کا 


)١( .‏ انظره فى الخريدة (قسم الشام) ۳۲/۳١‏ والعقد (۲) الخريدة (قسم الشام) ۲۲۶٣/۳‏ . 
المین 1149/5. 


۰€ 


أسلفنا » وله فضل تخليد أسوائهم فى كتابه «المفيد فى أخبار زبيد» والكتاب مفقود » غير أن 
عارة المنى كتب له مختصراًكا مر بنا وهو الذى رجع إليه الماد فى الترجمة لجمهور شعراء 
امن » وأول شاعر بارع يلقانا منهم زكرئ ٩‏ بن شكيل وله مدائح بديعة فى جياش » 
ويستهل إحداها بوصف طر یف لر اة الفاتنة » وفيه يقول : 
اسْتتى الاح إنما تحجلبْ ارو ح ورياتها إلى الأرواح 
لوه فامَدَ ما و الأ يل وز أغنى عن المصباح © 
مايزيل اموم مث اصطباح” 2 فى صح لدى وجوو صاح 
إذ ترى الدَّيك كالبعير » وكالأث :. لا > أو فإنك صاح 
وَارْعَ عينيك فى عيون من اله ر جلاها ور كنور الأقاحى 
شفتاها ‏ لى وما ايا ها عقارى وخدها تُمَاحى 0 
2 و اله وما عَنْ نيمها من براح 


وال ت تسيل عذوبة ورشاقة وخفة وتّكاد تطير عن الأفواه اا والألفاظ 
تتداحل فما بينها تداخل أفراد الأسرة المتشابكين فى الرحم » وما أجمل ال جناس ين الاصطباح 
الماع نيح الصاد والصباح بكسرها أى الوجوه المشرقة المضيئة . وصور حدر الخمر فى البيت 
اربع تصويرأجيداً » وأحكم مراعاة النظير فى البيتين الخامس والسادين > اذ قرن العيون والثغر 
إلى الزهر ونور الأقاحى » كا قرن الشفاه والرضاب والخدود إلى النقل من الفستق وغيره والخمي- 
والتفاح » > وتعى ذلك كله اللجنة » 2 مبعداً فى | الخال . ويلقانا بعده من شعراء آل نجاح القاضى. 
,العثانى »وله فى الصليحى حين فتك به سعيد بن نجاح هجاء مرير» وساق له العاد 
خمرينين »يتاجن فيا » أما الأولى فيقول إنه شرب حى حسب المهر أرنيا © وأما الثانية 
فيستوف فيها ما سبقه إليه أبونواس من فكرة العفو الإلى عن الكبائر کا كان يزعم ذلك 
المرجئة » يقول متاجتاً : 

قم فاسْقِنى بالكأس من تلك التى أل الى فى وَضْفها قد حاروا 

واشرب ولا يلحقك حرف عقوبة ل حسابها غفار 
ويترجم الماد لاسماعيل بن البوقا وزير جياش › وأهم من ترجمته ترجاته لبی ألى عقامة 
قضاة زبيد فى عهد آل نجاح » وفى مقدمتهم القاضى أبو عبد الله محمد بن أبى عقامة 


. الخريدة (قسم الشام) ۲۱۸/۳ . المشهيات‎ )١( 
ولعله‎ ۲۳٠/۳ انظر الخريدة (قسم الشام)‎ )٤( . بزل الدن : ثقبه‎ )۲( 
٠۷۷ العقار : الخمر. النقل : مايرافق الشراب من الشريف العئانى المذكور فى طبقات فقهاء امن ص‎ )۴( 


1۰0 


الحفائلى (“ الذى قتله على بن مهدى حين دانت له زبيد سنة عه له العاد شارا 
رائعة » مہا قوله ف ع راحلين : 
للمجد عنكم روايات وأخبارر ولمّلا نحوكم حَاجّ وأوطار 
تشتاقكم . گل رض تنزلون بہا كأنكم لبقاع الأرزض أمطار 
فحيث كلتم فتغر وض بصم وين و1 فدمُع المزة :رار 
لله قوم إذا حلوا بمترلة حل ”انى وسير 0 إن ساروا 
لابجب الاش منكم فى مسيركمٌ كذلك الفَلّك العليى هار 
والبذر مذ صيغ لايرضى بترلة ٠‏ فيا ب فهو اده سيار 
وهو مح رائع » فا محد لا يزال يروى أخبارهم > ولا يزال للعلا منهم أمانى موصولة » 
وكل أرض تشتاقهم وتتلهف عليهم > كأنهم غيث جدْبها المُمْحل » وکل مكان ينزلون يصبح 
روضاً مشرقاً ؛ وکا ساروا عن مكان بكاهم الناس بدمع هتون › بكوا شمائلهم وكرمهم الذى 
يتبعهم أينا حلوا وساروا . وتصويره فى البيتين الأخيرين لهم فى رحيلهم بالفلك الدوار والبدر 
السيار تصوير دقيق بارع . ومن شعره فى الحداثة قوله يصف زوه : 
ورو مارأى ا مُشبهها کأنما سرقت 2 من الزمّن 
غيم َي وظل ق وهؤى رین ار متت الرو فى البذن 
ّت ا الط ألا وساعدها رقص الغصون على إيقاعها الحسن 
لقت سكريت وما فار ا قات الوت ی أذق 
وتصوير فتنته بالروضة تصوير جيد فقذ تضيور كنبا إسرقت من الزمن شرا دون أن بدرى 
لما يرى فيا من اجتاع جال الطبيعة وجال صاحبته التى تأسر لبه » ويتخيل الروض كله من 
حوله يتغق ويرقص » تتغنى فيه الطير وترقص الأغصان على أحانها متعانقة مرة ومنفرجة مرة » 
.وهو مسلوب الحس فتنة وجالاً 2 حتی لکأغا هو فى مشهد غناء ورقص حقيق . وکل شىء 
من حوله يأخذ بعقله . ويترجم العاد لابن مكرمان » وهو شاعر زيدى » سنعرض له ف 
حديثنا عن الدعوة الزيدية وشعرائها » كا يترجم لشاعر خارجى من شعراء على بن مهدى 
هو ابن الهبَِى » وسنلم به فى حديثنا عن شعراء الخوارج ؛ ويترجم أيضاً لنشوان بن سعيد 
وشعره يكتظ بفخر عنيف بأصوله المنية » وستتحدث عنه بين شعراء الفخر والحجاء . 
ووراء من “ميناهم من شعراء العن فى الخريدة كثيرون لم نعرض لهم » لأن شعرهم متوسط 
)ارال فد و تيد ريخ أن کا ا رة والنجوم الزاهرة 8/ "#٠‏ . 
(قسم الشام) ۳/ ۲۲۰ . وطبقات فقهاء المن ص 514١‏ 
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أو دون المتوسط . ولعل القارئ لاحظ أننا اكتفينا بالمخريدة عن عرض الختصر فى أخبار 
زبيد لعارة المنى الذى أشرنا اليه آنفاً > لأن الخربدة تستغرقه . 

ونترك الماد ومصدره العام أوخريدته عن المن والحجاز وشعرائه| حتى منتصف القرن 
السادس الهجرى » وبعد ذلك فالحجاز أهم مصدر له من منتصف هذا القرن حت الربع الأول 
من القرن الثامن الجر ى كتاب العقد القين فى تاريخ البلد الامين للفاسى وبه شعراء ممن جاوروا 
بمكة كثيرون » وبه مكيون » ولدوا فى مكة ونشئوا بها واستيقظت مواهبهم الشعرية فيا » وأكثر 
أشغارهم مدائح زيدية فى حكام مكة وأمرائها الزيديين . وتكثر المدائح النبوية فى هذا الكتاب 
سواء لشعراء مكة أو لمن نزلوها وأنفقوا بقية حياتهم فيها أو فى المدينة » وهم غزل رقيق نحس 
فيه نفحات الوجد الصوق . ويى هذا المصدر فى الأهمية من الترجمة لشعراء الحجاز كتاب 
سلافة العصر لابن معصوم » وقد ترجم فى مكة لأكثر من ثلاثين شاعرا من شعراء القرنين 
العاشر والحادى عشر الجريين » وأكثر أشعارهم مدائح لأمراء مكة » وكثير منها معارضة 
لقصائد الشعراء السالفين النابيين ويلاحظ ذلك ابن معصوم فى غير موضع من كتابه» كا 
يلاحظ كثرة تصنعهم لألوان البديع وللتعبير عن التواريخ . وتكثر فى أشعارهم المدائح 
النبوية ( والمناجيات ) الإهية . ومثلهم شعراء المدينة الذين ترجم لهم ابن معصوم » وهم أربعة 
عشر شاعراً وتجد عندهم الألوان الشعرية المتأخرة مثل الدوبيت . ويلقانا بعض شعراء الحجاز 
فى كتاب ريحانة الألبا للخفاجى المتوق سنة ٠١54‏ وبه قم عن مكة والمدينة » وألف ذيلا له 
اجى ماه نفحة الريحانة » وبه قسم عن نبغاء الحجاز وألف الحبى أيضا كتاب خلاصة الأثر 
فى أعيان القرن الحادى عشر وبه تراجم لبعض شعراء مكة والمدينة ومثله كتاب سلك الدرر 
فى أعيان القرن الثانى عشر للمرادى وكتاب تاريخ الجبرق » ففيه| بعض تراجم لمكيين 
ودنن 
-< وإذا تركنا الحجاز إلى العن بد من ترجم هم العاد فى خريدته وجدنا توران شاه الأيوى 
يفتتحهاسنة 059 ويزيل منها الدويلات التى تحدثنا عنها انفا » ويتحول شعراء العن إلى مديحه 
وف مقدمتهم وك لسلس كاعر دول ١]‏ تين ولاه ا ا + للد 
أهمهم الأمير المسعود بن الملك الكامل صاحب مصرء وقد دخلها سنة 5١7‏ وكان يصحبه 
بعض الشعراء والأدباء وفى مقدمتهم أبوالغنائم الشيزرى » ولخزانته وباسمه ألف فى العن كتابه 
«جمهرة الإسلام ذات النثر والنظام» وقد قسمه إلى أكثر من عشرة كتب » وختم كل كتاب 
ببعض أشعاره فى مديح المسعود . وكان قد حج الأمير المسعود فى سنة 57 وأناب عنه عمر بن 
على بن رسول » وتوف بمكة » فانتهز الفرصة عمر واستقل بابعن وأسس فيها دولة بنى رسول التى ظل 
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واه مرفوعاً على المن من سنة 715 إلى سنة ۸۵۸ وقد أرخ على بن الحسن التررجى تارج 
بديعاً هذه الدولة من منثشئها إلى سنة ۸٠۳‏ وهى السنة التى توق فما السلطان الأشرف » 
وتاريخه فى محلدين » وهو كا قلنا ى غير هذا ا موضع تاز جر وسياسى وأدلى » اذ 
بوصف احتفالات الرسوليين وبأحداثهم ووقائعهم الحربية وما نُظم فيها من أشعار» ويذكر مع 
كل سلطان شعراءه ونشنم له با لجلوس على أريكة ا لحكم وبالأعياد الإسلامية وبانتصاراته على 
أعدائه » فعمربن على بن رسول الذى تلقب بالك المنصور معه شاعره محمد بن حمير الذى 
لم يكن يترك مناسبة إلا ويقدم له فيها مداحه » ومع ابنه المظفر شعراؤه : ابن حمير وابن 
هبمل وأضرابهم| » وبالمثل من خلفها من السلاطين . ويلقانا بعد الخزرجى وكتابه العقود 
اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية ابن الدّيبع وكتابه قرة العيون » وفيه حديث مفصل عن دولة 
آل طاهر وشعرائهم » وقد ظلت من سنة 88 إلى سنة 9477 وكان زواها على يد الجراكسة 
جنود قانصوه الغورى » على نحو ما مرّبنا فى الفصل الأول » فقد نازلوا آخر سلاطينها عامراً 
وقتلوه وقتلوا أخاه ع وف راا يقول عبد الرحمن نالشيم : 
أخلى ضاع لد من بعد عامر وبعد أخيه أعدل الئاس بالناس 
وينزها العمانيون سنة ٩٤١‏ ويظلون بها نحو قرن . وتتحول المن إلى الرسيين أصحاب 
صعدة » وينزطا العمّانيون ثانية سنة ۱۲۹۰ ه ۱۸٤۹/‏ م ويظلون بها حتی سنة ۳۳۹ ھا 
۷ م . وكل المصادر العامة الى ذكرناها للشعراء فى الحجاز تفرد فصولاً طويلة لشعراء 
امن » ومرٌ بنا ذكر كتاب السمة السحر فيمن تشيع وشعر» وهو كتاب نفيس غير أنه ل 
يطبع . ومن الكتب الى تحمل . ا ت قيمة عن الشعر والشعراء ل كات : سلاف 
ا معصوم وكتاب نفحة الريحانة لي وكتاب البدر الطالع للشوكاى وكتاب 
نشر العف لنبلاء العن ؛ بعد الألف حتى سنة Vo‏ هاه 1100 م لابن زبارة الصنعافى 
وكات الخلاف السلماق. هن بن أحمد العقيل ١‏ وشعر الغاء ا عبده غاتم 3 
غير الدواوين لمطبوعة مثل ديوانٍ 0 هتَيِمّل وديوان البرعى وديوان مدائح إهية محمد بن.. 
إبراهيم الوزير وديوان. الأمير الصنعانى محمد بن إبماعيلن»- ي 
و شاط شعرى غزير . وقد استطاع السيد عبد الله السقاف. أن ولف 
كتاباً من ثلاثة أجزاء ف تاريخ الشعراء الحضرميين . »> وهو يشتمل من شعراء هذا العصر 
الذى ر على نحو مائة وعشرين شاعراً » ويقول فى مقدمته : لا أكتم أن شعراء 
حضر موت ليسوا فى رتبة الحيدين من الشعراء ولا المفلقين . . ولاكانت حضرموت تسودها 
الروح الصوفية والتزعة الفقهية فإنك ترى على شعرهم طلاء صوفيا ومسحة فقهية » ومع هذا 
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الطلاء وتلك المسحة فإنهم لا يخرجون عن كونهم شعراء » وإن لم يكونوا من الجيدين غالبً» , 
ولعل السيد السقاف بالغ فى حكمه حين جعله عاما ) وما لا ريب فيه أن بين من ترجم 
لهم شعراء ناهين يمكن أن يعوا فى رتبة المجيدين » مثل ألى بكر العيدروس وعبد 
الرحمن بن مصطنى العيدروس المتصوفين » ومثل عبد الصمد بن عبد الله باكثير وهويعد من 
الشعراء الممتازين ف ا العربية لهذا العصر بعامة وسنترجم له بين شعراء المديح . ولم يترجم 
السيد عبد الله السقاف لأحد من شعراء المذهب الإباضى الخارجى فى حضرموت » ومن 

أهمهم أبوإسحق الحمدانى وسنترجم له فى الحديث عن شعراء الإياضية . 

N‏ ل عان هذا النشاط جميعه الذى رأيناه فى حضرموت > ولكن لا ريب فى 
“أن الشعراء كانوا كثيرين فى هذا الإقلم كثرتهم فى الأقالم الأخرى » ومن يلقانا منهم ى 
النصف الأول من القرن الخامس الحجرى أبوعلى أبزون المحوسى الملقب بالكاى العانى » وقد 

ترجم له الباخرزى فى دمية القصر () » وأنشد طائفة جيدة من شعره » ويذكر من ترجمته 

عن الفارسية قوله : 

وصَكْراء ردّثها الظَّاة خفائراً بأظلافها أَحْببْ بها من حَفائر 

هيت رياح للصّبا فلاا سك فعادت هة للنواظر 
وقد عى نور الدين السالمى فى كتابه تة الأعيان بسيرة أهل عان بعرض تماذج من أشعارهم 
على مر الحقب » وخاصة الحقب الأخيرة من هذا العصز. وكان للخوارج فى نزوى شعراؤهم 
واضا للدول الستبة حين كانت قانمة فى عان ومسقط شعراؤهم > فقد شجع نوكم 
وبنونهان الذين خلفوهم الشعراء » واشتهر للأخيرين شاعر عى دهم هو أحمد بن 
سعيد الخروصى الستالى وسنترجم له بين شعراء المديح واشتهر من الأسرة نفسها بأخرة من 
زمنها شاعر هوسلوان النهاى » وسنترجم له بين شعراء الفخر» ومن شعراء الخوارج 
الحبسبى شاعر الأمير سيف بن سلطان الإياضى (4 ١١١‏ - 1177 ) ومن الشعراء بين الأئمة 

الإباضية: المتأخرين بلعرب بن سلطان الذى خلف الإمام السابق » ومن شعره !"© : 

ولا بلوت الناس الم أر صاحباً ‏ أخا ثقة فى النائبات العظائم 
ونحولت مقاليد الحكم إلى ار البوسعيديين إذ رهاض أيدى اليعاريةسنة 4 ١١١ه‏ 
وظلوا فى دست الحكم إلى اليوم » ومن أهم أنمتهم سعيد بن سلطان » وكان شاعراً يدا » وله 

تل 7 


. ٩۳/۲ إطفيش الجزائرى‎ .۹۸/١ دمية القصر‎ )١( 
. ٠١١/۲ (؟) تحفة الأعيان (طبع مطبعة الشباب) بعناية |براهيم  (#) التحفة‎ 


يامن هواه أعرّه وذلّى ٠‏ كيف السبيلُ إلى وصالك فى 
وترکتی حيرات ص هاا ا النجوم وأنت 2 نوم هنی 
عاهدتنی ان لاتميل عن الهوى وحلفت. فاغش ان لاشتی 
جا اانا وات مارك اذ اقل ا ذه 
واصلتنى حتی ملكت خثاشتى ‏ ورجعت من بعد الوصال هجرتتى 
1 ملک قاد عرق" «الفؤى: . . ..وغلمت: أل عاشى: لك ٠‏ حى 
والأبيات جيدة والألفاظ فا تتعانق تى خفة واللقابلات بارعة » والصور دقيقة » وقد أكمل 
صورة ة الغضْنٍ“بانثنائه كناية عن جفاء صاحبته وإقبالها على غيره . وهو بأسى لنفسه أنها هجرته 
بحد واا ود أن ملكت عله شاف قله ع نواد لني ى اك ها »بنا انصرفت عنه 
إلى غير مآب » وعلى هذا النحوكان الشعر ناشطاً فى عهد البوسعيديين ويلقانا من شعرائهم 
بأخرة من العصر أبوالصوق سعيد بن مسام . 
>“ وكانت البحرين تكتظ بالشعر والشعراء طوال حقب هذا العصر » ومن أوائل من 
عا سين بن ايد الملقتب بالأعصم الذى وى أمر القرامطة سنة ٠١۹‏ ومر بنا حديث عنه 
وكيف أنه" حارب الفاطميين تحت ألوية ال خلافة العباسية » وكان شاعراً يدا ومن شعره 


قوله : 
إفى امرؤ ليس من شأى ولا ادى طفل يرن «لانائ واعود 
لاوم ۶ 0-0 ٤ء‏ 
ولا اعتكافة على خم ومخمرة وذات دل فا بالدل تاوید 


وتوف بالرملة فى فلسطين سنة 57" وكان يتخذ أبا نصر 29 بن ألى الفتح كشاجم كاتباً ين 
يديه » وكان شاعراً حسناً » وأنشد له الثعالى فى البتيمة طائفة من أشعاره فى الأطعمة وألوانها 
امحتلفة لعصره » ومن قوله ف فف کات 

وصاحبو ‏ میں إذا حضَّرا ‏ جالتى بالملوك والکبرا 

جسم موت تخا النفوش به يجل معني _. وان كنا خطا 

أظلٌ منه فى مجلیں حفل بلاس طا واآری ‏ بشر 

وسرعان ما انّبى عصر القرامطة وخلقهم بنو الأصفرء ولا يظلون طويلاً » ويعقبهم 
بنوالعيوى منذاسنة :47 ويعملون على النبوض ا ف ا وک م ناك اوور 
سار ابه من الأسرة هوعلى بن مرب العيونى » وسنترجم له بين شعراء المديح . ويخلف 


. 788/١ تأويد : انعطاف . وانظر فى الأعصم وشعرة ابن (؟) انظر ترجمته فى اليتيمة‎ )١( 


الأثير (تحقيق إحسان عباس)_ 514/4 وما بعدها . 
an pra TAL e rayna n‏ ربجو 117707 ا 
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العيونيين - كا مر بنا - بنو عصفور وبنو جير العقيليون » وتظل النهضة الشعرية مستمرة 
ويستولى البرتغاليون بأخرة على البلاد فى سنة ۹۲۷ ويخرجهم منها العهانيون فى سنة 448 
ويلقانا للبحرين غير شاعر فى کتب التراجم الأدبية الى ذكرناها فى حديثنا عن شعراء 
اللتجان» اعا فق واسلافة ال وقد ارغان . و يسترجع بنو خالد البحرين من 
العمانيين سنة ٠ ٠۸١‏ ویظلون یون ااا مرل ع السرفيوة ف ان ن 
الرابع عشر الهجرى » ومن الكتب الى تصور نشاط الشعر بعد خروج العمانيين من 
البحرين كتاب شعراء هجر من القرن الثانى عش رإلى القرن الرابع عشر لعبد الفتاح الحلو » 
eS‏ . ومن الشعراء فى فى أواخر العصر على نني 
الأحسانى وهو شيعى إمامى وله قرام مطبوع ومؤلفات مختلفة فى العقيدة الامامية . 


ا می ا ا سيمت 


۲ 


شعراء المديح 
يكثر شعراء المديح كثرة مفرطة فى جميع أقالم الجزيرة » وقد عرض الباخرزى فى دمية 
القصر طائفة من مدائح شعراء نجد فى الوزير نظام الملك السلجوق » وكثرتهم إا رحلوا إلى 
العراق وإيران طلبا للنوال » وخاصة من هذا الوزير الذى غمر الشعراء يجوائزه وعطاياه › 
ولهُذَّاب بن دهم الشيبانى من قصيدة فى مديحه9© : 
ماخلق الله تعالى وجرأ مل وزير الوزراء الأجَلٌ 
أرق كال وة انف يق ال اذام سل 
وقد بعث بنوعَمَيّل فى الموصل وبواديها حركة أدبية ظلت مزدهرة طوال حكلهم ».ما جعل 
شعراء إقليمهم يدون القصائد ف مديحهم 5 وقصدهم الشعراء بن العراق والشام > وف 
مقدمتهم أبوعلى بن الشبل ا مادح قِرُواش والمشيد بنصره على الغ بمثل قوله 9© : 
ترت أزضك عن قبور جسومهم ‏ فغدت قبورهم بطون الأنسرٍ 
ومن شعراء قرواش ا ك0 مس بن قريش - ابن أخيه - ينثر الأموال 
نثراً على الشعراء فجاءوه من كل 5 وى مقدمتهم بحسن شاعر الشام » وبلغ من إعجابه 
مدائحه فيه أن أقطعه - فيا قيل- الموصل على نحوما مربنا فى غير هذا الموضع » وله يقول من 
قصيدة طويلة 0# 
)١(‏ دمية القصر ٠٠/١‏ . (*) انظره فى دمية القصر ٠١١/١‏ . 
)ابن خلکان ۲۹۳/١‏ ۲۹4 . (4) خريدة القصر للماد (قسم الشام) ٠٠۷/۲‏ . 
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ولقد جمعت فضائلاً مااستجمعت - يَقْتّى الزمان وذكرها لم يرم 

كرماً يبح تی الى وما سح يح بلاغةٌ للحم 

وم يكن بنو مر يد الأسديون فى الحلة وبوادها أقل اهيّاماً بالأدب والأدباء من بنى عَمَيّل فى 
الموصل وبواديه » وكانوا قربيين من بغداد » فكثر المام الشعراء بديارهم لأخحذ جوائزهم » غير 

من كانوا يَنْشْئُون بيهم وف مقدمتهم على ع بن أفلح العبسى الشاعر » ويقال إنه 
كتب بين يدى دبیس بن مید فى شبيبته . . وكان ابته متصور ملحا » ومن مدّاحه 
البندنيجى 20 الشاعر اللخزادف 2 بن خليفة أبو عبد الله ا > وكان 
ابنه سيف الدولة صدقة مفزعاً للشعراء ‏ وكان السنبسى شاعره الأثير وله فيه مدائج مختلفة » 
ومن مدّاحه أيضا ا المطاميرى ١‏ وأبو طاهر 7 البغدادى واب بن ااا : :ومن زار الحلة عاصمة 
المزيديين ومدح أمراءها الأبيوردى الشاعر الاإيراى اللو ويغمر نجدا وراء دولتى المزيدين 
والعقيلين الظل » فلا نكاد نتبيّن شيئاً من أخبار شعرائها » حتى تلقانا دعوة محمد بن 
عبد الوهاب وأصداؤها فى الشعر والشعراء . 

ومن يرجع إلى كتاب العقد اللين يجد مدائح كثيرة طوال هذا العصر موجهة إلى أمراء مكة 
والمدينة وبالثل تلقاه هذه المدائح فى سلافة العصر لابن معصوم و «نفحة الريحانة» وف 
كتب التراجم المتأخرة » وكانت الإمارة فى مكة زيدية شيعية وف المدينة إسماعيلية على 
الاقل فى الحقب الأولى وسنفرد لشعراء هاتين النحلتين فى الجزيرة دراسة خاصة فى الفصل 
التالى : 

أما العن فقد نشط فيها الشعر طوال هذا العصر» وكان لتنافس الإمارات والدويلات 
الكثيرة فى أوائله أثر بعيد فى ذلك » فإن كل إمارة عملت على أن تجمع حوها الشعراء ليكونوا 
دعاة لها » وق سبيل هذه الغاية كانت تجزل لهم فى العطاء » وتلقانا فيه إمارة الزيديين فى 
صَعْدة » وسنتحدث عن شعرائها فى الفصل التالى . وبا ثل إمارة الصليْحيين الإسماعيلية 
كان لها شعراء كثيرون سنعرض لهم فى الفصل التالى أيضاً . وقل ذلك نفسه فى إمارة بى 
مهدى الخوارج فسنتحدث عنم مع الإياضية وشعرائهم . ورا كانت أهم , إمارة غ 
بالشعر فى القرن الخامس امارة آل تجاح فى زبيد » وكان جياش ( ٤۸۲‏ - ۸ ه) أهم 
أمراء هذه الدولة وأكثرهم عناية بالشعراء حتّى لقد صنف فيهم كتابه « المفيد» الذى مر بنا 


بح ج ج ج ج ج نب . 2 2 

(1) انظره فى الخريدة القسم العراق ٠۲/۲‏ . (4) الخريدة » القسم العراق ٠٣٩/۲‏ . 
(؟) الخريدة » الجزء الرابع » الجلد الأول صر مسو )١(‏ نفس المصدر ص ۲۲١‏ . 

(۳) نفس المصدر ص ۲٠۹‏ . (5) نفس المصدر 0786/9/4 . 
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ذكره » ويذ كر عارة فى الختصر الذى صنعه لهذا الكتاب أنه كان لجياش ديوان ضخم 
وعدة مجحلدات تجمع ذا وتظما وه ن أهم شعرائه زكرى بن شكيل المارٌ ذكره » وفيه 
يقول من مدحة طويلة : 

المشترى حال الثناء لاسي . ها أن - رى 

وا موقد النارين : ناراً للوغى لاتنطفى أبداً «تاراً ليرا 
وكا يو زد فى عفان مورا یا اراد كانوا إستاغيلية + كان كل يمن توق متم ین 
نفسه الداعى أى للمذهب الفاطمى » ولذلك سنؤخر شعراءهم إلى حديثنا عن شعراء 
المذهب الإسماعيلى فى العن . وقد تحول كثير من شعراء العن إلى مديح الأيوبيين منذ استولى 
توران شاه الأيوبى سنة 559 على العن إلى أن تخلوا عنها وملكها قائدهم الد ريق 
على بن رسول وأسس فيها الدولة 00 > ومن طريف ما تقرأ هؤلاء الشعراء قصيدة لأبى 


ما حوت كفاه 


بكر العَيِذِى بمدح بها توران شاه حين فتح العن وفيا يقول ‏ . 
أعساكراً تھا و أم اا ي ,هرا 
أم تلك ماضيةٌ العزائم أرهقت ‏ بالرأى منك وجردت تجريداً 
أم تلك أقدارٌ الإله ونصره رفعت عليك ‏ لواءها المعقودا 


ومن أهم الحكام الأيوبيين هناك الملك المسعود » وهو آخر من حكها منهم » وكان يصحبه 
أمين الدولة أبوالغنائم الشيرزى وصنف له كتابه «جمهرة الإسلام ذات النثروالنظام » كا مر 
وهو منتخبات شعرية ونثرية » وكان شاعراً . ويؤسس نور الدين عمربن على بن رسول منذ سنة 
575 دولة أسرته الرسولية » ويبعث هو وأسرته فى المن نهضة شعرية » يجانب ما بعثوا من 
النبضة العلمية على وهاه ا فى غير هذا الموضع ویک ماد رالرى الأغناد وق 
المناسبات امختلفة حين ينتصر فى بعض العارك » وحين يفضى إلى بعض مالس أنسه وشرابه » 
ولأبى الغنائم الشيزرى فيه مديح © يدل على أنه عاش إلى ما بعد سنة ۲۴۳ وكان شاعره الأثير 
عنده محمد ©) بن حمير» وكان لايترك مناسبة دون أن ينشد فيها ین يديه بعض مداه من 
مثل قوله() : 5 

قد قيل جاوز- تى - البَمْرَ أوملكا 2 أنت“ الليك وأنت البحرٌ ياعمر 


ماحاز ما حت لاعْرْب ولاعَجَمٌ 2 ماشاد ماشذت لاحن ولابشر 


. ۲۱۹/۲۳ الخريدة قسم الشام‎ )١( 
. ۳۷ / ۲ تاريخ ثغر عدن لباعغرمة‎ )۲( 
. 86/١ العقود اللؤلؤية‎ )*( 


. وف مواضع متفرقة‎ ٠٠١/١ الخررجى‎ )٤( 
. ۸۷/۱ الخزرجی‎ )6( 
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إذا الجدوة هم أبناؤهم شرفوا ‏ أوفاخروا فبك الأجداد تفتخر 
زوا بعزك أولاهم وآخرهم کا بأحمدَ عرزت كلها مُضَرٌ 
. ويقول الخزرجى : كان ابن حمير أوحد شعراء عصره وقد توفى سنة ٠١١‏ وبذلك احق 

عصر المظفر الرسولى (5944-7417 ه) . وشاعره غير مدافع القاس بن تيمل » وسنخصه 
بكلمة » وتكثر تبنئات الشعراء له منذ استيلائه على صولجحان الحكم بعد أبيه » وكان كلا اهل 
عليه عيد أوانتصر فى موقعة حربية أكثروا من مديحه وتهنثاته » ومن المحقق أن كثيرين منهم 
كانوا يرددون معانى الشعراء العباسيين النابيين من أمثال ألى تمام والبحترى والمتنى » ومن 
ارف فى هذا الصدد أن أحد شعراء المظفر البارزين - وهوابن دعاس - - كان معاصروه من 
أهل زبيد يرمونه بسرقة الشعر » ويقولون- متندرين عليه - إذا حوسب الشعراء يوم القيامة يى 
بابن دعاس للحساب » فيعترف بسرقاته من سابقيه » 00 هذا البيت لفلان وهذا الصدر 
لفلان وهذا العجز لفلان » وبذلك يخرج بريئاً . ويذكر له الخزرجى مدحة ف المظفر يصفها 
انا باهرة » ومع ذلك يلاحظ هو نفسه أنه افتتحها بقوله : 

ليس فى قدرة ولا إمكان ‏ يِل مانلت يامليك الزمان 
ويقول إنه لابن الحجاج البغدادى () » ويعرض الخزرجى فى أثناء حديثه عن السلطان المؤيد 
(593- ١ا/اه.‏ ) أسماء جاعة من شعرائه ومدانحهم فيه » وف مقدمتهم العنسى والعفيف 
عبد الله بن جعفر من مثل قول الاخير © : 

ساد اللولة فلاتكون . مثاله ‏ أبن الزمان ولايكون مثالّها 

وحوى الخلاقة لم تكن إلا له طول الزمان ولم يكن إلا ها 

ومن الرسوليين الممدّحين الأشرف إسماعيل (۷۷۸- ٠م‏ ه.) ومن مُدّاحه الخزرجى 
صاحب العقود اللؤلؤية » وله فيه مدحتان أولاهما فى بيان © ازدهار الدراسات الدينية التى 
أقامها السلطان الأشرف فى الجامع البارك الأشرفى » وقد مضى الخزرجى يسمى 
القائمين على هذه الدراسات وغيرها من القرّاء وا محدثين والفقهاء والنحاة وأصحاب الحساب 
والحبر » والثانية )١‏ ق وصف الاحتفال تان أبناء الأشرف وتبنثته والإشادة بملكه وفتوحاته 
وأمحاده . ونمضى إلى عصربنى ار غير أي لا يُعْنونَ بالشعر والشعراء على نحوما كان يعنى 
الرسوليون » وبانتهاء دولتهم ا العن حكم الزيدين أصحاب صَعّْدة » وسنخصهم بحديث 
)١(‏ الخررجى ۲۸۳/۱ . (۳) الخزرجی ۲۰۲/۲ . 
(۲) الخزرجی )٤( . ۳۳٣/۱‏ الخررجی ۲۳٣/۲‏ . 
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وتکٹر ف حضرموت مدائح العلاء والصوفية وهذا طبيعى لأن كثرة الشعراء 5 من الزهاد 
والفقهاء › ويمتلئ كتاب تاريخ الشعراء ا حضرميين مهذه المدائح كقول اخم السقاف العلوى 
فى شيخه محمد بن عبد الرحمن الأسقع "" : 

فقيةٌ شري حاز ضلا ورفعة له نة تعلو على كل نسبة 

واكبر العا ل اجن مرت غد ال عد اف اکر ومشخصه دركلمة:, 
و ء البح أيضاً فى عان ودائماً يتجه الشعراء بأشعارهم إلى مديح الأمراء النهانيين » 
وسنقف قليلاً عند شاعرهم الستالى . وبالمثل كان الشعراء فى البحرين لا يزالون يمدحون أمراءها 

من العيونيين وغيرهم وف مقدمتهم شاعر البحرين غير مدافع على بن مقرب العيوفى : 

وواضح مما سبق أننا سنقف قليلاً عند أربعة من شعراء المديح فى العن وحضرموت 
وعان والبحرين يصورون لا ازدهار هذا الفن ف بلدا ہم ف حقب مختلفة »> وهم 
البحرانى وعبد الصمد بن عبد الله باكثير الحضرمى . 


القاسم بن هتيمل ") 

هو القاسم بن على بن هتيمل أكبر شعراء العن فى القرن السابع ا هجرى » وهومن نجران 
بوادى ضمّد فى الخلاف السلمانى وهى غير نجران المشهورة وا نشأ . وقد تيقظت موهبته الشعرية 
E SEES‏ على أنه وجّه شعره منذ شبابه إلى مديح أمراء الخلاف 
السلمانى وكانوا يتبعون الدولة الرسولية » كا وجهه إلى الرسوليين وأمرائهم وولاتهم وإلى 
الأمراء الزيديين فى جهة صَلْعاء وصّعْدة . ولا تُعْرَف سنة ميلاده » والمظنون أنه ولد فى 
العقد الثانى أو أوائل العقد الثالث من القرن السابع »> وإن كان هناك من يظن أنه ولد فى 
أوائل هذا القرن » غير أننا لا نجد له شعراً فى السلطان عمر بن على بن رسول نور الدين 
المتوق سنة 5417 بيا بعد بحق شاعر ابنه السلطان المظفر (/541 - 1454 ه) وحفيده 
السلطان الأشرف (5944 - 545 ه) . ويبدو أنه توفى لزمنه إذ لا نجد له مديحاً فى أخيه 
المؤيد (5945- 11١‏ ه) الذى استولى على صولجان الحكم بعده . وكان يتخذ شعره 
)١(‏ تاريخ الشعراء الحضرميين ١‏ / 44 . للخزرجى ف مواضع متفرقة (راجع الفهرس) والديوان 


(۲) راجع فى ترجمة ابن هتيمل مقدمة تحقيق ديوانه مطبوع بدار الكتاب العرلى بالقاهرة سنة ۱۹٩۱‏ . 
محمد بن احيد عيسى العقيل › وانظر العقود اللؤلؤية 


١١ 


د فهو بمدح به المظفر وأسرته وعاله » كا بمدح أمراء المخلاف السلمانى وأعيانه » 
والأئمة الزيديين. وفى مقدمتهم الإمام أحمد بن الحسين » وأمراء ظفار» وأمراء قبائل 
حلى بن يعقوب » ويروى أنه قال فى أميرهم أحمد بن على الحرامى الكنانى من مدحة 
طويلة : 
إن الوك بنو يعقوب قاطبة 2 قطعاً وكل ملوك بعدهم سوق 

والسوق جمع سوقة وهى الرعيّة وبلغت المدحة سَمم المظفر الرسولى » فاستشاط غضباً حين سمع 
هذا البيت وطلب ابن هتيمل ليطير , به طيرة بطيئاً سقوطها حت إذا مثل بين يديه وأنشده 
اها علص تخلصاً اغا قائلاً : أطال الله عمر السلطان ! إثما قلت : 
«وكل ملوك غيرهم 57 فاستحسن تخلصه ‏ » وله فيه كثير من المدائح البديعة من 
مثل قوله 


.2 د . شير 2 


4 رسولى يزد شیصه على القمر التم الخضم العضنفر 
وقوله )١‏ : 
هذى کھڈی رسو الله مع م سار آل رسول الله ف ا 
وعزمة کل حد من صَرامتها ٠‏ أمضى من الوت أو أمضى من القدّر 
لو أن هيبته أو بعض هيبته تلقى على الفلك الدوار لم يدر 
ونسيجه اللفظى متين قوى » وكلاته تروق السمع بحرسها ويحسن انتقائها » إذ كان 
يعرف كيف بصطنی لفظه وكيف يلاثم بين كلاته ملاءمات تلذ الأذن حين تصيخ إليها وتلذ 
اللسان حين ينطق بها وهو بحق صائغ ماهر . وممدوحه الثالى بعد المظفر فى ديوانه الإمام 
الزيدى أحمد بن الحسين » وفيه يقول فى إحدى مداع ) 


ا 
أعم 


۴ 5 0 2 0 ص A‏ 
حفظ الله احمدا حا کا ن وجادته دية مدرار 
القرايف" الشريف :والكزهر اللي بهي لالش لضان اللضار 


رك بو 2 ا مت و 


سيد امه البتول وجا 5ه المشى وأحمد الختارٌ 

والبتول : السيدة فاطمة الزهراء »> والمثبى : الحسن بن الحسن بن على جد الممدوح 
وأحمد الحتار الرسول ريل ٠‏ وواضح ما فى لفظ ابن هتيمل من سهولة وعذوبة » وهو 
عادة يقدم لمدانحه بغزليات تسيل رقة وخفة » كقوله فى مقدمة هذه القصيدة : 


)١(‏ انظر فى هذا الخبر مقدمة الديوان . (۳) الديوان ص ٠٠١‏ وشعر الغناء الصنعافى للدكتور 
(؟) الخررجى ۱۵۹/۱ . محمد عبده غاتم, ص ۱۷۹ . 


و او 


ياقضيبا من فضة بقطف الر جس من وجتنه والجلنار 


فر طوْقه الال ومن شم الدیاجی ی ساعديه سوار 
عجباً منك تحت يُرقطك اللا ر ويه الجات والأزهار 
فال الطرال ت .ن دجي ي ا افك اال 2 اقا 
وبين مايتضمن هذا الغزل من روعة التصاوير » فالقد الرشيق لصاحبته قضيب 
أو غصن من فضة يقطف منه النرجس والحلنار إشارة إلى جال عينيها وخدودها » وقلادة الفضة 
تطوق جيدها » بين نور الشمس يلتف حول ساعديها سواراً » ويعجب أن تتوهج النار نار 
وجتتيها نحت برقعها بيغا جانا الحنات من الزرجس والجلنار والأزهار . وتطول به الليالى سهراً 
هادا و لضفه بل عق كانه شح جه غلفة لد الال وارب . ودائماً يلقانا 
هذا الغزل والنسيب الرائع فى مقدماته لمدائحه على شاكلة قوله فى استبلال مدحة ثانية 
لاحمد بن الحسين : 
إذا جثت العَضًا- ولك السلامّةُ فصارح بالتحية ريم رامّة © 
وقل للوائيّة هل لروحى وما أتلفت من جسدى غرامه 
عل و ت دا ن و عق امه 
وسارت القصيدة مسيرة أختها السابقة وعارضها كثير من الشعراء » ولا ريب فى أنه كان 
یغنی با كا كان يغنى بأختها الرائية السالفة . ومن طريف نسيبه : 
أراك تروح ما ودعت نجدا ولا أحدثت العلمَين و 
ولا صافحت آهل الكل ا ا فيد أو خا فخا 
فال ٠‏ ما ایت , يك اقطان ألابعْدَا لا أضمرت بعْدا 
وكيف سلوت عن أرضٍي بأرض ا ترابها س ود 00 
والأيات تشيل رقة وعلبوية + و برو اا ا وای موسا جما ونين 
أحد الأمراء بأن يفد عليه لأمرمهم » وكانت زوجته اتخذت زينتها له أوشياً من زينتها » فلا 
رأته يهم بالخروج تعرضت له منشدة قول ابن هتيمل . 
أراك تروح ماودّعت نَجْدَا ‏ لاجَدّدت بلعلّميّن عَهْدا 
فابتسم الزوج وأجّل زيارة الأمير ٠"‏ وفى هذا الخير ما يشير بوضوح إلى أن أهل العن 
و كانوا يتداولون شعرابن هتیمل فى حياته وبعد مماته . وكان المغنون يتغنون ف بعض 
(۲) الند : عود يتطيب به » طيب الرائحة . 


(۳) مقدمة الديوان ص8 . 


)١(‏ الغضا : من شجر نجد وبواديها . الريم : الظا 
ورامة : موضع بنجد . 


11۷ 


أشعاره بل قد یغنون له بعض: مدانحه با يتقدمها من غزل ونسيب وما تذيع من ثناء ومديح . 
وله مراث لزوجته وبعض أهله تفيض بالأسى واللوعة الممضة كقوله فى أخ وأخت له ماتا ف 
أسبوع واحد : 
مضنت ها "انيضت الضفرات جا مانت وما ٠‏ بدا شعر + العذان 
فاا غل ارات ایك أبدرٌ الثم ٠‏ آم شمس. الار 
وفى الحق أن ابن هتيمل كان شاعرا عیداً سواء فى مرائيه أوفى غزله ونسيبه أوى مدانحه » 
وهو المدائح كه عصره ا فيه من ع 0 »> وخاصة حروب السلطان 


أحمد بن سعيد الخروصي الستالى ٠‏ 

ځانی من وادى خروص » ومن قرية منه تسمى ستال » وفيها ولد سنة 585 وبها نشأ وتلة 
الشعر واللغة والنحو والبلاغة وش هذا دليل واضح على ما نقول من أن الثقافة العربية كانت 
منتشرة فى كل ركن من أركان الجزيرة » بل فى كل قرية » ومثلها الثقافة الإسلامية » فقد كان 
الناشئة يبدءون بحفظ القران » ويقعدون فى حلقات بعض الشيوخ لسماع العظات وشىء من 
التفسير للذكر الحكم وبعض الأحاديث النبوية . ولا شب الستالى عن الطوق غادر قريته إلى 
عن » وأخذ فيا ينبل من موارد العلم والعهاء ى عصره . وحين أنس من نفسه تدبيج المدائح 
قصد بها حكام عان السنيين من بنى نبهان » ويسجل شعره كثيراً من أحداث زمنه » وخاصة 
ماکان بين بی نبان ويين الفرس من حروب » فقد كانوا يكثرون من الإغارة على ديارهم › 
غير أنهم كانوا يعودون دائماً مدحورين على نحوما بصور ذلك الستالى فى مديحه للأمير النهاى 
كهلان سنة 56٠‏ وكذلك فى مديحه للأمير النهانى عُمربن نبهان بن عمربن محمد بن عمربن 
نان سنة ٦۷٤‏ واوا نة نبهان وعمه أبوالقاسم على وكذلك عمه محمد تتردد أسمافهم ف 
مدانحه ومرائيه فى الديوان » من ذلك قوله فى أبى القاسم على مادحاً ومهتاً بالعيد : 
با القاسم الو ات ال قن لفقل اا وت ع وا 
لك الشيم العراء ‏ والهمم الفلا .را الات الم دی وال قف التوب 57 
أبا القاسم اسلّم را مجه زاغا ٠ ٠‏ ول اقايلك قاف" ابراارعي 
)١(‏ انظره فى تحفة الأعيان بسيرة أهل عان لنوز الدين 2 (9) الى : جمع دنيا. 
السالمى ۳٠۴/١‏ وراجع مقدمة ديوانه . (*) المرهف : السيف . العضب : القاطع . 


11۸ 
ل الات السعة الصو 00 
وواضح أن صوت الشاعر حمل غير قليل من الجزالة والرصانة » وفيه استواء وتناسق 
وما يدل على أن الشاع ركان يحكم كلمه ويصوغها صياغة جيدة دون أى نبو والتواء » وله 
يمدح نان بن عمر من قصيدة طويلة : 
أنهان إنك من عصبة تاها إلى المحد قَحْطَانْها 


وعيد سعيدا فى علاء ورفعة وطول د 


و ٤‏ ع 

هم العين © يعربٍ كلها وانت من العين إنسانها 
إن 72 

اذا طلبت مكرمات العلا بدا فى جبينك عنوانها 
92 م رك 0 3 00 

فعشت ولعت من سيك م اك وسرك لقيانها 


ولازال يغدوك فى نعمة شباب اا وا 
والأبيات تصافح الآذان فى خفة » وهى تموج بالحركة > وكأعا أعدّها لكى تغنّى وتملاً 
الحلوق نحلاوة رناتها » وانظر الى تكلة البيت الرابع : «وسرّك لقيانها» فإنك تحس القدرة 
عل تكلة ليت ان روك » إذ م تكن ترت وك اد كت ا 
ويبدو أنه كان يكثر من الرحلات إلى العراق » فی أشعاره ذكر لبعض بلدانها مثل 
تكرت وهيت والجزيرة » وكان يمد رحلاته إلى جزيرة زنجبار شرق تنزانيا » ونراه يمدح 


سبخت وغيره دن » وفيه يقول : 
اذا انث اهر ف "المت ی عت اکآ خا اا 
ما بعالو وفضل كيلو وحسن فعالٍ وصفو اعتقاد 
جرىءُ القتال غداة التَّرالٍ ‏ ببيض التصال وسمر اا 
ویک من ا ع اا ووک كدير دن شعراء اللزيرة العرية كار افق 
التغزل بالأعرابيات ووصف جافن وسحرهن وكيف يشغفن القلوب » وخاصة حين 


يرحلن » فتتبعهن الأفئدة » من مثل قوله : 
و عه و م . ۶ 0 
رفعوا هوادج كالسّفين وكِلّةَ ‏ محفوفة بالوشى ولاج 8 
فين كل معيدةٍ علق الموى #الها ودلالنا الحلا( 


وهو يبدئ ويعيد فى وصف هذا الترحال الذى يقف أسباب المودة والحب » والذى 


. الكلة : ستارة الودج‎ )٤( . السبعة الشهب : الكواكب السبعة السيارة‎ )١( 
: الصعاد : جمع صعدة وهى القناة . (ه) علق : جمع علقة وهى التعلق . الخلاج‎ )۲( 
3 (؟) الاحداج : اهوادج . معاج : انعطاف . الخلاب‎ 


۱۹ 


ملا قلوب العشاق فى البوادى فتنة واغراء وصبابة » ويذيبما أسى وحسرة » فتذ كر العهود 
والأطلال والربوع وأكناف الحمى » وقد غابت الأقار وأظلمت الدنيا » وعم الحبين 
اليأس وتعمقهم الحزن . وقد يجعل الال المقدمة لماه يجا على شاكلة قوله : 
قصَرن اطا وهر رن الععوتا. ورو هت القات «العيؤنا 
ا بالشر يفن التراق وغشين سود الفروع المتونا 
وأقبان يَخْطِرَنَ مُث 


مشی الهوَيتى ودين كل ع او 
فلا عرض لنا سافرات أَعَدْنَ اهوى وبَعدْنَ الشجونا 
والأببات تضور فرحة الستالى باللقاء وبرؤية صاحبته تسير وسط صواحيا.ء وقد 
ترقرقت عيونهن بالدموع ولكن دموع الابتهاج وإنهن ليبدين زينتهن » ويخطرن دلالاً » 
ويسفرن عن وجوههن » فتتلألاً الدنيا يجالهن من حول الستالى » ويعود الحب كا كان فتنة 
لا يستطيع إفلاتاً منه ولا خلاصاً . وللستالى خمريات » يجمع فيها بين وصف الرياض 
الول اوفك اهو اا من ا فول 


هات اسقنى اراح فى راووقها عَلَلا 
أما ترى نفحات الصيف قد نشرت 

0 0 00 1 
والروض بحتال فى زهر البهاء وقد 


وعاطِنى فى الحديث الله والغزلا 
من النبات على وجه الثّرى حللا 
غا ای شون لوی تملا 


ميس القضيب تی تمت اعتدلا © 
لولا حدوث مزاج الماء لاشتعلا 
عت طا الأوتانا اور 
والشَرْبْ قد مزجوا صَفْواً خلائقهقم ‏ كا مرجت باء المُرنة السلا 
ونحس 3 أبى نواس تطل علينا من خلال هذه الخمرية الى تصور مجلس أنس 3 
بستان وساقية تث تتننى جالاً > تسعی على الشرب دن اوا دنانها » وقينة نشد وتار العود 
وتغنى عليه ألواناً من الغناء » وكأننا فى مجلس من مجالس أنى نواس التى كانت تزخر باللهو 
والقصف . وهذا الجانب فى ديوان الشاعر يلتق يحانب آخر من الدعوة إلى الزهد ورفض 
متاع الحياة » ويتضح ذلك فى مرائيه إذ يتحدث فيها عن الحياة والموت وأن الدنيا ومتاعها 
إلى فناء ». وله ميمية كلها ثناء على الله وآلائه » وقد ختمها بدعوة حارة إلى الانصراف عن 


ys 
يسعى علينا بنور ف‎ 
وقينة أنطقت صوت الكران وقد‎ 


زجاجته 


الدنيا ومتاعها الزائل . 
)١(‏ غيدا : لينا وتثنيا. ميس : تايل . والصنج . والبسيط والرمل من أوزان الشعر. 
(۲) الكران : من أدوات الطرب ويسمى به العود 1 


۲۰ 


. الحكم وریا کان ياتسى فنا وى غر بالأعرابيات البدويات بامتنى‎ NT 
وربما کان يأتسى نف اها ل و فق ال ا عليه وعلى الناس من‎ 
فواجع وكوارث . وفى ديوانه بعض مخمسات طريفة » وله لامية كلامية كثيرٌ يلتزم فى نمايا‎ 
» أو قافيتها 'اللام قبل التاء » ولكن من الحق أنه لم يكن متصنعاً فى أشعاره ولا متكلفاً‎ 
وكأن ما وهبه من ملكة شعرية أصيلة حال بينه وبين التكلف والتصنع ودفعه دفعاً إلى أن‎ 
تكون أشعاره سلسة اة‎ 


على بن المقرب العيونى 1" 
شاعر من ١‏ اة الو حكام الاأخناء والبحرين من سنة 555 إلى سنة ٦۳۳‏ وقد 
ولد سنة 01/7 وعاش نحو ستين عاماً إذ توى سنة ٠۴١‏ وديوانه يصور ثقافة لغوية وأدبية 
وإسلامية » وهو يتلئ بإشارات تاريخية » إذ كثيراً ما يذ كر تاريخ العرب القديم وأيامهم 
وملوكهم وملوك الفرس الاولين . وما يدل على ثقافته الادبية واتساعها كثرة معارضاته 
لقصائد امتنبى والشريف الرضى ومهيار » ها يؤكد أند اكب عل دواوين الشغراة النابيين 
وخاصة هؤلاء الثلاثة بتزود منها ويتخلّق فيها . وييدو أن الشعر جرى على لسانه فى با كورة 
حياته » وسرعان ما قدمه إلى Î‏ محمد ر بن أبى الحسين (85ه- -”م0.») وهو أهم 
أمراء الأسرة العيونية جميعاً > وقد شمل سلطانه البحرين بمدنها مثل القطيف والأحساء 
وجزرها مثل أوال التى يطلق عليما الآن اسم البحرين . ودانت له قبائل نجد الشرقية » 
ولعل ذلك ما جعل الخليفة ار الله 2 - ۲۲ ه) يعهد إليه بخفارة الحجاج 
من العراق إلى مكة ذهاباً وإياباً مع رسو نس ' قرضه له . وفيه يقول على بن المقرب : 
يماح الأعادى عن جاك قصارٌ وى حَدّها عا تروم عار 
وکل امرئ ليست له منك دة يضام على رغم له ويضَارٌ 
فعش فى عظي الملك مالا حكوكب وأظلم لل أو أضاء نار 
ويحدث أن تفكر طيئ فى قطع الطريق على الحجاج سنة ٥۹۸‏ فينكل بها تنكيلاً 
شديدا » ويشيد ابن المقرب ببسالته فى الحرب وانتصاره . وتضع بعض قبائل الشام يدها 
فى يد طيئ وتحاول الإغارة على الحجاج ٠‏ فيمزقهم محمد بن أبى الحسين شر ممزق . ويم 
الأمن ربوع البحرين ونجد الشرقية جميعاً » غير أن يداً آنمة تمتد إلى هذا الأمير الشجاع » 
وتحفة المستفيد بتاريخ الأحساء فى القديم والحديد بالقاهرة > الجزء الثامن والثلاثين . 


ومقدمات طبعات ديوانه وقد طبع ف الهند ودمشق 


۲۱ 


فال ویک اغ ا و 
لبك العلا واحد والبأس والنّدَى لقد صل واديها وحمت ' مسا 410 
وتندبه البيض الصوارم والقنا 33 ا e‏ و 
لقد: حبك جنه الأعادق ثائر هام أت أن تخيل. ال كاهله 
ان باد عبار مس م 
زَجُوا به فى السجن وصادروا أمواله » وردّت إليه حريته وخرج من السجن فرحل إلى 
العراق » ونزل البصرة ومدح حاكمها باتكين بن عبد الله الرومى فى سنة ٠٠٠١‏ ودخل 
بغداد ومدح الخليفة الناصر › تعر تاغل بعض علاتا وأدبائها و العودة إلى موطنه 
وأن يحمل معه طائفة من أعمدة الحديد للاتجار فيها . وألمّ بواسط فى طريقه فطالبه ابن 
الدبيق ضامن المكوس بضريبة كبيرة بلغت نصف ثمن بضاعته » فصب عليه جام هجائه 
بمثل قوله : 
اب الاي «اللعيخ ' قد برت الال فعضت فى بحر 
حلت الخليفة فى رعيته وعَصَّيَّْه فى السرٌ والجهر 
ومر بالبصرة فطالبه ضامن الكس بها ببعض الضرائب » أو بالضريبة المقررة » 
فاستجار منه بممدوحه باتكين أمير البصرة » وينشده مدحة طويلة يقول فيا : 
با یی دو له کوت من ياد نی بها باد ويشهد حاضر 


2 


اذم يجاهك أو بالك ملعا عى فالك لعْمَاق ذخائر 
ويعود إلى موطنه ويقدم مدانحه إلى أمير الأحساء محمد بن على بن عبد الله الذى رد 
إليه حريته » ويأمل أن يرد عليه أمواله وبساتينه » ولكنه لا يرد عليه شيئاً . ويحدث أن 

ينمض الفضل بن الأمير محمد بن ألى الس ن بأخذ الثأر لأبيه من قتلته » ويصبح الحاكم 
الس لطر و عل بن المقرب مدائح كثيرة » ولا بَحْظَى منه بشىء أو بماكان 
يأمله . وسرعان ما يثور عليه ابن أخيه على بن ماجد » وتثور معه البحرين لتوقيعه معاهدة 
بینه وبين أمير جزيرة كيش تنازل له فيها عن بعض جزر البحرين » مع تقد.م خمسماثة 
قوله : 

افيد تله الأخناء ساف وقد ويلك کی یا :كادف اب 
وملآتها عَدْلاً وكانت عَمْمَت جور قوري ته الان ورتا 
)١(‏ صل : أجد 


۲۲ 


ويثور مقدم بن غرير العيونى » ويستخلص حكم البحرين لنفسه بمساعدة بعض عشائر 
عبد القيس النجدية . ويئس ابن المقرب لا صارت اليه أداة الحكم »› فأبناء الأسرة 
يتحاربون » والحكم يفسد ويضعف . ويولى وجهه نحو العراق ویتدح باتكين والى ال 8 
والخليفة ببغداد فى سنتى 51 و54١5‏ . ويعود إلى موطنه » وقد أصبح زمام الحكم بيد 
محمد بن مسعود » ويتدحه ويمتدح أخاه الفضل على بن مسعود الذى تحولت إليه مقاليد 
الأمور بعده . بمثل قوله : 
رفعت عاد المجحد من بعد ما وهى ورَث وأضحى ركه وهو مال 
وقت بأحكام الشريعة فاستوت لديك ذوو الأجبال : طَى ووائل 
ويترك البحرين إلى العراق فى سنة 51١17‏ وبمتدح باتكين فى طريقه إلى بغداد ويمتدح 
الخليفة الناصر » ويوغل فى رحلته إلى الشهال حى الموصل وديار بكر ويمتدح بدر الدين 
لؤلؤا مدير الحكم فيا لسلطاها القاهر بن نور الدين أرسلان شاه » وفيه يقول : 
أربى قواعد ملك لو يدبّرُ ‏ كسرى وإسكندرٌ أعينها الحيل 
ويمد رحلاته إلى الملك الأشرف موسى بن العادل الأيوبى صاحب حزان وديار 
الزيرة ؛ ويشيد ببلائه مع أخيه سلطان مصر الكامل فى قتال الصليبيين بدمياط وسحقهم 
ا ذرايعاً حم ن أغاروا عليها فى السنوات ٦۱۸ - ٦٠١‏ وفيه يقول من مدحة طويلة : 
سل الكفر من أُوْمَى بدمياطٌ كفره وقصّر آعلّى فرعه وهو باسق 
وقد جاءت الإفرنجٌ من كل وجهة كأنّ تداعيبا السيول الدوافق 
وراك تكوب کر ر و 
ويعود ابن المقرب إلى موطنه » فيجد أداة الحكم قد أصابها فساد لا صلاح ها بعده » 
إذ وضع أمير البحرين الفضل البلاد تحت تصرف البدو من بنى عقيل » فأفسدوا زروعها 
وثمارها » حتى أصبح البستان الذى تبلغ قيمته مائتى دينار يباع بدینار واحد أو يثوب 
وا أب ا . وشعر ابن مقرب بعد بح سجلاً تارب 
لأسرته وحكمها البحرين » فكل من عاصرهم صور حكهم وأحوال البلاد فى أيامهم » 
وله قصيدة ميمية سجل فيا تاريخ أسرته منذ مؤسسها الأول حى زمنه » مفاخرا مباهيا » 
وفيها يفخر بأن جده عبد الله بن على قضى على القرامطة وما أذاعوا فى البلاد من عقيدتهم 
الفاسدة » يقول : 
17 القرامط من شَطلَى جاجمهم لقا وغادرهم بعد العلا حدما © 
(1)يتفق د للك ا (۲) شظى : حطم . 


1١7 


وینترسل میا آم انوا أبطلوا الصيام والصلاة وهدموا المساجد » فطهر البلاد 
منهم » ويمضى فى القصيدة مسجلا ماثر أبنائه وأحفاده لمدة قرن من الزمان . والديوان 
يمتلىء بفخر عنيف . وإذا كانت مدائح ابن المقرب سجلت تاريخ امراء اسرته واعالهم 
وماثرهم فإنها سجلت أيضاً جوانب من أعال الخليفة الناصر» وكذلك واليه باتكين حا كم 
البصرة فقد ضمن مدانحه له أعاله بمثل قوله : 
«البصرة لفحل مروا اف الد كا واد 
وزیا بأسواق أرانا 2 با كل البلاد لها سوادا © 
وكم من مشهدٍ رياط زه ومدرسة ہی وهدّى أفادا 
ويردد فى مدانحه يجانب ذلك أنه بنى المدارس وأقام فيها علماء الفقه والحديث 
والتفسير وألحق بها المكتبات النفيسة » ومدائح ابن المقرب بذلك تعد وثائق ذات أهمية 
بعيدة فى تاريخ عصره ء ولا نبعد إذا قلنا إنها هى الوثائق الوحيدة فى تاريخ الدولة 
العيونية » لأن تاريخ حكامها لم يعن به المؤرخون . 


عبد الصمد بن عبد الله باكثير9) 

الشعراء الثلاثة السابقون من شعراء القرن السابع المجرى » أما عبد الصمد بن عبد الله 
باكثير فن شعراء القرن الحادى عشر وهو حضرمى » ولد فى تريس سنة 488 للهجرة 
ی وی و و و القراك اک لم ا 
واختلف إلى العلماء فى المدن الحضرمية . وحين سال الشعر على لسانه اتجه به أولا اتجاها 
صوفيًا على عادة أهل إقليمه » وأخذ يستغله فى مديح بعض الحكام والأعيان » حتى إذا 
تحول صولجان الحكم فى حضرموت إلى عمر بن بدر أبى طويرق المتوفى سنة ٠١7١‏ للهجرة 
أصبح شاعره المفضل » وليس ذلك فقط + بل أصبح أيضاً منشئ الرسائل فى عهده » 
وكذلك فى عهد ابنه عبد الله (71 )1١74 - 1١‏ . حتى إذا تنازل عن الحكم لأخيه بدر 
طلب الشاعر إعفاءه من العمل بديوان الرسائل » وم يكد يدور العام حى لى نداء ربه . 
وجمهور مدانحه فى عمربن بدر من مثل قوله : 
)١(‏ السواد : الريف بزروعة وقراه . الطالع ص ٠١١‏ وسلافة العصر ص 45١‏ وتاريخ 


(۲) انظر فى ترجمة عبد الصمد خلاصة الأثر للمحمى حضرموت السیاسی ۰۱۳۳/۱ و ١۷۱/۲‏ وتاريخ 
AY‏ وكتابه نفحة الريحانة 45/8 وملحق البدر2 الشعراء الحضرميين ١40 /١‏ وله ديوان كبير لما يطبع . 


۱۲٤ 


Nee‏ المكارم وابتتى ‏ للمجد بيتاً دونه الجوزاء 
فيه الزمان تفاخرت أيامه ‏ وتعطَرت بوجوده الأحياء 
3 ي 2 ىه 7 30 
ملك تعجر من منابع محده كرم خم وأسع ووفاء 
وكان يه يزال يروح ويغدو عليه عدانحه وخاصة 5 أعياده وق الاحتفال بانتصاراته 4 
را دائاً الكناء على خصاله وشجاعته وكرمه » ومن مدحة له فيه 8 
إذا نابنى حَطب الزمان فإننى إلى عُمر اخيرات ف ينتبى از 
مواهبّه موصولة عواهب اذا ضَنَّت الأنوام واحتبس الفط © 
له فى ادا أبدٍ تسح بَنانها لجياً وابريزاً 0 ع0 
ومن مدجه الرصين فى عثر بن بدر تمثة له بانتصاره على بعض أعدائه من رجال 
القبائل الثائرين عليه وعلى حكمه ‏ وفيها يقول مهنا : 
o 7‏ الو و هه لم بي 
نصر عزيرٌ من الرحمن قارته فتح وطالعه بالسعد تدر 
هن كان تھا بالله كان له عونا وسار بما يختاره المد 
لا _تاليت الأعداء واعتصموا بحبل غدرهم باءوا با غدروا 
51 : 3 58 م و وو 
0 الله منهم فانشتوا هرا دا 
ار اا ا ل 
الكريمة وما فقدته رعيته فيه وجوه عن جود وعون ا د 
هوی من سماء ا لحد كوكيها الق فأظلم 5 أقطارنا الك لشرق والغربة 
E‏ المحد وانہد رکه فيالك رکا قد تضمنه الوب 
توق عم رات أكرم من سعی إلى ساح تطوی سباسہا اجب (؛ 
لقب كان .للعاقين. الك بوملا وللجاهل الإغضاءوالصفح والعَنِْ ( 
. وله غزل رقيق يزخر عشاعر فياضة » 
تدل على أنه كان جد أحياناً وجداً شديد > حى ليقع فى شباك بعض النساء , 


. الأنواء : الأمطار . (۴) قسور : أسد. الحمر: حمر الوحش‎ )١( 
ساح : جمع ساحة. السباسب : المفاور.‎ )٤( . تسح : تمطل . اللجين : الفضة ويريد الدراهم‎ )۲( 
. الإبريز : الذهب > ويريد الدنانير. والنائل : العطاء . النجب : الإبل الكرعة‎ 


غمر : كثير . (5) العافون : طلاب المعروف . 


١" 


ويطول تعثره فيها » وقد انقطعت به الحيل فى الخلاص فيفزع إلى دموعه » على شاكلة 
قوله : 1 
يا ظَبَىّ وادى الأجرع رفقا بصب مولعم 
ودموعه فوق المحا جر كالغيوث الهمّع )0 
ويقول من وجك ومن کم بقلب | موجع 
جد UE‏ هت E‏ 
يهى على تلك الديا ر بوابل لا بقلم 
فهو يبكى بدموع غزار لا تزال تنهمر كأنها أمطار » ولا يزال يلتاع لوعات شديدة » 
كلها أوجاع وأوصاب والام. ويكثر غزله الرقيق من مثل قوله : 
ولى من العرب ظَبى ماراى بصری شِبّها له فى الورى بَدُوا. ولا حضرا 
الوردٌ می خده المحمرٌ من خجل يدعو إلى حه الفتّانِ من نظرا 
ليلة زارنى فيا على وجل 2 مستعجلاً خائفاً مستوفزاً حَذرا © 
وتصويره نوف المحبوبة فى البيت الأخير من أن يراها أحد معه رائع » فهى عجلة 
حذرة لا تكاد تطمئن » واختار بدقة شاعريته كلمة « مستوفزا ) ليصور فا هذه ال حركة 
النفسية » فكأنها دائماً مستوفزة تتهيأ لفراقه وتتأهب لوداعه . وله بعض خمريات طريفة 
يجمع فيها بين الروض والخمر والغناء والصّحُب » مصورا بذلك بعض مالس أنسه 
كقوله : 
تلاعبت مَرَّحاً فى روضها القضب كشاربى خندریس هرهم طرب ۳ 
َه 2 و و ا و عم و 
قم يا نديمى فقد نادى الهزاز إلى صا مشعشعة تجلى بها الكرب ‏ 
ر م رو و 2 ت هه و 
CT TO‏ 
ولم يكن اللهو غالباً على حياته » فثل هذه الخمرية ومَيضٌ كان يلمع حيناً فى سمائها 
وسرعان ما يخبو » وقد أمضى شطراً كبيراً من حياته بائساً يشكو الفاقة قبل اتصاله بعمر بن 
بدر أميره » ولذلك نجد عنده قطعاً يشكو فيها من حظه العاثر » نذكر منها قوله : 


. ( )اهمع : الحاطلة السائلة . )٤(‏ المزار : طائر صغير الحجم حسن الصوت . 
(۲) مستوفزا : متحفزا للقيام . الصهباء : اللفمر. المشعشعة : الممزوجة بالماء . 
(") القضب : الأغصان . الخندريس : الخمر. 


1۲۹ 
أراق اذا الل جات كاف ,ابت اولي سا الف ا 

5 - اوه 
تبيت أفاعى الهم O‏ اجى عرد قلبى بالعنا 00 

وال فیا قد دهان ا اوا بها دهرى اذا ازور جانبه ۲ 
فيارب ياذا المَنّ والفضل والعطا ای فوج الهم فاضت غواري © 


وتصوير عبد الصمد الهم بأفاع لا تزال تواثبه طوال الليل تصوير طريف » وشعره فيه 
سهولة وعذوبة ويجنح كثيرا إلى استخدام ألفاظ اللغة اليومية » ولعل ذلك ما جعله ينظم 
بعامية موطنه بعض أشعاره » وكان يستخدم الموشحات أحياناً فيجيد فيها لسلاسة ألفاظه 
وكلاته . 


شعراء المراق 
يجانب محرى المديح الذى كان يتدفق بالشعر من قديم كان يتدفق محرى الرثاء » فم 
يعت حا كم ولا قائد ولا وال ولا قاض فى أقالم الجزيرة العربية إلا رثاه الشعراء وأبنوه تأبينا 
يفيض الا سی والحزن » وك فى هذا العصر تأبين الشيوخ والفقهاء والمعلمين › ٠‏ يؤبنهم 
تلاميذهم وزملاؤهم ويبكون فہم خصالهم وخسارة العلم والعلماء فيم > من ذلك تأبين 
شهاتة الذي اعون بو نيك القرشى الفهرى لشيخه نجم الدين الطبرى قاضى مكة › 
وفيه يقول ° : 1 
ما للجفون با السنهيد قد نزلا وما لطيب الكرّى عن مُقْلتى رحلا 
u‏ ا شل ودمع إن كتفت مَك 
جم أضاء علينا صَيْمٌ طرتِه حى إذا ما انجلتا أيامه أقلا 
مفتاح كنز علوم الدين كم فحت بو بصائرٌ قوم للوَرَى فا 
ووراء مرافى الشيوخ والعلماء فى الحجاز مراث كثيرة فى أمراء مكة الزيديين حين يلبون 
نداء ربهم » وبالمثل تلقانا مراث كثيرة للأئمة الزيديين فى المن » كا تلقانا مراث أخرى 
لدعاة النحلة الإسماعيلية الفاطمية من الصليحيين وال زريع » وسنعرض لا فى حديثنا عن 


. تساور : توائب . (۴) غواربه: أعاليه‎ )١( 
. ۳۲/۳ العقد الین‎ )٤( . ازور : مال وانحرف‎ )۲( 


شعراء الدعوة الاسماعيلية . 

وی كل زمن وکل دولة تلقانا مراف الشعراء » ونفس من ترجمنا لهم من شعراء المديح 
نجد يجانب مدانئحهم مرائى كثيرة على نحو ما نجد فى ديوان ابن هِتَيّمل ففيه باب خاص 
بالمرافى » وهی تتردد عنده بين الندب والتابين » أما الندب فعلى أبنائه واخوته » وزوجته 
وقد بكاها فی مرثيتين » يقول فى إحداها"" : 


س 


يعز على 


و 


أن عَظُمّ المصاب 


و 


بنفسى عَصرٌ يوم اليه ن اة - اللناكب.. «والرقات 
من الحفرات يُخْفِى اليل منها 2 إذا ما جن مالا يسترَاب 


تکفن فى الثباب فليت جلّدى لا كفن ولیت دمى خضاب 
والمرثية تمتلئ بمشاعر صادقة » مشاعر شخص اكتوى قلبه بالحزن على زوجته » ولم يعد 
أمامه إلا أن ينظم فيا أشعاراً تعبر عن لوعته وما يكتظ به فؤاده لها من وجد وصبابة . وله 
ا لعل انرا الخلاف السلمانى وحكام تيلظ راس و را اواد عم امم 
ذلك تا ا كيا «ساطان «.صاحب» ضمد جفيعها فل اقول 47 


لزنه أكبر أن يقوم بيومه جرع الرجال ورنة النسوان 


كر 


إن في طب 


ويل لأ الأرض EE‏ خم عْظم أدرجن فى الأكفان 

ذاك ادى والبأس بين حفية أطباقها طُوِيتْ على هلان 

ا اك الا :الوق “عق ا رااان 

ولم يكن يموت سلطان من سلاطين الرسوليين إلا ويكثر الشعراء من تأبينه وذكر خصاله 
وأعماله وما نبض به فى دولته » وریا بالغوا فى بیان الحزن فجعلوا الدين والدنيا والكواكب 
السماوية محزونة تبكيه » على شاكلة افتتاح الخررجى لرثائه السلطان الأفضل المتوق سنة 
۸ بقول © : 

بكت الخلافةٌ والمقامٌ الأعظم 2 ولمُلّك والدين الحنيف القيُم 

والشمسّ والقمر المنير كلاهما والأرضّ تبكى والس والأنجم 

وليت والحَرَمٌ الشريف بمكة والح وال انان اا © 


. الديوان ص ۸۳ . (4)الحجر بكسر الحاء : ماحواه الحطيم بالكعبة‎ )١( 
. الاسحم . الأسود‎ . ٩۷ (؟) الديوان ص‎ 
1/۳ العقود اللؤلؤية‎ )۴( 


عه ارس العام الشريف وجل ال فصيحهم والأعجم 

فالعا م كله يبكى الأفضل والحرم الشريف وكل ما فا تقدشات: وار اء 
والنجوم ومدارس العلم وأساتذته وطلابه . ومضى يصور محده وحروبه وكرمه وبأسه 
وانصياع أمراء العن له و الذى عم به رعيته . وم يلبث أن جعل الشمس عليه كاسفة 
تنوح وتلطم والأرض راجفة تيد ونتز والجو مغبرامظلا وبكل ركن من بلاده حسرة وبكل 
ما . وكل هذا إسراف فى التأبين ومبالغات مفرطة . ويتولى الحكم بعده ابنه 
الأشرف » وله ماثر كثيرة » وتتوفى زوجه فى سنة 45/ فيرئيها جاعة من الشعراء > وهى 
ظاهرة كانت تشيع ا تدعص ان اد فين دت الأمراف + د 
الاحتفالات » ويتبارى الشعراء فى وصف فضائلها وبكائها وندبها ندباً حار » بمثل قول 
الخررجى '' 

بكثها السا والأرض يوم وفاتها 2 وأمسى سحاب الأفق أدمعه تسْرى 

على وجهك الميمون حًا وميتا سلام يزيد العِطْرٌ عطراً إلى العطر 

سلام على ذاك الحبين وة عل كخصرة المدفرة ق ذلك الفر 


ويتوى الأشرف سنة ۸٠۳‏ ولاسماعيل بن ألى بكر المقرئ فيه مرثية بديعة © . 
ويوج كتاب تاريخ الشعراء ا حضرميين براش كثيرة » وهی ردد بيخ الندب :والتابين 
والعزاء » أما الندب فإننا نجد فى الكتاب شعراء كثيرين يبكون آباءهم مشيدين بتقواهم 
وعلمهم الفياض ٠‏ كقول محمد بن عبد العليم الخولانى: فى رثاء والده © : 

يكن عله ار وخا تبكى عليه محاجر بدماء 


1 


فالله يسكنه الجنان بفضله ويعمّه بسوابغ النَّعْماء 
E A CA OL‏ ا ج وا 
وعطاء بن ایی وا ومتصوفاً كمكى والغزالى » ومحدثاً يدرس لطلابه صحيحى 
البخارى ومسام وموطا الك »وا شاف قن درس اعمات الفقه الشافعى من مثل 
الوسيط فى المذهب للغزالى والمهذب للشيرازى والروضة للنووى . ويكثر تأبين التلاميذ 
لشيوخهم من الفقهاء والمتصوفة » وقد يخلطونه بالعزاء كقول عبد الله بن جعفر العلوى فى 
شيخه عبد الله بن أبى بكر باحسن © 


٠١١/۲ العقود اللؤلؤية 384/5 . (۴) تاريخ الشعراء الحضرميين‎ )١( 
. ١١١/۲ نفس المصدر‎ )٤( . "18/515 نفس المصدر‎ )۲( 


۲۹ 


طن ألم وهول' هائل وردا وناول ف الأحشاء والکبدا 


وقد شغفنا بدار لا وفاء > وك لكان افيس E‏ 
والمرء فيا کش زائل نسحت أياءه ظلات الليل إذ وفدا ١‏ 
والطرفف باك وإن الأرض. يكن أ ٠‏ كلاها ر يشان السد. بالكدا 
تاج الكرام شريف طاب عنْصره لمطلب المحد فى الآفاق كم ورّدا 


نسل الأفاضل ينبوع الفضائل بل كز الأماثل خير الأكرمين ندا 
وللشاعر نفسه مرثية ثانية فى شيخ آخر جعلها عزاء ودعوة إلى الاذعان للقضاء فالدنيا 
دار زوال وانتقال » والأيام تمضى بالناس جميعاً إلى وادى الفناء والعدم » والسعيد من 
سارع إلى المتاب واعتبر بمن يموتون كل يوم » واتجه إلى ربه وعمل لآخرته . وهذه الصورة 
من المرانى كانت تع فى كل مكان : فى عان والبحرين ونجد » فالمرائى داعا نت اوتا 
أو عزاء » وقد تمتزج الصور الثلاثة » ومن طريف ما نقرؤه للستالى شاعر عبان من رثاء قوله 
ف أى: عمد بن ات التؤق سه 410/6 للهتجرة وه 
ْنا هماما َم الأزذُ أنه إذا خطرت صِيد الملوك خطيرها ©" 
توا م “قتيطان - با نهلك راع بان الك شر 
فطال به أَضصْلُ المعالى وقَرّعها 2 وطاب له تحير المساعى وخيرها 
ولابن المقرب العيونى مراث مختلفة فى بعض القضاة وبعض أهله » ولعل من الخير أن 
نخص بالحديث شاعرين من شعراء المراثى هما : محمد بن على التهامى وجعفر الحَطى 
البحرانى . 


5 غ1 
التتهامى ° 

هو أبو الحسن على بن محمد الشاعر المشهور بلقبه التهامى أى المكى » إذ تسمى مكة 
باسم تهامة » ولذلك يقال الرسول عه تمامى ‏ لأنه من مكة : وتطلق تهامة على الساحل 
الممتد على طول الحزيرة شرق الحجاز بين مكة والمن » ولكن نسبة الشاعر انما هى إلى مكة 


(1) بددا : متفرقاً . (5) انظر ترجمة التهامى فى تتمة اليتيمة ١‏ / ۳۷ ودمية 
(۲) أقياءه : ظلاله . القصر ٠٠١ / ١‏ والنجوم الزاهرة 4 / 5 وشذرات 
(") الصيد : السادة . الذهب ۲۰۲/۳ وابن خلكان ۳ / ۳۷۸ وعبر الذهى 
(4) العتيك : عشيرة ابن نيهان الأزدية . ٠۲۲/۳‏ وديوانه مطبوع بمطبعة الأهرام بالإسكندرية 


. ۱۸۹۳ خيرها بكسر الخاء : خيارها . سنة‎ )٥( 


۳۰ 


إذ ينسب نفسه إليها فى بعض شعره حين نزلت به كارثة السجن فى آخر حياته کا سیأتی قائلاً 
عن نفسه : 
وهذا التهامى من مكة 2 برجليه يى إلى حتفو 

ولا یعرف زمن مولده » وتدل مدانحه فى الديوان على أنه ارتحل من موطنه إلى العراق 
والموصل وديار بكر » إذ بين ممدوحيه أناس من الكوفة وبغداد وميًا فارقين وآمد وتصيبين » 
وأيضاً بينهم قِرواش (۳۹۱- 44١‏ ه) صاحب الموصل وبواديه . ويلاحظ أن ديوانه 
يخلو من مدائح أمراء مكة » مما يدل على أنه غادرها مبكراً . ويبدو أنه بارح كل تلك 
الأنحاء إلى الشام كا يذ كر صاحب دمية القصر › وبا أل عصاه فى الرملة عند آل الجراح 
أمراء طيئ » وقد عينوه خطيباً لبلدتهم. وفى ديوانه مدائح مختلفة لأميرهم المغرج 
دغفل المتوفى سنة ٠٠٤‏ ولعله أول من استقبله من آل الجراح أصحاب فلسطين » وعاش 
فى رحابه ورحاب ابنه حسان (404 - ٤٩۷‏ ه) . وكانت نفسه حدثته بالشغب على 
الفاطميين - على عادة آبائه - فرأى أن يرسل النہامی إلى بنى قرّة فى صعيد مصركى يحدثوا 
شغباً علييم » وأرسل معه كتباً كثيرة إلييم . فقدم القاهرة مستخفياً فى سنة 41١‏ غير أن 
الفاطميين ظفروا به » فاعتقلوه فى سجن خزانة البنود فى السادس والعشرين من شهر ربيع 
الاجر وظطل ية إل ا تونق اوقل - فى تاسع جادى الأول من نفس السنة : 

والتهامى ص فى الذروة من شعراء الحزيرة فى هذا العصرء وفيه يقول صاحب 
الدمية : «له شعر أدق من دين الفاسق » ارق من دمع العاشق » كأنا روح بالشمال 
(الريح) أو عل بالشّمول (الخمر) فجاء كتيل البغية ودرك الأمول» وقال ابن تغرى 
بردى : «كان من الشعراء الحيدين وشعره فى غاية الحسن » ونقل ابن ن خخلكان عن | بن بسام 
قوله عنه فى كتابه الذخيرة : «كان مشتبر الاحسان » ذرب اللسان » 08 بينه وبين 
ضروب البيان » يدل شعره على فوز القذح » دلالة برد النسبم على الصبح » ويعرب عن 
مكانه من العلوم » إعراب الدمع عن سر الحوى المکتوم » . وقد اشتهر بعرثيات له فى ابنه أبى 
الفضل الذى هصرت المنون غصنه النضير تحت عينه » وأهم تلك المرافى رائيته » وهو 
ستّلها واعظا » بقوله : 

کم اة فى البرية جارى ١‏ ما هذه الدنيا بدار قرار 
طعت على كدر ا ی ب کن لا ا کو 
كل الأيام ضِدَ طباعها متطلّبً فى الاء جذوة نار 


5 3 o 


والعيش نوم والميّة يقظة ومر بيبا خيال سارى 


۳۱ 


فاقضوا ماربكم عجلاً إنما أعاركم سر من الأسفار 
4 ل ا 7 و ء 

ليس الزمان وإن حرصت مسالا خلق الزمان عدواة الأحرار 

وبمثل هذه العظات الى تمس دخائل القلوب وأعاق النفوس يفتتح التهامى مرثيته 
لفلذة كبده > مصورا الدنيا وكئوسها المليئة بالأقذاء وايامها الى تدنى الاجال وتقطع 
الآمال » وتجعل الإنسان دا بين يومين : يوم مضى بنكده وبؤسه ويوم بق لا يدرى 
الإنسان هل سيقطعه إلى نهايته أو أن أنفاسه ستنقطع دون غايته » فتَخرج منه التفس ويحل 
الم ويتجه بعد هذا العزاء الذى يذيب فاده حسرات إلى بكاء ابنه الذى اختطفه 
اموت منه وهو لا يزال غضا فى كمه 

با كركباً ما كان أقصرٌ عمرّه وكذاك عم كواكب الأسحار 


وهلال ایام مضى لم یستدر بدرا ولم يمهّل لوقت سرار“ 
جاورت أعدافى وجاور ربّه شان بين جواره وجوارى 
هه 1 0 7 0 0 2 7 

اى حمق الفا ارا مفلا يكن ی الان الاد الراری 


وتلهب الأحشاء شيب مفرقق هذا الضياءُ شعاع تلك النار 

ويمضى ف وص زفراته وعبراته ونيران الأسى تلذع فؤاده » وقلبه يمتلئ حسرة وشقاء 
ونفسه تمتلئ لوعة وعناء مضا » وما الحياة ؟ إنها لم تعطه ماكان يريد من ابتسام بل أعطته 
كل ما أمكن من أذى وآلام » وإن ذكرى ابنه هى نفس هذه الآلام الثقال » وإنه ليحس 
إزاءها بحري لا يزال يأخذ بسويداء فؤاده . والمرثية تمتد إلى مائة بيت » ومثلها فى الطول 
مرثية رائية لابنه تبلغ 8 بيتاً وفيها يقول محزوناً ؛ 


عاك الرّدَى من رَأَى عينى وما محا خيالك من قلبى وذكرّك من ذكرى 

وهو من شعراء المديح المبدعين » ويكاد المديح يستنفلة شعره جميعه » وهو فيه طويل 
النقس + ومن احبر مداه ما قدمه للمفرّج الطائى وابنه حسان » وفيه يقول : 

فى جلت يداه على العطايا كا جُبل السان على الكلام 

ويسراة لتيل أو عنانٍ ویمناه لرمح أو حسام 3 
لقد أحيا المكارم بعد موت وشاد باءها بعد الهدام 


ن 2 م 


بصفحة خده للبشر ماله كمثل اللماء فى صفح الحسام 7" 


2 


. السرار : ليالى آخر الشهر التّى لا يظهر فيها القمر. 2 (") الماء هنا : الرونق‎ )١( 
. النيل : العطاء . والعنان : عنان الفرس‎ )۲( 


كانه 


سوا عنده قول النادى هلم إلى الطّعان أو الطعام 

وواضح فى مديحه سهولة الشعر عليه وأنه يُطْلق نفسه على سجيتها » فیأتی بكثير من 
المعانى الطريفة والصور البديعة » على نحو ما يلاحظ فى صورة البيت الأول » فهى صورة 
بسيطة » فالعطايا فى يد مفرج كالكلام فى لسانه لا يزال يرسلها » ومثل هذه الصورة ى 
الطرافة صورة البيت الأخير » فمدوحه لا يزال فى حشد من جوده وباسه على طعامه 


وطعانه . وفيه يقول فى مدحة ثانية : 


هز السالت الأعذاء فى ساخة الوع وليه ىساعا الس ال 


2. 


يبنا عن جوده بشر وجَهِهِ وقبل انصداع الجر تبدو بشائره 
ويَصدّق فيه المدح خی اعا .اشح مر صدق المقالة شاعرة 
والبيتان الأخيران تتضح فيم الفكرة التى أشرنا إليها آنفاً وهى سهولة كلمه مع طرافة 
صوره » مما يدل على فطرة شعرية أصيلة عند الشاعر » ومن قوله فى مديح حسان بن المفرج 
من مدحة طويلة : 
قير الطلاد ال بلطا فلن وم سجودٌ ملول فوقها وقيامها 
ك مداه لين الى كه “مق الكرماتة الك إلا اا 
ولو أن للأقار ضو جبينه لا زال عنها نورها .وتمامها 
وليس بمشغول البنان عن التّدَى إذا شِعَّلَ الكت المين حسامها 
وواضح تخلصه فى البيت الأخير من أن تكون بنان الممدوح مشؤزلة اا بال 
فتَشْكَلَ عن العطايا والكرم » وتكثر فى أشعاره مثل هذه التخلصات والصور الدقيقة . وله 
نسیب بالديار وغزل رقيقان » وكثير منهم| يقدّم به مدانحه » على شاكلة قوله فى إحدى 
مقدمات مدحة دالية : 
أتروم تغطية الموى يجحودو 2 ونحول جسمك من أدل شهودو 
کم قلت إياك الحجارٌ فإنه ضَرِيَت جاذره بصيّد أسوده 
ا مها الحجاز ز فم يسا عدك القضاءُ فصرت بعض صيوده 
هواه وهو ار مثا بخ الزناد ضرامه فى عوده 
والصورة فى البيت الثانى بديعة فظباء الحجاز أو جآذره تصيد أسوده » ويحاول صيد 
المها فيصبح من صيودها » ونار الحب كامنة فى فؤاده كمون نار الزناد فى عوده . ونحس 
دائما بأن الصور والمعانى طبيعية » وكذلك الألفاظ فهى سلسة سائغة عذبة . وفى اشعاره 
حكم وزهد ورفض للدنيا ومتاعبها » ومن طريف حكمه قوله : 


۳۳ 


اها الو ف اوا ل ع ا 

فن جفاه الدهر أو قلب له ظهر انحن نبغی أن لا ينزل جام غضبه على الناس » لأن 
ما أصابه انما هو من يا عه 
والحق أنه كان شاعراً مبدعاً » وكان الشعر طوع لسانه ومد خيالاته ومشاعره . 
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جعفر الحَطَى (© 

من قبيلة عبد القيس التى نزلت فى الأحساء والقطيف وبواد| منذ العصر الجاهلى › 
9 نيه الك وكان يطلق على مدينة و الأقلم كله › 
ولا يعرف زمن مولده » ويبدو أنه نشأ فى القطيف » وفيها حفظ القران وتلقن على الشيوخ 
مبادئ الكتابة والقراءة والعربية » وسال ينبوع الشعر على لسانه » واتخذه - مثل لداته - 
عه كنب سار خر القرن العاشر الفجرى ولم يلبث أن غادر مسقط رأسه إلى جزيرة 
أوال الى تسمى ف عصرنا باسم البحرين » حاملاً مدائحه إلى بعض أمرائها وقضاتها 
وغلائها + -واستقيلوه انالا 8 وأسبغوا عليه بعض عطاياهم » واا ور فور 
البحرين ركن الدين محمد بن نور الدين وقاضيها عبد الرءوف البحرانى . ولا تواق سنة 
۲ للهجرة حتى يرحل إلى إیران وينزل شيراز » ويتردد بينها وبين أضفهان » ويلتق فى 
الأخيرة ببهاء الدين العامل صاحب كتاب الكشكول » ويعارض بعض قصائدة ويعجب 
بهاء الدين به وبشعره » وكان يقدمه هناك لبعض ممدوحيه ويحزلون له فى العطاء ما جعله 
يفضل الاقامة : فى إيران حتى وفاته سنة ۲۸ ٠‏ للهجرة . وقد أشاد به وبشعره ابن معصوم 
فى كتابه «وسلافة العصر» قائلاً ف نعته : ١‏ البديع الأثر والعيان » الحکے الشعر الساحر 
البيان » أتى بكل مبتدع مطرب » ومخترع فى حسنه مغرب . وقد وقفت على فرائده الى 
لمعت » فرأيت مالا عين رأت ولا أذن سمعت» . ومن محاسن مراثيه مرثيته فى الشيخ 
أبى محمد حسين البحرانى سنة إحدى وألف » وفيها يقول : 

جد الزّدَى سبب الإسلام فانجذما وهدّ شام دين الله فانهدما 

نبكي ّى لم يحل الضيْم ساحته وله اباك لله عر العام بحم 

ذا منظر صر الأعمى برؤيته ‏ هذى وذا منطق يستنطق البكا 
)١(‏ انظر فى ترجمة جعفر اللخطى سلافة العصر لابن وساحل الذهب الأسود محمد سعيد المسلم ص 580 
معصوم ص اله وخلاصة الأثر فى أعيان القرن وديوانه طبع فى إيران سنة ۱۳۷۳ ه . 
الحادى عشر للمحبى ٤۸۳١ / ١‏ ونفحة الريحانة ۳ / ٠١4‏ 


۱۳٤ 


لو علّم الوحش ما بنشيه من حكم ٠‏ لراحتِ الوحش من تعليمه عل 
ما راح حتى حشا أساعنا درا من لفظه وس أذهاننا حِكّما 
والتكلف فى هذا الرثاء واضح » ويكشفه ما يحمل من مبالغات على نحو ما نرى فى 
البيت الأول والثالث والرابع » وكان يكنى الشاعر أن يعلّم صاحبه الناس فيصبحوا 
علماء » أما أن بعلم الوحش فتتحول علما ء على يديه » فهذه مبالغة مفرطة . و يتوفى فى نفس 
السنة الشيخ أبوعلى عبد الله بن ناصر الى » فيشّعه بمرثية » يقول فى تضاعيفها : 
فی كرمت آباؤه وجدوده وطابت مساعيه فتم له الفخر 
جوا له فى كل املق مج بصيرٌ له فى كل جارحة فكْرٌ 
ويا بلد الح اعتراك لفقده ‏ مدى الدهر کسر لا برام له جَيرٌ 
من الآن بد الشرّ فيك وإنه لقصل باق وآخره الحشر 
واو لد لر ى الاي واوا كله غ الله اله الق 
وفرق بعيد بين لغة هذه الأبيات ومعانيها وصورها ولغة الأبيات السابقة وما تحمل من 
معان وصور » فهنا طواعية ومرونة: فى التعبير » فالألفاظ يشيع فما التناسق کا يشيع ى 
الأفكار والأخيلة . وقد يكون السبب فى ذلك أن الشاعر لم يصدر ف المرئية الأول عن تأثر 
حقيتى بخلاف الثانية التى رى فيها مواطنه المخطى . وطبيعى أن تكون أ كثرأشعاره مدائح , 
وی تلك مكل اضر يه وين سفوا علوم 4ن :ذلك قوله ن ززير امو رین ركن 
الدين محمد بن نور الدين من مدحة طويلة نظمها فى سنة إحدى وال اج 
ملك رقى َرَج الفخار فلم ين فا لراق بعده من مطمع 
وتناولت كفاه أشرف رتبة لو قام يليسها السّها لم 0 
أندى من الغيث الملث إذا اجِتّدِى أحمى من اللَيْثْ الهزبر إذا ذعى 
حبيت ياكسشرى الملوك تحيّة | تُرْبى على كسرى اللوك وتم 
وي فى هذا ا > وتبدو فى الأسلوب رقع غير ملانحة » ككلمة «قام 
يلمسها» وكلمة «اجتّدى» أى طُلبت داو وفائدته » بالإضافة إلى كلمة «كسرى» 
المكررة فى البيت الأخير . وهو يستهل هذا المديح بتغمة أبى نواس المعروفة من الدعوة إلى 
الانصراف عن ذكر الأطلال إلى ذكر الخمر » وله بعض خمريات . لعل أطرفها خمرية 
حائية يقول فيها : 
(١)السها‏ : كوكب صغير من نبات نعش الصغرى .© القوى. 


(؟) الملث : الدائم الملح . ازير : الأسد الضخم 


1١ه‎ 


عاطنيها قبل ابتسام الصباح فهى تعنيك عن سنا المصباح 
أنت تدرى أن المدامة نار فاقتدحها بالصب فى الأقداح 
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هى تمحو بضوثها صِبَْةَ اللي للى فيغدو َة الّجى وهو ضاح 

أرسلنها وردِيّة كدم الكش أسالثه ب/هدية الذباح 

وواضح أن التكلن يسرى فى هذه الا وأن كلمة ا تدرى» فى البيت 
الثانى أفسدت التق فيه . والشطر الثانى فى البيت الثالث تكرار ا » وكان 
يكفيه أن يشبه الخمر بدم الكبش ولا يضيف كلمة « أسالته مدية الذباح » . ومع ذلك كله 
يعد جعفر الخَّطى أهم شاعر ظهر ی زمنه بالقطيق والأحياء أوسارة اع بالبحرين 43 
وهو بلا ريب أشعر من ترجم له ابن معصوم فى سلافة العصر وامحبى فى نفحة الريحانة 
بالقياس إلى مواطنيه . 


شعراء الفخر والهجاء 

ظل الفخر والمجاء نشطين فى هذا العصر نشاطها فى ال » ولكن يلاحظ 
أن المصادر احتفظت بشعر الفخر أكثر من احتفاظها بشعر الحجاء » ومرٌ بنا أن الطاهر 
الجزرى كان من شعراء قرواش صاحب الموصل وبواديه » وله ثلاث أبيات يصف فى اوها 
وثانيها الليل وظلاته وفى الثالث فرسه » واستطرد من وصفه فى كل بيت إلى هجاء شخص 
و5010 + 

وليل كوجه البرقعيدئ ظَلْمَةَ ويد أغانيه وطولو قرونه " 

قطعت دياجيو بوم مشرو ععقل سليانَ بن َه ودينه 

على ون فيه التتفات” کا 7 جابر فى خطه وجنونو 7 

وهو ان ا ا فشا ويصفه ببرودة غنائه وسوء خلقه اذ کان قواداً > والهجاء 
فى البيتين التاليين مقذع کا هو واضح . ومن الحجّائين المقذعين القاضى العيّانى العنى وله 
مدائح فى أمراء زبيد آل نجاح وفى غيرهم م ن أمراء الدول المنية » ومن أقذع هجائه 
قصيدته فى الداعى على بن محمد الصليحى حين قتله سعيد ين نجاح أمير رَبيد » وفيا 
١١)الدمية‏ ۱۲۸/۱ . (") الفرس الأولق : شديد السرعة إلى درجة الجنون . 
)١(‏ البرقعيدى : نسبة إلى برقعيد قرية بالموصل . 
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یکرت مه عله فم ترح إلا على الملك الأجل سعيدها 
ما كان أقبح شخصّه فى ظلّها ما كان أحسن رأسّه فى عودها 
وأراد ملك الأرض قاطبة فلم يَظفْرٌ بغير الباع من ملحودها 
سود الأراقم قاتلت سد الشرى يا رحمة لأسودها من سودها 
وكان ال نجاح إفريقيين من الحبشة كا مر بنا » ولذلك كنى عنهم بسود الاراقم اى 
الافاعى » والقصيدة مليئة بالتشى من الصليحى وبهجاء مرير. وللشيخ محمد بن سعيد 
المكى فى هجاء بعض أهل عصره © : 
اترك العجب فا أنت سوى جل إا الضخك أو لغم 
a‏ 
يَْيِلَ الوب وى أكتافه وسح الورض وآلات الهم 
ويلقانا الفخرفى كل مكان من الجزيرة على ألسنة الأمراء والشعراء > ومر بنا فخر عارم 
لقرواش أمير الموصل وبواديه . ولبهاء الدولة منصور بن دبيس المزيدى (41/4 -41/4 ه) 
أمير بوادى الحلّة قصيدة يفتخر فيها بمثل ار 
أولئك قومى إن أعدَّ الذى هم کم وان أفخرٌ بهم 5 
هم ملجأ الجانى إذا كان خائفا وأو الضريك ا 
بطاة عن الفحشاء لا يحضرونها ٠‏ براع إلى داعى الصّباح المُوب © 
مناعيش للمولى مساميح بالقِرَى 2 مَصاليت تحت العارض التلهب © 
وهو يفتخر بقومه » ويقول إنهم ملجا الحانى يلوذ ماهم » فلا تمتد إليه يد » وماوى 
الفقراء والبؤساء » مع اجتناب للمحرمات لا يقترفونها » ومع مسارعة إلى الصلاة فى الفجر 
وطوال النهار »> ومع إنعاش للصحاب وكرم مدرار ونفاذ فى الشدائد . ومن طريف 
ما للرسوليين من فخر موشح للسلطان المحاهد الرسولى يستهله بقوله " : 


)١(‏ الخريدة (قسم الشام) ۲۳۳/۳ ء ۳۷۷ . (ه) داعى الصباح : المؤذن . المثوب : الداعى إلى 
(۲) سلافة العصر ص ۲٠١‏ . الفرائض والنوافل . 
(*) الخريدة (قسم العراق) 1688/1/4 . )١(‏ مناعيش : ينعون من اللاك . القرى : الضيافة . 


(4) الضريك : البائس . المعصب : الذى لا يحد مصاليت : نافذون فى الأمور. 
قوته . (۷) الخزرجی ۱۲٤/۲‏ . 
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نلت أنا العرّ بأطراف القّنا 
ليس بالعجز المعالى جى 
نحن بالسيف ملكنا اليمنا 
کل فخر تَدَعى الام لنا ‏ أعرق العام فى الملّلك أن 
وهو يفاخر بأسرته فخراً شديداً » ويمضى فيسمى آباءه متحدثاً أو مفاخراً بشجاعته 
وجوده وبذله لهال وانتجاع العفاة السائلين له وصفحه الجميل وعفوه : والفخر كثير فى 
امن » غير أننا نتركها إلى حضرموت وشاعرها ابن عقبة المتوق سنة 598 وشعره بموج 


بالفخر من مثل قوله ‏ : 


إى مرو عَم الإزار عن الكّتا لاغش فد نشأت باب النكر 
3 را -. 282 3 
إلى على كسبت العلوم میم ويكاى ف طلب العلا وخسرى 
ااا وت لا ا در 
00 و 7 ٠.‏ رھ يم ع ار 
ونحدت اصحابا اذا نادم ا د ويفترى 
1 2 اد ام 00 
علمى وحلمى والحصان وصارمى وندى20 ببينى 2 والعفاف | ودفترى 


وابن عقبة يفتخر بسجاياه الكريمة من العفة والارتفاع عن المنكر والتحلى بالعلم فهو 
حبه الذى يقف نفسه عليه ويبكيه بكاء الحيين لصواحبهم » ويفاخر بأصله العربى » 
ويحدئنا عن صحابه وندمائه من العلم والحلم والفروسية والبأس والجود والعفاف ودفاتر 
الدراسة » ويطيل فى الفخر بقومه من خولان وكهلان وكندة وملوكها الأقدمين . ويكتظ 
ديوان ابن مقرب العيونى بالفخر بابائه والأمراء من أسرته حكام البحرين وبيان ما هم من 
احاد وماثر » ويفخر كثيرا بنفسه وبشعره » وقد يخلط فخره بالشكوى من الدهر » على 
شاكلة قوله : 

تجاهل هذا الدهر بې تبت على بأنواع اللاي كتائية 


وإفى وان أبدى اصعراراً بده 
ع إن 

لاغضى على بغضائه وازورارو 
وأستقبل . الخطب الجليل بثاقب 


وأَوْجَّفَ فى وازورٌ للبغض جانبه 9) 
ء و و 

واعجب من حر کریم يعاتبه 
من العزم يعلو لاهب الثار لاهبّه 


وكأنه بحس نفسه صخرة عاتية لا يستطيع الدهر مها ألح عليه ببلاياه أن ينال منه 
شيئا » مها أَبْدَى من تكبر واستعلاء ومها عدا عليه بكوارثه » ومها انحرف عنه وأظهر من 
(۲) اصعرارا بخده : ميلا » كناية عن الكبر. أوجف 
بالخيل : عدا بها للقتال. ازور : مال وانحرف . 


)١(‏ تاريخ الشعراء الحضرميين ٦۷/١‏ وتاريخ 
حضرموت السيابى ۲ / ۱۹۹ . 
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بغضائه . وإنه ليلقاه بعزم كالشهاب الثاقب تعلو ناره على نيرانه وتخمدها فلا تشتعل ضده 
اداو عد ل د رد و عات ا لان 
ايان الان . ٠‏ 
نشوان بن سعيد الجميرى ^ 

من أهل جبلٍ شامخ مطل على «تعز) اسمه صّبر » ولا يعرف بالضبط تاريخ مولده » 
وتدل نسبته إلى حا أنه من سلالتها » وكان ملوكها يسمون بالأقيال والأذواء » ونراه 
ينسب نفسه فى قصيدته الحميرية إلى َيل يدعى ذا سّحرء يقول : 

أو ذو مراشد جَدّنا القَيّل ابن فی سح أبوالأذواء رحب الساح 

ويبدو أنه أكب منذ نشأته على العلوم الختلفة ينبل منها » حتى أصبح علماً فى اللغة 
والتاريخ والنحو والفقه والأصول وعلوم الأوائل وعلم الكلام » وينص من ترجموا له على 
أنه كان معتزليا . وذكروا أنه اشتغل بالقضاء فى بعض مخاليف المن وأنه كانت له فى 
الفرائض (المواريث) وقسمتها يد . وله مصنفات مختافة » أشهرها «شمس العلوم ودواء 
كلام العرب من الكلوم » فى نحو ثمانية مجلدات » وذكرنا فى الفصل الثانى أنه معجم 
لغوى » وهو فيه لا يكتنى بالحديث عن اللغة بل يتسع بالحديث عن المعادن والحيوانات 
والنباتات والتاريخ وبعض مسائل الطب والفلسفة . وبذلك حوّله إلى دائرة معارف لغوية 
وجغرافية وتاريحية ونباتية وحيوانية وطبية وقد طبع من القسم الأول إلى آخر حرف الثاء فى 
ليدن » ثم طبع منه جزآن فى القاهرة إلى آخر حرف الشين » ويتخلل الكتاب فخر عارم 
بالعن وفضائلها وملوكها الأولين. وله رسالة ال حور العين وقد طبعت مع شرحها طبعة 
سقيمة . وطبعت له بالقاهرة القصيدة الحميرية مع شرحها المسمى « خلاصة» السيرة. 
الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة » وهى فى أكثر من مائة وثلاثين بيت » استبللها 
بقوله : 

الأمر جد وهو غير مزاح فاعمل لنفسك صالاً ياصاح 

ومضى قليلاً فى الوعظ ثم حرج إلى تعداد ملوك التبابعة والأقيال والأذواء » والقصيدة 
بذلك من الشعر التعليمى التاريخى . وقد نال شهرة مدوية فى وطنه 
)١(‏ انظر فى ترجمة نشوان معجم الأدباء ٠۹‏ / بوم كتبه ومقالة المستشرق نستر ستين عنه فى الجزء الأول من 
وإنباه الرواة للقفطى ۳ / ٣٤۲‏ والخريدة (قسم الشام) كتاب التق من دراسات المستشرقين ( طبع .القاهرة) 
۳ و ۳۸١‏ وبغية الوعاة للسيوطى ومقدمات محقق ص ۷٩‏ . 
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لعصره » لعارفه الواسعة » ويبدو أنه لم يكتف بامجد العلمى فقد رأى أن يضيف إليه حد 
الحكم والسلطان » واستطاع فعلاً أن يستقل بجبل صّبر موطنه وقلاعه وحصونه وأن يظل 
ممسكاً بصولجان الحكم فيه حتى وفاته سنة ٥۷۳۴‏ للهجرة . وما تأليفه القصيدة الحميرية 
إلا صورة من صور اعتزازه اعتزازاً لا حدّ له بقحطانيته . وهو يسوق أشعاره جميعها فى 
هذه العصبية المغرقة لقحطان من مثل قوله : 

نا الي انون لأ ٠‏ ملكرا ايله سل بذلك شر 

من كل مرهوب اللقاء مُعَضَّبٍِِ بالتاج غاز بالجيوش 2 مظفر 
تعنو الوجوة لسيفه ولرمجه 2 بعد السجود لتاجه والمعقر“ 

فافحر و ل د الورى فالناس من صَدَفٍ وهم من جور 

وإذا غضبنا غضبة بميّة | قطرت صوارمنا بوت أحمر 

فعَدَت وهاد الارض عة دما وعدت" شاا جائعات الاسر ٠‏ 

والأبيات تحمل عصبية عنيفة » وهى عصبية لا يشيد فيبا باللوك والتبابعة الأولين من 
قومه » بل أيضاً لا تزال الهاسة تشتد به وتتأجج فى صدره » حتّى يجعل قحطان فوق 
الورى والتاس جميعاً »> بل حتى يجعلهم من معدن غير معدنهم » فهم من جوهر والناس 
من صدف » ولاكغضهم » فغضهم يملا الوهاد دماً وأشلاء ما تزال تحط عليها النسور 
والصقور » تملا بطونها الجائعة . ولم يكتف بهذه العصبية الجاحة لقومه ضد مضر والعالم 
جميعه » فقد اندفع فى نقائض مع الأشراف الرسيين أصحاب صَعْدة » وشاع أنه قال : 

أما الحسين فقد حواه الملحَدٌ ‏ واغتاله الزن 2 الأنكد 

فتبصروا ياغافلين ‏ فإنه ‏ فى ذى عراز ويحكم مستشهد ٩‏ 

وحين وصل البيتان إلى اسا اع الرسيين غضبوا عشبا دنا 2 وعظم هياجهم »> وردوا 
عليه بعنف » مهددين متوعدين عثل قول عبد الله بن ا 

أما الصحيح فإن أصلك فاس وجرّاك منا دابل ومهّند" 

فى قصيدة طويلة . ووصلت أسماع نشوان » فلم يخلد إلى الصمت والسكوت » بل 
مضى یرد 0 دالية يقول فيها : 

من أين یاتینی الفساد وليس لى نسب خبيث فى الأعاجم يوجد 

لا فى علوج الروم جد أزرق أبداً ولا فى السود حال أسود 
(۲) العرار : زهر بدوى ويقصد بذى العرار أن الحسين ‏ (۳) ذابل : رمح. مهندا : سيف . 
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ومضى يتنضّل من البيتين السالفين . غير أنه ساق تنصله فى تهكم وسخرية لاذعة من 
تهديده سفك دمهء قائلا : 

فدع الد بالحسام جهلةَ فحسامّك القَطَّاعَ ليس له 

من قد تركت به قتيلآ؟ ! أنيهى, ‏ ممن توعّدُه ومن 

إن لم أمتا إلا بسيفك إننى لقرِير عين بالبقاء علد 

وکل هذا يمكن أن يحتمل من نشوان فى سبيل دفاعه عن نفسه » ولكنه لم يلبث أن 
وصم جبينه وصمة لا تمحى بالأبيات التالية : 


» 


مط مه 

3 A sC 
37 
0 


م 


2 وجل د مر رس له عر و ك ع 
موتى قریش فكل 9 مع . الف چ کل ی و 
لم لكم إرث البو دوننا ‏ أزعمتم أن النبوة سرمد 


0 عوراو 


منكم نب قد مَضَّى لسبيلهء قا فهل منكم بی بعد 

وهذه سفاهة وخرق وحاقة > ويقول العاد الأصبهانى تعليقاً على هذه الأبيات : «قاتله 
الله ولعنه وأخزاه » ما أشذ افتراه على الله وأجراه » وأية فضيحة فوق هذا ولولا النى 
المصطى الذى اختاره الله واجتباه » وجعله الوسيلة إلى تيل رضاه » صلوات الله عليه 
وسلامه » ما سعدوا ولا فازوا ولا حازوا من الشرف والفضيلة ما حازوا» وحقاً إنها كلات 
خبيثة كلها نكد وخزى وبوار » ولو أن الشاعر وجه شعره وجهة أخرى غير وجهة هذه 
العصبية الخرقاء لكان ذلك له أفضل وأجدى . 


سلمان النببانى ^ 

آخر سلاطين بنى نيهان الّانبين ولا یعرف تاريخ مولده » وقد عاش حتى سنة 418 
للهجرة وكانت حياته فى الحكم سلسلة من الحروب بينه وبين أخيه وبينه وبين خوارج 
َرُوَى » منها وقعة «حَممت» نه ونين ختواوج نزو لعهذ إمامقم عمرين للنطاب 0 ونيا 
انہزم عمر» ودارت الأيام وانتصر عمر عليه » وسرعان ما توق فتنفس سلوان الصعداء 
وعاد إلى عاصمته وأخرج منها شيوخ الخوارج المقيمين بها . وحاربه الخوارج فى «واقعة أزكى » 
ودارت الدوائر عليه . ومازال به ابو الحسن بن عبد السلام الذى ولى امر الخوارج بعد 
عمربن الخطاب » حتى غادر الديار إلى هرم فى أرض فارس ومات أبو الحسن فعاد 
واسترد سلطانه » غير أن العانيين بايعوا إمام الخوارج محمد بن إسماعيل الخروصى سنة 8.05 
(١)انظر‏ فى ترجمة سلمان النهانى تحفة الأعيان ديوانه عزالدين التنوخى » وهى مقدمة بديعة . والديوان 
لنور الدين السالمى "7١/١‏ وما بعدها ومقدمة محقق مطبوع بدمشق . 
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ونشبت بينه| موقعة الحمة وهزم فما سلمان ولم تقم له بعدها قائمة . وبذلك ضعفتدولة 
النببانيين وكاد يقضى علا قضاء مائيا . وديوانه يفيض بثقافة لغوية وادبية جيدة » وهى 
ثقافة تتضح بجحلاء خلال معارضاته الكثيرة للشعراء » إذ كان يعارض أشعار الجاهليين 
من أمثال امرئ القيس وطرفة وعنترة وزهير وعمروبن معد بكرب والنابغة والأعثى وأشعار 
الاسلاميين من أمثال جرير والفرزدق وذى الرمة وك وی ا ا وار 
العباسيين من أمثال أبى نواس وألى العتاهية وأبى تمام والبحترى وابن دريد والمتننبى 
وأبى العلاء . وقد تتبع محقق الديوان الأستاذ عز الدين التنوخى ذكره للمواطن والاما كن 
انی نثرها امرؤ القيس فى أشعاره » كبا تتبع أخذه من عنترة ومعارضته لطرفة فى معلقته 
وعمروبن معد يكرب فى داليته وابن دريد فى مقصورته وأبى نواس فى خمرياته وما تطوى 
من معان وصور وأوزان وقواف » ولاحظ معارضته لألى العلاء فى قصيدته ( ألا فى سبيل 
الحد) وأنه استعار منه المعانى وكثيراً من الألفاظ كا استعار الوزن والقافية » على شاكلة 
قوله : 

ألا فى سبيل المجْدٍ ما أنا صانع س وضرَارٌ ومعْط ومانع 

وإفى لذو طعْمين شه يشوبه رحيق وسم دونه الحم ناقع 

ولكن من الحق أنه مع هذه المعارضات الكثيرة فى ديوانه وإغاراته على معانى 
الأسلاف وأخيلتهم وأفكارهم شاعر محيد بحسن رصف الكلم . والموضوع الأساسى ف 
ديوانه هو الفخرء وهو شىء طبيغى »> لأنه كان سلطاناً وصاحب دولة ومن فخره الذى 
يصور فيه بسالته وشجاعته : 

ميا بالصّوارم «الحراب 2 وبالخيل المسومة الراب 

وَل مُفاضة كاله سرو رد المَضبّ مفلول 0 7 

أنا ابن السابقين إلى المعالى 2 ورغم الصيب د والٹوس الغضاب 5 


bar 


أنا الملل الذى ساد اليرايا اله الست الات 
مقر : باب 


ولى يومان من س وبؤسى ولى طعان من أرى وصاب © 
0 4 0 3 5 دض 57 5 م ٤‏ 0 3 
و يتضح لنا من هذه الابيات صوته فى الفخر › فهو يقسم بادوات الحرب والباس انه 
)١(‏ المسوّمة : المعلمة .. العراب : الحيدة . الغضب : السيف . الذباب : حده. 
(۲) المفاضة : الدرع . النبى : الغدير. والشعراء رم الصيد : السادة. الشوس : جمع أشوس وهو 


يشيهون الدروع وغضونها بمياه الآبار حين تمر بها الريح المتعاظم الذى يتيه بنفسه زهوا . 
فتحدث فيها حركات وغضونا. سرد. منسوجة. (4)الأرى : عسل النحل . الصاب : المر . 
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سليل السابقين إلى الشرف : شرف النسب وشرف الفعال » ويتمدج بأنه ا 
ماء السماء الذى كان يتخذ له يومين كل عام يوم نعمى ويوم بؤسی وأن له طعمين حلواً 
ومر . وهو يلتق مع نشوان بن سعيد فى الإكثار من الفخر بقحطان وملوك المن وأقياها 
عثل قوله : 

ونحن ملكنا اجنين أرب ودسنا برغم الف کی وقبصّر 

ويكثر من تعداد أسماء هؤلاء الأقيال والملوك » ولكنه - من التيه r‏ والزهو مبلغ 
نشوان » وان كنا نخس عنده أيضاً نغمة الفخرعلى ا جن ردد ما وهه الا نان اسول 
به وما أدوه من جهاد فى سبيل إعلاء الإسلام وما بذلوا من الأرواح والأموال » على 
نحو ما نرى فى قوله : 

ولولا الملوك الصّيدُ قومى لم بق لعمرى قوم فة الصَّلوات 

ضربنا على الإسلام أبناء هاجر فدانوا وأدّوا واجب الركوات 

ويقصد بأبناء هاجر قريشاً » وهى أم إسماعيل عليه السلام كا هو معروف . وكثياً 
ما يبالغ مبالغات مفرطة فى فخره تتجاوز الحدود كقوله : ْ 

وهب الإله لى الفضائل مثلا أعطى الكليم الصَّحْفَ والألواحا 

والكلبم هو موسى عليه السلام » وما كان أغناه عن مثل هذه المبالغة . ويُكثر فى ديوانه 
من ذكر الاطلال والغزل » وهو فيه| مقلد يحتذى على معانى الأسلاف وصورهم . 
ويتعرض كثيراً لوصف الناقة. وأهم من وصفه لها وصفه للفرس لأنه يتصل بشجاعته 
وحروبه » غير أنه لا بأنى فى الوصفين بجديد » ويكثر من ذكر الصيد وهو طبيعى لأمير يحد 
زاغ كرا وله د هة قلت لاسر ان و و مان الا هذا 
عن ماء حتى إذا ألم به أرسل عليه وعلى الأتن صائد متربص وراء الأشجار سهامه › 
فأخطأت الصيد ومضى اللوار وأتنه عبر الصحراء . ويتلو هذا المشهد بمشهد ثان لمعركة بين 
ثور وكلاب صائد . ويذكر لنا لون الثور ومبيته بين أشجار تقيه صوب الغام » حتى إذا 
أسفر الفجر وخرج الثور من كناسه أرسل الصائد عليه خمسة كلاب ٠‏ فقتل منها اثنين » 
ومضى يشق طريقه فى الفلوات مثيراً للغبار من حوله . والمشهدان منقولان حرفيًا من بائية 
ذى الرمة المشهورة التى عرضنا ها فى كتابنا «التطوروالتجديدفى الشعرالأموى» ولم يلتمس 
الغاص م هدن فح يل القن أيضا بقن عبازاثة ومعائبه +“ حى وصق دى 
الرمة لثوره بأنفته من الفرار من المعركة نجده عند النهانى إذ يقول : 

واعتاده أف الكري م فكرٌ كالبطل المحامى 
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وللخمر حير كبير فى الديوان » ويستظهر الأستاذ عز الدين التنوخى أنه كان يطلق 
لنفسه العنان فى مطالع حياته » ويقرن احدى عنمرياته إلى خمرية لأب نواس »> ويبين 
مدى إغارته على معانيها وصورها وعلى الوزن والقافية » ومن شعره فى الخمر قوله : 
وكم ج فى الأرض دان قطُوقُها بها غرفات أمَا غرفاتي 
قضينا بها أيامنا بمُدامةٍ لدى قاصرات الطرفي بين سقاةٍ 
وحور کأمثال الدمى وبراغز بطربتتا بالّای الات 
وواضح أنه لكى عل ضور الحنة جاء بقاصرات الطرف اللائى يقصرن عيونهن على 
صواحبهن ولا يلتفن إلى غيرهم » > کا جاء بالحور العين وأضاف إليين أولادهن من البراغز 
وهن يطربنهم بالضرب والعزف والغناء على الآلات الموسيقية “نيدو أنه كي أماكان يفكر 
فى الدنيا ونوائها إذ نرى له بعض مواعظ فى ديوانه - وله رثاء حار لأخ ثار عليه وقتله - 
ولعل من الطريف أن تمده عنم بعض قصائده بالصلاة على الرسول يك » على شاكلة 
قوله فی خاعة إحدى قصائده : 
وأخهمم شعرى بذكر اسول نبى البريّة نور الظلام 
وق الحق أنه كان شاعراً محيداً » وتكثر معارضاته واقتباساته من الشعراء السابقين » غير 
أن ملكته الشعرية كانت ملكة خصبة . 


ات رازاع 
طوائف من الشعراء 


شعراء الدعوة الاسماعيلية 


كان أول ظهور للدعوة الاسماعيلية فى الجزيرة العربية على يد حمدان قرمط الذى 

ينسب إليه القرامطة » وقد أخذ يدعو دعوته القرمطية الإسماعيلية منذ فوات تح الريع الأخير 
من القرن الثالث للهجرة فى سواد الكوفة والبصرة . وأرسل أحد دعاته المسمى ابا خان 
الحسن بن بهرام الى إلى البحرين » فنشر الدعوة فيها واستطاع فى سنة 8 أن يؤسس 
بها لنفسه وأبنائه دولة هناك » على نحو مامرٌ بنا فى غير هذا الموضع . وظلت دولته قائمة 
يتناوب عليها أبناؤه وأحفاده حتى سنة ٠١۸‏ إذ قطعوا علاقتهم بالفاطميين نبائيا - ودخلوا 
فى طاعة الخليفة العبابى وخطبوا له على المنابر » وبذلك يتضح كيف أن الأعصم اميرهم 
حارب الفاطميين - كا مر بنا - تحت راية العباسيين سنة ۳٠١‏ . وقد ارسل حمدان قرمط 
داعيين من دعاته إلى الهن أحدهما يمنى هو على بن الفضل والثانى كوق هو منصور بن 
حوشب » واستطاع على أن يستولى على صنعاء » کا مر بنا فى غير هذا الموضع › غير أنه 
قلب للقرامطة وللفاطميين ظهر الجن » فأخذ يدعو لنفسه » وزعم لأتباعه أنه نبى وانه 
جاءهم بشريعة جديدة تحل هم انحارم لآم وترفع عنهم الصلاة والصيام والحج » 
وروت أنه عة يرما امن واش ف أو ابعض e‏ 

خذى العود يا هذه واضربى 8 شرائع هذا التبى 

تولى نب بتى هاشم وجاء نب بی يغرب 

أحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصّبى 

وقد 0 عنا فروض الصلاة خط الصيام فلم نتعب 
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ولاتطلب السَّعىَ عند الصّفا ‏ ولا زورة الق فى يقرب 
فهو نبى يعوب أو قحطان كا يزعم زورا وببتانا بل كفرا وضلالا . ولم يلبث عدو الله 
والإسلام أن لت حتفه -كا مر بنا - فى سنة 0" بمشرط حَسََى متطبب ظل يترصده حى 
وجد الفرصة سانحة . اما منصور بن حوشب فنفض يده من القرامطة واتصل مباشرة 
بالفاطميين حين كانوا لا يزالون فى المهدية بالقرب من تونس » واتخذوه داعية لهم فى العن 
فاستولل على بعض الحصون » وتوق سنة ۳۳١‏ فخلفه ابنه حسن على ا وتوف 
وظلت الدعوة قائمة وظل ها دعاة مختلفون » وتولاها الداعى اكير عل وو عبد الصاح 
٤٥۹ - "9١‏ ه ) مؤسس الدولة الصليحية بالعن كا مر بنا » وكان قد تتلمذ على داع 
فاطمى يمبى يسمى سلوان بن عبد الله الزواحى » حتى إذا مات خلفه عليها » وكان يستغل 
الحج إلى بيت الله الحرام وسيلة لنشر دعوته فى العنيين الذين يتجمعون هناك من أنحاء 
مختلفة . وبايعه رؤساء قبيلة همدان على نصرته » ولم يلبث أصحابه أن تكاثروا فاستولی بهم 
على صنعاء وعدن وزبيد ودانث له البلاد من مكة إلى حضرموت » وكان شاعرا » وتنسب 
إليه أشعار جيدة ذكرنا منها بيتين فى مستهل حديثنا عن كثرة الشعراء فى الفصل الماضى » 
EG ay‏ شعر أحيانا » ويقولون انه كان ينظمه بعض 
الشعراء على لسانه ١‏ ) . ويذكرون أنه لما قطع الشريف شكر أمير مكة ذكر اسم المستنصر 
الفاطمى من خطبة الجمعة سنة ٤٥۴۳‏ تبادل معه ا تحمل E‏ وا » وكان مما 
أجابه به الشر يف شكر قصيدة سينية ينذره يها حرب مبيرة فأمرشاعره عمرو بن يحبى الهيثمى 
ا عله ف ي ف ق ن ا ا يول افيا على انه 117 ,: 
دم الأبطال فى اليوم العبوس ‏ مدامى لاشراب الحندريس 
وكم ملك أسرت وكم حمیس أباد سئه ّلا حویسی ۳ 
وكان الهيثمى ماينى يشيد بعلى الصليحى وحروبه وماسجل فا من انتصارات . وكان 
لاينبض بعمل دون أن ينشده بعض مداه » من ذلك أنه لما عزم على الحج فى سنة 4809 
وأثانت؛ تنه انه" اخ المكرم انرق امشو نش : 
إن سيف الإمام_كالبخْر ذى الوك بج له فى البلاد مد وجزر 
ولع شف عراف ع تكن اه ا نما مسر 
ولم تكتب لعلى الصايحى العودة إل عات و س چ > إذكان قد استولى من 
() الخريدة رقسم الشام) ٠.۳/۳‏ (*) الخميس : الحيش . السراة : السادة . 
(۲) الحلاف السلماق ۲۷/۲ . )٤(‏ الخريدة (قسم الشام) ۲۲۷/۲۳ . 
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آل نجاح على زبيد » فرصده سعيد بن نجاح - وكان معه أخوه جياش - فى عودته » 
وكانت برفقته زوجته أسماء » فاغتاله » واقتاد زوجته أسيرة » وأخذ الشعراء يعون فيه ابنه 
المكرّم ويرثونه » من ذلك قول اهیشمی ٩‏ : 
وأنشاً الحجّ إلى م يبغى رضا الله وأجرًا جزيل 
وارتجّت الأرضُ له هيبة يمن بها بين قرات ونيل 
فإن يكن نيل على عَرّةِ فالبدرٌ لابا له من أفول 
وظلت السيدة أسماء فى الأسر ثمانية أشهر إلى أن استطاع ابنها المكرّم فى سنة 450 أن 
يستخلصها من الأسر ويرد إليها حريتها . وف العام التالى فتك بسعيد وهرب أخوه جيّاش 
إلى الهند . وكانت للسيدة أسماء أعمال بر كثيرة » وكان يَخْطّبْ لما على المنابر بعد الخليفة 
المستنصر وزوجها على الصلَيْحى 2 » وفيها يقول الحيثمى 29 : 
0 2 السماح سه جود ا 
عظّموا لبلقيس عرشاً ‏ دست أسماء من ذرى النَّجِم أَسمَى 
ا أروى بنت أحمد زوجة السلطان المكرم لاتقل عنها فضلا > وقد نشأت 
فى حجر السيدة أسماء وعنيت تنما وا لا الدعاة کے غا اول اة 
الإسماعيلية الفاطمية . وتوفى زوجها سئة 470 فأسندالفاطميون !ليها الدعوة وتدبير شثون 
الدولة الصليحية » فكان يُخْطَبْ هما على منابر امن . واستطاع جياش بن نجاح أن يسترد 
زبيد سنة 41/8 وكان مما اعانه على ذلك نشوب نزاع شديد بين اسعد بن شهاب واليها 
الضليحى ووزيره على بن القم » ويقال ان ابن م أحسن استقبال جياش حين دخل 
زبيد » وتزوجت السيدة أروى بالداعى ا بن أحمد الصليحى و شركته معها فى الحكم 
وكان شاعرا جواداً » وفيه يقول ابن القاسم من قصيدة ©) 
ولا ملحت الهبرزى ابن أحمدٍ 2 أجاز وكافانى على المّدْح ا 
فعوضنی شعرا ‏ بشعر وزادق عطاءَ فهذا 2 ) مالى وذا ربحى 
وتوفى سبأ سنة 494١‏ وظلت أزمّة الأمور بيدها إلى أن توفيت سنة 8ه . وبوفاتها 
ات هذه الدولة الإسماعيلية » وتزعّم الدعوة فى المن بعدها آل رَيْع أصحاب عدن 
وكانوا يجزلون العطايا للشعراء حى عدوا عند بعض اا بالعشرات » وأكبر 


(۱) الممدانی ص ٠١"‏ وانخلاف السلماق ۲ / «م 2 خطأ أسعدبن يحبى . انظر الهمداق ص57 . 
(۲) اهمدانی ص )٤( . ٦۷‏ ابن خلكان (طبع دار الثقافة ببيروت) ۲ / ۳۳۷ 


(*) تاريخ المن لعارة طبعة كاى ١5‏ والشاعر يسمى فيه «البرزى : الأسد. 
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شعرائهم غير منازع أبوبكر العَيّذى . وله مدائح طنانة فى الداعى الزريعى عمران بن محمد 
ابن سبأ من مثل قوله ٩‏ : 

ماإن تحط يد العلّى أَوْصاقَه ‏ إلا بسمّر الخط لا بيراع © 

لو أن تيم كان أدرك عصرّهُ 2 أضحى له من جملة الأتباع 

خضعت له غَلْبُ الملوك وإنما خضعت لضرار ها تفاع 

وعنت لعالى القذر منه مؤْيِّدٍ 2 ماضى الأوامر فى الزمان مطاع 

والمألك مقتّسم مُشاعٌ عنده بد النّدنى ولحدٌ غيرٌ مشا 

وروى له ا اه مُعْجَبَاً بها » وذكر أنه کان ورالد الزريعية 

وصاحب ديوان الإنشاء بها » وينقل عن عارة العنى إشادة قوية يبيانه وبلاغته . ومع كثرة 
ما أنشده الماد من مدانحه للداعى الزُرَيْعى لانجد فا إشارات للمذهب الإسماعيل » وبا مثل 
ما أنشدهلشعراء الصليحيين » والعاد فى خريدته بتحاشى مثل هذه الاشارات إلا ماجاء 
عفوا على نحو مايلاحظ فى القسم الخاص بشعراء الدولة الفاطمية فى مصرء واتخذت موقفه 
أكثر كتب التراجم فى عصره وبعد عصره » وحرى بنا أن نقف عند ثلاثة من الشعراء 
الإسماعيليين المنيين فى العصرء وهم ابن القم » والسلطان الخطاب »> وعارة العنى . 


ابن الق" . 

هو أبو عبد الله الحسين بن على بن القم » ولد بربيد » وبها نشا وتلق معارفه » 
واستيقظت موهبته الأدبية مبكرة على مايظهر » وكان أبوه على من أنصار على بن محمد 
الصليحى وشيعته » فحين ولَّى الأسعد بن شهاب على زبيد وتهامة بعد استيلائه علي سنة 
۲ جعله وزيره . ويبدو أن الأب ألحق ابنه بدواوين على الصليحى فى صنعاء منذ سنة 
۸ على الأقل إذ نجده يهنئ المكرم ابنه بزواجه من السيدة أروى الملقبة بالملكة الحرّة فى 
هذه السنة منشدا : 

وكرعة الحَسَيينٍ كنف قَصْرّها ٠‏ أن تخاف الأَمْدُ من صَوْلاتِها 


5 ° م #4 5 يه لير ره 

ظفرت يداك بها خي إنما لك لذخر العلياء مضنوناتها 
)١١‏ الخريدة (قسم الشام) ۱۸۴/۳ . أشيخ وكتاب « الصليحيون » للهمدانى فى صفحات مختلفة 
(۲) مر الخط : الرماح . البراع : القلم . (انظر الفهرس) والحلاف السلمانى 4١/5‏ . وراجع 


(۳) انظر ترجمته وأشعاره فى الخريدة (قسم الشام) أيضاً فى ترجمته وشعره المفيد فى أخبار صنعاء وزبيد لعارة 
*/ 4/ ومعجم الأدباء ٠۳۲ / ٠١‏ وفوات الوفيات (نشر العنى نحقيق محمد بن على الأكوع . 
مكتبة النبضة المصرية) ١‏ / ۴۷۸ ومعجم البلدان : مادة 
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ولا توفى على الصليحى رثاه على لسان أخته السيدة تحفة . وسرغان ما أخحذ الشعراء 
حضون ابنه السلطان المكرم على الأخذ بثأره والانتقام من سعيد بن نجاح وأخيه وكانوا 
حبشانا ودولتهم حبشية کا مر بنا . وانبری الحسين بن على بن القم يحثه هو وقومه على 
لتقام لعل الصليحى عثل قوله : ش 
أقَحطان هى البيضَ واعتقل الا ورد الال من دماء العا حمرا ١‏ 
ولا تُمُدرى ا للد اه بق لكم بحداً كاد لكم فخرا 7 
وليس ف المصادر الى بين أيدينا مدائح له ى المكرم »> ولكن أثرت له بعض رسائل 
وجَّهها على لسانه إلى المستنصر الخليفة الفاطمى » مما يدل بوضوح على أنه كان كاتب 
الإنشاء فى عهده » بین کان ابوه وزير اسعد بن شهاب فى زبيد » کا أسلفنا » ويبدو أنه 
استقبل جَيّاش بن نجاح استقبالا حسنا حين استولى على زبيد » وربما كان من أسباب 
استيلائه على زبيد . وأكبر الظن أن الحسين لم شرك أباه فى خروجه على الصليحيين » على 
كل حال شعره يدل على أنه ظل يخدم الملكة الحرة أَرْوَى وزوجها سبأ » وله فيا قصيدة 
دالية بديعة يقول فى تضاعيفها : 
أغلمت” أن امن" الاح كنود . روني الصفاح اجر ورا 
أغلى الأنام أب وأكرم طينة وأتم أعراقا وأصلب عودا 
لو كان يعْبّدُ للجلالة فى الوَرَى 2 بَشرٌّ لكانت ذلك العبودا - 
فق ات اله اال ا “كمد ا و 
والبيت الأول رائع فى تصوير حزم هذه السيدة وقدرتها على تصريف شئون الحرب » 
إنها ذات بأس وجلال وجال » ومن الم كد أنه ظل على كتابة الانشاء ها بعد وفاة السلطان 
المكرم © وكذلك لزوجها سبأ , بن أحمد حتى توفى سنة 441 إذ ينص القدماء على أنه كان 
اع o‏ أشيح حتى وفاته » وفيه يقول من مدحة بائية : 
إن ضامك الدهر فاستعصم باشيح أو اررق تلق ال اط چان ا 
تخال صارمّه يوم الوَعَى هرا تَضرَّمتْ حافتاة من دم با 
والصورة فى البيت الثانى طريفة » وكان يحسن اجتلاب الصور والمعانى » مع جزالة 
الاسلوب ونصاعته »> وق سبا يقول من قصيدة ثانية : 
)١(‏ البيض : السيوف. السمر: الرماح . العوالى ٠:‏ (۳) نمدا : قليلاً . 
أسنة السيوف والرماح . (4) ف المفيد لعارة أنه إكان شاعراً ومترسلاً يكتب عن 
(۲) المظفر : لقب على الصليحى . السيدة الحرة إلى الديار المصرية) . 
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و ا ا - E)‏ ا 0 

كريم إذا e‏ وال أن 00 0 5 ير 
والصورتان طريفتان » ويروى أنه سمع بیتا لابن سنان الخفاجى معاصره ابتكر معناه 

كا يقول العاد-نقلا عن نجم الدين بن مصال -وقد أحسن صياغة مغزاه» وهو : 
يت إل شمس ا ف الغياهب 


ل N‏ 
فأعجب به إعجابا شدیدا وقال : والله لاخحذن هذا البيت منه » وما هى إلا أن مدح سبا 


و ۶ سے هټ 


طويت إليك الباخلين كانى 


ابن أحمد فقال فيه :5 
لفظت ملولةَ الأرض حتى رأيتة ٠‏ فكنت كمن شى الظلام إلى الصّبّم 


يقول العاد : « ولم يقصّر فى هذا المعنى لكنه لم يبلغ رتبة ابن سنان فيه » . وربما لم 
تعجبه كلمة « لفظت » عند ابن القم وربما فضل شمس الضحى ف بيت ابن سنان على 
الصبح فى بيت ابن القم » ولكن هذا تشريح أكثر مما ينبغى » ومن المؤكد أن بيت ابن 
القم بديع . ولاحظ الدكتور شكرى فيصل فى تعليقاته على أبياته فى الخريدة أنه كان يتأثر 
غير شاعرء من ذلك أنه رد قوله فى جِيّاش بن نجاح : 
وماأنت إلا البدرٌ أظلم مرل وکل مكان 50 ساطع 
إلى قول البحترى فى مديح الفتح بن خاقان : 
وبدرٌ أضاء الأرض شرقاً ومغربا وموضع رجل منه أسود مظلم 
والصلة ر بين البيتين واضحة » ولكن ابن القم مع ذلك حاول أن يحدث تحويرا فى 
الصورة بحيث تشب إليه » ويدل هذا البيت من قصيدة فى عتاب جياش وقصائد أخرى 
فى عتابه على أنه حاول الاتصال - أو اتصل - به فعلا ما جعل سبأ بن أحمد يسخط 
عليه » وكأنما أنضم ذلك إلى صنيع أببه الذى أسلفناه ما جعله يكتب إلى سبأ بن أحمد 
معتذرا مستعطفا . ويرد الدكتور شكرى فيصل أيضاً أبياتا مختلفة له فى مدحة ميمية إلى 
المتنى » من ذلك قوله فيها : 
كأن مواضيه طُسْنَ من الشَّجًَا ‏ قَهِنَ من الأعداء بين للام 
فقد رده ا فول ی :عل بين ارا ای 31 
وقد صَّغْتَ الأسنة من موم فا بَخطرن إلا فى الفواد 


16۰ 


وبيت المتنبى أروع إذ أين الشجا والهموم من الغلاصم التى تصل بين الرأس والعتق . 
بيا موضعها القلب والفؤاد . ورد قوله فى نفس القصيدة يصف الابل التى ركبوها إلى 


قصدن بنا من لو تتبن قصد سرت نحونا جدواه منری العام 
إلى قول أبى عام : 


كالغيث إن جتتة وافاك ريمه وإن ترحلت عنه لج فى الطاب 

وأيضا بيت أبى تمام أكثر روعة . وقد رد العاد قديما قوله فى تصوير بأس البطل 
انخارب الذى يبلغ من شجاعته أن يشغف بسيفه شغف الحبين فيقيّله » ولايزال يعائقه : 
ا يظن فده مدا ميمه فا يزال بليل مُعْرس الضَّربِ () 

إلى قول أنى العلاء فى تصويره البطولة : 

قبل الزنم حب للطتان به كلاس ی امو ال 0 

وبيت ألى العلاء أجمل وأكثر روعة وإبداعا وهو فرق مابين كبار الشعراء وشاعر مثل 
ابن القم : وبدون شك يشكر ابن القم محاولته منافسة الشعراء السالفين البارعين ونفوذه 
إلى صور إن لم تكن لها روعة صورهم فإنها جيدة وتدل على لون من المهارة . وله أشعار 
مختلفة فى الهجاء والرثاء والغزل » ونسب إليه ياقوت البيتين التاليين فى تحمل مشقات الحب 
والمتاع بلذاته : 

شی ابو الصبابة ليتتى تحملت مايلقون من بيهم حى 

فكانت لنفسى لذة الحب كلها فلم يَدرها قبل غ0 ولابعدى 

ولابعرف تاريخ مولده ولاتاريخ وفاته » وزعم ياقوت أنه ولد سنة ٠۳١‏ وتوق سنة 
١‏ وهو خطأ واضح » فإنه من شعراء القرن الخامس المجرى لاالقرن السادس »› وقد 
أنشدنا له أشعارا نظمها فى سنة 458 وفما تبعها من السنوات حتى وفاة سبأ بن أحمد 
الصليحى سنة 44١‏ » وريا رجع ال رأسه زبيد بعد وفاة سباً » وقد حاول أن ينال 
شيئا من صلات جياش حا كمها كا تدل على ذلك أشعاره فى الخريدة . والجزء الأخير من 
حياته أوقل نهايته أوبعبارة أدق تاريخ وفاته غير واضح > وربما أدرك أوائل القرن 
السادس . 


. هنديه : سيفه . الضرب : عسل النحل . (۲) اللعس : سمرة فى الشفة‎ )١( 
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السلطان الخطاب َ 

هو المخطاب بن الحسن بن أبى الحفاظ الحَجُويرئى الهَمّدانى » كان أبوه الحسن حا کا 
لوادى الجرّيب ومدينته ی إقلم الحجور » وكان فیا يبدو من رجال الدولة الصليحية إذ 
يقال إن ابنه الخطاب كان أخا فى الرضاعة للملكة اة روي بوتوی الق لأوائل 
القرن السادس وخلفه ابنه سلمان فى حكم الجريب » ودان له أخوه الخطاب بالطاعة » ثم 
لم يلبث التزاع أن دب بين الأخوين » ونشبت بينهما حروب انتبت فى سنة 014 بغلبة 
الخطّاب على أخيه » بفضل مساعدة الملكة أرَى له . وظل الخطاب يستدرج أخاه » حى 
أمن جانبه وعاد إليه » غير أنه قتله غيلة سنة ٠ه‏ ولم بمهله القدر طويلا » فقد عاجلته 
المنية فى سنة “اه . وكان الأخوان شاعرين » ولكل ما ديوان » وكان أحدهما سنيا وهو 
سليان والثافى وهو الخطاب فاطميا إسماعيليا » بل لقد كان الساعد الأيمن لداعى المن 
الفاطمى ی عصره الذي و اغاغ وكات من عريدنه: والاميةة القرجين هن القنسه 2 
فجعله نائبا له ومؤازرا ومعينا فى نشر الدعوة الفاطمية الإسماعيلية بالعن . وقد أخذ عنه 
علومها مثل الفقه والتأويل والعقيدة أوكا يقولون عام الحقائق . وحدث أن قتل الآمر 
الخليفة الفاطمى فى سنة ٠۲ ٤‏ وتولى بعده عبد الحيد » أحد أبناء الأسرة » الللافة والإمامة 
وتلقب بالحافظ » وأحدث ذلك انقساما » فإن من أسس الدعوة الفاطمية عند كثيرين أن 
يعقب الخليفة فى إمامته وخلافته ابنه الأكبر » وكانت زوجة الآمر حاملا » فرأى بعض 
المتتسبين إلى الدعوة أن خلافة الحافظ غير صحيحة وأن صاحبا هو الإمام المستور 
أبو القاسم الطيب بن الخليفة الآمر . وأعلنت الملكة الحرة أروى تمسكها يخلافة هذا الإمام 
المستور » وبذلك انفصلت الدعوة الفاطمية فى العن عن مركزها فى مصر » وانفصل معها 
داعيها الذؤيب ونائبه السلطان الخطاب حاكم الجريب . 

وقد نشر إسماعيل قربان حسين ديوان السلطان الخطاب وألحقه بتعليقات تفسر إشاراته 
للعقيدة الفاطمية » ويكاد القسم الأول منه يكون قسما عقائديا خالصا » وكل من يقرؤه 
ويقرأ التعليقات بحس بالصلة الوثيقة بين السلطان الخطاب وابن هانئْ شاعر المعز الفاطمى 
وأكبر من استظهروا العقيدة الفاطمية الإسماعيلية فى أشعارهم لأوائل الحقبة الفاطمية 
بمصر. وسنقف قليلا عند المبادئ الإسماعيلية فى الديوان من خلال مديح السلطان 


(١)انظر‏ فى ترجمة السلطان الخطاب الخريدة (قسم إسماعيل قربان حسين لديوانه المطبوع بدار المعارف 
الشام) ۲١۷ / ٣‏ وكتاب « الصليحيون» للهمدانى ومقدمة بالقاهرة وما بها من مراجع إسماعيلية فاطمية . 
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الخطاب للامر الخليفة الفاطمى » من ذلك قوله فى قصيدته الأول الى فج ا الآمر : 


يام اسه بالافاظ ميرف أن الاي فيا عند و 


وما ظهرت من النَّاسُوت أنت به تلا لهدان فهو مشکور 
صَفُوٌ من الصفو شفاف تددن 3 ES‏ الشقّاف کار 
وهو س ی الأبيات بأن الآمر فوق الحدود المعروفة لعقول e‏ ويقول انه ی 
الظاهر ناسوت" أى جسم ویشیر إلى ما كان يردده دعاة الفاطميين من من أن جسم الإمام ليس 
جسما ماديا » هو شبح يكن فيه اللاهوت وهو الجانب النورانى . وفكرة 
الناسوت واللاهوت ماخوذة عن عقيدة المسيحيين فى المسيح . ويقول الخطاب عن الامر 
إنه صفو شفاف لاتشوبه الأكدار أى أنه نورانى خالص . ونمضى معه و القصيدة 
الثاللة » وهى أيضا فى الآمر 
یامن نسميه تعرينا 7 بشخصه فى نفوس القوم تقريرا 
ولونشاء لقلنا فى النداء له بالصدق ياحى ياقيُوم مشهورا 
ياعالم العيب منا والشهادة يا بادك البريةٍ ركم وتصويرا 
شهدت أنك فردٌ واحدّ صَمَّدٌ شهادة لم تكن مينا ولا زورا 
والخطاب يشيرق الأبيات إلى مازعمه الفاطميون ودعاتهم من أن الله لامجوز أن يسمى 
باسم لأنه أسمى من كل | سم » ومن لم ضفون أسماءه الحسنى فى القرآن الكرم على أتمتهم ؛ 
غلوا مذموما » زاعمين أنهم ربانيون هم ألقاب الله وصفاته » على نحو مانرى الآن عند 
الخطاب » اذ لاجد بأسا من أن ينادى على الآمر بأنه الحى القيوم وأنه الفرد الواحد 
الصمد » كبرت كلات رج من شه وفم اضرابه من دعاة الفاطميين المارقين > ويزعم أنه 
عالم الغيب والشهادة » ويمضى فى هذا الغلو الشنيع نيعم قائلا للامر : 
TET‏ 0 توق رجو حكن ونيا 
أنت الذى قَطَر الأشياء قاطبة ‏ خلقاً وأمرا وإياراً ومأمورا 
أنت الذى سَمَك السبع الشداد على عم أدار با الأفلاكَ تَدُويرا 
انيج الذى سطح الأرض اليهادَ لنا ‏ فرشا وقدّر فيا الرزق تقديرا 
وهو يزعم أن الآمر سرمدى ال حياة » لايلحقه فناء » وكأنه إلى الذات » ويشير فى 
البيت الثانى إلى وصف القرآن للذات العلية فى مثل قوله : ( فاطر السموات والأرض ) 
وقوله : (ألاله الخلق والأمر) . ويجحعله فى البيت الثالث رافع السموات ليع ومديرٌ الأفلاك 
فيها . والبيت الرابع مأخوذ من مثل قوله تعالى ل فرَشْنّاها فنِعُم الماهدون ) 
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وقوله : قل إن رب ببْسطٌ الرزق لمن يشاء ويقدر ) . ويقول أيضا e‏ الآمر : 
با عله لوجود الشىء من در وكاشفاً عنه بالأنواق للظم 
وعالاً ميات الأمور غَدَا -للناس أشهّر من نار على علمر 
شهدت أنك ٠‏ فرد واحد نطقت ابفضلك :سود القرآن عن ' آم 
وجَهّت وجهى فى مِرّى وف على إليك إذ أنت مى التو والحرّم 


وهكذا يردد الطاب ماكان يزعمه دعاة الفاطميين من أن الإمام ممثول العقل الأول 

الفعال وأن قدرة الله تح فيه » بحيث يصبح العقل الكلى وجوهر الملكوت وعنه تصدر 
جميع الخلوقات » فهو العلة الأولى » علة لوجود كل ماسواه . ويزعم الخطاب أنه : ( يعلم 
السر وأخنى ) وأن آيات القرآن الكريم نطقت بفضله من أُمّم أى قريب » يشير إلى مثل 
قوله تعالى : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجْسَ أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) . وكلمة 
« البيت والحرم » مصطلحان إسماعيليان » أما البيت فيريد به الإمام وأنه بيت معرفة الله 
ومستقر التوحيد وحقيقته . وأما الحرم فهو حمى الإمام وعقيدته الفاطمية . وللخطاب رثاء 
فى الملكة الحرة أروى حين توفيت سنة 087 يصدر فيه عن عقيدته الفاطمية منشدا مثل 
قوله : 

أمولاتنا يا من بباهر نورها ‏ يلين عن أبصارنا الظيات 

و حكة للق الى اا هد اله من اجره الشبهات 

جلك و عن موت بروحك ازل وأنت لأرواح الأنام 

وهو يصفها فى البيت الثانى بأنها حَجَّةَ الإمام » والحجة فى الدعوة الفاطمية 

الاسماعيلية مرتبة تلى مرتبة داعى الدعاة فى المركز الأم مصرء وصاحها يتولى الدعوة فى 
إقليمه والنيابة-عن الإمام . وكانت الملكة الحرة حجة المستنصر والآمر فى العن وزعيمة الدعوة 
الفاطمية فيا . ويزعم الخطاب فى البيت الأخير أنها لم تمت » وكأن حياتها سرمدية كحياة 
الأعة > وكل ما قدمنا غلو ومروق واضح . ووراء هذا القسم من الديوان قسم ثان يتصل 
باحداث حياة الحطاب وحروبه وصلاته بامراء الدول من حوله » وفيه كثير من المديح 
والهجاء والفخر » وأجود مدانحه فيه ما قدمه للملكة الحرة أروى . وجعله تعمقه فى العقيدة 
الفاطمية الاسماعيلية يكتب رسائل مختلفة فى بعض قضاياها وأصوها ومبادئها الكلية › 
وعرض إسماعيل قربان حسين لطائفة مها بالتحليل والتعريف 
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عارة العنى 07 

هو أبو حمزة عارة بن أهى الحسن المنى » من أهل ال جبال فى تهامة . من قرية يقال لها 
مرُطان فى وادى وساع » وهو قحطانى مذحجى من سلالة الحكم بن سعد العشيرة . ولد 
فى سنة ٥٠١‏ فى أسرة > مهم بالعلم والثقافة » ولم تكد توافى سنة ااه حتّى أرسله أبوه إلى 
زبيد فثقف فيا الفقه الشافعى » وقرئ عليه مدة » وله 3 الفرائض مصنت مشهور ي 
العن . واتصل بال نجاح حكام زبید ووزرائهم ٠‏ کا اتصل بال زرم حكام عدن وبعلى بن 
مهدى الذى خلف آل نجاح على زبيد » وكان الأولوة شنج واكانون إسماعيليين والثالث 
كان خارجيا . حى إذا كانت سنة ٥٤۹4‏ توجه إلى حج بيت الله الحرام » وتعرف إلى امير 
مكة قاسم بن هاشم بن فليتة الزيدى » وكلفه حمل رسالة إلى الخليفة الفائز الفاطمى » 
فقدم القاهرة سنة ٠٠١‏ واستقبله طلائع بن رزيك وزير الفائز فى قاعة الذهب بقصر 
الخلافة » وانشده عارة ميمية طويلة يقول فى تضاعيفها : 
ف ر م ةا ء والحرم وقد “إل كني TE‏ والكرم. 
فهل دَرَى البيت ألى بعد فرقته ‏ ماسرت من حرم إلا إلى حرم 

وم يكد يفرغ من إنشاد القصيدة حتى أفيضت عليه الخلع » وأغْدق عليه طلائع 
خمبيائة ذنتان... وصدت: مله سيدة الق ينك الخليفة 'الكافظ وبادا أمراء الدولة 
وموظفوها الكبار . وقفل راجعا إلى مكة » فإلى زبيد . وعاد إلى الحج سنة ٠١١‏ فكلفه أمير 
مكة برسالة ثانية إلى الخليفة بمصرء فقدم إليها واستوطنها حى آخر حياته . وبالغ طلائع 
وبنوه فى | کرامه » وله فيم مدائح كثيرة . وقتل طلائع بعد قدومه الثانى باريع سنوات سنة 
“8ه . وحظى بعده يجوائز الوزيرين شاور وضرغام » وله فى شاور وطلائع مراث بديعة » 
وكان قريبا من نفس الكامل بن شاور قبل وزارة أبيه » فلا وزر أعرض عنه » فعاتبه عتابا 
رقيقا . ومازالت العطايا تبغ عليه » حتى إذا ملك مصر السلطان صلاح الدين مدحه 
ومدح جاعة من بيته »> وخاصة توران شاه الأيوبى » وله ميمية حرّضه فيها على أخذ 
المن أولها : 
15) لطر ف بخارة وو رار س ور عدن لباعخرمة والشذرات ٤‏ / 594 وتاريخ ابن الأثير 
الشام) ۱١۱/۳‏ وابن خلکان ٤۳١/۳‏ والروضتین ۳۹۸/۱۱ وصبح الأعشى 7 / 8ه والانتصار لواسطة 
۱ ممفرج الكروب ۰۲۱۲/۱ ۲۴۸ عقد الأمصار لابن دقاق ص ٩٤‏ وكتابه النكت العصرية 


والسلوك للمقريزى ٥۳/٠/١‏ والنجوم الزاهرة ۷١ / ١‏ فى أخبار الوزراء المصرية » وذيل النكت وبه ديوانه . 


١همه‎ 


العم مذ كان محتاج إلى العم وشقفرة السيف تستغنى عن القَلْمٍ 
ويقول ابن-خلكان إنه كان فقيها شافعيا شديد التعصب للسنة » ويبدو أن ذلك إنما 
شدي عل و انه جر كاد درس ولاس العاف ف ريد . أما بعد ذلك فإننا نراه 
يتصل بال ز زرَيّم الإسماعيليين وبأمير مكة الزيدى . ولعل السبب فى أن ابن خلكان أطلق 
كلامه عليه وعمّمه أنه وجده فى كتابه « النكت العصرية » يتبرأ من الت ويد كز أن 
GS‏ ال ا ا 
هذا الباب . ولكن كتاب النكت - فيا يبدو - الف فى عصر الأيوبيين » فكان طبيعيا أن 
نی إسماعيليته أو تشيعه » EOL‏ اموه ركم اندي اله وآله . ونراه فى 
قصيدة له كتب بها إلى صلاح الدين وسماها « شكاية المتظلم ونكاية متأم ) يصف كثرة 
ماکان يصله من عطایا الفائز والعاضد ووزرائهما بمثل قوله : 
مذاههم فى الجود مذهب سَنّةٍ 2 وإن خالفونى فى اعتقاد التشيم 
وهذا وأمثاله كان = فی رأينا- سيب ضلال ابن خلكان فى الحكم عليه » فإن من 
يرجع إلى ديوانه ومدانحه فى الخليفة الفاطمى العاضد وطلائع وزيره وابنه العادل لايشك 
ف انه اعتنق المذهب الفاطمى الاسماعيل » من ذلك قوله من قصيدة فى مديح العاضد 
وطلائع : 
لا يبلغ ا رشن ات ي عل “سيان اون 
ف کو عل آله عار ا رفا رة وال 
سير نسخناها من السور الى ما شاا نسح ولا لديل 
وهو يشيرإلى ماجاء فى الذ كر الحكيم من مثل قوله تعالى : (! نما يريد الله ليذهب عنكم 
اس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) ويمد ذلك إلى التوراة والإنجيل وما جاء فيهما من 
ذكر الرسول على لسان موسى وعیسی » وكأن ذكره يتضمن ذكر ذريته » وقد جاء فى 
سورة الصف على لسان عيسى : ( ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه أحمد) وهذم 
الفكرة التى تصل بين الرسول والأئمة الفاطميين فى التوراة والإنجيل كان يرددها شعراؤهم 
من مثل قول السلطان الخطاب فى الخليفة الآمر : 
هو الى الوراة عله وير الالجل ها :مك فة الزامير 
ودائماً يقرر عارة حق العاضد الثابت بالمعقول والمنقول كا يقول فى نفس اللامية 
السالفة » ونراه يقول فى دالية مدح بها العاضد ووزيره العادل بن طلائع بن رزيك : 
اا و س 


١5 
لاشىء من حل وعفد فى الورى إلا إلى تدبيره مردود‎ 
منه وجودٌ فى الزمان وجود‎ ٠ ملك أغاث المسلمين وحَاطَهُم‎ 

وهو يردّد ما يزعمه الشيعة من أن الإمامة فى الأمة إنما تورث بالنص عن الإمام 
السابق » فهى ليست مفوضة للامة » بل هى من حق الأثمة وحدهم يتوارثونها خالفا عن 
مالف وش غار ق الت الاق إلى فة ابقل" الال الى عثلها الإمام والتى 
تجعله - کا مر بنا عند السلطان الخطاب - يدبر الكون وشئون الورى وکل ما يتصل بها من 
حل وعقد . أما البيت الثالث فيصور فيه فكرة القيض الأفلاطوفى المعروفة عند الاسماعيليين 
والبى تجعل الأمة مائلين فى كل وجود إنسانى . ويقول فى مديح العاضد من قصيدة طويلة : 

كم آي ريت لكم أسرارها آل الوص وللورَى إعلانها 

فكأ نما تأويلكم أرواحها وكأنما تفسيركم أبدَانها 

وكأن عم الكائتات وديعة مخزونة وصدوركم اپا 

وهو هنا يردد ما يؤمن به الشيعة الاسماعيلية الفاطميون من أن للقرآن الكريم وآياته” 
ظاهرا وباطنا » والباطن لايعلمه إلا الأنمة > فهم الذي ناون أسران الآرات» القرانية 
وحدهم دون غيرهم » وهم الذين يعلمون تفسيرها وتأويلها علا حقيقيا. وليس ذلك 
فحسب » بل هم يعلمون كل علي » وما صدورهم إلا خزانات لهذا العلم : عام الحاضر 
وعلم الغيب . وكل هذه شواهد بينة على أن عارة تحول فى مصر فاطميا إسماعيليا . وكان 
بحرية ل لحولا برضت صن و لكا د الفاطديق ع ويك هدا الزن العاضي عقا 
عنيفا فى لامية له مشهورة استهلّها بقوله : 
رميت - يا دهرٌ- كف الجدٍ بالشال 2 وجيده بعد حن الى بالعَطل 
هدجت قاعدة المفروقك» عن عد . مت ید اا عي عل ميل 
يا عاذلى فى هوى أبناء فاطمة لك اللامة إن قصّرتَ فى عذلى 

وهو فى هذا الاستهلال ملتاع لوعة شديدة على زوال الدولة الفاطمية » وإنه ليسب 
الدهر الذى أطاح بها ويدعو عليه أن يُسْقَى المَهّل شراب أهل ال جحي . ويدعو عذاله على 
حب الأنمة الفاطميين أن يظلوا فى عذهم ولومهم وكأنه يحد فيه شفاء لغليل نفسه . ويمضى 
فيدعو رفيقه أن يبكى معه على ساحة القصرين لا على ساحات معارك صفين وواقعة 
الجمل » وكأن النكبة هنا أكثر أسى وفجيعة » ويقول إن الجرح الذى أصاب فؤاده بزوال 
الدولة الفاطمية لا يندمل ء وما يلبث. أن يقول عجبا ينزل كل هذا بالفاطميين لا من 
الصليبيين ولكن من إخوان لهم فى الدين » ويقول : 


١ 
5 
١ 


١ /اه‎ 


ارا عادت الدّنيا لمَعْقلها منكم وأضحت بكم خلولة العمل ١‏ 
والله لا فار يوم الحشر مبغضكم ولا نجا من عذاب النار غَيْرَ لى 

وهو فى البيت الأول يعلن الثورة صربحة على صلاح الدين زاعما أنه ربما عادت الدنيا 
لعقلها > وكأنما غاب عن صوابه ورشده أن أداة الحكم فى هذا المعقل كانت قد فسدت 
فساداً لاح له » وبلغ من فسادها أن استلب لایو لطن مق مص وأغاروا عن 
القاهرة ا الله لمصر بل للعرب أن تُرَدٌ القوس إلى -باريها » وأن يبدا صلاح الدين حکه 
بالقضاء على هذا المعقل الفاطمى إلى الأبد . وكأنما أصابت العقيدة بصر عارة بغشاوة » 
للشو يات د علض لزيا باناو ارين المصير » وتمادى فى هذا 
الغىّ والضلال ملوحًا بيده فى وجه صلاح الدين زاع| أن الأئمة الفاطميين باب النجاة وأن 
حبهم أصل الدين » يقول : 

أئمة لقو نورا فنورهم من نور خالص نور الله لم يقل 
والله لالت عن حبى هم أبدا ما أخر الله لى فى مدّة الأجَلٍ 

فالأئمة الفاطميون نور خالص » نور شفاف » وهو فيض من نور الله » لا تشوبه اى 
مادة » وهو غلو واضح فى تصور الأنمة كان يردده شعراؤهم نوكيا لعارة أن يظل يردده 
حتى بعد زوال دولتهم » بل إنه ليعلن أنه سيظل على حم حق الأنفامل الأخرة من 
حياته . وكأنه كان يظن أن دولتهم ستعود إذ تسول له نفسه أن يشترك مع ثمانية من أعوان 
الفاطميين » فى مؤامرة كبيرة ضد صلاح الدين وكاتبوا الفرنج الصليبيين طالبين مهم 
مددا » وعُرفت نيتهم ومؤامرتهم » فأحيط بهم » وأعدموا فى يوم السبت انی شهر رمضان 
سنة 559 بالقاهرة . وكان لابد لعارة أن ينتهبى هذه النهاية المفجعة بعد أن كاد لدولة 
صلاح الدين بلسانه وهم ا یک اغا عط القد وك كا ر الوادت عن 
شه و ی ا ات 101 او القن تاعاق وا قتف امقس 
أخبار صنعاء وزبيد » ومنها النكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية . 


شعراء الدعوة الزيدية 
تحدثنا فى الفصل الأول عن النحلة الزيدية وأنها كانت أكثر نحل الشيعة اعتدالا : 


. العقل : جمع عقال . (۲) يفل : يأفل : يغرب‎ )١( 
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وهى تنْسَبْ إلى زيد بن على زين العابدين بن الحسين الذى ثار على الأمويين بالكوفة سنة 
١‏ واننهہت ثورته بالقضاء عليه » غير أن دعوته ظلت قائمة بعده » ومر بنا أن كل 
العلويين الذين ثاروا على العباسيين فى القرنين الثالى والثالث للهجرة كانوا زيديين » اذ 
لاتعرف نحلهم التستر والتخنى للإمام فى الدعوة » وهى لا تشارك نحلتى الإسماعيلية 
والإمامية فى العلم الباطنى > ولا تتغلغل فى فكرة العقل الفعال الى مرت بنا عند الاسماعيلية 
والبى تعطى الإمام صفات الله وأسماءه ا لحسنى والى تسند إليه تدبيرالكون وأن الوجود بلكل 
موجود إنما هو فيض منه . وهى لا تأخذ بفكرة النص على الإمام وأن الإمامة تنتقل من ش 
الأب إلى الابن عن طريق الوراثة » بل يكنى أن يكون الإمام الكفء الداعى لنفسه من 
أبناء السيدة فاطمة الزهراء وأن يكون عادلا عالما بالشريعة ورعا شجاعا جوادا » ونجوز 
هذه النحلة إمامة المفضول مع وجود الأفضل » وبذلك صحّحت خلافة أبى بكر 
وعمر مع وجود على » ولم تجوز القدح فما كا تصنع الإسماعيلية والشيعة الغالية . 
وارتبطت نحلة الزيدية ارتباطا وثيقا بمدرسة المعتزلة ومبادثها إذ كان إمامها زيد 
تلميذاً لواصل بن عطاء » وقوى هذا الارتباط مع الزمن . وإذا كانت ثورات الزيديين فى 
الحجاز والعراق وإيران أخفقت فى القرن الثانى للهجرة فانها نجحت ف المغرب على نحو ما 
هو معروف عن دولة الأدارسة الى أسسها إدريس بن عبد الله الحسنى بفاس فى عهد 
الرشيد » وظلت نحو مائة وأربعين عاما . ونبجحت كذلك فى طبرستان فى النصف الثانى من 
القرث الثالث للهجرة + فقامت هناك دولة زيدية'ظلت غو سبعين عاما . واستطاعت أميرة 
بنى سلوان أو بنى موسى الرسيين أن يقيموا دولة لهم فى مكة منذ سنة 707 على نحو ما مر بنا 
فى غير هذا الموضع » وظلت فيهم حتى اضطرهم الحواشم من أسرتهم أن يغادروا مكة إلى 
ا حلاف السلمانى » وهناك ظل هذا الفرع يدعو للنحلة الزيدية حتى ذاب فى دولة 
الرسوليين » وقد أسافنا أن محمد بن جعفر الحسنى عاد إلى مكة وأعاد الإمارة إلى أسرته 
ا 

وقامت فى صعدة بالمن دولة زيدية أقدم من الدولتين السالفتين » إذ أسسها هناك 
الإمام الهادى إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم فى سنة ۲۸١‏ واستطاعت هذه الدولة ان 
تستولى على صنعاء فى حقب كثيرة » حتى إذا كان القرن العاشر الحجرى انضوى المن 
جميعه نحت لوائها » وإذن كانت للزيدية فى الجزيرة العربية هذا العصر ثلاثة مراكز ) 
مكة والخلاف السبلوانى وصعدة وكان امركز الأخي ركثيرا ما يتسم > وشمل بأخرة ديار العن 
جميعها . وعنى الأمراء والأئمة فى كل مركز من هذه المرا كز بالشعر وأصحابه » لأنهم أقلام 


١ 


الدعاية للدولة » وكثير من الأئمة كانوا شعراء فكان طبيعيا أن يعنوا بالشعر والشعراء . وأول 
من يلقانا من أئمة مكة الشعراء الأمير أبو الفتوح وقد أنشدنا له أبياتا طريفة فى غير هذا 
الموضع » وكان عيسى بن فُلَيّتة أمير مكة المتوفى سنة 017١‏ يجزل العطايا لشعرائه وفى 
مقدمتهم قائده النوبى الأصل سالم بن ألى سلمان » وفيه يقول من مدحة طويلة © : 
هو نورٌ رب العرش بين عبادو ا والحجة البيضاء 
لله" امو اطا أو ام٠‏ شرت الاقف كف ها 
يوماه يوم لوال وآخرٌ تُرْدَى بسطوة بأسه الأعداء 
إن الثناء عليك من رب السا أغناك عا قالت الشعراء 
وهو يغلو فى مديحه لهذا الإمام الزيدى » وكأننا نقرأ عنده ما نقرؤه عند السلطان 
الخطاب من الغلوفى مديح الآمر الخليفة الفاطمى » فإمامه نور خالص هو نفس نور الله » 
وهو الحجة القَائم على رعيته » وتجرى الأقدار با يشاء وكيف يشاء » أما ثناء الله عليه 
فيريد به ثناءه على أهل البيت فى القرآن الكريم وأنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . 
ومن أئمة مكة الحسن بن على بن قتادة المتوى سنة 50١‏ وكان شاعرا » ومن قوله © : 


عله و 


أَدَنْتْ حين لى الصباح 2 عي على خير هذا العمل 


وكان الزيدية فى الجزيرة ‏ بمكة وفى المن والخلاف السلمانى ينادون فى الأذان : 3 
على خير العمل » . ويمتلئ كتاب العقد الين بمدائح أمراء مكة » ويكنى أن نستشهد ببعض 
الأمثلة » فمن ذلك قول موفق الدين على بن محمد الحنُديدى فى حَمَيْضة أمير مكة المتوى 


سنة ۷۲١‏ للهجرة 9" : 
خليفة لا يُخْلف الوَعْدَ ولا يضر عن | سائله بما اقتنّى 
إمام حق ج فى الله فا فى الله مُذَا جد وى ولاوتى 


أخاف فى الله تعالی من بی وأمّن الخائفت حى أمًا 

هو ابن من أسرى به الله ومن من قاب قوسين تدلى ودنا 

ولیس فى مديحه غلو » بل هو مديح لإمام زيدى بالكرم والتقوى والعدل ورفع البغى 
والظلم ونسرالآمن + ويشيرق اليك الأخير إلى ا بالرسول ومعراجه إلى السموات وما 
جاء فى سورة النجم : ( ثم دنا فتدلّى فكان قاب قوسن ين أو ای . وللحنديدى فى مديح 


. 548 4 الخريدة (قسم الشام) 45/8 . (۳) العقد الین‎ )١( 
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أخيه رميئة أمير مكة المتوق سنة 745 للهجرة“ : 


ع 
هن 


نسب الشموس ومفخر 
أما الفروع فليس مث فروعه 
ياب المظلّل بالغامة والذى 
ماذا' عسى مح وقد تر اشا 


باع الكواكب قاصرٌ عن طول 
وكذا الأصول فليس مثل أصوله 
قد نل القرآن فی تفضيله 
فيكم من الرّحمن فى تنزيل 


ووراء الحنديدى كثيرون من الشعراء كانوا بمدحون أمراء مكة الزيديين لا فى زمنه 
ا م ب 


طائفة كبيرة من مداد 


ثح الشعراء لهؤلاء الأمراء ؛ 


فى القرن العاشر الهجرى » من ذلك قول 


عام سء 


بد ارحمن بن وجي ادي اون ست م ا ل ل 


ملك إذا ما جال يوم كريية 
ملك تداه البَحْرٌ إلا أنه 
ذو الحمة العَلّيا الذى قد نال ما 


عقا د ت رر 
RM‏ 
0007 8 ۴ مم 
علوي تيى لاصل اطهر 


o 0 
ا‎ 


وكثيرون من امراء :ا مخلااف السلوانى واشرافه كانوا شعراء مثل ابن وهاس ادهمن 
وهما شاعران يدان » ومن ن أمرائهم الممدّحين غانم بن يحبى بن حمزة السلمانى المتوق سنة 
۰ ويروى أن ابن e‏ مدحه بقصيدة لامية اعطاه علہا الف دينار » وفيها 


قول : 
علوى ‏ متوج 
e‏ د والحرة | 
000 خصّهم بتخصيصه الخا 


ماهم سادس غداة الذى م 


00 نواله نت ول 


م رر ٣ا‏ سير 
را هى الطّهر والحصان البتول © 


و 


لق رب :وهو باللطيق الل 


وهو يشير فى البيتين الثالث والرابع إلى ما تذكره الشيعة من أن الرسول به ألنى عليه 
وعلى على وفاطمة الزهراء والحسن والحسين كساء وقال : نحن أهل البيت إيماء إلى قوله 
تعالى : (إنما يريد الله ليذهب عنكم لّجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا) . ومعروف 


(١)العقد‏ القين ٤۱۹ / ٤‏ . 
(۲) سلافة العصر ص ۷۹ . 


(۴) الخريدة (قسم الشام) ۲٣۲/۴۳‏ وما بعدها . 
(4) الحصان البتول : العفيفة الطاهرة . 


۹۱ 


أن امخلاف السلماى أصبح جزءا من أرض الدولة الرسولية غير أنه اشتمل على إقطاعات 
كثيرة للسليانيين » وكانوا'بصلون الشعراء » ويقدمون هم مدانحهم » > على نحو ما نجد عند ابن 
هتیمل فى مديحه للأمير قاسم بن على صاحب صبيا » وله فيه مدائح كثيرة من مشل 


قوله (1) 
حسنئ للائلين ولمح وم فيا حوت يداه تصِيب 
ما له يرال فا رس سجر .وسائل :الا يكيب 
عر فى اظ رحك القاسميُو ن ومنهم قبائل وشعوب 
وسنان القناة لولاه فى طد بى العوالى لم ينفع فم ابوب 07 


والمركز الثالث للزيدية ى الجزيرة أهم مراكزهم » 0 صعدة نقطة الدائرة فيه » 
مہا انبعثت النحلة » وظلت فيها ثابتة وظل شأنها يتسع > حتى انضوت العن جميعها منذ 
القرن العاشر ال هجرى تحت رايتها . ومؤسس هذه الإمامة الزيدية - كا أسلفنا - جى بن 
الحسين بن القاسم > وله مصنفات مختلفة فى الفقه والعقيدة والتفسير » ويقول فيه ابن 
حزم : « له رأى فى الفقه وقد رأيته » ولم يبعد فيه عن الجاعة » وكان شاعرا » وله وصية 
شعرية ذكرها فى كتابه الأحكام عند ذكر الجهاد» ومن شعره'" : 
بى حن إلى نمضت برك ور كتاب الله والح والسن 
وصيَرت تفبى للحوادث عة وغبت عن الإخوان والأهل والوطن 

ويتوالى أبناؤه على صَعْدةَ من بعده » حت يقدم ابل الديلمى الحسنى فى القرن 
الخامس فينتزعها مهم » وينسحبون إلى جبل قطابة » وتتوالى أنمنهم هناك » م يعودون إلى 
حاضرتهم صعدة . ومن أهم مہم وأشهرهم فى القرن السادس المتوكل على الله الحمك رق 
سلهان ( «مه -55ه ه ) وكان شاعرا محيدا وله مكاتبات ومحاورات مغ نشوان بن سعيد | 
ا حميرى الذى مرت بنا ترجمته بين شعراء الفخرواهجاء» وماکتبه لبه قصيدة مطلعها ٩‏ : 

دعينى اط عبرنی مابدا ليا 2 وأبكى ذُنوبى اليوم إن كنت باكيا 

واستطرد فيها يتتحدث عن الملوك وماثرهم ومصيرهم » ولم يكد يقرؤها نشوان بن سعيد 
حى رد عليه بقصيدة وعظية ماثلة مطلعها : 

ذكرت دياراً دارسات عَوَاليِا ٠‏ رسوماً عَمَسْ عن أهلها ومغانيا 

. 47/8 ديوات ابن هتيمل ص 0" . رم) صبح الأعشى‎ )١( 
العوالى : جمع عالية وهى النصف الذى يلى السنان (4) انظر فى هذا البيت والبيتين التاليين الحراق‎ )۲( 
. ۱۱١ من القناة . الأنبوب ما بين الكعبين من القناة . ص‎ 


1۲ 

وهى قصيدة تاريحية طريفة لما ذكر فيها من الملوك الماضية والقرون الخالية » وما كتبه 
إلى المتوكل قوله فى أبيات : 

وأنت تصلح للرايات تَعْقِدها ١‏ وف المواكب تُحْيى الدّينَ والستتا 

ومن الأئمة الذين عاصروا دولة بی أيوب فى العن المنصور بالله عبد الله بن حمزة . أمافى 

عهد الرسوليين فأشهر الأئمة الذين عاصروهم الإمام المهدى أحمد بن الحسين المكى 
بابي طير ( 687-5545 ) وله حروب كثيرة مع المظفر الرسولى » انتبت عقتله فى معركة 
الحصّبات . وكان أحمد بن الحسين جوادا » مدحه كثير من الشعراء » ونی مقدمتهم ابن 
هتیْمل » ويقال إنه أجازه على إحدى قصائده خمسين فرسا » وقد عرضنا فى ترجمته طرفا 
من مدانحه الرائعة فيه » ومن أشهر الأئمة الزيدية فى عهد أسرة آل طاهر الإمام المتوكل على 
الله شرف الدين 958-915 ه) » وهو ممدوح موسى بن يحبى بهران » وسنترجم 
له آم أئْمتهم فى عهد الاحتلال العثانى الأول ( ٠٤١-۹٤٥‏ ٠ه‏ ) فأشهرهم المؤيد بالله 
محمد بن القاسم ( ۲۹ ٠۰١٥٤-۰‏ ) وهو الذی قاوم العمانيين مقاومة عنيفة حى اضطروا 
إلى الجلاء عن البلاد » ولشاعره محمد بن على بن شمس الدين قصيدة يذكر فيها وقائعه 
معهم وانتصاراته » مطلعها" : 

بسنا ابو الخ نكر ا و 

وخلفه المتوكل على الله إسماعيل ( ۱۰٥٤‏ - ۱۰۸۷ ه) وقد استولى على عدن 
وحضر موت وظفار ودانت له جميع الديار المنية » وفيه يقول إبراهيم بن صالح المهتدى 
من ميمية طويلة : 

إمام عظيم ال أنَا رفصم وأا لله فقهام 

رياض الأمافى فى حاه ا وسحب النّدى من راحتیهِ جام 5 

تحمل مر الصطنى بسريرة وسيرة عَدلٍ لا تكاد ترام 

تدفق بحر العلم فى طى صَدْره ‏ أواذئ لج درن وام 9) 

ويموج كتاب « نشر العرف لنبلاء امن بعد الألف » وهو فى محلدين ضخمين بشعر 
زيدى كثير. واشتهرت قصيدة تاريخية فى نحو 55١‏ بيتا لصارم الدين إبراهيم بن محمد 
الوزير الحسنى العنى المتوق بصنعاء سنة 414 وتسمى البسامة » عرض فبا لأئمة العلويين 
على مر التاريخ بالحجاز والعراق والمن والمغرب حتّى زمنه » ومع مر الأزمنة أخذت تضاف 
(١)الحراق‏ ص ۱٤۸‏ . (۴) سجام : سائلة كثيرة والانصياب . 
(۲) سلافة العصر ص 408 . )٤(‏ أواذى : أمواج . تؤام : مزدوج . 


1۹۳ 


ها ذيول كثيرة تشير إلى الأئمة التالين فى العن 27 . وحرى بنا أن نقف عند ثلاثة من شعراء 
الزيدية » أحدهم مكى هو يحبى بن يوسف الملقب بالنشو » والآخران نيان » هما موسى 
ابن بجی بهران وعلى بن محمد العنسبى الصنعانى . 


بجی بن يوسف النَشُو("» 
مكى مولدا ومنشأ وحياة » ولد سنة ١7‏ للهجرة ولم يلبث أن حفظ القرآن الكرم 
واختلف إلى دروس ابن عمه شيخ العربية أبى العباس النحوى وأخذ كل ما عنده » 
واستمع إلى غير محدّث » ونال فى الحديث إجازات مختلفة . وعنى بالشعر والرسائل » 
فكتب الانشاء لأمراء مكة فى زمنه : عطيفة وابنيه مبارك ومحمد وابن عمها عجلان بن 
رمَيثة . وكانت ملكته الشعرية خصبة » ويقول مترجموه : « له شعر كثير سائر مدح 
وهجا به جاعة من الأعيان ). وتوق سنة ۷۸۲ . ونجده يكثر من مدائح أمراء مكة 
الزيديين وف مقدمتهم من ميناهم آنفا » وفى عطيفة المتوق سنة ۷٤١‏ يقول فى بعض 
مدانحه له ٠‏ 
و للقيو As CE‏ 
هو الملك الماحى لمن كان قبله فا فى ملوك الأرض طرًا له ند 
هو المنعم المُولى الجميل تفضلاً فن سَيْبه قد أَوْرَقَ الحَجِرٌ الصَلّد 
َر له كل اللوك مهابة وتخرس من إجلاله لأسن اذه 
وواضح أنه يبالغ فى مديح عطيفة > وداتئما يصفه بأنه سيف دين الله وأن المقادير تحرى 
ما يشاء » وينعته بالكرم والعدل » ويشيد بنسبه من الرسول ي »> وهو فخر ما وراءه 
فخر » وبمدح ابنه مباركا المتوفى سنة ۷١١‏ بنفس الشاكلة » وفيه يقول : 
ورث الفخرٌ عن جدود كرام فف کے قوق دما بن اا 
شرف ما استفاده من بعيد ملك أَرْفم الملوك جلاله 
نسب بين أحمدٍ وعلى فَهُمَ من خير[ آلو ] تلك السُّلالة 
وهو كالشمس مدر آماله ‏ وجميم البلاد هوى وصاله 


)١(‏ انظر فى البسلمة وذيوها نشر العرف لزيارة ۲ / ۱۱۳ ١14/9‏ وابنه محمد فى ۲/ ١44‏ وابن أخيه عجلان فى 
وما بعدها . 0/1 

(؟) راجع فى ترجمة يحبى وأشعاره العقد القين ۷ / 401 (*) السيب : العطاء . الصلد : الصلب . 
وكذلك ترجمة عطيفة فى ٠١١/5‏ وابته مبارك فى (4) اللا : شديدة العدواة . 


۱٤ 


وواضح أنه سلس اللغة » فالكليات خفيفة الوقع على الآذان » وهى شديدة الاستواء 
والتناسق يلاثم بعضها بعضا » ويشعر الإنسان إزاءها يال الجرس جالا بديعا » جالا يلذ 
الألسنة والآذان والقلوب » وله من قصيدة فى محمد بن عطيفة مدحه بها سنة ۷۳۹ 


للهجرة : 


إمام له فضل عظيم على الورّى 
جود مما نوی يداه تكرماً 
فتى لم بر الراعون مثل صفاته 


£ 1 م جا -# 2 2 2 
اجل الورى جاها وقدرا ورفعة 


كريم الأيادى بالسّاحة أوحد 
| وھ و 


ويعلم أن المال ليس 
إذا قيل هذا حاتم فهو أجود 
ال خرن O‏ ع وه عي 


وأكرم من يرَجَى عطاه ويقصد 


وعلى هذا النحو يشيع الانسجام فى كلاته » إذ يلاثم بينها موسيقيا ملاءمات دقيقة » 
بحيث لا تجدفيها قصورا ولا انحرافا » وإ نما تجد صفاء فى الحرس > سواء عمد إلى الأسلوب 
الرصين الجزل كا فى هذه الأبيات أو عمد إلى الأسلوب الرقيق كا فى الأبيات السالفة . 
ومن قوله فى مديح عجلان بن رميثة التو سنة ۷۷۷ للهجرة : 


٠‏ ماذا يقول المدح فيه وما عسبى إذ كان يخدم جَدَهُ جبريله 
أما الوك فكلّهم من دونه كلبدر فى أفق السماء حلولّه 

س م 7< 5 وو 

سلطان مكة والمشاعر اة من لا عاف من الزمان نزيله 

ا - وه وو دو مو 

ام | 


ا ته a‏ > تقارن| . سعده .وقول 
وكان عجلان محبوبا حقا للقريب والبعيد إذ كان دون أمراء مكة الحسنيين من آبائه 
وأقارنة يعي أهل السنة وينصرهم على الشيعة ٠‏ ويقال أنه كان شافعى المذهب() 
وقصيدة النّشُو فيه بدبعة » وقد ا بغزل را إذ يقول : 
ولا الغرام .وده وتضولة - . ها كنك تسمه وات عدوا 
إن كنت تنكره فسل عن حاله فالحب 0 
یامن يلوم على الهوَى أهل الى دع لومم فالصبرمات جميلة 
فى ترجمته للنشو مدائح له دة ى الع يق طقل بن 
متصون التي أفيرا اة :> استهلها بغزل بديع » يتحدث فيه عن الغرام وأنه جد 
عحبوبته وجدا لا يشهه وجد » إذ نزلت مع صواحها بالمنحنى لا من الأودية والتلال » 
ولكن من أضلعه » ومن غزله الرقيق : 
)١(‏ النجوم الزاهرة ٠۳۹/۱۱‏ . 


وأنشد صاحب العقد الین 


0 ا > برو ام ا 9 عو ارم 
اين الف لمن هواك طبه وسهام لحظك بالسقام تصيبه 
ey, O DS‏ تلزن CO.‏ 


وجميع ما ۴ القلب مناك عرفته أتكون سا که وات تذببه 


A2 7 5 2 و : ~ ه22‎ 5 r 
حن العذول عليه حين هجرته ورنا له الواثى ور رقيبه‎ 
0 ا 55 5 او‎ 


يا ويح من يرق له اعداؤه فشجونه لا تقض ونحيبه 

وهو غزل كله وجد ولوعة وهيام » غزل يترقرق فيه الشوق واللهفة والحنان » حتى 
ليحن على ا لمحب العذول والواة شی الرقيب » فكلهم يأسى له » وهو يلتاع بحبه وشجونه » 
ولا يكف عن النحيب ؛ إذ يحب صاحبته كا لم يحب فتاة قط ». ويحتمل فى ذلك الاما 
ثقالا . وله مدا REE EE‏ لوي اها Ce‏ > من مثل قوله : 


رك ه o2‏ ر وه سم 3 0 


عرج E‏ اللوى والملحتى ‏ فعساك تَظْمَرٌ من لقاهم بالمّى 
أهواهم وهواهم لا ينقضى ا وان عط التباعد بيننا ٠‏ 
فلن ظفرت بزورة ا اا دي الاد ور وا 
با أهلَ طَية إن لى فى حيكم قراً لَه كل المحاسن والسّنا 
اا E‏ ا ميد ينف ا 

وله الفضائل والاثر ولعلا وله المفاخر ولمحامد واا 

والنسيب كالمديح النبوى يذوب رقة وخفة ورشاقة » مما يدل بوضوح على قدرة الشاعر 
الموضيقية وأن أذنه كانتت من رهافة الس ميث تسن" الخضار القؤاق وأضطفاء الألقاظ 
ااا ا 


موسی بن بحبى بهران 7 

شاعر الامام شرف الدين ( ۹۱۲ - ٩۰٩٩ھ‏ . ) ولیس بین أبدينا معلؤمات واضحة 
عن زمن مولده ووفاته . وكان شرف الدين مد يده إلى المصريين معينا حين أرسل قانصوه 
الغورى طائفة من الجراكسة فى سنة ۹۲١‏ إلى جنوبى البحر الأحمر لرد عدوان البرتغاليين 
ونزلت فى جزيرة كَمَران » وطلبت من السلطان عامر آخر أسرة بنى طاهر أن يعينها 
ضدهم » ولكنه رفض عونها ومنع عنها الميرة » وكان شرف الدين قد أرسل إليها شيئا من 
)١(‏ انظر فى ترجمة موسى بن يحبى بهران وأشعاره كتاب السلفية) ص ٤۹‏ . وللشاعر ديوان نظمه فى مديح الإمام 


شعر الغناء الصنعانى محمد عبده غم ص 187-184 » 
٣۰۰ --۹‏ وتاريخ امن لعبد الواسع ( طبع المطبعة 


شرف الدين 5 


1١55 


العون والمؤن » وشكا من السلطان عامر » فتعاون قائدها معه على حربه » وقضيا عليه وعلى 
حكم أسرته سنة 977 . ودخل شرف الدين صنعاء » ودخلت البلاد جميعها فى طاعته 
وأكثرت الشعراء من تبنئته بهذا النصر المبين » وفى مقدمتهم موسى بن يحبى بهران إذ هنأه 
بقصيدة رائعة » فيها بقول : 

خليفة الرحمن فى 


8 ام بي 


ارضه 


مبارَلكُ الوجه کردم الحدود 


2 


بر كريم من بی المصّطق 


قالت له الأيام إذ أقبلت 


إمام حَق ساعدثه الجدود 
ماأحسن الوصل عقيب الصدود 


وأهلّك الباغين حتى توو واستبدلوا بعد القصور اللحود 
ا ف ا 
٤‏ 8 9 عه 7 : وه هه 
واصحت صنعاء من عجبها ترفل ف مستحنينات البرود 


' وقد ورّى الشاعر فى البيت الثانى بكلمة الجدود وهو لا يريد بها الآباء کا فى البيت 
الأول - وكا قد يتبادر-- وإِنما يريد بها الحظوظ . وهو يذ كر نسب شرف الدين من 
الرسول بي » إذ هو من سلالة الحسن بن السيدة فاطمة الزهراء . ولا يلبث أن يمدحه 
برفع أعباء الظلم عن كواهل الشعب وإحلاله فى كل مكان للعدل الذى لا تصلح حياة 
الم بدونه » ويشير فى البيت الأخير إلى فتح شرف الدين لصنعاء وكيف اتخذت زينتها 
ابتباجا به وفرحا . ويسترسل فى القصيدة منشدا : 


يا شرف الدين وقيت ازى ودمت تَحَمى بالجداد الحدود 
3 5 و و کے م 523 هټ 

لا عرو ان سدت ج الورى مثلك 5 بحر الندى من يسود 

00) 0 4 


وجودٌ كمّيك إذا ما همَّى 2 غيث ميث ما له من رعود 

وف الت الأول جناس واضح بين الحداد أى السيوف والحدود . ومنذ هذا التاريخ 
بل ربا قبله بحقب يكثر الجناس فى شعر المنيين » وقد مضوا أيضا يكثرون من التورية 
حا كاة للمصريين . والشاعر يمدح شرف الدين بالكرم والشجاعة والعلم بالشريعة . وق 
الأبيات السالفة مدحه بالعدل . وكل هذه مبادئ أساسية فى الإمامة الزيدية ىا مر بنا فى 
صدر هذا الكلام . ومضى فى القصيدة مبالغا فى مديحه خاتا لما بالدعاء له : ولموسى 
قصيدة بائية بديعة نىئ فا شرف الدين باحد اعياد الفطرء وفيها يقول : 

خرن خف اهدي روالد مهدا رفا وال شا ل 


(١)أورى‏ : من وری الزند إذا خرجت ناره . 


رر وارتدى بالحكم 5 وأوتىّ حُكْمَ خالقه صب 

وواضح أن قوانى الأبيات مأخوذة من فواصل سورة مرم » وأن الشاعر لم يكتف 
بذلك » بل حاول أن يسبغ على شرف الدين بعض ما جاء فى السورة من نعوت للنى. 
بحبى » وقارن بين البيت الثانى وقوله تعالى فى نعت بحبى بن زكريا : (وبرًا بوالديه ولم يكن 
جَبّارا عَصِيا) . ويشير الشاعر فى البيت الثالث إلى فكرة ميراث النبوة الى جاءت فى 
السورة على لسان زكريا إذ يدعو ربه أن يببه غلاما : ( قب لی من دنك وَليًا برثی ويرث 
من آل يعقوب واجعلَهُ رب رَضِيًا) . ويكل الفكرة فى البيت الرابع . ولا يلبث أن يسلك 
فى البيت الأخيرة نهاية الآية الكريمة : (يا بى خن الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صَبِباً) . 
وهو غلو واضح . ويمضى فى القصيدة قائلاً : 


٤ 8 4 - 08‏ مله ع رو َه 
وقل يابن الاكارم من قريش واحستهم - اذا ذكروا- تلد 
ومن دنت الوك له ودل وخرت من مهبته جثيا 


بفضلك قى وبا الليالى- فكن فى التائبات بنا حَفيا 
والشطر الثانى فى البيت الأول مستمد من قوله تعالى فى السورة : (أى الفريقين خير 
مقاماً وأحسن لديا أى ملسا وجاعة . والبيت الثانى متيو القاضة ا 
ا ی تخر الوك على ركبها ولا تستطيع الحراك هيبة له وإجلالا . وقافية البيت 
اثالث مأخوذة من قول إبراهيم فى السورة لأبيه : (ساستَغْفرٌ لك ری إنه کان فى حفيًا) أى 
9 يرعانى . ويم الشاعر القصيدة بالدغاء لشرف الدين والصلاة على رسول الله . 
عَلله ۰ يقول : 
عليك سلامٌ رَبك ما ّتا حَامٌ الأيِك صُبّحا أو عي 


وصلى الله خالقنا على من يره نبيّا هاشحيا 

محمد الشقم فى الرايا ‏ صلاة تبلغ E‏ 
وتكثر هذه النانمة عند شعراء الجزيرة وخاصة فى القرون الأخيرة من هذا العصرء 
وكثيرا ما يضمنونها کا صنع الشاعر الإشارة إلى شفاعة رسول الله لأمته يوم القيامة . ولهذه 
القصيدة وسابقتا مقدمتان غزليتان بديعتان » ومن قوله فى مقدمة القصيدة الأولى : 


2 3 0 4 ه 
لقلى فى عدو َة غفوفة بالثّار ذات الوقوذ 
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لفن - ف ل ا کی ی و 


سبحان من صوره فنة لخلقء وهو الرحيم الودوذ 
لم أذر أين انعر من عمدو لا تساوى تعره والعقوذ 
وفى المّها ضِدًان لم رحا قساوة املو ولِينُ القدوذ 
والأبيات تكتظ بالصور وبعنصر المفاجأة الذى يجعلها طريفة كل الطرافة » فالورود فى 
د صاحبته جنة محفوفة بحمرة شديدة كأنها النار الحامية » وما لحظها إلا حام بسيوفه لورود 
الخدود » وإنها لفتنة لا تُحاكيها فتنة . ويعود إلى التصوير وعنصر المفاجأة » فلا يدرى أين 
ثغرها ولآلئ أسنانها وأين العقود ولآلئها فقد اختلط عليه الأمر. ويخاهها تحمل من المها 
اة قله ول كده وقاسيد. اما مقدعة القضينة الثائنة فيجغلها جحو ارا تة ويك مويه 
نقطتف منه هذه الأماث : 
فقلت له وحن مير حال أتفقدٌ من جنان الخُلّد شيا 


3 و بوه 3 ر هه 1 
فقلت : فسِحر بابل اا فقال ٠:‏ اما تراه بمقاتيًا 
اقلت + الورد أن كرت قل لر قال , أا قرا مرحنا 


و E‏ 
ويستمر فى حواره مع صاحبته سائلا عن البرق » فتذ کر له أنه يطل من مبسمها 
الوضىء ويسأهما عن المرآة وجيد الغزال والثريا فتبدى له خدها الباهى وجيدها الفاتن وقد 
استدار من حوله عقد جواهر أنيقة . ولولا خوف الاطالة لنقلنا الحوار جميعه » وفى الحق 
أن شعره يحفل با يملا النفس إعجابا بتصاويره وأخيلته ولفظه العذب السائغ ونغمه 
الموسيق المصفى » ولعل ذلك ما دفع المغنين فى العن منذ عصره إلى ان يتغنوا بماتين 
القصيدتين » وخاصة بمقدمته] الغزليتين البديعتين . 


على بن محمد العنسى() 

می صنعانى » نشأ بمدينة صنعاء فى بيت علم وفضل » ودا حف الث ان واتظهاد 
الأشعار ثم اختلف إلى حالس النحاة والفقهاء وعلماء المنطق » حتى إذا تزود من كل ذلك 
)١(‏ اتظر ى ترجمة العنسى وأشعاره البدر الطالع الحسين والسيد عبد الله بن على الوزير ومصطنى الحموى 


للشوكانى ٤۷٥ / ١‏ وكتاب نشر العرف لزيارة ؟ / ۲۸١‏ وأحمد بن عبد الله الجرهى وصلاح بن الحسين . 
وراجع فيه تراجم شرف الدين القاسم والمتوكل القاسم بن 


۱۹۹ 


0 د القضاء ببلاد العدين من العن الأسفل لعهد الإمام الزيدى محمد بن أحمد 
بن الحسن ( ۱۱۲۸-۱۰۹۷ ه) ومازال يتولى هذا المنصب حى عهد إليه الإمام 
افق التالى المتوكل القاسم بن اللسين (۱۱۲۸ - ۱۱۳۹ ه) بالقضاء فى بلاده وف 
وصاب غربى زبيد . وفى سنة 7186 وشى إلى القاسم أنه يسعى ضده مع بعض الثائرين 
وأنه صاحب القصيدة : « ماعا عباد ا وهى قصيدة تصور ظلمه وتدعو 
اورم . فقبيض عليه القاسم وألى به فى غياهب السجون > وأحذ ال يرسل إليه 
قصائد مستعطفا بمثل قوله : 
إمام الرَى عَطَفاً على خائفي عَطْفا بق الذى أبقاك فى خلت كهنا 
فو الله مالى قط دلب ره وهذا الذى أبدى ولله ما يحق 
إمام اهدى مَبْنى جنيت جناي فهبنى لأطفالٍ كطير القَطًَا ضَعْفا 
وتحقق القاسم من براه » فر إليه حرينه +: وعينه اها بالخيمة من بلاه م 
وظل با إلى أن “لبي نذاء زب سه 15۴۹ھ / ۷۷5م ويكتظ کناب فر العرف 
بأشعار إخوانية متبادلة بينه وبين بعض الأمراء والأدباء فى ترجمته وتراجمهم . وله قصائد 
مختلفة تتصل بالأحداث فى عهد عهد التوكل القاسم بن الحسين » من ذلك أنه لا أكمل بناء 
السور على بستان باب السبحة فى صنعاء سنة ١١5‏ مدحه بنونية يفول انها : 
أما قيل ف الان ور ااهل وباك سام 9 فاه خسان 0 
شاه فتن نكن اللاين عدلم- . «ويكن بد معنن E‏ 
ومن ذلك إيقاع المتوكل القاسم فى صنعاء بقبائل اک ١١‏ حين اعتدوا على 
بعض فرسانه » ففتك + بهم فتكا ذريعا . وصوّر ذلك العنسى فى ميمية عارض بها ميمية 
المتنى فى سيف الدولة 3 وصف فما واقعة الحدث وهزعته للروم هزيمة ساحقة . وقد 
استعار منها كثيرا من قوافيه ومعانيه وصوره وألفاظه عن ل وله + 
نرت دنانير الوجوو على التّرى كا نرت فوق العروس الدراهم 
هنيكاً لضب الام والمحد والندى وراجيك والاسلام أنك سام 
وقوفك ما بين الخميسين باسماً ٠‏ وموج الايا حولك المتلاطم 
ولست مليكا هازما لنظيره ولكنك الإسلام للشرك هازم 
والأببات شديدة الصلة بقصيدة المتنبى : « على قدر أهل العزم تأنى العزائم » . وهى 
ظاهرة تلاحظ فى شعراء المن المتأخرين إذ يكثرون من معارضة الشعراء النابهين لا فى المديح 


. غمدان : قصر عتيق بايمن‎ )١( 
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فحسب » بل فى كل الأغراض الشعرية . ونرى العنمى يقول فى افتاح قصيدة روضية : 
یا سَميرى وللفتوة قوم خلقوا من سلالة الإنسجام 
بطراز الرفا بتشبيب مها ر بلطف البها بطبع السّلامى 

وهو يصرح فى البيتين بأنه من قوم يعنون فى شعرهم بالانسجام الموسيق على شاكلة 
السرى الرّفاء المشهور بعذوبة ألفاظه ومهيار الذى بمتاز بالسلاسة والبهاء زهير المشهور بالرقة 
والسلامى المعروف بال نغمه . وطبعا هؤلاء انما هم بعض من قرأ هم العشسى وحاكاهم 
وعارضهم فى شعره . وله قصيدة تاريخية شيعية فى نحو سبعين بيتا استعرض فما نحو أربعين 
اماما بادئا بعلى بن ألى طالب الذى اقتلع باب الحصن فى حخَيّبر» فاستؤصلت شأفة الكفر › 
ويذكر قتله لعمرو بن ود فارس قريش يوم الخندق ويشيد بفاطمة الزهراء وبابنيها الحسن 
والحسين رنحانى أهل الجنة وبعلى زين العابدين › 6 بإمامهم زيد منشدا : 

فاصبح مِنْه الجذع قد عانق العلا ولكنها فى الدين قاصمة الظهر 

وهو يشي رإلى ثورة زيد بن على زين العابدين على هشام بن عبد الملك فى الكوفة ومقتله 
هناك وصلبه » ويذكر أخاه محمد الباقر واه جعفراً الصادق . ويذ كر ثورات الحسنيين 
. مبتدئا بثورة النفس الزكية على المنصور وسفك دمه » ويذ كر ثورة الحسين بن على الحسى 
٠‏ على الخليفة العباسى المادى فى الحجاز ومقتله بخ بالقرب من مكة » كا يذ كر وقوع يحبى 
أجى النفس الزكبة فى يد الرشيد وإلقائه به فى غياهب السجون حتى مات . ويذكر الزيدية 
ف طبرستان ل e‏ 00 ش 
وان اه السو قاسم الي على العمانيين وردّهم عن e‏ نة 
‰٥‏ وفيه يقول : ۰ 

ويا حَجَّة الله الذى قام داعياً إلى الله فرداً لا يزيد ولا عرو 

ور اا ا ا 15 ر بالصطنى دا 

فأخلا عُلوجَ الترك عن يمن الهُدَى 2 بضَرّبٍ كا هاج الوهيج من الد 

ويلاحظ أن العنسى لا يقف عند مبادئ الزيدية فى مديحه » إذ يفيف إليها بعض 
اعتقادات الشيعة الغالية فى مهم . وقد ساق فى أوائل القصيدة وصفا الجعفر الصادق بأنه 
يكشف أسرار الخقئ من عام ال جفر » وهو كتابات تكشف طلاسمها عن أنباء المستقبل 
وأحداثه » ويقولون إن الرسول أودعها عليا وتناقلها الأنمة بعده من جيل إلى جيل » 
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والزيدية لا يؤمنون فى إمامهم بمعرفته هذا العلم وما يحر إليه من الاعتقادات 
الباطلة » ومع ذلك نرى العنسى يشيد بمعرفة جعفر الصادق له » وكانه أحد الإماعيلية 
الذين كانوا يؤمنون به . وقد يكون فى هذا دليل على ما دحل مذهب الزيدية مع الزمن من 
اعتقادات لا تعرفها نحلتهم » ومن ذلك وصفه لمحمد بن القاسم بأنه حجة الله . ومر بنا أنه 
اصطلاح إسماعيل وأن المراد به أنه الداعى للمذهب فى بلاده . ويزعم أن الهواتف من 
الجن كانت تبشر به الناس كا بشرت قديما بالمصطق » وكل ذلك غلو مفرط يحرج عن 
حدود المذهب الزيدى الشيعى المعروف باعتداله وأنه لا يبالغ فى تصور الأئمة وإسباغ 
الصفات الربانية عليهم » كا يفعل الإسماعيلية . وربماكتب العنسى هذه القصيدة فى سجنه 
تقربا إلى القاسم بن الحسين حى يفك عنه أغلاله » فخرج إلى هذه المبالغات المسرفة . 
وقبل أن عتم كلامنا عنه نشير إلى قصيدتين متبادلتين بينه وبين عبد الله بن على الوزير الذدى 
الترم ف جميع اتات قصيدته التورية وسماها أهرام مصر . ودفع ذلك العننى الى القاس 
.التورية بدوره فى كثير من أبيات قصيدته . وواضح من تسمية عبد الله الوزير لقصيدته 
بأهرام مصر أنه كان يعرف بوضوح أن شعراء مصر هم الذين اتخذوا التورية مذهبا أداروا 
عليه كثيرا من اشعارهم . والقصيدتان من وزن الطويل » وقد ضمن العنسى قصيدته , 
بعض شطور من قصيدة محنون ليل مثل : ( قضاها لغيرى وابتلانى بحها ) وأيضا بعض 
شطور من قصيدة المتنبى فى كافور مثل : (كنى بك داء أن ترى الموت شافيا ) وكان هذا 
انين قن للقي التاخرة ج دن الي يقد نالرت اة 


٠ 


مر بنا فى الفصل الأول حديث عن الإباضية وأنها كانت إحدى فرق الخوارج 
الأساسية يجانب الأزارقة والنّجّدات والصفرية » وكان نشاط الأزارقة فى فارس وكرمان 
والصفرية فى الموصل والنجدات فى العامة » وانتبت هذه الفرق الثلاث أو كادت بانتهاء 
العصر الأموى . أما فرقة الإباضية المنسوبة إلى إمامها عبد الله بن إباض القيمى فقد ظلت 
خا طرال عص بی أمية والعصور التالية » واتخذت مركز نشاطها فى مدينة نَزْوَى داخل 
إقلم ان جنوي الجبل الأخضر » وظلت مدينة عان طويلا تخضع لدول سنية أو شيعية كا 
مر بنا ف غير هذا الموضع 4 حى اذا کان القرن الحادى عشر ا هجرى أظلت البلاد جميعها 


¥۲ 


راية الخوارج إلى اليوم . وكثيرا ما كانت تنشب الحروب بينم وبين دول مدينة عان » 
وكانت تقع أحيانا فى أيديهم » واستطاعوا فى حقب مختلفة أن يمدوا دولتهم إلى ظفار 
وحضرموت » ومن أهم أنمتہم القدامى الخليل بن شاذان » وكان يمد سلطانه ومذهبه 
الخارجيع الإباضى على حضر موت > واتخذ عاملا له عليها أبا إسحق الحضرمى ٠‏ وكان 
شاعرا » وله فى الخليل إمامه أشعا ركثيرة يصور فيها عونه المالى والحربى ضد خصومه › وفيه 
00007 
هذا الخليل إمام الل حح وار س ى الد ١‏ راا 
ا دیوانه عدانحه ع ولا نكاد تمر حادثة أو يمر له انتصار حربى إلا ويرسل اليه 
القصائد مهنئا . وخلفه راشد بن سعيد على إمامة الخوارج فأبى على أبى إسحق عاملا له 
عل و و وا أهم إمام ارج ف اللقية الأول حذا ا امول 
على عان » وأصبحت الود ا الإباضية إلى أن 0 بنونہان فى القرن 
السادس أن يستخلصوا منهم عان . وتستمر الحروب بين الطرفين إلى أن يفرض التوارج + 
سلطانهم على البلاد جميعها » وتعود عان إلى النبهانيين فترة فى القرن العاشر » ثم يستولل 
عليها نہائیا ناصر بن مرشد الیعرنی ( ٠۰٠۰ - ٠١74‏ ه ) وتظل منذ هذا التاريخ فى أيدى 
الخوارج » وكان البرتغاليون قد نزلوا فى شواطتها » فأخذ بنازهم وظلت مدينتا صحار 
ومسقط ف ايديهم واستطاع خلفه سلطان بن سيف الیعری ( 4١-١١8٠‏ ج أن 
طردع سن ا م أسطوله ينكل بهم وبأسطوهم فى شرق إفريقية وغربى 
الهند . وق ذلك يقول شاعره خلف بن سنان الغافرى e.‏ 
E‏ م اسقط الظلمين منه ضرال 
وغدت من عان کف ف الأص فر صِمْرًا قد هرّها الاميزام 0 
وبِمِمْباسَّة أذاقهم 0 سا يكيس سيقت به الأصنام” 
ولدى رَنْجبارَ زَمْجَرَ فم وعد زَجْرٍ م ينج منه 00 
وسمبائ ناهم مته ابا ل شه عن “المضىا . ناء 
وهو يشير إلى انتصارات أسطول سلطان على الأسطول ق ممباسه 
وزنجبار وى بمى بالهند . وهى انتصارات جديرة بكل تمجيد وإشادة . وخلفه ابنه 
)١(‏ تحفة الأعيان 768/١‏ وما بعدها . (4) يريد ببنى الأصفر البرتغاليين . 
(۲) التحفة ٦٠/۲‏ . (ه) اتام : تكسر ثنايا الأسنان من أصوها . 
(") أورى : أوقد . سقط النار : شرارة أو شعلة منه . 


V۳ 


بلعب » وكان شاعرا . وقد تربى فى كنفه شاعر خارجى مهم نسمى الخسي 0 ديوان 
استهله بمدائح نبوية على عدد حروف المعجم › وفيه مدائح كثيرة فى بلعرب بن سلطان » 
وفيه يقول © : 

يا مَنْ إذا ثارَ فى الهيجاء يفعل ا ا انان نه ا 
ومن إذا فاخر الأشراف فى مَل شاعت مفاخره فى الشام وان 
هذا الكريم. الذى تشفيك رؤيتة 2 من كل داءِ ومن هم ومن حزن 
بْب نجل لسلطانَ الذى حسَت أخلاقة وهو رب المنظر الحسن 

وخ أن شعره متوسظ . وأجود شعراء ان فى أواخر هذا العصر أبو مسلم ناصر بن 
م الرَواحىّ العانى » وهو شاعر بارع > توق سنة ۱۳۳۸ھ / ۱۹۲۰م و 
ره إلى العصر الحديث فى عان . 
ولايد ان تعرضن لدولة بى مهد الخازيجية الى استولت عل زببدامن يد بى نجاح » 

ey 
وفوا رمام تشددا » وكان يقتل على الكبيرة ويستحل دما‎ ٤ الأزارقة من الخوارج‎ 
المسلمين من مخالفيه » ويسترق ذرارهم . وم يقف عند مبادئ الأزارقة » فقد استباح‎ 
نساء المسلمين. وخلط آراءه بشىء من مبادئ الإسماعيلية » فادّعى كا مر بنا العصمة‎ 
وتسمى باسم الإمام المهدى . واستطاع الاستيلاء على زبيد سنة 4هه » وعاجله الموت بعد‎ 
» ا اشر ورف بعده ابنه المهدى » وسار سيرة أبيه فى سفك الدماء وسبى المسلمين‎ 
واستولى على تعر والجتد » ويقول الماد الأضہانى انه ادعى الاإمامة وأقبل على شرب‎ 
» الخمر. توق سنة 9هه » وخلفه أخوه عبد النبى » وكان مثل أخيه وأبيه سفاكا للدماء‎ 
قتله توران شاه حين 0 على :المن سنة 058 . ومن شعراء هذه الدولة القصيرة الأجل‎ 
ابن المسبح () وعبد الله بن ألى الفتوح الحرازى ومحمد بن عمر العمرانى وله من قصيدة..‎ 
00 0 1 Ee 
وضحت شموس الحق بعد افوله ورَسّت هنالك قاعدات اصوله‎ 
ونقف قليلا عند شاعر من شعراء الإباضية » هو أبو إسحق الحضرمى » وشاعر من شعراء‎ 
. “دولة بنى مهدى الخارجية » هو ابن الهبَيتى‎ 

( 1 القحفة ۷|۲ ا (1)نفس المصدر ۲۷۳/۳ . 


(؟) البدن : النوق والبقر المهيأ للذبح . ( ه) طبقات فقهاء العن للجعدى ص ۱۹۳ . 
(۳) الخريدة قسم للشام ۲۷۲/۳ . 1 


1١/5 


أبو إسحق الحضرمى ٠‏ 

هو أبو إسحق إبراهيم بن قيس الهمُدانى الحضرمى » ولد بحضر موت ولا يعرف 
بالضبط تاريخ مولده ولكن يغلب أن يكون ولد فى مستهل القرن الخامس الهجرى أو فى 
أواخر القرن الرابع . وهو من بيت عام وفضل .كان أبوه-كا يقول مقدم ديوانه -عالا 
ورعا زاهدا متقشفا . ويبدو أنه كان يعتنق عقيدة الإباضية مثله » ومثل كثيرين من اهل 
حضرموت » ونشأ ابنه على عقيدته » حتى اذا شب أخذ يتحمس ها ويحاول أن ينشرها فى 
الناس من حوله » وق نسبه وإياضيته يقول : 
فان تسألى عنى وعن أهل مذهبى ومن أين دارى أنت يا أمَّ حازم 
فاق بنك تدان أصل:. ورن فرام “والأوظاة: ار التقتارم 
أنا الرجل الدّاعى إلى الح والذى أبت نفسه شنم الطّغاة الأشائم 
أنا الرجل الشارى الذى باع نفسّه 2 وأصبح برجو الوت عند التصادم 


وهو فى الأبيات يصرح بأنه حَضرمى من همدان » وأنه أحلص نفسه للدعوة 
الإباضية » ويصف نفسه بأنه من الشراة » وقد معى الخوارج أنفسهم بهذا الاسم إشارة إلى 
قوله تعالى : ( ومن الناس من يُشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) وهو يعلن أنه باع نفسه لربه 
والدعوة لنحلته » وأصبح يطلب الموت والاستشهاد فى سبيلها حى يفوز برضوان الله » 
ويبدو أن الشعر سال على لسانه مبكرا » مما جعله يخلف ديوانا » وهو يصور فيه حياته 
وأحدائها تصويرا تاما > وهى حياة وأحداث متصلة بأئمة الإباضية فى تزوى إذ نراه على 
رأس حملة للخليل بن شاذان إمام الإباضية استطاع بها أن يضم حضر موت إلى سلطانه 
وقد ظل واليا له عليها إلى وفاته م لخلفه راشد بن سعيد الذى مد جناح سلطانه إلى عان » 
ونجده يشيد بإمامه الخليل بن شاذان فى قصائد كثيرة » بمثل قوله : 
يا أيها العَلّمّ العَدْلُ الذى كملت له الخصال مُروءاتِ وإيانا 

إفى أحبك والرّحمن يعلمه حب احتسابب إلى ذى الطول قربانا 

ويطلب فى القصيدة منه معونة ليحطم الغواة الضالين . وكانت لاتزال تأتيه المعونات 
ولايزال يحارب أعداء عقيدته فى حضر موت » ويبدو أن كثيرين كانوا ينتقضون طاعتة بين 


x“ 


)۱ ) انظر فی ترجمة أبى إسحق ا حضرمى وأشعاره كتاب ص ٦٦‏ ونتحفة الأعيان Ca /١‏ وف مواضع متفرقة 3 
, صفحات من التاريخ الحضرمى لسعيد عوض باوزير وقد طبع ديوانه مع مقدمة لسلمان البارونى . 


Vo 


البدو وفى المدن الحضرمية » فكان لايزال يرسل إليهم الحملات » ولا يزال بهم حتى يلوا 
له عن يد وهم صاغرون » وصوّر ذلك فى قصائد كثيرة ذاكرا نشره للدعوة الإباضية 
وكيف أن خطباء يوم الجمعة يخطبون باسم إمامه فى كل مكان بحضر موت » وكيف أن 
البلاد والقبائل دانت له مذعنة مستسلمة » يقول للخليل فى إحدى قصائده : 
سل الحُطبًا لا دَعَوَا لك جهرة على رَعْم أهل الجر بعد التصادم 
ول معن ا أذقتهم عشيّة خانوا العهد سم الأراقم 
وما نواحی ‏ حضرموت فإنها 2 بحؤل إلى طُوعٌ أمرى كخاتمى 
ونم يق لى إلا الصّلَيْحى قانما وها هو أيضاً ده غيرٌ قانم 
ونحن إليه واردون ييشنا فا هو أدمّى من ملوك الدَيَالِم 
وهو فى البيتين الأخيرين يشير إلى أنه عازم على حرب الصليحى مؤسس الدولة 
الصليحية فى المن وكان قد أخذ يدعو لنفسه ويبدو أن كلا منهما كان يتحرّش بصاحبه » 
ويهدده بأنه سيستعين بإمامه » وكان الصليحى دده با خليفة الفاطمى وجنوده » وإلى 
ذل شين أبن إسحق بقوله : 
شو أن اال .كلاد بعصر وما خوفى لأهل المظالم 
إذا وفده ولى إلى مضْرٌ رائداً مضى ونا صدا تير العام 
لکل ای ارت أسيق - نضرة وأيها أولى بفعل المكارم 
وواضح أنه مى المستنصر خليفة مصر حينئذ المعز كأنه لا يعرف لقبه الحقيق » وخرج 
هو وخصمه الصليحى من التمديد والوعيد إلى إشعال الحرب » ونرى أبا إسحق يوجه 
قصيدة أشبه بنداء إلى إمامه الخليل بن شاذان كى يغيثه وينصره ضد الصليحى » قبل أن 
تتفاقم المعارك وتقع الكارثة » يقول له من قصيدته نونية : 
| انصر أخاك فإن الحرب قائمة والحق يطلب من أهليه أركانا 
اجعله أوّل ما تيا البلادُ. به إنا. ن جيشاً منك يمْشانا 
واعلم بأنك قد ارت مأرّةَ فرقم لها شرف فالأمر قد هانا 
وسدومن اليت الأ أن الكل رن اذاق كان هله أرسل إلية فهر تة اة وان 
يريد معونة حربية . واستطاع فعلا أن يرد جيوش الصليحى وأن ينزل بها خسائر فادحة » 
ويتوى الخليل بن شاذان إمامه ويخلفه راشد بن سعيد » ويبقيه والياً له على حضر موت » 
ويظل برشل له بقصائد المديح » وكان قد استولى على عان کا أسلفنا » وله يقول : 
أيا راش إنا لعمرك تَرْدَهى بذكراكم فى حضرموت تعاظا 


۱۷٦ 


إذا ما عانى ألم بارضنا احطنا به نساله عنکم تزاحا 

وله فيه قصيدة دالية يشيد فيها بالإباضية » وأخلاقهم الفاضلة » ومناقيهم الكريمة › 
لت إغاما بهم وا لیم يصلح أمرهم 0 ويدفع عنهم عم الخطوب ٠‏ يقول : 
إياضيّة زط كرام أفاضل مناقهم فى كل سامى علا لبدو 
وأنت لنا من بعدهم صِرْتْ فما حمولا لتقل الخطب يُورى بك ارد(" 

ونراه فى نفس القصيدة يطلب إلى إمامه راشد أن يبعث إليه بنجدة تعينه فى حربه مع 
قبيلى نهد وعقيل إن هما لم تستكينا نمائيا » ولم تلقيا السلاح وهما صاغرتان » يقول : 

وإن عدلوا عن ت وراو إلى عكر الإسلام والحق واردوا 

فأهلاً وسَيدً بالعشيرة إنهم 2 إليكم بإخلاص لوي الما ا 

گرو 5 ماه 8 5 A‏ 8 

وإن هم ابوا ل فاننا قر نتا وما للقومر شن 

وما بين وادى حضرموت وبینکم اذا سركم إتياننا نحوكم بعد 

وهو يسمى عسكر الخوارج عسكر الإسلام والحق » ومن قديم كانوا يقولون إن 
معسكرهم هو معسكر الإسلام وحده » ويصفون خصومهم بالبغى والجور وأنهم خرجوا 
على حدود الدين . ومن الحق أن الإباضية معتدلون ويؤمنون بأن غيرهم من المسلمين أهل 
توحيد » على نحو ما صورنا ذلك فى غير هذا الموضع . وليس فى الديوان ما يدل على أنه 
ظل عامل لأئة تزوى بعد راشد + وظن بض هن عرضوا له أله رعا استقل ودعا لتفسه 
بالإمامة ونستبعد ذلك » ونظن أنه ظل على ولائه لأتمة الإباضية فى نزوى » وحقا نراه فى 
بعض شعره یصرح بأنه وهب نفسه لنشر الحدى وإحيائه فى كل مكان » على شاكلة قوله : 

علق الفؤاد بأن أكون أنا الذى بحيى الى بقواضب ورماح 

وعلى السيوف ينال من طلب العلا غرف 0 وقصدهن كفاحى 

وهو يقصد بالحدى نحلته الاباضية » ويقول إنه يشعر فى أعاقه أن عليه نشر دعوت 
وإشاعتها فى كل بقعة » ويردد ما يذكره شعراء الخوارج قدبما من محبتهم للاستشهاد فى 
ونعيمه . ولسنا نعرف سنة وفاته وأكبر الظن أنه توف حوالى متتصف القرن الخامس 


ا مجرى . 


(۱) يورى هنا : يتقد . 


يفن 


ابن الهبينى 27 ب 
من شعراء تهامة فى القرن السادس ال هجرى ؛ تبع على بن مهدى حين استولى على ا 
سنة 4 8ه وأصبح شاعره وشاعر ولديه من بعده . وكان يجعل شعره شركة بينه وبين على بن 
مهدى وولديه المهدى وعبد الى › فتارة ينظمه مستقلا » وتارة ينظمه بلسائهم » ونص 
على ذلك القدماء . وقد وصفه عارة العنى فقال : « هو أمتن كلاما » وأقوى نظاما من كثير 
من سمعت به من شعراء المن » . وشعره على لسان أمرائه تهديد شديد ووعيد عنيف 
لخصومهم من القبائل والأمراء وأصحاب الحصون » من ذلك قوله على لسان ابن مهدى 
هدد قبائل لان وجَنْبِ وسنحان وهَمّدان : 
ما بال عَوْلانَ لا تو با ليد دنو أبو حسن ما وتبتعد 
وما لجلْبٍ وسنْحان وأختها همدان تلك الأعاريب الى حشدوا 
SS‏ واس ا :ها بالاعرات 
قائلاً : « ليس الأعار يب عند الله من أحد » . وابن الهبينى بحل الكلمة تقس امعنى . وله 
ار ا و كر وم E‏ 
منذرا لها نذيرا شديدا » وهو يفتتحها بقوله : 
أبلغ ری كر و امك أن :الق قهرت ٠‏ فت دجا 
فل لكك و سيلا كأيام مَأَربٍ عرِما 
فط كرون “أن .سيق عَمَى لما ظنّتٍ اللثام عَمَى ' 
عل ١‏ تند ا كن غه أو كيل ان امن هرما 
نما ولان لا أا ها اشوا وجوداً وأصبحوا عدما 
إذ نفخوا من صوارمى ضرماً واستمنوا من ظنونهم ورم 
وشمَّرتْ ساقها الحروبة وما لها اليل سائقاً حطما 
وهو يبدّد فى اول قصيدته قرى تعکر بأنه سينزل بها ما أنزله الله بقرى سبا ومدنها من 
سيل عرم » > شيل جل شان لقدكان لسبأ فى مسكتهم ليه نان عن بمين وشیا كارا 
من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورت غفور فأعرضوا فارسلنا علييم سیل العرم 
وبَدلنَاهم ينهم جتني دوانی أ کل حَنْطٍ وأئْلٍ وشئء ء من سير قليل ) والأبيات تدل على 
0 شعرية حقيقية فى الصياغة والفكرة ونسج لاا وهو يتأثر فى البيت الأخير 


شان ترجمة ابن المبينى وشعره الخريدة (قسم الشام) ٠٥/۳‏ وما بعدها و٣‏ / ۲۸٤‏ وما بعدها. 


١4 


بشطرين وردا فى خخطبة الحجاج المشهورة التى خطبها فى الكوفة أول قدومه واليا على 
العراق » وقد حمّلها كل ما استطاع من عبارات الوعيد قائلا : « إفى لأنظر إلى الدماء 
ررق بين العائم واللّحى » ثم أنشد هذا الشطر فى وصف الحرب وشدتها : « قد شَمّرت 
عن ساقها فشمروا» وتلاه ببيت عاصف من الشعر : 

هذا أوان السَّدّ فاشتدى زيم قد لقّها الليل بسواق حطم 

والشد : العدو. وزيم : اسم ناو ناقة . واللف : الجمع . والحطم : الظالم 
للاشية . وواضح أن ابن الهبينى كوّن بيته من الشطر السالف » ثم من الشطر الثانى فى 
البيت » ليصور ما سينزله مخولان من معارك مدمرة ساحقة . ويستمر فى وصف جنوده 
ووعيده . 


إن سور الوغى إذا وقعت بأرضٍ قوم أطارت ار © 


تئ راما وي عدن صا سى اشرارها ارا 
تالحر اه رى هدد رالشات الت غا 


0 ر و ٠.‏ و او معو 


ويلجم الدين فى محافلها والخيل من حولى تعلك الجا 
وما جنوده إلا نسور أما جنود خصومه فرخم وطير مأكول » ويضيف إلى تهديد خولان 
تبديد عدن وأمرائها من آل ررَيْع » وكانت تعر وال جتد وَتَْكر فى حوزتهم كان طعا أن 
يصطدم بهم . والشاعر يزعم على لسان ابن مهدى أن أهل عدن غارقون فى الخمر الى 
م > ويقول إن السيوف فى الحصيب وادى تة إلى دمائهم وأن الخيل من حوله 
َع اللجم » تريد أن تم بالمسير إلهم وقتاهع, . وكان طبيعيا والحرب العسكرية قاعة بين 
ابن مهدى وولديه من جهة وعدن وأمرائها بنی زريع من جهة ثانية أن يصطدم ابن البينى 
شاعر بنى مهدى بأبى بكر العَيّذى شاعر الزريعيين » وأن يأخذا فى التهاجى وما يتصل به من 
اتبديد بالقوة والقهر » وقد احتفظ العاد فى ريده للشاعرين بنقيضتين من هذا الطراز > 
أولاهما لابن الهبينى ونراه يستهلها بالإشادة منود على بن مهدى إمامه » يقول : 
اس إذا ما أبصرت سد الشرّى ورأت حِياضَ الروك e‏ تتجهجه ٩‏ 
تعلو أمام توج مسج EREN‏ متوقد e‏ 
متفقّه فى الدين لكر الم يكن من عند غير الله بالمتفقه 
ملك إذا اشتبه الملوكُ نما له فى ملكه وصلاحه من مشبه 


(١)الرخم‏ : طائر غزير الريش كبير الجناح طويل 2 (5) تتجهجه : ترتد. 
الذتب . 


۷⁄۹ 


وميه الدين الحنيفيٌ الذى لوا الإمام القطب لم بره 

بصوارم ولماذم وضراغم لاحم O‏ 

وواضح أنه يشيد يجنود هذا الإمام فى رأيه وشدة بأسهم » ويسيغ عليه صفات التفقه 
فى الدين وحايته بسيوف قاطعة وأسود ضارية وملاحم ساحقة . ويمجد انتصارات على بن 
مهدى على آل نجاح الأحباش أو الذين يعودون إلى أصل حبشى » ويعود إلى الإشادة به . 
قائلا : 

أخبارٌ يام الإمام فواكة فأصِخ بسَمّْعك توه وفك 


سك 


سير الامام قديمُها وحديثها ‏ فرح القلوب2 وروضة رم 
أشهى من الاء الزلآل على الا وال من عَصر الشباب الامو ٠‏ 
ولا شك أن ابن امبينى يحور جورا فظيعا على الحقيقة » فقد عرضنا لابن مهدى 
واد وا خرج فا حتى على غلاة الخوارج » ويكق وة لا قارف ينه آنه 
استباح نساء المسلمين واسترق الذرارى » فكان ينبغى على ابن ع الهبينى أن لا يسخَّر شعره فى 
مديحه هذا المدح المفرط فى الثناء . وتنسب لابن مهدى دالية لا شك أنها من نظم ابن 
الى . وفيا" ترك قل القائةة» ٠‏ | 
قسمت الرّدَى والجود قسمين فى الْوَرَى فللمعتدی حَدَّى وللمُجْتدِى رفدی © 
وما من مالى الذى كسبت يدى تراث أبقيه سوى الشكر والحَمد 
فى َنْب بكر عديدها ‏ وما لجنود الله حول من عد 
َفَعقع نحوى بالشنان وهل رز ا الک بق ا الأست الور 8 
والبيت الرابع يشهد بأن القصيدة من نظم ابن 2 الف 6 ادج فيه عبارة “من 
عبارات الحجاج فى خطبته التى أشرنا إليها آنفا فقد قال فى تضاعيفها الا اع هار 
الا وهى القرب البالية » وكانوا يحركونها إذا استحثوا الإبل على 
السير لتفزع فتسرع . وابن الهبَينى مثل ألى إسحق الحضرمى لا يعرف زمن مولده ولا زمن 
وفاته » ولكن من المؤكد أنه عاش فى زمن دولة بنى مهدى » وربا لم تمتد به الحياة بعدها 
أو رعا فارق الحياة قبل قضاء توران شاه عليها فى نهاية العقد السابع من القرن السادس . 


. (#)رفدى : عطاقى‎ ١ الصوارم واللهاذم : السيوف . الضراغم : جمع‎ )١( 
. الورد : الشجاع الجرىء‎ )٤( : ضرغام‎ 
(؟) الأموه هنا : الناضر.‎ 


شعراء الدعوة الوهابية السلفية 

مربنا أن الدعوة الوهابية السلفية قامت على الرجوع بالإسلام إلى صورته البسيطة الأول 
وتخليصهم نكل مادخل عليه من شوائب » كتقديس الأولياءء والاعتقادفيهم آم -کایقولون- 
ينفعون الناس حى فى قوتهم » مما جعلهم يزورون أضرحتهم ويتوسلون إليهم أن يباركوا 
زروعهم وإبلهم وأنعامهم وشاءهم . وينبغى - فى رأى ابن عبد الوهاب - أن يكف السلمون 
عن مثل هذه الاعتقادات وأن يعودوا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية » فها المصدران 
الأساسيان للإسلام وأحكامه » والمدار فى الدين إنما هو على النقل » أما العقل فيتخذ 
شاهدا ولا يستخدم حكما . وهذه الدعوة - كا قدمنا - تستضىء بأفكار ابن تيمية وإمامه 
أحمد بن حنبل الذى كان يقدم المنقول على المعقول » فالمنقول من الكتاب والسنة أولا » 
والمعقول يليه ويأى ثانيا » ولا يصح التقرب إلى الله بزيارة الولى الصالح » فضلا عن 
زيارة جدثه ورفاته . وتشدد ابن عبد الوهاب قائلا إن ذلك يعنى الشرك بالله ان يزور 
شخص قبور الأولياء ويدعو عندها » طالبا جَلّب منفعة أو دَفم أذى » إذ يظن أن الولى 
مون EE‏ لرسوله ری فى كتابه : ( قل لا أملك لنفسى 

نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ) . وعلى هذا النحو تشدد محمد بن عبد ال لوهاب فى أنه لايجوز 
إشراك غير الله معه فى الدعاء » كأن يقول القائل المتوجة إلى ربه : أسألك بحق فلان من 
الصالحين » بيا الله عز وجل يقول : ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) . وبالمثل لا يحوز طلب 
الشفاعة من ولى أو غيره » لمثل قوله تعالى : ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) . وينبغى 
أن تُلغى النذور للأولياء جملة » إذ النذور إنما تكون لله ولا يصح إشراك أحد معه 
فيا ومن أكان عورا لرك اق براى سد بن عبن الوهات = الأعان بان هناك بن 
الا عو امجن أو خاب الس والح دة : َلك يقول : ( وله غيب 

لسموات ا و : ( فلا يُظْهِر على غيبّه أحدا) فن ظن أن ا 
لا e‏ 
المتصوفة والطرق الصوفية » فأنكرها ودعا إلى إلغائها الغاء ياتا و ء کل ما اتصل بها من 
حلقات ذكر وأوراد ودلائل خيرات » فكل هذه - فى رأيه - بلع لم يعرفها الإسلام فى 
عهد الرسول ع وعهود أصحابه » وينبغى أن يعود الإسلام كا كان مع القسك بالسنة 


١16١ 


وإحيائها والاقتداء بالسلف الصالح . ولذلك يسمى الوهابيون سلفية . وما دعا إليه 
محمد بن عبد الوهاب الإيمان بالقدر وأن لا يفزع أحد إلى التأويل فى آيات القران الكريم . 
وإنما عرضنا ذلك كله لنتبين الأسس التى دعا إليها محمد بن عبد الوهاب والتى صدر عنما 
بالتالى شعراء الدعوة الوهابية » ولعل القارئ لا يعجب إذا عرف أنه من أوائل الشعراء 
الذين تصدوا بقوة لرفع علمها وتمثل مبادئها شاعر يمبى من الأسرة الزيدية » هو محمد بن 
إسماعيل الحسنى الصنعانى » وأن أبرع الشعراء الوهابيين الذين خلفوه فى هذا العصر هو ابن 
مشرف الأحسالى . ويتكاثر بعده شعراء الدعوة وى مقدمتهم مانو سكا واب عتم 
ولن نعرض لا لأنهما يدخلان فى العصر الحديث » ومن شعراء الدعوة المبكرين حسين بن 
غنام الأحسانى المتوفى سنة ٠۲۲١‏ ها / 181١‏ 1 » وله مرئية فى ابن عبد الوهاب حين لی 
نداء ربه افتتحها بقوله 290 : 

إلى الله فى كشف الشدائد تفزع وين ال ر الین لقره 

وقصائد كثيرة نظمت فى الاشادة بابن عبد االوهاب ومبادثه » ومن أهمها قصيدة 
للإمام محمد بن على الشوكانى العنى المار ذكره . ونقف قليلا عند محمد بن إسماعيل وابن 


مشرف . 


محمد بن إسماعيل الحسنى الصنعانى © 

ولد بحصن كُحْلان بالمن سنة 1١48‏ ه / 1417م وانتقل مع أبيه إلى صنعاء سنة 
ا ل 
حلقاهم ودروسهم > فتعلم النحو وعلومٍ البلاغة والفقه والمنطق وعلم الكلام والأصول » 
وعكف على أمهات الكتب الكبيرة يقرأ فیرش فى الفقه وفى النحو وفى غيرهما » وأخذ 
يدرس كتب الحديث الكبرى على كبار الحفّاظ امحدثين من مثل صحيح البخارى وسح 
وسن أبى داود » ونال فى ذلك إجازات مختلفة لا فى صنعاء فحسب » بل أيضا على 

كبار ا محدثين فى مكة والمدينة » وعنى بالتبحر فى فقه الشافعى وفى الأصول . ودرس للناس 
بصنعاء الحديث سنوات طويلة » وله فيه على الجامع الصغير شرح فى أربعة مجلدات ٠‏ وله 
فى الفقه كتاب العدة على شرح العمدة لابن دقيق العيد » وله شرح فى علوم الحديث 
E RE‏ 0 و۲ / 754 وف مواضع مختلفة.وديوانه طبع بمطبعة المانى 


(؟)انظر فى ترجمة محمد بن إسماعيل وأشعاره البدر بالقاهرة سنة ١454‏ باسم ديوان الأمير الصنعانى . وراجع 
الطالع للشوکانی ۲ / ٠۴۴۳‏ ونشر العرف لزبارة * / ه٠٠٠‏ مقدمة على السيد صبح المدنى للديوان . 
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والآثار فى محلدين » غي ركتب كثيرة فى الأصول وفى النحو وفى بعض الفتاوى . ومن كتبه 
« إيقاظ الفكرة لراجعة الفطرة » ويبدو أنه كتبه فى الاحتجاج للدعوة الوهابية لأن 
مترجميه يقولون إنه ترك فيه مقالة الأصحاب ورجح أدلّة السنة والكتاب . وكان 
يشتغل بالتدريس ويجمع إليه أحياناً الخطابة . ويُجْمع كل من كتبوا عنه أنه كان 
محتهدا ينفر من التقليد ومن كل رأى فقهى لا دليل عليه » ويقول الشوکانی إنه کان « من 
الأئمة امجددين لمعالم الدين » د الشوكانى مثله يعجب بالدعوة الوهابية » ومر بنا أن هذه 
الدعوة أعلنت سنة ٠٠١۸‏ لا e‏ وص هله سود بد فيل جمد بن :عبد 
الوهاب وعاهده على نصرته » على أن تكون للأول وذريته السلطة الزمنية وللثافى وذريته 
السلطة الروحية . وما نتقدم مع هذا العهد والإعلان للدعوة أكثر من خمس سنين وخ 
جد صوتا مدويا ينطلق من صنعاء بابمن » هو صوت محمد بن إسماعيل إذ يرسل بقصيدة 
دالية طنانة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب مشيدا وممجدا لدعوته استهلها بقوله : 
سلام على نَجْدٍ ومن حل فى نَجْدِ 2 وإن كان تسليمى على الد لا بُجْدِى 
وقد مضى فيها يعلن إعجابه بمبادئ الدعوة. الوهابية > وهاجم الصوفية وما يزعم 
غلاتهم من القول بالحلول » كا هاجم المتصوفة والطرق الصوفية وأورادها » وأظهر 
استحسانه لا قيل من حرق الوهابيين لدلائل اخيرات » يقول مبررا صنيعهم : 
غو نهى عنه الرسول وفرية ‏ بلا مرية فاترکه إن كنت دی 
أحاديت لاتمرّى إلى عالم ولا شساوى لقَلْس إن رجعت إلى المد 
وهو يضع بذلك دليلين يجوزان حرقها فى رأيه : ما بها من غلو ومن أحاديث ضعيفة 
وأهية » ويقول إنما من الدع المستحدثة . وكان ماينى ينصح قومه سرام ل 
هذه الأوراد . وكان يؤذيه أشد الايذاء تصديقهم للمنجمين وإيمانهم با بانهم بطاعون على 
:الغيب . ويكتب إلى الإمام المهدى العباس سنة 117١‏ قصيدة دالية ينهاه عن الاساع إلى 
المنجمين وافتراءاتهم الكاذبة > وفيها يقول : 
ولا تستمع من عاب لون تقاويم زور لیس فی ولا تُجْدى 
أكافبة بيا لكل شل يصدنها من ضل عن طرق اشر 
وواللء ما عند النجوم دلالة على بحس يوم فى الزمان ولا سَمْدٍ 
ووالله ‏ ما غير الإله“ بعالم عا ,ف غك مما سر و تلق 
1 وصدق رسول الله ت فى قوله : «كذب المنجمون ولو صدقوا » . وله قصيدة جعل 
مقدمتها فى ديوانه على هذا الفط : «هذه نفثة مصدور » وكلمة صادرة عن قلب 
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من ضياع الشريعة محرور » وفيها تفاؤل يمن يقوم بالدين » وبحى شريعة سيد المرسلين » 
وفيها إيقاظ للهمم لوكانت نائمة » ولكنها ميتة لا تُرْجَى لها قائمة . والجهاد باللسان أحد 
الأقسام . نسأل الله قبول الأعال وحسن الام » . وفيها يصور جهاد المصلح الدينى المنتظر 
هو وأنصاره فى سبيل دعوته » وكيف يخوضون إليها غار الحروب » حتى تبسط سلطانما على 
الناس » يقول : 
حف به قوم على كل سابح يُمَذ ٠.‏ لاا ى :الروت ٠‏ مناها 
ولا جمعوا مالا ولا كسبوا 5 قصورا ولا ' باهوا رفع بناها 
وما ادّخروا إلا حُساما وذابلاً .ومهراً يبارى الريح عند سراها . 
وما يدوا :من سفكهم لدم العدا 2 وتَطويقهم بالسّيف بيض طُلاما © 
سوى أنهم يُحيون شرعة أحمدٍ 2 ويتفون علها داءها بدواها 
سيغسل عنها السيف أذرانَ بذع فيشرق فى الآفاق نور سناها 
ويذ كر بعض مترجميه أن الشاعر نظم هذه القصيدة فى سن مبكرة » ولكن مقدمتها 
وما ترسمه من الجهاد لمصلح دينى وانصاره يريدون إحياء السنة ا محمدية وغسلها من ادران 
البدع المستحدثة فى الحياة اليومية » وأنهم لا يريدون بذلك مالا ولا قصورا مشيدة » إنما 
يريدون درء المنكرات » وإنهم ليحملون فى سبيّل ذلك السيوف حى يكف الناس عن هذا 
الغى والضلال . كل ذلك يشهد بان المقصود فى القصيدة محمد بن عبد الوهاب وانصاره 
بزعامة محمد بن سعود الذين جردوا سيوفهم ورماحهم لحمل الناس فى الجزيرة العربية على 
الدعوة الوهابية . وى الديوان دالية يعلن فيها تبرءه من ابن عبد الوهاب ودعوته » وأكبر 
الظن أنها موضوعة على لسانه أقحمت من قدي على الديوان تقرباً للأمراء الزيديين من بيته » 
وف الحق أنه كان يحمل نفساً ثائرة تحب الق وتؤثره ولو کان فيه خصومة لأهله ويبدو ان 
بعض خصومه استغلوا موقفه مع الوهاببين فكانوا يشون به لأتمته مما أدى أحيانا إلى سجنه 
على نحو مانرى فى قوله سنة ١١55‏ للهجرة : 
ونان لفميزق “أل عط انق ويه ان لافيت قن “اكاكس 
ولك * أخيت. ية اجك وأبرزتُها شمساً على العرب والفرْسِ 
وكان أهل بيته من الأئمة يتلقبون ألقابا كثيرة » وقد لا يكتنى الإمام بلقب واحد بل 
يتخد لقبين أو أكثر مثل الإمام المتوكل على الله شرف الدين والإمام الأعظم المهدى لدين 


. الطلى : جمع طلية وهى أصل العنق‎ )١( 


> وكأنما كان ذلك يؤذى نفيه أن يسمع تلك الألقاب 3 يرى لأضجانيا أعالا 
حميدة » بل يرى أعالا ذميمة فقال : 
ل بنور الدين وهو ظلامه وهذا بشمس الدين وهو له حسف 
وذا شرف الإسلام يدعوه قومه وقد الهم عن جوره كلهم سف 
روند ا ن لو ری غا إا س الان وات المت 
ادا اس هل سد فحبذا ‏ أو اسم شقى بس ذا ذلك الْوَضْنْ 

وهو نقد شديد بل تجريح للأئمة من بيته فى عصره وقبل عصره . وكان لا شی فى الله 
لومة لام . وديوانه يكتظ بالمواعظ والأدعية والابتهالات إلى الذات العلية » وله قصيدة فى 
التقوى ختم جميع أبياتها بشهادة : لا إله إلا الله » وله غير مدحة نبوية وأيضاً له قصيدة فى 
مديح على سماها « التحفة العلوية » وكتب عليها شرحاً سماه « الروضة الندية» . وله أشعار فى 
فنون البديع الحتلفة وخاصة فى التورية وهو يكثر من التضمين فى أشعاره وخاصة من شعر 
المتنى . وطالت حياته حى سنة ١١87‏ للهجرة وبذلك يكون قد سبق محمد بن 
عبد الوهاب فى الوفاة بنحو ربع قرن تقريباً . 
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ابن مشرف الأحسانى © 

هو أحمد بن على بن حسين بن مشرف الوهيى القيمى الأحسائى » ولد وعاش فى 
الأحساء ولايعرف تاريخ مولده . وبدأ فى نعومة أظفاره بحفظ القرآن الكريم على شاكلة 
لداته » ثم أحذ يختلف إلى حلقات العلماء فى موطنه » والّهم كل ماوجده فى هذه الحلقات 
من معارف وخاصة ما اتصل بالفقه والعربية » واعتنق المذهب المالكى مثل آبائه . وليس 
فى ديوانه ما ينبئنا عن أحواله فى فواتح حياته أو فى شبابه المبكر ‏ وقصائده فيه مؤرخة على 
السنواټ » وهی تمتد من سنة ۵٤۱۲ھ‏ / ۱۸۲۹م إلى سنة 1ه / 1875م وأكثرها 
أو قل جمهورها فى مديح فيصل بن تركى » والسنة الأولى هى نفس السنة الى استولى فيها 
التعرديزة غل الأحيناء + وكات رة هة عظله الدولة الستعرؤية اد توق نة 
6 ه/188 م. وهو فى ديوانه يعتنق الدعوة الوهابية وكأنما يعيش ها وما » فهى كل 
حياته وكل أفكاره وکل مشاعره ولا نعرف هل تاريخ اعتناقه ها يسبق امتداد الدولة 
السعودية إلى الأحساء فى سنة ه14١‏ أو أنه يقترن بتلك السنة » على كل حال الديوان كله 
(1)انظر فى ابن مشرف وحياته وأشعاره شعراء هجر 
ص ۷۷ ومقدمة الناشر لديوانه (طبع الرياض) . 


١8ه‎ 


مستوحى من الدعوة الوهابية بل قل إنه صادر عنها » أو قل إنها مادته سواء تَغْنّى بابن 
عبد الوهاب وأفكاره أو تغنى بفيصل وأعاله أو بغيره من قواده . فالدعوة الوهابية مادة 
الديوان وابن مشرف ليس متضامنا معها فحسب » بل هو أداة من أدواتها يذيعها ويناضل 
عنها خصومه ويؤيدها بكل ما استطاع من حجة وبرهان . وقد سمى أول قصيدة فى الديوان 
باسم جوهرة التوحيد وهو يستضىء فما بما كتبه محمد بن عبد الوهاب عن التوحيد › 
ويستهلها بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأزواجه وأصحابه ثم تتوالى 
فصولا وأولها فصل عن الايمان وفيه يقول : 

ال والشرٌ جميئه صُدَرٌ .من أمر. ربا وذا هو القدر 

ومر بنا أن محمد بن عبد الوهاب كان يدعو إلى الإيمان بالقضاء والقدر وأن كل شىء 
مقدر على الانسان منذ الأزل ولاصحة لما يقوله المعتزلة من أن الإنسان كامل الحرية فى 
تصرفاته بأنى ويترك من الأفعال ما يريد فهو خالق أفعاله باختياره . ويرد على ذلك ابن 
مشرف بعبارة أوضح فى موضع آخر منشدا : 
وکا" شىء قضاهٌ الله فى أزل 2 طا وفى لوحه المحفوظ قد سطرا 
والله خالق أفعال العباد وما بجرى عليهم فعن أمر الإله جِرَى 
فليس فى ملكه شىء يكون سوىی مشاءه الله نفعا كان | 

ويعقد فصلا لأنواع التوحيد . ويقول كا قال محمد بن عبد الوهاب » إن أضرب 
الوحدانية ثلاثة ويعدها على هذا الفط : 

توحید رت الناس فى الك وف صفاته وف العبادة اقتف 

فالأولى وحدانية الربوبية وهى اعتقاد كون الملك لله وحده لا شريك له » فهو 
المتصرف فيه بالخلق والتكوين والرزق والحياة والموت . والثانية وحدانية الأسماء 
والصفات » من مثل الى الباق القديم الأول الآحر الصمد الواحد الفرد السميع العام 
البصير المريد القدير والثالثة وحدانية العبادة لله وأنه لا شريك له ولا معبود سواه . 

ويثير ابن مشرف تبعا محمد بن عبد الوهاب المشكلة القديمة لعصر المأمون والمعتصم 
والوائق مشكلة خلق القرآن وعدم خلقه أو مشكلة حدوثه وعدم حدوثه » وهى المشكلة 
التى ورط المعتزلة فيها هؤلاء الخلفاء وجعلوهم يحاولون أن يحاكموا على أساسها بعض 
الفقهاء ممن لا يقولون يخلق القران وفى مقدمتهم ابن حنبل إمام الوهابية . ويقول ابن 
مشرف إن القرآن الكريم عين كلام الله لفظا ومعنى والحخلوق إنما هو نطق الناس به يقول : 


۸٦ 
الصوت للقارئ والكلامم لله ذا به قد استقاموا‎ 
فاللفظ والمعنى من القرآن 2 قد زرلا من ربنا الرحمن‎ 
ومن بقل بخلقه أو سطره فهو مضل فاستيڈ من شر‎ 

وكان المعتزلة ينزهون الذات العلية عن مشابهة الخلوقات فهو ليس جسما ولا عرضا 

ولا مادة ولا جوهرا ولا يحيط به مكان ولا زمان » وأوّلوا الآيات التى قد تفيد مشابهة مثل 

( تم استوى على العرش ) بأن الاستواء فى الآية بمعنى الاستيلاء ومثل (يد الله فوق أيديهم ) 

أولوا اليد فى الآية بمعنى القدرة . ونفوا الصفات عن الله لأنها من عوارض الأجسام فى 

رأمهم وقالوا إنها عين الذات . وكل ذلك رده محمد بن عبد الوهاب متابعاً ابن تيمية وان 
حنبل » وأخذ مثلها فى الآيات التى تفيد التشبيه بفكرة التنزيه مع الإيمان بما جاء منها فى 
القرآن » وعلى ضوء من ذلك كله يقول ابن مشرّف : 

لله و ارش عل ماترق وغل اکل كوي د حزن 

وما اقتضى التشبية مثل العين والوجه والاإصبع واليدين 


2 


N OE E O hE نؤمن به لکن‎ 

من شه الله ملق كمرٌ 

وهو فى البيت الأخير يحكم على من يننى الصفات وهم المعتزلة كا أسلفنا بالكفر ويقول 
إن الله يخلق أفعال العباد ولكن لهم كسبا وکل امرئ يحاسّب على ما كسبت يداه » 
ويتحدث عن إرسال الرسل ورسالة النى ية ومعجزاته من القرآن كالمعراج ويشيد 
بأبى بكر وعمر وعيّان وعلى وباق العشرة المبشرين بالجنة وبأصحاب المذاهب -الأربعة 
وسفيان التؤرق :وداود “الظاهرى .. ويطيل ق الخديك عن البعث والعاد والساب: 
وبذلك يتم الحديث عن النوع الثانى من أنواع الوحدانية وهى وحدانية الأسماء والصفات 
وياخذ فى الحديث عن النوع الثالث من أنواع الوحدانية وهو وحدانية العبادة » فالله وحده 
هو الذى بعد دون سواه » وهو وحده الذى تقدّم إليه النذور » ومن الشرك تقديمها لسواه 
وأيضاً من الشرك القَسّمْ بغيره يقول : 

الحَلْفْ مطل بغير اتو شرك بلاشك وا اشتباء 

ويهاجم زيارة القبور : قبور الأولياء والصالحين وما بى عليها وشيّد من قبب والطواف 
حول تلك القبور تقربا » وسؤال الناس أصحابها أن يدفعوا علهم الأذى ويجلبوا هم 
النفع » بل إنهم ليتوجهون إليهم بالدعاء » كلا أحاط بهم كرب » طلبا للنجاة » يقول : 
ألم تنظر الشركة الذى فيهمٌ فشا فک فيه قد شيّدوها على َب 
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وطافوا علا خاضعين تقرّبا إلى ذلك المقبور بالذئح والنڈر 
وكم سألوا الأموات کشف كروبهم 2 ولا سا فى الفلك فى جم البَحْرِ 
فزادوا على شرك الأوائل إذ دعوا ‏ سوى الله فى حال الرحاء وف العسر 
وعلى هدى من الدعوة الوهابية مضى. باجم كل ما هاجمته » وكان ما استحدث فى 
الجزيرة التذكير قبل الأذان للصلاة » وعنفت الدعوة الوهابية المؤذنين على هذا التذ كير » 
ورأت هة منعاً باق واضفة له بأنه بدغة ويتيشن ١‏ الكف غا وق اثرها شرك :ابن 
مشرف : 
وسل فاعلَ التذكير عند أذانه ‏ أهذا هُدّى أم أنت بالدّين تلعب 
وهل سن عا لطي ي . ا أو افا أو يض می كان رصحي 
ومر مهال هل سه الارن ار أن اماه امت الفقوة ‏ وات إل 
ا الحدثات التى ينبغى أن تجتتب » قائلا إن العلم ينبغى أن لايؤخذ إلا من 
الكتاب والسنة . ويخص هذه الفكرة بقصيدة يحث فيها على الأخذ بنصوص الحديث 
النبوى وايات الذكر الحكبم » ويسميه| وحيين » وتسميته الذكر الحكي وحيا واضحة › 
اما تسميته الحديث بالوحى فلانه إلهام وهدى ربانی » يقول : 
وقدّمٌ أحاديث الرسولي وتضَّه على كل قول قد أت بإزائ 
وإن جاء رأ للحديث معارضٌ فللرأى فاطرح واسترح من عنائه 
ومن يكن الوَحى المطهر علمّه ‏ فلاريب نى توفيقه واهتدائه 
ل شين إل لشن كا NDE‏ 
فالكتاب والحديث هما مدار الفقه والفتوى » فا يرسمه القران ويبينه الحديث هو الدين 
الحنيف » وعلى العقل أن يسير وراءهما شارحا ومفسرا ومبينا » لا موجها ولا متحكا 
ولا مؤولا . . وعلى هذا النحو تتجلى فى شعر ابن مشرف دانما الدعوة الوهابية بكل ما 
اتصل بها من مبادئ وتعاليم . 


شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية 
لعل ١‏ كبن 2ة عربية شهدت شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية هى بيئة مكة 
والمدينة › فلم يكن هناك زاهد ناسك ولا متصوف عابد إلا ويحج البيت الحرام ولم يكن 
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هناك مادح للرسول باه . إلا ويسعى إلى زيارة ضريحه العطر وإنشاده مديحه » غير من 
كان یقے فى البلدتين المقدستين . من أهلهم] النساك . وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع كيف أن 
كبار المتصوفة المتفلسفة منذ الحلاج كانوا ينزلون فى مكة ويجاورون فيا » وقلنا إنه نزها ابن 
عربى وجاور فیا سنوات » وفيها ألف الفتوحات المكية وديوانه الصو «ترجان الأشواق » 
وفيه يقول : 

رش من رة اللات للاي بكرا لان 

مقت الوق بالرياض وناحت شجو هذا الام مما شجانى " 

وشاع الديوان فى مكة والمدينة وش العن وتناقله الحجاج . ومن متفلسفة المتصوفة 
وشعرائهم الذين جاوروا فى مكة ابن سبعين » أقام بها سنوات طويلة حى توف سنة 559 
وكان يقول بالاتحاد والحلول » ومن شعره 7 : 

من كان يُبُصر شأن الله فى الصور فإنه شاخصُ فى أكمل الصور 

لاک يال فونه كيه فإنه جملةٌ من بعضها وَطَرى 

ووراء ابن سبعين وابن عربى 'والحلاج كان ينزل بمكة والمدينة المتصوفون السنيون وق 
مقدمتهم القشيرى الذى لم شعث الفرقة بين الصوفية وأهل السنة كا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . ونزها الغزالى وشهاب الدين السهروردى العراق وأقام بها ابن الفارض خمسة 
عشر عاما نظم فيا كثيرا من أشعاره الصوفية الوجدانية من مثل قوله : 


حا ا لح لطر فا اختاره مضنّى به وله عقل 


وعش ” خاليا فالخب راحته عا وأوله سَقم وحره قل 
Es‏ شهيداً وإلا فالغرامم له أهل 

ولم يبق مادح للرسول عور إلا زار المدينة › لتتأرج روحه بعطر قبره » وقد زارها 
ا 3 لوبو ةي » ومعاها «أم 
القرى ف مدح خير الورى ) وكذلك ميميته المشهورة با سم البردة » وقد تناقلها الناس فى 
مشارق العام الاسلامى ومغاربه إعجاباً وافتتاناً . ومديح 98 قديم منذ ابن دريد فى 
مطالع القرن الرابع المجرى . ولكن لم تنل قصيدة فى مديح الرسول حظوة هاتين 
القصيدتين . 

ويجانب المدائح النبوية وأشعار التصوف المهاجرة إلى المدينتين المقدستين هاجرت إلا 
أشعار زهد كثيرة 1 يرددها النساك والعباد وا مجاورون بمكة والمدينة » على نحو ما نجد فى 


. ۳۳۹/۰ هفت الورق : خفق الام بأجنحته . (؟) العقد الین‎ )١( 
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ديوان الزخشرى الذى جاور فى مكة طويلا » خی لقن « جار الله » . وكان هؤلاء المحاورن 
الكثيرون يضمنون الزهديات مصنفاتهم التى يؤلفوتها فى مكة أو المدينة » ومن يقرأ تفسير 
الزمخشرى الذى ألف بمكة والذى سماه الكشاف يحده عند تفسير الآية الكرية : (إن الله 
لايستحيى أذيضرب مثلآمبعوضة فافوقها) "١‏ بنشد توسلاً لطي شاعرعى هذه الصورة : 
يامن بى مد البعوض اا “فى طلمة اليل الع لأر © 
ويرى عروق نياطها فى ترما والح فى تلك العظام اس 
اغ جد ا م طا جما “كان قا اق ان ال 
ولنترك الجاورين بالحرمين الشريفين إلى سكان البلدتين » ومن ن أهم من نلقاه ابن 
ظفر(" المولود بمكة فى شعبان سنة ٤۹۷‏ وبها نشأ » واختلف إلى حلقات العلماء فيها ينبل 
عنهم » وكان ذكيا ذكاء شديدا » وحببت إليه الرحلة » فارتحل إلى صقلية » وبا ألف 
جا کمھا ی سنة 84ه كتابه «سلوان المطاع فى عدوان الاتباع » وه وكتاب نفيس ترجمه 
a‏ إلى الإنجليزية والإيطالية » ويمتلئ بأشعاره > وهی تصور زهده وتقشفه مع 
E E‏ 
مسا اد ال ف ST‏ 
لو حَرْسَهَ ما حاز كسرى وما حَوّى 2 وأفاده 
ا ا ا وی کا ا 
م ew‏ ف الأرض عيش إلا لأهل الزّهادَه 
وم يكن يقول ذلك عظة أو نمثلا ولكن كان يقوله عن اقتناع » فقد كان أحد من 
رفضوا الدنيا وعاشوا فقراء زاهدين » تكفيهم الكسرة . وكان يتحول واعظا كلا نزل 
بلدة » ونزل بلادا كثيرة » نزل مصر وبلاد المغرب وعاد إلى المشرق » فام ببغداد مق 
ثم نزل خاة واستوطنها إلى وفاته سنة ٥٩۷‏ ومن زهدياته » 
راقك الزهدٌ إما الزهد رفض لفضول تُلهى وتُطفى ورد 0 
محا بالكفاف عيشا هنلا ثم لا مرحبا برص وکت 
لا يزال الحريض يانه الجر ص يصب من الشقاء وتك » 


. الخريدة (قسم الشام) #/ هه‎ )٤( . 5 سورة البقرة : الآبة رقم‎ )١( 
. الأليل : شديد السواد . (5) نفس المصدر 7/8 5ه‎ )۲( 

(*) انظر فى ابن ظفر الخريدة (قسم الشام) 4۹/۳ وابن (5) تردى : تملك . 

خلكان ۳۹۵/٤‏ ومعجم الأدباء 464/19 والواى (۷) يستامه : يذله ويصرفه . 


. ۳٤٤/۲ والعقد القين‎ ١ 


ثم لا ستطبيع أن يَعدّى ‏ تدرا ما لمكو من مرد 

فهو ينصح بعيش الكفاف وبالزهد فى كل ما وراء ذلك من فضول ومتع لا ,تفيد إل 
اللهو والطغيان والحلاك أن كان يمكن أن يفيد الطغيان والملاك أحدا . ولا يزال' إلخريضص 
يدفعه حرصه إلى غير قليل من الشقاء والنكد والتعب » ومع ذلك لن يعد ما كتبه له 
القضاء . 

ولشعراء مكة بكة ةمداق اک .عل فوا دعن الكش بود ا 
له فى ترجمته مثالا » ولمحب الدين الطبرى المكى المتوفى سنة 5484 مدحة نبوية استهلها 
بقوله : «رحلت إلى المختار خير البرية» ذكر فيها المنازل بين مكة والمدينة » ولابنه محمد 
مدحة نبوية بارعة يقول فى أوها © : 
أن أبها الصّادى الشديدُ اوه ورذ مهلا أحلى من الشَّهّد ماؤه 
وسل عند باب المصطق أىّ حاجة ‏ أردتة وما تَهى فرحب فناؤه 

ووراء هاتين المدحتين عشرات من المدائح يكنى أن نشير إليبا » ولشاعر متأخر ينسمى 
عبد العزيز الزمزمى المكى ديوان مديح فى الرسول والصحابة . 

وكبْر يجانب ذلك الغزل الصوفى فى مكة والمدينة » من مثل قول أنى إسحق المكى 
المتوق سنة ۷۲٣‏ للهجرة 0 

میتی كم ذا الصدودُ ا مضى عمرى والوصل منك أروم 

فجودى ورقی أو فَجورى وعَذَّبى 2 فا القلب إلا فى هواك مقيم 

وف كتابى سلافة العصر ونفحة الريحانة لشعراء مكة والمدينة فى القرن الحادى عشر 
اهجری مدائح ومناجيات وتوسلات مختلفة 9 . 

وإذا تركنا الحجاز إلى العن لقينا قصيدة بديعة لأبى بكر العيذى ابتدأها بوصف غرام 
له بالحجاز ليس يدفعه » وينقاد له قلبه ويتبعه » ويأخذ فى وصف مكة ويذكر مناسك 
الحج منسكا منسكا » مسقل الوت بارت ل وله 17 

وی رف يَثْرسٍ غايات کل هوی تجل غ :موقم الأشواق موقعه 

حيث النبوّة مضروبة سرادقها 2 والفضل خاي طَوْدٍ الفخر ا 

وخاتم الأنبياء المصطق شرفاً ‏ محمد باهر الإشراق .مضجعه 

صل الإلهُ عليه ما تكرّر بال لاة رض مُصل أو تطوعه 
(١)العقد‏ القين 556/1 (۴) انظر مثلاً سلافة العصر ص 147 ع 784 . 
(۲) العقد القين ٠٤٣١/۴۳‏ . (4) الخريدة (قسم الشام) ۱۸٤/۴‏ . 
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والقصيدة تكتظ بالحنين إلى الحج وزيارة قبر الرسول عليه السلام » حنينا يشمل كل 
المواضع هناك » وكأنما يريد أن یعانقها » فهى هواه وحبه وأماكن افتتانه وصبابته . وتكثر 

فى العن كيا كثرت فى مكة والمدينة الأدعية والابتهالات كا يكثر الشعر الصو والمديح 
النبوى » وممن اشتهر ہا عبد الله ) , بن أسعد اليافعى العنى نزيل مكة وشيخ الحرم » ولد 
سنة /59 ونشأ بعدن واختلف إلى العلماء فيها » وحج فى سنة ۷١١‏ وعاد فأحب الخلوة 
والانقطاع عن الناس والسياحة فى الجبال » ولزم شيخا صوفيا يسمى الشيخ الطواشى › 
فسلكه فى الطريق . وعاد إلى مكة وجاور بها ملازما للعلماء نحو عشر سنوات » ورحل إلى 
الشام » كا رحل إلى مصر وكانت أكثر إقامته بها فى القرافة فى مشهد ذى النون المصرى . 
وعاد إلى الحجاز وجاور بالمدينة مدة 5 تركها إلى مكة » وعاد إلى العن سنة ۷۴۳۸ لزيارة 
شيخه الطواشى . وألى عصاه بمكة وتوف بها سنة ۷٦۸‏ وله فى الصوفية وتراجمهم كا مر بنا 
كتاب «روض الرياحين وحكايات الصالحين» ومن غزله الصوق قوله 9) : 
قفا حدثانی فالفؤادٌ غلل ع هنها يفن اديت غلل 
أحافيك تنجد عللاى بذكرها فقلى إلى نجد أراه ييل 
وا ا ل الا إن وله عق رعا و 
ولک يذكرق: رها "عندها” قات قل کف ر كول مكحتل 
فإن تَنطق يُشقى وإن تُعْرضى فى هواك المنّىى السام قتِيل 

وهو يصور حبه ووجده وهيامه بليى العامرية رامزا بها إلى الذات الإهية دون تغلغل 
فى حلول أو اتحاد أو فناء » فتصوفه تصوف سن » يقف عند إعلان امحبة الالفسة 
ولا يعدوها › فهو عت موه » وحسبه أن وز ولوس . وله بجانب هذا الغزل الصوق 
مداع نبوية كثيرة » من مثل قوله فى إحدى مدانحه ۳ : 


2 شض 2 2 5 د م مء 


نبى علا فوق السموات مضب بدا نوره من قبل نشا آدم 


7 © 7 03 2 و 
علا فوق كل المصطفين مقربا باعلى مقام ماله من ماحم 

وهو فى البيت الأول يستلهم فكرة الحقيقة الحمدية المعروفة عند الصوفيين وما يتصل 
بها من فكرة أزلية النور الحمدى . وابنه عبد الرحمن محا كيه فى الجانبين من شعر التصوف 
ر انظره نى العقدالثين ٠٠٤/٠‏ والنجوم الزاهرة لباحرمة ۱١۹/۲‏ . 


. ١١١/١ والدرر لابن حجر ( طبع دار الكتب الحديثة) (۲) العقد القين‎ ٩۳/١ 
. ١١١/١ وتاريخ ثغر عدن (*) العقد الین‎ ۳۷۸/١ والبدر الطالع‎ ٠٠۲ / ۽‎ 


يحل 


تم المديح النبوى . ومن شعراء التصوف العنيين محمد بن إبراهم بن الوزير ‏ » وله ديوان 
ماه « مجمع الحقائق والرقائق فى ممادح رب الخلائق) . وقد نشر ف القاهرة باسم مدائح 
إطية › امه بن تعاعيل الصنعانى الذى 6 له باجعا عه 0 بشرحه 
البدر الطالع le‏ ااا 
مؤلفاته » وقال إنه لم يلبث أن أقبل على العبادة وانقطع عن الناس حى وافاه أجله سنة 
8 ه/ 1185م . والديوان جميعه شعر صوق سی » ولكنه لا يتخذ الغزل وسيلة ى 
تعر + بل يبلك إلى ذلك مسالك العباد النساك من التوجه إلى الله بالتضرع والرجاء 
وحسن التوكل والشكر والتخويف من غضب الله وطلب العفو منه والغفران » على شا كلة 
قوله فى التضرع والرجاء والتوكل : 

اريك إذ كنت أهلَ الجا وأخشاك . إفى من الظالمينا 

وأسألك العفو إذ كنت قد علمت بحبّك للسائلينا 

ووَضْحُ أمرى بعد الدُّعا 2 بح إلى أخكم الحاكمينا 

اذا شئت اعفيتى من ذنولى وساحت يا أرحم الزاحمينا 

وذ "لذ ٠‏ أنت- اهل “له وأنت تحث” به المحسنينا 

وأنت الذى قلت لا تقنطوا خخطباً خصّصّت به المسرفينا 


وهو يشير فى البيت الأخير إلى قوله تعالى : (قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تَقنطوا من رحمة الله ) . وهو يكثر من نظم الآيات القرآنية فى الديوان » وهذه الأبيات 
من أعذب ما فيه لغة وأسلوبا . وتبدو الكثرة وكأنها شعر وعظ مرصوف أو مركوم 
بعضه فوق بعض . وربما كان الذئا دفع محمد بن إبراهيم بن الوزير إلى هذه الطريقة فى 
شعر التصوف معاصره إسماعيل ”> بن أبى بكر المعروف بالمقرئ الشافعى شيخ الفقهاء 
فى بيد وتهامة » فإنه حين رأى جاعة من صوفية زبيد أوهموا من ليس له كثير نباهة علو 
مرتبة ابن عرب ونی العيب عن كلامه هاجمه وهاجم طريقته وکل ما اتصل بها من فناء 
فى الله جل شأنه ومن حلول واتحاذ » وأودع ذلك قصائد طنانة كان لا دوى بعيد فى العن 
فانصرف الشعراء أوكثير منهم فى عصره - كا يبدو - عن الشعر الصوف القام على تصوير 


کې 


. ٠١١/١ وراجع ديوانه «مدائح  (5)انظر فى ترجمته البدر الطالع‎ 8١ / انظر البدر الطالع ؟‎ )١( 
. إلمية» طبع المطبعة السلفية بالقاهرة‎ 


14۳ 


امحبة الالية » تصويرا ينتهى إلى الإيمان بالاتحاد بالذات العلية وما إلى ذلك ما يردده 
أصحاب المنزع الصو الفلسنى . 

ويفيض كتاب نشر العرف بشعر وعظ وزهد كثير فى ال حقب المتاخرة على أنه ينبغى ان 
نذكر أنه شاع فى المن شعر صوف متجوّل بأخرة من العص ركان المداحون يغنونه على نقر 
السار والطَّيل » وأكثره فى المديح النبوى لأكبر صوفية العن عبد الرحم البرعى » وسنخصه 
بكلمة مفردة . 

وبكثر المديح النبوى والشعر الصوفى فى حضرموت ويفيض كتاب تاريخ الشعراء 
ا لحضرميين ا وبزهديات كثيرة » حتى ليظن الانسان انه لم يوجد شاعر هناك إلا وتغى 
ديح الرسول عل وببعض غزليات توف وشار زهدية » ولأبى بكر العيدروس 
المتوفى سنة 4184 ه / ٠١١۸‏ م ديوان صوفى سماه حجة السالك وحجة الناسك وهو يزخر 
بالشعر الصوف » وكثير منه بالعامية العنية » فهو -ك| يسمونه - شعر حَمَيّى . وهو صوق 
سى وجميع صوفية حضر موت سنيون ومن قوله : 
نه لوصح تحقيق | شهودى لأشغلنى الشُهودٌ عن المقال 
ولوحل اليقين صميم قلبى لكنت هجرت فى الى الموالل 


0 


ولو كان الحضورٌ تزيلَ صدرى ‏ لا بالغير لذ لى اتصالى 
ش وهو يصرح بأنه لم يصل إلى مرتبة الشهود للحضرة الافية فضلا عن الفناء فى الذاث 
العلية وانفصاله عن وجوده البشرى » حتى لا يكون هناك موجود ولا مشهود سوى الله . 
وهو بذلك صوف سى » ويناجى ربه مناجيات كثيرة خاشعا متضرعا » ويمدح الرسول 
ينه وهو يُعَد-مَن كبار الصوفية الحضارمة . ولعمر" باعخرمة المتوق سنة ۹١۲‏ | 
6م شعر صوف تكثر فيه المناجيات والاستغائات والتوسلات والمدائح النبوية ومن قوله 
فی احد توسلاته : 


يامن بغيث المتغيث 2 بغوثه ‏ غوثاه أذركنى عدمتة ‏ تحيل 
ومن متصوفة حضرموت عبد الله" الحداد العلوى . وقد أنشد له الثقاف أشعارا كثيرة 
فى التصوف والزهد والمديح النبوى والرجاء والصبر على الشدائد وفى الأشواق والمواعظ وق 


. ۲٤/۲ وما بعدها . (*) نفس المصدر‎ ٠٠١/١ تاريخ الشعراء الحضرميين‎ )١( 


۱۹٤ 


المناجاة والاستغاثة بالله » ومن قوله فى استغاثة نبوية : 

يا رسول الله يا أهلَ الوفا يا عظيم الخلق يا بَحْرَ الصفا 

أنت بعد اللو نعم المرتجّى و«اللّجا يا مُِحْتَبَى يا مصطنى 

يا ختام الرسل يا خير الورى يا سريع الغوث ادرك من هفا 

وفى كتاب السقاف مالا يكاد يحصى من أشعار صوفية وزهدية ونبوية » وسنخص أحد 
من ترجم لهم وهو عبد الرحمن بن مصطنى العيدروس بكلمة محملة . 

وإذا تركنا حضرموت إلى عان لاحظنا ما ذكرناه فى غير هذا الموضع من أن الشعر 
الصوفى لم يشع فى هذه البيئة لغلبة الخوارج عليها » إذ المعقول ليقع هناك شعر الزهد 
والتقشف لا شعر التصوف بفرعيه السنى والفلسق . ونفس مدينة عان الإمامية حينا والسنية 
حينا آخر لم تعن بالشعر الصوق الخالص . ونجد لشاعر النهانيين السنيين حكام عان أحمد 
ابن سعيد الستالى الذى ترجمنا له بين شعراء المديح ميمية كلها ثناء على الله وعلى الائه » 
ويحتمها بدعوة حارة إلى الزهد والتقشف . ومن متاخرى الشعراء هناك الحبسى وقد ذكرنا 
أن له ديوانا افتتحه بقصائد نبوية بعدد حروف المجاء . 

ونتحول إلى البحرين وطبيعى أن تسهم فى شعر الزهد » ومن يرجع إلى كتاب سلافة 
العصر يحد فيه لشعراء البحرين مناجيات ربانية » ومواعظ مؤثرة » وبعض أشعار صوفية 
من مثل قول أبى e‏ شا 


لعمرى لقد ضل الدليل عن القَضْدد وما لاح لى برق يدل على نج 
فت بليل لا ينام e‏ تقلب فى نار من الهم والوجد 


وفك كان برضي با محال من الوعد 

ولابن مشرّف الأحسائى الذى ترجمنا له بين شعراء الدعوة الوهابية أشعار فى الدعوة 
إلى الزهد ورفض متاع الحياة » إذ تُضَحكُ وسرعان ما تُبْكى » وما سرورها إلا أضغاث 
أحلام » وحرى بالإنسان أن لا يبرح الموت خياله » وأن يظل رافعا له بيديه نصب عينيه » 
فكل من عليها فان » ولن ينفع المرء إلا ما قدمت يداه . وله مدحة نبوية يشيد فيها بالرسول 
ورسالته الربانية . وحرى بنا أن نقف الآن عند عبد الرحيم البرعى العنى وعبد الرحيم بن 


مصطن العيدروس الحضرمى . 


. سلافة العصرص "1ه . ونفحة الريحانة ۳ / 1۸۹ . (۲) العرار والرند : من أزهار البادية‎ )١( 


140° 


عبد الرحم البرعى (' 

شاغر هوق سی عق © :وليتن لديا معلؤناث”وافتحة عن مولده وشا ويقول 
ابن زباره : «هو عبد الرحيم بن على البرَعى الحاجرى العنى سكن فى النيابتين من جبل برع 
باليمن » حيث اشتهر بالعلم والشعر » وتوفی سنة *0#٠8ه/١1101١م‏ . وخطا ما يقوله بروكلان 
من أنه من شعراء القرن الخامس الهجرى وما يقوله نيكلسون من أنه من شعراء القرن الثانى 
عشر الميلادى . والديوان فى جمهوره مقسوم بين تسبيحات ونحميدات لله ومناجيات 
واستغاثات له وبيان وحدانيته ونعمه ولطفه ودلائل قدرته وبين مدح الرسول له والاستغاثة 
به والتوسل وبيان فضائله ومعجزاته وخصائصه وصفاته . وهو فى القسم الأول يعبر تعبيرا 
حارا عن تعلقه بربه » ولا يتخذ لذلك صيغة الغزل الصو بالذات الاهية وما يتبع ذلك 
من محاهداته الروحية فى الحبة الصوفية ونشوته بشهود امال الربانى وما يبعث فيه من لوعة 
ووجد وهيام على نحو مانجد عند ابن الفارض مثلا » إذ نجده يحاول بكل ما استطاع 
التخلص من عاله المادى ليستغرق فى العالم الربانى بل لَيَمْحَى فيه موا وليفنى فيه فناء 
مطلقا . وكأنما فتيت فيه أو مُحيت كل إرادة وكل شعور ولم بعد بحس شيئا إلا الذات 
العلية وجالها الذى تفيض أشعته على الوجود . 

عبد الرحم البرعى إذن ليس شاعرا صوفيا بهذا المعنى وإنما بمعنى آخر هو تمجيد الذات 
العلية دون اتخاذ رموز ا لحب الصوفى › وهو تمجيد يصور فيه عجائب الذلق الإهى و 
الذى وسع كل شىء وقدرته التى تسيطر على كلل ذرة فى الكون » مع حمده على آلائه » 
ومع بسط بعض ما جاء فى القرآن من صفاته الربانية » ومع المناجيات والدعاء والوعظ 
الجميل والحض على التوبة والعمل الصالح » ومن بديع ماله 4 
يك بللقى و ا ا 
واقصلاه ‏ منقطعاً إليه فكل م يرجوه منقطعا إليه كفاة 
هو اول هو آخرٌ هو ظاهرٌ هو باط ليس العيون تراه 
سل - عنه< رات ال فاا مدع منوا لا را 

وهو يستخدم كلمة «هو » فى التعبير عن الذات الإلهية » وهو استعال مألوف عند 
)١(‏ انظر فى البرعى وأشعاره ملحق البدر الطالع لابن لنيكلسون (ترجمة عفيق) ص ٠٠١‏ وشعر الغناء 
زبارة ص ۱۲۰ وتاريخ الادب العرنى لبروكلان . (طبع الصنعانى محمد عبده غانم ص وه و١8١1‏ و۱۹۸ 


دا ر المعارف) 6 /8ه وقد أخطأ فى اسمه واسم أبيه فسماه وديوانه طبع مراراً بالقاهرة . 
عبد .الرحمن بن أحمد وانظر: دق التصوف الإسلامئ » 


۱۹٩ 


الصوفية وخاصة فى شعر الذ كر » إذ بهتفون : «هو هو » بسكون الواو وكأن كل ما فى 
الوجود يغيب عنهم ما عدا الله » وهم يصيحون بكلمة هو وكأنها تعینه وحده دون سواه مع 
عرفانهم به وبربوبيته . والقصيدة من أهم قصائد الغناء فى العن (2 . ويستمر البرعى فى 
القصيدة ثل قوله : : 
أت بمْتكم هه من طفق كيرا “شويا” جل هن سواه 
وب السموات العلى والعرش وال كرسي ثم علا الجميم غلاة 
وتا سقط الأرضن» ر اد الاك رالات و 
تجرى الرياح على اختلاف هيوبها ‏ عن إذنه والقلك والأمواه 
وهو هنا يتحدث عن قدرة الله العظيمة وخلقه للإنسان وصنعه للكون وبسطه للأرض 
وتثبيتها برواس من الجبال وتزيينها بنبات بيج » وتسخير الرياح بين السماء والارض 
وإجراء الفلك فى البحر بريح طيبة » وكل هذا يستمده من الذكر الحكم لبيان قدرة الله 
اتی تبسط ساطانہا على كل ما فى العالم کا قال جل شأنه : (وسع كرسيه السموات 
والأرض) فقدرته لا تحدّها حدود . وتم القصيدة بالتوسل إلى الله برسوله أن يشمله 
برحمته وكرمه وان ورعايته ورضاه » يقول : 
ياذا الجلال وذا الجال وذا الكرمٌ 2 بامُنْعا عم الأنام تداة 


اقبل تو ا فصل عد بون له عقيل ,لدل رجاه 
ود ع غ الحم بخمة إن- الوادت قد .فصن 
ول ف داف كل ا وف الذى م اة ف ارا 


وأذقه بَرْدَ رضاك عنه فلم يحبا من كان عيلك بارضا تَرْعاه 
وتكثر هذه التوسلات فى الديوان مع إعلان الطاعة والخضوع والتذلل لرب العالمين 
تذلل النفوس الخلصة المحبة لربها حبا يستأثر منها بمشاعرها وعواطفها فلا تستطيع عن تمجيد 
ربها انصرافا ولا حرلا . ويقابل هذا القسم فى الدیوان قسم ثان يمكن أن نطلق عليه اسم 
المديح النبوى ولكنه مديح من نوع خاص مديح كله شغف وحب وتولة وهيام ووجد وبيان 
لمعجزات الرسول وفضائله وشيمه الكريمة . ولا تخلو مدحة من التوسل والتضرع إليه ليكون 
خفيها عند و يتوه وعاة" ف ونان وا خرام 4 وشرن قفن أنات مت : 
مدحة نونية له : 
والله ما حملت اى ولا رصعت كمئثل أحمدَ من قاص ولا دافى 


. دحا : بسط ووسع . الراسيات : الجبال‎ )۲( . 18١ انظر شعر الغناء الصنعاق ص‎ )١( 


توا كرت اله الوجود به و بدلالات وبرهاب 
ومعجزات يِعَدّ الرّملٍ لو كيت لم يحْصها ما سبحان. وجيحان 
مك سيك الكونين وَالَقَلَِ ‏ نن والفريقين من عجر وعرّبان 
وسيحان وجيحان نہران فى آسیا الصغرى . والأبيات عذبة » ومدائح البرعى للرسول 
بب من أسلس المدائح النبوية وأخفها وقعاً على الآذان » بل إنها قتع الأسماع حين 
نُضْغى إليها كا تمتع الألسنة حين تنطق بها لا تمتاز به من صفاء وحلاوة موسيقية . ومن 
روائع توسلاته قوله ى خواتم هذه المدحة : 
پاسیدی بارسول الو يا أمل2 يموت ياملاذى يوم يلقاق 
ّى يجاهك ماقدّمت من رَللٍ جوداً ورَجَمْ بفضل منك ميزاى 
واسمع دكات وا كفت نا اور ن تلوت بير کل :حرق 
وامنع ای وأكرمّنى وصل نسَبى برحمة وكرامات وغقران 
وکل أمله فى هذا التوسل برسول الله يِه أن يتقبله فى ساحته وأن يكون ملاذه وأن 
يغفر له زلله وعثراته » وأن يجعله من ثقلت موازين حسناته » حتى يستحق رضوان ربه 
ونعيمه وفردوسه » وأن يكشف عنه كل: ما يوائبه من المخطوب وينازله » وأن يدفع عنه كل 
أحزانه وهمومه » وأن يحمى حِمَاه . وأن يسبغ عليه كرمه ورحمته وغفرانه . والرسول ع 
بذلك هو الشفيع المشفع لافراد امته » ممن يمنحهقم الغفران والاقالة من الخطيئات والفوز 
بالجنان » كا يمنحهم العون فى الكوارث والخطوب وينقذهم من الضلال ويفرج علهم 
الحموم » إنه الإنسان الكامل الذى يتقبل الله منه شفاعاته »> وهو كال فى الخلق والشيم لا 
يزال البرعى يتغنى به وبا أجرى ل وص ادا بل انه يقول : 
كانت بوه وآدم رة ف اللات ول الو دا 
وبه وجود الكوؤن من عدم نقذ لا “الزمان” فصلا .وکن 
ونحس فى البيتين | بمانه بالحقيقة ا محمدية الى تغنى بها البوصيرى وغيره » إذ يستلهمون 
الأثر المشهور : «كنت نبيا وآدم بين الماء والطين » وكأن حقيقته أقدم من خاق آدم » وإن 
الكون كله ليستمد وجوده منه كا يقول البرعى فى البيت الثانى » وكأنه مبدأ الحياة » الذى 
يسرى فى كيان الوجود كله . ويقول فيه مادحاً : 
فخ تون :دن امرك البعناه وضور ودا النور من نور يجمه 
فهو من نور الله » وکل نور في الوجود ناشئ من نوره » فنوره يشاهد فى كل نور . 
ويردد البرعى دائما فضائل الرسول المثالية الرفيعة . وله مخمسان بديعان فى وصف تلك 


۹۸ 


الفضائل ؛ اسنهل أولها بقوله : 


بمحمّدٍ خطر امحامد يقم وعقود تیجان العقود تنظّم 
وله الشفاعة والمقام الأعظم ر يوم القلوب لدى الحناجر كَظَّمٌ 
فبحقه ااا و 


ويدور الشطر الأخير مع كل بيتين تاليين » وبذلك جعل الخمس صا حا لأن ينشده 
منشد وترد عليه جاعة بالشطر الخامس . وعلى شاكلة هذا المخمس مخمسه الثانى » وقد 
جعل الشطر المكرر فيه : «صلوا عليه وسلموا تسلما » . ونبوياته بحق رائعة وقد شغف بها 
انون" الحزالوة ق ن يسوي ووو ار على الطّارات أزمنة متطاولة . 
2 
عبد الرحمن العيدروس(› 
حضرمی من بيت علم وفضل » ولد A E E‏ د 
نشأ فى رعاية أيه وجده فحفظ القرآن الكريم وشدًا العربية » وتفقه على الشيخ 
عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه . وسافر مع أبيه إلى الحند » وكثرت رحلاته بعد ذلك » 
فقد عاد منها » بعد أن ترود من علائها زاداً حسنا : وذهب إلى مكة للحج وأخذ عن 
شيوخ الحجاز » وزار مصر سنة ۸١٠٠ه/‏ ١٤۷٠م‏ وعاد إلى مكة وسكن الطائف » م 
زار مصرسنة ۱۱۹۲ھ / ۸٤۱۷م‏ فكث بها عاما واحداً وعاد إلى الطائف » ثم رأى أخيرا 
أن يستوطن مصر فتزها بأسرته سنة 11/4١ه‏ / ۰٦۱۷م‏ وفى أثناء استيطانه مصر زار دمة 
سنة ١١87”‏ وزار الآستانة سنة ۱ وعاد إلى مصر وتوق بها سنة ۱۱۹۲ھ / ۱۷۷۸م 
ودف ف عقاء العرس :إلى جاب سجد النيدة وين وكات فد طارت: شهرته 
بالصلاح والنسك فى حياته . وتعلق به شيوخ الطرق الصوفية . وله مصنفات كثيرة » تغلب 
عليه فيها التزعة الصوفية » ويذكرون له شرحا على بيتى ابن العربى : 
إغا الْكَوْنَ خَيال وو حى فى الحقيقّة 


من يفهم هذا حاز اسار الطريقة 
وهو لا يغلو غلوه فى التصوف الفلسى » فليس فى أشعاره حلول ولا اتحاد بالذات 
العلية ولا شعور بان فقسا من الحقيقة الإلهية ولا أنه ينعم برؤية النور الربافى . وحقا جد 


(١)انظر‏ فى عبد الرحمن العيدروس وشعره تاريخ الغناء الصنعافى ص ١4١‏ وديوانه تنميق الأسفار مطبوع 
الجبرق ۲۷/۲ وسلك: الدرر للمرادى وتاريخ الشعراء بالقاهرة . 
الحضرميين ۲ / ١89‏ ونشر العرف لزيارة ۲ / ٠١‏ وشعر 


۱4۹ 


عنده بعض أحاديث عن الفناء وعن المَحو والصّحُو » ولكن لا تظن أنه يستغرق فى ذلك 
استغراق ابن عر ۰ أو حتّى استغراق ابن الفارض » كأنه يلم بظاهر من ٠‏ ذلك دون توغل 
يدب E‏ وتضو ا عل طلريقة بقة الصوفيين » ولكن دون أن تسلبه حواسه على شاكلة 


قوله : ش : 
أنعشئّنى خمرة للغير تمحو فاغتلالى بالموى القدسي ٠‏ شطح 
عافن اك مها زرف أل “عزفا لالد ار سان اليك دز 


أنا فان و«القنا عيْنَ البقا ‏ فى رشا من .دونه سيف ورمح 
عام خم اف حمر القن فهو يِن تلك الحميًا ليس بصحو 
آنا فى مَحو وصَحو دائًا حيث لى فى مَجُمع البحرين سبح 
وكل مايمكن أن يقال عن تصوفه هوأن فكرة الفناء الصوفية ومايتصل بها من فكرة انحو 
حتى لتزول فى المتصوف جميع الصفات البشرية ليكون على استعداد لشهود ربه » وأيضا 
فكرة الصحو وأنه يظل له القرب والشهود للذات العلية دون سكر»ء كل ذلك نجد ظاهرا 
منه عند العيدروس » ولكن لا نجد حرارة ولا استغراقا فى لذة الفناء المسكرة كا يقول 
المتصوفة » ومن خير غزلياته غزلية يشدو بها العنيون ويتغنون بها إلى ايوم يلها يعوا 
شرح الدمع على من الخدوذ ماالاقيه ن الَبّى الشرود 


إلى 


يالقومى من غزالٍ ادل و ونا ماد الا 


اهيف القامة ‏ فى وجتته ب الكل . مريران” ,ةد 
عضن حُسْنٍ قد سُقى ماء اله مُثْمراً- اضحی - برمّان النهود 
وواضح أن هذا الغزل الإغی لا يفترق فى شىء عن غزل الحب الإنسانی » حتى ليؤمن 
من يقرؤه لأول وهلة أنه غزل فى فتاة حقيقية صَبِتْ قلب العيدروس يالا المغرى . وكأنى 
به يتأثر فى هذا الغزل المادى بديوان ابن عربى : «ترجان الأشواق » الذى يكتظ بالوصف 
الحسبى لوال محبوبته » حتّى ليظن قارؤه أنه يتغزل غزلا إنسانيا » وهو إنما يرمز به إلى حبه 
الربانى .. ويمضى العيدروس مهدا : 
أا الظبى ايت نحو الحّشا أا الشمس أزل ار الصدوذ 
عط بالق تعن هدا الحا 2 .وأيزنك المطن: م خان ادود 
کم آرت بارق وعارٍ ا قد مَضى وقت المعّى فى وعود 
وصلاة الله تشي الصطنى مالالا البرق من أقصى النّجُودُ 
وهو يتمنى لفتة من الظبئ الشرود أو قبسا من. الشمس اطادية يطفى” غليل ظمئه › 


۹۰ 


ويأمل فى عطفة نحوه أو فى وصل طالما رأى بروق وعوده » وكأنه دانما فى هجر وفراق 
ومَطْل وبين وإنه ليتوسل إلى ربه ضارعا أن بمنحه القرب والشهود » وإنه ليشكو دانما من 
الشن الراك رل ْ 

أتسأل عن عبّى للا هى تَدْمَعْ وجشيى نيل والحشا يتقطّم 

ولق كتيب والفۇاد ‏ بِحَسْرَةٍ زا اف والقلب مجم 

فا نالنى هذا سوى من فراق من له الور يبدو فى البقاع ويمع 

فهو دام البكاء » حت لقد شحب جسمه وضؤل › و القن قط ا حا 
واكتأب لونه والتاع فؤاده » ودائما مسهّد الطرف ساهره » وقلبه مكتظ بالأوجاع 
واللوعات مجر محبوبه الذى بملاً العالم بنوره » وهو ما ينی يذكره ويرسل دموعه » لعل 
محبوبه - کا يقول - يعطف عليه ويخلصه من عذاب الحجر وأوصابه ومن قوله : 


ع0 رهس 


الھیتی ‏ عن جھاتی يا ٠‏ راحهى با حياق 
Ls 038‏ 08 ھم 0 
ما ضر ايا من سبالى لوجدت ل بالتفات 
م ه عه 7 
بالله ا من رمال با صائبات 


عطفاً على الصَّبّ عَطْقاً من قبل کاس الات 

وهو يصرّح فى الشطر الأول من هذه الأبيات بأنه لم يعد يشعر بمكانه ولا با حول 
مكانه » وكأنما غاب عن وجوده » ونتأهب لكى يتحدث لنا عن وجوده الانسانى وفنائه 
فى الوجود الربانى » وكأنما لم يعد له وجود ذاتى » أوكأنه يدخل عالم الفناء الصوفى أوعالم 
الشهود الإهى » ولكنه لا يستمر فى بيان ذلك » وكأنه استعار الشطر من ابن عربى وأمثاله » 
كق اشر وله ى افا باولا ر اف قلت عه م اتسوك فيو" 
متصوف سى + لا يتفمق فى تضوفه تعمقا من اشانة أن عله تجرد مخ حواسه ومن 
وجوده ومن كيانه المادى .وله يائية يعارض بها يائية ابن الفارض يقول فى فواتحها : 
صاحى عرج على تج وئ أهل حى لم يكن يحكيه حى 

وهو إعما يعارض بيائيته ظاهرا من يائية ابن الفارض » فليس عند وجده ولا التياعه 
ولا مجاهداته فى الوصول إلى مرتبة الشهود ولا شغفه با لجال المطلق وفيوضاته الإهية . لم 
يكن العيدروس يتعمق فى تصوفه هذا التعمق » فتصوفه إنما كان تصوفا سطحيا نجد عنده 
لغة الصوفية ومصطلحاتهم ولكن دون حرارة ودون وله جارف . 


تنوع الكتابة 

كانت نجد أقل بيئات الجزيرة عناية بالكتابة لصعوبة حصوها على الورق والحبر وغيرهما 
من وسائلها المادية » وأغلب الظن أن الإمارتين اللتين تأسستا فى 'شرقيها لأواثل هذا 
ار ان ن يدق الا و عقيل :فق" اف اا سات کا فارخ 
خلكان يذ كر أن على بن أفلح الكاتب الشاعر المتوق سنة 0ه للهجرة كان يكتب بين 
بذ أمر من مرا وق که وطن اه کان لأمراء بق عقيل کات يكتيون 
بين أيديهم على شاكلة ابن أفلح كاتب بنى مزيد . غير أنه ليس بين أيدينا رسائل للامارتين 
جا 2 مما يدل على أن هذا النشاط الكتابى.فيهم| كان محدوداً . ومر ہنا فى غير هذا الموضع 
أنه نشأت فى الثمال الغرى للجزيرة إماراث بدوية لآل فضل وال مرا وآل عل» كانت 
تدين بالولاء لحكام مصر من الأيوبيين والماليك » وفى صبح الأعشى مراسم كثيرة صادرة 
من مصر بإمرة أمرائهم > وكذلك لآل مهدى فى البلقاء » غير أننا لا نعثر برد من أحدهم أو 
بعبارة أدق برسالة موجهة إلى مر أو أحد حكامها الختلفين » وبلمثل لا نجد كتابات أو 
كتباً موجهة من املظ د إلى خارجها » فقد كانت بعيدة عن الحضارة وأكثر بداوة من 
أطرافها الشرقية والغربية » ولعل ذلك ما جعل القلقشندى يقول : «إنه لا اعتناء لأهل 
البادية بفن الإنشاء جملة » وإنما بكب عنهم بحسب ما يقتضيه حالهم » على أن فما يأتون 
به مقنعا من الفصاحة والبلاغة بكل حال » إذ عنهم قد علم اللسان وعليهم فيه 
يعوّل "2 » . وهو قول دقيق وصحيح . 

وإذا تركنا نجدا إلى الحجاز وخاصة مكة وجدنا أمراءها يتخدون كاباً للإنشاء » أو 
بعبارة أدق ليكتبوا ما يريدون من رسائل فى مخاطبة سلاطين مصر وحكام المن والعراق . 
11111111[ (۲) صبح الأعشی ۷٦/۸‏ . 


۰١ 


۰۲ 


وق صبح الأعثى عهد فى صورة ن مى أمير مكة حلف بها لقلاوون : وفيه صور 
مختلفة لتنصيب أمراء مكة والمدينة وما كان يكتبه لحم سلاطين الاليك فى هذا 
التنصيب 27 » إذ كان لهم أمر توليتهم وعزلهم » فقد كانتا تتبعان مصر منذ عصر 
الأيوبيين » بل فى حقب كثيرة منذ عصر الفاطميين . وكانت مصر فى اثناء ذلك هى الى 

تعيّن أصحاب الات الكبرى فى البلدتين » وخاصة فى القضاء وى مشيخة الحرم 
النبوى > وف صح يح الأعثى افج مختلفة لهذا .التعيين » تذكر فيها واجبات الوظيفة 9 . 
ويكثر تبادل الرسائل الشخصية بين العلماء والأدباء فى مكة والمدينة والطائف على نحو 
ما يلقانا فى کتاب سلاف العم لابن معصوم » وتلقانا فيه خُطّب زواج طريفة إذ ظلوا 
يحتفظون فى عمد الزواج بهذا التقليد القديم » SSS‏ المبيع > على 
نحو ما نقرأ لأحد القضاة » وهو تاج الدين بن أحمد اما أكالكية بالمسجد الحرام مق قوله 
فى خطبة زواج : «إن الزواج جنّة ّى بها الفتنة ٠‏ وجه يت على متفيّْ ظلاها : ( اسْكُن 
أنت وزوجك الجن ) مر رياضه الرحمة بين الزوجين والوداد » وتطلع زينة الحياة الدنيا 
إذا احتملت غرائسّه ثمرةَ الفؤاد » ور ليلته عن طرّة صبح تحت أذيال الدّجى » ويتبلج 
يومه عن شمس تتوارى بحجاب الحجال 97" والحجا » وهو الغرض الذى لا حط قاصده 
الاصابة » والعَرض الذي لا بوم إلا يجوهر أفخر عصابة » والحصن الذى يُعْتَصَم به عن 
الوقوع فى حمى الحرج ١‏ ويحتمى به من مصارع الرجال الى هى ما بين معترك الأحداق 
والمهج » والوسيلة التى يتوسّل بها الآخذ بزمام التقوى إلى مطلوبه » ويُنْشده بلبل الأفراح 
هنيئا لمن أمسبى مير حبيبه » وناهيك فى فضله ما ورد فيه من الايات » والاحاديث الثابتة 
فى صحيح الروايات 29 » والتنميق فى الخطبة واضح . 

ومرّ بنا فى الحديث عن الثقافة كيف تحول الحرمان : المكى والمدنى إلى ما يشبه جامعتين 
كبيرتين لكثرة العلماء 8 صنف 8 البلدتين المقدستين ولكثرة 00 9 من كبار 
فالعالم اكير يكت ر طلابه الناببين إجازات بمروياته شع وعادة ا 
أخذ عنهم المرويات من شيوخه » ويكتب فى صدر الإجازة تنويها بالعلم وفضله وبالتلميذ 
ونباهته » ثم يسرد المؤلفات والمرويات . ويجانب هذه الإجازات أخذ يتكاثر تقريظ 
)١(‏ صبح الأعشى ۲۳۳/۱۲ ء 747 وما بعدهما .2 البيت . الجا : العقل . 


(۲) صبح الأعشى ۲ ۸ ومابعدهها. ‏ (5)سلافة العصر ص ٠٤١‏ . 
(۴) الحجال : ستر أو أستار تضرب للعروس فى جوف 


۳ 


الكتب المصنفة » وعادة كان المصنف لكتاب يعرضه على عالم كبير إما من علماء الحرمين 
المقيمين واما من العلماء امحاورين بالمدينتين . وقد ساق مؤلف كتاب العقد القين فى تاريخ 
البلد الأمين طائفة من التقريظات لمصنفاته فى ترجمته بالجزء الأول من كتابه" » وهى 
تور مل نا كان باخ امقر طون لكتاب أنفسهم بتنميق كلامهم أو شهاداتهم وبنائها 
على السجع وما يشيع فيه من جال فى الجرس والأداء . 

7 -ولغل قطراً فى الجزيرة العربية لم تزدهر به الكتابة كا ازدهرت فى المن » ونلاحظ هذا 
اا عهد الدولة الصليحية الاسماعيلية (489 - ۳۲٠ه‏ ) إذ كانت تتخذ لنفسها 
ديواناً للانشاء » ومن كبار الكتاب فيه الحسين بن على بن القِِم الشاعر النابه الذى ترجمنا 
له ين الشعراء وله دران ال ا تشر وتر لرسالة سياسة له وا خر شخصية , 
وقد ذيل السيد حسين بن فيض الله الحمدانى كتابه « الصليحيون والحركة الفاطمية فى العن » 
بطائفة من الرسائل المتبادلة بين الحكام الصليحيين والذلفاء الفاطميين » وهى رسائل نفيسة 
لا ما تصور من شئون السياسة فحسب » بل أيضاً لا تصور من نشاط الكتابة الفنية 
وازدهارها فى العن منذ القرن الخامس المجرى . وكان يعاصر الصليحيين دولة آل نجاح فى 
زبيد » ونجد بين أمرائها ابا نابها هو جَيّاش بن نجاح صاحب كتاب المفيد فى أخبار زبيد 
الذى اختصره عارة العنى » وكان يضم شعراء زبيد وأدباءها » وقد وضع للكتاب مقدمة 
مسجوعة احتفظ عارة بكثير منها . وأهم من ذلك أن عارة يقول إنه كان له ترسل جيد 
بعيد من الكلفة وإنه رأى منه عدة محلدات » ويقول إنه عمل ممتع » مقدما بذلك 
لرجمته. ا و فقوت عله ار الو ين اعنام كاعر ينا + وان 
شاعراً قتله جياش بن نجاح » ويقول ال جتدى ,ٍ عنه «إليه تنسب الخطب العقامية » وله شعر 
فائق » وترسل رائق »97 . وبالمثل بعث بنوزرَيْع بعدن ٤۷٩‏ - 594هه ) حركة أدبية 

قوية وكان هم ديوان إنشاء اشتهر فيه غي ركاتب مثل ألى بكر العَيْذى » وفيه يقول عارة 
العنى فى صدر ترجمته بكتابه مختصر المفيد : «سمعت الشيخ الموفق أبا الخلال فى الأيام 
الفائزية (أيام الخليفة الفائز الفاطمى ) والقاضى الجليس ابا المعالى عبد العزيز » وهما يومئذ 
صاحبا ديوان الإنشاء للدولة العلوية (الفاطمية ) وما ما إلا من يقول : لم يصل إلينا من 
الآفاق » ولا رأينا لكتّاب الشام والعراق » أحسن من مكاتبات ترد علينا من جزيرة العن 
من إنشاء الشيخ الأديب الفاضل أبى العتيق أبى بكر بن محمد العيذى بعدن فإن له بلاغة 
تشهد عذوبة مطبوعها بكرم ينبوعها » وألفاظاً تدل معانيها على فضل معانيها » وكان شاعراً 
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بارعاً > ومر بنا بعض شعره . ولا فتح توران شاه العن حاول أن يتخذه كاتباً له » فامتنع . 
وليس بين أيدينا شىء من رسائله لا هو ولا ابن ألى عقامة ولا جياش. » ولكن على كل 
حال فما قدمنا ما يدل على ازدهار الكتابة بالمن . وندخل فى عهد جديد هو عهد 
ا وسرعان ما تقوم بها الدولة الرسولية (5575- ۸١۸ه)‏ وتف بالكتابة 
الديوانية » ويحتفظ كتاب العقود اللؤلؤية للخزرجى ببعض عهود من الأمراء إلى أولياء 
عهودهم وببعض رسائل سياسية » و يتبادل الرسوليون الكتب والرسائل بينهم وبين سلاطين 
اليك » وفى صبح الأعشى رسائل كثيرة موجهة من هؤلاء السلاطين إلى الرسوليين ‏ . 

ويبدو أن الكتابة كانت نشطة فى بيئة الأئمة الزيدية » وفى صبح الأعشى ما يدل على 
كثرة المكاتبة بينهم وبين سلاطين الماليك » إذ ينص على رسم المكاتبة إليهم واا كاك 
«أدام الله تعالى - أو ضاعف الله تعالى - نعمة - أوجلال - الجانب الكريم العالى 
السيدى الإمامى الشريق النسيبى الحسنى العلامى سليل الأطهار »> جلال الإسلام › 
ف الأنام » قي الت لوی فك ال اللو ع قز بذ أموو الد © اة 
الأئمة » رأس العلياء > صالح الأولياء ‏ ع الهداة » زعم امؤمنين » ذخر المسلمين » 
منجد الملوك و ولا زال زمانه ر »> وغيله فا > وقراه مشبعاً »> وكرمه 
لفق اة اة وهداه حيث أم بالصفوف مسا ”) . .»وف ذلك Ed‏ 
المراسلة بين هؤلاء الاعة الزيديين وسلاطين مصر كانت لا تنقطع . 

وطبيعى أن تكثر الإجازات فى المن كا كثرت فى المدينتين المقدستين بالحجاز . وتكثر 
تقاريظ الكتب » من مثل تقريظ القاضى شرف الدين إسماعيل بن ألى بكر المعروف 
بالمقرئ العنى لأحد مصنفات صاحب العقد القين اذ يقول : «وقفت على هذا التأليف 
التالى فوائد العبر » والآتى بأحاديث المواعظ الحسان بأصح خبر » فللّه در مصنفه من إمام 
كا رو رام العو لطم ولاحق » قعل السا ويذل ف علو اة 
الأعلام الحفاظ موافق » بلغه الله غاية الأمنية » وأجزل ثوابه على هذا المقرون بحسن 
النية ) . 

وطبيعى أن تكثر المواعظ بالمن » واشتهر فيها وعاظ كثيرون من أهمهم الشيخ الصالح 
احمد بن علوان المتوق سنة 550 وله فى الوعظ كتاب نحى فيه نحو ابن الحوزى » وله فى 
التصوف فصول كثيرة وكلات مأثورة بديعة ”. وامتازت العن بأخرة من هذا العصر 
1 )انظ م الأعشی ٣۵۷ ٣۰۳ ۰۳٤٤/۷‏ (5) صبح الأعشى ٣٣۶/۷‏ 
I CF cC‏ () العقود اللؤلؤية ١‏ / ۰¬ لكل 


بكتابات أدبية فكهة سنعقد لها حديثاً مستقلاً فى غير هذا الموضع . 
وکل ما لقيناه فى العن من نشاط كتابى نلتقى به فى حضرموت . فهناك الرسائل السياسية 
والشخصية ؤهناك الإجازات » من مثل إجازة الشيخ الحسن بن صالح البحر لتلميذه 
السيد عيدروس بن عمر » وقد جاء فى صدرها : «الحمد لله جامع الظواهر والسرائر » 
على ما يحبه ويرضاه الأول والاخر » حى ترتفع عنها الستائر » وتتجلى ها من ظلات الاغيار 
لبصائر » وتُقبل بكليتها على من هو الباطن والظاهر » لترتق بعين عنايته ورعايته إلى تلك 
الحظائر » ولم تزل تعتلى بعارة ظواهرها وسرائرها با تشاهده تلك النواظر» وتتجلّى وراء 
ما هو آل وغابر » حتى تشاهد اهال المطلق بقيمومية من هو فوق عباده قاهر » حتى بأنيها 
النداء : إن هذا جال لا اول له ولا آخر(© » . ويظل طويلا فى هذه .النغمة الروحية 
ا وكأنه يريد أن إيصل تلميذه مع أحذه عنه لمصتفاته بنور الذات, العلية المطلق 


' الذى تعم الوجود أضواۋە|. 


>< وظلت عن تحتفظ بنشالظ كتابى طوال العطر » وقد عَبى نور الدين السالمى بعرضه فى 
كتابه و تحفة الاعيان بسيرة اهل عبان » . ونی طليعة ما نجد عنده كتاب كتب به الإمام راشد 
ابن سعيد الاباضى الذى دانت له عان جميعها سنة ؟44 للهجرة بعد قضائه على 
ملك بنى مكرم الشيعة الإماميين ولاة البويبيين هناك . والكتاب موجه إلى أحد ولاته وهو 
يستهله على هذا الفط : «إنى أوصيك بطاعة الله وطاعة رسوله عَم والانتباء عا حرم الله 
عليك فى زواجره » والعمل با أمرك الله به من أوامره » فيا ساءك أو سرك » ونفعك أو 
ضرَّك » وأن تأمر بالمعروف وتعمل به » وتنبى عن المنكر وتكف [الناس ] عن فعله » 
وَلَحْذر من خدائع الشيطان » ومن يؤازره على ذلك من الأعوان” » . وواضح أن 
الكتاب يحفل بالسجع . ومن الأئمة بعد هذا الإمام الإباضى راشد بن على المتوق سنة 
۴ للهجرة » ونرى قاضيه محمد بن عيسى السرى يكتب له شروطاً مها أسجاع ”" . 

ويخلفه محمد بن أبى غسان ويكتب إليه أهل إحدى الولايات العمانية كتاباً غا ا 
قوم : «الله تعالى يحرس علينا شريف بقائه » ويزيد فى رفعته وارتقائه » ويديم عليه 
ما اتسع من نعائه » وينم علينا عاجلاً بكرم لقائه ‏ » : ويتولى بعده موسی بن ألى 
المعالى بن نجاد سنة 044 ونقرأ كتابا إلى بعض من تحدثهم أنفسهم بالخروج وهو كتاب 
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مسجوع © . وقلا يورد نور الدين السالمى فى كتابه « نحفة الأعيان »شيئاً من رسائل بى مكرم 
الشيعة الإماميين الذين حكوا مدينة عان من سنة ۳۹١‏ إلى سنة ٤٠٤١‏ وكذلك قلا يورد شيئاً 
من رسائل بنى نبان السنيين الذين حكوها من القرن السادس الهجرى إلى القرن التاسع . 
حى إذا رجع الحكم بعدهم إلى أنمة الإباضيين أخذ يورد رسائلهم » وهى رسائل منمقة إذ 
يغلب عليها السجع والترصيع . ويشيع هذا الترصيع والسجع فى رسائل موجهة من بعض 
شيوخ الخوارج إلى أنمهم فى شكل نصائح ووصايا أوموجهة إلييم من بعض 
أشياعهم أو من أهل نزوى ابتغاء إحقاق العدل ونشر الرأفة والعفو عند المقدرة . 

ولیس بين أيدينا نشاط كتابى كثير لأهل البحرين » غير أننا نجد فى صبح الأعشى فى 
رسم المكاتبة إلييم فصلا" طريفاً مما يدل على تبادل الرسائل بيهم وبين حكام مصر 
وخاصة فى عهد الماليك . ودون ابن معصوم فى كتابه «سلافة العصر» بعض رسائل 
شخصية لأدبائها . وفى كتاب شعراء هجر من القرن الثانى عشرإلى القرن الرابع عشر بعض 
رسائل أخرى . وجميعها يشيع فيا السجع وقد يسود بعضها تصنع شديد . 


۲ 


رسائل ديوانية 

مر بنا أن الرسائل الديوانية بين المدينتين المقدستين بالحجاز وبين مص ركانت متصلة فى 
العصرين الأيونى والمملوكى بل لا شك فى أن تارجخها يرجع إلى ما قبل ذلك فى العصر 
الفاطمى » غير أن ما بق من هذه الرسائل فى المصادر التاريخية وغيرها قليل جداً من ٠‏ ذلك 
ما كتب به الظاهر بيبرس إلى أي نم أمير مكة سنة 1۷١‏ ا عن الظلم 7" : 

قل رس قلطا و رف ا أن م انم بق أ سف 
أما بعد فإن الحسنة فى نفسها حسنة » وهى من بيت النبوة أحسن » والسيئة فى نفسها 
سيئة » وهى من بيت النبوة أو حش . وقد بلغنى عنك أيها السيد : أنك آويت الحرم » 
واستحللت دم المخرم » ومن يهن الله فا له من مُكْم » فإن لم تقف عند حدك » 


والا أغمدنا فيك سيف جدك »› والسلام ) . فكتب اليه او و 
ومن عمد ين آي سعد إلى ترس شلطان مض أما بعد فإن المملوك معترف بذنبه » 
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تائب إلى ربه » فإن تأخذ فيدك الأقوى » وإن تَعَفْ فهو أقرب للتقوى . والسلام » . 

وكان سلاطين الماليك حي يتوقعون من أحد أمراء المديتتين المقدستين اعوجاجا فى 
حكه أو جورا يأخذون عليه العهود والأيمان أن يسير مسيرة قويمة ملتزما فيها بما عاهدهم 
اين خاو رع يلاله ركان لدي > مع ذكرهم فى الخطبة » ومع ضرب السكة أو 
النقود بأسمائهم وفيا يل عهد ای تھی للسلطان قلاوون سنة 543 أن ينفذ السياسة 
المرسومة له وهو يمضى على هذا الفط © : 

«وأخلصت يقينى وأصفيت طويّتّى وساويت بين .باطنى وظاهرى فى طاعة مولانا 
السلطان الملك المنصور (قلاوون) وولده السلطان الملك الصالح وطاعة أولادهما . . وإفى 
عدو لمن عاداهم » صديق لمن صادقهم » حرب لمن حاريهم » ملم لمن سالمهم . 
ألتزم ما اشترطته لمولانا السلطان وولده فى أمر الكسوة الشريفة المنصورية الواصلة من مصر 
ا محروسة وتعليقها على الكعبة المشرّفة فى كل موسم وأن لا يتقدم عَلَمّه عَلَم غيره » وإنى 
ا زيارة البيت الحرام أيام مواسم الع وغيرها للزائرين والطائفين والبادين والعاكفين 
ی والحاجين والواقفين انی اجتبلة ف حراستهم من كل عاد بفعله وقوله ع 

نى أؤمنهم ف شربهم 2 وأعّذب هم مناهل شربهم 3 واد ئی اتر - والله - بتفرد الخطبة 
7 بالاسم الشريف المنصورى » وأفعل فى الخدمة فعل المخلص الولى . وإننى - والله - 
امتثل مراسيمه امتثال النائب للمستنيب »› واكون لداعى امره اول جميع مجیب» . 

وواضح أن أبانمى لم يستخدم فى هذا العهد السجع كا استخدمه فى الخطاب الذى رد 
به على بيبرس » وكانه عنی هنا بالمضمون أكثر من عنايته بالاسلوب » ولذلك لم يستخدم 
السجع »› او لعل الخطاب السابق من صنع كاتب الإنشاء لعهده > اما العهد فمن صنعه هو 
وإملائه » ولذلك جاء خاليا من التنميق . 

والرسائل الديوائية فى العن كثيرة مث الدولة الضلبحية .ومن أبلغها انا رسالة اسن 
ابن على بن القِم كاتب الإنشاء للدولة الصليحية على لسان الملك المكرم أحمد بن على 
الصلَيّحى سنة ٠٠١‏ وهى موجهة إلى الخليفة المستنصر الفاطمى يخبره فيا باغتيال سعيد بن 
نجاح وأخيه جياش لعلى بن محمد الصليحى فى طريقه إلى الحج فى ذى القعدة لسنة 409 
وما كان من استردادهما لزبيد وكيف مضى الملك المكرم يستعد للأخذ بثأر أبيه » مما مكنه 
أنينقض على آل نجاح فى السنة التالية » ويسحق جموعهم . ويفتك بسعيد ويبرب أخوه 
جياش إلى الهند » وتدخل زبيد فى طاعته . ويصور ابن القِم فى الرسالة انتصارات الملك 
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الكرم على جيوش الزيدية والخارجين وكيف محقها محقاً . والرسالة تفتتح بالبسملة والحمد 
لله والصلاة على رسوله » ويتوالى الثناء على الخلفاء الفاطميين وغمه أو صَبّغْه بالعقيدة 
الفاطمية الإسماعيلية » ونحن نسوق منها أطرافاً تصور روعتها البيانية ٠7‏ 

«المملوك يناجى حضرة الإمامة » ويناهى سد الخلافة » جعل الله عزهما باقيا على 
الأيام > ويجدهما غير متقطع الدوام » عالاً أنه َس بذلك رفح الذاوي »و مشر ل نه 
على الحسئيان 3 شاا إمتطلمً) من مولا ا مشا a‏ بياب 000" 
(غيثاً ) روي 4 ومتبون من 2 الاختصاص مكانا عل 3 50-6 لنزلة من أذثاة وقربه 
تجا . انه قد كان 0 خدمة 0 به يه و وينهى ا 4 وما جرى 
5000 ا بهبا. الكافر طغياناً وکفورا : 0 منافق 105 س و 
مستورا » وقال الذين فى قلوبهم مرض (ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ) . . . ود عزم 
المملوك (الملك المكرم ) بعد خيرة الله تعالى وخيرة وليه صلوات الله عليه على المسين للعبيد 

1 2 9 
(يريد آل نجاح 0 قتلة 0 إلى مدينة زبيد . الوردة ف التا مع والعشرين من 
انا عل أحد 0 المدينة 4 وقد نفخ ا ربح ا ف اة 6 وأزاة الحياة فى 
حتفه » قد عصب برأسه من الكرناعا لان أن له لا مظع بارعا وت مو 
اکرو ترب لا يروم ا ای ا . .اوم بعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون 
من هو أشد منه قود وأكثر جمعا ) لت آرت جادة . من المؤمنين قاموا لله 
أنصارا > واتحذوا الصبر شعارا » والله- عز ل جار المتمسكين بسي الله الذي 
لا ينقطع من تمسك بسببه » جائدين بأنفسهم فى ابتغاء رضاه وطلبه » وخوف سخطه 
وغضبه . . فلا تراءى الجمعان وتدانى الفريقان » ماجت الصفوف ء وسالت الزحوف »> 
ولعت السيوف » ووكفت (سالت ) الحتوف » وتزلزلت الأقدام » وصال الحام » واغيرٌ 
القتام (الغبار) وتداعت الأبطال » وتدانت الآجال » واكتأبت الرجال » وانقطعت 
الآمال . . وشخصت الأبصار » والتحمت الشفار (السيوف ) وطلبت الأوتار » وأعوز 
الفرار . . وطفقت سيوف الحق تلتهمهم » وأيدى المؤمنين تقتسمهم » فتركوهم بين ضريج 
بدمه » وهاو ليديه وفه » وشار لم بنجه سعى قدمه » ونادم لم يتتفع بندمه . . . ومعفقور 
03 

نطيح » ومطعون جريح » قد عادوا فرصة لكل وائب » وأكلة لكل ناهب » مصرّعين 
8 ا 0 0 فر 
)١(‏ انظر الرسالة فى كتاب «الصليخيون والحركة الفاطمية فى امن » للدكتور حسين الهمذانى ص ۳١۸‏ . 
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ان أمثالهم الكافرين » وواردين موارد أعمالهم خاسرية: 6 قد قطع الله أوصالهم » 
وبت من حبله حبالهم ا 

والرسالة طوبلة وابن القع يلترم فيا السب 
والملاءمة بيا حتى يحكم ما يريد و لكلامه وحسنه واستوائه يحيث لا نحس 0 
ولا نشازا فى عبارة من عباراته . وما يصور عنايته بنغم كلامه أن الآيات القرائية الى 
ا وهو التقاء واف قفة اند كد عن 
يلتحم جرس النغم فى الرسالة التحاما تاما . 

وكا ابن القم كان استلالا قويا لأن تأحذ المن منذ عصره فى العناية برسائلها 
الديوانية عناية يعم فيها غير قليل من التنميق ورصف السجع وتدبيجه . ويلاحظ ذلك 
بوضوح فى الرسائل والعهود المكتوبة فى الدولة الرسولية » على نحو ما يلاحظ فى العهد 
الذى فَوّض فيه السلطان المظفر (/541 - 544 ) الحكم من بعده لابنه السلطان الأشرف 
عمرء وهو يستبله بقوله بعد الحمد والثناء والصلاة على رسول الله يلم والدعاء(© : 

«أما بعد فقد مکنا عليكم مَنْ لا نؤثر فيه - والله - داعى الق خا افك 
التجريب » ولاعاجل التخصيص » على اجل القحيص هو ولاملازمة الوى والإيثار » على 
مداومة البلوى والاختبار. وهو سليلنا الخطيرء وشهابنا المنيرء وذخيرتنا على المراد > 
ويصيرنا الذى نرجو به صلاح البلاد والعباد » ونَؤمّل فيه من الله الفوز والنجاة فى المعاد » 
وقد رسمنا له من وجوب الذب والحاية » ومعالم الرفق والرعاية » ما قد التزم بوفاء عهده . 
والمسئول فى إعانته من لا عون إلا من عنده . ولن نعرفكم من حميد خصاله » وسديد 
فعاله إلا بما قد بدا للعيان »› وزكا مع الامتحان » وفشا من قبلكم فى كل لسان » 

وواضح ما فى العهد من ميل شديد إلى تصفية اللفظ وآن يكو ملكا يجيه الماء 
الفير : وواضح أيضاً ما فيه من موازنة دقيقة بين سجعاته » فكلمة «داعى التقريب » 
توضع على وزنها كلمة «باعث التجريب » وكلمة «عاجل التخصيص » تليها موازنة ها 
كلمة «اجل القحيص » وكلمة «ملازمة الحوى والايثار » توازنها كلمة «مداومة البلوى 
والاختبار» وكل ذلك إرضاء لأذن السامع . ومثله محاولة الإتيان بالمترادفات فى نماية 
السجعة مثل « الذب والحاية » و «الرفق والرعاية » و «حميد خصاله » و«سديد فعاله » ما 
يذل بوضوح على الرغبة فى اكمال نغم الكلام . 

وتلقانا فى عهد السلطان الأشرف ورعا كان فى عهد اخيه المؤيد (595- ۷۲١‏ ه) 
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رسالة موجهة من الأمير الزيدى محمد بن المطهر إلى السلطان المملوكى . الناصر محمد بن 
قلاوون يستنصره فيا على السلطان الرسولى الذى طالت بينهها الحروب » معددا قبانحه » 
مؤملا أن يسعفه بحيش لإجلائه عن دياره » وإجرائه يحرى الذين ظلموا فى تعجيل دماره . 
وقال فى رسالته : إنه إذا حضرت الجيوش المؤيّدة 0 معها » وقاد الأشراف والعرب 
اها » ثم إذا استنقذ منه ما بيده أنعم عليه يبعضه 0 وأععط ا و ساقت اريم 
ثم قال : «وكتبت إلى السلطان مؤذتاً بالإجابة » مؤدياً إليه ما يقتضى إعجابه . . ولا رغبة 
اوا وأن النصرة تكون لله خالصة وله كل البلاد لا قدر ما طلب» . 
واقتطف القلقشندى قطعة من الرسالة مسجوعة 27 » وكأن السجع أصبح منذ ابن القم صفة 
عامة ف الرسائل والعهود_المنية. ومضى إلى زمن السلطان الرسول الأشرف 
إسماعيل (۷۷۸ - ١۳٠۸ه‏ ) فيرسل السلطان المملوكى برقوق اليه برسالة معها هدية › 
يحملها القاضى برهان الدين إبراهبم بن عمر امحلى لتسهيل متجره وما يحمله من عدن من 
عروض التجارة » ويبادله الأشرف إسماعيل هدية بهدية » وكتاباً بكتاب أو رسالة برسالة . 
ويطلب فى رسالته أن يرعى السلطان برقوق من يفد على مصر من رعيته العنية تاجرا وغير 
تاجر » وأن يأذن له فى حج البيت الحرام » لقضاء الفرض والتبرك بالمشاعر العظام . 
ويشكو من ارتفاع النفقات فى مكة على حاج العن لعله يتوسط لدى أميرها كى يخفضها › 
لأنه تابعه ٠‏ وإن كان لم يصرح بذلك . ونحن نسوق قطعة من هذه الرسالة يتحدث فما 
الأشرف إسماعيل عن هديته إلى السلطان برقوق وأنها دون مقامه ومكانته » قول : 
«لو أهدينا إلى جلال المقام الشريف الظاهرى » أعزَّ الله أنصاره » بمقدار همته 
الشريفة العالية » ورتبته المنيفة السامية » لاستصغرت الأفلاكُ ا والشهب 
السائرة » واستقلت السبعة الأقاليم تحفة » والأرض وما أقلته طرّفة ؛ ولم نض أن نبعث 
إليه الأنام ماليك وخولا(عبيدا) » ونجى إلبيه نرات كل شى قبا ولورام حب امقام 
(يقصد نفسه ) هذه القضية لقصر عا حوله » ولم يصل إليها طَولّه (قدرته ) ولكنه برجم 
إلى المشهور » بين الجمهور › فيجد العمل يقوم مقامه الاعتقاد » وليس على المستمر على 
الطاعة سوى الاجتهاد » والخلص فى الولاء محمول على قدرته لاعلى ما أراد » . 


وللرسالة كلها من هذا الأسلوب الذى تاز ب تاز بانتخاب ألفاظه E‏ ف ارا 4 
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حى يروق الأسماع نل کا سين ت وجالا ارس وان كاب 
الإنشاء. فى كل دولة عربية يتبارون فى تلك الحقب بما بصوغون من هذا الأسلوب 
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الموسيق » حتى تلذ ألفاظه الألسنة » وحتى تقع ا كينا و ار او ن 

ومربنا فى عان أن الأتمة الإباضيين كانوا يوجهون بكتب إلى عاللهم » يأمرونهم فيها 
الي عق الك والآمر! امروف وان مروا ف الرعية شيرة عاد > وكات ازع كيرا 
ما ترسل إليهم برسائل تطلب فيها العدل والحكم الصالح . ومضوا على ذلك طويلاً حتى 
إذا کنا فى القرن الحادى عشر الحجرى وجدنا الإمام الإباضی ناصر بن مرشد -1١754(‏ 
10۰ ه ) يكتب إلى عاله عهودا كثيرة يشيع فيها السجع من مثل قوله لأحد عاله فى 
«الباطنة ,© : 

« إنى قدوليتك على قرية لوئ من الباطنة . . على أن تأمرأهلها بالعدل والمعروف »› 
وتنهاهم عن المنكر الحوف » وأن تعمل فيم بكتاب اله المستبين » وتّحْى فيهم سنة النبى 
الأمين » وآثار الأئمة المهتدين » وسيرة القادة المخلصين » الذين جعلهم الله منار الهدى , 
وقادة الناس إلى التقوى » وأورثهم الكتاب والسنة » يدعون إلى طريق الجنة . . ولا تَحَف 
فى الله لومة لام » ولا عذل مجرم آثم » وأن تخلط الشدة باللين » وأن تخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين . . فالله ! اللهيا أبا الحسن فى كتساب الحسنات » وإنكار المنكرات » 
بغير تجاوز منك إلى غير واجب أوجبه الله فى الجدّ والتشمير » وترك التهاون والتقصير) . 

ولا يطرد السجع دائماً فى عهود ناصر بن مرشد » رح امد الوص 
وحينا لا يستعمله . ويغلب فی سجعه وسجع غيره من الأتمة الإباضية أن لا يكون 
متكلفاً > وكذلك ألفاظهم لا يبدو فيا 0 فى اختيارها إلا قليلاً » وكأنهم 
يقبلون ما يفد عليهم عفو الخاطر . وولى سلطان بن سيف -51١8٠١‏ ۱۰۹۱ ه) ويفتتح 
ولايته بعهد منه إلى جميع عاله يستهله بهذه الصورة 7" : 

« الحمد لله العزيز عز أن تعوم فى بحور صفاته جوارى (سفن ) الفِكر » وأن تروم تنظر 
كواكب تكيّفه بصائرٌ أولى البصرء أو أن تشاهده بمخارق العيان والنظر ء العام بدبيب 
الفلة والذر . . الذئ (لا يَعرْبُ عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ) ولا (فى 
ظلات البر والبحر) الجليل قدره عن مشاكلة صفات البشر» أو أن يدرك الأشياء بالسماع 
وار » أو أن مرئ عليه أحداتث القضاء والقذن . أحيده عل ماص برياض قلوبنا من 
سلسال العبر » وحّسم عنا من أوصاب الكدر . وأشكره على ما حولنا من يانع نعمه وقدر ؛ 
وسقانا من عصي ررم كرمه وعرّ وتكبر . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة 
أعدها جُنّة ليوم امحشر » يوم لا ملجأ لنا من الله ولا وزر . . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
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دعا إلى الله وأنذر » وقاد الناس إلى الخيرات وبشر » ونصب أتموذج الحداية لمن حاف الله 
من ذات نفسه وفكر» . 

وي القن أن کا ما اليا امجن ا بق متك لديف ل ر ات 
أديب من الإباضية كان يكتب بين يديه.» بل لقد كان أديباً عالاً > فهو نصدر فى أول 
العهد عن عقيدة الإباضية التى تحدثنا عنها فى الفصل الأول وأنهم كانوا يؤمنون بما آمن به 
المعتزلة من ننى التجسيم عن الله بكل صورة من صوره وتنزمهه تنزيها مطلقاً عن الشبه 
| با مخلوقات وأن يلحق ذاته العلية كيف أو جهة أو أى صفة من صفات البشر. والكاتب 
أديب بارع » فقد التزم فى نحو صحيفة كبيرة صدّر بها الرسالة قافية الراء » وطاوعته دون 
أى عسر أو التواء » ما يدل على تملكه لناصية الكلام . وهو يعنى بالتنميق فى عباراته » إذ 
يضيف إليها وشى الجناس والتصاوير والاقتباس من الذ كر الحكي » على نحو ما يتضح فى 
اقتباسه لقوله جل شأنه : (لا يَعْرْبْ عنه مثقال ذَرَّةِ فى السموات ولا فى الأرض ) وقوله 
وق أطلات: ا ركد امات ااك فى الد .ينك تلك القن 
وقد ذكرنا فى الفصل الأول أن سلطان بن سيف أهم سلاطين اليعربيين الإباضيين قيض 
على صولحان الحكم فى دياره ومدينتا صَحار ومَسْقيط فى أيدى البرتغالبين » فطردهم كا مر ' 
نا منهها ومن سواحل بلاده شر طردة مستعيناً فى ذلك بأسطول ضخم حطم بها أسبطول 
البرتغال وسيطر به على, اند وشواطئها الغربية » كا سيطر به على شواطئ إفريقيا الشرقية 
رشب رت فى كل موقع » وييدو أن سفنا مته حاولت الإلمام: بالعن + قدمرها 
تدميرا . ونججب أن يغضب من صنيعه امير العن الزيدى إسماعيل بن القاسم 
۱٠۷۹ -١64(‏ ه) ويعجب سلطان بن سيف أشد العجب » ويتبادلان رسالتين » فى 
ااا يقل سعد بق رطان اا + 

«إنكم علينا عاتبون » ومنا واجدون » لأجل قطع جنودنا فى العام الماضى رقاب 
الشركين على بابكم » وأخذهم لسفنهم الؤاردة لحنابكم . ولعمرى إنا لندرى أن العتاب 
بين الأخلاء عنوان المودة الخالصة والصفاء > وزائدٌ مَخْضّ المودة الصادقة والوفاء » غير 
أنه يحب عند اقتراف الجرائم » وانتهاك النحارم . ونحن لم نقصد إلى انتهاك دارك سبيلا » 
ولا نجد لك على إلزامنا فعل ذلك دليلاً » إذ كنا لم نجهز مراكبنا » ونتخذ تابنا » لمشارّة 
( نخاصمة ) رعيتك » ولا لاستباحة دم أهل حكمك وأقضيتك (أقالمك ) ولكن جهزنا 
الجيوش والعسا كر » وأعددنا اللهاذم والبواتر » لتدمير عبدة الأوثان » وأعداء الملك الديّان 
للق ا 
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تعرّضاً منا لرضا رب العالمين » وإحياء لسنة نبيه الأمين » ورغبة فى إدراك أجر الصابرين 
الجاهدين . وحاشالمثلك أن يغضب لقتال عَبدة الأصنام » وأعداء الله والإسلام » ألست 
بيينا ؤإيآهم من قبل فى سواحل عان » وف سائر الأماكن والبلدان من سفك الدماء وكثرة 
الال × وتناهب الأملاك والأعوال 4 واا لتأخذهم ف كل موضع نحل نحل به مرا کہم 
وتغشاه » حى من كنج وجيرون بندرى الشاه ( ملك فارس ) ولم يز لنا من 
أجل :ذلك عا وله تكياً وان کی لف من للك فاسل يد وا ` 

ويذكر سيف بن سلطان لاسماعيل بر بن القاسم أنه ترك فى تعقب البرتغاليين مدافع فى 
SS‏ . وتمتلو: قلوبنا أسى حين نقرأ رسالة إسماعيل بن 

سم التى رد بها على سيف بن سلطان إذ بدلا من ن أن بيطا ب منه الصفح عن كبوته وعلرته 


ا لمردية » ويرجع إليه مدافعه وأسلحته » درق له و وغ اذ عقن 
رسالته على هذه الشاكلة TT N‏ 


:وصل كتابك الذى شحنته بالإبراق والارعاد وعدلت به من نحسين العتاب » إلى 
عدن a‏ > ظنا منك أن عدرات وعيدلك:, وطنين ذباب مهديدك › يزعزع من بأسنا 
س فا أو يمرك من وقارنا حال شماة وكيف يكون ذلك : 

وأسيافنا فى کل شرق ومغربٍ ما من قراع الدارعين فلول 

أين ذهب حجاك حتى طلبت منا المدافع,بهذه الأراجيف والفقاقع » وإنا تقطع 
أعناق الرجال المطامع . أما علمت أن الليث إذا هيج على فريسة كان أشد إقداما » وأعظم 
جرأة واعتزاماً » لا جرم أنها لما نأت بنا وبك الديار » وحالت دوننا ودونك الأمصار » 
استرسلت فى لفظك » وجاوزت فى سوء المقدار حك وانفردت بأرضك 3 فطلبت 
الطعن والنزال وحدك : 

يا سالكا بين الصوارم والقّنا إفى م عليك رائحة الم 

فاقطع عرى آمالك عن هذه المدافع » فهى أول غنيمة - إن شاء الله - من قطرك 
الشاسع » 

والكتاب حقاً محزن » إذكان ا أن يم اقيق ين الام هوا اة بن 
سيف حين جاءه كتابه » ويعود اليه صوابه » ويعلن نصرته له ضد البرتغاليين الآنمين . 
وعلى العكس من ذلك مضى فى غه يتوعد سلطان بن سيف بمعركة كمعركة النهروان التق 
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نت نما عل بن ابزطالت" الخوارج' ومزق تس مهم .وكا ريا أن يحيّى فيه جهاده 
لرا ود ارو ادانع والأسلحة التى ترکھا 3 ظفار فحسب بل أيضا 
بامداده بالأموال > إن م يستطع أن يمده بالفرسان والرجال ! والرسالتان : تتخذان ان السجعم 
قرارا ها > فهو اللغة العامة للرسائل اللات ا شرقنا أو غربنا فى ٠‏ الزيرة. الغر العربية ._ 


ددا 7707087* امم «اصيو ديرن ق 
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رسائل شخصية 

طبيعى أن نجد رسائل شخصية متنوعة لأدباء مكة والمدينة » إذ كان يلم با كثير من 
العلماء والأدباء » وكانوا يتكاتبون ويتراسلون مع علماء البلدتين وأدبائ) » » وقد أثبت ت کتب 
التراجم طائفة من رسائل القوم » من ذلك رسالة كتب بها مفتى مكة الحنق وأحد أعلامها 
العلماء فى نماية القرن العاشر ومطلع القرن الحادى عشر للهجرة الشيخ وجيه الدين 
عبد الرحمن بن عيسى العمرى إلى أب المواهب البكرى مفتى الديار المصرية » وذلك فى 
سنة ٠٠۲۲‏ وفيها تحدث عن مواقف مشرفة له حين حج فى السنة المذكورة » وهو يستهل 
رسالته على هذا الفط 27 : 

«إن أشرف ما تتوج به المفارق والرءوس > وأبهر ما تبتهج به المهارق والطّروس » 

بهى ما يِنْظَم فى سلك السطور» من الدُورٍ الباهرة لدرر النحور › وأنبى ما يرقم 

0 فى صكوك الصدور » من العُرر المضاهية للآلىئ' البحور » تحيات نظمت بأنامل 
الاخلاص عقودها > وتسلمات رقت بطراز الاختصاص برودها » تشفعها الأدعية الى 
على ألسن المقربين ل . صادرة من قلب منیب أوّاه » ناظرة أن ليس فى الور إلا 
الله » فها ملائكة الإجابة » نيا بالقبول والانابة » بأن ف الله للعلم وأهله › وس 
للفرع وأصله » بقاء مولانا الأستاذ الأعظم › والملاذ الأعصم » والجهبذ النقادء 
والكوكب الوقاد » والبحر الزحار » والليث الزدّار» عالم الإسلام على الحقيقة » الجامع 
للشريعة aS E‏ مشكللات العلوم » حلال معضلات خيرم 


22 


علامة العلماء ا الى . آلا بن بلكل ل ال 
الإمام العلامة » الام الفهامة » شيخ الإسلام > ملجأ الأنام » مفتى المسلمين » صدر 


المدرسين » الحبر التحرير » إمام الفقه والتفسير. . مفتى السلطنة الشريفة (يريد السلطنة 


)١(‏ سلافة العصر ص ۷۳ ۔ 


10 


العانية ) بالقاهرة الزاهرة لمنيفة» . وإذا تساءلنا ماذا قرأنا فى الرسالة حتى الآن لاحظنا توا 
أننا لم نرا إلاسلاما وتحية ودعاء وثناء . وهذه المعانى البسيطة تتحول إلى ما يشبه خيطا تنشر 
عليه عبارات منمقة تستمد من مبالغات مفرطة » صيغت فى أسجاع تحف بها استعارات 
تلمع > ولكنها سرعان ما تتلاشی دون أن تترك وراءها ا ا » على شاكلة 
ما نقرأ للشيخ حنيف الدين المكى من رسالة كتب بها إلى صديق له فى الطائف ردا على 
رسالة كان بعث بها إليه > وهو يمضى فيها على هذا النحو" : 

وما روضة غنَّاء تدفقت أنبارها » وما حديقة 9 1 SC‏ 
أمال أغصانها لنسيم » وماسرحة (شجرة) غرّدت بأفنامها الطر اعت بوا الرخيم » 
وما هيفاء قد برزت متائّمة بالمال » وطلعت بأفق الحسن كالحلال » وما الخزامى والمندل 
(العود ) الرطب » وما العنبروالعبيرإذا فاح وش ب( سطع ( .وماالدرالمكنون فى الصّدف » وما 
شاعاتك السمرور الد امل الم سه أجل م ورد فبرد بوروده غليل مشتاق » 
وأخجل 0 وعوده روائح النرجس العَض وما ينث فى الأطباق » قد نظمت قلائد عقيانه 
أنامل مولى تسنم ذروة المحد › و أفكار مخدوم حاز من الفضائل ما فاق به السعد » 
تختال فى رياضه النضرة فرسان البلاغة فلا تلحق جواده » وترشف حياضه العذبة أرباب 
الفصاحة والبراعة مقتفية آثاره كى لا تضل جادّة الاصابة والإجادة > قد هب من خلال 
سطوره نسيمه الرطب فأشنى العليل » وجرى من بحر منثوره شهده العذب ٠‏ فبرد اللوعة 
وأطفأ الغليل » 

وهه القطئة من ارا تحتل ماعات :مكرزة .واشحة + وكات لين الغرش أن 
تؤدى الرسالة طائفة من المعانى » إنما هى تؤدى طائفة من الألفاظ والأساليب المنمقة 
المسجوعة المليئة بالتكرار وبيان القدرة على جلب العبارات المحشوة بضروب الاستعارات 
والحازات وألوان الجناس . وحاول الشيخ أن يظهر تفننه فى صنع العبارة المسجوعة » 
فأطالها فى آخر هذه القطعة » ولكن بعد أن جعلها تتوازن داخليا » فكلمة «فرسان ' 
البلاغة » فى عبارة يقابلها «أرباب الفصاحة والبراعة » فى العبارة التالية » وكذلك كلمة 
« نسيمه الرطب ) فى عبارة يتلوها فى العبارة التالية «شهده العذب » وليس وراء ذلك كله 
إلا التكلف الشديد . 
0 تركنا الحجاز إلى العن استقبلتنا فيه رسالة استعطاف بديعة للحسين بن على بن 
القم حوبي ال السلطان. سيا بن أحمد الصّلَّيِحى (445 - ١491ه‏ ) يستعطفه › 


(١)سلافة‏ العصر ص 44 . 


۲۱١ 


ولا ندرى بالضبط ما سبب هذا الاستعطاف وخاصة أنه کان - کا مر بنا فى ترجمته بين 
الشعراء - القائم على ديوان الإنشاء للدولة وكاتب رسائلها . وتذكر المصادر أن أباه وضع 
يده فى يد جياش بن نجاح حين استولى على زبيد من الدولة الصليحية . وربما حدثت نبوة 
بينه وبين سبأ فألم بزبيد فأغضبه ذلك منه » والرسالة تمضى على هذا الفط 29 : 

«كتب عبد حضرة السلطان الأجلّ مولاى ربيع المجديين » وقَريع المتأدبين » جلوة 
الملتبس » وجذوة المقتبس » شهاب الحد الثاقب » ونقيب ذوى الرشد والمناقب » أطال 
الله بقاءه » وأدام علوه وارتقاءه مك العارية للمستعير » ولزمت الياء للتصغير» 
وجعل ف الأولية عالية المقام كحرف الاستفهام › وكالمبتداً إن ا البنية » فانه 
مقدم فى ال ولآازالت: حخصرته من الخادثات ی » وللوفود مرحم ئرما » حو 
يكون فى العلا » بمنزلة حرف الاستعلا . . ولازال و #الألش ا 2 
فى صلة الكلام » ولا سما مع اللام » فإنه -- أدام الله علوه - أحسن إلى ابتداء » ونشر 
على من فضله رداء » e‏ وكيف ين ؟ لآن من شرف الاحسان » سقوط 
و عن اللسان - كالمفعول رقع رقع الفاعل 0 لكام ذكر الفاعل - 
وأنا كرض إليه 207 ما الروض ضاحكه ال غرس » وحرس » وسق » ووق » 
وغيب » وصيب ا " » فأخذ من كل تر ۵ بنصيب » زهاه الرّهر » وسقاه النّهر » جاور 
الأضا 0 فحَسن وأضا » رع فيه الو " » ومرّح العصفور » فنظر إلى أقاحيه » تفترٌ 
فى نواحيه » وإلى البهار. يضاحك شمس النهار › فجعل يلثم من ورده خدوداً > ويضم 

من أغصانه ود اوعس النار » من الجلّنار” » ويلتمس العقيق من الشقيق © 
فتثنّى تملا > وعَنَّى خفيفاً ورملاً > بأطيب من نفحته المسكية » وأعطر من رانحته 
الذكبة تاق وات اعد ی كل وان م ادا ما عت غير وان اعد اقم 
Es E‏ من ابلق 

وكل من يقرأ رسائل أبى ا عا برو يله عه الرسالة بها » ومر بنا فى 
حديثنا عن شعره أنه كان ستوحيه فى بعض أبياته” 2 وفعروف ف أن أبا العلاء كان ايتصنع ف ف 


. الشحرور : طائر كالغصفور رخم الصوت‎ )1( . ٠١۲/۱۰ معجم الأدباء‎ )١( 
. (؟) النوض : محرى الماء » ويريد الماء نفسه . (۷) الجلنار : زهر الرمان‎ 

(9) غيب : غاب بذره فى الأرض . وصيب : أمطر. (8) الشقيق : ورد كبير أحمر. 

(4) النوه : المطر. (4) السكيت : آخر خيل الحلية . 


(ه) الأضا : الغدير. 


1۷ 


رسائله تصنعاً واسعا لجلب مصطلحات العلو e‏ 
ومهدها ا لمن جاءوا بعده © ونان 5 شرقاً وغرنا اكاب » وها هو | بن القم ا 


٠ 1‏ الذي بوشك أن 18 ا له يتأثره في _ هذا الأسلوب الجديد » فإذا هو يدعو لسبا بن 
"أخيك بدوام علوه وارتقائه دوام لزوم الياء عند العترفيين للتصغير؛ ويدعو له بدوام 0 
رتبته على :الأمراء والسلاطين من حوله كدوام تقدم حرف الاستفهام على جملته أو 
عبارته » وكدوام تقدم المبتدأ على الاجر » وحتى إن هو تأخر عنه كان متقدما عليه فى النية . 
وإنه ليتمنى له أن يظل دائما متسنماً ذروة العلا » مثله مثل حروف الاستعلاء عند أصحاب 
التجويد والقراءات وهى سبعة : ق » ظ ء خ »> ص » ض » غ » طاء وهى دائما 
تفخم فى النطق » فلا يدخل عليها ترقيق . ويجعل عدوه كالألف » حاله دائما مختلفة » إذ 
هى تأنى للوصل وللقطع » ولا ينطق بها فى مثل الشمس والنور والصلاة . 

ولا ريب فى أن ذلك تعقيد وتصنع شديد » إذ لا يستطيع أن يفهم عبارات الرسالة 
إلا من عرف علوم الصرف والنحو والتجويد والقراءات . وظاهرة ثانية فى الرسالة اندفع 
فہا ابن القم وراء أبى العلاء وإن 0 يبعد إبعاده » وهى ظاهرة التضيم للفظ الغريب 3 
فقد وشاها به » وكأنا أصبح غاية من غايات الكتات الارن أن يجلبوا الألفاظ الغريبة 
إلى رسائلهم » حتى يثبتوا مهارتهم > وهى مهارة لغوية خالصة . ونحمد لابن القم أنه لم 
يسرف فى هذه المهارة . والرسالة تصور براعة حقيقية فى استخدام السجع » فقد كان 
يستطيع أن بای به قصرراً > بل مفرطاً فى القصرء حتى لتكون السجعة أحياناً كلمة 
واحدة . والحناس كثير فى العبارات » من مثل قولة : وخلوة الملتبس » و«جذوة المقتبس » 
و« البهار» و١‏ النهار» إلى غير ذلك من جناسات ناقصة تكتظ ما الرسالة » وهو بمضى فيا 
ستعطفاً عاولا يكل ما فى وسعه أن يتل الضعئة من دى سا قل قوله:: 

اما حال عبده » بعد فراقه فى الجلّد » فحال أم تسعة من الولد » ذكور» كأنهم 
عاق 'وصضفور :105 فى كوه اخترم "© منهم ثمانية » وهى على التاسع حانية . 
نادى النذير » العربان فى البادية » للعادية » يالعادية ‏ » فلا سمعت الدّاعىّ » ورأت 
الخيل وهى سراع » جعلت تنادى ولدها : الأناة ! الأناة ! وهو ينادى العٌداة ! العداة : 


)١(‏ انظر کتابنا القن ومذاهبه فى النثر العربى (نشر داز (”) اخخترم : ما 
المعارف - الطبعة الثامنة) ص ۲۷۳ وما بعدها . )٤(‏ العادية الأولى : الداهية » والثانية : اليل . 


(؟)كنوا : استتروا وأقاموا . 


1۸ 


بطل كأن ثيابه فى سرحةٍ 


يَحَذَى بعال الست ليس بتو 


فحين رأته يختال فى غضون الرّرد المصون © أنشأت تقول : 


> هى 0 ر ابي 

نشلات- اطا “سد 
و o‏ 

لباسه من نج دا 


فعرض له فى البادية أسد هصور › كأن درعه مسد 


قتطاعنا وتواقفت خيلاهما 


ر 


و س5 0 
1 بين طرفاءِ وغ إفرف 


ود 28 ٠‏ سیل لقف 


)6( 3 
28 هو 
وكلاهما بطل اللقاء منج 


فلا معت صياح الرّعيل ” » بررت من الخدر بصبر قد عيل 9©. فسألت عن 


الواحد » فقيل لما : لحده اللاحد : 


عبن په فلم إا 


على دمه ومصرعه السباعا 
أدياً قد مرق أو كراعا ۵ 


وما هذه الأم الكل بأشدّ من عبدك اسا ولا أعظم كمداً وتلهفاً » وانه ليعف 
نفسه داعا » ويقول ها لائماً : لو قطنت لَقَطَنْتٍ 9) ولو عملت ا انتظلت » ولو عت 


o م‎ 


لرجعت » وما هجعت : 
ار ع 
يقم الرجال الموسرون بأرضهم 


ركنا أوطانهم عن ملالةٍ 


وترمى التوَى بالمقترين ع المراميا ١‏ 


ولک دارا ا عن شات: ‏ الأعاديا 


أا السيد ! أمن العدل والانصاف » ومحاسن الفيم ا !کرام لمهان » 


اليلق 


وإذلال جواد الرهان يشبع فى ساجوارة کلب لربل 2 ویب ف خيسه أ بو الشيل ٠١‏ : 


إذا حل ذو نَقْصٍ مكانة فاضل 
فإن حياة الح غير شه 


(١)البيت‏ لعنرة والسرحة : شجرة طويلة . يصف 
خصمه بالبطولة والطول كأنه سرحة أو شجرة سامقة 
ويصفه بالترف إذ ينتعل بنعال السبت الجيدة » كا يصفه 
بالقوة إذ ليس توأما شركه غيره فى بطن أمه . 


(؟) غضون : نايا . ويريد بالزرد المصون الدرع . 
(۳) الأضبط : العامل أو المقاتل بيمينه ويساره . 
والطرفاء : شجر . الغيل : الغا 


)٤(‏ تصف درعه أله متین من تسج داود » ويشهون 
كثيراً الدروع وثناياها بغدران المياه حين هبوب الرياح 


وأصبح كت ا عر وجيه 


إليه وطعم الوت غير كريه 
عليها . 

. هصور : شديد. ذرع : طول . مسد : حبل‎ )٩( 
. الرعيل : القطعة من الخيل‎ )1( 

(۷) عيل : نقد . 

(۸) الكراع : السا 

(۹) قطنت : أقت. 

. المقترون : أصحاب العيش الضيق‎ )٠١( 

. الساجور : خشبة صغيرة تعلق فى عنق الكلب‎ )١١( 
. يسغب : يجوع. الخيس : غيل الأسد‎ )١ 


۲1۹ 


أقول. لنفسى الدنية هبى طال نومك + واستيقظى لاعرّ قومك > أرضيت بالعطاء 
المنزور "“ وقنعت بالمواعيد الزور > يقظة فإن الجدّ قد هجع > ونجعة فن أَجْدَب 
انتجع ) . 

ويتشبه ابن القم فى هذه القطعة بأبى العلاء من ناحية وببديع الزمان الهمدانى من 
ناحية أخرى » أما تشبهه بأبى العلاء أو عا كاته له فتتضح فى الألفاظ الغريبة الى يحشدها 
فى نثره » وحتى الشعر يرى أن يختار ابياته من ذوات اللفظ الغريب » على الأقل إلى حد 
ما . وكان بديع الزعاة ی ا الأكهان :رفسا كاه :فى :ذلك وق ی ا 
بعض الحكايات القصصية » حين شبّه نفسه وتحسره على ما فقده من قرب سبأ وقيامه على 
ديوانه بأم لتسعة فقدت ثمانية منم » وبق لها ولد واحد » هو كل أملها فى الحياة » فإذا 
غارة على الحى » وركب ولدها فيمن ركبوا للدفاع والذود عن الحريم . وهى تصيح به من 
ورائه خائفة جزعة تريد أن ترده » ويتراءى لها فى بطولته وبأسه وسلاحه » وعبثا تحاول 
رده . ويلقاه من الأعداء فارس » بل أسد هصور » وتدور عليه الدوائر » وتسمع صياح 
اتل خن ودا فر تعن يتا سال عن فلذة كيدها ورف آنه سك دمه 
فتخرج إلى العراء باحثة عنه » وتجده أشلاء ممزقة . فباللهول ويا للكارثة المقضّة 
للمضاجع . ويقول إنه ليس اشد اسفا منها ولا كمدا وتلهفا على فقده لعمله عند سبا 
ولعطفه ورعايته . ويلوم نفسه أن ترك العمل بديوانه بل إنه ليعاتب سبأ عتاباً رقيقاً » كله 
لطف » ملوّحا له بحقه عليه » وأنه قرب إليه واصطق من هم دونه فى المنزلة الأدبية » 
وكأنه يَعْرض عليه الصفح عنه والعفو » آملا فى العودة » إلى سابق مكانته » وإنه ليصرح 
بانه اجدب » وخليق به ان ينتجع › وان يحد الوادى ممرعا كعهده . 

وإذا كنا قد وجدنا فى المن كاتبا مبكرا حا کی أبا العلاء وبديع الزمان فى بعض 
رسائلها فإننا نجد فى حضرموت کاتبا يحاكى الحريرى لا فى مقاماته » ولكن فى بعض 
رسائله » وكان الحريرى قد اشتهر برسالة سينية جميع كلاتها من ذوات السين كتيها على 
لسان بعض أصدقائه يعاتب فيها صديقاً أخلٌ به فى دعوة دعا غيره إليها . وعلى غرار هذه 
الرسالة كتب السيد عمر السقاف الحضرمى رسالة سينية طويلة نقتطف من مطلعها 
قوله ° : 


| باسم السلام 0 أستبدى 4 وباسعافه أستهدى 4 وبأسمائه أستنجد » ولنفئثات سره 


. المترور : القليل . (۴) السلام : من أسماء الله‎ )١( 
. ٠٤١/۳ (؟)تاريخ الشعراء الحضرميين‎ 


۲۰ 


نجعت وسال سرو اقل اال اما امل قد ا ا 
إحسانه » واستطال سلطانه » وأستعينه وأستنصره » وأستقيله وأستغفره » وأستعيذه من 
فان لائر التللائيسض 4« «وسطوة "افوس 8 وماك المتسوس ب وأسالد 
اشير وة ادو ال2 وأسلم سلاما ممعم تمس سيد الاو الك س 
الشيرة غ: سن السنريرة + الرس بلست الملسنين ٠٠‏ السالك سبيل أسلافة: السائديت 6 : 
كاونمضى الرسالة فى ألفاظ مبعدة ‏ في الغرابة ۽ كى با يدل الكاتب على مهارته » وهي _ 
ليست مهارة أدببة » ولكنا مهارة لغوية » وكاتوا يعدوتها زخرفا وتنميفا » ونس كأن 
الكلات برص بعضها وار بعض فى الرسالة » فهى صفوف سينية » أو هى صناديق 
سينية » نقرأ فيها سينيات » ولكن لا نقرأ فكراً ولا شعورا » وقد كثر فيها الجناس كثرة 
مفرطة . وكل ذلك محاكاة للحريرى ومحاولة للدنو من طريقته فى رسالته السينية وبيان 
القدرة على جمع الكلات ذوات السين » مع ما يطوى فى ذلك من التصعيب والتعقيد . 
ويقول من ترجموا له وكتبوا عن هذه الرسالة انه كان ها دوى بعيد فى الأوساط الآدبية 
الحضرمية > اذ عذؤها طرفة غرنبة «وظلوا بتداولوتها ظوبلا.. عل أن الكثرة من رسائل 
الأدباء الحضرميين لم تكن. تَعْرب هذا الإغراب » بل كانت تكتنى بالسجع » 
اصطنعت الألفاظ الغريبة الآبدة . 
- ونترك حضرموت إلى البحرين » ونلتق فى كتاب سلافة العصر ببعض رسائل لأدبائها » 
من ذلك رسالة كتب بها ابن ألى شبابة البحرانى إلى ابن معصوم صاحب الكتاب » ونحس 
فا بالتكلف الشديد منذ فواتحها » يقول 7" : 

« ألهى أَبْهَى سلام » شَّدَتْ بنغات السرور أطياره » وبَدَتْ على صفحات الدهور 
أنواره » وأصلح دعاءٍ تعاضدت شرائط إجابته » وترادفت وسائط إصابته » وسمت 
مصاعد قبوله » ونمت فوائد فروعه واصوله » وانفس ثناء ثنيت بالوفاء وسائده ومسانده » 
وبنيت على الولاء قواعده ومقاعده » وخالص إخلاص حديث خلوصه قديم » وحظ 
خصوصه مستقم » أخدم به . . شمس اء الحامد والفضائل » وغرّة سماء الأماجد 
والأفاضل » ديباجة ضفحتّى الشرف والفتوة » ونتيجة مقدمتّى الولاية والنبوة » صاحب 
ذيول العز ل أصول المحتد الباذخ + مریع الكرم وال جود » ومرتع الآمال 
والمقصود » الذى نيطت أعمدة فضائل أحسابه الفائقة بسلاسل أنسابه السامقة › 
وأصبحت كعوب أعراقه فى الكرم متناسقة » وشعوب أخلاقه فى امم متوافقة » . 


. ٥٠٦ سلافة الع”صر ص‎ )١( 
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ا 5 وتطرد الرسالة على هذه الصورة من الحناسات المتلاحقة » وأكثرها يظهر فيه التصيع 
وأنه يلوب لا لأداء معنى وإنا لأداء, وش الجناس » إن صح أن يسمى هذا وشیا » . 
٠‏ وماهو بوشی > بل هو ألفاظ 7 » قد وضعت متقابلة فكل عبارة قابا أخر بعدد 
الفاظها + والعدق لين كافيا :ابل لايد أن تكزن راز اها من ره ثامة +«فكلمة ٠‏ مدت 
بنغات السرور أطياره » توازنها كلمة « بدت قل صفحات الدهور أنواره » وكلمة 
5 تغاضدت شرائط إجابته » توازنها كلمة « ترادفت وسائط إصابته » وف أثناء ذلك ترص 
الجناسات رضًا > فالوسائد تليها المساند » والقواعد تليها المقاعد » ويلى ذلك خالص 
وإخلاص وخلوص وخصوص . وكلمة « شمس تماء المحامد والفضائل » توازنها كلمة 
« غرة سماء الأماجد والأفاضل » وكلمة « ديباجة صفحتّى الشرف والفتوة » توازنها كلمة 
«نتيجة مقدمى الولاية والنبوة» . وناهيك بقدرة الكاتب على استخدام المثتى فى الكلمتين 
السالفتين واستخراج هذا التقسيم . ونحس وكأننا لسنا بإزاء ارات طيغية أو شه 
طبيعية » بل نحن بازاء عبارات هندسية تقاس بالمسطرة والفرجار » وقد حشد الجناس 
يجميع صوره : جناس الاشتقاق والحناس الناقص » وحشد كثير من الاستعارات » ولكلها 
متكلفة غاية التكلف على نحو ما يلاحظ فى وسائد الثناء ومسانده وكعوب الأعراق وشعوب 
الأخلاق . وهذه الصورة الى يسودها التصنع كانت شائعة فى البلاد العربية. وخاصة ف 
حقب هذا العصر المتأحرة . 


مواعظ وخطب دينية 

١‏ “لا ريت ف أن المواعظ كانت مزدهرة فى مكة والمدينة طوال هذا العصر بحكم من كان 
فيا من الوعاظ الذين يخطبون الناس » أو يلقون عليهم الحاضرات ؛ واعظين مذ كرين 
بالتقوى والعمل لاخ والاستعداد لليوم الآخر» فالناس كانم سفر وقوف » وکل مہم 
ينتظر أجله ظ ولن ينفع د إلا ما قدمت يداه . وكان يفد على المدينتين المقدستين كثير من 
وعاظ العام الإسلامى » بل كاد أن لا يفوت واعظ منهم الإلمام بالمدينتين أو على الأقل 
بمكة حتى يؤدى فريضة الحج » وكان كثير منهم يجاور بها أو بالمدينة » ويتحول واعظاً فى 
الحرم المكى أو الحرم المدنى . وكم كان الأدب العربى بى ويَعْنى لو أن الوعظ ف المدينتين 
سّجل فى الكتب وعنى به من يحفظ عيونه . ولعله من الطبيعى أن نجد ابن ظفر المكى الذى 


Y۲ 


مر بنا ذكره بين شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية يتحول بكتابه « سلوان المطاع فى 
عدوان الأتباع » واعظا » وعادة يذكر المعنى ثم يتلوه بموعظة مسجوعة » تعقبها أحياناً 
أبيات حكية . 

والمعبى الذى يلم به «سلوانة » أو سَلُوة ومن هنا جاء اسم الكتاب . وكثيرا ما تجرى 
سلواناته فى شكل حكم » كقوله فى سلوانة التأسى : (التأسى جئّة البلاء » وسنّة التّبلاء. 
التأسى درج الاصطبار »كا أن الجزع درك التّبار (الحلاك) . ومن قوله فى سلوانة الرَضا : 
من رَضى » حَظِيّ . من تََرَلهَ الاقتراح » أفلح واستراح . كن بالرضاعاملا قبل أن 
تكون له معمولا » وسر إليه عادلا وإلا صرت نحوه معدولا» . والكتاب يفيض بالحكم 
الواعظة من مثل قوله : «ما أحرى الملول » بأن يحرم المأمول . من لزم الرقاد »> حرم 
الراد . التنعم فى الدنيا يضاعف حسرة زيالها ( مفارقتها ) ويؤكد غصّة اغتياها . الهوى 
طاغية فن ملكه ‏ أهلكه , الحوى كالنار إذا استحكم اتّقادها عر إجادها . الغريب ميت 
الأحياء قد أعاده البين » أثراً بعد عين» . 
ونتحول من الحجاز إلى العن » وتلقانا فيا المواعظ فى كل مكان وزمان ونجدها فى 
الرسائل وى الوصايا على شاكلة ما نقرأ فى وصية الملكة الحرة الصليحية أروى بنت 
أحمد » وهى لاشك من عمل بعض الوعاظ » وقد جاء فى فواتحها 29 : 

« لا إله إلا الله تعالى مبدع المبدعات » وخالق الخلوقات » جل وعلا أن تناله صفة › 
أو تدركه معرفة » الخلائق فى قبضته » والأشياء صادرة عن أمره وإرادته » لا معقب 
لحكه » ولا راد لأمره > إنه العدل الذى لا يحور » والحكم الذى لا يَحِيف » والصادق 
الل ل ل تلاخد خان السرات رالا رون وا الأولين 
والآخرين » ذو الأسماء الحسنى » والكلات التامّة صدقا وعدلا . له ملائكة انتخيهم من 
بريته » وانتخبهم للسفارة بينه وبين المصطفين من امته ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون) 
و(لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون یعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى وهم من خشيته مشفقون). وإن الجنة حق » خلقها الله للمطيعين من بريته › 
الخائفين من سطوته » المؤمنين به » المصدقين لوعده » الموفين بعهده » المتبعين لرسله › 
العاملين بمقتضى آياته وكتبه . وإن النار حق أعدها الله لمن جحد أنبياءه » وخالف 
أولياءه . . وتمادى فى غَيّه وأسرف فى أمره» وأصرّ على كفره » . 

وهذه الموعظة فى مطلع الوصية كان وراءها مواعظ كثيرة » لا فى بيئة الدولة الصليحية 


. ٠۲۳ الصليحيون والحركة الفاطمية فى المن ص‎ )١( 
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وحدها » بل فى بيئات كل الدول والإمارات الى كانت تعاصرها » وأيضا فى الدول الى 
جاءت بعد ذلك » ونقصد إمارة الزيديين ودولتى الرسوليين والطاهريين » حتّى إذا أصبح 
الصولجان فى المن بيد الزيديين ظل الوعظ مزدهراً . وكانت ترفده دائهاً خطابة الجمعة فى 
المساجد والجوامع أسبوعيا »كما كان يرفده المتصوفة » ومن أشهرهم فى عهد الرسوليين 
أبوالغيث "بن جميل الملقب بشمس الشموس المتوفى سنة ٠١١‏ للهجرة » وسل عن 
الصوفى من هو؟ فقال : «هو من صقاسيره من الكدر » وامتلاً قلبه من العيّرء وانقطع 
إلى الله عن البشرء واستوى عنده الذهب والمدر" » . ومن دعائه : ( اللهم إلى أسألك 
يا روح روح الروح » وات لبا الل :+ ويا قلب قلب القلب » عب لى قلباً أعيش به 
معك » فقد خَلقَت كل ما هو دونك لأجلك » فاجعلنى ممن شعت عن عل مله وا 
وكان يعاصره أحمد بن علوان الذى مرّ ذكره وله فى الوعظ كتاب نحَى فيه منحى ابن 
الجوزى فلذلك يقال له جوزئ العن وله فى التصوف فصول كثيرة 9© » وله أتباع من 
الدراويش المعروفين فى العن بالمجاذيب » كانوا ينشرون هناك كلامه ومواعظه . ومر بنا فى 
غير هذا الموضع حديث عن عبد الله بن أسعد اليافعى نزيل مكة وشيخ الحرم بها وله شعر 
صوق ومواعظ كثيرة . وصنف ف الصوفية وتراجمهم - کا مر بنا - كتابا ماه « روض 
الرياحين وحكايات الصا حين » . 
وكان الوعظ مزدهراً فى حضرموت » إذ اشتهر فيها صوفيون كثيرون بمواعظهم » غير 
من كانوا يعظون الناس وراءهم فى المساجد وفى خطابة الجمع » ومن أشهر متصوفيها 
. أبوبكر العيدروس » ومرّ بنا ذكره وبعض أشعاره الصوفية فى حديثنا عن شعراء الزهد 
والتصوف والمدائح النبوية » وله نثر صوفى ووعظ كثير» ومن قوله فى الفرق بين الشريعة 
والحقيقة 9 
« الحمد لله وهو الحامد لنفسه والمحمود > ومنه انبعاث القصد للقاصدين وهو 
المقصود » خلق لعبده إرادة بإرادته وأثبته » حت أقام عليه حجته » وبإثباته له قام عليه 
اقرع رمه بل ميته ندا وير انان الما مي )تارانم 
نفسه وأخفاه > فقال : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) فحصلت الحيرة » وعميت 
اها اة . فوقق من شاء من عباده للوقوف عند مكنون علمه » فوقف مع 
الشريعة بجسمه ومع الحقيقة بقلبه » فالعلم المتجلى على الجسم علم ظاهر » وهو عام 
)١(‏ العقود اللؤلؤية 0۷/1 ا (") العقود اللؤلؤية 11١ / ١‏ . 
(۲) المدر : القطعة من الطين . )٤(‏ تاريخ الشعراء الحضرميين ١١۸/١٠‏ . ' 
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الشريعة » والعلم المتجلى على القلب علم باطن » وهو عر الحقيقة . فأقام ظاهر الإسلام 
على أركان 2 القائم بها جوارح الأبدان 3 وأقام حقيقة الإيمان والإحسان على يقين وبيان » 
القائم بها صمم الجنان » ولكن لما خنى عن الأسماع الحسية ما بالقلب جعل له ترجان وهو 
اللسان » فارتبطت الشريعة بالحقيقة » والحقيقة بالشريعة » . 

وأبو بكر العيدروس يشير فى أول كلمته إلى الخلاف بين الجبرية القائلين بأن كل شىء 
قدر مقدور ولا مفر منه » ولاحول ولا قوة للإنسان إزاءه » وبين القدرية القائلين بأن كل 
عمل للإنسان إنما هو بإرادته وحريته وأن کل شىء انما هو بمشيثته . ويقول إنهما جميعاً 
حائران » ويضع فوقها أهل الحقيقة من الصوفية القاعين بأداء فرائض الإسلام وأحكامه 
ويسمى ذلك عمل الجوارح » ويقول !نهم يجمعون بين هذا العمل وعمل القلوب وصدق 
شعورها الباطن الذى لا ينضب معينه إذ يستمد من الحبة الإلمية ورحيقها الصاف . وتصوفه 
بذلك تصوف سن كتصوف الغزالى وأضرابه > من يقيمون تصوفهم على الجمع بين علم 
الشريعة الظاهر وعاء الحقيقة الباطن . 

< وطبيعى أن يكثر الوعظ فى خطابة الخوارج الإباضية بعان » وقد وقف الحاحظ فى 
كتاب البيان والتين مزارا؟ عند خطابة الخوارج من جميع فرقهم م ونوه بين الإباضية خاصة 
بخطابة أبى حمزة قائد عبد الله بن يحبى الكندى > وروی بعض خطبه » وهی تمتاز بألفاظها 
الطلية ومعانيها القوية . ولا شك فى أنه ظلت شعاعات من خطابته وخطابة عبد الله بن 
يحبى وعبد الله بن إباض تدور فى ألسنة خطباء الإباضيين بعدهم » وتلقانا خطبة جمعة 
متأخرة فى عصر إمامهم ناصر بن مرشد ٠٠٠١ -1١74(‏ ه) وهى تمضى على هذا 
إلغيز () . 

« بسم الله الرحمن الرحم . الحمد لته الذى هدم ا وم بالفناء 


على أهل هذه الدار» وجعلهم أغراضا لننهام الأفدان». ووكل بم أمراها ترجه عن 
القرار » وتجرى مہم محرى الدماء فى الأبشار » لا يعتصم منهم معتصم ا عنص 

بها الفقراء دون ذوى اليسار » بل هى آيات عَدْلٍ عدل الله مها فى البادين والحضار » 
أحمده على نعمه المسبّلة الغزار » وأعوذ به من العتو والاستكبار » وأستغفره للذنوب 
والأوزار » من الكبائر والاصرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
منجية من عذاب النارء مبوئة من شهد بهادار القرار» وأشهد أن محم دأ عبده ورسوله 
امختار » أرسله بأيمن شعار› وبين فخار». وأئور مثار > :وأطهر إعلان وإسرار + وأظهر 


. ۳۹/۲ نحفة الأعيان بسيرة أهل عبان‎ ) ١9 
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برهان وإنذار » من صمي العرب فى النضار ”© »وأكرمها فى الفخار » مؤيدا بالمهاجرين 
والأنصار » منصوراً بالملائكة الأبرار » متي » وعلى آله الأطهار » آناء الليل وأطراف 
الثبان + أيها الاس إن قوارع الأيام خاطبة فهل أذن لعظتها واعية » وإن فجائع الأحكام 
صائبة فهل نفس لعجائيها مراعية » وإن مطامع الآمال كاذبة فهل همة إلى التنزه 
عنها داعية » وإن طوالع الآجال واجبة فهل قدم إلى التزود من الدنيا ساعية» . 

وتستمر الخطبة فى الوعظ بالموت وأنه لا ينجو منه الآباء الكبار ولا الأبناء الصغار بل 
الجميع بترت أعارهم الدهور الغوابر » وابتلعتهم الحفر والمقابر . ومثل السلف الخلف » 
فهم دائماً هدف للتلف . عظة ينبغى أن يتعظ بها العاقل » فينفق ساعاته فى التقوى والعمل 
الصالح . وتعود الخطبة إلى الصلاة على الرسول ب وعلى آله قائلة : « اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد ما ذز شارق ‏ » وأومض بارق » وفاه ناطق » اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد بعدد أنفاس الخلائق » وبعدد ما فى السموات السبع الطرائق » وبعدد ما خلقت 
وما أنت خالق». تم تستنزل الخطبة الرضوان على صاحب الرسول فى الغار ورفيقه فى 
الأسفار »> معدن الجود- والفخار » وسيد المهاجرين والأنصار. أول ساع إلى شرف 
التصديق » أبى بكر الصديق » وأيضا على جميع المؤمنين من الأولين والآخرين . والخطبة 
مبنية على السجع » وليس ذلك فحسب » فإن منشئها تكلف فى الأسجاع الأولى أن يلتزم 
فيها الراء دلالة على مقدرته البلاغية » حتى إذا انى من التحميد والشهادة والقجيد لله 
ولرسوله وأخذ فى الوعظ بنى قوافى أسجاعه على الألف والعين والتاء » فواعية تليها مراعية 
وداعية وساعية » ورأى أن يضيف إلى ذلك قافية داخلية فى العبارات أو السجعات » 
فكلمة خاطبة فى السجعة بأعلى هذه الصفحة تقابلها فى السجعات التالية كلات صائبة 
وكاذبة وواجبة » فكأن السجعات امتوالية لا تتوازن خارجيًا فى القوافى اللهائية فحسب » 
بل تتوازن أيضاً داخلياً » إذ تتقابل فيا قواف تتوسط العبارات » وكأن كل قافية متوسطة 
تطلب قرينتها فى العبارة أو العبارات التالية . 

وإذا كانت المصادر لم تسعفنا بمواعظ أو خطب دينية فى البحرين فإنه مما لا شك فيه 
أنه دجت هناك خطب ومواعظ كثيرة شأن البحرين فى ذلك شان نجد وشان جميع البلاد 
العربية فى الجزيرة ووراء الجزيرة إذ كان الوعظ دائماً قائما . كا كانت الخطابة فى المساجد 
يوم الجمعة قائمة لأنها جزء لا يتجزأ من الصلاة وكانت فى جملتها مواعظ خالصة . 


. التضار : الذهب والخالص .من كل شىء . (۲) الشارق : الشمس‎ )١( 


۲۲١ 


محاورات ورسائل فكاهية ومقامات 
لخلقانا فى الحقب التأخرة من هذا العصر بالمن محاورات ورسائل فكاهية متنوعة » من 
ذلك محاورة لعلى بن صالح بن أبى الرجال جعل تاريخها سنة ٠١۸١‏ للهجرة بين مسجد المذهب 
والمدرسة المرادية ‏ » وكان المسجد قد بناه العا نيون قبل مغادرتهم الأولى لليمن سنة 48 ٠١‏ 
وأصبح فى حال رثة فلافراش ولاسراج » فشكا حاله لمسجد جناح » فأشار عليه من باب 
التسيحة ع لا نيا من المودة الصحيحة » أن يتزوج بممدرسة من مد ارس الأتراك » إذ النساء 
مصابيح ارت ون له سج امدهنن لحان المدوسة ال اها كوا له واشان 
عليه باحدى مدرستين : البكيرية فريدة العصر ء أو المرادية خريدة القصر. وذهب معه إلى 
البكيرية ‏ فلا عرض علا مسجد جناح الأمر أعرضت مداه » وقالت له : ارخ يا جناح 
انت والمذهب » قبل 5-0 ولضرنن . وخرجا » وجناح يتمثل بقول ذى الرمة : 
على وجه 0 مسحة من ملاحة وتحت الثياب الخزى لو كان باديا 
ونهضا إلى المدرسة الرادية » وأفهمها جناح أن المذهب جاء معه لخطبتها » وأنه نعم 
الرجل الصالح » العاقل اچ > فقبلت واشترطت على المذهب مفرشتين ( سجادتين ) 
تستثر بها وتتجمل › وقنديلاً تنتفع به ليلة تتأهل . ويمضى على بن صالح قائلا : 
« فقال المأهب : من هذا كنت أحاذر » فلست على تحصيله) بقادر » فالمفارش 
غالية » وليس عندى غير بط بالية . فقال له جناح : أشهد أنك رجل وقاح . أما علمت 
أن المفارش كسوة أمثالها » وانه لا يخطر البساط ببالها » وساشير عليك با ياسو جراحك » 
و ا :فاك > نيك ر وا لكلف . وار عا ا فان 
لا أتعداه » فقال : قد علمت أن البكيرية طردتك » وتهددتك بالضرب وتوعدتك » فاذا 
كان جنح الظلام » وقد هجع النؤام » انسللت انسلال الخائف الذليل » وأخذت منها 
مفرشتين وقنديل ' فقال : قد أذ شرت با فى النفس » فإفى همهم به من أمس . فلا نشر 
الظلام ثيابه ع ومدّ على الأنام جلبابه » خوج من عله وانسل » و علا متقوط 
الطَّلّ » فأخذ المفرشتين والقنديل » وعاد إلى منزله فرحاً بالتحصيل » ولا أسفر ضوء 


. نشر العرف لنبلاء العن بعد الألف لابن زبارة (9) الكلمة منصوية وترك نصبها للسجع‎ )١( 
0 Y/Y 


يفف 


الصباح أشار إلى مسجد جناح > بأن المطلوب قد حصل . فائهض بنا لقام العمل . فحملا 
إلى المرادية ما اشترطته . 

وتمضى الحاورة » فتذكر أن بعض الدواوين المجاورة للمدرسة المرادية توسل إليها بماله 
من حق الجوار ان يحمل مسجد المذهب له مفرشة وقنديلا . يقول على بن صالح : 

«فقال له جناح : عاو ذلك امحل » فلعلك تظفر بالأمل . وقد كانت البكيرية 
جمعت من حوها من المساجد القريبة » وطلبت منها الرأى فى دفع هذه المصيبة » فأجمع 
رأى المساجد والمدارس » على أن يستأجروا لها حارس © فقالت : على تحصيل الأجرة » 
وعليكم تحصيل رجل من أهل الخبرة » فاختاروا لها مسجد عقيل » وقالوا ها : 

هذا نعم الحارس والتريل . فلا جَنَ الظلام وهجع النؤام » أقبل مسجد المذهب » وهو 
خائف بترقب » فخرج عقيل ومن حوله من المساجد » وحملوا عليه حملة رجل واحد » 
را ی وار لا تمداق ا ارسق رصت إل اليك عل الاثر 
وهتف بها أن عقيلاً ومن معه يغيرون عليه ٠‏ فأقبلوا يَهْرّعون إليه » واشتد بينه وبين المساجد 
الخصام وكثر الكلام والزحام > فقال : اعلموا ا أفى راقد مكانى » فأتت 
المساجد فى جنح الدياجى » ترید ‏ تسرق بساطى وسراجى ٠‏ فأعينونى على الحق » 
وأدركونى ولا أمزّق » فرجع كل مسجد إلى مكانه . واجتمعت المساجد عند البكيرية فى 
الليلة الثانية » ليتفاوضوا ف دفع هذه الداهية » فأجمعوا على أن حفروا ب حفرة ف 
أرض » بقدر طوله والعرض » وأن يربطوا الشباك إلى جانب المئذنة والشّاك . فسكت 
عنهم أيام © 2 ثم أقبل على حين غفلة من الأنام . . فوقع فى تلك الشباك » وكاد أن 
يشرف على الاك ) . 

ويمضى على بن صالح ف المحاورة_ذاكرا أن المساجد تجمعت من حوله » وكل منها 
يشكو حاله وكيف أنه صابر على ما صار إليه من الشدة » منتظرا انقضاء المدة » وأخحذت 
المساجد تضربه وتركله » وافدة عليه رَعيلا فى إثر رعيل » وهو بينهم كالأسيرء قد غلبه 
البكاء والزفير . وبعد محاورات ومداورات بحن عليه مسجد الإمام ويرق لشكواه » ويدعو 
له المدرسة المرادية فى الحال . وأقبلت تتبختر فى ثيا بها تائبة على أترابها . ويهجم عليها فى غير 
حياء . فتغضب المساجد » وتقدمه إلى الجامع الكبير ليعظه . ويعزم على الرحيل » ويأسى 
مسجد الإمام له . لافتتانه بالمرادية ويطلب إلى مساجد الأبزر وطلحة والأبهر أن تتوسط له 


١؟)‏ حذف أن بين الفعلين كا تحذفها العامة . 


Y۸ 


لدى المرادية » فنهضوا إليها . وعرضوا الكلام عليها » فرفعت النقاب » وقالت : ما أشار 
به مسجد الإمام فهو الصواب » وتقول : « على أن ما عند المذهب من الغرام إلا بعض ما 
عندى » وكاد الموى ان يحرجنى عن جلدى . . وإنى كنت لا اصلح لثله » ولم اكن قد 
تزوجت من قبله + فقد أردت معرفة هذا الأمرومعرفة الشىء خير من جهله > واشهدوا بأى 
قد وكلت مسجد الإمام » يعقد لى بالمذهب » قبل أن يتبع هواه أو يترمّب . . وعقد ها 
مسجد الإمام بعد ما مع شهادة الحاضرين وقال : بالرفاء والبنين» . 

وا محاورة طريفة فى فكاهتها خفيفة فى ألفاظها وأسجاعها > وهى تمتد إلى نحو اثنتى 
عشرة صحيفة » وها قيمة تاريخية » لأنها تصور ما أصاب مساجد صنعاء فى عصر الكاتب 
من عدم العناية بفرشها ومصابيحها وتجصيصها أو طلائها بالجص وترمي جدرانها وما تاكل 
من حيطانها » ولعلى بن محمد العنسى المترجم له بين الشعراء رسالة فكهة » كتبها على إثر 
امر للإمام الزيدى القاسم بن الحسين ( ۱۱۲۸ - ۱٠۳۹‏ ه ) الملقب بالمتوكل أمر به الفقيه 
الزهواق أن يعطية عقر ين .قلحا من الشعر» وقد اها : الروض :الأ فحواق ى الشتغير 
الزَهُوانى . وكان قد أعطاه أربعة أقداح وأخذ بمطله ويؤجله فى البقية فكتب إلى القاسم بن 
الحسين متفکه : 

دواع عاي حكن لفن 6 راف ا الل علد اة اقا وخا 
جلاله ء حولم للمملوك بعشرين قدحاً على الفقيه الزّهوانى » الذى لا تقض الحوالة منه إلا 
بالأمانى » فسلم للمملوك منها أربعة أقداح شعي ركان قدسّها عنها خازن الإمام صلاح الدين 
فى ذلك العصر »› فتركها فى ا من زؤايا القصرء ثم مرّت عليها الأعوام والدهور . . 
وغمرها التراب إلى كعب الشراك ‏ . لما استولت على المن علوج الأتراك . ثم لاحت 
أنوار الدولة القاسمية التى لبس الدهر بها شبابه » وزان جبينه بأشرف عصابه . وقد صار 
ذلك الشعير دفيناتحت ترابه . وقد ذهب ل لطول المدة فلم يبق غير |هابه . ثم تعاقبت على 
امخزن أيدى الخْرّان ولكنهم لم يبلغوا فى التحرى والتفتيش ما بلغه هذا الرجل النصيح » ذو 
الطبع المرضى والخلق الشحيح ٠‏ فإنه لفرط الأمانة لم يترك التلفت على الزوايا » ولا أهمل 
مغل السائر : كم ف الزوايا من الاي ؛ فعثر فى بعض لفتاته على تلك الزاوية التى اشتد 
ظلامها » وخفيت اعلامها » فرأى شيئا مجموعا » وتلا مرفوعا . . فلاحت له منه شعيرة 
بغير شعوره » أسرف لأجلها فى حبوره » وتصحيف سروره © » فأمر بإثارة ذلك الكنر 
(۱) نشر العرف ۲۹۵/۲ . (۳) تصحيف سرؤره : يقصد شروره . 
(۲) الشراك : الحذاء . 


۹ 


المدفون » والدفين الخزون . ثم عير“ » فحصل منه أربعة أقداح » فجاءت وفق 
الاقتراح » واتفق لسوء الحظ حضور الرسول العَرير "© » حال بعث من مرقده ذلك 
الشعير» فكيل له فى الغرائر © على غرّة » وقيل له : خذها » واحذر العود بعد هذه 
المرّة» . 


والفكاهة واضحة فى الرسالة » وهى تلسع ولا تجرح ولا تدمى » فكاهة تحمل حيناً 
دعابة وحينا سخرية خفيفة » دون أن تؤذى » وقد أنهاها بقطعة شعرية بديعة . وكانوا 
يلبسون أحياناً الفكاهة ثياب قضية طريفة كأن نجد يحبى , بن إبراهم الجحّاف يسوق 
مؤالا © عن صديق عاهده على التعاوث ‏ وخاصة حين تبتمم له هو الدنياء وتمبس فى 
وجه صديقه » فإنه حينئذ يمد له يد العون ولا يتركه لمحن الدهر تعصف به » غير أن هذا 
الصديق لم يف بعهده › وإنه ليسأل علماء العدل وقضاة الإحسان وحكام الإنصاف 
ومشايخ المروءة ما يقولون فى صديقين تغذيا بلبان المحبة واستظلا بظلال الصداقة جمعتها 
أخوة الأدب الى هى أوثق من أخوة النسب » وأقبلت الدنيا على أحدهما وأدبرت عن 
صاحبه » فتناساه وأهمله » فا حكه ؟ يقول : « فهبت لأحدهما ريح الإقبال » ولعت له 
لمعة سعد » وأمطرته سحابة خير . . وبق الثانى فى ظل العفو وروض العافية . . يسبح من 

حسن الظن في غيرماء: » ويطيرمع طول الأمل بغيرجناح . . إن التفت نة وجد محنة . أو 
نظر رة رای ي او اول به اللحاق ءاحتاج إلى البراق . وقد كان يقسم بالله الذى 
وسعت العباد رحمته » وشملتهم نعمته أنه إذا ا ا و ا 
ا و من زاوية امول و ميمه يبد و لمر ارات ماللا 
فلب اه ولا لسان نطق به » و جارخ كلت ولا عن رار أذن ميته 
ولاخطر على قلب بشر قط . فافتونا مأجورين مثآبين إن شاء الله تعالى : ما الذى يحب فى 
شريعة المودة » ويسن فى دين الفتوة » وبدب فى ملة الوفاء » ويباح فى فقه العرف . 
وهل من توبة تعلمونها لهذا الصاحب» . 

والقضية طريفة » وهى قضية اجيّاعية » فكم من صديق تعاهد مع صديقه على البر 
والتعاون » وخاصة حين يرزق السعادة » فإنه لن يترك صديقه يعانى بؤس الحياة ومرارتها ». 
(١)عيّر‏ : كال من الكيل . فيه الشعير ووه . 


7 الغرير : الغر الذى لا تجربة له . (4) نه نشر العرف ۸۱۳/۲ . 
() الغرائر : جمع غرارة » وهى وعاء من ا خيش يجعل 


۳۰ 


بل سیخ بيده » ويكون عند وعده له بالتكافل والتضامن . حت إذا أقبلت الدنيا عليه لم 
يذكر صديقه » وكأن لم يكن بيا عهد ولا وعد ولا أخوة ولا مودة وثيقة . 

وتلقانا - من حين إلى حين - مقامات فكهة ولكن لا بالصورة الى تركها الحريرى 
وإنما بالصورة التى تطورت إليها فما بعد من المناظرات بين الموضوعات المتقابلة كالصيف 
والشتاء » قصداً لبيان القدرة الأدبية > وفى الجزء الرابع من نفحة الريحانة مقامة طريفة 
للسيد محمد بن حيدر على لسان الفقر والغنى جعل فيا الفقر يتفوق على الغنى فى العلم 
وتحصيله . 


الممسكتمالثاك 
العراق 


لنم تر الأول 
السياسة وامحتمع 


البويبيون والسلاجقة والخلفاء العباسيون - 

E‏ ن ' أسرة فارسية تنسب إلى بو یه » وهو فارسی ديلمى » ويقال انه كان صَيّاداً 
على بحر قزوين » وكان أبناؤه على والحسن وأحمد من حوله بحتطبون . ونراهم حين صار 
إلم الملك ينسم المؤرخون - مقا هم فیا يبدو - إلى الملك الساسانى برام جور : ومها 
يكن فقد ا 1 وأبناؤه بخدمة ما كان بن كاكى » حتّى إذا انتصر غليه مرداويج 
الريارى صاحب خان تحولوا إليه > وأبدوه فى حروبه ضد الدولة العلوية الزيدية 
بطبرستان ظ فولى عليا الکرج فى الحنوب الشرق من همذذان سلة ٠١‏ للهجرة ؛ ولم يلبث 
على أن استؤلى على فارس وأرّجان واتخذ شيراز مقرا له . وقتل مرداويج فی سنة ۳۲٣۳‏ 
فاستولى هو وأخوه الحسن على أصفهان والرَىّ اللتين كانتا تابعتين له وتولى الحسن شئوا 
وشئون بلاد ا جبل » واستولى أخوهما أحمد على كرّمان » وظل يتقدم تدرا نحو ا 
حی استولى على الأهواز سنة ۳۲١‏ ومضى عدم جي حتّى استولى على واسط ؛ وق هذه 
الأثناء كانت المجاعة تهدد بغداد » وكان الحند الأتراك ثائرين على الخليفة وقواده لعجزه 
عن دفع رواتہم فوج أحمد الأبواب جميعها a‏ إلى بغداد فدخلها فى جادى 
الأول سنة 584 . ورحب به الخليفة به الخليفة المستكنى منقذاً ومخلّصا »> ومنحه إمرة الأمراء وله 


معز الدولة 4 2 أحاه ا صاحب فارس وشيراز عاد الذولة والحسن صاحب يلاد 


۲۷ انظر فى الدولة البويبية تجارب الأم لمسكويه وذيله  القرن الرابع المجرى لآدم ميتز (طبعة القاهرة) ص‎ )١( 
544 لأبى شجاع والمتنظم لابن الجوزى وتاريخ ابن الأثير واب وما بعدها وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان ص‎ 
خلدون والنجوم الزاهرة لابن تغری بردى وأحسن اتتقاسهم وتاريخ الأدب فى إيران من الفردوسى إلى السعدى‎ _ 
للمقدسى فى مواضع متفرقة وابن خلكان فى تراجم أمرائها  لبراون ترجمة الدكتور إبراهم أمين الشواربى ومادة بى‎ 
. وكذلك الجزء الثاني من كتاب البتيمة للثعاى.وابن_طبلطيا  بويه فى دائرة المعارف الإسلامية‎ 

(الفخرى فى الآداب السلطانية) والحضارة الإسلامية فى 


rr 


۳٤ 


اليل وك ادر ورت ألقابهم على السكة » وذكرت أسماؤهم وألقابهم مع الخليفة 
فى خطبة الجمعة . ومن حينئذ بالغ البويهيون فى الألقاب الفخمة يُضفوتها على أنفسهم ‏ 
وعلى وزرائهم . . ولم يكد الشهر التالى لدخول معز الدولة بغداد يتقدم حتى خلع المستكى 
ولت يناه وولى الخلافة بعده ابن عمه المطيع لله ولم يكن له ولا لمن تلاه من 
ا اخهة لوجي يتل ولا طول ولا باع ولا سلطان إلا ماکان من ذكر أسمائهم فى 
خطبة الجمعة وعلى السكة المضروية . وكأنما أصبحوا جرد صنائع فى أيدى البويهبين يسبغون 
عليهم الرواتب بالمقدار الذى يريدون . 

وظل معز الدولة يلى شئون بغداد والعراق والأهواز وكرّمان إلى أن توفى سنة +هم 
وخلفه ابنه عز الدولة بَخْتِيار» وكان شديد البأس شجاعاً يسك الثور العظم بقرنيه 
فلا يتحرك » وتزوج الخليفة الطائع_ابنته شاه زمان فی سنة ۳٠٤‏ على صداق قدره مائة 
الف دينار . وكانت ولاية فارس قد صارت إلى ابن عمه عضد الدولة ابن ركن الدولة منذ 
وفاة عمه عاد الدولة سنة 8 للهجرة إذ لم يترك ولداً . فالت ولايته إلى أخيه ركن 
الدولة » فنحها ابنه عضد الدولة . وتوفى ركن الدولة سنة ٠٠٠‏ وجعل لعضد الدولة 
أقاليم فارس وكرمان وأرّجان وشيراز » ولأخيه ميد الدولة الرى وأصفهان » ولأخيهما فخر 
الدولة هُمذان والدّينور » وجعل لعضد الدولة الرياسة على أخويه » وم تلبث الأمور أن 
ساءت بينه وبين يختيار ابن عمه معز الدولة » فاشتبكا فى حروب » قتل فيها بختيار فى شوال 
سنة 00 . وبذلك دخلت بغداد وما تبعها من العراق فى حوزة عضد الدولة من هذا 


التاريخ . 

٠‏ وعضد الدولة هد أعظي ماود بن بويد إذ بل سلطائه من سعة للك مال يلقه أحد. 
من أسرته وهو أول من خخُطب له - فما يقال - على منابربغداد بعد اللالفاء وأول من لَب 
بشاهنشاه ( ملك اللوك) ف الإسلام وأصبح البومهيون بعده يلقبون بهذا اللقب › 
وكلنت فيه قسوة شديدة » ومما يصور ذلك رميه بابن بقية الوزير تحت أرجل الفيلة حين 
سمه إليه يختيار لأمور ساءته » فقتلته بأرجلها شر قتلة . وقد قضى على لصوص الطرق 
قضاء مبرما وأعاد الأمن إلى نصابه فى صحراء كرمان وصحراء جزيرة العرب » ورفع عن 
قوافل الحجاج الجباية واحتفر هم الآبار فى سبلهم إلى مكة وأدار على مدينة الرسول ي 
سور حصينا » وأمر بعارة منازل بغداد وأسواقها وابتداً بعارة المساجد » وألزم أصحاب 
العقارات تشييد بيوتهم وأقرض من قصرت يداه من بيت المال وخاصة من كانت بيوتهم 
تقع على شاطئ دجلة » وعنى بالبساتين فامتلأت خرابات بغداد بالزهر والخضرة » وجلب 


نارفا 


إلى بغداد الغروس فى سائر البلاد > وعنى يجداولها وجسورها» .ونشأ سوقاً 
' للبرّازين . وبنى مارستانا كبيراً ببغداد » وأجرى الرواتب على العلماءمن كل صنف » وكان 
عادلا سيوسا بحسن اختيار ولاته وعاله » وكانت جراياته متصلة على الفقراء والمساكين . 
غير أن مدة حكمه لبغداد والعراق لم تطل » فقد توفى سنة ۳۷۲ » وكأنها لم تنا يحكمه إلا 
خمس سنوات متصلة . وكان قد قسم مملكته بين أبنائه الثلاثة 4 كرف الدوله ea‏ 
الدولة واء الدولة > وهو تقسيم أثبتت ثبتت الأيام دائما أنه نذير بضياع الدولة واختلال 
سوبا + وتولى شئون بغداد والعراق صَمصام الدولة بعاونه وزيره أبو عبد الله بن سعدان 
صاحب ألى حيان » ولم ينجح أمر صمصام الدولة وغلب عليه أخوه شرف الدولة سنة 
۳۷ وقهره وحبسه وأخذ بغداد منه » ويتوفىً شرف الدولة سنة ۳۷۹ بعد أن عهد بالملك 
لأس اء الدولة وضياء الملة الذى ظل حاكماً لبغداد والعراق حتى وفاته سنة 408 
وكان - كا يقول المؤرخون - ظلما غشوما سفاكا للدماء » وقد قبض على الخليفة الطائع 
سنة ۳۸١‏ وخلعه من الخلافة > وولاها القادر باله > ولم يكن فى ملوك بنى بوبه أظلم منه 
ولا أقبح سيرة » ويقال إنه جمع من المال ما لم يجمعه أحد . وتوزعت الدولة بعده بين 
أبنائه الأربعة : مشرف الدولة وقوام الدولة وجلال ل وأبى شجاع سلطان الدولة 
وهو الذى ولى بغداد بعد ای بعهد منه » وظل پلی شتو تون ولايته حى سنة ٤۱۲‏ حين عظم 
هو أخيه مشرف الدولة وعلت كفته > فخُطب له ببغداد فی الحرم وخوطب بشاهنشاه . 
ويدور العام » فيتم الصلح بين الأخوين » ويعود ذكر سلطان الدولة إلى الخطبة » ويتوفى 
سلطان الدولة فى سنة 4١6‏ ولا يلبث الوه مشرف الدولة أن يتوق بعده فى سنة 41١5‏ 
وتصبح بغداد خالصة هى والعراق لأخيهم| > جلال الدولة وصور أب سعند رك ها كول 4 
ويلقبه علم الدين سعد الدولة أمين الملة شرف املك يغ كنا E‏ فخا لل البو ون 
الألقاب . ويطول حكم جلال الدولة حتى وفاته سنة 48 ويختل الحكم فى أيامه ويختل 
ب ا ل أن يستولى العيّارون واللصوص على بغداد سنة 47 ويفعلون 
ا آلا ا وات الشئون الالية » وبلغ من سوء اختلالها أن باع جلال 
الدولة ثيابه وماعون بيته وآلاته فى الأسواق » وخلت داره - کا يقول ابن الجوزى - من 
الحجّاب والفراشين والبوابين . وخلفه أبو كاليجار بن سلطان الدولة حاكم فارس 
٠‏ والأهوازء وکان شجاعا فاتكا مشغولا باللهو » وى عهده أحذ الم السلجوق يزداد حتى 
شمل أكثر إيران » ما جعله يموت غماً سنة ٠‏ ويخلفه ابنه. أبو.نصي.الملقب .با ملك 


رجي وبلغ من ضعفه أن جرّده أحد قواده الأتراك » ويسمى البساسيرى » من سلطانه 


۲۳۹ 
كله » وأحس الخليفة العباسى القائم بأمر الله بخطره » وعرف أنه يكاتب ميا الخليفة 
المستنصر الفاطمى بمصرء وأنه يدبر أمراخطيرا . وكانت الدولة السلجوقية قد أخذ يعظم . 
كان و ران اد لتر لك روات لا اسان و کر زا فک اله 
الخليفة يستنيضه إلى المسير إلى بغداد سنة 447 » وأمر أن يذ كر اسم طغرل فى المخطبة وعلى 
النقود قبل اسم الملك الرحم . ول يابث أن دخل بغداد وقضى اا عل الذولة اة“ 

CES‏ شعبة شعبة من الأتراك لعز الذين, أخذوا يغيرون بقيادة زعيمهم سلجوق منذ 
سنة 57١‏ للهجرة ل حدود إيران الشمالية والشرقية » جاءوا من التركستان إلى بلاد ما 

:وزاء الهم وكانوا بقضون مشتاهم بالقرب من بخارى ومصيفهم بالفريا من عليه و 
اعتنق سلجوق الإسلام السنى وتبعته قبيلته . ويقال إن السلطان حمودا الغزنوى دعاهم إلى 
الإقامة فى الأقالم الحيطة ببخارى » غير أنه عاد فتوجّس منهم شرا » ما جعله يأمر بالقبض 
على إسرائيل بن سلجوق » وحبسه فى قلعة ببلاد الهند » ظل بها حى مات ا 
وقكر السلاجقة فى الثأر فانقضوا على يخارى . وهزموا جيوش مسعود بن محمود . وأعلن 
طُعْرنيك نفسه ملكاً على خراسان فى صيف سنة 47٠‏ للهجرة » ودانت له مرو ونيسابور » 
ولم يلبث مسعود أن توف سنة 467 فتمكنوا من الاستيلاء على بقية خراسان واستولوا على 
ران س وا ان يون اماه و ع 
واتؤذ ائ حاضرة له . واستنجد به الخليفة القائم اھ ال «رشيظ اة عق هو 
ماأسلفنا » فدخلها فى سنة 4410 وهرب منها البساسيرى » وخلع عليه الخليفة خلعاً سنية 
واخ على ارقن إلى جؤاوه + والسه اة قاخرة .وكات البساسيرى قد و إل الال 
فتعقبه طُفْربُك حتى الموصل » واضطر أن يتركه إلى حرب أخ لأمه يسمى اراهن كال 
كح علف ني داك روغرت الجتاسرق كيت جل N‏ فوضع يده فى يد أحد 
أمراء بنى عقيل » وهو قريش بن بدران ء واستوليا على بغداد وأمر الخطباء على منابرها 
بذ كر اسم المستنصر الخليفة الفاطمى فى خطبة الجمعة » وكذلك صنعا بما استوليا عليه من 


(1) انظرف السلاجقة تاريخ ابن الأثيروابن طباطبا وابن لابن خلكان فى تراجم سلاطينهم وتاريخ الأدب فى إيران 

خلدون وابن تغرى بردى فى مواضع متفرقة وكتاب راحة .من الفردوسى إلى السعدى e‏ الدكتور إبراهم_أمين 

الصدور فى تاريخ الدولة السلجوقية_للراوقدى ترجمة. الشواربى) وسلاجقة إيران والعراق للدكتور عبد النعيم.... 
الدكتور إبراهي أمين الشواربى. والدكتور عبد النعمحسنين۔ او (طبع القاهرة ) وتاريخ الشعوب الإسلامية 
< (طبغ القاهرة) ومجموعة النصوص المتعلقة بتاريخ لبروكلان ص ۲۷١‏ ومادة السلاجقة فى دائرة المعارف 

السلاجقة نشر هوتسما بليدن وتاريخ دولة آل سلجوق الإسلامية . 

للعاد الأصبانى ( مختصر البندارى ) ووفيات الأعيان 


Y۷ 


المدن . وأخرج البساسيرى الخليفة من بغداد إلى غانة من مدن الحزيرة » ولكن طغرل لم 
يلبث أن عاد إلى بغداد وأعاد إليها الخليفة وقضى على هذه الفتنة قضاء مبرماً » مما جعل 
الخليفة يلقبه بلقب ملك الشرق والغرب . 

وطترل هو أول ملوك الدولة السلجوقية البظام » وكان جاع تدان عا ا 
ا كنا على أداء واجباته الدينية » وتوفى عدينة ار سنة ٤٥٥١‏ فخلفه ابن أخيه 
a e‏ 2 ا بالملك العادل و 


وه أعدل بنى سلجوق ف لري قوع حديد كلك من می شر ی اتل 
غر وقد ستول على ما يد قاطن من لاه حي دشق ؛ وقاد حملات مظفرة فد _ 
مسمس سح مسيم س 
دولة الروم الشرقية وأسر إمبراطورها « رومانوس ديوجين » سنة 451 فى موقعة دمر فيها 
E‏ عشر ألف محارب بين كان 
الجيش الرومى فى تلك الموقعة يتألف من مائتى ألف رجل من يونان وأرمن وقوقاز وروس 
وغيرهم . وفدى الإمبراطور نفسه عليون دينار » وعقد معه ألب أرسلان معاهدة لمدة 
00 ' على أن تلبيه جنود الروم إذا طليها » وأن ر إلى أسرى المسلمين حرياتهم 

وکان مدر اک و نظام ا وافر العقل » وسياسيا کا 
بصيراً بتدبير الأمور » محبا للعلم » وقد بعث فى دولته نبضة علمية أسس ها مدارسه المعروفة 
باسم المدارس النظامية » أقامها فى كثير من البلدان » وعنى خاصة بمدرسته النظامية ببغداد 
واستقدم لها العلماء من نيسابور وغيرها وفى مقدمتهم أبو إسحق الشيرازى والغزالى وغيرهما 
من كبار العلماء . وخلف ألب أَرّسلان حين توق سنة 4*5 ملكشاه ابنه » وكان شابا فى 
الثامنة عشرة من عمره » فأحكم له نظام الملك شتو ن دولته وفرّق البلاد على أولاده » 
وجعل مرجعهم إلى ملكشاه . وكان مظفراً » استولت: حيوشة غك كين من البلآذ:» حي 
قيل إنه ملك من الأقالم ما لم يملكه أحد من السلاطين » فكانت مملكته تشتمل على جميع 
بلاد ماوراء النهر وإيران والعراق وبلاد الروم والجزيرة والشام » وكان ملكه يمتد من مدينة 
كاشغر - وهی أقصى مدينة للترك - إلى بيت المقدس طولا - كا يقول ابن تغرى بردى - 
ومن بحر قزوين والقسطنطينية إلى بحر الهند عرضاً . 

وكان من أحسن الملوك سيرة » وبالمثل كان وزيره نظام الملك » ويروى أنه لما تسلطن 
خرج عليه عمه ١‏ قاورد بك » صاحب كرمان » فار و اده أسيراً فلا مثل بين يديه 
قال له : أمراؤك کاتبونی وأبرز له مكاتبات » فأخذها ملكشاه وأعطاها إلى وزيره نظام 


لوف 


الملك » فتناوها منه وألقاها فى موقد نار کان بين يدى ملكشاه فاحترقت . فسكنت قلوب 
الأمراء وبذلوا الطاعة » وثبت ملكه بهذا الصنيع الجميل لنظام الملك . وكان ملكشاه مولعاً 
بالعائر » فعمّر الأسوار والقناطر وحفر الأنهار» وأبطل المكوس فى جميع بلاده » وأقام 
مصانع الماء بطريق مكة وأنفق علا أموالاً طائلة » وهو الذى عكر جامع السلطان ببغداد 
سنة ٤۸٥‏ وكانت الطرق فى أيامه آمنة » تسير القوافل من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب 
فى مملكته ولیس معها خفير. 


وتزوج الخليفة المقتدى بابنته سنة 48٠١‏ . ويقول ابن خلكان : كان العن والركة 
يدت 
مقرونين بناصيته » وكآن إذا دخل بغداد أو أصبهان أو أى بلد من البلاد دخل مع عدد لا 
يحصى لكثرته » فيرخص السعر وتنحط أثمان الأشياء عا كانت عليه قبله . ويتكسب 
المتعيشون مع عسكره الكسب الكثير. وكان ينفق الأموال الكثيرة على المدارس 
والرباطات . وتوق ببغداد فى شوال سنة 5/6 وحمل تابوته إلى ضبان ودفن فى مدرسة 
موقوفة على الشافعية والحنفية . وبه ينتهبى عهد السلاجقة العظام » وخلفه ابنه بركياروق » 
وكان اخوه السلطان مينجر نائبه على خراسان » ودخل فى حروب مع اخيه محمد صاحب 
أذربيجان » وكانت كفته دائهاً الراجحة » وحاربه عمه يش صاحب دمشق » وقتل فى 
بعض المعارك : ودوخ الإسماعيلية الباطنية فى إيران » وقتل منهم كثيرين » وكان عالى الهمة 
إلا انه كان مولعا بالشراب والإدمان عليه وتو سنة 48 . وخلفه أخوه محمد » وله وقائع 
مع الإسماعيلية وانتصارات متوالية استولى فيها على بعض حصونہم » ويقول ابن خلكان : 
« له الآثار الجميلة والسيرة الحسنة والمعدلة الشاملة والبر بالفقراء والأيتام والحرب للطائفة 
الملحدة ( يريد الإسماعيلية ) والنظر فى أمور الرعية » . وتوفى سنة ١١‏ . وقام بالملك بعده 
1 ا ا 

ابنه محمود وهو يومئذ فى سن ال حلم > وكان قوى المعرفة بالعربية حافظا للاشعار والأمثال 
عارفاً بالتواريخ والسيرَ شديد الميل إلى أهل العلم والخير » وهو ممدوح حَيْص يَيْص الشاعر 
المشهور » ويقول ابن خلكان إن السلطنة ضعفت فى أواخر أيامه وقلت أموالها حتى عجزوا 
عن إقامة .وظيفة :الفقاعى. أو الشراق + فدفعوا له يوماً يعض صتاديق المترانة حى باغها 
وصرف ثمنها فى حاجته . 

وتوف سئة ۲١‏ بعد أن عهد لابنه داود وهو صغيرفى المهد » ولاكان لا يصلح لصغره 
تو البباطة عة رل وتوفى سنة ٥۲۷‏ فصارت إلى أخيه مسعود . وكان قد سلمه أبوه 
إلى أتابكة الموصل : مودود ثم اق سنقر ثم جوش بك > وكان شجاعاً > غير أنه أقبل على 


۳۹ 


الاشتغال باللذات » وطالت أيامه حتّى سنة 041 وقتل من الأمراء خلقاً كثراً » ومن قتلهم 
الخليفتان لعهده المسترشد ١‏ بالله والراشد .وف هذا ما يدل على أن السلاحقة استهانوا حلفاء 
الان ول تدعرا همحزلا وله طر2 إذ استخلصوا منم كل شىء حبّى حق الحياة . 
ويقول ابن خلكان لم تقم للسلاجقة بعد مسعود راية » وكأنه يحْتمم دولتهم فى العراق » 
أو قل كأن قتله للخليفتين المسترشد والراشد كان إيذانا بانتهاء الدولة السلجوقية » واقيم بعده 
فى الملك ابن أخيه ملكشاه بن محمود » ولم يلبث أن توق بعد خمسة أشهر من حكه . 
ا أن نلاحظ أنه منذ انتهاء عهد السلاجقة العظام بموت ملكشاه سنة ٤۸١‏ أخذ 
البيت السلجوق يضعف لصغر السلاطين الذين كانوا يعتلون العرش وهم أحداث . وابتدع 
السلاجقة نظام الأتابكة » وهم قواد يتولون تربية أبنائهم » وكانوا يجحعلونهم معهم حين 
يولونهم بعض الإمارات فيصبحون هم الحكام الحقيقيين » وليس ذلك فحسب » فكثراً 
ما تنافسوا فما بينهم » OS‏ أن فول لاميرة الذى فى رعايته بالسلطنة › 
وبذلك حمل الإخوة وأبناء الأعام السيوف وشهرها بعضهم فى وجوه بعض » مما جعل 
عهود بركياروق ومحمد وابنه محمود ومسعود خا متصلة » وبذلك ضعفت الدولة أو 
أخذت فى الضعف نيعا 
وكانت نمسم لبعض هؤلاء الأتابكة بلدان وإقطاعات تقطعها الدولة لهم > حى 
يساعدوها با تحتاج إليه من مال وجُنْد . وانتبز بعض هؤلاء الأتابكة الفرصة فاستقلوا 
ببلدانہم وجعلوها ورائية فى أسرهم . نذكر منهم الأرتقيين أو الدولة الأرتقية فى ديار بكر 
والجزيرة وبلدانها ميّافارقين وآمد وحصن كيّفا وحرّان وماردين » کا نذكر منہم نی زنكى 
فى الموصل وهم الفضل الأ كبر فى القضاء على الصليبيين فإن « زنكى » الملقب بعاد الدين 
هو الذى افتتح سلسلة دحرهم وطردهم من ديارنا باستيلائه على « رَه ) من جوسلين 
الصليى ؛ وبذلك سقطت أولى ممالكهم » وتبعه ابنه نور الدين يمحقهم محقاً فى الشام » 
وحين علا نجم صلاح الدين وتبعته الشام ترك للأسرة الموصل وبلدائها سنجار وغيرها . 


على كل حال كان طبيعيا أن تهبط الدولة السلجوقية بعد صعود ويأفل نجمها » وقد 
حاول محمد شاه بن محمود السلجوق فى سنة ٠٥۲‏ الاستيلاء على بغداد غير أنه أرغم على 
فك الحصار » أرغمه الخليفة المقتى وجنوده » ولم يستطع السلاجقة بعد ذلك العودة إلى 
بغداد » بل انحازوا إلى همذان حيث توالى فيها سلاطيتهم إلى حين . وعاد إلى. بغداد 
وما يتبعها من البلدان جنوبى الموصل استقلاها »> وردت إلى الخلفاء حرياتهم وسلطا ہم 
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وللمقتو © ( ۴۲ - هوهه ) الفضل فى عودة صولجحان الحكم إلى أيدى الخلفاء 
العباسيين . وظلوا قابضين عليه حى الغزو المغولى أو التتارى سنة 585 وكان التق عالاً 
أدبياً دمث الأخلاق . 
وخلفه ابنه المستنجد ( ههه - 55ه ه) وكان عادلا محبوياً فى الرعية أزال المظالم 
والمكوس الل الخلافة بعده اينه ا (5ه- هلاه ه ) وكان حسن السيرة 
انق المكوس والضرائب فى أيام rs‏ . وق أيامه أعاد م الدين الخطبة باسمه فى 
مصر والثغور الشامية » وانقطعت دولة الفاطميين من مصر وأعالها » وبذلك عاد للأمة 
لزاغي على خليفة واحد . وخلفه ابنه اا ۲ ه ) وق عهده سحق 
صلاح الدين الصليبيين فى الشام وال مم على بيت المقدس وغيره من البلدان 
والحصون . واستطاع عبد الخبار البغدادى فى أيامه أن ل جاعة الفتاك الذين كانوا 
يروف النامن فق بعداد وة الأمزال إلى جاعة كبيرة للفتوة والبسالة » واتخذ هم 
سراويل مخصوصة » وبذلك احالهم إلى جاعة حربية » واستنفر فئات منهم كثيرة الجهاد 
الصليبيين فى الشام مع الأيوبيين > ورعى الناصر الجاعة خير رعاية » وانضم إليها ولبس 
سراويلها » وارسل بما إلى ولاته كى يلبسوها ويصبحوا من فتيان الأمة المجاهدين . 
وممن أرسلها إليهم الملك العادل أخو صلاح الدين وأبناؤه » فلبسوها » ولبسها شهاب 
الدين صاحب غزنه والهند . 
ويتولى الخلافة بعد الناصر اينه الظاهر > ولا يدور العام حى يتوفى » ويخلفه ابنه المستنصر 
E A)‏ .ه) وکان شغوفاً ا اسان مدرسته المستنصرية المشهورة باورا 
وكف الفتن . 0 .سيل_المغول أو التتار بتعاظم فى عهده ويكتسح خوارزم وإيران وتمتد 
بعض سيوله إلى ا . وولى الخلافة بعده ابنه المستعصم EE‏ ل 
وان ضعيفاً جاهلاٌ بتدبير الملك” > استوزر موب 0 العلل 2 ركان اليد ريما 
على زوال الدولة » فكاتب هولا کو وأرسل إليه أخاه وغلامه » ا عليه فتح العراق 
GREG‏ ا 


Tear ti‏ :ا 


وأخذ بغداد 3 


سمه يس تام رن 


وسارع هولا كو » وهاجم بغداد » ولقيه العسكر والبغداديون على مرحلتين من بغداد » 


)١(‏ انظر فى المقتى والخلفاء العباسيين التالين تاريخ ابن الخلفاء للسيوطى (طبع القاهرة) وجامع التواريخ لرشيد 
الأثيروابن طباطبا وابن تغرى بردى وابن خلدون والبداية الدين المدانى ترجمه إلى العربية محمد صادق نشأت 
والنهاية لابن كثير والعبر فى خبر من غير للذهبى رطبع ومد موسى هنداوى وفؤاد عبد المعطى الصياد (طبع 
الكويت) وخلاصة الذهب المسبوك للإريل ( طبع القاهرة) وتاريخ العراق فى العصر العباسى الأخير للدكتور 
بغداد) وماثر الإنافة فى معالم الخلافة للقلقشندى .وتاريخ بدرى محمد فهد (طبع بغداد) . 
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وسرعان ما انكسروا وأخذتهم السيوف » وأشار ا بن العلقمى على المستعصم أن يخرج للقاء 
هولا کو ومفاوضته › فقتله خنقاً » ودخل التتار بغداد وظلوا ا السيف ف أهلها أربعة 
وال يونا سق بلع عد لقتل عر انی دوو بج ادع ار 
وأحرقت بها كتب العلم والأدب ٠‏ وانقضت الخلافة العباسية منها وزالت أيامها » ورثاها 
الشعراء مرا كر ال برا لحري ل a‏ رقم ليقو 
ار و لا وا فا ناك الجى. والدار: ديار 

وذاق ابن العلقمى الذل والهوان من التتار » كا ذاقها أيضاً من مالأهما من حكام 
الوم :وا د > وفى مقدمتهم بدر الدين لول . وكان الأمير الزنكى أستاذه الملقب بالملك 
القاهر صاحب الموصل قد توق سنة “٠١‏ وخلفه ابنه نور الدين وسنه عشرسنوات » وكان 
قد جعل بدر الدين لؤْلواً أتابكا له » ولم يلبث نور الدين أن توفى » فأقام لوْلو مكانه أخاه 
ناصر الدين » وله من العمر ثلاث سنوات » ومازال يعمل عن تثبيت سلطانه » حتى ملك 
الموصل فى سنة 8٠0‏ وأزال منها الأسرة الزنكية . وما إن تدافعت أمواج التتار نحو 
اذربيجان حتّى أخذ يمدهم ما يحتاجون إليه من الزاد والعتاد منذ سنة 78 وما إن عام 
بتقدم هولا كو نحو بغداد حتى أعد جيشاً لمساعدته بقيادة ابنه إسماعيل إلا أن الحيش تأخر 
قليلا » فاكان من هولاكو إلا أن حر رأس إسماعيل وأرسل بها إلى أبيه » فذهب إليه هلعا 
فزعاً يحمل الحدايا » وتوفى بدر الدين فى سنة 597 . ولم يلبث هولاكو أن اجتاح الموصل 
يحيوشه › وقتل حاكمها الصالح بن بدر الدين لول » فلم تنفعه لا هو ولا ابوه خخياناتهما 
المتكررة » وأصبحت العراق كلها فى حوزة التتار. 


۲ 


الدول : المغولية والركانية والصفوية والعمانية 

-- المخول أو التتار قبائل رَحَّل كانت تستوطن منغوليا على حدود الصين › واستطاع أحد 
أبنائها وهو جنیر خان أن يجمعها تحت لوائه و أذ باح م اال وكات > حتى اذا : 
ذلك وجه جموعة نحوفارس فاستولت على بخارى وملكة خوازرم وزحفت سيوها إلى الزىئ 
وهمذان » مستولية على شالى فارس فما بين سی 117 eg‏ للهجرة ة وتوف فى السنة 
الأخيرة بالصين . وخلفه ابنه > أكدى ( ٦۲٥‏ - 3۳۹ الذى استطاع أن يخْضع روسيا 
يي لي ال ا وى بير سس و 
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الذى أرسل بأخيه هُولا كو إلى إيران » فقضى فيها على الإسماعيلية الحشاشين » وأخذ يعمل 
على الاستقلال بإيران مع تبعيته لأخيه » ولم يكتف بها » فقد امتدت مطامعه إلى العراق 
وبغداد » وم يلبث أن خرب بغداد المدينة التاريخية العظيمة كا أسلفنا سنة 585 » واتخد 
را کر ت ا e EG‏ 
٠ 0‏ مما أ و ب 0 التيمورية|» ك ت u‏ 
المغولية إلى دولتين : الدولة الإيلخانية والدولة التيمورية . 


الدولة المغولية الايلخانية ©“ 

تنتسب هذه الدولة إلى مُولاكو ( إيلخان ) الذى أطبقت جموعه على بغداد والعراق 
فى سنة 05 ومضت إلى الشهال فاستولت على ديار بكر والجزيرة وأخذت تعد العدة 
للاستيلاء على الديار الشامية والمصرية . ومضوا فى سنة ٠٥۸‏ يستولون على حلب وبلدان 
الشام » وسلمت لهم دمشق » وسقطوا إلى فلسطين فى الجنوب » فلقيهم الجيش المصرى 
بقيادة قُطز والظاهر بيبرس فى عَيّن جالوت بالقرب من نابلس » فزق جموعهم تمزيقا » 
وفتل قائدهم » وكانت ممزرة عظيمة هم حتى إنه لم يسلم منهم إلا فلول قليلة ولت الأدبارء 
وتبعها الظاهر بيبرس إلى أطراف الشام فى الشهال . وبذلك رد سيلهم عن الشام ومصر إلى 
غير مآب . ولم يملك هولاكو کا قدمنا - ملكاً مستقلا فقد كان نائباً عن أخيه منكو › 
ولم يضرب باسمه ا ولا دينار » بل كانت تضرب باسم أخيه . وكان وثنيا 
كأجداده وقومه » غير أنه كان يعطف على النصارى إرضاء لزوجته النصرانية : 
و دُفوز خاتون » ومات سنة 578 وقيل سنة 774 وخلفه على العراق وإيران ابنه « أَبْعَا » . 

ولا ملك أضاف اسمه إلى اسم الكان الا کر ی يكين ووه أحاه کر تر بالا رال 
الشام للاستيلاء عليبا » فالتق مع الجيوش المصرية الشامية عند حمص « بقيادة قلاوون 
رمرم هزكة منكرة فل يلت رة أبغًا سنة ۰ رجع إلى همذان مات اما ومن 
وخلفه منکوتمر » وكان نصرانيا » ولم يلبث أن مات بنفس الكد والغم . . وملك بعدهما 
(١)انظر‏ فى هذه الدولة تاريخ ابن كثير وابن خلدون الأدب فى إيران من الفردوسى إلى السعدى لبراون 
والتجوم الزاهرة والجزء الثافى من دول الإسلام (ترجمة الشواربى ) وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان 
للذهى ( طبع حيدز آباد ) وجامع التواريخ لرشيد الدين وإيران : ماضيها وحاضرها لدونالدولير ص55 والعراق فى 


الهمدافى ( الترجمة العربية ) ومسالك الأبصار لابن فضل عهد المغول الإيلخانيين لجعفر خصباك ( طبع بغداد) . 
الله العمرى والجزء الرابع من صبح الأعشى وتاريخ 
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أخوهما بوكدار بن هولا كو سنة 5801 وأسلم وحسن إسلامه » وتسمى أحمد » وبنى بمالكه 
الجوامع والمساجد وصالح السلطان الملك المنصور ا الذى ی فرح باسلامه و أن 
حمل عسكره Es‏ وملك بعده ابن أخيكد رارغون بس ابغا ) حی 
سنة 59٠‏ وكان E‏ للدماء شديد الوطأة » وولى الملك بعده أخوه ١‏ کیځتو) فأفحش 

فى الفسق بنساء الغول وبناهم فوثب عليه ابن عمه يّدو بن رغای بن هولا كو قله سن 
4۳ ول يلبث أن قتل بدودة فى أواخر هذه السنة > وملك بعده غازان بن أرغون بن أبغل 5 
بن هولا كو » وأسلم فى سنة أربع وتسعين » وتسمى محموداً : واجتفل باسلامه ونثر 
الذهب والفضة واللۇلۇ خلى: مالاس وأسلم غالب جنده وعساكره » ينذا الدين 
الحنيف بإسلامه فى فالك الار وقد اعفان الملههت: ال + 

وهو أجل ملوك المغول من بيت هولا كو » وذخخلت جيوشه الشام فى سئة 548 وتمت 
لها الغلبة على جيوش الناصر محمد بن قلاوون » وملك الشام » ولا نمضى إلى سنة ٠۷٠۲‏ 
حنى يكيل له الناص ررحم بن قلاوون الصاع صاعين » إذ تنشب بينهم ا حرب بالقرب من 
دمشق » ويدمّر فيها جيش المغول أو التتار تدمياً > وظلت الصرخات والنياحات فى 
ديارهم - حين بلغهم الخبر - شهرين . واغتم غازان غا عظيماً > ويقال إنه لم يصل إليه 
من جيشه إلا واحد من كل عشرة انتخبهم للحرب . وكان من قبله منذ هولا كو حون 
باسم الخان الكبير فى بكين » فاتخذ لنفسه صفة الجا كم بارادة الله » وكان الخراج رض 
قبله حسب أهواء الكاد م كا البرك فأمر بأن تُسْسّحَ الأراضى وأن يتخذ ذلك أساساً 
ف فرض الضرائب حى لايُظلم اخ وأصلح النظام النقدى فى الدولة وجعله ا معدنيا 

صحيح الوزن والقيمة » وأعاد للشريعة الاسلامية سلطانها وقوما . 

٠ الساجد ودور العم وشيد بها مرصداً فلكيا عظيدا‎ o 
5 وولى الملك بعده أخوه « خدابندا » والعامة تسمية « خريئدا » وكان سنيا‎ ٠ ٠ وتوق سنة‎ 
أصبح شيعياً غالاً وأظهر الرفض فى بلاده سنة 4 ٠ن وأمر المخطياء ء أن لا يذكروا فى خطبهم‎ 
. ۷١١ إلا على بن أبى طالب وولديه وأهل البيت » وتوف سنة‎ 

وحلفة و سعدا ان وكان ر ء: يعتتق المذهب الحننى وكان ملكاً جليلاً مهاباً حصيفاً » 
وكان يحيد ضرب العود ا وصنّف فى ذلك » وكان حسن السيرة » أبطل عدة 
مكوس ف مملكته وأراق امور بلاده ومنع الناس من شرا وهدم الكنائس . وكانت 
بينه وبين الناصر محمد بن قلاوون مودة بعد ونحشة » ومكاتبات ومراسلات » توق سنة 
.٦‏ وهو آخرملوك المغول المهمين من بيت هولا كو » وبوفاته تفرقت المملكة بأيدى حكام 


مختلفين » وأصبحوا شبيهين علوم الطوائف من الفرس . وفى مسالك الأبصار بعد ذكر 
بوسعيك : دنهم (أى التتار فى إيران والعراق ) بعده فى دهياء مظلمة وعمياء مقتمة › 
لايفضى ليلهم إلى ضاع ورتم إلى اجماع » ولافسادهم إلى صلاح »و کل ناحية 
ا يذعًى باه » وخائف أخذ جانبا إلى قسمه » وكل طائفة تتغلب وتقيم قائما تقول 

من أبناء الخان أو القان » وتنسبه إلى فلان » م يضمحل أمره عن قريب » ولاتتحقق 
ال وما القن ا . وق سنة ۰ صارت 
بغداد والعراق بيد الشيخ حسن الكبير » وهو الحسن بن الحسَين بن أقبغا » كان جده رفيقاً 
هولا کو . وتوق سنة لاهلا . 

وتلل بغداد والعراق بعده ابنه أويس » وهو سبّط أرفون بن أبغا أو 
ابن ابنته »> وكان حسن السيرة عادلاً محباً للفقراء والعلماء توق سنة ۷۷١‏ وخلفه 
ابنه السلطان الملك المعز حسين » وكان قد ولاه مكانه فى أواخر أيامه » وكانت العراق فى 
عهده مطمئنة معمورة › وقتله أخوه أحمد سنة ۷۸٤‏ وتولى الملك بعده » وتلقب بالسلطان 
غياث الدين » وكان ظالماً سفا کا للدماء أسرف فى قتل أمرائه وبالغ فى ظلم الرعية ونمك 
فى الفجور والفساد » فكاتب أهل بغداد تيمورلنك بعد استيلائه على مدينة تبريز يحثونه على 
المسير إلى بغداد » فتوجه إليها بعساكره سنة ۷۹١‏ واستولى عليها وفر أحمد بن أويس إلى 
الذياز الشامية + مسعفيكاً بالستلطان برقوق صاحب الشام ومصر وكان تيمور قد فارقها فأعانه 
على اسردادها فى السنة التالية » وسترى فى حديثنا عن تيمورلنك وأسرته ماكان من أمره . 
الدولتان : المغولية التيمورية ''' والركانية 

قاد الموجه المغولية الثانية تيمورلنك المولود فى «كش» من بلدان ماوراء 
لين وهو ةر مرخ سلالة. حدكر شان وكانيت واد تة الا هة وان اة 
واليا لكش وأعلها » وكان طموحه واسعاً » فعمل على جمع زمام الأمور فى يده لا فى 
كش وحدها » بل فى كل بلاد ما وراء ار بحيث أصبحت لسنة ۷۷۱ جميعاً فى قبضته » 
م لعن ب - العدة للانقضاض على خراسان واستولى عليها سنة85/ا ومضى فى سنة ۷۸٤‏ 
بستولى على مازندران وسجستان وجُرّجان 2 يليت أن ا او 

)0 انظر فى تيمور وحكام بغداد بعده امد ترجمة فى ٠‏ الہر' الصاى ۲۳۲/۱ » وراجع تاريخ 
بن أويس والرکان ابن عريشاه فى كتابه «عجائب ٠ابن‏ خلدون والضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع وتاريخ 
المقدور فى نوائب تيمور» وابن تغرى بردى فى الجزه ين الشعوب الإسلامية ليروكليان ودائرة المعارف الإسلامية فى 
الثانى عشر والثالث عشر وخاصة فى 784/١5‏ حيث عقد ٠‏ تيمور وأوزون حسن التركانى » وإيران : ماضيها 
لتيمورلنك ترجمة طويلة وبالثل عقد لأحمد بن أويس ٠‏ وحاضرها لدونالدولير. 


0 


۸ وأخذ يفتح البلدات فى شالى العراق » حتی إذا كان شهر شوال سنة ۷۹١‏ حاصر 
بغداد » وهرب منه أحمد بن أويس إلى السلطان برقوق فى الشام وخرّب تيمور غالب 
العراق ومدنه : بغداد والبصرة والكوفة » وقصد الشام فى سنة ۷۹۸ ورجع خائفاً من 
الظاهر برقوق إلى سمرقند عاصمته وكانت جيوشه قد تغلغلت فى روسيا واستولت على 
موسكو » وسار إل الهند فى سنة ٠١‏ وعبر نهر السند واستولى على دلحى بعد أن قتل من 
أهلها نمانين ألفا » وكان أحمد بن أويس قد عاد إلى بغداد بمعونة المصريين » ومثله قرا 
يوسف عاد إلى نيابته على الرّها فى الجزيرة . وبلغ تيمور موت السلطان الظاهر برقوق 
صاحب مصر والشام وموت برهان الدين احمد صاحب سيواس بالجنوب الغربى من اسيا 
الصغرى » قَرأى أن الظفر بمملكتيه| أصبح قريباً > وكاد أن يطير بموتهما فرحاً » فاستناب 
بالهند من يثق به من أمرائه » وعاد إلى سمرقند . ثم خرج منها مسرعاً فى أوائل سنة ۸٠۲‏ 
ومضى إلى تبريز فاستخلف فيها ابنه ميران شاه . وكان أحمد بن أويس قد سار مع أمرائه 
ور سيرة سيئة » فقاتلوه وخرج منهزماً و بالأمير قرا يوسف التركانى صاحب تبريز 
والرها وديار بكرء و معه إلى بغداد . وصيف تيمور فى بلاده ثم مضى إلى سيواس 

فاستولى عليها أول E‏ ومَحَا رسومها . تم قصد الديار الشامية » واستولى على 
حلب بعد أن أعمل السيف فى جنودها وأهلها حتى امتلآت الجوامع والطرقات بالقتلى » 
وعمل تيمور - فها يقال - من رءوس القتلى منائر عدة ترتفع عن الأرض عشرة أذرع 
تهديدا ووعيدا . ورحل عن حلب بعد أن تركها خاوية على عروشها خالية من سكانما 
وأنيسها » وكان ابنه ميران شاه قد أخذ حاة وأشعل النار بها وأضحابه يقتلون ويأسرون 
وينهبون » وقتلوا الأطفال على صدور الأمهات › واتجه إلى دمشق وواقعيّه جنود السلطان 
فرج بن برقوق ولم تد تثبت طويلا » ولم يلبث أن وقع 000 
ل RSS‏ 
وصارت أطلالا بالية ورسوماً داثرة كا يقول المؤرخون . وأقام هو وجنوده علا ثمانين 
0 ثم رحل عنها فى شعبان سنة ۴ ل لسقارت ب ا وأوهمٍ 
آله :يريك رد و اغا بريه داد وكان أحمد بن أويس قد استناب عنه فيها أميرا 
يسمى فرجاً » واتجه هووقرا يوس ف صاحب الرّها نحواسيا الصغرى » فندب تيمور بعض 
قواده لأخذ بغداد » ثم تبعه وحاصر بغداد حتى أخذها عنوة فى يوم عيد النحر أو العيد 
الأضحى من نفس السنة »> ووضع السيف فى البغداديين » حتى سالت الدماء أنماراً » 
ويقال إنه قتل من أهلها نحو ماثة ألف إنسان » وبنى من رءوسهم - على عادته كلا دخل 
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مدينة عنوة - ماذن كثيرة . 

ثم رحل من بغداد إلى الشهال متجهاً إلى آسيا الصغرى وحرب بايزيد العثانى » وانضم 
إلى جيشه التركان فى قيسارية وسيواس وتقدم نحو سهل أنقرة وكاتب من مع بايزيد من 
التتار وأنه أولى بأن ينضموا إليه لأنهم من أبناء جلدته » فوعدوه أن ينضموا إليه حين تدور 
رحىالحرب بينه وبين بايزيد » وكان بايزيد قد نكل ببعض أمراء السلاجقة واستولى على 
بلدائهم > فانضموا إلى تيمورلنك . والتق الحيشان فى الشال الشرق من أنقرة فى التاسع 
عشر من ذى الحجة عام ۸٠٤‏ وانفض عن بايزيد جنوده التتار منضمين إلى تيمور كا 
وعدوه وكانوا معظم عسكره » وتلاهم ولده عيّان الذى عاد بجنده إلى مدينة بروسة » 
ولم يبق مع بايزيد إلا نحو خمسة الاف فارس » فثبت بهم إلى أن أخذ أسيرا على بعد ميل 
من انقرة وكان قد حاول الفرار » وأكرمه تيمور » واسف لوته فى شعبان سنة ۸٠٠١‏ واذن 
بدفنه تكرهاً له فى جامع بروسة . 


وعاد تيمور إلى شمرقند عاصمته » واستقبل فيها كثيراً من السفراء من بينهم سفير ملك 
قشتالة . ورّيّن عاصمته بالقصور الفخمة مستعيناً من جلبهم إليها من بى الفرس وغيرهم » 
وكان يعطف بوصفه مسلا على العلماء ورجال الدين من الصوفية وخاصة دراويش الطريقة 
التقشبندية وقد استطاع فعلا أن يستعيد مملكة جنكزخان من موسكو إلى نهر الكنج ومن 
حدود الصين حتى سوريا ورأى مقتدياً بسلفه أن يستولى على الصين » فأرسل إليها حملة فى 
سنة ۸٠۷‏ غير أنه لم يلبث أن مرض وتوفى فى شعبان من نفس السنة بإحدى المدن فما وراء 
النهرء ونقل إلى عاصمته ودفن بها فى ضربح فخم لا يزال قائماً بها إلى اليوم . 

وتوزعت إمبراطوريته بين ولديه : شاه رخ وميران شاه > وكان للأول النصيب الأكير 
فحكم خراسان وسجستان وما وراء النهر وإيران »> وحكم ميران شاه العراق 
وأذربيجان والكرج أو جورجيا » وكان يخضع لسلطان أخيه > وم يلبث أن قتل فى حربه 
مع قرايوسف التركانى صاحب تبريز سنة ۸۱۰ ه//01 154١م‏ فدخلت بلاده فى حوزة أخيه » 
فأصبح يحكم كل مملكة أبيه تيمورلنك ما عدا الشام والعراق وعربستان » وقد بسط 
سلطانه على الصين والهند » وعاش طويلا حى سنة ٠86ه//14141١م‏ وكان يرعى العلوم 
والآداب فى مملكته الواسعة . 

وخلفه ابنه لغ بك وكان عالما فلكيا واهم برعاية الأدبين الفارسى والتركى غير أنه قتل 
بعد سنتين بيد ابنه عبد اللطيف . وينتاب الدولة التيمورية اضمحلال سريع » ويتقاتل 
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الإخوة وأبناء العم » ويستولى على صولجان الحكم بوسعيد سنة 84م ه- 1400م 
ويستفر زمام الحكم فى يده ويقتل فى حرب طاحنة مع أوزون حسن صاحب ديار بكر 
وأرمشة فى سنة 4174 ه/ 1416م وتعود المملكة إلى الاضطراب . وقد استطاع شيبانى زعم 
الأوزبك فى سنة 4٠05‏ ه ١6٠١/‏ م خلع بابر حفيد أبى سعيد عن عرشه فى سمرقند » فهاجر 
إلى الهند وأسس بها دولة المغول العظام . 

وأما العراق وبغداد فعادتا بعد وفاة تيمور إلى أحمد بن أويس وتنشب حرب بينه وبين 
قرایوسف الترکانی صاحب تبريز ويخر فى ميدانها صريعا سنة ۸٠١‏ وتقع العراق وبغداد فى 
قبضة التركيانيين بزعامة قرايوسف حى وفاته سنة ۸۲۴ ويتوارثهما عنه أبناؤه وأحفاده » وفى 
أيامهم ودولهم عمّها الخراب لفساد حکهم حب ليقول ابن تغرى بردى : لا أعلم فى 
طوائف التركيان أقبح طريقة ولا أسوأسيرة من أولاد قرايوسف وينتزعها منهم فى سنة 8171 ه/ 
۷ ١ع‏ أوزون حسن المارذكره وكانتركانياوا سع الطموح » فوضع نصب عينيه إنشاء 
دولة قوية لايكتى فيها بمقرحكه وهو ديار بكر » بل تتسع لتشمل أرمينية وإيران والعراق » 
ودخل فى حروب طويلة مع العمانيين . وفى هذه الأثناء كانت أسرة صوفية فى أردبيل قد 
اخذ نفوذها يتسع منذ عهد مؤسسها الشيخ إسحق صى الدين » وبلغ حفيده خوجا على 
من الشهرة بالتقوى ما جعل تيمورلنك بعد انتصاره على بايزيد العمانى يقف اردبيل 
وضواحيها عليه وعلى عقبه . وسرعان ما تحولت إلى ما يشبه إقطاعاً هم » وعقد أحد 
أحفاده المسمى حيدراً صلة وثيقة بينه وبين أوزون حسن » وزوجه أوزون ابنته مارثا وأنجب 
منها ابنه إسماعيل الذى أتيح له أن ينشىء لأسرته الصفوية دولة وطيدة فى إيران . 


الدولة الصفوية() 

كان حيدر بعيد النظر » فأعاد تنظ طريقة آبائه الصوفية الشيعية على أسس جديدة » 
متخذاً اعارا للراضن ا قار أخرى غامة ميق تاج در الاجم وهى عامة 
ذات اثنتى عشرة ذؤابة رمزاً إلى أن صاحبها شيعى إمامى اثنى عشرى . وما وافت سنة 
AAR‏ ه/ EAT‏ ¢ ا حملاته الحربية » فقاتل الجراكسة واشتبك فى سنة 
4ه / ۱٤۸۸‏ م فى حرب مع صهره يعقوب بن أوزون حسن وسقط قتيلاً فى المعركة › 
(١)انظر‏ فی الدولة الصفوية تاريخ الموصل لصايغ لونكريك ترجمة جعفر خياط (طبع بيروت) وتاريخ 
وتاريخ بغداد وتاريخ الدولة الفارسية فى العراق لنعان الشعوب الإسلامية.ليروكلان : وإيران : ماضيها وحاضرها 
الأعظمى وأربعة قرون من تاريخ العراق لستيقن لدوتالدولير. 
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وتوق يعقوب بعده بنحو سنتين وتصارع أولاده واشتبكوا فى حرو واه > ما أتاح 
الفرصة لأبناء حيدر كى يعود لحم نفوذهم من جديد . 

وتطورت الظروف سربعاً » بحيث لا نصل إلى أوائل القرن العاشر الحجرى حتى نجد 
إسماعيل بن حيدر يخرج بعد وفاة أخوين له كانا أكبر منه للمطالبة بثأر أبيه » ويد سلطانه 
تدريحاً على شيروان وأدرجان ويأخذ فى تأسيس دولة فارسية وطنية ويستولى على تبريز فى 
سنة ۹۰۸ ه/ 1907 م ويتوج فيها ملكا (شاه) على إيران . وأعلن أن العقيدة الشيعية 
الإمامية الاثنى عشرية مذهب الدولة الرسمى. ولم يكتف بذلك فقد أكره الرعية على سب 
أن کر وس وعذات :وعد ا ابوا و کی ان ساي او 
وكان قد هزم أخاه الود هزيمة ساحقة فى أذربيجان واستولى منه على فارس » وما تواى 
سنة ٠١۰۷/۸۹۱۳‏ محتى يستولى من مراد على بغداد والعراق » ويفرٌ مراد آخر سلاطين 
الترئان إلى السلطان سليم العمانى. ومضى فى سنة 5١89ه/١١5١‏ إلى 
الشرق نحاربة شيباى زعم الأوزبك والتقيا قرب مرو » ودارت الدوائر على شيبانى وجنده 
وسقط صريعاً فى الحرب » وبذلك اتسعت مملكة إسماعيل » > حبّى امتدت من هراة شرقاً 
الغ > ووضح للعيان أنه لابد من الاصطدام بين دولة الشاه إسماعيل الصفوى 
الشى الماش وبين دولة السلطان سل العؤانى السنى ٠‏ وخاصة أن الشاه إسماعيل كان قد 
بالغ فى اضطهاد أهل السنة » ما جعل السلطان سليماً يدعو إلى الجهاد ضد الشاه 
والشيعة . والتق الجيشان الصفوى والعمانى بالقرب من يوادي جالداران فى الحرم 
سنة ۹۲١‏ ها/ 1614م ومنى الشاه ببزيمة منكرة » وفتحت عاصمته «تبريز» أبوابها 
للسلطان سلم » واضطْر الشاه إسماعيل إلى أن يعقد معه صلحاً » ولم يفكر بعد ذلك فى 
حرب العهّانيين إلى أن توف سنة ٩۳۰‏ ه / 1678 م وخلفه ابنه طههاسب وهو فى العاشرة 
من عمره » وطالت مدته فى الحكم اثنين وخمسين عاماً امتلأت بالحروب المتصلة ضد 
اعدائه الشيبانيين فى الشرق والعمانيين فى الغرب . واستطاع ذو الفقار خان رئيس قبيلة 
كردية أن يزحف على بغداد ويقتل حاكمها من قبل طهاسب سنة ٩۳۰‏ وتظل فى حوزته 
حتی سنة 985 ه / ٠١۲۹‏ م إذ استعادها طهاسب ومضى فى اضطهاد أهل السنة مما جعل 
السلطان سلمان العثانی يوجه فى أواخر سنة 44٠‏ ه / ٠١١١‏ م حملة إلى تبريز » فتستولى 
عليها » ويتجه هو إلى بغداد فيدخلها فى أول ألحرم سنة 44١‏ . وبذلك يتنبى عهد الدولة 
الصفوية فى العراق . 


< 


ا وارتبطتا بالبصرة 
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الدولة العثانية 9 

3 للسلطان سلمان العمالى الاستيلاء على العراق و 0 سنة 41 ورفرف العلم 
العثانى على البصرة نه سنة ۹٤٩‏ وبذلك أصبح ال Ys‏ ا بل قل 
ولايات عهانية » إذ ف إلى أربع ولايات . ولاية البصرة » وولاية بغداد » وولاية 
شهرزور » وولاية الوضل .وى حقب متفاوتة عدت الأحساء والبحرين ولاية خامسة › 
عد ويغةاد جا لحو TT CTL‏ عل رامن كل اراء 
en‏ ا ا لوال د الرئيس للسلطة التنفيذية مع الإشراف على الشئون 
الإدارية > وكان يعاونه عدد من الموظفين » فى مقدمتهم « الكتخدا » وهو مدير مكتبه 
الخاص وكثيراً ما كان يخافه بعد وفاته » و « الدفتر دار » وهو.مدير الرانة ومدبر الشئون 
المالية . وكانت هناك دواوين مختلفة » اهمها ديوان الروزنامه اى ديوان الدفتر اليومى » 
وكان به كثير من الكتَّاب أوركا كانوا يسمونهم أصحاب الأقلام . 

وكان يوجد بجانب الوالى قاض كبير يتبع قاضى القضاة فى الاناضول » وكان للقاضى 
نواب كثيرون فى كل ولاية يضطلعون بمهمة القضاء . ويشرف القاضى على تنفيذ القوانين 
حسب الشريعة الاسلامية كا يشرف على تنفيذ أوامر الدولة العمانية . 

وكانت توجد يحانب الوالى قوة عسكرية أساسية تحمى المدن والقلاع » تعد فرعاً من 
الانكشارية جند الدولة العمانية الذين كانت تأسرهم فى حروبها بأوربا » وهم لا يزالون 
غلاناً وتريّهم تربية عسكرية » وكانوا يُمُنحون إقطاعيات » وكثيراً ما توارثوها أو وقفوها » 

5 4 4 1 7 
فلم ترد إلى الدولة . وكانوا كثيرا ما يؤذون الناس ى بغداد والعراق ويتعدون عليهم . 
وكان يوجد بجانهم للولاة جند يحصلون عليهم بطريق الاسر او الشراء . 


وير حكم الدولة العئانية للعراق بثلاثة ١‏ أدوار : الدور الأول يبتدئ من سنة 44١‏ ه / 


:994 م إل سنة 115١1ه/ ١4‏ 1م وأهم الأحداث فى هذا العهد فتن الحند كا حدديئت 


E‏ عام َه / | 1١‏ م فقد ثار اروا وا على و والى بغ بغداد بزعامة ضابط يسمى کا برتبة 


١ (‏ ) انظر فى الدولة العهانية بالعراق تاريخ بغداد وتاريخ 
البصرة لنعان الأعظمى وعشائر العراق لعباس العزاوى 
( طبع بغداد ) والبلاد العربية والدولة العمانية للحصرى 
( طبع القاهرة ) وأربعة قرون من تاريخ العراق لستيفن 
لونكريك ترجمة جعفر خياط ( طبع بيروت ) وتاريخ 
الشعوب الإسلامية لبروكلان » والماليك فى العراق لأحمد 


على الصو ( طبع الموصل ) والعراق : دراسة فى تطوره 
السياسى لفيليب إيرلند ترجمة جعفر خياط ( طبع بيروت ) 
وإمارة العادية للدملوجى ( طبع ا موصل ) ومقدمة تاريخ 
العرب الحديث ٠٠٠١‏ - ۱4۹1۸ الجزء الأول - للدكتور 
عبد الكريم محمود غرايبة (طبع دمشق) . 
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وای وقتلوا الوالى يوسف باشا وتولى بكر مقاليد الحكم وحاربته الدولة » فاستعان 
e‏ بشاه إيران عباس الصفوى » وسرعان ما احتل هذا الشاه بغداد سنة ٠١۴۴۳‏ ه / 
۳ م وقتل بكراً ونكل بأهل السنة واعتقل ا > وحاول شيعة بغداد خلصين ‏ 
إنقاذ مواطنيهم فشهدوا لكثيرين منهم بانهم شيعة 

وسارع الشاه إلى احتلال بقية العراق » ا ابره تلن > إذ دافع عنها 
حكامها من آل أفراسياب وكانوا قد أتاحوا لها استقلالا ذاتيا عن العانيين من ٠٠۲١‏ ه | 
۷ م إلى ۱۰۷۸ ه / 1578 م للهجرة وقد دافعوا عن مدينتهم أمام جيوش عباس 
الصفوى دفاعا محيدا فارتدت عا . 

وظلت بغداد وبقية العراق مع الإيرائيين نحوخمسة عشرعاماً إلى أن استرجعها العوانيون 
بقيادة السلطان مراد الرابع سنة ۸ ه/ ۸م وق هذه الأثناء ممم حكام البصرة 
للبرتغاليين بتاسيس وكالة تجارية لهم فيها سنة ۱۰۳۱ ه/ 1517 م وبالمثل سمحوا للإنجليز 
فى سنة ۱۹۳۹/۵۱۰٤۹‏ م تاس وكالة تجارية هم » وأغلقت سنة 58١19ه/مه ١١‏ . 

وينتبى الدور الأول لحكم العانيين العراق سنة 1115 ه/ ۱۷۰٤‏ م كا مر بنا ء 
ويبتدئ دور ثان سّمى دور الماليك » وفيه تعرّضت العراق للمنطر إيرائى كبير» أدّى إلى أن 
يتسلّم صولجان الحكم فيها حسن باشا وابنه أحمد باشا وماليكها الذين أخذوهما بضرب 

ا الدولة فى إستانبول بالإنكشارية » ل 
مناصب الدولة إلى أن أصبح وز ا > وولى بعض الولايات › 7 تقل إلى بغداد فى سنة 
5 فعمل على الاستقلال بها واتخاذ هؤلاء المإليك سنداً له . وكانت الدولة حينئذ 
مشغولة بحروبها فى أوربا مع الروس والبلقان » فتركت لحسن باشا وابنه أحمد وماليكها 
إدارة بغداد والعراق . 

وطبيعى أن تصبح الناصب العليا فيا وقفاً على الماليك . وقد آل إليهم حككها بعد وفاة 
حسن باشا وابنه » وكان الوالى منهم إذا وثق بأحد الماليك زوجه ابنته واتخذه «كتخذا ) أو 
أ ع شل نر E‏ 
الولاة كان سبعة “منهم من هؤلاء الماليك عرفنا أنه جدير بهذا الدور حقا أن يسمى دور 
المإليك » وآخرهم داود باشا . وكانوا فى سبيل الوصول إلى أريكة الحكم يكثرون من 
التامرء مما زاد الأمن فى بغداد والعراق اضطرابا على اضطراب وفسادا على فساد . 

ولا ساءت الأمور وتفاقم سو ها رأى الباب العالى فى سنة 1745 ه / ۱۸۳۰ م أنه 
لابد من رد الأمور إلى نصابها فى العراق » فارسل حملة تاديبية اسرت داود باشا وقضت 
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على حكم هؤلاء الماليك قضاء نمايا . وبذلك تدخل بغداد والعراق فى الدور الثالث من 
أدوار الحكم العثانى الذى أظل البلاد حبّى سنة ١885‏ ه / 1418 م . ويمكن أن تدخل 
الشطر الأكيز من هذا الدور فى حقب العصر الحديث فى العراق » إذ هب جاعة من 
المصلحين فى تركيا يحاولون إصلاح أداة الحكم الفاسدة » واضطر السلطان عبد الحيد أن 
يصد رأم را بإلغاء الاحتكارات والمصادرات وتحديد الضرائب على أسس قومية من العدالة . 

وكان ذلك إيذانا بعصر جديد فى تركيا والولايات التابعة لها فى العراق وغير العراق » 
غير أن الولاة الذين تعاقبوا على العراق حى سنة ۱۲۸١‏ ه/ 1858م لم يصدرواعن ذلك فى 
حكهم » فظل الظلام والفساد عَيّمين عليها إلى أن وليها مدحت باشا فى السنة آنفة 
الذكر » وكان معروفا بنزعته الإصلاحية وما قام به من خدمات عظيمة فى ولايته على 
بلغاريا . وم يكد يستلم مقاليد الولاية فى العراق حت :بض فما باصلاحات كثيرة فى إدارة 
الحكم » فألغى نظام الالتزام ورد الأرض على الفلاحين العراقيين نظير أقساط محدودة » 
وأنشأً مطبعة لطبع الجريدة الرسمية وطبع الكتب » كا أنشأ طائفة من المدارس المهنية 
والعلمية النظرية » وبنى مستشنى كبيراً > ومد بباخطا للبرق »وأصلح نظام الموازين والنقود 
بحيث تعد ولايته مح البدء الحقيق للعصر الحديث فى العراق . وقد ظل العمانيون فى العراق 
وبغداد قبله نحو ثلاثة قرون ونصف لم يعنوا فيا أى عناية بإصلاحات اجتّاعية أو تعليمية أو 
اقتصادية . 

اطالت رھک 

امجتمع 

كان المجتمع فى بغداد والعراق يتألف من ثلاث طبقات : طبقة أروستقراطية »على 
راسها الخليفة والسلطان الحا كم ويتلوهما حواشيهما من الوزراء والقادة والأمراء والولاة 
وكبار الموظفين والإقطاعيين » ويدخل فى هذه الطبقة بعض التجار الرأسماليين . وطبقة 
وسطى تتكون من صغار الموظفين والتجار والصناع والقضاة والعلماء ورجال الحسبة › 
٠‏ وطبقة دنيا هى طبقة العامة من الزراع والخدم والرقيق وأصحاب الحرف . ويُسّلك أهل 
. الذمة فى الطبقتين الأخيرتين عادة » إلا من ارتفع منهم إلى الوزارة » وكان ذلك يحدث 
ادرا ها دت ف هد عقي الدولة ققد لاله وزیا تصرانا هو وها ين هروك + 
الذى ترك له تدبير شئون فارس بيا كان وزيره المدبر لشئون بغداد والعراق المطهر بن 
عبد الله . ّ 
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وكات الطيقة الأول تعيش ف رخا بل ى ر رة عا کان يصب ق جهورها 
من الأموال » عن طريق الضرائب التى كانت تؤخذ من الناس وكانت متعددة » فهناك 
ضرائب الركاة على الزروع > وهناك ضرائب الصادرات والواردات الى تجى على البضائع 
النفولة. ون اللكومن »وهال قراب عل الأمواق: لوانت واه من "ذلك 
الضرائب أو الأموال الى كانت تؤخذ من أصحاب الإقطاعات وقد توسع فيها البويهيون ثم 
من خلفهم من السلاجقة والمسئولين على البلاد » إذ منحوها لكبار القواد » حبّى قد 
بمنحونہم قرى برا . وهذه الإقطاعات العسكرية هى التِى كانت شائعة » وإحدى اثنتين 
إما أن تكون إقطاع تمليك يورث وعلى أصحابه دفع العُشر للدولة » وإما إقطاع يستعَل 
علا كان ههه عا 0 وكانة كان مفحة تقل للقواد يذلا من رواتههم . وکان کبار 
الموظفين والأثرياء من التجار وغيرهم يمتلكون الضياع ويدفعون عا العشر ورمون 
بإصلاح القنوات الى عر بأرضهم . وطبيعى أن كانت هناك ضياع سلطانية للخليفة 
وللامير البو ہی وللحاكم لبغداد . وكانت هناك اراض موقوفة لاغراض دينية كالإنفاق 
على المساجد أو على الجهاد أو على الفقراء أو على الحرمين . وكان القاضى هو الذى يشرف 
على إدارة الأراضى الموقوفة . وحدث أن صادر عضد الدولة أراضى السواد الموقوفة ٠‏ »ع 
غير أن من بعده أعادوها إلى الوقف . وكان الوزراء كثيراً ما تصادّر أموالهم حتى بعد وفاتهم 
كا خوت الیل وزی سق الدولة ا .وكاتوا ادون لحان تركذ ينكين 
الإقطاعبين ذوى الثراء . وروی أنه فى سنة "١‏ توفى رجل اسمه دَعلج تاركاً ثلائمائة ألف 
مثقال من الذهب فاستولى عليها معز الدولة » ولم يمس أى مس ما خلّفه من أوقاف . 
على كل حال كانت موارد الدولة كثيرة » ومن أجل ذلك تعددت الدواوين الى 
رن فنا امال أو يحلب إليبا مثل ديوان الإقطاع » وديوان الخراج » وديوان الأوقاف » 
وديوان الحوالى أو الجزية الى كانت مفروضة على أهل الذمة » وديوان الخلافة الذى كان 
بنفق على القصر ومماليكه وحجابه وخدمه وحرسه وكانوا عدون بالمئات » وديوان التركات 
وكانت تؤخذ عليها ضريبة » ومن ليس له وارث كانت الدولة تستولى على تركته . م 
ديوان الزمام وهو الذى يشرف على مالية الدولة ونفقاتها وكل ما يتصل بشئونها المالية من 
رواتب ومن إعداد للجيوش . وكان اخلفاء العباسيون ينثرون الأموال نثراً على حواشيهم 
وى أعراسهم » كا حدث فى زواج الخليفة الطائع لابنة بختيار » وكان صداقها مائة © ألف 
)١(‏ أبو شجاع ص ۷۱ . 2 (۴) ابن خلكان (طبع دار صادر ببيروت) 757/1١‏ . 
(۲) مسكويه 308/5 . 
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دينار . واتسع هذا الاحتفال بزواج الخلفاء من بنات الأمراء السلاجقة » ويروى أنه حين 
تزوج الخليفة المقتدى بنتاً للسلطان ملكشاه نقل جهازها على ٠٠١‏ بعيراً فى موكب كبير 
كانت ادق فيه الطبول والبوقات وتنثر الأموال على الرعية عية 27 . وبا ثل 
حين زفت الخاتون ابنة ملكشاه إلى الخليفة المستظهر بالله سئة 85 ٠ه‏ 3-9 بغداد »› 
وقد حمل جهازها 157 بعيراً و ۲۷ بغلاً "© سارت فى شوارع بغداد بيغا جاهير الناس 
رجالا وا و و و و ی دماج ككل ا و 
الذهب والفقية 6 وروم أنه حدث حريق فى أواخر سنة ٠١١‏ بدار الخلافة » فاستخرج 
بعد إطفائه من تلك الأوانى ما تزيد قيمته على مائتى ألف دينار » وسبقه حريق فى سنة 
۱ فلغ ما احترق بالدار فيه أكثر من نصف مليون دينار 9 . 

وكانت نساء الخلفاء وجواريهم. يبالغن فى زينتهن » حتى يقال إن زوجة الخليفة 
المستضىء كانت تزيننعاها باللالئ الكبار 29 » فا بالنا بماكانت تتخذه وراء ذلك من 
الحلى والجواهر . ويقال أيضاً إن جارية للمستنصر بالله بلغ من عنايتها بثيابها وزينتها أن 
صاحب ديوانها رصد ما أنفقته فى شهر للزراكشة والصاغة والبزازين ( تجار الملابس) 
والجوهريين » فإذا هو مائة ألف دينار ونحو خمسماثة ألف درهم © . ويُرْوَى عن هذا 
الخليفة أنه نفح كبير حرسه علاء الدين الطيبرسى ليلة زفافه على ابنة لأر بر لفن لول 
صاحب الموصل مائة ألف دينار غير إقطاع كبير أهداه اليه )ع ويقال إنه ايك ف عبد 
ا الى وهبها الطيبرسى لماليكه وأتباعه فبلغت ٠۷٠١‏ خلعة ”) . فقصرٌ 
المخلافة بلكل حواڈ فى القعركانوا يعيشون ى ترك شديد: روقل ذلك نفب عن السلاطين 
وحواشيهم من البويبيين والسلاجقة والإيلخانيين ومن جاء بعدهم » وكانت الأموال تصب 
فى حجورهم وينفقون منها كثيراً على ترفهم وبذخهم . ويقال إن ميزانية الدولة بلغت فى 
عهد عضد الدولة نحو اثنين وثلاثين مليوناً من الدتائير- . وكات بع اء القضور 
وعارتها » ويروى أن ميزانية الدولة فى عهد ملكشاه السلجوق بلغت عشرين مليوناً من 
الدنانير 0 , وكثير من الملايين المذكورة كان يتحول فى قصورهم إلى ترف ما بعده ترف » 


(١)المنتظم‏ لابن الجوزى 5/4 وانظر كتاب العامة العباسى الأخير للدكتور بدرى فهد (طبع بغداد) ص 
البدرى فهد ص ۲۱۳ , AY‏ . 
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وظل ذلك بقصور الخلفاء فى العهد الأخير من الدولة العباسية كا مر بنا آنفا . ولا شك فى 
أن شيئاً كثيراً من التدهور أصاب بغداد بعد الغزو المغولى » إذ أصبحت مع ما يتبعها من 
العراق ولاية ضمن ولايات متعددة يدبّر شئونها الإيلخانيون ثم التيموريون ومن جاء 
بعدهم . ومعروف ان الإيلخانيين لم يتخذوا بغداد عاصمة لهم » بل كانت عاصمتهم تبريز 
ومدينة بنوها سعوها السلطانية » وعاد حقا إلى بغداد شىء من النشاط فى عهد الشيخ حسن 
الكبير وأبنائه » بل قبل ذلك فى عهد بوسعيد » ولكن على كل حال لم يعد ها بجدها 
القديم » بل سرعان ما تردت فى هوة من فساد الحكم . وغزاها تيمورلنك وتولاها بعده 
اد ون اون 6 قرايوسف وأبناؤه 9 اوزون حسن کا اسلفنا » واصبحت إحدى 
الولايات فى الدولتين الصفوية وا . وإذا كان ابن جبير زارها سنة ٥۸۰‏ وقال إنه 
ذهب أكثر رسمها ولم يبق مہا إلا شهير اسمها وإنما أصبحت كالطلل الدارس والأثر 
الطامس ‏ فإن ابن بطوطة حين زارها سنة ۷۲۸ فى عهد بوسعيد الإيلخانى أعاد إلى 
الأذهان كلام ابن ير وغلق .عليه شو ل أبن تمام . قائلاً كأنه اطلع على ما آل ! اليه أمرها 
ع ال 


لقد أقام على بغداد ناعيها فليكها اراب الدهر باككيها 29 

وبدون شك كانت حيوية بغداد أقوى من الخراب الذى أصاءا مع و 
خروج صولجان الحكم منها فقد ظلت ها مسحة غير قليلة من عراقتها » وظلت منزلاً العام 
والعلماء » بفضل ماكان يحبيه حكامها من حوض دجلة والفرات وما به من اشجار 
وزروع وتمار . وإذاكنا قد رأينا الخلفاء والحكام وحواشيهم يتنفسون حياة مترفة » فقد كان 
يتنفسها معهم الأشراف وكبار الموظفين والاقطاعيون والوزراء .. وكان الأخيرون خاصة 
يدبرون شئون الدولة وتصير إلبيم أموالها » فأثرى منهم كثير ثراء احا وغرقوا فى الثرق 
والنع ويلقانا فى اول العصر المهلبى وزير البويهيين » وكان يشتهر عادیه و قدّم 
فا من أصناف الطعّام والحلوى » وقالوا إنه كان « إذا أراد أن يأكل شيئا ععلقة كالأرز 
واللبن وقف من جانبه الأعن غلام معه نحو ثلاثين ملعقة زجاجاً محروداً > فبأخذ منه ملعقة 
يأكل بها من ذلك اللون لقمة واحدة » ثم يدفعها إلى غلام آخر قام من ال جانب الأيسر» 
تم يأخذ أخرى فيفعل بها فعل الأولى » حتى ينال الكفاية » لئلا يعيد الملعقة إلى فيه دفعة 


۱ . ۲۱۷ رحلة ابن جبير (طبعة ليدن) ص‎ )١( 
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ثانية » 2١‏ . وفى هذا الخبر ما يدل على مدى الترف وما دخله من تعقيد فى الوسائل » فاللون 
من الطعام لا يؤكل علعقة واحدة وإنما يؤكل بملاعق كثيرة . وأبعد من هذا الخبر دلالة 
على الترف الذى غرق فيه بعض الناس وكثرة ما كانوا ينفقون فيه ما يروى عن المهلبى أيضا 
من أنه «ابتيع له فى ثلاثة أيام ورد بألف دينارفرشت به محالسه وطرح منه كمية كبيرة فى 
7 عظيمة كانت فى داره » وها فوارات عجيبة يطرح الورد فى مائها وينفضه » وإذا 
كان يشتّری من الورد وحده فى ثلاثة أيام بألف دينار كى يزين به محلسه وبركة قصره » 
فاذا اشترى لهذا القصر من السجاجيد والبسط والطنافس والستور وأنواع الوسائد والديباج 
والتحف . لابد أنه اشترى من ذلك كله بمئات الألوف . ولم يكن هذا شأنه وحده » بل 
كان أيضاً شأن الوزراء ‏ جميعاً وكبارالاقطاعيين والتجار . واشتهر بمجالس أنسه الى كان يعقدها 
بقصره ليلتين فى كل أسبوع » ويقول ابن خلكان : کان يجتمع فیا عنده ندماؤه من 
الفقهاء والقضاة على اطراح الحشمة والتبسّط فى القصف والخلاعة » وهم القاضى أبو بكر 
ابن قريعة وابن معروف والقاضى التنوخى وغيرهم , وما منهم إلا أبيض اللحية طويلها » 
وكذلك كان المهلبى . فإذا تكامل الأنس وطاب المجلس 1 سماع الغناء وأحذ الطرب مم 
مأخذه وهبوا ثوب الوقار للعقار وتقلبوا فى أعطاف العيش » بين الخفة والطيش » ووضع 
فى يد كل واحد منهم طاس ذهب ام ا > ملو شراباً قطريلي أو عكبريا » 
فيغمس يته فيه » بل پنقعها حتى تتشر ب أكزره ويرش بعضهم بعضاً » ويرقصون 
بأجمعهم > وعليهم الثياب المصبّغات ومخائق المنثور » فإذا أصبحوا عادوا لعادتهم فى 
التوقر والتحفظ بأببة القضاء وحشمة المشايخ الكبراء» © . 

وظل هذا الترف طويلاً فى حالس الوزراء والسلاطين والأمراء » واشتّر عضد الدولة 
عجالس أنسه فی بغداد وغير بغداد وما کان ا من الماع وغناء اللوارق” وان الان 
الفاكهة والرياحين وأقداح الشراب » ويقال إنه ّى يوماً بأبيات للخليفة المطيع له وكان 
قد لحنها » فلم يعجبه لحنه “ وكأن الخلفاء وأبناء الخلفاء كانوا لا يزالون يضعون الألحان 
لبعض الاغانى كا مر بنا فى العصر العبامى الأول . وبدون ريب كان يعيش هذه المعيشة 
المثرفة التى لا تخلو من خمر وغير خمر كبار القواد ورؤساء الدواوين والاإقطاعيون وكبار 
التجار والموظفون . ويعرض محمد بن أحمد أبى المطهر الأزدرى - فى حكايته الطريفة عن 
)١(‏ معجم الأدباء ٠٠۳/١‏ وانظر الفن ومذاهبه فی (") ابن خلكان ۳٣۹/۳‏ . 


الشعر العربى ص ۲۷۹ . (4) معجم الأدباء ٠١١/١۷‏ وما بعدها . 
(؟) معجم الأدباء ۱۳۸/۹ . 
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أبى القاسم البغدادى الى تقص حياة شيخ طفيلى بغدادى فى يوم ببغدادفى القرن 
ا حامس للهجرة - ما كانت تلبسه الطبقة المثرفة من ملابس أنيقة حلوبة من جميع البلدان 
العربية موشاة بديباج الذهب ارو ا بحت فن أزهار الربيع > کا يقول › يفرح 
منها العنبر والطيب . ويذكر بيوت هذه الطبقة فيقول إن سقوفها غیت بالساج ونت 
اا بالا نوس والعاج » مع الأروقة المليحة والأبباء المشرفة العالية ومع الأواوين 
( جمع إيوان) وقد فرشت شت بالطنافس وماد ا والأبسطة والمقاعد و بالذهب 
والمطارح المحشوة بريش العصافير الهندية والديباج لشسَرَىَ المقصّب الذهبى . ثم يفيض فى 
القول فى الأطعمة من كل صنف والافواه والعطور وأنواع للك والغتير والعؤد. لاطب 
وأدوات الزينة من الأمشاط وغير الأمشاط . ويوازن بين هذه احياة المثرفة وحياة الطبقة 
الس وا ا وا ا ودورها . ويبدو أنهم کانوا يضيفون إلى كثير من 
الأطعمة أنواع الطيّب وماء الورد والتفاح وحبً الرمان والزعفران » ويعرض أصنافا كثيرة 
للحلوى » وطبيعى أن تكثر فيها العطور . ويقول إنه حين برقع الطعام بأتى فراش متهلل 
الوجه نظف الشاب خفيف اج بيده خلال سلطانى مطيب » ويغسل الضيوف 
آي > ويناوهم الفراش ادل الي لمن الفر وأتم من الح . ويطيل الوصف للوز 
45 المقشورين وأنواع الفواكه وماكانت تزین به الموائد من الأزهار کک 
ويتحدث عن الخمور وكئوسها ودنانها مطنباً مطيلاً . ويذكر ما فى محالس السّراة من 
الذين يأخذون بمجامع القلوب » إذ يملأون الآذان سروراً ويقدحون فى القلوب 0 
وكانت المغنيات يغنين فى محالس السلاطين والخلفاء من وراء ستارة » اما فى مجالس 
السراة وعلية القوم والنوادى فكن يغنين دون ستارة غالباً » ويطيل ابن أبى المطهر الأزدى 
فى الإشادة بمغنيات بغداد وزمّاراتها وطبالاتها وصَنّاجاتها ورقاصاتها وضاربات العود بها » 
ويصف إحداهن ممن يضربن على العود قائلاً : تدخل المجلس تعطره من نسيمها بالمسك 
والكافور والعنبر وتجرى عليها غلالة جَرىَّ الماء ورداء قصب مزين مرضّع بالزبرجد 
الأخضر والياقوت الأحمر وفى عنقها سبّحة (عقد) من الحب الكبار با يعادل ألف 
دينار » والجوارى يحملن ذيول ثوبها . وتجلس وعلى وجهها إزار قصب أبيض رقيق » 
وتبدو متنقبة لايرَى منها إلا امحاجر وأطراف الذوائب » وتلق بحديث كزهر الجنان 
أو صوب الغام أعذب من الماء الزلال » وأعلق بالنفوس من السحر الحلال » ثم تحسر 
)١(‏ حكاية ألى القاسم البغدادى (نشر ميتر 3 


هايد لبرج ) ص ٤٦-١‏ . 


۷ 
النقاب وتتناول عوداً من ساج منقوشاً بالعاج وتحس أوتاره وتفتتح غناء - كا يقول 
أبو القاسم - أعذب من تيار الفرات وتفتته فى محارى الحلق وتکسره في محارى النّمس : 
يقول : وهناك لا تسمع إلا شهقة عالية » ومقلة باكية » وجيبا مشقوقا » وفؤادا يطير 
خفوقاً9© . 
وم نلم إلا بكلات قليلة من وصف أب القامم هذه الجارية المغنية » لندل على أن الغناء 
كان لا يزال مزدهراً ببغداد حن القرن الخامس » ونظن ا ان هذا الازدهار ظل له 
طويلاً »._وغاية ما فى الأمرأنه لم يتح له عالم يؤلف فيه على نحو ما ألف أبو الفرج 
الأصفهانى كتابه الأغانى عن المغنين والمغنيات فى القرون الثلاثة الأولى للهجرة . وفى كتاب 
الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان التوحيدى فى أوائل هذا العصر نص طويل 20 يصور ازدهاراً 
عظيما للغناء فى زمنه ومدى تأثر الناس به وطربهم عند سماعه على لسان المغنيات والمغنين » 
ويحكى لكت كان احم سحن :اردان بطري ظزياً شديداً حين يستمع إلى عأوة 
جارية ا وهى 56 بأبيات للسروی يقول فيها : 
بالورد فى وَجْتتَيِكَ من لَطَمَكْ 2 ومن سقاك المدام لِم ظَلّمكٌ 
ويسترسل أبو حيان فى وصف انفعال السامعين إزاء الغناء ببغداد فى عصره » من مثل 
ابن فَهُم » وكان يَطْربٍ إذا اندفعت « نهاية » جارية ابن السلّمى 00 
أستودع الله فى بغداد لى قَمَرَاٌ ‏ بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه 
ودعته وبودّى لويودعنی ۰ صفو ا 
والبيتان من قصيدة ألى محمد على بن زريق وسننشد منها أبياتاً أخرى فى الفصل 
الثالث . ولا سمعهما منها ضرب بنفسه الأرض وتمرغ فى التراب وهاج وأزبد 
وتعفر شعره » نه من الرجال من يتضبطه ويمسكه ومن يَجْسرٌ على الدنو منه > فإنه 
يعض بنابه » ويَخْيْش بظفره » ويركل برجله وق الرقعة (رداء الصوفية) قطعة 
قطعة » ويلطم وجهه ألف لطمة » كأنه عبد الرازق الحنون بباب الطاق . وكثيرون كانوا 
يطربون طرب هذا الصوق » فتنقلب حاليق عيونهم » ويسقطون مغشيا عليهم » ويرشون 
عليهم الكافور وماء الوره- كا يقول أبو حيان - ويقرءون فى آذانهم آية الكرسى 
والمعؤّذتين » ويرقونهم رقی ا رن سكرنهم e‏ ا الجراحی 
قاضى الكرخ > فانه كان اذا ت الحارية وشح وهى تغنى أغنيتها : 
لابد للمشتاق من ذكر الوطّن 2 واليأس والسلوة من بعد الحرّن 


. ۱۸۳-1٦٥/۲ وما بعدها . (؟) الإمتاع والمؤانسة‎ ٥۰ حكاية أبى القاسم ص‎ )١( 
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ابتلّت شيبته بالدموع » مع شجن قد ثقب القلب وأوهن الروح وفّت الصخر وأذاب 
الحديد » يقول أبوحيان : «وهناك ترى -والله - أحداق الحاضرين باهتة » ودموعهم 
فخا رة > وشهيقهم قد علاً رحمة له » ورقة عليه » ومساعدة لحاله » وهذه صورة إذا 
استولت على أهل المجلس وجدت لا عدوى لا تملك » وغاية لا تدرك » لأنه قلا يخلو 
ساني هن اركاكه CR N‏ 
قطيعة » أو رجاء منتظر » أو حَرْنٍ على حال » . ويسوق أبوحيان لنا صوراً من طرب 
الشعراء حين سماع یکن الجوارى أو المغنين » فهذا ابن نباتة يطرب على صوت جارية 
تسمّى «خاطض» وهذا ابن حجاج يطرب على غناء قِنُوةَ البصرية » وهى جارته وعشيقته . 
ويذكر أبوحيان أن الطرب كان يأخذ بابن صب القاضى كل مأخذ » حين يستمع إلى 
د ) جارية أبى بكر ا لجراحی وهى ن 
فک ان :تلك اا بلا ّنا وأقبلت تى 
کم لال بتتا تلد ولهو ونسقی شرابنا ونغتی 
فجرتنا " اة ر ع او ت وک 
يقول أو حنان + «واذا ل وكانت وكاو رات الجت مشقوقاً ‏ وَالذَيّلَ 
مخروقاً » والدمع منهملاً » والبال منخذلاً > ومكتوم السر فى الحوى بادياً ؛ ودليل العشق 
على صاحبه مناديا» . ويعرض علينا ابو حيان صورا مختلفة من طرب الصوفية مثل المعلم 
غلام الحصّرى شيخ الصوفية » ومثل ابن سَمّعون أكبرواعظ شهدته بغداد فى زمنه » فإن 
الطرب كان يقيمه ويقعده حين يستمع إلى ابن بهلول » وهو يزلزل الدنيا بصوته الناعم 
عه الرخيمة وظرفه البارع ودماثته الحلوة . ويذكر أبونخيان جارية كانت تنوح تسمّى 
حبابه كانت ف الوح واحدة لا أخت ها وقد تهالك الناس بالعراق على نوحها » يقول : 
ورأيت ها أختا يقال ها وصّبابة » كانت فى الحسن والجال فوقها . . وزلزلت هذه بغداد فى 
وقتها » ولم يكن للناس غير حديئها لنوادرها وحاضر جوابها . ثم يقول أبوحيان فى ختام 
هذا الفصل الطريف . 
«ولو ذكرت هذه الأطراب من المستمعين والأغانى من الرجال والصبيان والجوارى 
والخرائر لأطلت وأمللت وزاحمت كل من صنّف كتاباً فى الأغانى والألحان . وعهدى بهذا 
الحديث سنة ستين وثلائمائة . وقد أحصيت - أنا وجاعة فى الكرخ - أربعائة وستين 
جارية فى الجانبين (جانبى بغداد الغربى والشرق ) ومائة وعشرين حرة يجمعن بين الحسن 
والحذق والظرف والعشرة . وهذا سوى من كنا لا نظفر به ولا نصل إليه لعرته وحرسه 


۲۹ 


ورقبائه » وسوی من كنا نسمعه ممن لا يتظاهر بالغناء وبالضرب إلا إذا نشط فى وقت 
أو تمل زی فى حال > وخلم العذار فى هوى 5 حالفه وأضناه » . 

ولا ريب فى انه كان بجوار اولئك المئات من المغنيات مئات من المغنين » وكم 
كنا نتمنی لو أن أبا حیان أطال وأملّ وصنف فى أغانى عصره كتاباً ككتاب أبى الفرج 
الأصيهانى » ولكنه ل يعْنَ بذلك فكّسر الشعر والغناء خسارة كبرى لأن معاصريه ومن 
جاءوا بعده لم يحاولوا التأليف فى الأغانى والمغنيات والمغنين على غرار صنيع الأصبانى . 
وأكبر الظن أن هذا الازدهار للغناء ظل حتى غزو التتار لبغداد » وبقيت منه أسراب فى 
الحقب المغولية » إذ نجد ابن بطوطة حين زار بغداد سنة ۷۲۷ يذكر أنه رأى السلطان 
الإيلخانى بو سعيد فى سفينة بدجلة يتئرّه » وعن بمينه وشماله قوارب وسفن لأهل الطرب 
والغناء » ويذكر أيضاً أنه رأى هذا السلطان فى أحد مواكب تنقله » ومع كل أمير من 
أمرائه عسكره وطبوله » وكان يتقدم الموكب الحجأب والنقباء م أهل الطرب وهم نحو مائة 
رجل » كانوا يغنون فى مجموعات بالتناوب » ولايزالون يتداولون الغناء بيهم » حتى ينزل 
بوسعيد » فإذا ركب عادت المجاميع إلى الطرب والغناء" . 

ولم تكن الطبقة الدنيا تنعر بالغناء نعم الطبقة الأرستقراطية » والمظنون أن الطبقة ' 
الوسطى كانت تنم به بعض الشىء » أما من وراءهم من عامة الناس فلم يكن لديهم من 
امال ما يجعلهم يأخذون بنصيب من هذا النعبم » إلا ما قد ينعمون به فى الأعياد العامة 
وعادة كانت بغداد تزيّن بالأعلام ذات الألوان الزاهية فى عيدى الفطر والأضحى » ومع 
مواكب الحج فى رحيلها وقدومها » وظل الاحتفال بذلك كله حى نهاية هذا العصرء 
وكانوا يحتفلون بأعياد الفرس ويخرجون فيها للمتنزهات وسماع المغنين والمغنيات » وأهمها 
عيد المهرجان فى السادس والعشرين من أكتوبر » ويستمر ستة ايام ويسمى اليوم السادس 
منه المهرجان الأكبر » وبأتى بعده عيد السَّدّق » وهو يوافق عيد اليلاد » وفيه تُشْعَلَ النار 
فى السفن والزوارق بدجلة » وتخرج العامة للفرجة علا وبأيديهم الشموع » ويل هذا 
العيد عيد النيروز فى أول الربيع » ويبتدئ فى الحادى والعشرين من مارس ويستمر ستة 
أيام مثل عيد المهرجان . ويجانب ذلك كانوا يحتفلون بأعياد النصارى ويخرجون فيا 
للمتنزهات والأديرة » وكان لكل دير عيده . 

ومن الحقق أن العامة كانت تماق كرا من الضف والضيق' لكثرة الف رات الى كانت 
تُجْبَى منها وقلة ماكان يعود عليها من الكسب » وقد يدل على ذلك من بعض الوجوه أن 


)١(‏ ابن بطوطة ١5/١‏ وما بعدها. 
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الطبيب حين كان يدور من بيت إلى آخحر لمعالجة العامة كان يأخذ أجراً له عن كل مريض 
ربع درهم ‏ » ويذكر التنوخى أن رجلا كان يستأجر حانوتاً بنصف درهم وزيدت إلى 
درهم”" . والخبران من أخبار أوائل العصرف القرن الرابع المجرى » فا بالنا عا صارت إليه 
العامة بعد ذلك من بوس وتعاسة » وهذا هو السبب ف كثرة العيّارين ببغداد طوال القرنين 
الرابع والخامس الهجريين » ومن يقرأ أخبارهم بحس أنهم كانوا يستشعرون فكرة العدالة 
الاجماعية » إذ يرون طائفة قليلة من الوزراء والقواد وكبار الوظفين والإقطاعيين والتجار 
الموسرين يتمتعون بل يتمرّغون فى الترف انعم وهم محرومون يتجرّعون البؤس والمسغبة » 
ال رسع ساي دي احج و 
خافهم الجند وتلقبوا بالقواد وتسلطوا على بغداد وأخذوا الضرائب من اسوق ج 
e‏ من قوادهم ابن كبرويه وأبا الدرد وأبا الذباب وأسود الزبد 2 وعادوا 
إلى التسلط على بداد سنة "٠‏ فنهبوها وعينوا عريفاً هم فى كل محلة“ . وأخذ ينتظم مع 
الزمن فى صفوفهم كثير من العلويين والعباسيين کا حدث فى فتنتهم سنة ۳۹۲ مما يدل على 
أنهم كانوا ساخطين سخطاً شديداً على الأغنياء المترفين من رجال الدولة وغيرهم » وأنهم 
كانوا ينادون بفكرة العدالة الدينية . وتمضى فى القرن السادس الحجرى فنجد فتنهم تشتعل 
ببغداد من حين حين إلى حين » ويعظم شأنهم فى عهد السلطان مسعود السلجوق (657- 
۷ ه ) وينهبون بغداد مراراً . ومازالت فتنهم تنشب فيها طوال القرن السادس » حى 
إذا كنا فى عصر الخليفة الناصر ( هلاه - 577 ه ) وجدناه فى سنة 01/8 يستدعى شيخا 
من بينهم عرف بأن له أتباعاً كثيرين » فعرض عليه أن ينتظم معه ومع أتباعه فى الفتوة > 
على أن تتجه وجهة صا حة » فلا تكون للإفساد ولا للهب ولا للفتن » بل تكون فتوة 
فاضلة تقوم على المروءة E‏ اليه عد جار ماء الفتره 
وهو ماء مملوح ٠‏ وكأنه يشير عندهم إلى أنهم لا يشربون الخمر وأيضاً لبس الناصر سراويلها 
كا أسلفت وأخذ فى تنظم هذه الفتوة الشريفة » فدخل فيها أهل بغداد أفواجاً » وعمد إلى 
نشرها فى الآفاق وطلب إلى الحكام أن يدخلوا فيها » ودخل كثير مهم » على هدى منشور 
فہا › أرسله إلى الآفاق يحض على الاننظام فى سلكها » وكان من اننظم فيها شهاب الدين 
الغورى سلطان غزنة وال ند » كما ذكر ابن الأثير فى حوادث سنة 507 وانتظم فيها السلطان 


. مسكويه ۱۹۸/۲ . وابن تغرى بردى‎ )١( 
. ٠١١/۳ الإمتاع والمؤانسة‎ )٤( . ٠١١/۲ الفريع بعد الشدة للتنوخى‎ )( 
الظر حوادث سنة 854 فى المنتظم وابن الأثير (98) راجع فى السنة المذكورة المنتظم وابن الأثير.‎ )۴( 


۲۹۱ 


العادل الأبوبي وأبناؤ هكا مرّينا . وكان هذاعملاًجليلاً لالأنه أنقذ بغداد من العيارين 
والنبب والسلب المستمر فحسب » بل لأنه وجه شباب بغداد بل شباب الأمة إلى أَتَحَاذ الفتوة 
الفاضلة درعاً فى حروبهم مع أعدائهم من الصليبيين » وقد تحولت إلى نظام عظيم » كتب 
فيه العلماء كتباً » من أهمها كتاب الفتوة لابن المعار البغدادى المتوفى سنة 747 وهو يوضح 
فيه حقيقها ومنشأها ومنزلها من الشريعة الإسلامية وشرائطها ومصطلحاتما على ألسنة 
الفتيان النبيلة “ . غير أن بغداد لم تلبث أن اكتسحما أمواج التتار هى والعراق » وحكها 
الإيلخانيون ومن جاء بعدهم من التيموريين والركان والصفويين والعمانيين » واحذت 
أحوال أهلها هى والعراق عامة تزداد سوءاً من عصر إلى عصر » لكثرة ماكان يفرض على 
الاس الث وا لقانب القادحة:: 

وم نتحدث عن أهل الذمة من المحوس والنصارى والصابئة واليبود » وكانوا يتمتعون 
بتسامح واسع نظير ما يدفعونه من الجزية »> وكانت لا تتجاوز دينارا اللعامة ودينارين 
للطبقة الوسطى وثلاثة دنانير لأصحاب الثراء » وكانت أشبه بضريبة تؤخذ للدفاع 
الوطنى » إذ لم يكن يؤديها إلامن يقدرون على حمل السلاح » فلا يؤديها النساء 
ولا الرهبان ولا من لم يبلغ ا حلم ولا العجوز ولا الفقير البائس ولا ذوو العاهات . وكانت 
الدولة وخاصة فى الحقبة البومهية تستخدم بعض النصارى فى الدواوين واتحذ مہم عضد 
الدولة وزيرا - كا مر بنا - وكان منهم أطباء كثيرون فى مختلف الحقب » أما اليبود فكانوا 
يشتغلون بأهون المهن ء فكان مم الصّباغون والحَرّازون وأمثالم| كالأساكفة . 

وكان الرقيق كثيراً كثرة مفرطة » وكان من أجناس مختلفة » فنه الإفريق ومنه التركى 
الآسيوى ومنه الأوربى وخاصة الصقلى والرومى . وكانت له سوق رائحة فى بغدادمن 
قديم » وكانت التجارة فيه تدر أرباحاً طائلة على النخاسين » وكانت لهم حيّل كثيرة 
يخدعون بها الناس عند شراء الجوارى والرقيق بعامة » ومن اجل ذلك الف ابن بطلان 
التو بعدسنة هه ؛ للهجرة رسالة سماها «شراء الرقيق وتقليب العبيد » وفيا يصور جيل 
التخاسين فى نحسين الحوارى وطرق خداعهم فى إزالة آثار الحدرى والوشم والغش من 
أجسادهن وصبغهن بألوان تخ ما قد يكون من آثار البرص أو البيق وصبغ عيونهن بألوان 
تجعلها كحلاء أو زرقاء » ويصور بعض مقابيس الحسن فى الجارية من أخمص قدمها إلى 
(1) انظرفى الفترة وتنظي الناصر ها كناب الفتوة لابن للمستشرق الألمانى فرانزتیشر فى كتاب المنتقى من دراسات 
المعار ( طبع بغداد) والمقدمة الطويلة التى كتا الدكتور المستشرقين (طبع لجنة التاليف والترجمة والنشر) . 
مصطنى جواد لهذا الكتاب . وانظر الفتوة والخليفة الناصر 


۲ 
ين 
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مفرق شعرها )١(‏ وكانت المحظوظات مهن نجلب إلى دور الخلفاء والسلاطين » أوكثير من 


الخلفاء كانوا من أبنائين » فالقائم بأمر الله ٤٩۷ - ٤۲۲(‏ ه) كانت أمه قطر الندى جارية 
رومية 9 » وابنه المقتدى ( ٤۸۷ - ٤٩۷‏ ه) كانت أمة جارية أرمنية" » وكذلك 
كانت أم المستظهر ٤۸۷(‏ - 517 ه) من الجوارى 29 . وكان منبن كثيرات فى قصر 
الخلافة مخدمن زوجات الخلفاء أو يكن وصيفات لمن . 

يع وكانت الجارية المغنية تباع بأغلى الأثمان » وكان فى بغداد بعض نواد بها جوار مغنيات 
يختلف إليهن الشباب لسماع الغناء واللهو" . واشتهر كثيرات من باللطف والظرف 
والبديهة الحاضرة ونظم الشعر"“ وحب الأزهار ونقش الأبيات الرقيقة على الأردية 
والأكام والعصائب والمناديل » وكان لذلك تأثير فى رقى الأذواق ببغداد من قدي . 
بها وكان شرب الخمر معتاداً فى كثير من حالس السلاطين والوزراء وسراة القوم » على نحو 
ما مر بنا عن المهلى وزير معز الدولة البويبى » وحكوا عن ابنه عز الدولة يختيار أنه «كان 
يحب أن يقضى أوقاته فى الصيد والأكل والشرب والسماع واللهو واللعب بالترد وتحريش 
الكلاب والديكة والفتاخ ( العقبان) © . ومرٌ حديثنا عن عضد الدولة البويبى 
وبجالس أنسه وطربه وشربه . وكان السلطان مسعود السلجوق منهمكاً فى اللذات 
والانعكاف على الخمور والراحات” . ويكثر وصف الخمر على ألسنة الشعراء وى حكاية 
أبى القاسم البغدادى وصف كثير لها فى غير موضع » وفيه ساق بعض أشعار الماجنين 
الكبيرين ببغداد فى القرن الرابع الحجرى : ابن حجاج وابن سكرة » وهما اكبر مجان 
بغداد - إن لم يكن كل البلدان العربية - على مر التاريخ . 

ز بيذ وكان الصيد هوا عاما للسلاطين والناس » وكان من أكبر هواته ملكشاه السلجوق » 
ويقول ابن خلكان : «كان لهجا بالصيد » حتى قيل إنه ضُبط ما اصطاده بيده فكان 
عشرة الاف فتصدّق بعشرة آلاف دينار . وصار بعد ذلك كلا قتل صيداً تصدق بدينار. . 
وخرج مرة من الكوفة لتوديع الحجاج . . وصاد فى طريقه وحشاً كثيراً » وبنى هناك منارة 
من حوافر الحمر الوحشية وقرون الظباء ما صاده ٠"‏ . وكانت العامة تلهج بالصيد ما دفع 
)١(‏ انظر رسالة شراء الرقيق وتقليب العبيد بين الرسائل (1) أخبار الظراف والمتّاجنين لابن الجوزى (طبع 
التى نشرها عبد السلام هرون باسم نوادر المخطوطات . دمشق) ص ٩۷‏ . 


زفق المتتظم ۸/۸ . (۷) نفس المصدر ص 97 وتاريخ بغداد للخطيب 
(۳) للظم ۲۹۱/۸ و ۲۰۰/۹ . البغدادى ۳۱/۸ . ْ 
زفق المتتظم 1م 20202 (۸) مسكويه ۳۸٦/١‏ . 


(ه) المتتظم ۲۳۰/۸ والمستجاد من فعلات الأجواد (4) ابن خلكان ۲۰۲/۰ . 
للتنوختى ۲۳ . (١٠)ابن‏ خلكان ۲۸٤/٥‏ . 


۳ 


الناصر إلى أن يجعله جزءاً من الفتوة » إذ اشترط فيها إحسان المنتسب إلا الرمى بالبندق » 
ركأته كان ريك أن عزن الشاب لا عل المد من حي هوا قا عل يد أعداء ارف 
والإسلام » ولمعاصره الفتى عمر بن السفت مخمس طويل فى وصف قوس البندق وإحكام 
ا 

واستمر من هواياتهم فى هذا العصر اللعب بالتزد وكذلك اللعب بالشطرنج و حكاية 
ی القاسم وصف طويل للشطرنج واللعب به . وكان من تسليانهم القديمة مهارشة الديكة 
ولغبة خيال الظل » وكانوا يلعبون بالحام ويتخذون له ابراجا كبيرة » وكانوا يقامرون 
عليه » فيرسل كل حامه » ومن جاء حامه أولأكسب الرهان » ومن أهم أنواعه الزاجل » 
وكانت الحكومات تستخدمه فى البريد أو التراسل . وكان من ألعابهم سباق الخيل . وكانت 
الفروسية مهوى أفئدة الشباب » وخاصة أصحاب الفتوة فكانوا يتمرنون على استخدام 
السلاح سواء أكان ضرباً بالسيف أو رمياً بالنبل . وكان من العادات الشائعة الاحتفال 
بالختان و يتم القرآن وبالزواج وكان الفقراء يستعيرون لفتياتهم ولأنفسهم الملابس والحلى 
للظهور بالمظهر الكريم فى حفل الزفاف . ومن المؤكد أنه ظل يحم على صدر بغداد حزن 
كتنب ميك غر اها الول تياعر لدت 


الال الرس 
5-5 
التشيع 

يقوم التشيع على أساس نظرية فى إمامة المسلمين يؤمن بها الشيعة جميعاً » وهى نظرية 
تعتمد على أن هذه الإمامة وراثية فى على بن ألى طالب وأبنائه امختارين للنبوض بالخلافة 
الشرعية للمسلمين من الوجهتين الدينية والدنيوية . ولذلك لايسمون الحاكم الأعلى 
للمسلمين فى رأيهم خليفة كا يسميه أهل السنة » وإنما يسمونه إماماً ليدل هذا اللقب على 
مكانته الدينية . والإمام الأول عندهم هو على الذى اختاره الرسول م فى اعتقادهم , 
ليكون إمام المسلمين بعده » ويسمون ذلك وصية » إذ يقولون إن الرسول أوصى لعلى 
بالإمامة بجوارغديرخُم بين مكة والمدينة . فهو وصى البى وكل إمام بعده وص لسلفه » 
عيّنه بعده صراحة وفقاً لترتيب إلى . ويضيف الشيعة إلى ذلك أن الرسول له بت علياً 
علوماً خصّه بها » وهی علوم تجعل له - فى عقيدتهم - قدسية وصفات روحية خاصة » 


. ۷١ مقدمة كتاب الفتوة لابن الممار ص‎ )١( 
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وهی صفات وعلوم یرما كل إمام عن سالفه . 

والشيعة فرق كثيرة » ونقصر حديثنا على ثلاث منها عرفت بالعراق لهذا العصرء هى 
الامامية الاثنا عشرية والزيدية والتُصَيْرية . والأولى () ھی اليّى يدين بها جمهور الشيعة فى 
العراق حتى اليوم » أما الفرقتان الثانية والثالثة فعرفتا فى بعض البيئات والمدن » وم ای 
العراق إنما الى عَمَّتَ الامامية الاثنا عشرية » ولذلك ينبغى أن نفصّل القول فيها بعض 
التفصيل . وعندهم أن إمامة على وأبنائه من السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول ب جزء 
لا يتجزأ من صحة العقيدة الاسلامية > يقول الكلينى المتوى سنة ۳۲۸ فى كتابه الأصول 
من الجامع الكافى : «ليس سام حقا من لا يعترف بالله ورسوله والأئمة جميعاً وإمام 
عصره ومن لا يفْوّض أمره للإمام و يبذل نفسه فى سبيله » والإمامية بذلك يجعلون من أركان 
الإسلام الأساسية - ى عقيدتهم - الإ يمان بالأئمة والانضواء تحت لواء إمام العصر )١‏ 
ويضئ الإمامية على الإمام صفات روحية قدسية أودعها لله فيه مع ما أودع من العلوم › 
وهی صفات يعلو بها على المستوى البشرى للناس » بها يكون هادياً هم وموجها > إذ ورا 
عن الأئمة قبله »> وورث معها المعارف والأحكام الإلهية » وكل ما يد يعرفه عن طريق 
الإلحام 0 القدسية والمشيئة الإلهية . فكل علم له إ نما هو من لدن الله وكل أمر إنما 2 
بتوجيه الله © . وطاعة الأئمة لذلك واجبة » إذ هم أبواب الله والسبل إليه والإدلآء 
عليه » وهم ذخيرة علمه وتراجمة وحيه وأركان 00 وخران معرفته . . رهم مر الله » 
ونهيهم نهيه › وطاعتهم طاعته ” ومعصيتهم معصیته ‏ . وما يستدلون به على وجوب 
طاعتهم قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) 
وأولوالأمرليسواهم -كايدل ظاهرالآية - علماء الأمة المجتهدين ‏ وإ ماهم الأ عة . ويقولون 
إن الله أوجب طاعتهم بالاطلاق کا أوجب طاعته وطاعة رسوله . وعلى هذا النحو يرتفع 
الشيعة الإمامية أنمنهم عن الطبيعة البشرية إذ يحعلونهم معصومين عن الخطأ واقتراف 
الذنوب والآثام 0 هذه العصمة للأنئمة من المبادئ الأساسية فى العقيدة الامامية › 
ويستدلون عليها باختيار الله لهم - على نحو ما تصور ذلك عقيد هم - والله لا يختار لعباده 


)١(‏ انظر فى الإمامية الملل والنحل للشهرستانى وعقائد ص ١8١‏ وق مواضع مختلفة 
الشيعة اللإمامية لابن يابوبه القمى والعقيدة والشريعة فى رس) راجع عقائد الإمامية للشبخ محمد رضا المظفر 
الاسام رادي وخر لكا من بدي الإسلام ( طبع القاهرة ) ص ۷۲ والكليى ص ٠٤۸١ ۱٤١‏ 


لأحمد ا ٤‏ 
٤‏ ) انظر اله ۷ 
(۲) راجم الكليى ص ه ٠‏ و۸٣۳‏ وجولد تسيهر ٠‏ (4) انظر المظفر ص 


۲٥ 


ف رام إلا المعصومين (© 

ويؤمن الإمامية الاثنا عشرية بأن الأئمة اثنا عشر» ولذلك يسمون الاثنى عشرية ع 
وهم - على الترتيب - على بن أبى طالب » فابنه الحسن » فأخوه الحسين » فابنه على زين 
العابدين » فابنه محمد الباقر » فابنه جعفر الصادق » فابنه موسى الكاظم › فابنه على 
الرضا » فابنه محمد الحواد » فابنه على الحادى » فابنه الحسن العسكرى » فابنه محمد 
المهدى المولود سنة ٠٠١‏ للهجرة » وقد اختنى عندما كان طفلاً . ويؤمن الامامية بأن هذا 
الإمام حى وأنه سيعود لملا الأرض عدلاً بعداأن مء“ ماقت جوراً » ويعيد سنن الرسول علا 
ويسترد حق أسرته فى الولاية على الأمة فى يوم موعود به منالله »هو سر من الأسرار الالمية . 
ويقولون إن هذا حقا مخالف للمألوف أن يكون إماماً دو كدارخل ور سس ارات 
وان غل 5وا متوالية حيا » ولكنا ج د و :أذ يعور إلبهم هذا 
المهدى المتنظر الذى رر - ف عقيدتهم - العام من مفاسده وشروره 4 و بُشيع ف الناس 
العدالة . وهو بذلك حى » وكل ما فى الأمر أنه غائب خنى عن الأعين . وهو عندهم 
فى أثناء غيابه واختفائه «قائم الزمان» يسير بين الأحياء ولا يرونه » ويرعى شئونهم » ويدبر 
مصا حهم ٩‏ : 

وتؤمن الامامية الاثنا عشرية بنظرية الرجعة ء اذ يعيد الله بعض الأموات إلى الدنيا 
ليقروا بين البشر نواميس العدالة الإلهية » ثم يعودون بعد ذلك إلى الموت » وكأنها بعث 
موقوت فى الدنيا » وهى طبعا غير التناسخ » فالتناسخ انتقال الروح من بدن إلى بدن » 
أما الرجعة فعاد جسمانى فى الدنيا بنفس الصورة والشخصية . ويستدلون على هذه الرجعة 

1 کو اق ا ةارم 0 کور ه 

ما جاء على لسان عيسبى عليه السلام فى الذكر الحكي : (وابرئ الاكمه والابرص وأحيى 
الموتّى بإذن الله) وماجاء عن قصة أهل الكهف ف القرآن الكريم » وأيضاعن صاحب القصة 
فى قوله تعالى : (فأماته الله مائة عام ثم بعثه) . غير أن فكرة الرجعة اختلطت بفكرة 
المهدى الذى سيأق آخر الزمان ويتم على يديه الإصلاح المأمول » ويقول الشيخ المظفر : 
«على كل حال الرجعة ليست من الأصول البّى يحب الاعتقاد بها » وإنما اعتقادنا بباكان 
تبعا للاثار الصحيحة الواردة عن آل البيت عليهم السلام 9 » . وهو يلفتنا بذلك إلى أهمية 
)١(‏ انظر فى عصمة الأمام لدى الاثنى عشرية ‏ (") انظر جولدتسيبر ص .1١95‏ 
جولدتسيبر ص ۱۸۸ . )٤(‏ عقيدة الإمامية للمظفر ص 878 وما بعدها وراجع 
(۴) انظر فى نظرية المهدى الكتب الشيعية السابقة فى عقيدة الرجعة لدى الاثنى عشرية جولدتسيير ص 
وجولدتسيبر ص ۱۹۱ وما بعدها وراجع فى الغيبة عقائد 1 


الامامية للمظفر ص 8١‏ . 
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الروايات المنسوبة إلى الأنمة فى البيئة الإمامية فهى أقوى عندهم من كل برهان لأنهم فى 
رأهم معصومون منرهون عن الخطأ . 

وتلتق العقيدة الإمامية مع الاعتزال فى كثير من الأصول » فالإمامية كالمعتزلة يرون أن 
صفات الله قائمة بذاته » فهو عالم بذاته لا بعلم > وكذلك بقية صفاته » ويروون عن جعفر 
الصادق : «العلم ذات الله ولامعلوم » والسمع ذاته ولا مسموع »> والبصر ذاته 
ولا مبصرء والقدرة ذاته ولا مقدور"' » . وهم كالمعتزلة ينفون التشبيه عن الله » فهو منزه 
عن المكان والزمان والشبه بالمحلوقات © اذ لسن بحم ولاعرضا ولا وهر ع وقد سلكوا 
مسلك المعتزلة فى تأويل الآيات القرآنية التّى قد تفيد مشابهة الذات العلية للمخلوقات فى 
مثل (يد الله فوق أيديهم) فعنى اليد القدرة . وهم كالمعتزلة فى إثبات العدل على الله » 
أما أفعال العباد فيقفون فيا موقفاً وسطاً بين المعتزلة والقائلين بال جبر » فهى بين بين » أو هى 
بين الاستطاعة والجير. وظلت الصلة قوية بين الإمامية والاعتزال :طوال العصر. 


وقد أنحذ المذهب الإمامى الاثنا عشرى ينتشر فى العراق منذ أوائل هذا العصرء 
إذ تحول صولجان الحكم إلى البويبيين وكانوا إمامية » ونرى حاكمهم الأول معز الدولة يأمر 
فى سنة ١ه‏ بلعن معاوية وكبار الصحابة وكبّبْ بَعض الشيعة ذلك على حيطان المساجد » 
فحا الكتابة أهل السنة 0 . ولم يلبث معز الدولة أن أمر أهل بغداد بالاحتفال بيوم 
عاشوراء فى سنة ٣٠۲‏ وهو اليوم الذى استشهد فيه الحسين > وقد اصبح منذ هذا التاريخ 
أكبر عيد للشيعة » وفيه أمر معز الدولة أن عى الأسواق ويعطل البيع والشراء ولا يبح 
القصّابون ولا يَطبخ الطبّاخون وأصحاب الحلوى » والجميع ينوحون ويبكون الحسين 
وينصبون القباب و يتخذون المسوح وتخرج النساء منشورات الشعور مسودات الوجوه مشقوقات 
الثياب وَيُدْرن فى بغداد نائحات لاطات وجوههن على الحسين”" . وفى هذا اليوم يزار قبر 
الحسين بكربلاء » ويقام فيها عليه مانم کبیر كمأم بغذاد » ويقام أيضاً ق الدن العراقية 
الأخرى ٠‏ ولا يزال يقام هذا الأتم إلى اليوم . وفيه يقام موكب كبير للنانحين ببغداد > وتتلى 
سيرة الحسين فى البيوت والنوادى وتنشد مراث كثيرة فيه وفى أبيه وفى الأئمة المستشهدين » 
يصور فيماالشعراء محن آل البيت على مر التاريخ . ويجانب هذا العيد الحزين عيد فرح 


(1) الفصول اللهمة فى أصول الأئمة للعامل ( طبع '(9) لمنتظم ۷/ ٠١‏ وابن الأثر وابن تغرى بردى فى 
النجف ) ض "ه وانظر جولدتسيهبرص ۱۹۸ وما بعدها . حوادث عام oY‏ . 
(۲) انظر ابن الأثير وأبا الفدا فى حوادث عام ۱" . 
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وسرور قَرَضه أيضاً معز الدولة البويبى فى الثامن عشر من ذى الحجة سنة 87 وهو عيد 
الغدير : غدير ْم الذى يذهب الشيعة -كا أسلفنا - إلى أن الرسول مه عهد إلى على 
بالخلافة قريباً منه وأنه قال : 0 مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من ولاه وعاد ف 
عاداه . وقد مز ا أن د يستشعر الناس فيه الترج ومظاهره من ااذ الزينة رمي 
القباب وتعليق الثياب > وأشعلت النيران ليلا وري الدبادب والبوقات 27 . ولم يلبث 
أهل السنة ببغداد أن اتخذوا هم عيدين بازاء العيدين السالفين » فجعلوا هم عبدا بعد عيد 
الغدير بئانية أيام » سموه عيد الغار » أحيوا فيه ذكرى اليوم الذى دخل فيه النبى عه 
وأبو بكر الصديق فى غار جراء » وبالمثل جعلوا لهم عيداً بعد يوم عاشوراء بؤانية أيام أحيوا 
فيه ذكرى اليوم الذى قتل فيه مصعب بن الزبير 9) 

اشتهر الكرخ فى غربى بغداد بأن هكان حى الشيعة الإمامية ©) > ويقول هلال الصابى إنهم 
اه خرالقرن الراب بع الهجرى * » وكان يقابلهم فى القسم المواجه 
عن يتناد آهل البنه وكات ی ا رفم سي E‏ كه 
التاريخ . ويذكر ابن بطوطة فى رحلته مدينة الحلة ويقول إن أهلها لزمنه فى القرن الثامن 
إمامية اثنا عشرية“ » ومرٌ بنا فى حديثنا عن بنى مزيد فى الجزيرة العربية أنهم كانوا 
لعهدهم بالحلة فى القرن الخامس رافضة » وقد يكون فى ذلك مايدل على اكتساح 
مذهب الإمامية لمذهب الإسماعيلية فى العراق . ووصف ابن بطوطة كربلاء ومشهد الحسين 
بها » وقال إن «الروضة المقدسة داخلها وعليها مدرسة عظيمة وزاوية كريمة فيا الطعام 
للوارد والصادر » وعلى باب الروضة الحجاب والقومة » ولا يدخل أحد إلا عن إذنهم » 
فيقبل العتبة الشريفة وهى من الفضة » وعلى الضريح المقدس قناديل الذهب والفضة › 
وعلى الأبواب أستار الحرير» 20 . وهى أول مرة يوصف فيها مشهد الحسين من داخله . 
وهو تحفة من التحف النفسية با يغطّى الضريح ومثذنة المشهد من صفائح الذهب » 
وبالمثل مشهد أبيه على فى الكوفة . وتحض العقيدة الإمامية على زيارتهم| وزيارة قبور الأنئمة 
بالعراق وإيران . وقد أتيح لتلك العقيدة فى عهد إسماعيل الصفوى ودولته أن تصبح 
المذهب الرسمى للدولة فى العراق وإيران . غير أن تلك الدولة لم تدم فى العراق طويلا . 


)١(‏ ابن الأثير والمنتظم فى حوادث عام 7ه" . (4) كتاب الوزراء ص ۳۷١‏ وانظر المتتظم فى حوادث 


(؟) كتاب الوزراء للهلال بن المحسن الصا ص عام ۳۸۹. 
۱ (ه) رحلة ابن بطوطة ۱۳۸/۱ . 


(۳) انظر مادة كرخ فى معجم البلدان لياقوت . (5) ابن بطوطة ۱۳۹/۱ . 
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وكان يجانب العقيدة الاثنى عشرية فى العراق عقيدتان أخريان شيعيتان » إحداها 
متطرفة غاية التطرف حى ليتبرأ منها الشيعة الاثنا عشر ية » والثانية معتدلة غاية الاعتدال » 
أما المتطرفة ففرقة التّصَيْرِية كان ها أتباع فى مدينتى عانة والحديثة » وهم فى الحق مسلمون 
اما فحسب » أما بعد ذلك فهم خارجون على الإسلام إذ عدوا على بن أبى طالب وأبناءه 
آلمة وعبدوهم من دون الله » واتخذوا لأنفسهم كتاباً عدوا القرآن ثانوياً بالقياس إليه . 
وطبيعى » أن يرفضوا بعض أركان الشريعة الإسلامية » وقد أنزلوا الرسول إل منزلة دون 
منزلة على » كبرت كلمة تخرج من أفواههم الآنمة » ويقول جولد تسيهر إن عقيدتهم تحمل 
كثراً من عناصر الوثنية الآسيوية القديمة “ . وحرى بنا أن نلاحظ أنه كان يندس بين 
الإمامية بعض النُصيرية وبعض الشيعة الغالين أو بعبارة أدق الرافضة » وخاصة من يرفعون 
عليا إلى مرتبة ربانية . ونجد أحد خطباء الشيعة ببغداد فى عام 57١‏ للهجرة 
يدعو فى خطبة الجمعة بعد الصلاة على البى ي فيقول : « وعلى أخيه أمير المؤمنين على 
ابن أبى طالب مكل الجمجمة > وحبى الأموات » البشرى » الإلمى » مكار فتية أصحاب 
الكهف” »2 . وكأنه يؤمن بأن عليا صورة جديدة لعيسى عليه السلام » اجتمع فيه 
اللاهوت والناسوت مما يتيح له فى رأيه إحياء امونى والخلود من أول الزمان . وهى نفس 
عقيدة النصيرية فيه إذ ذهبت إلى أن فيه جزءاً إهيا وأنه كان موجوداً قبل خلق السموات 
والأرض » وأن الإله ظهر بصورته وخلق بيديه وأمر بلسانه” إلى غير ذلك من كفر 


ما وراءه كفر. 1 


وعلى عكس النصيرية كانت هناك فرقة معتدلة أشد الاعتدال » هى فرقة الزيدية الى 
نشأت ف الكوفة على يد زيذ بن عل زين العابدين بن الحسين + وقد ظل اى هذا العف ˆ 
نضا غلايدون'فى غلك المديئة > وكاتوا لا يقصروة الآمامة عل أشتخاض معينين من أبناء 
الحسين كا ذهب الإمامية » بل يرونها حق كل علوى فاطمى ما دام له من الاستعداد 
الروحى ما يؤهله للإمامة » وكانوا ينكرون فكرة الإمام الغائب التى آمنت با الإمامية 
وما يطوى فيها من نظرية الرجعة وأيضا فكرة العصمة » وأيضاً لم يضيفوا إلى الإمام فكرة 
العلم الباطنى المتوارث وما يطوى فيها من صفات روحية قدسية تُضْفَى على الإمام » فيكنى 
(١)العقيدة‏ والشريعة فى الإسلام لجولدتسهير الإسلامية لآدم ميتز (طبعة القاهرة ) 85/١‏ . 


ص ۰۱۸٤‏ ۲۲۱ . (۳) الملل والنحل للشهرستانى بتحقيق محمد سيد 
(۲) المنتظم فى حوادث سنة ٤٠١‏ وانظر الحضارة ‏ كيلانى (نشر مكتية مصطنى الحلبى ) ۱۸۸/١‏ وما بعدها . 
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قله اوقل /شترط قنه أن یکرت عقا > ولكن دون تضور علم لدی بيبط عليه + واشترطوا 
فى الإمام أن يكون كرا سمحاً عادلاً شجاعاً . ونو | عن ذم الصحابة وأبى بكر وعمر » 
لأنهم واوا ابا يلخاد 3 جور إمامة المفضول من غير ذرية على ب بن أ طالب 
على الأفضل من ذربته . وعقيدتهم بذلك لا تبعد كثيراً عن عقيدة أهل السنة ولذلك كان 
يقال من قديم إنهم أكثر الفرق الشيعية إنصافاً واعتدالاً © . 


الزهد والتصوف 

كانت موجة الزهد فى هذا العصر لا تقل حدة واتساعاً عنها فى العصور السابقة » 
ومعروف أن القرآن دعا إليه مراراً كا دعا الرسول فى أحاديثه النبوية إلى الزهد فى عرض 
الحياة الدنيا وطلب ما عند الله من ثواب الآخرة » وبذلك كان الزهد من طوابع الحياة 
.الإسلامية المستقرة فى الأمة . وأخذت تتكون منذ عهد الرسول مي طبقات كثيرة من 
الزهاد- المتقشفين الذين ينبذون وراء ظهورهم مباهج الحياة ويتجردون لعبادة رمم ٠.‏ 
ونراهم فى هذا العصر بكل بلد من بلدان العالم الإسلامى بَعَدّون بالعشرات بل با مئات » 
ويمكن أن نسلك فيهم بصفة عامة طبقات الفقهاء » فن يقرأ فى طبقات الحنفية والمالكية 
والشافنية جد الترجمين 1 يسوقون أخباراً كثرة عن عن مدى 0 ا 7 
نأك اكت بت عسي سه وأ ا تاوف سام 
ا دا لسرت أسماء كثرة 55 
اي ل TT e‏ 
قارئا يقرأ : ( أل يان للذين آمنو أن تشع قلوبهم لذ كر الله ومائزل من احق ) فصاح : بلى 
واقه قد ان » ونزل عن دابته وفرق جميع أمواله ولزم العبادة حى مات . وق نفس السنة 
توفى عالم زاهد کان يصوم الدهر ويُقط ركل ليلة على رغيف ويترك منه لقمة » فإذاكان ليلة 
الحمعة تصدق بذلك الرغيف وأكل تلك اللقم الى استفضلها . وق سنة ٤‏ توفى 


. ٠١٤ / ۱ الشهرستانی‎ )١( 
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أبو العباس عبد الله بن محمد » وكان قد ظل سبعين سنة ناسكاً عابداً لايستند إلى حائط ولا 
إلى وسادة أوغيرها . وكانوا يكرهون فى الزاهد أن يتولى عملاً للسلطان يكسب منه 
مالا" » وكانوا إذا عرفوا أن طعام شخص من مال أخذه من السلطان امتنعوا من 
أ كله" . وكانت موجة الزهد عامة فكثيراً مانقراً عن هذا الخليفة أو ذاك أنه كان زاهداً » 
وبذلك اشتهر الخلفاء القادر والمسترشد والقائم » ويقال عن الأخير إنه كان فى وجهه أثر 
صفرة من قيام الليل ‏ . وكان من الوزراء وأبنائهم من يرجعون إلى أنفسهم فينصرفون عن 
الدنيا ومتاعها الزائل إلى عبادة الله وما عنده من الثواب الآجل » ويروى عن سلمان بن 
الوزير نظام الملك » وكات يتولى المدرسة النظامية التى بناها أبوه ببغداد » | مر بناء 
أنه كان يحضر مواعظ ابن الجوزى واعظ بغداد المشهور » فأخذه الوجد يوماً . فقام وأشهد 
ابن الجوزى والناس من حوله أنه قد أعتق جميع ما بملك من الرقيق » ووقف ما يملك على 
أعال البر " . ويبدو أن كثيرين كانوا يبالغون فى الزهد » حى ليفرضون على أنفسهم 
العبادة ليل نهار » بل حى لينصرفون عن الحياة الزوجية ويمتنعون منها . وكل ذلك مغالاة فى 
الزهد لا يرضاها الإسلام » الذى لا يريد للزاهد أن ينفصل عن المجتمع والحياة » وقد 
روى أن جاعة من الصحابة كانوا فى سفر اثنوا للرسول عليه السلام على رفيق لهم كان 
لايزال داعياً ربه فى ركوبه مصلياً له فى نزوله فقال لهم «فن كان يكفيه عَلف بعيره 
وإصلاح طعامه ؟ قالوا : كلنا » قال : فكلكم خير منه © ) . فالزهد الاسلامی ينكر 
إهمال الشخص لشئونه الدنيوية » كا ينكر بقوة فكرة العزوبة المعروفة عند رهبان 
النصارى ”" . ونرى ابن الجوزى يحمل حملة شعواء على الزهاد الذين يمتنعون عن الزواج 
ونظرائهم الذين يمضون الليل والنهار فى العبادة والنسك وقد نحلت اجسامهم وشحبت 
ألواهم ودقت عظامهم » حى إنهم لا يستطيعون الصلاة واقفين » بل يصلون من قعود . 
ويقول إن هذا كله مخالف للشريعة والسنة "© . 


)١(‏ النجوم الزاهرة ٠١١/١‏ . وراجع طبقات ابن سعد ج#ق١‏ ص ۲۸٣۷‏ وج 


)2 النجوم هإلاه .' ٤ق‏ ص٩‏ . 
(۴) النجوم 98/8 . (5) انظر عيون الأخبار لابن قتيبة (طبع دار الكتب 


(4) الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة المصرية) ١8/4‏ وروض الرياحين لليافعى (طبع 
السابعة (طبع بخداد ) ص ١14‏ وانظر تاريخ العراق فى القاهرة) ص 8" . 

العصر العباسی الأخير لبدرى فهد ص 890 . (۷) صيد الخاطر لابن الجوزى (طبع القاهرة) ص 
() أعلام النبوة للاوردى (طبع القاهرة) ص ٠۳۸ ۱٥۴۳‏ . 
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وكان طبيعيًا أن يتحوّل كثير من الزهاد إلى متصوفة » لا يكتفون بالاعراض عن ملاذ 
الدنيا وطيباتها قانعين من الطعام بالكسرة ومن الثياب بالخرقة » لا يشغلهم مال 
ولا زوجات ولا أولاد . وقد أخذت ّى لهم الرباطات والخانقاهات فى العالم الإسلامى » 
تنلا الدولة أحيانا » ويبنيها ذوواليسار ابتغاء وجه الله أحیانا أخرى . وكان ما بها من طعام 
بأق عن طريق الصدقات أوعن طريق ما يُحْبَسُ عليها من الأوقاف » ولم يكن يسح 
بالأكل من هذا الطعام إلا للعابد الناسك نسكاً لا يستطيع معه كسب قوته أو إلا إذا 
أصبح من الشيخوخة بحيث تقعده عن العمل › وبذلك لم يكن يؤذن لعاطل بالأكل من 
هذا الطعام . وكان فى الأربطة والخانقاهات مجاميع من الشيوخ والشباب أصحاب 
الخلوة . وعادة كان لكل رباط شيخ كبير يصبح كل من فيه من أتباعه واو الأسايق 
للتصوف هو حبة: الله حبة يني قيا الضوق لمحب فى اللتقيقة المطلقة حقيقة الكائن الاه » 
وقد أخذ يتداخل غل وكثير فى هذه العقيدة ا فى كتاب ارا ا أنه بلغ 
من غلو الحلاج فى هذه العقيدة أن جرى على لسانه كات وأشعار كثيرة تصرّح بفكرة 
الحلول من مثل قوله : «أنا الله وأنا الحق » مما جعل الفقهاء يفتون بزندقته وقتله . غير أن 
ا عت و EGE‏ 
إذ ذهب فريق مهم | إلى أنه ينبغى أن يظهزوا للناس أ نهم لا يعملون بشرائع الإسلام وإن 
كانوا يعملون بها فعلاٌ > وهم المسمون بالملامتية أى المستحقين للوم > مبتغين من ذلك أن 
يكونوا حل احتقار وازدراء حتى يبلغوا مرتبة عليا من التصوف والانصراف عن الدنيا . 
وكثير من الصوفية أخذوا يعلنون أنه لا عبرة بأداء الفرائض الدينية أو كا يسمونها عمل 
الجوارح » إنما العبرة بعمل القلب . وكل هذا انحراف بالتصوف عن منبجه الصحيح . 

ركان الك ا أن مها موي عام :عزنا رل ا ال بق الا کاک 
والمتصوفة من جانب آخرء فكان الفقهاء يرونهم خارجين على الإسلام بما يشيعون من 
أفكار الحلول ومايتصل بها وبما يأخذ بعضهم به أنفسهم من القعود عن أداء فرائة ثض الإسلام » 
قاطعين بذلك كل سبب بيهم وبين دينهم الحنيف . وتفاقت الحرب بين الطرفين بحيث 
أصبحت :هناك غزورة أن يود بشن المتضوفة لصحن الذي يعدو الأمر إلى تعاب 
حتى لا يخرج التصوف عن حدود الشريعة . وسرعان ما ظهر أبو نصر السراج الصوق 
الطوسى المتوفى سنة ۳۷۸ وألفكتابه ‏ اللمع » وفيه ينكر على الصوفية كل اتخراف فلسنى 
وشطح صوف يؤدى إلى نظرية الحلول » كا ينكر تعطيل الفرائض الدينية ويحعلها جزءاً 
لايتجزأ من التصوف » فبدونها لا يتحقق له وجود. وحمل أفكاره تلميذه أبو عبد 
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الرحمن السْلَىّ صاحب طبقات الصوفية » ولقَها بدوره تلميذه عبد الكريم الفشَيْرى 
المتوى سنة 458 وقد ألف رسالة طويلة مشهورة راب بها هذا الصدع الذى حدث بين 
الفقهاء والمتصوفة . ودوت الرسالة منذ عصره فى العالم الإسلامى » وهو فيها يرسم مبادئ 
التصوف مبيناً أنها لا تناقض الدين الحنيف بل تتحد معه فى وئام » ويعرض أعلام الصوفية 
ن طائفة من أقواهم التى تربط بين التصوف والنبوض بفرائض الإسلام مع حملة شعواء 
على من يستخفون بالصوم والصلاة وأداء الفروض الدينية وعلى من لا يرون بين الحلال 
والحرام مدّعين أنه زالت عنهم أحكام الدين واف برطاية الحزاق جو اباد الوق 
سنة ٠٠٠‏ فوصل بين التصوف والشريعة وصلاً وثيقا لم يصبه وھ" بعده » نحيث أصبح 
لصوف فق ضورتة العامة ساوقا القضلة عند يعض امنرات فلسفة اليرت قبا 
فكرة الحلول » ولكنها أسراب فردية على نحو ما هو معروف عن ابن عربى وابن سبعين 
الأندلسيين . أما بعد ذلك فقد عم التصوف السنى على نحو ما رسمه الغزالى فى كتابه «إحياء 
علوم الدين » وهو فى النصف الأول منه يتحدث عن الفرائض الدينية والنوافل من مثل 
الذكر وتلاوة القرآن والتبجد والأدعية . ويبدأ الحديث فى النصف الثانى بما ينبغى من 
صفاء القلب صفاء تقهر فيه النفس شهواتها وملاذها . ثم يتحدث عن صفات الكمال 
الروحى الذى يتطلبه الصوفى وما ينبغى له من التوبة والصبر والشكر والخوف والرجاء 
والزهد والتوكل والحب والإخلاص وانحاسبة والتفكر وتذكر الموت وما وراءه . وسنعود إلى 
الكتابة عن الغزالى والقشيرى وأبى نصرالسرا جالطومى ف القمع الخاص بإيرانا . وسرعان ما أصبح 
هذا التصوف السنى القائم على أعال الجوارح من الفرائض الدينية وأعال القلب من الاخلاص 
وصدق الحبة الإلحية مطلب كثرة من الناس فى العام الإسلامى جميعه . والغزالى لا يضع 
أصوله فحسب » بل بعد العدة لكى تشيع الطرق الصوفية فيه » فقد تحدث فى الجزء 
الثالث من الإحياء عن الشيخ الصو وتلميذه أو مريده » وقال إنه ينبغى أن يلزم شيخه 
لزوم الأعمى الماثى على شاطئ النهر لمن يقوده » ويقول : على الشيخ أن يدفعه إلى الخلوة 
والصمت والصوم والأرق مع دوام الذكر ومع التخلص من كل الشهوات . وسرعان 
ما اخذت الطرق الصوفية فى الظهور » ومن اقدمها الطريقة القادرية المنسوبة إلى الشيخ 
محبى الدين أبى محمد عبد القادر(" الحيلانى مولداً الحسينى نسباً ا متو سنة 051 وقد ولد 
يحيلان سنة 41/١‏ وجاء إلى بغداد فى شبابه ولزم حلقات الفقهاء وامحدثين » ثم أخذ يعظ 
رجب والنجوم الزاهرة ۳۷١/١‏ وتلخيص مجمع الآداب 
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الناس بعد سنة ٠٠١‏ ويُنيت له مدرسة فلزمها وتكاثر الناس على “ماع وعظه إلى أن لبّى 
نذاء :زه 4 وقول عنه ابن تعر برو «كان ممن جمع بين العلم والعمل أفتى ودرس 
ووعظ سنين » وكان محقمًا صاحب لسان فى التحقيق وبيان فى الطريق » وهو احد المشايخ 
الذين طن ذكرهم فى الشرق والغرب » . وله كتابان مطبوعان يصوران طريقته هما سر 
الأسرار والغنية لطالبى طريق الحق » وهو فيا يدعو إلى القسك بالشريعة الإسلامية واداء 
الفرائض الدينية مع الخلوص للمحبة الإلية . وقد وضعت فى مناقبه كتب كثيرة > منها 
كتاب ببجة الأسرار ومعدن الأنوار فى مناقب القطب الربانى سيدى عب الدين أب محمد 
عبد القادرالجيلانى » وهو مطبوع بالقاهرة . 


ومن الطرق الصوفية العراقية التى ذاعت فى العالم الإسلامى الطريقة الرفاعية المنسوبة 
إلى الشيخ الصالح العربى الأصل أ الات اح اا بق أي الحم عل" الو 
بالرفاعى «إماموقتهفى الزهد والصلاح والعبادة»وقدشاعت طريقتهف عصره وكثر 
أتباعه . يقال إن شخصاً زاره فى ليلة النصف من شعبان » فوجد عنده نحو مائة ألف 
إنسان « وكان متواضعاً حرّداً من الدنيا» . وكان مولده سنة 500 ووفاته سنة ٩۷۸‏ . ومن 
قوله : «سلكت كل طريق » فا رأيت أقرب ولا أسهل ولا أصلح من الذل والافتقار 
والانكسار لتعظم أمر الله والشفقة على خلق الله والاقتداء بسنّة ی وسو ا ا 
وله كتاب سماه «حالة اهل الحقيقة مع الله ) حققه وقدم له محمد ننجيب خياطة » وهو 
مطبوع محلب » وقد بناه الرفاعى على أحاديث نبوية » وكثير منها يتصل باحبة الربانية 
ومعرفة الله ووَضّف المتصوفة أهل الحقيقة » وقد سثل أحد أتباعه عن وده » فقال : كان 
يصلى أربع ركعات بألف (قل هو الله أحّد) ويستغفر كل يوم ألف مرة » واستغفاره أن 
يقول : (لا اله إلا أنت سبّحانك انی كنت من الظالين) غات 07 وظلمت نفسى 
وام ق أمرى ولا قر اتوت اا ات فاع + وا عل :انق ناوات 
اليضينة ياحى » يا قيوم > لا اله إلا أنت» - ويقول ا : لأتباعه أحوال عجيبة 

من أكل الحيات وهى حية والنزول فى التنانير وهى تتضرم ناراً فيطفئونها » ومثل هذا 
وأشباهه . 

ويجانب هاتين الطريقتين العراقيتين : الرفاعية والقادرية كان هناك أقطاب للصوفية 
)١(‏ راجع فى الرفاعى مرآة الزمان ۸/ ۳۷۰ والشذرات (طبعة عيسى البابى الحبى ) ۲۳/۹ إوابن خلكان 
٤‏ والنجوم الزاهرة 97/5 وطبقات السبكى  ١1١/١‏ وطبقات الشعرائى 0140/١‏ 
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كثيرون من أمثال المرتضى الشهرزورى »› وشهاب الدين أبو حفص ) عمر السهروزدى 
البغدادى » وهو تلميذ عبد القادر الجيلانى » وله كتاب يسمى عوارف المعارف يوضح 
فيه ما يحب على المتصوف من أداء الفرائض الدينية ومتابعة السنة النبوية » ومن أطرف 
ما فيه الحديث عن امريد وشيخه وأنه يتزل منه منزلة الولد من أبيه . ويتحدث عن المدة 
التى يقطعها المريد حتى ينيا لانتظامه فى طريقة شيخه ويصبح مُعَداً أو مهيا لأن يخلع عليه 
« الخرقة » شعار الصوفية وهى ترمز رمزين : رمزاً إلى أن المريد تلاشت إرادته فى إرادة 
شيخة » ورمزا ثانياً إلى أنه قد تسلم منه الخرقة ويد الله ورسوله فوق بد شيخه وأنه قد تم له 
اللإذن بانتظامه فى الطريقة . ويقول السهر وردى إن «المريد الصادق إذا دحل تحت حكم 
الشيخ وصحبه وتادب بادابه يسرى من باطن الشيخ حال إلى باطن المريد كسراج يقتبس 
من سراج » وكلام الشيخ يلقح باطن المريد . . . وينتقل الخال من الشيخ إلى المريد 
بواسطة الصحبة وسماع المقال » . ويتحدث السهر وردى عن آداب الخلوة اللازمة 
للمتصوف ٠‏ ويقول إن الخلوة تستغرق أربعين يوماً من كل عام » تُقَضّى فى الصلاة 
والصيام » ويذكر أن الغرض منها تصفية النفس وإزالة الحجب البدنية » ولذلك ينبغى 
على المريد إذا أراد الخلوة أن يجرد نفسه من العام ومن كل ملكه » ويصلى ركعتين ويتوب 
إلى الله توبة نصوحاً » ويبكى ويتضرع إليه ولا ينتقطع عن ذكره طوال خلوته 9" . وكان 
على امريد أن ينشر طريقة شيخه فى المدن والقرى بكل ما يستطيع » وبذلك أمكن 
للطريقتين القادرية والرفاعية أن ينتشرا لاف العراق فحسب بل أيضاً فى كل العام 
الإسلامى . 

ومنذ القرن الخامس الحجرى أخذ يشيع فى التصوف وبين المتصوفة ما سّمّى بالذكر » 
وهو ان يتقابل الصوفية فى صفين ذاكرين الله مع القايل يمينا وشالا » ويقوم بين الصفين 
منشد ينشد بعض الأشعار الصوفية أوالغزلية الوجدانية الى تدلع امحبة الإلهية فى القلوب » 
وقد عم هذا الذكر عند القادرية والرفاعية وما نشأ بعدهما من طرق صوفية . ولاب أن 
نلاحظ أنه أخذت تنشأ فى الحقب المتأخرة من هذا العصر أو قل منذ أواسطه جاعات 
الدراويش » وهم صوفيون متجولون كانوا يطوفون العام الإسلامى » وأخذت تظهر بينم 


)١(‏ انظرف ترجمته ابن خلكان ٤٤۹/۳‏ وعبر الذهبى العربى ببييوت) ص 558 ء وينسب الكتاب خط إلى 
٥‏ وطبقات الشافعية ۳۴۸/۸ ومرأة الزمان عمه عبد القاهر بن عبد الله السهروردى . 

4 والنجوم الزاهرة 3584/5 . (۳) عوارف المعاروف ص 377 . 

(۲) انظر كتايه عوارف المعارف (طبع دار الكتاب 
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فى القرن الثامن المجرى وما بعده فرقتان اشتبرتا » هما اللقشبندية > وقد رعاها تيمورلنك 
فى دولته » والبكطاشية » وقد نشأت فى جو الشيعة الامامية » بدلالة تقديسها للأئغة 
العلويين » وهى تعتنق إلى حد ما نظرية الحلول » ويقال إن بعض معتنقيها لم يكونوا 
يبتمون بالشعائر الدينية » ولكن هما لاشك فيه أنها كانت طريقة صوفية تقوم على 
القت وار ها“ دس الأولنا:: 

وفرق صوفية كثيرة أو قل طرق صوفية كثيرة أحذت تنفرع عن الرفاعية والقادرية 
يجحانب طرق جديدة نشأت بدورهاء ركانهذه الطرق وأتباعها من الدراويش السانحين 
وان ار بعيد فى نشر الاإسلام بشرق افريقيا وغربيها ووسطها › اشا بالهند والملايو 
وجزر الهند الشرقية » وكان لهم دور عظيم فى أن تظل للعالم الإسلامى وحدته على الرغم 
من توزعه بين دول شی » وكذلك كان هم دور عظيم ف بث الروح الدينية فى نفوس 
العامة على مر الحقب حتى اليوم . 


صرت ان 


الثقافة 


الحركة العلمية 

ظلت الحركة العلمية ناشطة وخاضة فى أوائل العصر وقبل الغزو التتارى » فكانت 
هناك الكتاتيب لاصبية يتعلمون فيها القراءة وشيئاً من القرآن الكريم والشعر والحساب » 
وكان الصبى لا يبلغ التاسعة إلا وقد حفظ القرآن واستظهر بعض مقامات بديع الزمان-. 
الهمذانى » وحلت محلها منذ أوائل القرن الخامس مقامات الحريرى . وكان يستظهر أيضا 
بعض قصائد الشعراء المشهورين وخاصة أبا تمام والبحترى والمتنى . وكان الناشئة يتحولون 
من الكتاتيب» إلى المساجن + حيك حلقات: العلماء من القراء والمفسرين ودن والفقهاء 
والمتكلمين واللغويين والنحويين والمؤرخين ومن يشدون بعض علوم الأوائل » فكانت 
المساجد فى بغداد تحل محل التعلم الثانوى والجامعات فى عصرنا » وبالمثل فى البصرة 
والموصل وغيرهما من بلدان العراق . وكان الأستاذ عادة يستند فى المسجد إلى أسطوانة » 
ويقعد الطلاب من حوله » وقد يلس على مقعد عالٍ والطلاب يستديرون حوله . وكان 
يعلى على الطلاب محاضراته » وهم يكتبون › وإذا تكاثروا اتخذ مستمليا یردد كلامه حتى 
تسمعه الصفوف الخلفية . وكان المؤلف أو المحاضر يعيد احيانا ما الفه على طلابه » وهم 
يعارضون نسخهم على قراءته . وقد يعن له أن يدخل فى القراءة الثانية شيئاً من التصحيح 
أو التبذيب على ما صنّفه » فكان الطلاب يدخلونه على نسخهم » ومن خير ما يصور ذلك 
ما رى عن عالم لغوى يسمى أبا عمر المطرّز من أنه أمل كتابه الياقوت فى اللغة على 
الطلاب مسجد المنصور ببغداد سنة #55 ثم عاد فقراه على طلابه مضيفا بعض 
التصحيحات والزيادات . وعاد مرة ثانية » فادخل عليه زيادات وتصحيحات جديدة » 
'واعتمد العرضة الأخيرة للكتاب سنة -۳۳۴١‏ وبها نشره تلاميذه . وكان جامع 


١١9 الفهرست لاين النديم (طبع القاهرة) ص‎ )١( 
. ٠۷١/۴ وراجع إنباه الرواة‎ 


الفا 


يفف 


المنصور ببغداد يشبه جامعة كبيرة » وكان كل أستاذ نابغ يتمنى أن تكون له فيه حلقة » 
وو يعد الويجود ما ررق عن المخطيب البغدادى حافظ بغداد - المتوى 
سنة 4٦۴۳‏ س من أنه حين حج شرب من اء زمزم ثلاث مرات » سال الله ثلاث 
اا الأول أن قدت بكتابه « تاريخ بغداد » والثانية أن حل على الطلاب يجامع 
المنصور . والثالثة أن يدف إذا مات عند قير , بشر الحاى . وتحققت له الامنيات 
الفلوف 7 وكان الأسائدة والشيوخ ف RR‏ ااا مؤلفات هم » بل 
يشرحون بعض كتب مشهورة للطلاب وقد يعمدون إلى إملاء شروح لهم على بعض 
امختصرات . واتسع ذلك منذ القرن السابع ا هجرى بحيث .نستطيع ان نسمى القرون التالية 
فى العصر قرون المروج » وقد تُشرح الشروح با يسمى حاشية » وقد توضع على الحواشى 
ملاحظات تت تقارير. 

وأحذت تظهر منذ أواخر القرن الرابع المجرى يجانب المساجد دور للعلر » عادة يكون 
فيها مقاعد للطلاب » وقد يحاضرهم العلماء > وتُلْحَقَ بها مكتبات ضخمة على نحو ما 
. يحدثنا المؤرخحون عن دار للعلم » اسسا لوز یز سابورية'أردشير فق سه ۸۴ الهجرة 
بالكرخ غربى بغداد » ووقفها على العلماء واشترى ها كتباكثيرة » بلغت عشرة الاف واربعاثة 
بحلد كان معظمها خط أصحابها أو من الكتب الموثّقة الى كان بملكها علماء وثقات 
ورون وكان ا عا مسف ن واس "الشرط] الي الا الهو 
. نقيب العلويين المتوق ببغداد سنة ٤٠‏ داراً للعلم فتحها للطلاب ورصد هم جميع 
ا اجون ال ٩‏ 

وحين خلفت الدولة ا دولة بنى بويه وأ صبح الوزير نظام انلك مده لحكم 
فزن آلف الان السلجوق عى ببناء طائفة من داري فى بلدان مختلفة فى العراق 
وإيران » لمحاربة النحلة الإسماعيلية ونشر مذهب الشافعى فى الفقه ومذهب الاشعرى فى 
٠‏ علم الكلام » وكان منها ثلاث بناها فى بغداد والموصل والبصرة وقف عليها أوقافا 
كثيرة » وبنى فيها للأساتذة مساكن » وجعل مم رواتب ثابتة » كا جعل لطلابها نفقات 
معيشة » وألحق بها مكتبات نفيسة . وكات فى هذه المدارس أساتذة مختلفون يحاضرون- -يجانب 


. ٠۲۳۹ طبقات الشافعية للسبكى (الطبعة الثانية بتحقيق 2 مشهورة له وانظر شروح سقط الزند ص‎ )١( 
ببيروت‎ ۱۳١۷ ديوان الشريف الرضى طبعة سنة‎ )۳( . ٠٠/٤ ) عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحى‎ 
.# المع وابن الأثير والنجوم الزاهرة فى حوادث ص‎ ١ 

. سنة ۳۸۳ وأشار أبو العلاء إلى هذه الدار فى قصيدة (4) طبقات الشافعية للسبکی 81/4 . 


لكف 


أساتذة علي الكلام والفقه - فى علوم الحديث والتفسير واللغة والرياضيات والأدب . وأخذ 
الملقب بتاج الملك سنة 48١‏ بباب أبرزإحدى محال بغدادوأحيائها مدرسة ميت التاجية ضاهى 
بها النظامية “ » وأخذ بعض الموسرين يعنون ببناء المدارس ببغداد » فابتنى المستوق 
الخوارزمى - وكان متعصبا لأبى حنيفة - المدرسة الكبيرة بباب الطاق 697 وأخذت 
المدارس تتكائثر فى بغداد حى اذا زارها ابن جبير سنة ٥۸١‏ قال إن 
ببغداد ثلاثين مدرسة » وكلها بالجانب الشرق «وما منها مدرسة إلا ويقصر القصر البديع 
عنها » وأعظمها وأشهرها النظامية وهى التى ابتناها نظام الك وقد جُدَّدت سنة أربع 
وخمسمائة » ولهذه الدارس ا عر تصیر إلى الفقها ا 0 
وفخر لدع فرحم. الله اا الأول > ورحم 07 تبع ذلك a‏ اا 


وكانت المدرسة النظامية أشبه يجامعة كبيرة » ويتوقف ابن خلكان فى وفيات الأعيان 
وكذلك المؤرخون مرارا » ليقولوا إن هذا الشيخ أو ذاك درس فى النظامية . وقل مثل ذلك 
فى نظامية البصرة ونظامية الموصل . وذكر ابن خلكان أنه بى بجوار النظامية الأخيرة فى 
الموصل تسع مدارس » هى : “القاهرية والأتابكية والعتيقة والنورية والعزية والبقشية 
والعلائية والككالية والبدرية 29 . وبنيت مدارس كثيرة فى المدن العراقية الأخرى » ذكر 
ابن خلكان منها فى إربل ثلاثا هى المظفرية والقلعة والعقيلية 9» . وبنى الخليفة المستنصر 
ببغداد جامعة كبيرة أو قل مدرسة كبيرة » هى المستنصرية » وقد كتب فيها الأستاذ ناجى 
معرو ف كتابا » عرض فيه أساتذ تما ونشاطها العلمى وهويعطينا معار فكثيرة عنها حين فتحت 
أبوابها للطلاب » وقد كان بها للفقه وحده عشرون فقيها » يتقاضى كل مہم اثنى عشر 
دينارا فى كل شهر » وكان بها للفقهاء ستة معيدين لكل مم ثلاثة دنانير شهريا . وكان 
هناك فروع أخرى للقراءات والحديث ها شيوخها ومعيدوها » وكان بها مئات من الطلاب 
لكل منهم ديناران شهريا . وكان ها موظفون مختلفون من مشرفين وخزنة وفراشين من كل 
لون . وكانت تقدّم للشيوخ والطلاب يوميا جرايات أو قل كان يقدم لهم طعام كامل غير 


)١(‏ النجوم الزاهرة 178/8 . )٤(‏ انظر ابن خلكان ۰۱۰۸/۱ ۰۱۹۳ 4/4ء 
(۲) النجوم الزاهرة or . ٠١۷/١‏ الل ل 
(۳) رحلة ابن جبير ص ۲۲۹ . (ه) ابن خلكان ۱۰۸/۱ ۰ ۸۷/۷ »۰ ۳۳۸ 


1۷⁄۹ 


ما يقدم للطلاب من الحبروالورق والأقلام . وعاد الى هذه المدرسةء أوقل الجامعة › 
نشاطها بعذ الغزو التتارى » وقد وصفها ابن بطوطة لما زارهاسنة ۷۲۷ بقوله : « بها المذاهب 
الأربعة- يقصد مذاهب المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية-- ولكل مذهب إيوان فيه 
المسجد وموضع التدريس وجلوس المدرس فى قبة خشب صغيرة على كرسى عليه 
البسط » ويقعد المد رس وعليه السكينة والوقار » لابساً ثياب السواد » معتمًا > وعلى بمينه 
ويساره معيدان يعيدان كل ما بمليه . وهكذا ترتيب كل مجلس من هذه المحالس الأربعة » 
وفى داخل هذه المدرسة الحمّام للطلبة ودار الوضوء 9©. 

ويبدو أن ما شاع من أن الحركة العلمية فى بغداد خمدت خمودا تاما بعد الغزو 
التتارى غير صحيح » يمكن أن يَصدَقَ ذلك على العهد التتارى الوثنى أما منذ دخول 
غازان والتتار فى الإسلام فيبدو أن بغداد استعادت نشاطها العلمى ٠»‏ وإن لم يبلغ| مبلغه 
أيام ازدهارها فى العصر العباسى والمعروف أن هولا كو دم ركثيرا من مدارسها وقد أعيد بناء 
نعف لدف امد اوسن O PE ES E‏ يبام 

ولاشك فى أنه ران على الحركة العلمية غير قليل من الظلام فى العهدين التركاق 
والعانى » غير أن النشاط أخذ يدب فيبا أواخر الحقبة العمانية منذ ولى العراق مدحت باشا 
فإنه أسس بها مطبعة كان ها أثر بعيد فى نهضة العراق وأسس بها أيضاً مدارس نظرية 
وفليه . 

ولابد أن نلاحظ أن مساجد بغداد الكبرى ظل لا نشاطها العلمى بعد الغزو التتارى »› 
وكان من أهمها لعهد ابن بطوطة جامع الخليفة المتصل بقصور الخلفاء » ويقول إنه مع فيه 
على مسند العراق - سراج الدين أبى حفص عمر القزوينى - جميع مسند الدراهى ‏ . وكانت 
الدراسة فى مساجد بغداد ومدارسها بالنجان » بل كان الطلاب فى المدارس خاصة ياخذون 
رواتب کا مر بنا . ور مما كانت المساجد أهم من المدارس فى نشر العلم قف كانت أبوانها 
مفتوحة دائما لكل قاصد » وكان الناس من مختلف المهن والصناعات والحرف محتلفون إلى 
حلقات الشيوخ فيا ينهلون ما شاء لحم أن ينهلوا » مما جعل العلم بحق شعبيا الجميع أفراد 
الشعب » يصيبون منه ما يوافق أمزجتهم وميوهم . وكثيرا ما كان يحدث أن يشعر صاحب 
مهنة أو تجارة بقصوره فى علم من العلوم » فإذا هو يترك مهنته أو تجارته ويتفرغ للعلم الذى 
يريده حتى يصبح من أقطابه » وتلقانا من ذلك أخبار كثيرة فى ابن خلكان وغيره . 
)١(‏ انظر تاريخ علماء المستنصرية لناجى معروف (؟)ابن بطوطة ۱٤۴١/١‏ . 

۱ »۰ ۸۲-۷۱ وفى مواضع متفرقة . (۳) ابن بطوطة ۱٤۲/١‏ . 


۸۰ 


وعلى هذا النحو لم يكن العلم فى بغداد احتكارا لطبقة بعينها » بل كان مباحا لجميع 
الناس » ويخيل إلى الإنسان كانما كان كل اهل بغداد على حظ من العام والثقافة قليل أو 
كثير ؛ ومن خير ما يصور ذلك قصة المزين الترثار الطريفة فى كتاب الف ليلة وليلة ؛ 
قد كز :فنا الها قال ااب دائ ى تاعبت جذ وكيه اليه + فمن الله غلك 
بمزين منجم عالم بصناعة الكيمياء والسيمياء والنحو والصرف واللغة وعلم المعانى والبيان 
وعلم الط واتكبنات واطينة واللتدطة والفقة ولخديك والتفسير. :وقد رات الكتب 
ودرستها ومارست الأمور وعرفتها » وحفظت العلوم وأتقنتها » وعلمت الصنعة ( الكيمياء) 
وأحكنها » ودبّرت جميع الأشياء وركبتها» . ولم تكن العامة من الرجال فقط هى الى 
تحسن هذه الثقافة وحدهاء فقد كانت تحسنا أيضا الجوارى على نحو ما تصور ذلك 
قصة الجارية تودد فى ألف ليلة وليلة وفيها تُناظر جلّة العلماء فى مختلف العلوم والفنون وتُظهر 
براعة فائقة فى ليال كثيرة ماتزال فيها تحاور محاورات علمية بديعة . وكانت النساء تحضر مع 
الرجال مجالس العلماء » وتحمل عنهم كثيراً من كتب الحديث » وعنهن يحملها كثير من 
الحفاظ المشهورين » على نحو ما هو معروف عن الخطيب البغدادى وحمله أو اخذه 
صحيح البخارى عن كرية المروزية (). 

وطبيعى أن تنشط الوراقة فى هذا العصر الذى كان مكتظا بالعلوم والفنون من كل 
صنف وعلى كل لون » وقد بلغ من ازدهار تسخ الكتب والأجور ال ىكانت تدفع للناسخ أن 
وجدنا بعض كبار العلماء والادباء يتخذه وسيلة لعيشه هو واسرته » مثل يحبى بن عدى 
لمتفلسف المتوفى سنة 54" ويروى عنه أنه كتب بخطه نسختين من تفسير الطبرى'" , 
ومثل أبى حيان التوحيدى أكبر أدباء عصره » فقد اشتهر بنسخ الكتب ودقته فى هذا 
النسخ » مما جعل الصاحب بن عباد يستخدمه لنفس الغاية7" . وكان للوراقين سوق 
معروفة فى بغداد تباع فيها الكتب » وكانوا يقومون فى هذا العصر مقام أصحاب المطابع فى 
عصرنا » إذ كانوا ينسخون الكتب أو يكلفون من ينسخها ويصححها ويجلدها ع 
وكانت من الكثرة بحيث يصعب إحصاؤها والوقوف عليها فى كل فن . ومع ذلك فقد 
اضطلع ابن النديم المتوفى سنة ۳۸١‏ بهذا العمل المخطير فى كتابه « الفهرست » وقد وزع فيه 
الكتب على جميع أنواع العلوم والفنون مترج| لأصحابها » ولم يترك كتابا إلا ذكره » وأفرد 
لكتب الفرس والند واليونان صحفا كثيرة . والكتاب طرفة من أروع الطرف » وهو يموج 
(۱) السبكى .۴١/۲‏ (۴) معجم الأدياء ٠١/٠١‏ . 
(۲) تاريخ الحكماء للقفطى ( طبعة ليبزج) ص ۳۹۱ , 


٨۸۱ 
بآلاف الكتب » مما يدل بقوة على النهضة العلمية فى هذا العصر.‎ 

وكان من آثار هذه النبضة أن كثرٌ عدد العلماء فى كل عام وفن كثرة رط اها 
فما بعد لتاليف كتب فى تراجم كل مجموعة على حدة » فكتب للفقهاء وكتب للمفسرين 
وكتب للقراء وكتب للنحاة وكتب للأطباء إلى غير ذلك من الأصناف . ووضعت كتب 
عامة مثل معجم الأدباء ووفيات الأعيان لابن خلكان . ؤيخيل إلى الإنسان أنه لم يكن 
شخص ف بغداد- مددا متطاولة من هذا العصر الذى امت قرونا متعاقبة - إلا وهويلم بعلم 
أوبطائفة من العلوم . وكان هناك كثيرون يشون الصحفيين فى عصرنا » فهم يستطيعون ان 
يتحدثوا فى كل موضوع ويناقشوا كل فكرة » وهياً ذلك لندوات كثيرة كانت تعمد أحيانا 
فى قصور السلاطين والوزراء وعلية القوم » وكثيرا ما دارت فى هذه الندوات مناظرات 
خصبة » على نحو ما نسمع عن مجلس عز الدولة بختيار وما أثير فيه من مناظرات فى مسائل 
كلامية أو تتصل ببعض قراءات الذكر الحكي ‏ . ولعل ملسا لم تحتدم فيه المناظرات کا 
احتدمت فى محلس الوزير ابن سعدان المتوفى سنة ۳۷١‏ وقد قص علينا منها أطرافا كثيرة ابو 
حيان فى كتابه «الإمتاع والمؤانسة » وكان هذا المجلس يضم بعض الشعراء وبعض المتفلسفة 
وبعض الترجمين وبعض المهندسين وبعض الاخلاقيين وبعض إخوان الصفا وبعض 
الكتاب والأدباء . كان ملسا حافلا » وكانت تعر ض فيه كل جوانب الثقافة من لغة وشعر 
وإلهيات وأفكار فلسفية وخلقية » ويتحاور هؤلاء المفكرون فى كل ذلك محاورات بديعة . 
وكانت تثار مناظرات كثيرة فى المساجد بين الفقهاء بعضهم وبعض » وكذلك بين 
المتكلمين واللغويين . وبلغ من اتساع المناظرات حينئذ أنهم نقلوها أحيانا إلى الأسواق » 
فأبو حيان يعرض مناظرة طويلة ثارت فى سوق الوراقين بين طائفة من المفكرين المتفلسفين , 
وبين أحد إخوان الصفا المسمى المقدسى » وكان موضوعها ما يزعمه المقدسى وزملاؤه من 
الصلة بين الفلسفة والدين7؟ . ومن الندوات المشهورة فى القرن الرابع ندوة أبى سلمان 
المنطق السجستانى صاحب صوان الحكة التو بعد سنة تسعين وثلاعائة وهو من تلامذة 
الفارابى وامتاز بعقل خصب نادر » وقد سجل أبو حيان فى كتابه «المقابسات » كثيرا مما 
كان يدور فى ندوته من شعب الفكر فى الالحيات والطبيعيات والنقس والروح والأخلاق . 
ونذهل حين نقرأ الحوار فى المسائل الكثيرة الى كانت تدار فى هذه الندوة وكذلك فى ندوة 
ابن سعدان » وكأننا بإزاء مصانع مستحدثة كانت تَضُنع الأفكار المتفلسفة صناعة غريبة 
)١(‏ مثالب الوزيرين لأ عيان التوحيدى (طبع (؟) الإمتاع والمؤانسة ۳/۲ وما بعدها . 
دمشق ) ص ۱۳۹ . 


YAY 


عجيبة » ما أتاح بحق لبغداد أن تعظم منزلتها العلمية وأن يحج إليها العلماء وخاصة فى 
أا :هذا ار برمدوت أن ودروا ما رادا علا رفا 


علوم الأوائل : تفلسف ومشاركة 

رأينا فى كتاب العصر العباسى الثانى كيف ازدهرت الترجمة خاصة عن اليونانية › 
وكيف تحول المترجمون من الترجمة الحرفية إلى ترجمة المعنى الكلى للفقر ترجمة أكثر دقة » 
وكادوا لا يتركون كتابا يونانيا مها فى أصله اليونانى أو فى ترجمته السريانية إلا نقلوه إلى 
العربية » وكانت الدولة حينئذ تغدق على المترجمين إغداقا واسعا » ومن يرجع إلى كتاب 
الفهرست لابن النديم أو أخبار الحكاء للقفطى أو طبقات الأطباء لابن ألى أصيبعة ييهره 
كثرة ما نقلوه من المأثورات الإغريقية فى الفلسفة والعلوم . ومنذ العصر العباسى الأول لا 
يكتنى النقلة بما يترجمون » بل يضيفون إليه » وكذلك يضيف إليه معهم من استوعبوا من 
الناطقين بالضاد علوم الأوائل إضافات لا تكاد تحصى فى كل فروع الفلسفة والعلم على 
هدى ما قرءوه وجربوه بانفسهم ونفذوا إليه بفطنهم . وقد افتتح العصر العباسى الثانى بعالم 
رياضى عظم هو الخوارزمى مؤسس عام الجبر وبفيلسوف عربى هو الكندى . ومضت 
الترجمة فى النشاط والازدهار »> ومضت معها الحركة العلمية والفلسفية تؤق ثمارها حتى 
ظهر الفارابى الفيلسوف الكبير الملقب لم الثانى . 

وتبلغ ا الفليقة وا ی ا هذا احص ورف انق نينا 
والبيروى فى إيران وابن اليم فى العراق » وقد ظلت الترجمة حية ناشطة فيه » وانصبٌ 
عمل المترجمين حينئذ على تصحيح بعض الترجات القديمة ومن أهمهم يحبى © بن عدى 
الضزاق اللعتوق الوق سه 514 ورمن تكريت عل بر دة + لم عل القاراي 
ومتی بن يونس » ويقول القفطى : «إليه انتبت رياسة أهل المنطق فى زمانه» ويذكر له 
كتباً عدة ترجمها لأرسططاليس وشراحه اليونانيين » ويقول أبوحيان التوحيدى «تخرج 
)١(‏ انظره فى صوان الحكة لأبى مليان المنطق الأطباء لابن أبى أصيبعة (نشر دار مكتبة الحياة ببيروت ) 
السجستانى (طبع طهران ) ص ۳۲۷ والإمتاع والمؤانسة ص "١7‏ والعلم عند العرب لألدومييلى (الترجمة العربية 
لأبى حيان التوحيدى (طبع القاهرة ) ۳۷/١‏ والفهرست طبع القاهرة ) ص 188 وتاريخ الأدب العربى ليروكلان 
لابن النديم (الطبعة الثانية بالقاهرة ) ص ۳۸۳ وأخبار (طبع دار المعارف) (١/4‏ 
الحكاء للقفطى (طبعة ليبزج ) ص "5١‏ وطبقات 


YAY 


عليه كثير من المترجمين والمتفلسفة » مثل عیسی ‏ بن على بن عيسى المتوق سنة ۳۹۱ وكان 
حاذقا فى الترجمة قا بعلم الأوائل » ويقول القفطى : رأيت نسخته من السماع الطبيعى 
التى قرأها على يحبى بن عدى بشرح جى النحوى وهى فى غاية الجودة والحسن 
والتحقيق » . ومن تلامذة مى بن عدى عيسى "2 بن زرّعة » وكان نصرانيا يعقوبيا مثله 
توق سنة ۳۹۸ يقول القفطى عنه : «أحد المتقدمين فى علم المنطق والفلسفة وأحد النقلة 
المجودين » ويشيد به أبوسلوان المنطى السجستانى وينوه جا يتقله إلى العر بية تنوءها كبيرا 
ومن تلامذة حى ق ا e‏ لنصراف العروفباین الگار 
البغدادى وقد نقل عدة مؤلفات يونانية من السريانية إلى العربية » وكان فاا و 
ومن علماء الطبيعة » وكان فصيحاً متمكنا فى العربية » وهناك مترجمون مختلفون سوى 
يحبى بن عدى وتلاميذه » منهم من شطّت به الدار فى إيران » ومنهم من نزل بغداد مثل 
نظيف ”24 الرومى الشيرازى القس » وله ترجمة المقالة العاشرة لأقليدس › وكان طبيبا 
حاذقاً . 

ويخيل إلى الإنسان أنه لم تبق فى العراق وإيران مدينة إلا اهتمت بالفلسفة وعلوم 
الأوائل » يدل على ذلك أكبر الدلالة ظهور إخوان الصفا فى البصرة أوائلَ هذا العصرء 
وهى جاعة سرية متفلسفة » دانت بالمذهب الإسماعيل الشيعى ورأت أن تدعو له دعوة 
مستترة فى رسائل فلسفية وعلمية » وهى عصابة- كا وصفها أبو حيان- تآلفت بالعشرة 
اف ادا واج غل افاس والطهارة والنصيحة ٠‏ فوضعوا بينهم مذهبا 
زعموا أنهم ا به الطريق إلى الفوز برضوان الله والمصير إلى جنته ء وذلك أنهم قالوا : 
الشريعة قد دنست بالجهاللات واختلطت بالضلالات » ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا 
بالفلسفة » وذلك لأنها حاوية للحكة 'الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية : وزعموا أنه مى 
ات القليفة اا وة ا تعد عضن "لكان + و اعمس رسالة ف 
جميع أجزاء الفلسفة : علميّها وعمايّها » وأفردوا ها فهرستا وسموها « رسائل إخوان الصفا 
)١(‏ راجعه فى صوان الحككة ص ۳۳۴۲ والإمتاع 154 وابن ألى أصيبعة ص ٤۲۸‏ وبروكلان ٠١۸/٤‏ . 
والمؤانسة 55/١‏ والقفطى ص 744. (4) انظره فى صوان الحكمة ص ۳۳۸ وى الإمتاع 
(۲) انظره فى صوان الحكة ص ٣۳۳‏ والإمتاع والمؤانسة ۳۷/١‏ والمقايسات لأبى حيان التوحيدى (طبع 
والمؤانسة 8/١‏ والفهرست ص ۳۸۳ والقفطى ص بغداد) ص 454 والفهرست ص 88" وابن ألى أصيبعة 
٠٥‏ وابن أبى أصيبعة ص #١8‏ وبروكلات- ٠۲۲/٤‏ . ص ۳۲۲ ويقول إنه كان ينقل من اليونانية إلى العربية 
(۳) راجعه فى صوان الحكة ص ۳۳۰ » هم والإمتاع وراجع القفطى ص ۳۳۷ وبروكلان 187/4 . 
والمؤانسة ۳۳/١‏ والفهرست ص 484 والقفطى ص 


YA 


وخلان الوفا » وكتموا أسماءهم وبثوها فى الوراقين » . ويسمى أبو حيان طائفة من 
مؤْلنى هذه الرسائل هم زيد بن رفاعة وأبو سلمان المقدسى وأبو الحسن على بن هرون 
الريحانى وأبو أحمد المهرجانى والعوفى » ويشيرإلى أنه شركهم آخرون غيرهم '" . ويبدو أن 
هؤلاء المتفلسفة الكثيرين كانوا يِعدُون مادة هذه الرسائل وأن أبا سلمان المقدسى هو الذى 
ا ا سرك ا ق اا 
أكبر متفلسفة بغداد حينئذ » إذ يقول عنه : « له الرسائل لخدنس وان المنياة رمال 
إخوان. الصفا 29 » . والمظنون أنه أضيفت إلا فما بعذ رسالة » فأصبحت اثنتين وخمسين 
رسالة » منها ٠٤‏ رسالة فى الرياضيات والمنطق و۷ ف العلوم الطبيعية وعلم النفس و١٠‏ 
فى اليتافيزيقا والإلهيات و١١‏ فى التصوف والتنجيم والسحر. وهى مغموسة ف 
الأفلاطونية » وتشوبها نزعات أرسططاليسية وأفكار مانوية وإسماعيلية » وتمبط 0 
عن مستوى الفاسفة والعلم اناري قا وليل د ماسفل اجان رل ا ]نيا ا 
من كل فن بلا إشباع ولاكفاية » وفيها خرافات وكنايات وتلفيقات وتلزيقات » وقد عر 
الصواب فيها لغلبة الخطأ عليها . ويقول إنه عرض منها عدة رسائل على شيخه أبى سلهان 
المنطتى السجستانى فنظر فا أياما » واختبرها طويلا » وردّها عليه قائلاً : «تعبوا وما أغنوا. . 
افوا وما ورد وا):. ویرد أبو سلمان على نظريتهم فى وصل الدين أو الشريعة بالفلسفة ردا 
طويلاً سنلخصه فى الفصل الخامس ومن قوله : إن الدين وحى من السماء والفلسفة من 
عمل العقل » ولا حاجة للدين بالفلسفة بكل فروعها من رياضيات وطبيعيات ومنطق 


)4( - 
) ٠ وموسيى‎ 


على كل حال توضح لنا هذه الرسائل لإخوان الصفا كيف أن الثقافة الفلسفية كانت 
شائعة فى كل الأوساط » حتى لتلجأ جمعية سرية إسماعيلية لاتخاذها وسيلة لنشر مذهها . 
وان يقن المعاضروق تحن راو ا دة الرسائل انار فة الأنام: الي لخدي أن 
العصابة التى اجتمعت لتأليفها لم تكن شيعة وهوظن مخطىء حقا يويد هذا الإنكار أنهم لم 
يكونوا إماميين يؤيدون فكرة الإمام المهدى الحختنى » ولكاهم كانوا أكثر إيغالا فى التشيع إذ 
كانوا يعتنقون المذهب الاسماعيلى » يدل على ذلك مثل قولهم فى اهل البيت : «هذه 
الولاية المخصوصة لأهل بيت الرسالة لا يحتاجون فيها إلى مدبرين غيرهم وإلى علماء 
سواهم » ولا يطلع الناس على اسرارهم . . إن هو إلا عم إلى وتنزيل ربالى » تنزل به 
)١(‏ الإمتاع والمؤانسة ۲ /ه . (۳) صوان الحكة ص ”5١‏ . 
(؟) الإمتاع والمؤانسة 4/107 . )٤(‏ الإمتاع والمؤانسة ٦/۲‏ . 


YA 


ملائكة كرام كاتبون » وحفظة حاسبون ٠‏ يلقونه بأمر الله على من اصطفاه من خلقه 
وارتضاه لخلافته فى أرضه) 7 . والإسماعيلية معروفون بترتيب أتباعهم فى طبقات » ونرى 
أبا سلوان المنطق السجستانى حين يقتبس نضا من الرسائل لأبى سلمان المقدسى يقتبس له 
النص الذى رتب فيه جاعتهم » وقد جعلهم فى أربع مراتب حسب أعارهم وقواهم » أما 
المرتبة الأولى فلمن بلغوا خمس عشرةسنة وهم أصحاب القوة العقلية والنفوس الصافية . 
والمرتبة الثانية لمن بلغوا الثلاثين سنة وهم أصحاب القوة الحكيمة الرؤساء ذوو السياسة . 
والرشة الالح كن بلقا الأر يعن وهم أصحاب القوة الناموسية أولو الأمر والنبى . والمرتبة 
الرابعة لمن بلغوا خمسين سنة وهى مرتبة التسلم ومشاهدة الحق عيانا . ونراهم يطلبون إلى 
إخوانهم فى كل قطر 3 يعقدوا اجاعات دورية يتذاكرون فيبا العلم وشئون ا 
وكل ذلك دليل على أنهم كانوا يريدون برسائلهم تنظم الدعوة الإسماعيلية » أما لاذا 
أخفوا أسماءهم فلأنهم كانوا يعيشون فى العراق وسط أصحاب المذهب الإمامى 
الا خر : فخافوا على أنفسهم وخاصة أنهم هاجموا هذا المذهب الشيعى كا قدمنا . 
ومع ذلك فيبدو أنهم حاولوا نشر مذهبهم فى بغداد » إذ يحدثنا أبو حيان عن لقائه المتكرر 
لاحدهم » ل . وينقل مناقشة طويلة بين ألى سلمان المقدسى والحريرى فى 
وصل اإخوان الصفا بين الشريعة والدين . ويبدو أن استيلاء عضد الدولة على بغداد سنة 
۷ هيأ هم هذه الفرصة » فقد كان يقرب القرامطة الاسماعيليين منه » TT‏ 
لنفسه منهم وزيرا أو نائبا > ويقول صاحب النجوم الزاهرة إنه كان يتشيع ويكرم جانب 
الرافضة 9 . على كل حال يبدو أن دعوة المقدسى وزيد بن رفاعة باءت بالاخفاق 
والخذلان فى بغداد خذلانا إلى أقصئ حد . 5 
وتشير هذه الرسائل - كا مر بنا - إلى أن الفلسفة وعلوم الأوائل كانتا من 
مدارك الطبقة العامة المثقفة فى مطالع هذا العصر » عصر الدول والإمارات » وخاصة فى 
بغداد . ولعل اک شخ متفلسفة كانت ها حينئذل شخصية أبى سلوان”"ا المنطق 
السجستانى » الذى نشأ سجستان وشدا فيبا علوم الأوائل > ويبدو أثة أراد منها زادا 
اك فرحل إلى بغداد فى شبابه » للعو زه تعر E‏ 


4717 وما بعدها . وكذلك المقايسات » وراجع ابن أب أصيبعة ص‎ ٠١/4 زسائل إخوان الصفا‎ )١( 
ومقدمة‎ ١٠١١ والفهرست ص 87#" وبروكلان ص‎ . ١47/4 النجوم الزاهرة‎ )۲( 
1 . انظر فى أبى سليان المنطق القفطى ص ۲۸۲ عبد الرحمن بدوى لصوان الحكة‎ )۳( 
والإمتاع والمؤانسة فى مواضع متفرقة .(انظر الفهرس)‎ 


۲۸٦ 


ما عرف فضله وتألق نجمه » وكان دم الخلقة وشح ظاهر فلزم داره » وتحولت هذه 
الدار إلى منتدى كبير يختلف إليه الفلاسفة والعلماء والمثقفون من حوله » ينهلون من ينابيع 
فكره ما يمتعون به عقولهم ونفوسهم . وكانوا مختلنى المشارب » فم المسلم وغير السام 
ومنهم المتفلسف » مثل الطبيب المجوسى المعروف بفيروز“ وأبى إسحق 27 الصا 
الكاتب وابن زرعه”" النصرانى ومثل أبى زكريا الصيمرى وألى الفتح النوشجانى وای 
محمد العروضى التفلسفين » ومثل أب القاسم عبيد الله بن الحسن المعروف بغلام زحل 
المنجم » ومثل على بن عيسى الرمانى مفلسف النحوومباحثه ومثل القومسى الكاتب والمقدسى 
صاحب رسائل إخوان الصفا وقد ترجم له أبو سلمان فى نباية كتابه صوان الحكمة كا أشرنا 
إلى ذلك انفا . يقول أبو حيان : ٠‏ واحد من هؤلاء إمام فى شأنه وفرد فى صناعته » 
سوى طائفة دون هؤلاء فى الرتبة 29 » . وهذا المنتدى الكبير ظل عشرات السنين تثار فيه 
مشا كل الميتافيزيقا والالهيات والطبيعيات والرياضيات والأخلاق والنفس والروح والجسم 
والعقل وعم اجيم والكهانة وأطراف من اللغة والبلاغة والأدب . ويُلق كل فيلسوف 
بدلوه » ثم برد الرأى النهاى إلى أبى سلمان > فيسمعه الجميع اطع کر > وبلسائهم 
يقول له فيروز : «عَيْنُ الله عليك أيها السيد » فوالله ما جد شفاء لداء الجهل إلا عندك » . 
ولا نظفر بقوت النفس إلا على لسانك » ولا نعلم يقينا أنا لا نحسن شيئا إلا إذا فاتحناك › 
ولا يحمل ظننا بانفسنا إلا إذا بعدنا عن محلسك > ولو كانت هذه الفائدة (يريد ما سمعه 
منه فى المسألة المطروحة ) بعينها عندنا متى كنا نأتى بها على هذه الطلاوة والحسن » أمتع الله 
الأرواح برؤيتك » والعقول بهدايتك © » . ولأبى حيان التوحيدى يد لا تجحد » لتسجيله 
ما كان يدور فى حالس أبى سلمان من حوار يتناول كل وجوه الفكر والتفلسف فى عصره » 
على نحو ما صنع فى كتابه ال «المقابسات» وهى تى محالس اب سلمان وما كان 
بسر منها من أضواء المعرفة . ويصرّح أبو حيان مراراً بعمله فيها وأنه هو الذى أخرجها فى 
صورتها المكتوبة 290 » وينبغى أن لا نبالغ فى هذا التصور وخاصة بالقياس إلى ألى سلمان 
و إن قال إن هكان مصاباً« بأكنة ناشئة من العجمة 9" » واللكنة شىء والتعبير الفصيح شى ء 


)١(‏ المقايسات (طبع بغداد) ص ٤۲۷‏ . الكتاب وى الإمتاع والمؤانسة ليعرف بهم (انظر 
(۲) المقايسات ص ۲۷۲ . فهرسيه] ) . 

(") المقايسات ص 747 وهنا أيضا يذكر أن عيسبىي (5) المقايسات ص 459 . 

ابن على بن عیسی كان حاضراً . (5) انظر المقايستين : الثانية والرابعة . 


. ۳۳/۱ المقايسات ص ۷ وقد توقف أبو حيان فى هذا (۷) الإمتاع والمؤانسة‎ )٤( 
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آخر » ومرت بنا آنفاً كلمة فيروز الطبيب ووصفه لما على كلامه من الطلاوة والحسن » وقد 
نقل أبوحيان بعض المقابسات البديعة عن صوان. الحكة دون أن يحرم حرفاً من كلام أبى 
سلمان ! ”“ . على أن بين المقابسات مقابسات لبعض المتفلسفة من ندوة أبى سلمان مثل 
عيسى بن على بن عيسى وأبى الحسن العامرى وغيرهما . 

ومنتدى ثان ببغداد لم يكن عاما مثل المنتدى السابق » فقد كان خاصا بوزير من 
وزراء الدولة البويبية وكان يعقده ليلا بداره » هو ابن سعدان الذى وزر لصمصام الدولة 
فى سنة ۳۷۳ ولم يكد يدور عامان حتّى قتله سنة هلام و سكين نين بالفكر 
والفلسفة والأدب » إذ كان يختل إلى ندوته صفوة من المتفاسفة المفكرين مثل ابن زرْعة 
النصرانى المتفلسف ومسكويه صاحب تبذيب الأخلاق وأبى الوفاء الرياضى الفلكى 
المهندس وبهرام بن أردشير امجوسى وابن عبيد وأبى بكر القومسى الكاتبين وابن الحجاج 
الشاعر وزيد بن رفاعة أحد إخوان الصفا وقرمطى يسمى ابن شاهويه 0" . وكان ابن 
سعدان يباهى برفاقه ويفخر بهم على رفاق غيره من الوزراء قائلا : « والله ما هذه اللماعة 
بالعراق شكل ولا نظير» وإنهم لأعيان أهل الفضل وسادة ذوى العقل”" . وكان أبو 
الوفاء قريبا من ابن سعدان فوصله بأ حيان التوحيدى » ليعرض عليه نمار الفكر والفلسفة 
فى عصره » واستقبله ابن سعدان استقبالا حسنا » وأخذ يُلّق عليه فى ليال م E‏ 
مختلف فروع الفكر واللغة والأدب > ويتلق من أبى حيان إجاباته » ويتشقق الحوار 
والحديث فى مسائل فلسفية وإلطية وطبيعية وأخلاقية ونفسية وروحية وسياسية وأدبية 
ولغوية . وقد يحكى له مناظرة طويلة كمناظرة السيرافى ومتى بن يونس ف النحو والمنطق 
وقد مرت بنا فى كتاب العصر العباسى الثانى » ويروى له أحيانا أخبار بعض المتصوفة » 
ويذكر له بعض جوانب الحياة فى بغداد . وبحق يقول القفطى عن الكتاب إنه - 
متع على المقيقة لمن له مشاركة فى فنون العم فإنه خا ض کل بحر وغاص ف كل أ م 8 
وم يرو ابو حيان فى الكتاب الذى يقع ف ثلاث ملدات كل الليالى الى قضاها محاورا 
مناقشا فى منتدى ابن سعدان » فقد اقتصر منها على سبع وثلاثين لوخ علها الكنات 
وقد ألفه لأي. ٠‏ الوفاء المهندس » ذكرى عزيزة لابن سعدان . وريما صنفه لأبى الوفاء ى 


. ٠٠١/٤ قارن المقايسة السابعة والثلاثين بصوان الحكة ص 7/م وراجع النجوم الزاهرة‎ )١( 
. ۸۳ وما بعدها . (۳) الصداقة والصديق ص‎ ۳ 
. ۲۸۳ انظر فى هؤلاء الجلساء الصداقة والصديق (54) القفطى ص‎ )۲( 

لأبى حيان (طبع القاهرة ) ص ۷۷ والإمتاع والمؤانسة 
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حاة صديقة ٠:‏ وييدو أنه كان قد ب مسر دات دة الال شق إذاءراى إهداءها 
لأبى الوفاء عنى أحياناً بتقويم بعض عباراتها مع شرح الغامض وصلة المحذوف وإتمام 
المنقوص » ومع سبكها بناصع اللفظ 29 وما عرف من ميله فى كتابته إلى الأزدواج . 


وكان وراء هذين المنتديين الفلسفيين العلميين منتديات كثيرة فى دور العلماء والمتفلسفة 
مثل دار يحبى بن عدى وف المكتبات الكبيرة مثل مكتبة سابورين أردشير . ونذكر نفرا من 
الرياضيين والفلكيين فى القرن الرابع الحجرى لندل على النهضة العلمية حينئذ » وأول من 
نقف عنده أبو القاسم على بن الحسن المعروف بابن الأعلم (""المتوق سنة ۳۷١‏ وكان عضد 
الدولة يرعاه واشتهر بزيحه الذى ظل به العمل حى زمن القفطى . 
وَبْجَن "بن رستم الكوهى وكان رئيساً للمرصد الذى أسسه شرف الدولة البومبى فى 
حديقة القصر ببغداد » وقد أمره فى سنة ۳۷۸ برصد الكواكب السبعة وعاونه فى ذلك 
فلكيون ورياضيون أهمهم أبو الوفاء محمد بن محمد بن : كن الووجاق صديق او سيان 
التوحيدى الذى توق سنة ۳۸۸ وفيه يقول خلكان : الأنمة 
الفا حرق غل اعد وه ام جات عة ا ي ما ركان شي اة 
كال الدين أبو الفتح موسى بن يونس » تغمده الله برحمته وهو القے سينا اله لفن » يبالغ ف 
رفت جد ريه ها ل اند SOE ES‏ عله 


وكان يعاصره 


أحد 


كتب وله فى استخراج الأوتار تصنيف جيد نافع » . ويقول عته ألدومبيل : وكات أحد 
المترجمين العظام الأواخر من اليونانية » وشارح أقليدس وديوفانتوس وبطليموس وهو 
كذلك عالم أصيل رفيع المنزلة » ويقترن اسمه على وجه الخصوص بتنمية حساب المثلثات » 
والمسائل الهندسية التى عالحها يخبرة جد كبيرة » وكان له تأثير قوى فى الفلكيين المحدثين» . 

وبا مل كانت العلوم الطبيعية ناهضة ناشطة » ولعل خير ما يصور ذلك ظهور أبى على 
ا 0 بن اينم البصرى المتوق حوالى سنة ۲ للهجرة » وقد ذكر له ابن ألى أصيبعة 
ثلاثة وأربعين كتابا فى الفلسفة والعلم الطبيعى وخمسة وعشرين كتابا فى الرياضيات 


. 1/17 الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 

(۲) انظر فى ابن الأعلم القفطى ص ۲٠٠١‏ . 

(۳) راجعه فى الفهرست ص 405 والقفطى ص ١ه"‏ 
وبروکلان ۲۱۹/٤‏ وألدومبيل ص ۲۱۲ . 

(5) انظره فى الفهرست ص ٤۰۸‏ والقفطى ص ۲۸۷ 
ا خلكان ١١97/5‏ والواى :بالوفيات 'للصفدى 


0 وتنمة البييق ۷٩‏ وبروكلان ٤‏ / ۲۲۲ وألدومييل 
ص ۰۲۱۱ ۲٣١‏ . 

(6)» راجع فى ابن اليم القفطى ص ١١١‏ وابن 
ابي أصيبعة ص ٥٥۰‏ والدؤمييل ص 73١5‏ وما به من 
مراجع وانظر كتاب ابن اليثم مصطنى نظيف ودائرة 
المعارف الإسلامية وما بها من مراجع . 


۸4 
وألهندسة 6 وهو ند ى ن علماء الظيفة العالميين + :يشه له بذللك كان اماظن ف 
البصريات وانعكاس الضوء والعدسات فقد ترك تأثيرا عميقا فى كل من روجر بيكون 
ووايتلو عن طريق ترجمته قد يا إلى اللاتينية » واتسع تأثيره فى كثيرين من علماء الغرب كا 
يحدئنا بذلك الدومييلى . وسمع الخليفة الحاكم الفاطمى بذكائه وقدرته الهندسية وشاع عنه 
انه يقول لو نزل مصر لوضع مشروعا ينظم المياه فى النيل » واستقدمه الحاكم » غير أنه 
رأى صعوبة تطبيق مشروعه . ويقول ابن أبى أصيبعة : إنه لخص كثيرا من كتب 
أرسططاليس وشرحها وكثيرا من كتب جالينوس فى الطب . وحين نزل مصر أقام بقبة على 
باب الجامع الأزهر . وكان يقتات من تَسّخه سنويًا أقليدس والحسطى ٠‏ ويضيف إلا 
القفطى كتابا ثالثا » ويقول إنه كان يبيعها جميعا بمائة وخمسين دينارا مصريا » وصار 
ذلك كالرسم المعتاد له . 

وكان الطب والعلوم الطبية بالمثل ناهضين . وساعد على ذلك منذ العصر العباسى 
انشاء البمارستانات فى بغداد » ومن البمارستانات المهمة الى انشئت فى القرن الرابع 
المجرى البمارستان العضدى نسبة إلى عضد الدولة » أنشأه فى الجانب الغربى لبغداد وأنفق 
عله OEE OES E N‏ « ليس فى الدنيا مثل ترتيبه وبه من الآلات ما 
يقصر الشرح عن وصفه» ولا فرغ من بنائه سنة ۳۹۸ عيّن به أربعة وعشرين طبيبا رهم 
فيه لمعالجة المرضى » منهم نظيف القس الرومى وأبو الحسن بن كشكرايا وأبو الخير 
الاي واو يعقوب الأهوازى وابن مندويه ) ر 

وهذه النبضة العلمية الفلسفية فى القرن الرابع اطردت فى القرنين التاليين إذ يلقانا بها 
متفلسفة ورياضيون وفلكيون وطبيعيون وأطباء مختلفون فى كتابى القفطى وابن ألى 
أصيبعة » نذكر ماهم أبا الفرج عبد الله" بن الطيب المتوق سنة 479 وفيه بقول 
القفطى «فيلسوف فاضل . . اعتنى بشرح الكتب القديمة فى المنطق وأنواع الحكمة من 
تأليف أرسططاليس وبشرح كتب جالينوس فى الطب » ويقال إنه بى عشرين سنة فى 
تفسير ما بعد الطبيعة . وأهم تلاميذه ابن بطلان ” النصرافى المتوفى بعد سنة هه4 وكان 
حاذقا فى الطب واشتهر برحلته إلى القاهرة حيث لى الفيلسوف المصرى ابن رضوان » 
ونشبت بينهم| مناظرات حادة » وأشهر مؤلفاته كتاب تقوم الصحة » ولا يوجد منه إلا 
)١(‏ انظر القفطى ص ۳۳۷ ٤۳‏ ۰۷ (”) القفطى ص 544 وابن أب أصيبعة ص ٠۲١‏ 


دموء ۳۸ . وراجع ابن خلكان 041/4 . وألدومييل ص ١4؟‏ ء ۲٠۳١‏ ودائرة المعارف الإسلامية . 
(۲) القفطى ص ۲۲۳ . 


۹۰ 


ترجمة لاتينية وأخرى ألانية فى عصر النهضة . ومن الأطباء النابهين بعده أبو الحسن 
سعيد”') بن هبة الله طبيب الخليفتين المقتدى والمستظهر » وكان لايزال على قيد الحياة فى 
سنة 444 ويظن أنه توفى سنة 445 وقد اشتهر بكتاب كبير فى الطب صنفه للمقتدى » 
مهاو اق فى تدبير الأمراض وتعريف العلل والأعراض . وكان يعاصره يحبى بن 
عيسبى (" بن جزلة المتوفى سنة ٤۷۳‏ وكان نصرانيا ثم اعتنق الإسلام »> وصنف كثيرا من 
الكتب باسم الخليفة المقتدى أهمها كتاب تقويم الأبدان فى تدبير الإنسان » وقد ترجم إلى 
ا ويشتمل على ٤٤‏ لوحة » وبه وصف لنحو ٠ه"‏ مرضا . وا 
الأطباء فى القرن السادس هبة ©" الله بن التلميذ النصرانى المتوى سنة ٠ه‏ وكان طبيب 
الخليفة المقتنى » ويقول ألدومييل إن كتبه خالية من كل أصالة » وهى صفة تشمل أطباء 
العراق بعامة بعده . وليس معنى ذلك أن العناية قلت بالبمارستان وأطبائه » فقد زار ابن 
جبير بغداد سنة ۸۰ وشاهد البمارستان ووصفه بقوله : انه وعلى دجلة وتتفقده الأطباء 
كل يوم اثنين وخميس,وبطالعون أحوال المرضى به ويرتبون لهم أذ ما يحتاجون إليه » 
وبين يديهم قوّمة يتناولون طبخ الأدوية والأغذية » وهو قصر كبير فيه المقاصير والبيوت 
وجميع مرافق المساكن الملوكية »'* . 

وتمضى الحركة العلمية والفلسفية فى نشاطها بالعراق إلى أن يكتسحه قطعان المغول فى 
منتصف القرن السابع الحجرى . إذ قوضوا صرحها فى بغداد وغير بغداد » وربما كان 
أنبه المشتغلين بعلوم الأوائل قبل هذا الانبيار الفظيع أثير الدين الأبهرى © الموصلى المتوى 
سنة ٩٩۳‏ وله ختصر فی علي اميه ورسالة ف الاشطرلات وشرح لاإیساغوجی وكتاب هداية 
الحكمة فى المنطق والطبيعيات والالهيات . ويَضعْف الاشتغال بعلوم الأوائل أو يأخذ فى 
الضعف » ومن المؤكد أنه ظل › واكرج تع ل ننه الغو مواقا نان سان رن 
آخر بعض التفلسفين أو العلماء مثل أب القاسم محمد بن أحمند السماوى 9" العراق الذى 
عاش فى النصف الثانى من القرن السابع المجرى » وله كتب كثيرة فى الكيمياء أشهرها 
كتاب العلم المكتسب فى زراعة الذهب » ومن نلت بهم ف القرن التاسع الهجرى بدر 


(۱) راجع ابن أبى أصيبعة ص 68" وألدومييل ص (4) ابن جبير ص ۲۲١‏ . 


cE‏ تكن (ه) راجع فيه ابن خلكان "١/0‏ فى ترجمة كال 
(؟) ابن أبى أصيبعة ص 48م والقفطى ٠٠١‏ الدين بن يونس ودائرة المعارف الإسلامية وما بها من 
وألدومييل ص ٠٠۳ 274١‏ . مراجع وبروكلان ( فى الطبعة الأمانية) 454/1١‏ . 


(#) ابن أب أصيبعة ص 4ك والقفطى ص #40 (5) انظر ألدومييل ص ۳۰۸ . 
وألدومييل ص ۳۲۱ . 


4۱ 


الدين محمد سبط الاردينى ‏ المتوفى سنة 841 وله كتب مختلفة فى الحساب والهندسة . 
وتأخذ المعرفة بعلوم الأوائل فى الضعف مع الحقبة العمانية إذ لم تعد هناك عناية بها ولا 
رعاية ها . 

ولابد أن نقف قليلا عند مصنفاتهم فى السياسة على هدى كتابات أفلاطون وأرسطو 
وما ترجمه ابن المقفع عن الفارسية هو وغيره من آداب الحكم والسياسة » وقد افتتح ابن 
قتيبة كتابه عيون الأخبار بباب طويل عن السلطان والسياسة والحكم » وتناول هذا 
الموضوع كثيرون بعده مثل الوزير المغربى أبى القاسم الحسين بن على المتوفى سنة 414 فإنه ألف 
فى السياسة رسالة طريفة . ومن خير الكتب التّى ألفت فى هذا الموضوع كتاب الأحكام 
السلطانية للاوردى ”" أبى الحسن على بن محمد البصرى البغدادى المتوق سنة 40٠‏ 
للهجرة » وكان فقا شافعيا » وتولى القضاء فى بلدان كثيرة بالعراق » وهو فى كتابه يصل 
بين السياسة والمسائل الشرعية فى النظم الإسلامية » وبذلك يصبح الكتاب فى سياسة 
الحكم الإسلامى » وهو يستهله بالحديث عن إمامة المسلمين ثم يتحدث عن تقليد الوزارة 
وقيادة الجيوش الحاهدة فى سبيل الله » ويتحدث عن ولاية القضاء والمظالم والولاية على 
الصلاة والحج والصدقات وأحكام الفىء والغنيمة والجزية والخراج وأحكام الإقطاع 
والدواوين وبيت الماك . 

وقد نشط العراقيون لهذا العصر فى الكتابات الجغرافية » وأول من يلقانا مهم 
أبو إسحاق الفارمى : الإصطخرى ("" الكرخى المتوق حوالى منتصف الترن الرابع الهجرى » 
ويبدو أنه عاش طويلاً فى بغداد » کا يدل على ذلك لقبه الكرخى » وله كتاب جغراق 
سماه « المسالك والمالك » نحدث فيه عن مملكة الإسلام وصور أقالم الأرض ومد ا ونحارها 
اها وها واا ون تقل الى كاه حور الأقاليم الى نا ابواؤيت :الل ف 
كتابه المعروف بهذا الاسم » ولابن حوقل البغدادى 9©) معاصره كتاب باسم المسالك 
والمالك أيضاً هو تهذيب لكتاب الإصطخرى . وكان شيعيا إسماعيليا » واستغله الفاطميون 
فى الدعوة لهم على مايظهر وقد زار الأندلس وإفريقيا الشمالية وبلدان إيران وجزءامن , 
الهند : 
)١(‏ راجع فيه بروكلان ( الطبعة الألمانية ) ٣٠۷/۲‏ . (”) انظره فى إصطخر بمعجم ياقوت وف دائرة 
(۲) انظره فى ابن خلكان ۲۸۲/۳ والمتتظم 1944/4 المعارف الإسلامية . وتاريخ الأدب الجغراق العربى, 
وطبقات الشاقعية 7517/8 وتاريخ بغداد ۱۰۲/۱۲ لكراتشكوفسكى ۱۹۹/۱ . 
ومعجم الأدباء 7/18 ودائرة المعارف الإسلامية وما بها ( 4 ) راجعه فى ألدومييل ص ۲۲۷ وف دائرة المعارف 
من مراجع . الإسلامية . وى كراتشكوفسكى ٠٠١/١‏ 


4۲ 


وأهم جغرافى ظهربالعراق هذا العصرهوياقوت الحموى البغدادى (2 المتوفى سنة 1۲٠١‏ 
وكتابه معجم البلدان أنفس كتب ال جغرافية العربية » وهو فى ست محلدات ضخام » ونراه 
يذ كر فى مقدمته مصادره اليونانية والعربية وكاد أن لايترك كتابا فى المكتبة الجغرافية العربية 
إلا ذكر أنه اطلع عليه ونقل عنه » ولم يكتف بتلك الكتب التى كوّن منها مادة كتابه » فقد 
رجع إلى دواوين الشعراء ينقل عا » وألم فى كل بلدة بأهم من عاش فيها من العلماء 
والأدباء كتابًا وشعراء » مما يضيف قيمة واسعة للكتاب إذ يصبح مصدرا من مصادر العلم 
والادب ورجاها حى عصره. وله أيضا فى الجغرافيا كتاب ثان بعنوان «المشترك وضعا 
الختلف صقعا» . ويمكن أن نلحق بكتب الجغرافية كتب الرحلات » وربما كان أهمها 
كتاب الافادة والاعتبار با فى مصر من الآثار لعبد اللطيض'" البغدادى المتوفى سنة 1۲۹ 
وقد وصف فيه وصفا بديعا آثار مصر » وصور كثيرا من شئونها الاحتاعية . وتُرجم الكتاب 
إلى اللاتينية » كا تُرجم إلى الفرنسية » وطَّبع مرارا . 


۲ 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد 

تظل بغداد ومدن العراق ناشطة فى المباحث اللغوية والنحوية والبلاغية والنقدية » 
ومن الصعب أن نفصل بين اللغويين والنحويين » وبالتالى أن نفصل بين مباحثه » إذ يكثر 
أن ينبض اللغوى بمباحث نحوية » وبالمثل يكثر أن ينبض النحوى بمباحث لغوية . ويلقانا 
ابن 7" درسو يه المتوى سنة 417 معنيا بشرح فصيح علب ء وبالمثل ابن ناقيا والعكبرى 
وغيرهما كثيرون » ويضع له عبد اللطيف البغدادى بعدهما ذيلا . وتكثر العناية بكتاب 
لغوى ثان » هو إصلاح المنطق لابن السكيت » فيضع السيرافى 29 الحسن بن عبد الله 


)١(‏ انظره فى النجوم الزاهرة ۲۸۳/۹٣‏ وشذرات 
الذهب ۱۲۱/۰ وابن خلكان ۱۲۷/۹ ومرآة الجنان 


۹/٤‏ وتاريخ الأدب الجغرانى العربى لكراتشكوفسكى 


. ۳/1 

(۲) ترجم له ابن أبى أصبيعة فى طبقاته ص 1۸۳ ترجمة 
ضافية نقلها عن كتاب له » تحدث فيه عن سيرته » وقد 
لخصته هذه السيرة فى كتابنا الترجمة الشخصية طبع دار 
المعارف ص ۲" . 


(۳) انظر ترجمته فی تاريخ بغداد ٤۲۸/۹‏ وإنياه 
الرواة ۳/۲ وابن خلکان ٤٤/۳‏ . 

(4) راجعه فى تاريخ بغداد ۳٤۱/۷‏ ومعنجم الأدباء 
٤/۸‏ وانباه الرواة ۴٠۳/١‏ ونزهة الالباء لابن 
الأنبارى (طبعة ألى الفضل إبراهم ) ص "١"‏ 
والفهرست ص 49 واللباب وشذرات الذهب 
۵/۳ ومآ الحنان ۳۹۰/۲ . وابن خلكان ۷۸/۲ . 


۹۳ 


المتوفى سنة 54" شرحا لشواهده » وتتوالى مختصرات هذا الكتاب وتبهذيباته » منها ختصر 
يسمى المنخل لأنى القاسم الوزير المغربى المار ذكره > ومنها نهذيب للخطيب التبريزى © 
OS MEE‏ 
ومن الكتب اللغوية المهمة كتاب التنبييات على أغلاط الرواة ا حمزة 
البصرى المتوق بصقلية سنة ۳۷١‏ ويشتهر بنزول المتنى عليه حين قدم إلى بغداد منالكوفة. 
وهو فى كتابه يصحح الأغلاط التى وردت فى طائفة من كتب لغوية مهمة » هى نوادر 
ابى زياد الاعرابى » ونوادر اې عمرو الشيبانى » وكتاب النبات لابى حنيفة الدينورى » 
وكتاب الكامل للمبرد » وكتاب فصيح علب » وكتاب الغريب المصنف لأبى عبيد القاسم 
ابن سلام » وكتاب إصلاح المنطق لابن السكيت » وكتاب خلق الإنسان لأبى ثابت » 
وكتاب المقصود والممدود لابن ولاد وقد ذكر مع نقده هذا الكتاب ما أملاه المتتبى عليه من 
نقد بالفسطاط . وتكثر الكتابة فى الأسماء المقصورة والممدودة » منذ ابن دستورية وابن 
جنى فى القرن الرابع 
وتتكاثر شروح الشعر والنثر فى العصر منذ أوائله » وشرح ابن جنى لديوان المتبى مشهور 
وقد سماه الفسر » ويعد التبريزى المذ كور آنفا - وكان يدرس الأدب فى المدرسة النظامية - 
من أكثر شراح الشعر آثارا » وله شروح مطولة على مجموعة القصائد المسماة بالمفضليات 
للمفضل الضبى » وعلى المعلقات أو القصائد العشر» وعلى حاسة أبى تام وديوانه وغل 
سقط الزند لأبى العلاء المعرى . وله شروح موجزة على لامية العرب للشنفرى » وقصيدة 
«بانت سعاد» لكعب بن زهير» ومقصورة ابن دريد . وإذا كان التبريزى وضع شرحا 
مطولا لديوان أنى تمام فإن العكبرى أبا البقاء فى القرن السادس الهجرى وضع شرحا مطولا 
بدوره للمتنى . وعنى ابن المستوفى الإربلى ‏ المتوى سنة ۴۷ بوضع شرح مطول لديوانى 
أبى تمام والمتنبى سماه النظام فى شرح شعر المتننى وأبى تمام فى عشر محلدات . ومنذ وضع 
الحريرى مقاماته أخذت شروحها تتكاثر. ومن شروحها فى القرن السادس بالعراق شرح 


: بن القاسم الواسطى » وشرح 


)١(‏ انظره فى معجم الأدباء 78/10 وبغية الوعاة 
والأنساب للسمغانى الورقة ٠١‏ ونزهةالألباء ص ۳۷۲ 
والمتتظم ١51/9‏ ومرآة الجنان ۱۷۳/۳ والشذرات 4 /ة 
وابن خلكان 191/5 ودمية القصر ۲۳۷/١‏ . 

(۲) راجعه فى بغية الوعاة ومعجم الأدباء ۲۰۸/۱۴۳ . 
(۳) انظره فى ابن خلكان ٠٤۷/٤‏ وبغية الوعاة 


والشذرات 185/٠‏ . وعبر الذهى ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ راجعه فى إنباه الرواة ۳٠/۳‏ وقد ذكر القفطى أنه 
ضنف شرحين للمقامات وأن له شرحاً لديوان المتنى 
اختاره من شرح الواحدى وأضاف إليه من كتاب المنصف 


لابن وكيع . 
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الخشاب (2 البغدادى المتوى سنة ٥٦۷‏ مبحث لغوى فى أغلاط الحريرى فى مقاماته ورد 
عليه ابن برى العام المصرى اللغوى المتوق سنة 087 بمبحث لغوى. دقيق انتصر فيه 
للحريرى » والمبحثان ملحقان بطبعة مقامات ال حريرى نشر مكتبة ومطبعة ال حابى بالقاهرة 
ومنذ جمع الشر يف الرضى خطب الإمام على بن ألى طالب وأخرجها باسم نهج البلاغة أخذ 
كثيرون يعنون بشرحها » حبّى بلغوا نحو أربعين شارحاً وربما کان شرح ابن ألى الحديد 
المتوفى سنة ٠٠١‏ أكبر هذه الشروح وهو مطبوع » ولابن الساعى 7( على بن أنجب المتوى 
سنة 70/4 شرح على نهج البلاغة وشرح لفصيح ثعلب » وثلاثة شروح لمقامات الحريرى : 
كبير ومتوسط وصغير» والمتوسط فی خمس علدات . وقد عق و ل اح 
الزنجانى المتوقى سنة 585 بوضع مختصر لصحاح الجوهرى “ماه «ترويح الأرواح فى تبذيب 
الصحاح » . ومنذ السيراق تكثر الشروح لشواهد الشعر فى كتب النحو على غرار كتابه فى 
شرح شواهد سيبويه » بل إننا نجد عبد القادر ١‏ البغدادى المتوى سنة ٠٠۹۳‏ يحول شرحه 
لشواهد كتاب الكافية لابن الحاجب إلى موسوعة لغوية تاريخية » ويحق سماه «خزانة 
الأدب ولب لباب لسان العرب» وقد ذكر فى مقدمته مصادره من شروح الشواهد واللغة 
وأشعار العرب وما ذكره من كتب اللغة : الجمهرة لابن دريد ‏ والصحاح للجوهرى 
والعباب للصاغانى والقاموس الحيط للفيروزابادى واليواقيت للمطرز وكتاب ليس لابن 
خالويه » والنهاية لابن الأثير والزاهر لابن الأنبارى وكتاب النبات لأبى حنيفة الدينورى 
وإصلاح المنطق لابن السكيت وتبذيبه وشروحها وفصيح علب وذيله وشروحه وأدب 
الكاتب لابن قتيبة وشروحه والأضداد لغير مؤلف والفروق لأبى هلال العسكرى وخلق 
الإنسان للزجاج والمعرّب للجواليق والمثلثات لابن السيد البطليوسى والمرصع لابن الأثير 
والمزهر للسيوطى . 

وإنما سقنا هذه الكتب اللغوية » لندل على أن ماكان يكتب فى اللغة بأى بلدة من 
البلدان كان ينقل إلى بغداد وغيرها من الحواضر » فالعالم العربى واحد » وكل ماينتجه بلد 


)١(‏ انظره فى معجم الأدباء ٤۷/١١‏ وإنباه الرواة (”) انظره فى الحوادث الجامعة لابن الفوطى (طبع 
۹4/۲ وبغية الوعاة والمنتظم ۲۳۸/٠١‏ والنجوم الزاهرة بغداد) ص ۲۳۷ وطبقات الشافعية للسبكى 858/4 
5 وابن خلكان ۱۰۲/۳ . والنجوم الزاهرة ۷ / 58 وتاريخ علماء المستنصرية لناجى 
(۲) انظر فيه تذكرة الحفاظ ٠٠١ / ٤‏ وشذرات الذهب معروف . 

ه / 4 ومقدمة مصطى جواد لكتاب نساء الخلفاء )٤(‏ انظره فى خلاصة الأثر للمحبى ٤١١/۲‏ ودائرة 
(طبع دار المعارف) وما ذكره من مصادر . المعارف الاسلامية فى كلمة البغدادى . 
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فى علم من العلوم تتناقله البلدان الأخرى » وهؤلاء الذين رجع إلييم عبد القادر البغدادى 
مهم من عاش فى أقصى الشرق من العالم العربى » ومهم من عاش فى أقصى الغرب منه 
أوفى أواسطه » ولذلك يكون من الخطأ أن نعد إنتاج أى بلد إنتاجا مستقلا هو مدار. 
الحكم عليه » فقد كان يوج بإنتاج البلدان الأخرى فى كل علم وکل فن » وتظل شرو 
الشعر ناشطة لا الشروج المأثورة فقط » بل تضاف إليها شروح كثيرة » ولعله لم تظهر 
قصيدة مهمة دون أن تشرح شروحا عدة » نذ كر من ذلك رشف الضرب فى شرح لامية 
العرب للشيخ عبد الله السويدى المتوفى سنه 11175 للهجرة وشرح بانت سعاد للسيد ٠‏ 
عبد الله الفخرى المتوق سنه ۱۱۸۸ . وهناك شروح لعلماء مختلفين شرحوا قصائد 
عاصرتهم أو شرحوا قصائد لابن الفارض . وعنى الشيخ حسن”" القفطان المتوفى سنة 
بوضع تعليقات على القاموس والمصباح ف ر الدين 
الألوسى “ E NES‏ الطرّة عن الغرة 
وللشبخ إبراهيم “قورف المتوق سنة ٠۳٠٠١‏ شروح مختلفة على ديوان أبى عام ومقامات 
ا حريرى وسقط الزند لأبى العلاء . وكأن النشاط اللغوى لم يتوقف بالعراق فى حقبة من 
حقب هذا العصرحتى أواخره وقد عنى العلماء يجانب بحوثهم فى لغة الفصحى أن يحيطوها 
اشوا شخ الصحة »> حتى ينقوها من أوضار العامية التى أخذت تنتشر بقوة منذ مطالع 
العصرء ونجد القاضى ابا الحسن عليا المؤيدى يضع سنة 47٠١‏ كتاباً فى الأمثال البغدادية 
العامية''' وأهم من ذلك كتاب الحريرى : ر درّة الغواص فى أوهام الخواص » وهو فى 
أغلاط المثقفين » ووضع له أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليق" المتوى سنة ٠۳۹‏ 
تكلة أو تتمة سماها » التكلة فيا تلحن فيه العامة » . وأهم من هذا الصنيع كتابه «المعرّب » 


)١(‏ راجعه فى المسك الأذفر فى نشر مزايا القرن 
الثانى عشر والثالث عشر محمود شكرى الألوسى ( طبع 


والعزاوى ۲ / ٥۲‏ وى مواضع مختلفة . 
(ه) العزاوی ۵۸/۲ . 


بغداد ) ص ٦۰‏ . 

(۲) راجعه فى تاريخ الأدب العربى نى العراق للعزاوى 
.A/Y‏ 

(؟) العزاوى ٥۷/۲‏ وماضى النجف وحاضرها ج ٣‏ ق 
ص ۱۰۹ . 

(4) انظر فى الشهاب أعلام العراق محمد بهجت الأثرى 
والآداب العربية فى القرن التاسع عشر لشيخو ۸۹/١‏ 
ونبضة العراق محمد مهدى البصير ۲٠۹‏ ومقدمة تفسيره 


(+) انظر تاريخ الأدب العربى لبروكلان (الترجمة 
العربية) ٠١١/١‏ وقد نشر ماسينيون كتابه فى القاهرة سنة 
القل. 

(۷) انظر ترجمته فى إنباه الرواة ۳/ ۳۳١١‏ ومعجم الأدياء 
۲۰۹ والأنساب الورقة ١8‏ واللباب ١/44؟‏ وابن 
خلكان ۳٤۲/٠‏ ومرآة الجنان ۲۷١/۳‏ وبغية الوعاة 


وشذرات الذهب ۱۲۷/٤‏ . 
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وهو معجم نفيس للألفاظ الأعجمية الدخيلة على العربية » ولم يؤلف فى موضوعه أكبر 
منه » وفيه يقول ابن خلكان : إنه من مفاخر بغداد . 

وكانوا يعنون من حين إلى حين جمع مختارات شعرية » ولابن الشجرى ‏ هبة الله بن 
على المتوفى سنة ٠٠١‏ كتاب سماه الماسة ضاهى به حاسة ألى تمام » وهو مطبوع فى حيدر 
اباد » وله كتاب الأمالى وهو ايضا مطبوع فى حيدر اباد » وهو أكثر تاليفه إفادة » ويقول 
ابن خلكان إنه من الكتب الممتعة لروعة أشعاره الختارة . ومن كتب الحتارات الشعرية 
كتاب منتبى الطلب من أشعار العرب محمد بن المبارك بن ميمون 7" » وهو مجموعة كبيرة 
من قصائد الجاهليين والاسلاميين » وقد جمعه أو صنفه ببغداد سنة 888 وهو فى الستين 
من عمره » ومنه بعض محلدات بدار الكتب المصرية . وصلف على ۽ بن أبى الفرج البصرى 
فى القرن السابع المجرى الحاسة البصرية .وقد نحشت وعدت للطبع . 

ولعل نشاط بغداد فى النحو ذا العصركان أ كبرمن نشاطها فى اللغة » فقد استحدثت فيه 
المذهب النحوى البغدادى على نحو ماصورنا ذلك فى كتابنا المدارس النحوية » وهو 
مذهب كان أصحابه ينتخبون من المذهبين البصرى والكوق آراءهم » ويضيفون إلى 
ماينتخبون آراء جديدة ينفذون إليها . وأهم نحوى بغدادى نلقاه فى القرن الرابع ال مجرى هو 
ابن جنى 7" المتوق سنة ۳۹۲ وكان اهامه بعلم الصرف عظيا » فصنع فيه شرحا نفيسا 
لكتاب التصريف للازنى ماه المنصف » وهو فى ثلاثة أجزاء › شرح فيه مادة الكتاب 
شرحا وافيا » وأضاف إليها كثيرا من ملاحظاته كملاحظته أن الأفعال تشتق من أسماء 
الأعيان ومن الحروف . وله سر صناعة الاعراب وهو دراسة صوتية واسعة لحروف المعجم 
ومخارجها وأصواتها » وله أيضا فى الصرف كتاب التصريف الملوكى » وأهم كتبه فيه كتاب 
الخصائص » وهو مطبوع فى ثلاثة أجزاء » وفيه وضع للصرف قضاياه الكلية » وذكر فيه 
ماأسماه الاشتقاق الأكبر وهو يقوم على فكرة خاصة » هى أن كل كلمة ومقلوباتها تشترك 
فى معنى واحد » فكلمة قول . ومتقلباتها : قلو » ووقل » وولق » ولقو » ولوق » جميعها تفيد 
أوتعنى اة والحركة + ويجانب وضعة لأصول علم الصرف نراه فى النحو يختار من الآراء 
البصرية والكوفية جميعا » ويضيف باجتبهاده ار اء جديدة + وكان یکر من فاته لاستاذه 


٣۴۲ ومعجم الأدباء (”) انظر فى ترجمة ابن جى نزهة الألبا ص‎ ٠٠٤ نظره فى تزهة الألباء ص‎ )١( 
وإنباه‎ ۸٠/١١ ومعجم الأدباء‎ 81١/1١ وبغية الوعاة وابن وتاريخ بغداد‎ ٠٠١/۴ ؟وإنباه الرواة‎ 8١/8 
٠٠۸/١ ويتيمة الدهر‎ ۲۹٠/۳ خلكان 5/ه؛ ومرآة الجنان- ۲۷۵/۳ وشذارات الرواة ۴۳۳۰/۲ وابن خلكان‎ 
وروضات‎ ١40/7 ومرآة الجنان 440/7 والشذرات‎ ٠ 2179/4 الذهب‎ 
. ۲٠١۹ (؟)انظر برکلان ۱۹۹/۰ . الجنات ص 455 وكتابنا المدارس النحوية ص‎ 
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أبى على الفارسى » وهو من طرازه بغدادى فى مذهبه النحوى » وکل ذلك مصور فى کتابنا 
المدارس النحوية . وكان يعاصره نحويان كبيران هما السيرافى شارح كتاب سيبويه والرمانى 
وهو مثله شرح الكتاب » غير أنهما لا ينتظان فى المدرسة النحوية البغدادية الحديدة » إذ 
كانا لا يخرجان عن المذهب البصرى » فعدادهما فى المدرسة البصرية لا البغدادية » وفى 
كتاب المدارس النحوية حديث مفصل عن السيرافى وكثرة تعليلاته وتخريحاته النحوية . 

ويعتّى النحاة بشرح كتاب الإيضاح لأبى على الفارسى » ويشرحه ابن جنى » 
ويشرحه غير واحد من بعده مثل العكبرى » ويعنون بشرح اللمع فى النحو لابن جنى › 
ومن شرحوه عمر بن ثابت الفانينى "١‏ تلميذه » وشرحه مخطوط بدار الكتب المصرية » 
ومن شراحه العكبرى » وهم كثيرون . ومن نحاة مدرسة بغداد المهمين أبو البركات بن 
الأنبارى '" المتوفى سنة /الاه وهو تلميذ ابن الشجرى الذى تتلمذ بدوره لأبى على 
الفارسى » وبذلك يتصل به . وكان يدرس كتبه لتلاميذه فى المدرسة النظامية » يدل على 
ذلك حاشيته على كتاب الاإيضاح . وقد عنى بدراسة وجوه الخلاف بين المدرستين البصرية 
والكوفية فى مسائل النحو » وألف فى ذلك كتابين هما : الإنصاف المطبوع بمصر»ء وقد 
طبعه فايل لأول مرة وقدم له بمقدمة طويلة » والكتاب الثانى أسرار العربية المطبوع بدمشق 
ولاحظ فايل أنه رجح اراء الكوفيين بكتابه الإنصاف فى سبع مسائل » وكان 
ينتخب آراءه من المدرستين البصرية والكوفية جميعا . وكان يقف مع الفارسى أستاذ شيخه 
ابن الشجرى فى كثير من المسائل فهو بغدادى المذهب . وله فى أصول النحوكتاب سماه لمع 
الأدلة وهو مطبوع بدمشق وطبع له مع الكتاب السابق كتاب الإعراب فى جدل 
الأعراب » وله فى تراجم النحاة كتاب نزهة الألباء . وكان يحرى على غراره فى اتباع 
المذهب البغدادى فى النحو أبو البقاء العكبرى " الضرير »> المتوفى سنة 515 وتدل 
مصنفاته على توفره على كتب ای على الفارسى وابن جنى وله كا أسلفنا شرح للإيضاح 
وكذلك للمع > وايضا ١‏ الإفصاح عن معانى ابيات الإيضاح » و« تلخيص ابيات 
الشعر لابى على الفارسى » وتلخيص التنبيه لابن جنى و « المتتخب من كتاب المحتسب فى 


)١(‏ راجع فى القانينى معجم الأدباء ٩‏ وابن 
خلكان ٤٤۳/۳‏ ونزهة الألباء ص ٠ه"‏ ونكت اهميان 
ص ۲۲۰ والشذرات ۲۹۹/۳ . 

(؟) انظر فى ابن الأنبارى إنباه الرواة ٠١۹/۲‏ وبغية 
الوعاة وابن خلكان ۱۳۹/۳ والسبكى ١68/107‏ ومرآة 
الجنان 4۰۸/۳١‏ وانختصر الحتاج إليه من تاريخ ابن 


الدبیشی ( طبع بغداد) ص ۲۰۹ وكتابنا المدارس 
النحوية ص ۲۷۸ . 

(۳) راجعه فى إنباه الرواة ١١١/۲‏ وبغية الوعاة وابن 
خلكان ٠٠۰/۴۳‏ والشذرات 77/8 وابن الدييشى ص 
۰ ونكت اهميان ص 178 وكتابنا المدارس النحوية 
ص ۲۷۹ . 
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شواذ القراءات » لابن جنى أيضا » ومن كتبه « إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات فی جميع القران » . وله كتاب اللباب فى علل البناء والإعراب . وقد حققه 
A‏ للنشر. وله أيضاً إعراب مشكل الحديث . ذيّل به كتاب جامع المسانيد 
لابن الجوزى . ومن كتبه المسائل الذلافية فى النحو وعى بنشره بعض المستشرقين . وقد 
صورنا فى كتابنا المدارس النحوية كيف كان يعول على الاختيار من آراء البصريين 
والكوفيين والبغداديين . ومن نحاة بغداد فى القرن لايع الهجرى عز الدين عبد الوهاب ١‏ 

ابن إبراهيم الزنجانى و باسم تصريف الزنجانی أوالعزى أومبادىء التصريف » وقد 
طارت شهرته فى الآفاق وك 1 شروح يواتن كيه » عدّدها بروكلان فى تاره › 
وما طائفة كبيرة فى دار الكتب المصرية . وقد طبع فى روما مع ترجمته إلى اللاتينية » 
وطبع فى الآستانة والقاهرة ودهى بالهند ومع ترجمة إلى الفارسية محمد بركة الله اللكنوى فى 
لكنو . ومن نحاة القرن السابع أيضا جال الدين الحسين بن بدر الدين ا الشاي 
المتوق سنة 58١‏ وكان يتولى مشيخة النحو فى المدرسة المستنصرية » وله كتاب القواعد فى 
النحو » ولاتوجد منه سوى مخطوطة بدار الكتب المصرية كتبت سنة 1۷۸ فى حياته » وله 
أيضا ا محصول شرح الفصول لابن معطى وشرح التصريف لابن مالك ومسائل الخلاف فى 
النحو . ومن النحاة المهمين ببغداد بدر الدين" الإربلى المتوفى سنة ۷٠١‏ وله حواش على 
كتاب التسهيل لابن مالك وشرح على الكافية لابن الحاجب واخر على كتابه الشافية . 
وللشيخ عند اله ادف امار تحر كات أغتاق الت عل ى الل ٠‏ و بكر 
الشارحون للألفية ولقطرابن هشام وغيرهما من متون النح وكا يكثر من يصنعون ا حواثى 

ونكتنى بذ كر مثال هو إبراهي الحيدرى المار ذكره فى النشاط اللغوى » فله حاشية على 
كتاب سيبويه وأخرى على شرح الفية ابن مالك للسيوطى وحاشية على شرح الشافية لابن 
الحاجب للجار بردى وتقرير على حاشية عبد الحكم المندى على حاشية عبد الغفور اللارى 
على شرح الجامى لكافية ابن الحاجب » وشرح على كتاب الاقتراح للسيوطى ‏ . 


وكان للنشاط فى الدراسات البلاغية دوره فى العصر » ومن خير هذه الدراسات كتاب 


. ١9١/١ والعزاوى‎ ٠۴١/۲ انظره فى بغية الوعاة للسيوطى وى تاربخ الأدب (##) هدية العارفين‎ )١ 
. ۱۲۸/۲ والعزاوى‎ ٠١ المسك الأذفر ص‎ )٤( . ۱۷۹/۰ العربى لبروكلان‎ 
. ٠٤١/۲ والعزاوى‎ 55/١ هدية العارفين‎ )8( ٠۸٠/١ (؟) راجعه فى بغيه الوعاة للسيوطى وبروكلانَ‎ 
. 151/1١ والعزاوى‎ 


4۹ 


الكت فى إعجاز القرآن للرمانى “ شارح كتاب سيبويه » کا أسلفنا » وقد تو سنة ٠۸٤‏ 
للهجرة » ويهمنا من الكتاب حديثه عن البلاغة وقد جعلها فى ثلاث طبقات2 : علا 
ووسطى ودنيا » والعليا بلاغة القرآن المعجز والوسطى بلاغة الأدباء حسب تفاوتهم ى 
البلاغة . ويوزعها على عشرة أقسام هى الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل 
والتجانس والتصريف والتضمين والمبالغة وحسن البيان » ويفصل القول فى كل قسم من 
هذه الأقسام بادئاً بتعريفه ثم باسطاً تفريعاته . وللحاتمى 9 ألى على محمد بن الحسن 
البغدادى المتوفى سنة ۳۸۸ كتاب فى البلاغة وأنواع البديع سماه حلية اننحاضرة فى صناعة 
الشعر » وقد اعتمد عليه ابن رشيق اعيّادا واسعا فى كتابه العمدة فى صناعة الشعر ونقده 
أثناء عرضه لألوان البديع » وقد تحدث فيه عن الاستعارة والجناس والطباق والمقابلة 
والتتمم والتشبيه والاإغراق والإشارة والوحى والتصدير والتسه والترصيع والتوشيح والمائلة 
والمبالغة والالتفات والمساواة إلى غير ذلك من فنون البديع ومحسناته . ويكتب الباقلانى 
الذى سنتحدث عنه فى علم الكلام المتوق سنة ٠٠۳١‏ كتابه « إعجاز القرآن » ويهمنا فيه 
حديثه عن وجوه البديع » وهو يستهلها بالكلام عن الاستعارة » ويتلوها بالإرداف ثم 
الماثلة فالمطابقة فالجناس فالموازنة » فالمساواة > فالإشارة » فالمبالغة » فالغلو» فالايغال » 
فالتوشيح › فصحة التقسيم » فصحة التفسير › فالترصيع والتتمم > فالتكافؤ والتعطف إلى 
غير ذلك ٠“‏ وهو يتفق مع ابن المعتز وصاحب الصناعتين فى كثير من مصطلحاته » ونلتق 
بالشريف الرضى المتوق سنة 405 وله كتابان : أحدهما فى محازات القرآن » والثانى فى 
الجازات النبوية » وهو يعرض فى الكتاب الأول مجازات الآيات الغانية عرزي غل :الور 
وفقا لترتيبها فى اياتها مبينا مافيها من استعارة أومحاز أوكناية . وبالمثل علق فى الكتاب الثانى 
على نحو ثلاتمائة وستين حديثا » والكتابان بحث تطبيق عام » وإن كان يلاحظ أن الفروق 
عنده بين الاستعارة والمجاز والكناية غير دقيقة » لأنها لم تكن قد حرّرت حى زمنه . 

وعنيت طائفة من البلاغيين بالكتابة فى بعض جوانب من البلاغة مثل كتاب التشبيبات 
لابن أبى عون المتوفى سنة #77 وقد نشره عبد المعيد خان فى سلسلة جب التذكارية 
(۵ انظر فى على بن عيسبى الرمانى تاريخ بغداد ٠۰۳/۳‏ والأنساب ١48‏ وابن خلكان ۳٣۲ / ٤‏ ومعجم 
۲ /ومعجم الأدباء ۷۳/۱۲ وإنباه الرواة ۲۹٤/۲‏ الأدياء ٠١٤/۱۸‏ والوافى بالوفيات 840/9 والشذرات 


والأنساب الورقة ۲۵۸ وشذرات الذهب ۱١۹/۳‏ . ۹/۴ . واليتيمة ٠٠۴۳/۳‏ 
١؟)انظر‏ تحليل هذا الكتاب فى كتابنا البلاغة تطور (4)انظر فى تحليل هذا الكتاب كتابنا البلاغة تطور 
وتاریخ ص ٠١‏ . وتاريخ ص ۱١۷‏ . 


(۳) انظر فى الحاتمى تاريخ بغداد 5١5/57‏ وإنباه الرؤاة (ه) البلاغة تطور وتاريخ ص ۱۳۹ . 


o 


بلندن » وهو فى التشبيبات عامة من الشعر القديم والحديث ومن الذكر الحكم . وأهم منه 
كتاب «المان فى تشبيبات القران» لابن ناقا“ البغدادى المتوق سنة 488 والعناية 
بالطب قرع يها فى ارات الاك وان ا ,وقد قراب انان ى ای 
تحقيق عدنان زرزور ومحمد رضوان الداية » والكتاب مرتب حسب السور القرانية والآيات 
الواردة فى تضاعيفها وعادة يفسر الآية الكرعة بامجاز » > م یذ کر ما فيها من تشبيه > وإذا 
كان له نظير فى القرآن ذكره » ودائماً يذكر الأشعار الى اقتبسته » وكثيراً ما يعرض الحستين 
لهذا الاقتباس والمقصرين وجا بللاغة القران المسجر وأنه لا يبلغ مبلغه شاعر . يقول : 
«وكذلك كل ما ينقله الشعراء وغيرهم من أرياتب البلاغة إلى كلامهم من معانى القرآن » 
لا يبلغون شأوه ولا يدركون مناله إعجازاً وإبداعاً وإباء وامتناعاً» . 


ويّْى بعض البلاغين بوضع كتب مستقلة فى الجناس » مل شيم" الحلى المتوى 
سنة 501 فله فيه كتاب با سم الأنيس الجليس فى التجنيس کا جاء فى معجم الأدباء » وى 
دار الكتب المصرية مخطوطة منه باسم الأنيس فى غرر التجنيس . 


لانليث أن نستقبل كتاب المثل السائر لضياء الدين نصر الله بن محمد الشيبانى المعروف 
بابن الأثير الجزرى المتوفى ببغداد سنة ٠۴۷‏ وكان قد توجه إليبا رسولا من لدن صاحب 
الموصل » وكان كاتب إنشائه . وقد بنى كتابه على مقدمة © ومقالتين »> أما المقدمة 
فیا لج البيان ومباحثه المتصلة با معانى والبديع » ويقول إن موضوع هذا العلم البلاغة 
والفصاحة » ويعرض لأدواته التى لابد من إتقانها لمن يتصدى للكتابة والشعر ويعقد 
فصلين للمعانى يتحدث فى أولما عن حمل الكلام على ظاهره والتأويل فيه بحيث يمكن أن 
مهم البيت أفهاما كثيرة . . وفى الفصل الثانى يتحدث عن احيّالات النصوص والترجيح بين 
المعنيين المتقابلين . و صلته فى هذين الفصلين بعلماء الأصول وكلامهم عن دلالات 
العبارات ومايداخلها من الاحتالات . ويتحدث بعد ذلك عن الفصاحة والبلاغة 


)١(‏ راجع فى عبد الله بن محمد بن ناقبا إنباه الرواة ‏ معجم الأدباء ٠١/٠۴۳‏ وإنباه الرواة 749/57 وبغية 


۳۳/۲ وابن خلكان 4۸/۳ والجواهر المضية ۲۸۴/١‏ الوعاة والشذرات ه/4 وميزان الاعتدال ۸۲/۲ 
وميزان الاعتدال ؟/ عه ولسان الميزان ۴۸٠/۴‏ والجواهر المضية فى طبقات الحنفية 187/١‏ وابن خلكان 
والخريدة ( قسم العراق ) ١47/١‏ ومقدمة المحققين ‏ ۳۳۹/۳ . 

لكتابه . )٤(‏ راجع فى تحليل كتاب المثل السائر كتابنا البلاغة 
(۲) البلاغة تطور وتاريخ ص مهء 7 . تطور وتاريخ ص ۳۲۴ . 

(۴) انظر فى على بن الحسن بن عنتر الملقب بشميم الحلى 


۳۰1 


وأدوات الكتابة وأركانها . ويخرج إلى المقالة الأولى » وقد جعلها للصناعة اللفظية وقسمها 
قسمين : قسم| خاصا باللفظة المفردة » وقسم| خاصا بالألفاظ المركبة » ويطنب فى بيان حسن 
الألفاظ وصفاته » متأثرا فى وضوح بابن سنان الخفاجى فى كتابه « سر الفصاحة » . وبا مئل 
يتأثر به فى حديثه عن صفات الحسن ف الألفاظ المركبة مفصلا القول فى السجع والتصريع 
والتجنيس والترصيع ولزوم مالايلزم والموازنة واختلاف صيغ الألفاظ وتكرار الحروف . 
وينتقل إلى المقالة الثانية الخاصة بالصناعة المعنوية » ويعرض للسرقات » ثم يتحدث عن 
الاستعارة وا مجاز والتشبيه والعثيل » ويعرض الالتفات وصوره وبعض الصيغ النحوية » ثم 
يتحدث عن التقديم والتأخير وبعض صيغ الاخعصاص والإيحاز والإطناب والكناية 
والتعريض » ولج فى بعض مسائل نقدية » م تناول الجناس والاقتباس » وفتح فصلا 
للسرقات » وخم الكتاب بكلمة عن فضل الفصاحة والبلاغة ذكر فيا الفرق بين الشعر 
والنثر. 
ونلتق فى أواخر القرن السابع بكتاب « الأقصى القريب فى عار البيان» المطبوع بالقاهرة 
من نسخة قرئت على المؤلف محمد بن محمد التنوخى )١(‏ سنة 597 ويسمى صاحب كشف 
الظنون الكتاب باسم « أقصى القَرَب فى صناعة الأدب » ويقول إن مؤلفه توق سنة ۷٤۹‏ 
للهجرة » ولعله أخطأ فى سنة وفاته ولا يعرف موطنه » وقد ضممناه إلى العراق لغلبة التزعة 
المنطقية عليه وأصدائها الواضحة فى مباحثه . وواضح من عنوان الكتاب 7" أن مؤلفه أطلق 
على مباحث البلاغة اسم البيان متابعا فى ذلك ابن الأثير » وهو يفتح الكتاب ببحث منطق 
فى التصور والتصديق وى القضية المنطقية وصورها الحتلفة » ثم يتحدث عن الجملة 
النحوية ويفيض فى مباحث الحروف والأسماء والأفعال . ثم ينتقل إلى عام البيان ومباحث 
الفصاحة والبلاغة فيه والحقيقة والمجاز وحسن المفردات وقبحها وصفاتها . ويحرج إلى 
الحديث عن المعانى ويبتدئ حديثه فيا بالكلام عن الاستعارة » م يتحدث عن التشبيه 
والالتفات والنى والاعتراض والإيجاز والإطناب والكناية والتعريض والتقديم والتأخير 
والاشتقاق والتكرار وبعض ألوان البديع » وهو شديد التأثر فى كل ذلك بابن الأثير فى 
كتابه المثل السائر. ويلقانا جلال الدين القزوينى صاحب كتاب التلخيص المولود بالموصل › 
وسدو أنه غادره فى مطالع شبابه » وأنه أتم ثقافته فى بلاد الروم وديار الشام » ولذلك 
سنرجىء الحديث عنه إلى الجزء الخاص بالشام ومصر. 
)١(‏ انظر فی التنوخى بروكلان ۱۸/۰ وكشف (۲) راجم فى تحليل هذا الكتاب كتابنا البلاغة تطور 


الظنون لحاجى خليفة ( طبع إستانبول ) /١‏ ۷ وكتابه 


وتاريخ ص "1١5‏ . 
نشرته مكتبة الخانجى بالقاهرة . 


۳۰۲ 


وتُسهم العراق فى نظم القصائد المعروفة بالبديعيات . وعلى بن عفان الإريلى المتوف 
سنة ١‏ هو أول من فتح الطريق إلى هذا الاتجاه » فقد نظم قصيدة فى مدبح يعض 
تعاض كه و كل مك شنا لون من الوق البديع » وذكر بإزاء كل بيت اللون الذى 
يُطوى فيه » ولم تصل إلينا القصيدة غي رأن صاحب فوات الوفيات ذكر منهااستة وثلاثين بيت . 
وإذا مضينا إلى القرن الثامن التقينا بصنى الدين الحلى المتوى سنة ٠‏ للهجرة ورأيناه ينظم 
قصيدة فى مديح الرسول بب على شاكلة بردة البوصيرى مفتتحاً لها بقوله : 
إن جئت سلما فل عن جيرة العَلّم ٠‏ واقر السلام على عرب بى سَلَم 

وهى مائة وخمسة وأربعون بيتا من وزن البسيط » وكل ب IE‏ 
محسنات البديع » وهى عم عو كاله رحبي ا أذ جل لجان فيا اي عر 
لونا صورها فى الأبيات الخمسة الأولى > وواضح أن مطلعها يشتمل على المحسن المعروف 

باسم براعة الاستهلال “كا تعمل عل لونين من جنات بن لام وسار وبر العم وميا . 

وقدسماها الكافية البديعية فى المدائح النبوية ضف فا فرحا ماه النتائج الإلهية فى شرح 
الكافية البديعية . ويذكر فى مقدمته للشرح أنه قرأ ثلاثين كتابا قبل تأليفه لبديعيته وأنه زاد 
على ماقرا حسنات جديدة . وتلقانا بعد صى الدين بديعيات أخرى وشروح وتلخيصات 
لكتب البلاغة » ويستمر العلماء فى صنع هذه التلخيصات والشروح لاق أزمان المغول 
والترمان فحسب » بل أيضاً فى زمن العؤانيين » وللشيخ عبد الله السويدى المار ذكره 
كتاب ی الاستعارة ومحمد امين الخطيب العمرى بديعية وشرح ها » وللشيخ إبراهم 
الحيدرى كتاب فى البديع ولشهاب الدين الألوسى أبى الثناء شرح وحاشية على كتاب 
الاستعارات لابن عصام . 

وإذا تركنا النشاط البلاغى إلى النشاط النقدى وجدناه على أتمه فى مطالع هذا 
العصر » وأول مايلقانا منه كتاب الموازنة بين أبى تمام والبحترى للامدى 7 الحسن بن بشر 
المتوق سنة ۳۷١‏ وقد استهل الكتاب 7 بالحديث عن مذهبين مختلفين فى فهم الشعر ونقده 
وصنعه وعمله »> وهما مذهب المجددين من أنصار ألى تمام أصحاب المعانى والفلسفة 
والبديع > ومذهب الحافظين من أنصار البحترى الذين يتمسكون بعمود الشعر العربى 


(۱).انظر فی ترجمة على بن عن كتاب فوات الوفيات  788/١‏ ومابه من مراجع وروضيات الجنات ۲۱۹ . 

( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) 1١18/1‏ والنجوم ٠‏ (۴) راجع فى تحليل كتاب الموازنة كتابنا النقد ( طبع دار 
الزاهرة ۲۳۹/۷ . المعارف ) ص 54 وما بعدها وكتابنا البلاغة تطور وتاريخ 
(؟) انظئ فى الآمدى معجم الأدباء ۸/ ۷١‏ وإنباه الرواة ‏ ص ٠١۸‏ . 


۳۳ 


وتقاليده مؤثرين حسن العبارة وحلاوة اللفظ وجال أنغامه . ويمضى الآمدى فيصور جدلا 
بين أصحاب المذهبين فى فن الشاعرين وأيهما يتفوق على صاحبه » عارضا احتجاجات 
أصحاب أبى تمام وردود أصحاب البحترى علييم »> ومن أطرف مااحتجوا به أن أبا تمام 
صاحب مذهب جديد ف الشعر وصناعته ونوقش مذهبه مناقشة واسعة. ويتحدث 
المد يتن :ذلك عق رقا اتشان و اطا ٠‏ وهو ر ى رازه لليحرى حيرا 
واضحا . 

وكان يعاصره المرزبانی ‏ محمد بن عمران المتوفی سنة ۳۸٤‏ وهو خراسانى الأصل بغدادى 
المولد والموطن » وله كتاب الموشح فى ماخذ العلماء على الشعراء » وهو سجل لنقد اللغويين 
من القرن الثانى حتى القرن الرابع لشعراء الجاهلية والإسلام والعصر العباسى حتى نهاية 
القرن الثالث » متخللا ذلك بنظرات نقدية كثيرة له ولسابقيه . ومن أطرف فصوله الفصل 
الخاص بأبى نواس » وكذلك الفصل الخاص بأبى تمام » وقد دون فيه رسالة ابن المعترى 
بيان حاسن شعر أبى مام ومساويه ومنها استمد كل من نقدوا ابا عام بعده » مثل ابن عار 
القطر بلى اتوق سنة ۳٠۹‏ فى رسالته التى كتا فى أخطاء أبى تمام » وكذلك الآمدى فى 
موازنته السالفة . وفى رأينا أن هذه الرسالة هى التى دفعت الصولى للانتصار للشاعر وكتابة 
ع المعروف باسم أخبار أي تمام . وحينا يتحدث الآمدى عن أنصار ألى تمام إنما 
يريده . ونلتق بناقد مهم للمتنبى سبق أن عرضنا له فى حديثنا عن النشاط البلاغى وهو 
أبو على الحاتمى البغدادى الذى تصدى للشاعر الكبير ينقده نقدا مححفا فى كثير من 
الأحوال » وله فيه رسالة عا وافق فيه المتنبى كلام أرسطو . حاول فيها أن يرد كثيرا من 
حكه إلى أقوال الفيلسوف » وبمجرد أن نطلع عليها نعرف أن المتنبى على فرض أنه استعار 
بعض حكه من أرسطو أعطاها صياغة جديدة باهرة » وفى الحق أن جمهور حكه إنما هو 
من تجاربه ومن خبرته بالحياة الإنسانية . وللحاتمى فيه رسالة ثانية أوكتاب ثان هو 
الموضحة ”“ وفيها يذ كر أن الوزير المهلبى هو الذى دفعه إلى نقد المتنبى » ويقول إن معارك 
نشبت بينه وبين المتنبى حين لقيه > ويصور فى الكتاب هذه المعارك وأنها امتدت فى 
عدة مالس » كان أونها فى الدار الى نزل فيا المتنبى » أمام طائفة من 
العلماء الأدباء . وقد أخرج اللاي الكات بعد وقاة ضاعيه: ولعلة ريد فة م وهو 
(١)انظر‏ فى المرزبانی تاريخ بغداد ٠١١/۳‏ ومعجم ٤‏ وعبر الذهبى ۲۷/۳ ولسان المیزان ۲۳٣/۰‏ . 
الأدباء ۲۹۸/۱۸ وابن خلكان ٠٠٤/٤‏ والشذرات (۲ ) حقق الدكتور محمد يوسف نحم هذا الكتاب ونشره 
۳ وميزان الاعتدال 517/7 والوافى بالوفيات ‏ فى بيروت . 


۳4 


یذ کر حدود الشعر ويتحدث عن سرقات المتنبى وعيوبه ويوازن بين معانيه ومعانى أبى تمام 
والبحترى . والتجى على المتنبى واضح فى الكتاب » فلم يكن يسك فى يده ععايير نقدية 
منصفة . ومع ذلك فإن كثيرين من نقاد المتنبى بعده حملوا عنه نقده واذاعوه فى كثبهم 
ودراساتهم وشل كثيرون بالمتنبى فى جميع البلدان العربية » وسنرى فى إيران مباحث 
كثيرة عنه وعن شعره . 

ويلقانا فى العراق ابن الدهان ”“ سعيد بن البارك المتوق سنة 059 وله رسالة فى 
سرقات التنى سماها « الرسالة السعيدية فى المآحذ الكندية » وقد وقف فيها طويلاً 
عند سرقاته من أب تمام الطائى » وعَتى ببيان سرقاته من البحترى الطائى أيضاً , 
ولذلك قد تسمى فى بعض المصادر باسم « المآخذ الكندية من المعانى الطائية » ولابن الأثير 
كتاب يرد فيه على هذه المآخذ سماه « الاستدراك فى الرد على رسالة ابن الدهان المسماة 
بالماخذ الكندية من المعانى الطائية » عنى فيها بالرد على ابن الدهان فى ماخذه على المتننى 
وقد وزع أكثرها على جانبين هما : ماخذه على ابن الدهان فيا زعمه من ماخذ المتنى من 
أبى تمام » واستدرا که على ما فات ابن الدهان من مآخذ المتنبى أو سرقاته من أبى تمام . 
وهو يستهل الرسالة ببيان عيوب ابن الدهان فى مبحثه » ذا كرا انه ترك من سرقات المتنى 
من أبن نمام مثل| أذ » وأنه قد يعد بیتاً للمتبى مسروقاً من صاحبه » وبتأمله يلاحَظ أنه 
غير مسروق © وأنه قد يعزو إلى المتنبى وأ تمام والبحترى أبياتاً ليست هم > وأنه أطال 
مقدمة كتابه أو رسالته فكان كمن بنى داراً فجعل دهليزها ذراعاً وعرضها شبراً > على أنها 
لا تناسب الكتاب ولا تشاكله . ولابن الأثير فى الكتاب - شأنه فى كتاب المثل السائر- 
نظرات نقدية كثيرة جيدة . ولابن أبى الحديد رسالة فى نقد المثل السائر لابن الأثير سماها 
« الفلك الدائر على المثل السائر ٠‏ وهى إلى أن تكون نقداً لغوياً أقرب منها إلى أى نقد آخر » 
ؤرد غاية كيزون متتضريق لآق الائر شل مودق اللشين اشخان ارق سنة هه 
فى كتابه « نشر المثل السائر وطى الفلك الدائر» . 

ولصنفى الدين الحلى المار ذكره فى البديعيات كتاب نفيس فى الأشعار العامية الشعبية 
سماه « العاطل الحالى والمرحص الغالى فى الأزجال والموالى » عرض فيه فنون الشعر العامى 
من الزجل والمواليا والقوما والكان وكان موضحا نشأتها وتاريخها وأوزانما وقوافيها ومايجوز 
فا وما لاوز ر بلاحط سيقت الأ جال فى لانن قاد غامية ذات قافة واحلاة 


(١)انظر‏ فى ابن الدهان معجم الأدباء ۲۱۹/۱۱ خلکان ۳۸۲/۲ والشذرات 77/4 . 
ونكت المميان ص ٠١۸‏ وإنباه الرواة ٤۷/۲‏ وابن 


م.م 


كقصائد « الشعر الفصيح » كانت تسمى بالقصائد الزجلية » ثم نوعوا فيها الأوزان والقوافى 
على شاكلة الموشح . وهو يقوم فى ضبط أوزان الأشعار العامية مقام ابن سناء الملك المصرى 
فى ضبطه للموشحات بكتابه المعروف « دار الطراز » . وتعرض صن الدين الحلى لبعض 
أشعار ابن سناء الملك بنقد لغوى ذاهبا إلى أنه لما قلد الأندلسيين فى موشحاته وجعل 
خرجاتها عامية كثر فى نظمه استخدام اللفظ العامى » ويضرب لذلك بعض الأمثلة - فى 
رأيه -- من شعره . وقد صحح هذه الأمثلة وردَّها الصفدى فى شرحه للامية العجم الذى 
ماه « الغيث الذى انسجم فى شرح لامية العجم » . ولانعود نسمع عن كتاب مهم فى 
النقد بالعراق بعد كتاب العاطل ا خالى » فقد انصرف الباحثون إلى الدراسات البلاغية بين 
شروح وتلخيصات كثيرة . 


٤ 

علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 

مرّ بنا فى كتاب العصر العباسى الثانى نشاط العراق فى روايته لقراءات الذكر الحكم 
وكيف أذاابن غاد استخاض مها غا .فى قراءات. الاه : نافع فى المدينة وعبد الله 
ابن كثير فى مكة وعاصم وحمزة والكسائى فى الكوفة وأبى عمرو بن العلاء فى البصرة 
وعبد الله بن عامر فى دمشق » وشاعت فى العالم الإسلامى إلى اليوم مدونة بكتابه 
اة الدع مقي الفلا علد عضر يتدارسوتة ولف اا ثانا ى واد اقرا ءات ع 
بالتعليق عليه ابن جنى مسميا تعليقه المحتسب » وهو محقق ومنشور بالقاهرة . وذه ب كثيرون 
بعد ابن محاهد ال لی أنه لاتقل عن القراءات السبع الى دونها كانه قرارة أل عفري بد 
ابن القعقاع د شيخ نافع المتوق سنة ٠١١‏ للهجرة ويعقوب بن اسحق الحضرمى البصر 
المتوفى سنة 7١‏ وخلف بن هشام البغدادى المتوفى سنة ۲۲۹ . وبضم هذه القراءات 51 
قراءات ابن محاهد 0 القراءات عشرا وتؤلف فيها الكتب . ويضم إلہا كثيرون أربع 
قراءات هى قراءة ابن م ا 0 
البصرى تلميذ أبى عمرو بن العلاء وقراءة الحسن البصرى . وبذلك تصبح القراءات أربع 
عشرة . وتنشط العراق فى التأليف فما » تارة يؤلف العلماء فى السبع وتارة يؤلفون فى 
العشر أو فى الأربع عشرة . فمن ذلك كتاب الجامع فى القراءات العشر لعلى بن محمد 
الخياط المتوق سنة ٠٠٠١‏ وكتاب الروضة للحسن البغدادى فى احدى عشرة قراءة وقد توق 


. حققت ونشرت فى دار المعاف هذا الكتاب‎ )١( 


۳۰۹ 


سنة 478 وكتاب المفيد فى القراءات العشر لأبى نصر البغدادى المتوفى سنة ٤٤١‏ وكتاب 
التذكار فى القراءات العشر لابن شيطا البغدادى المتوق سنة ه44 وكتاب المستئير لأحمد 
ابن على بن سوار البغدادى المتوق سنة 595 وکوا نهنا فى القراءات العشر وكتاب المهذب 

فى القراءات العشر محمد بن أحمد بن الخياط البغدادى المتوفى سنة 449 وكتاب الارشاد 

فى الغشر للواسطى المتوق سنة ١7ه‏ وكتاب الموضح والمفتاح فى القراءات العشر لابن 
خيرون البغدادى المتوفى سنة 8ه وكتاب المبيج فى القراءات القان لسبط الخياط البغدادى 
المتوق سنة 55١‏ وله كتاب الكفاية فى القراءات الست » وكتاب المصباح فى القراءات 
العشر لاي الكرم البغدادى المتوق سنة ٠١١‏ وكتاب الكنز فى القراءات العشر لأبى محمد 
عبد الله الواسطى المتوق سنة ۷٤١‏ وله كتاب الكفاية وهى قصيدة فى القراءات العشر على 
وزن القصيدة المشهورة باسم الشاطبية ورويها » وكذلك لمعاصره أبى الحسن على الديوانى 
EAL TTS‏ . وکل هذه الكتب عرف بها ابن الحزرى 
فى كتابه « النشر © فى القراءات العشر » وترجم لأصحابها فى كتابه غاية النهاية فى طبقات 
القراء . 

وإذا انتقلنا إلى التفسير والمفسرين وجدنا العراق تنشط فى التفسير الفقهى والاعتزالى 
والسنى والشيعى » وقلا عنيت بالتفسير الصوفى » وكأنما تركته لمتصوفة خراسان وإيران من 
امال أبن عبد الرستية اللي رالشئ ومتصرقة الأندلين من امان ابلق خرف ر 
عنيت مبكرة بالتفسير الفقهى » على نحو ما نرى عند ابن الحصاص 7" أحمد بن على 
المتوفى سنة ۳۷١‏ فى كتابه أحكام القرآن » وهو مطبوع فى ثلاثة أجزاء بالقاهرة » ومثله كتاب 
أحكام القرآن للك اراسى المتوفى سنة ٠٠ ٤‏ وأصله مثل ابن الخصاص إيرانى » ولکنہا 
نزلا بغداد » واستقرا فيها أما ابن الحصاص فقد نزها سنة ٠۲١‏ وتلق بها العام > ثم أصبح 
مدرسا للفقه الحنق وتركها بأخرة إلى نيسابور حيث توق فيا » وأما الكيا المرابى فقد 
درس ف ا وز وعلم فى إحدى قراها المسمأة بيهق ٠.‏ ثم خرج إلى العراق وتولى ارين 
ف المدرسة النظامية ببغداد حتّى توفى » وكان فى خدمته ا الشاعر العَرّى المشهور . وألفت 
2 أحكام القرآن كتب أخرى ليس لا شهرة الكتابين السابقين . وقد ذكرنا فى العصز 
)١(‏ انظر نى الكتب السالفة وأصحابها النشر فى رقم ١١‏ وبستان المحدئين لعبد العزيز الدهلوى ٠١١‏ 
القراءات العشر لابن الجزرى ( طبع القاهرة) و«النجوم الزاهرة» ٠۳۸/٤١‏ والفوائد الببية ص ۲۷ 
٩-۱‏ (۳) انظر فى الكيا الهراسى المنتظم ١117/9‏ وتبيين 


(؟) راجع فى ترجمة ابن الحصاص. الجواهر المضية كذب الفتری ۲۸۸ والسبکی ۲۳۱/۷ وعبر الذهبى ۸/٤‏ 
١‏ وتاج التراجم فى طبقات الحنفية لابن قطلو بغا والشذرات 8/4 وابن خلکان ۲۸٣/۳‏ 


¥ 


العباسى الثانى تفسيرات المعتزلة فى القرن الثالث الهجرى » ويستمر نشاط المعتزلة فى تفسير 
الذكر الحكيم هذا العصر وخاصة فى أوائله » ويلقانا فيه تفسير لعلى بن عيسى الرمانى 
المعتزلى » ومر بنا أنه توق سنة ۳۸٤‏ وكان يقول : تفسيرى يستان يجتى منه ما يشتبى > 
وقيل للصاحب بن عباد معاصره هلا تصنف تفسيرا ؟ فقال : وهل ترك لنا على بن عيسى 
شيا“ » ويقول صاحب النجوم الزاهرة : «له كتاب التفسير الكبير وهو كثير الفوائد إلا 
أنه صرح فيه بالاعتزال » وسلك الزمخشرى سبيله وزاد عليه » ”“. ومن هذا الاتجاه 
الاعتزالى كتاب التفسير الكبير لعبد السلام " بن محمد القزوينى نزيل بغداد وشيخ المعتزلة 
المتوفى سنة 488 ويقول السمعانى إنه مزج تفسيره بكلام المعتزلة وبث فيه معتقده وهو فى 
ثلائمائة جلد » منها سبع حلدات فى سورة الفاتحة » ويقول صاحب النجوم الزاهرة إن 
الكتاب كان وقفا فى مشهد أبى حنيفة ببغداد . ويبدو أن المعتزلة اكتفوا فما بعد بتفسير 
الزتخشرى المسمى بالكشاف » إذ لم ينشطوا بعده للتأليف فى تفسير القرآن . 

ويظل التفسير الى «مزذهرا بعد تفسير الطبرى “الى عرضنا له فى العصر العنامى 
الثانى » ومن التفسيرات السنية المهمة فى العصر تفسير النقاش“ البغدادى محمد بن الحسن 
المتوق سنة ٠٠٠١‏ كان إمام أهل العراق فى القراءات والتفسير » وقد مى تفسيره شفاء 
الصدور » ولوف من مصر إلى ما وراء النهر فى لقاء المشايخ ولكنهم ضعفوا أحاديثه › 
وقالوا إنه ليس بثقة على جلالته ونبله . ولأبى الحسن الماوردى إمام الشافعية فى عصره 
المتوفى كا مر بنا سنة 40٠‏ تفسير من أجل التفاسير . ويلقانا تفسير سنى لا يزال مخطوطا بدار 
الكتب المصرية وهو لأحمد © بن محمد الغزالى أخى الإمام الغزالى مدرس النظامية يبغداد 
المتوق سنة ١7ه.‏ واشتهر ابن الجوزى المتوق سنة ٥۹۷‏ بتفسيره الذى سماه «زاد المسير 
فى عام التفسير» . ومن أصحاب التفاسير السنية ا 30 مين الرواف التو E‏ 
وفيه يقول السيوطى : «صنف لسرا ع يروى فيه بأسانيده » ).ومنهم علاء الدين على بن 
محمد البغدادى صاحب التفسير المعروف بتفسير الخازن 2" المتوق سنة 21/541١‏ وهو ملىء 
)١(‏ المنية والأمل لابن المرتضى ص ١١١‏ : الاعتدال ٥۴۲۱/۳‏ وابن خلکان ۲۹۸/٤۲‏ والسبكى 
(؟) النجوم الزاهرة ١58/54‏ 14/۳ . 
(۳) انظر طبقات المفسرين ١4‏ والنجوم الزاهرة (ه) انظره فى المنتظم ١70/4‏ وميزان الاعتدال 
٠۹/٥‏ وتذکرة الحفاظ 8/4 ولسان الميزان ١80/١ ۱۱/٤‏ وابن خلكان ۹۷/١‏ والسبكى 50/5 والشذرات 
والسبكى ۱۲۱/۰ والشذرات ۳۸۵/۳ . 0/4 ومرآة الجنان ۲۲٤/۳‏ ولسان الميزان ۲۹۳/۱ . 
٤(‏ ) راجعه فى تاريخ بغداد 7١1/1‏ ومعجم الأدباء (5) راجعه فى طبقات المفسرين للسيوطى رقم ٠١‏ 
4 وتذكرة الحفاظ للذهبى ( طبع حيدر آباد) (۷) أنظره فى طبقات المفسرين للداودى والدررالكامنة 
۴۳ وطبقات القراء لابن الجزرى ۱۱۹/۲ وميزان ‏ ۱۷۱۷/۳ 


۳۰۸ 


| بالإسرائيليات . ومن خير التفاسير السنية تفسير ذاع وشاع منذ تأليفه فى القرن الماضى » وهو 
كتاب «روح المعافى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى » لشهاب الدين محمود a‏ 
الذى مر ذكره والمتوق سنة ۱۲۷۰ھ / 1888 مع وهو يعتى فى تفسيره ببيان أسباب 
التزول وبتفسير آى القرآن بعضها ببعض » ای ال 2 وخی ال 
ومسائل النحو والبلاغة » وقد اعتمد على كثير من مصادر التفسير فى القديم » وخاصة على 
الكشاف والبيضاوى والفخر الرازى » وهو يخوض مثل الفخر فى مباحث فلسفية ورياضية 
وطبيعية كثيرة : وقد عَبى عناية واسعة بالرد على الطبرسى الشيعى فى تفسيره »: ونخاصة فى 
مسائل الإمامية الاعتقادية . ونراه ب بعنى بالرد فى مسائل كثيرة على حجج الشافعية » وخاصة 
تلك الى يثيرها المفسر الشافعى الكبير الفخر الرازى ف تفسيره . ومع أنه كان فا 
والحنفية غالباً كانوا معتزلة أو ماتريدية » نراه فى تفسيره أشعرياء وهو بذلك ياتى مع الفخر 
الرازى ف نصرته للمذهب الأشعرى . ويذكر ابن عربى مراراً فى تفسيره » ويتضح تأثره 
به وبتفاسير الصوفية عامة حين نراه فى كثير من الآيات بعد أن يوضح المراد منها بتغلغل فى 
معان ا لآ يدك علي اھا أى د ومن القرين: آنه يد كر مزاراً أن عضر مراد الله 
على التأويلات البعيدة كفر صريح ومع ذلك راه اانا رتادى یا وکات را أن عل 
تفسيره منها ومن شوائبها اخلاء تاما . 


وقد ذكرنا فى العصر العباسى الثانى للتفسير الشيعى بعض التفاسير الى نسبها الشيعة إلى 
3 > مثل تفسير الإمام الحسن العسكرى المتوق سنة ۲٠۰‏ وهو الإمام الحادى عشر فى 
تيب الإمامية » و بمجرد اطلاعنا عليه نستبعد أن يكون من صنعه حقا لركاكة أساليبه ولا 

فيه من تاو يلاتك اط ا وا ده تفن ایی “عل بق إبراههم المتوق لأوائل 
القرن الرابع ا مهجرى » وهو فى جماته نقول عن أئمة الإمامية وكثير منها يبعد عن ظاهر النص 
الفراق دة ادل غل ان با ا عن شيش ا و ر 
الرابع حتى نلتق بالشريف الرضى المتوفى سنة 405 وبتفسيره الذى سماه «حقائق التأويل 
ف متشابه التنزيل» وقد نشر منه فى بيروت الجزء الخامس » ومن يطلع عليه يحد له فيه 
عملين كبيرين : أولها البعد عن التفسير الباطنى الشيعى لآيات الذكر الحكم » وثانم) ترك 
الروايات عن الأئمة والاحتكام إلى العقل » وهو احتكام وصل تفسيره بتفاسير المعترلة » 


)200 انظره ف طبقات المفسرين للداودى أأولء مطبوع بالنجف . 
والذريعة إلى تصانيف الشيعة لأغابزرك ۳٠۲/٤‏ وتفسيره 


والصلة بين المعتزلة والشيعة الامامية قديمة ومعروفة » وتتردد فى التفسير أسماء بعض 
أعلامهم مثل أبى ا كسس اومان 
الوجهة أخوه الشريف امرتض (2 فى كتابه « الأمالى » إذ نراه فيه يقف إزاء الآيات التى قد 
يفيد ظاهرها التشبيه على الذات العلية أو الحبر ليؤوها على طريقة المعتزلة » وفى الوقت نفسه 
لايروى فيا نقولاً عن الأمة . وبذلك بُعدّان للتفسير بالرأى والعقل فى بيئة الإمامية » 
واستضاء بعملها فى هذا الاتجاه الطوسى ‏ أبو جعفر محمد بن الحسن تلميذ الشريف 
المرتضى » وقد توق سنة 45١‏ واشتهر بتفسير للذكر الحكم ماه « التيبان فى تفسير القرآن ») 
وهو مطبوع التحق: فى عاجرا غ وفك عى ى تفسيره:. بالتفريت” بين 
تساك القية سيراك اهل 'الشة , عن الصحابة من أمثال أبى 
بكر الصديق وعمرء وكذلك عن التابعين دون تعصب مذهبى . ووضع بجانهم ما نقله 
هاديا له فى تفسيره » وکا نقل 
عن كتب الحديث الشيعية مثل الأمالى لابن بابويه القمى وأمالى ابن النعان المفيد نقل عن 
كتب الحديث المشهورة لأهل السنة مثل مسند ابن حنيل وكتب الصحاح الستة . وعلى 
ضوء دراسات الشريفين المرتضى والرضى عنى بالتفسير العقلى وفسح للتأثر بالمعتزلة فى نى 
التشبيه عن الذات العلية . وليس معنى ذلك كله أنة تخلص فى تفسيره من عقيدته 
الامامية » بل لقد نصرها فى مواطن كثيرة وخاصة عقيدتهم فى الإمام وأنه معصوم وحجة 


3 


اله ق أرضة وضاس غل باط رارت ال غر ذلك من أصول العقيدة الاهامية :وقد 


والقاضى عبد الجبار . وانجه نفس 


اذ روى ف تفسيره 


عن الأنئمة فى عقيدته الامامية » واتخذ تفسير الطبرى السنى 


وكانت بغداد داراً قدئمة للحديث » وظلت شديدة العناية به ويحفاظه طوال هذا 
العصر › وول من تلقاه من أعلامه الا بن عبد الله المتوق سنة of‏ وله كتاب 
الغوالى فى الحديث وهى مجموعة يمتاز سندها بقلة رواته > وكان .يعاصره الاجرى”* 
أبو بكر محمد بن الحسين المتوق سنة #5٠‏ وله كتاب يضم أربعين حديثا مختارة » 


)١(‏ راجع فى الشريف المرتضى تاريخ بغداد 
۲ وتتمة اليتيمة ٥۳۴/۱‏ وابن خلكان ٣٠۳/۳۴‏ 
ومعجم الأدباء ١55/18‏ وإنباه الرواة 744/1 وما به 
من مراجع 

(۲) انظر فى الطوسى المنتظم ۲٠۲/۸‏ والنجوم الزاهرة 
۲/٥‏ ولسان المیزان ٠۴٠/۰‏ وروضات الجنات ٥۸۰‏ 


ودائرة المعارف الاسلامية . 

(*) انظره فى تذكرة الحفاظ ۹٩/۳‏ وطبقات الحفاظ 
للسيوطى ۱۲۱ . 
)٤(‏ راجعه فى تذكرة الحفاظ ۱۳۹/۳ وتاريخ بغداد 
۴/۲ والسبکی ۱٤۹/۳‏ وابن خلکان 597/4 
والشذرات ۳/۳ والنتظم ٥٥/۷‏ والواق ۳۷۴۳/۲ . 


وبروكلان ۲۰۷/۳ . 


۳1۰ 


ويخافها الدارقطى 27 على بن عمر المتوفى سنة ۴۸١‏ وهو منسوب إلى محلة ببغداد تسمى 
دار قطن > وله كتاب الستن» وقد نشر قدياً فى دلمى » واشتهر الدارقطنى بأنه تعقب فی 
كتابه الاستدراكات وجوه الضعف فى بعض أحاديث رواها الشيخان : البخارى ومسام 0 
وله كتاب فى الضعفاء والمتروكين من الرواة « وكتاب فى العلل » واخر فى غريب الحديث . 
وكان يعاصره الكلاباذى97) أحمد بن محمد المتوق سنة ۳۹۸ وله كتاب فى رجال 
البخارى» وجاء بعده اللالكانلى 9 هبة الله بن الحسن محدث بغداد المتوفى سنة 414 وله 
كتاب فى رجال الصحيحين وكتاب فى السنن » وكان يعاصره البرقانى 2 أحمد بن محمد 
شيخ بغداد المتوى سنة 478 وله مصنفات مختلفة فى الحديث » منها مسند ضمنه ما اشتمل 
عليه صحيح البخارى ومسم . ثم يلقانا الخطيب * البغدادى أحمد بن على بن ثابت 
المتوق سنة ٤٦۳‏ وكان فى وقته حافظ المشرق الذى لا يدافع > وله مصنفات كثيرة فى 
الحديث ورجاله » ومن أطرف ماله كتاب تقيبد العلم » وفيه يتحدث عن تدوين الحديث 
وأوائل من دونوه . وكان يعاصره ابن ماكولا" المتوق سنة ٤۷٥‏ وهو صاحب الإا کال 
تتبع فيه الألفاظ المشتيبة فى أسماء رواة الحديث » يقول ابن خلكان : هوفى غاية الإفادة فى 
رفع الالتباس والضبط والتقييد وعليه اعهّاد المحدثين وارباب هذا الشان فإنه م يوضع مثله 
ولقد أحسن فيه غاية الإحسان.ومن مد القرن السادس ابن الجوزى عبد الرحمن 
ابن على المتوق سنة ٥۹۷‏ ء وله عدة مصنفات فى الحديث من أهمها كتابه 
«الموضوعات» فى أربعة أجزاء ذكر فيه الأحاديث الموضوعة . وكان يعاصره يحد الدين 
امبارك بن محمد المعروف بابن ‏ الأثير الجزرى الموصلى المتوفى سنة 707 وله جامع 
الأصؤل فى أحاذيث الرسول جمع فيه بين الصحاح الستة » وله أيضاً كتاب النهاية فى 


۱۸۴/۷ والمتتظم‎ ۲٤/۱۲ انظره فى تاريخ بغداد‎ )١( 
والسبكى‎ ٠٥۸ / ١ أو الأنساب ۷ وطبقات القراء‎ 
۲۹۷/۳ وتذكرة الحفاظ ۱۸۹/۳ وابن تخلكان‎ 0 
. 404/١ وعبر الذهبى ۲۸/۳ واللباب‎ 

(۲) انظره فى تذكرة الحفاظ ۲۱۹/۳ وتاريخ بغداد 
٤‏ وبروكلان ۲۲۸/۳ , 

(۳) تذكرة الحفاظ ۲۹۷/۳ وتاريخ بغداد ۷۰/۱٤‏ 
٤(‏ ) تذكرة الحفاظ ۲٠۹/۳‏ وتاريخ بغداد ۳۷۳/٤‏ 
والسبكى ٤۷/٤‏ والمتتظم ۷۹/۸ . 

(۰) انظره فى تذكرة الحفاظ ۳٣۲/۳‏ وتبذيب ابن 
عسا کر ۳۹۸/۱ ومعجم الأدياء ٠۳/٤‏ والمنتظم ٠٠١/۸‏ 


والعبر ۲٥۳/۳‏ والشذرات ۳۱۱/۳ والسبكى ۲۹/٤‏ وابن 
خلكان ٩۲/۱‏ وكتاب الخطيب البغدادى مؤرخ بغداد 
ومحدثها ليوسف العش . 

5(9) راجعه فى تذكرة الحفاظ ١/4‏ والمنتتظم هه 
ومعجم الأدياء 6٥‏ وابن خلكان ۳۰۵/۳ وعبر 
الذهبى ۳۱۷/۳ والشذرات ۳۱۸/۲ وفوات الوفيات 
146/۲ . 

( ۷ ) انظره فی تذكرة الحفاظ ۱۸٥/٤‏ وابن خلكان 
٤4‏ ومعجم الأدباء ۷١/١۷‏ وإنباه الرواة ٠٠۷/۴۳‏ 
ومرآة الجنان ١١/4‏ والسيكى ۳۹۹/۸ والعير ۱۹/۰ 
وروضات الجنات ٥۸۰‏ . 


۳۱١ 


غريب الحديث . وجاء بعده ابن نقطة 2١‏ محمد بن عبد الغنى الحنبلى المتوق سنة ۲۹ وله 
ذيل على الإكيال لان ماكولا فى محلدين » وله كتاب التقييد لمعرفة رواة الستن والمسانيد . 
وكان يعاصره ابن الد وابن ار وسنعرض لما ى حديئثنا عن التاريخ . وجاء 
بعدهما من كبار الحفاظ ابن الفوطى المتوق سنة ۷۲۳١‏ وسنذكره معها 
صئ الدين الحسين ” بن بدران مدرس الحديث بالمستنصرية المتوق سنة 749 وخلفه 
الكرمانى شمس الدين محمد بن يوسف المتوق سنة 785 وله الكواكب الدرارى فى شرح 
صحيح البخارى » وهو مطبوع بالقاهرة . وتلاه ابنه تق الدين ‏ يحبى البغدادى المتوق 
سنة ۸۳۳ وله شرح على صحيحى البخارى ومسام . چ 
وحتّى الآن لم نعرض لكتب الحديث عند الشيعة الامامية » ومن أهمها عندهم كتاب 
الأمالى لابن بابويه القمى المتوق سنة 81" ولا يقل عنه أهمية كتاب الأمالى للمفيد ©) 
محمد بن محمد بن النعان المتوفى سنة 41 وهو أستاذ الطوسى المفسر الذى مر ذكره » 
وأماليه مطبوعة بالنجف » وهى تشتمل على اثنين وأربعين حلساً تقتصر على أحاديث مروية 
عن الرسول عله وآل بيته . وللطوسى كتب مختلفة فى الحديث مطبوعة بالنجف وأهمها 
الاستبصار فا اختلف من لغار وز من الب الأربعة الأساسية فى العقيدة 
الإمامية ودا تما کب الشيعة الإمامية فى العقيدة مشحونة ة بالأحاديث > وظل ذلك طوال 
هذا العصر على نحو ما نجد عند المطهر “ الحلى الحسين بن يوسف المتوى سنة ۷۲١‏ وكان 
رأس الشيعة الامامية الاثنى عشرية بالجلّة » ولازم النصير الطوسى مدة واشتغل فى العلوم 
العقلية -كا يقول ابن حجر - فهر فيها » وله مصنفات كثيرة فى الإمامة والشريعة » رد 
عليه فيم ابن تيمية وأظهر-كا يقول ابن حجر - أنكثيراً من 
ل ا لل ا لت 
فقهى نقفعنده مذهب أبى حنيفة » ولعل أول فق يه حننى جديربالوقوف عنده فى هذا 
العصرالقدورى 27 أحمد بن محمد المتوى سنة 78 4 وله مختصرمشهورف الفقه الحننى لايزال 


. وجاء بعده 


٠‏ الأحاديث عندهة غير صحيحة 


٠١۱۷/١ والعبر‎ ۱۹۷/٤ راجعه فى تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ٠۳۲/۰ والشذرات‎ ۳۹۲/٤ وابن خلكان‎ 

(؟) انظرم فى الدرر الكامنة ۱۳١/۲‏ والشذرات 
۲/-. 

(۰)۴ راجعه فى الضوء اللامع ۲٠/۱۰‏ والعزاوى ٦۷/١‏ 
(4) انظره فى كتاب الرجال للنجاشی ۲۸۳ ومنهيج 


المقال للاستراياذى ۷ وروضات الحنات o1‏ 


وبروكلان ۳٤۹/۳‏ . 
(ه) راجعه فى الدرر الكامنة لابن حجر ( طبعة دار 


الكتب الحديثة ) ٠١۸/۲‏ والعزاوى ۱١١/١‏ . 
() انظره فی تاريخ بغداد ۳۷۷/٤‏ وابن خلکان 
۷۸/۱ والعیر ۱۹٤/۳‏ وتاج التراجم رقم ۱۴۳ وال جواهر 
المضية 47/١‏ والفوائد الببية للكنوى ١۷‏ وبروكلان 
4/۳ . 


۴1۲ 


يدرس إلى اليوم وقد طبع طبعات مختلفة واهتم به العلماء الأحناف بعده وصنعوا له 
شروحاً مطولة وموجزة . وكان يعاصره أبو زيد الديوسى 7" عبد الله بن عمر المتوفى سنة : 
٠‏ وله تأسيس النظر فى الخلاف » وهو مطبوع فى القاهرة » ويقال إنه أول من أسس 
علم الخلاف بين الفقهاء ومذاههم المتقابلة . ومنذ أبى يوسف فى عهد الرشيد وعنايته بأن 
يجعل على القضاء فقهاء الأحناف فى بغداد وغيرها نشط الفقه الحنق فى العراق » 
وكان نما ساعد على ذلك المدرسة الى بناها المستوفى الخوارزمى فى عهد السلطان ملكشاه 
السلجوق للحنفية " عند مشهد الإمام أبى حنيفة . وحين بنى المستنصر مدرسته 
المستنصرية - كا مر بنا - جعل لكل مذهب من المذاهب الأربعة : الحنتى والمالكى 
والشافعى" والحنيكى إيواناً فيه المسجد وموضع التدريس . وبذلك ظل لفيقهاء الحنفية 
نشاطهم . ومهم مظفر”" الدين بن الساعاق المدرس بالمستنصرية المتوفى ببغداد سنة 95 
وله كتاب مجمع البحرين شرحه فى محلدين . ومنهم أبواليركات 29 النسئ » المتوفى سنة 
١‏ وله مصفات مختلفة فى الفقه الحننى » من أهمها الكنر وله شهرة كبيرة فى تدريس 
المذهب » وعليه شروح كثيرة ونلتى منذ هذا التاريخ بشروح ومتون محتلفة فى الفقه الحنى . 

وكان البغداديون أقل عناية بالفقه المالكى » وأكثر من كانوا يعتنقون هذا المذهب 
وفدوا على بغداد » ومع ذلك نجد من حين إلى حين فقي مالكيا كبيراً بغداديا أو عراقيا مثل 
الباقلانى المتوفى سنة ٠٠۳‏ وكان شيخه ابن محاهد محمد بن أحمد الطائى مالكيا مثله ° . 
ومن وفدوا على العراق أبو العباس المالكى أحمد 9" بن محمد المتوى سنة ٠١۷‏ . وكانت 
حلقة المذهب فى المدرسة المستنصرية كا ذكرنا آنفاً سبباً فى أن يظل حيًا بالعراق » ويظل له 
شيوخه وفقهاؤه . 

وكان الفقه الشافعى أكثر نشاطاً من فقه المذهبين المالكى والحنق » ومن أهم فقهائه 
أبو0) جاهد المروروذى اساد أي حيان التوحيدى ع .وعته حمل اذهب فقهاء البصرةا ؛ 
وقد توق سنة 57 ويلقانا بعده فى بغداد أبو حامد الاسفراينى 9 المتوفى سنة 405 وله فى 
١(‏ ) راجع فى الدبوسى الفوائد الببية ٠٠‏ والجواهر المضية (ه) السبكى ٠٠٦۸/۳‏ 
۲/۲ وابن خلكان ۳ وتاج التراجم رقم ۱۰۷ (5) المنتظم ٠١۷١/۹‏ 


وبروكلاق ا ر ۷) انظره فى السبكى ۱۲/۳ وابن خلکان 59/١‏ 
(؟)ابن خلكان 4١4/8‏ . والعبر ۳۲۹/۲ والشذرات 40/8 

(") انظره فى تاح التراجم ص " والجواهر المضية ۸۰/۱ (8 ) راجعه فى السبكى ٦۱/٤‏ وتاريخ بغداد ۳۹۸/٤‏ 
والفوائد البهية 1٩‏ . وبروكلان ۳۵۷/۹ , وابن خلكان ۷۲/۱ والعبر 97/7 والشذرات ۱۷۸/۳ 


)٤(‏ ستذكر مصادر ترجمته فى القسم الخاص بإيران 


۳۱۳ 


اذهب التعليقة الكبرى » وكان محضر محلسه ثلاتمائة فقيه . ومن نابهبى فقهاء المذهب 
ببغداد المحَامِل ” الى المتونى سنة ٤١ ١‏ ولدكتاب اللباب فى الفقه الشافعى واختصره 
أبوزرعة العراق المتوى سنة ۸۲١‏ واختصرهذا ا مختصرشيخ يخ الاسلام المصرى زكريا الأنصارى 
المتوى سنة 475 . ومربنا حديث عن الماوردى المتونى سنة ٠ه‏ 4 وكتابه الأحكام السلطانية » 
وقددرس المذهب فى البصرة وبغداد» ولهفى الفقهكتابانهما الحاوى والإقناع 
ونشرلهفى العرا قكتاب أدب القاضى فى محلدين » وقدذكرنالهكتابافى التفسير. ويزدهر 
المذهب الشافعى فى العراق منذ تأسيس نظام الملك لمدرسته النظامية ببغداد سنة /ه4 
وأسس لها أختين فى البصرة والموصل » ووقف عليها جميعاً أوقافاً كثيرة » وجعل التدريس 
فيها خاصا بفقهاء الشافعية لاف الفقه وحده بل فى مختلف العلوم » وقد أسند تدر يس المذهب فى 
الفقها علدت » ما أحدث فيه ازدهاراً حقيقيا لا فى بغداد وحدها بل أيضاً فى البصرة 
والموصل ع و السبكى فى طبقاته بالترجمة لأعلام الشافعية ى العراق 00 
مصنفاهم ولن نستطيع أن نتابعه 4 ونکتنی بأن نذكر من بين من ترجم هم الشهرزورى 09 
قاضى القضاة محمد بن محمد المدرس بنظامية الموصل المتوفى سنة 085 وابن فضلان © 
محمد بن واثق مدرس المستنصرية المتوق سنة 8١‏ وابن يونس الموصلى عبد الرحم 
ابن محمد المتوق سنة 50/١‏ » وله التعجيز : مختصر الوجيز والنبيه فى اختصار التنبيه ومختصر 
الحصول فى أصول الفقه » ويقول السبكى : «كان آية فى القدرة على الاختصار » ومن 
أحسن مختصراته فى الفقه كتاب “ماه «نهاية النفاسة » قل أن رأيت مثله فى عذوبة منطقه 
وکرة المعى وصغر ايم 3 وسال ال حنفية أن ختصر هم مختصر القدورى » أو موجزه 
فاختصره اختصاراً حسناً . وعلى هذا النحو ظل الفقه الشافعى ناشطا فى اا لعراق بفضل 
مدارسه وفقهائه . وكان للمدرستين النظامية والمستنصرية فى ذلك حظ موفور. 


ولعل المذهب الحنبل كان أكثر المذاهب الفقهية أشياعاً وأنصاراً فى بغداد » منذ التف 
الناس حول مؤسسه اند بن جيل 4 وقد جعله موقفه من الدولة فى إنكار الفكرة القائلة 


١45/8 والشذرات‎ ٠١7/8 انظره فى السبکی‎ )”( ۴۳۷۲/٤ انظره فى السبكى 48/5 وتاریخ بغداد‎ )١( 
١؟5/ه والعير‎ ۷٤/١ والعبر ۱۱۹/۳ ولمنتظم ۱۷/۸ وابن خلكان‎ 

والشذرات ۲۰۲/۳ . )٤(‏ راجعه فى السبکی ۱۹۱/۸ والشذرات ه/«م” . 
(۲) راجعه فى السبكى ١88/6‏ والعبر ٠٠۹/٤‏ ومرآة الجنان ٠۷٠١/٤‏ وذيل مرآة الزمان ٠٤/۳‏ . 
والنجوم الزاهرة ١١7/5‏ 


۳\٤ 


بأن القرآن مخلوق زعيماً شعبيا » وكان ذلك من أسباب ازدهار مذهبه طوال هذا 
العصر » ويك أن نمثل بطائفة من فقهائه » وممن يلقانا منم فى مطالع العصر ابن “ بطة 
عبيد الله بن محمد العكبرى المتوق سنة ۳۸۷ وله كتاب الإبانة باصول الديانة » وهو شرح 
لعقيدة ابن حنبل السنية . ومن نابهيهم فى القرن الخامس الشريف أبو 2 جعفر المتوفى سنة 
١‏ كان إمام الحنابلة فى عصره » وله رءوس المسائل وشرح المذهب » وجزء فى أدب 
الفقه. ومنهم فى القرن السادس أبو الطاب محفوظ ”" الكلواذافى المتوفى سنة 0٠١‏ أحد أئمة 
المذهب ومن تصانيفه الحداية فى الفقه والخلاف الكبير المسمى بالانتصار فى المسائل 
الكبار » والخلاف الصغير المسمى برءوس المسائل » وكان يعاصره يحبى 29 بن منده المتوفى 
سنة 017 صف مناقب الإمام أحمد بن حنبل فى محلد كبير » وكان يعاصرهما أبو*) الوفاء 
ابن عقيل » المتوى أيضاًسنة 817 » وله فى الفقه ا لحنب ى كتاب الفصول و يسمى كفاية المفى ؛ 
فى عشرة محلدات وكتاب عمدة الأدلة » وأكب ركتبه كتاب الفنون وهو كبير جدًا » يقال إنه 
كان فى مائی محلد » وهو فى الوعظ والتفسير والفقه والنحو واللغة والشعر والتاريخ 
والحكايات » وفيه مناظراته ومجالسه » وقال الحافظ الذهبى فى تاريخه : لم يصنَّف فى 
الدنيا أكبر من هذا الكتاب . وكان يعاصره ابن ألى يعلى الفرّاء 29 المتوق سنة 075 وله 
تصانيف كثيرة فى الفقه والأصول » » منها المجموع فى الفقه » ورءوس المسائل » والمفردات 
فى الفقه » وأيضاً المفردات فى أصول الفقه . ونلتق فى أوا- خر القرن السادس بعلم حنبلی كبير 

بن الجوزى . وظل الفقه الحنبل مزدهراً فى العراق طوال العصرء ومن فقهائه ابن ) 
,"0 الحنبلى المدرس بالمستنصرية المتوى سنة 764 وكان يعاصره صن © الدين 
عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادى المتوق سنة ۷۳۹ ودرس معه فى المستنصرية » وممن 
درسوا فيها ابن العاقولى 27 محمد بن محمد المتوفى سنة ۷۹۷ . وبجانب هذه المدرسة كان 


. ۲۱۲/۱ انظره فى تاريخ بغداد ۳۷۱/۱۰ وطبقات الحناباة (8) راجعه فى ابن رجب‎ )١( 


لابن أبى یع 5" . (۷) الدرر الكامنة ه/” والشذرات 1١١/5‏ . 
219 براضم بن كيل غات ا ی رن و (۸) ذكرابن حجر فى الدرر الكامنة ۳۲/۴۳ أنه كان 
ا e‏ 
(")انظره فی ابن رجب ۱٤۳/۱‏ والنجوم الزاهرة وقال : أخذ عنه عمر بن على معيد الحنابلة 
1 (4) انظره فى الشذرات ٠١٠/١‏ والدرر الكامنة 


)٤(‏ راجعه ی این رجب ١54/١‏ وابن خلكان 4 وراجع ابن حجر فى إنباء الغمر بأبناء العمر 
٩‏ والشذرات 4 / ۳۲ والعير؛ / 75 ومرآة الجنان (طبع املس الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة) 


T/۳‏ 1 حيث يقول إنه انتبت إليه رياسة المذهب 


)٥(‏ انظره فی ابن رجب /١‏ 34 والنجوم الزاهرة الحنبل ببغداد » ویذ کر له كتاب شرح المصابيح ا 


° /4. حديثاً عن أربعين شخصاً . 


كثير من الحنابلة يدرسون فى جامع المنصور وق بعض مدارس بغداد المتفرقة . 


وكان مذهب داود الظاهرى فى الفقه الذى تحدثنا عنه فى العصر العباسى الثانى لا يزال 
له أنضان فى القرتين الأولين شن هذا الغصر ء :وه مذهب كان يتك ر القاس والراى: فى 
الفقه » وتبعه كثيرون فى المائتين الرابعة والخامسة فى الأندلس » إذ عمل هناك ابن حزم 
المتوق سنة 405 على إذاعته » وألف كتبا كثيرة لنصرته > ونجد أحد تلاميذه وهو 
الحميدى 7" محمد بن فتوح المتوفى سنة 44١‏ يستوطن بغداد منذ أواسط القرن الخامس 
وفيها أذاع كثيراً ما كان يحمله عن أستاذه ابن حزم . ولا نزال نسمع فى العراق وبغداد عن 
أتباع المذهب الظاهرى حتى أوائل القرن السابع الهجرى » إذ نجد من معتنقيه أبا سلهان )١‏ 
الداودى الضر ير المتوق سنة ٠٠١‏ . وكان الطبرى مفسر القرآن العظم قد اتحخذ لنفسه مذهبا 
فقهيا يقوم على الاجتهاد » ولكن مذهبه لم ينجح نجاح المذهب الظاهرى » ومع ذلك نجد 
من أتباعه فى أواخر القرن الرابع الحجرى المعانى بن زكريا النهروانى المتوق سنة ۳۹۰ وهو 
من قضاة بغداد » ويقول ابن خلكان فى ترجمته : إنه كان للطبرى اتباع واخذ بعذهبه 
جاعة » منهم المعافى المذكور . وعلى كل حال لم يعش هذا المذهب الفقهى طويلا » 
وعاش مدة أطول منه المذهب الظاهرى فى بغداد » غير أننا لا نعود نسمع به بعد إنشاء 
المدرسة المستنصرية » اذ كانت العناية فيا فقط بالمذاهب الفقهية الأربعة : مذاهب 
أبى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل . 

وكان الفقه الشيعى يقابل كل هذه المذاهب › وكان هناك فقهان: فقه الزيدية وفقه 
الإمامية » وكانت الكوفة مركز الفقه الأول فى القرن الرابع الحجرى ٠‏ وانقسم فقهاؤها إلى 
أربعة مذاهب على نحو ما يوضح ذلك كتاب الجامع 29 الكافى فى فقه الزيدية لأبى 
عبد الله محمد بن على الحسنى المتوفى سنة ٠٤٥‏ . ويبدو أن نشاط الفقه الزيدى هناك توقف 
منذ القرن الخامس » إِذَّ استغرق الكوفة وبغداد المذهب الامامى عند الشيعة » وكأن نشاط 
الفقه الزيدى انسحب إلى العن : أما الفقه الامامى فيأخذ فى النشاط طوال العصرء منذ 
ألف الکلیی ‏ الرازى محمد بن يعقوب كتابه الكافى فى عام الدين » وقد توف ببغداد 
)١(‏ انظره فى ابن خلكان ۲۸۲/٤‏ وتذكرة الففاظ (5) انظر بروكلان : تاريخ الآدب العربى ( طبع دار 


4 والمتتظم 45/4 والصلة. لابن بشكوال ( طبع المعارف ) ٣۳٤/۳‏ 
القاهرة ) ٠۳۰‏ والواق ۳۱۷/٤‏ . ( 5 ). راجعه فى الأنساب 485 والرجال للنجائی 575 


(؟) راجعه فى طبقات القراء ۲۷۸/۱ . وروضات الجنات ٥٠١‏ ولؤْلوة البحرين ليوسف البحراق 
(۳) انظرهف ابن خلكان 0 /771 وما به من مراجع ٤‏ وبروكلآن ۳۳۹/۳ 


"1 


سنة ۳۲۸ وكتابه أحد الكتب الأربعة الأساسية عند الشيعة الإمامية . وهو يتناول فيه 
عقيدة الإمامية وأسسها وبه أكثر من ستة عشر ألف حديث . وجاء بعده ابن 237 بابويه 
القمى نزيل بغداد الذى ذكرناه فى غير هذا الموضع وله كتاب من لا يحضره الفقيه فى 
علي کو ا وهر من کت ا لاسا عند الحم ةا اوعد 
مطبوع » وللشيخ المفيد الرسالة المقنعة فى أسس التشريع » وهى مطبوعة مع شرح لتلميذه 
الطوسی فى تبریز ‏ وللطوسی كا مر بنا فى الحديث كتاب الاستبصار » وهو كتاب فقهى 
ويعتمدون عليه اعتّاداً كلياً فى استنباط الأحكام الشرعية » .وله أيضاً كتاب_ تبذديب 
الأحكام > وهو أيضاً من المصادر الأربعة الأساسية عند الإمامية » وأخاديثه مرتبة على 
أبواب الفقه الأساسية . ومن كتبه فى الفقه « المبسوط » وهو مطبوع بإيران » وكتاب النهاية 
فى محرد الفقه والفتاوى . وهو مطبوع » وقد اتخذه الشيعة الإمامية محوراً لدراساتهم الفقهية 
منذ عصره » وله فى العبادات كتاب مصباح المهجد جعله فى عشرة أبواب » وزاد عليه 
فى القرن الثامن المطهر ال حلى المار ذكره بابا سماه الباب الحادى عشر » جعله مكلاً له » 
والكتاب مطبوع ومعه شرح للمقداد بن عبد الله الحلى . 


و فى العصر العباسى الثانى حديث مفصل عن الاعتزال وأئمته وانبثاق مذهب 
الأشعرى منه مع بيان وجوه ا لاف بينه و بين المعتزلة ووجوه الصلة بينه وبين أهل السنة » وقد 
طار مذهبه فى هذا العصر كل مطار » فكان الشافعية فى خراسان وبغداد وأكثر بلدان العام 
الإسلامى يعتنقونه طوال العصر. وبامثل اعتنقه المالكية حتى قيل إنهم أخص الفقهاء 
به . واعتنقه أكثر الحنفية فى بغداد » اما فى خراسان فقد اعتنقت کرم العقيدة الماتريدية 
محمد بن محمد الماتريدى السمرقندى المتوق سنة ۳۳۳ وهو يقترب فى عفيدته اقتراباً 
شديدا من الأشعرى معاصره » وكل ما يمكن أن يقال إنه أخذ بفكرة الاختيار فى خلق 
الناس لأفعاهم ٠‏ بینا كان الأشعرى يقول - کا مربنا فى كتاب العصر العباسى الثانى - إن 
افعال الإنسان لله خلقا وصنعا وللإنسان كسبا وإرادة » فهو يريدها والله يخلقها فيه . وم 
يكن ذلك معارضة شديدة لمذهب الأشعرى فإن بعض الأشاعرة من جاءوا بعده أوشكوا 
أن ادوا رى الماتريدق © وف اللؤكد أن حقيدته. شنة دة الأشعرى ؛ ‏ ويروق 
الیک أن فضلاء الحنابلة كانوا أشاعرة » إلا من جنح مهم إلى تشبيه © أخْدً 


)١(.‏ 'انظره عند النجاشی 77 وفى لؤلؤة البحرين من مراجع 
۰ وروضات الجنات /اهه وبروکلان ۳٤۳/۳‏ سابك ومع السيكى ۳۹۵/۳ - ۳۷۶ وما بعدها. 


۳1۷ 


بظاهر القران . ومعى ذلك أن مذهب الاعتزال أخذ يتضاءل خاصة بعد القرن الرابع 

ا مهجرى › ال ل ا 
ومن كبار الأشعرية فى القرن الرابع أبو بكر 
الباقلانى "“ محمد بن الطيب البصرى المتوفى سنة 5٠7‏ يقول ابن خلكان : كان على 
مذهب ألى الحسن الأشعرى ومؤيدا اعتقاده وناصراً طريقته سكن بغداد وتولى بها القضاء 
وصنف التصانيف الكثيرة المشهورة فى عل الكلام » انتبت إليه الرياسة فى مذهبه » وكان 
كثير التطويل فى المناظرة والجدل قوى الحجة والبرهنة على آرائه ") » ومن 
مصنفاته فى عقيدته البيان والقهيد فى الرد على الملحدين وأضرا بهم » وهو منشور ومثله 
0 > وخالف الأشعرى فى 00 » منها ما ا ا ب أن 
انعم َس عليه ووافقه ار . وکان الأشعری کا مرا آنفاًبثى الاختيار عن أعال 
الإنسان وجعله كسباً » بِينَا كان الماتريدى يجعله اختياراً » ويفهم من كلام الباقلانى أنه ` 
ا برای الماتريدى أو يتقدم نحوه خطوة 3 ويقول السبكى : « ولامام الحرمين والغزالى فى 
ذلك مذهب يزيد على مذهب الباقلانى والأشعرى ويدن وكل الدنو من الأعتزال » أو بعبارة 
أدق من رأى الماتريدى ١‏ . وعلى ضوء ما ذهب إليه أبو الحسن الأشعرى من أنه لابد من 
اقتران الأدلة العقلية بالأدلة السمعية من الكتاب والسنة كان الباقلانى ينكر على بعض 
الفقهاء الشافعية من الأشعرية قوم بأنه : « يحب شكر المنعم عقلاً» 2 إذ کان ینبغی أن 
000 يحب شكر المنعم عقلاً وشرعاً . وغ اة الاق قان الامش 
وما بعده » ويك أن نعد منهم أبا حامد الإسفراينى وإمام الحرمين الجوينى والقشيرى 
والغزالى ‏ وعد منهم السبكى فى ترجمته للأشعرى حمس طبقات » وكل طبقة تكتظ بأئمة 
العقيدة: وأعلامها فى الوطن الاسلامى © . وألف أهل السنة من الحنابلة كتباً كثيرة فى 


والعلماء انضوت خت راية الأشعرى . 


وابن خلكان 759/4 والأنساب للسمعانى 5١‏ وتبيين 
كذب المفترى لابن عساكر 5١7‏ والمنتظم ۲٠٣/۷‏ 
والوافی ۱۷۷/۳ والديباج المذهب لابن فرحون 5517 
والشذرات ١58/#‏ وترجمة القاضى عياض له الملحقة 
بكتابه « التقهيد فى الرد على الملحدة المعطلة والرافضة 


والخوارج والمعتزلة » تحقيق الدكتور أبوريدة ( نشر دار 


الفكر العربى بالقاهرة ) 
(؟) مما كان يذهب إليه الباقلانى إثبات الجوهر الفرد 


0 وأن العرض لايقوم بالعرض (مقدمة ابن 
: فصل علم الكلام) وانظر فى بقية آراء الباقلاق 

00 0 للشهرستانى : الفصل الخاص بالأشعرية . 

. ۳۸٤/۳ السبکی‎ )۳( 

)٤(‏ السبكى ۳۸٦/۳‏ وانظر الملل والنحل للشهر ستانى 

( تحقيق محمد سيد كيلانى نشر مكتبة مصطËنى‏ الحلى ) 

۹7/۱ 

(ة) السبكى ۲۰۲/۳ 

(5) السبكى ۳۹۸/۳ ومابعدها 


۳۱۸ 


عقيدتهم السنية > وهى منبئة فى تراجم فقهائهم مثل كتاب عمدة الأدلة لأبى الوفاء بن 
ومر بنا بين فقهاء الحنابلة ابن ألى يعلى الفراء » وله إيضاح الأدلة فى الرد على الفرق الضالة 
المضلة » وشرف الاتباع وسرف الابتداع . 

وكان للشيعة مباحثهم فى العقيدة وعلم الكلام » وكتبهم الأساسية الى يعدونها أصول 
عقيدتهم الامامية ھی -کا أسلفنا - کتاب الكافى فى علم الدين اللكليى وكتاب من 
لا حضره الفقيه لابن بابويه القمى وكتابا الاستبصار وتبذيب الأحكام للطومى . 


۵ 


التاريخ 

ظلت كتابة التاريخ ناشطة فى بغداد على نحو ما رأينا فى العصرين : العباسى الأول 
اي اكان :وقد شت تتنأول التاريخ العام أو التاريخ الخاص أو تاريخ المدن أو 
تاريخ الرجال فى الحديث أو الأعيان عامة أو العلماء من كل صنف أو الشعراء أو الأدباء 
أوسيررجال بذا نهم . وكتب التار يخ العام منها ماهو ذيل عل ىكتب سابقة » وما ماهو مستقل 
ويشتهر فى أوائل العصركتاب تجارب الأم لابن مسكويه وهو تاريخ عام » وسنقف عنده 
فى حديثنا فى الفصل الأخير من هذا القسم ويشتهر أبو“ شجاع وزير الخليفة 
المقتدى المتوق سنة 488 بذيل له على هذا الكتاب وهو مطبوع . ويلقانا فى القرن 
السادس كتاب المنتظم فى تاريخ الأم لابن "© الجوزى المتوفى سنة 0917 وهو تاريخ 
عام يبتدئ بأول الخليقة حى آخر أيام المستضىء بالله العبامى » وهو مرتب على 
السنوات مثل الطبرى » وعادة يذ كر فى كل سنة أحدائها ثم من قضى نحبه فا مرتبين على 
حروف الحجاء » وهو عى خاصة ببغداد وأخبارها > مما يتيح لتصور تاريخها السياسى 
والاجّاعى تصوراً ينآ . وجاء بعده كتاب الكامل فى التاريخ لعز" الدين بن الأثير على 
)١(‏ انظره فى التتظم ۹١/۹‏ واللتريدة ت العراق2 وابن خلكان ١4٠/8‏ والنجوم الزاهرة فى سنة 91ه 
١‏ والواق ۴/۳ والسبکی ١5/4‏ وابن خلکان والشذرات ۳۲۹/٤‏ وغير الذهبى ۲۹۷/٤‏ وكتابنا 
1/٥‏ . الرجمة الشخصية ص 45 . 
(۲) ترجم ابن الجوزى لنفسه فى سياق رسالة نصح فيها (") راجعه فى ابن خلکان ۳٤۸/۳‏ وغير الذھی 
ابنه سماها : «لفتة الكبد إلى نصيحة الولد» وهی ٠۲١/١‏ والشذرات ۱۴۷/۰ والسبکی ۲۹۹/۸ 
مطبوعة » وانظر فيه ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب والنجوم الزاهرة ۲۸۱/١‏ . 


۳۱۹ 


بن محمد المتوفى سنة ٠۳١‏ وهو أنفس كتاب فى التاريخ الإسلامى حى سنة ٦۲۸‏ وهو 
مرتب على السنوات » وقدم له بتمهيد طويل عن تاريخ الفرس والروم وعرب الجاهلية » 
وتحدث حديثاً مُسْهباً عن أيام العرب القديمة ووقائعهم قبل الإسلام . وجرّده من السند » 
ودعاه ذلك إلى أن يقرأ روايات الخبر الواحد فى تاريخ الطبرى ويقارن بينها ويستخلص 
الحقيقة التارخية ما استخلاصاً رائعاً . ومضى بحسه التاريخى الدقيق يعرض أحداث 
التاريخ إلى منتهى الكتاب » وبذلك أدّى خدمة جليلة للتار يخ الإسلامى » بل خدمة رائعة. 
وله كتاب تاريخ دولة أتابكة الموصل وهومطبوع . وخلفه سبط ابن الجوزى المتوفى سنة 
4 صاحب كتاب «مراة الزمان فى تاريخ الأعيان» وهو كتاب ضخم كان بقع فى 
اربعين محلدا » واشتهر بذ كره لمنا كير الاخبار » ويقول الذهبى إنه يترفض ف تاريحه وقد 
نشر منه محيدر آباد قسمان من الحزء الثامن 5 عطبعة دائرة المعارف العرّانية . 

ومن كتب التاريخ العام تاريخ مختصر الدول لابن العبرى ” التو سنة 586 كتبه 
بالسريانية ثم ترجمه إلى العربية وهو مطبوع بالمطبعة الكاثوليكية ببيروت . ومن هذه 
الكتب كتاب الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية لابن الطقطوٌ 9" المتوى 
سنة ۷٠۹‏ وقد سماه الفخرى نسبة إلى لقبه > جعل له مقدمة فى السياسة والسلطان » ثم 
اخذ يتابع تاريخ الدولة الإسلامية حي غزو التتار لبغداد » ويعنى فيه عناية خاصة بوزراء 
كل خليفة وهو مطبوع مراراً . 

وبجانب هذه الكتب التاريخية العامة نلتق فى أواسط القرن الرابع الهجرى بكتاب 
التاجى فى تاريخ الدولة البومبية › وقد بنى على السجع > وبذلك سن مؤلفه أبو اسحق 
الصا المتوى سنة 84" لبعض المؤرخين سنة سيئة أن يهتموا بتنميق العبارات لا بالتحليل 
التاريخى کا صنع معاصره ابن مسكويه . ويصنف بعده العاد الأصبہانی كتاباً فى تاريخ 
السلاجقة سميه نصرة الفطرة وسنرجم له فى مصر. ويعبى ابن الساعى المار ذكره المتوق 
سنة 71/4 بكتابة تاريخ الدولة العباسية و يؤلف فى ذلك تاريخاً جامعا ثم يجعل له ملخصاً 
باسم الجامع الختصروقد نشرله الدكتور مصطن جواد ببغداد الجزء التاسع من هذا الجامع 
المختصرء ونشر له بدار المعارف بالقاهرة كتابه « نساء الخلفاء » ويمكن أن نلحق بهذه 


.۱٤۹4/١ 4147/87 انظره فى ابن خلكان فى ترجمة جده‎ )١( 

ا ١‏ ائرة المعاردف 
والنجوم الزاهرة ۷ / ۳۹ والشذرات 7١5/8‏ والجواهر )۳( انظر فيه العزاوى 754/١‏ ودائرة المعار 
المضية ۲ / 78٠‏ والفوائد الببية 45 . الإسلامية وما بها مصادر-. 
(؟) انظر فيه كتاباً مطبوعاً باسمه فى بيروت وبروكلان 


¥ 


الكتب الخاصة بالتاريخ السياسى كتاب الوزراء هلال بن الحسن الصابىء المتوفى سنة 
35 ع 5 3 
السياسية والأجناعة والأقتصادية . 8 يکن أن 0 ع قارب ی ترجمة 
بهاء 7" الدين ابن شداد لصلاح الدين بطل حطن وقد غاا التراهر السلطائة راشان 
اليوسفية » وهو موصلى تعلم فى بغداد وعين معيداً بها فى المدرسة النظامية » ثم تركها إلى 
نظامية الموصل 3 والتحق نخدمة صلاح الدين : وظل يتولى القضاء ۴ بعض مدن الشام 
حى توق سنة ۳۲ . وعلى غرار سيرته صنع بعض المؤرخين العراقيين سيرة للخليفة الناصر 
وعى بعض المؤرخين بتاريخ المدن » وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى السابق ذكره 
والمتوق سنة 451 تحفة نفيسة » وقد جعل مقدمتها فى محلد يشتمل على اسم بغداد 
وتاريخ خ ناما وأحيائها الغربية والشرقية وقصورها ومساجدها وكل ما يتصل بها وأفرد بعد 
ذلك ثلاثة عشر جزءاً لكل من عاش فہا من الأعيان والعلماء والأدباء . كتاب لا نظير له 
بين كتب (التازيخ الخاصة بالمدن . ولابن النجار 9) المؤرخ المتوق سنة 557 ذيل عليه فى 
٠‏ مجلداً واختصره ابن الدمياطى باسم المستفاد من ذيل تاريخ بغداد وفى دار الكتب 
المصرية نسخة من هذا e‏ . ويذكر اين خلکان أن لابن ١‏ الْدبَيئى المتوفى 
سنة ٦۳۷‏ تارا لمدينة واسط 3 وأهم من ذلك أن له ذيلاً على تاريخ بغداد للسمغاق 
ترجم فيه للمتوفين ببغداد بعد سنة ٠٠١‏ إلى أيامه . وللذهى انتقاء من هذا الذيل باسم 
امختصر الحتاج إليه من تاريخ الحافظ ابن الدبيى نشر منه الدكتور مصطى جواد جزء ين 
e‏ 8 ا OS‏ تی تاریخ دبل 
الصحابة لعز الدين بن الأثير ا جزرى الماز ذكره » وهو معجم أيجدى لتراجمهم » وهو 
مطبوع فى خمسة مجلدات . وله كتاب اللباب مختصر كتاب الأنساب للسمعانى وهو 
مطبوع . وألف الدارقطنى كتاباً ماه « المختلف والمؤتلف » وقد جمع بينه المخطيب البغدادى 
)١(‏ راجعه نی تاريخ بغداد 76/1١4‏ والمنتظم (۳) راجعه فى تذكرة الحفاظ 64 ومعجم الأدباء 
۸ ومعجم الأدباء 794/19 وابن خلكان  ٤۹/۱۹‏ والشذرات ۲۲۹/۰ والسبكى ۹۸/۸ والفوات 
1/۹ لش 0 
(؟) انظره فى ابن خلكان ۸٤/۷‏ وعبر الذهبى ١5/8‏ اد لسرا وان a‏ ونين لحي 


4/٥ ١ . 2‏ وا ٨۸‏ والواة ٠‏ وطبقات القراء 
ومرآة الجنان ۸۲/٤‏ والشذرات ٠١۸/١‏ والسبكى e‏ وسكي 51/6 N‏ رقاب الثرا 
۳/۸ ۲ والشذرات ١88/8‏ ومراة الجنان 48/4 . 


۳۲١ 


وبين مشتبه النسبة لعبد الغنى بن سعيد » وزاد عليم) وسمى كتابه «المؤتنف تكملة امختلف» . 
ثم جاء بعده أبو نصربن ماكولا -کا مر بنا - وزاد على هذا الكتاب زيادات فى كتاب 
مستقل ماه الاكال » ومر بنا مديح ابن خلكان له وثناؤه عليه وأن ابن نقطة جعل له ذيلاً 
لم يقصّر فيه . ولابن النجار كتب مختلفة فى الرجال » منها : المؤتلف والختلف ؛ والمتفق 
والمفترق فى نسبة المحدثين إلى الآباء والبلدان وكتاب جتة الناظرين فى معرفة التابعين . 
وللزين العراق المتوق سنة ۸٠١‏ ذيل طويل على الذهبى فى الرجال . 
وهناك كتب كثيرة وضعت فى تراجم العلماء والأدباء من كل صنف . ومن الكتب 
الجامعة لكل فروع الحركة العلمية والأدبية والفلسفية والمأثورات المترجمة عن الهند والفرس 
واليونان كتاب الفهرست لابن النديم وسبق أن تحدثنا عنه فى غير هذا الموضع » ونتحدث 
الآن عن كتب التراجم العلمية والأدبية ونبدأ بما وضع فى الفقهاء بعامة مثل كتاب 
أبى إسحق الشيرازى أول المدرسين فى نظامية بغداد المتوفى سنة 415 وقد ضم فى كتابه إلى 
فقهاء المذاهب الأربعة فقهاء المذهب الظاهرى . وأول من وضع كتابا فى طبقات الشافعية 
أبو حفص عمر المطوعى المتوق سنة 44٠‏ سماه « المّذهب فى فقهاء المذهب » » ووضع 
فيهم أبو النجيب السهروردى البغدادى المتوق سنة 1۳٢‏ عختصراً » ثم ألف فيم 
إسماعيل بن هبة الله بن سعيد بن باطيش (2 الموصل المتوفى سنة ٠٠١‏ وهو أحد مصادر 
السبكى فى طبقات الشافعية . واهتم الحنابلة بالكتابة فى تراجم فقهائهم » من ذلك كتاب 
طبقات ال حنابلة لابن ألى يعلى الفراء الذى مر ذكره > ووضع له ابن رجب 7(" البغدادى 
ذيلاً طويلاً فى محلدين » وقد توف سنة ۷۹١‏ . وعنى الشيعة بالكتابة فى رجاهم » وكتاب 
الرجال للنجاشى أحمد بن على المتوى سنة 40٠‏ مشهور وهو مطبوع . 
ووضع أحمد بن يختيار الواسطى المتوفى سنة ٠٥۲‏ كتا ) فى القضاة . ومما وضع فى 
اللغوبين والنحاة كتاب أخبار النحويين البصريين للسيراق وكتاب نزهة الألباء لابن 
الأنبارى وهما منشوران . ومن كتب التراجم المبكرة كتاب صوان الحكة .لأبى سلمان 
المنطق السجستانى المارذكره وهوفى تاريخ الأطباء والفلاسفة وقدنشر منتخب له فى طهران 
حققه الدكتور عبد الرحمن بدوى » وهو موزع على قسمين : قسم خاص بفلاسفة اليونان 
وأطبائهم وقسم خاص بالمشتغلين بالفلسفة فى الإسلام » وهو كتاب نفيس . 
ووضعت ف الشعر والشعراء كتب كثيرة منها كتاب المختلف والمؤتلف فى أسماء الشعراء 


478/7 (؟) راجعه فى الدرر لابن حجر‎ ۲٣۷/۰ انظره فى السبكى ۱۳۱/۸ والشذرات‎ )١( 
١5/ 5 والعبر ۲۲۱/۰ ( ۳) انظره فى معجم الأدباء ۲ /۲۳۱ والسبكى‎ 


فض 


للآمدى المارٌ ذكره » وكتاب معجم الشعراء للمرزبانى معاصره صاحب كتاب الموشح » 

وقد نشرت منه قطعة » ووضع أبو المعالى "2 الحظيرى المتوى سنة 8ه كتاباً فى الشعراء 
على غرار دمية القصر للباخرزى ويتيمة الدهر للثعالبى ماه زينة الدهر وعصرة اهل العصر 
فى ذكر لطائف الشعراء » ووضع بعده الماد الأصبهانى دائرة معارف كبرى فى شعراء العام 

العربى مماها خريدة القصر وجريدة العصر» . ويشمر ابن الحوزى بكتابه فى الصوفية ١‏ صفة 

الصفوة » وهو مطبوع فى أربع محلدات وله كتاب فى الأذكياء وكتاب فى الظرفاء وكتاب فى 

أخبار المغفلين . ولياقوت الحموى البغدادى المار ذكره كتاب معجم الأدباء وهو مطبوع فى 

عشرين جزءاً ذكر فيه أخبار اللغوبين والنحويين والقراء والمؤرخين والكتاب والمؤلفين ولابن 

الشعار”" الموصلى المتوفى سنة ٠٠٤‏ كتاب فى شعراء القرن السابع ماه « عقود الان فى 

شعراء الزمان . ولابن الفُوَطىّ المار ذكره ‏ المتوى سنة ۷۲۴ كتاب الدرر الناصعة فى 

شعراء المائة السابعة » وله معجم رثّبه حسب الألقاب » نشر منه مصطنى جواد الجزء الرابع 

الأقسام ( ١‏ - 4 ) ونشر القاسمى فى لاهور الجزء الخامس . واشتهر ابن *“ خلكان الموصلى 

المتوى سنة 58١‏ بكتابه « وفيات الأعيان » وهو غاية فى الدقة والتحرى . 


(۱) راجعه فى معجم الأدباء ۱۹٤/۱۱‏ وابن خلكان 
۲ وخريدة القصر (قسم العراق) .۲۸/۱/٤‏ 
(۲) من كتابه مصورة بمعهد الحطوطات بالجامعة 
العربية . 

(") انظره فى تذكرة الحفاظ 4 / ۲۷١‏ والدرر الكامنة 
V۲‏ . 

)٤(‏ انظر ف ابن خلكان العبره / ۳۳۲ وفوات الوفيات 


09 والسبكى ۳/۸ والشذرات ۳۷۱/١‏ ومرآة 
الجنان ١4/4‏ والنجوم الزاهرة ٠٠۳/۷‏ والواق 
بالوفيات ۳١۸/۷‏ وحسن المحاضرة للسيوطى (طبعة محمد 
أبو الفضل إبراهيم ) /١‏ وده والدارس فى تاریخ 
المدارس للتميمى (طبع دمشق) ١4١/١‏ وروضات 
الجنات ۸۷ وراجع ترجمته فى آول الجزء السابع من كتابه 
وفيات الأعيان . 


الفضّرالثا امف 


نشاط الشعر والشعراء 


كترة الشعراء.ي 

ظلت موجة الشعر الى مرت بنا فى العصرين العباسى الأول والثانى حادة طوال القرن 
الرابع المجرى » بل لعلها ازدادت حدة » ويكنى للدلالة على ذلك أن يبزغ فى مستهله امتنبى 

= 5 ٠. ٠. 35 * ۰ 5 = . 1 

وقاواخره الشر يف الرضى ومهيار » غير شعراءكثيرين » فتح لهم الثعالبى فى كتابة اليتيمة م 
فى تتمة اليتيمة الفصول تلو الفصول » وقد بلغ عددهم فى العراق عنده أكثر من سبعين 
شاعراً ما يصور ازدهار الشعر حينئذ » وهو ازدهار هيأت له عوامل محتلفة » من رعاية 
الخلفاء وأمراء ببى بويه ولاتهم ووزرائهم للشعراء » فقد أغدقوا عليهم المكافات والجوائز » 
وليس ذلك فحسب . فقد استقبلوهم فى محالسهم وحولوها أو حوها بعضهم مثل عضد 
الدولة البويهبى إلى نواد أدبية . 

وربا كان الجيل الأول من البويبيين لا بحسن العربية ققد روي افر اللنولة أول 
حا کم منهم لبغداد حين دخلها احتاج إلى من يترجم له كلام الوزير على بن عیسی ‏ » 
غير أن الجيل التالى له أكبً على الثقافة العربية والقرين على نظم الشعر» حى لنجد 
صاحب اليتيمة يسلك فى الشعراء ابنه بختبار» غير أمراء آخرين من بيته '"" . وكان وزراء 
7 بوبه يتنافسون فى جذب الأدباء والشعراء الهم » حتى غدت مجالسهم نوادى شعرية 
حقيقية » وأول من اشتبر بذلك من وزرائهم فى العراق المهلبى وزير معز الدولة > وكان 
غيثا مدراراً للشعراء » فأكيُوا على حالسه بمدحونه » ويفيض كتاب اليتيمة بمدانحه . وكان 
لا يقل عنه رعاية للشعراء سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة بن عضد الدولة » وقد عقد 
صاحب اليتيمة لمدّاحه باباً مستقلا عرض فيه خمس عشرة مدحة لنابہهم ‏ .وكان يرعى 
و فار ھی رن ازا اجر لام (۲) اليتيمة ۲٠١/۲‏ 
ميتز ( طبعة القاهرة ) ۲۸/١‏ (۳) اليتيمة ٠۲٤١/۳‏ 


Prr 
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الشعراء بجانب ذلك كثير من ذوى البيوتات » وق مقدمتهم الشريف الرضى ورعايته لمهيار 
مشهورة . ولابد أن نلاحظ أن الثعالبى فاته الوقوف عند بعض الشعراء » فى عصر البويهيين 
مثل مدرك بن محمد الشيبانى » وهو بدوى قدم بغداد فى شبابه وتولى بها القضاء وتو سنة 
"٠‏ واشتہر بأرجوزة ماجنة نظمها فى غلام نصرانی فى نحو خمسين دوراً ذكر فيها شعائر 
الديانة المسيحية وطقوسها وحوارييها ذكراً مفصلاً"" » ومثل أبى الحسن محمد بن عمر 
الأنبارى » وكان صديقاً للوزير ابن بقية » فلا صلبه عضد الدولة البويهى رثاه بعرثية 
اة وإلقانا: "يعن اة وا ورج اناق ع السترام فى“ كات حي الق 
للباخرزى » وقد توفى بعد الثعالى بنحو ثلاثين عاماً سنة 4510 للهجرة » مما جعلها 
يتواردان أحياناً فى الحديث عن بعض الشعراء . وفى الحق أن شعراء الدمية مخضرمون لحقوا 
عصر بنى بويه وامتد بهم الأجل فى عير الصاو نه 

و كانت الليفة ر اما الحركة الشعرية فى العصر السلجوق » 
طبيعى » وهو أنها إنما ألمّت بأوائله . ومرّبنا فى الفصل الثانى ما دفع إليه وزير EE‏ أَرُسلان 
نظام الملك ( 4۸٠-٠٠‏ ه ) من نهضة علمية وأدببة مباركة » فقد فتح أبوابه للشعراء 
وأغدق عليهم نوالا را » فجاءوه يمدحونه من كل أنحاء العراق » وينشد الباخرزى ى 
مواضع كثيرة بعض مدانحه . وتلقانا بعد الباخرزى ثغرة أو فجوة نحو حمسين عاماً » لو أن 
ذل الد الى نات :زينة 'الدهر وعصرة آهل العصر لتر تعن اسا هذاه القغرة + 
فإن الحظيرى توق سنة 8517 وكان قد جمع طائفة كبيرة من شعراء أهل عصره ومن 
تقدمهم » وذكر لكل شاعر طرفاً من أحواله وشيئاً من أشعاره . وحرى بنا أن نذكر 
صَرَدْرٌ (على بن الحسن) الشاعر المشهور ببغداد فى أواسط القرن الخامس » وقد توف سنة 
8 وله ترجمة فى ابن خلكان » وبالمثل ابن السرّاجٍ البغدادى (جعفر بن أحمد) صاحب 
مصارع العشاق المتوق سنة ٠٠١‏ وله ترجمة فى ابن خلكان وغيره . وقد تلا الحظيرى 
مباشرة الماد الأصبهانى بكتابه الخريدة التى ترجم فيا لشعراء العام العربى على طريقة 
الدمية واليتيمة » غير أن ترجاته مستفيضة » وهو ينقل فيها مرارا عن الحظيرى » مما يدل 
على أنه يتلافى كثيرين ممن سقطوا فى الثغرة التى تحدثنا عنها آنفاً . والمنشور حى الآن من 
قي العراق فى الخريدة أربعة محلدات ضخمة . وهى تتناول فى العراق » کا فى الأقالم 
الأخرى » شعراء القرن السادس المجرى حى نحوسنة ٠۷٠‏ »وقد تعرضت لبعض شعراء 
)١(‏ معجم الأدباء ٠١١/٠۹‏ وانظر تاريخ بغداد 
للخطيب ۲۷۳/۱۲ 


Yo 


القرن الخامس . والعاد فيها يجمع بين فترتين : فترة سلجوقية تبتدئ من القرن السادس حى 
سنة ١ه‏ ه ثم فترة الخلافة العباسية إذ رَد إلى الخلفاء صولجان الحكم منذ هذا التاريخ › 
وانتبى بذلك عهد السلاجقة فى بغداد والعراق . والعاد يفتتح المحلد الأول من الخريدة 
بعرض تراجم للخلفاء العباسيين منذ القائم بامر الله ( ٤٩۷ - ٤۲۲‏ ه ) حى المستضىء 
بأمر الله( 5ه - هلاهه ) ومع كل خليفة ماله من أشعار . ثم يفتح باباً يذكر فيه حاسن 
الوزراء والكتاب منذ أواسط القرن الخامس حتى زمن المستضىء » منشدا ما عرفه من 
أشعارهم » وقد يذ كر بعض ما قيل من مدائح » ويْْضى فى ذلك كله نحو مائى صفحة 
من القطع الكبير من المجلد الأول » ويترجم للشاعر المعروف باسم الحيص بيص ترجمة 
ضافية » بحري فا اشعارا كثيرة من ديوانه مرتبة على رت فى نحو مائة وخمسين 
ا ل > لعل همهم على بن أفلح 
بن البّارية وابن جَلّينا . ونلتق فى المحلد الثالث يماعة من أعال سواد بغداد شرقاً وغرباً » 
مس ا ؛ ثم يذ كرجاعة من شعراء الحلّة والكوفة وهيت والأنبار 
وقد عرضنا لشعراء الحلة عند العاد فى القسم الأول من هذا الكتاب فى تضاعيف 
حديثنا عن شعرا الوه ونی جلد اثالث بحديث عؤشعراء واسط » وربجاكان آمهم 
ابن السوادى » وهو ماجن من طراز ابن ماكر وا بن حجاج . ويستمر المحلد انوع ف 
عرض شعراء من واسط أمهم ابن المعلم > ثم يذ كر طائفة من شعراء البصرة وأدبائها » 
امهم الحريرى ويحبى بن سعید بن مارئ النصرانی » وله ستون مقامة حا کی فیا الحريرى 
ولکنہا دون مقاماته . ونظل بعد سنة ٥۷۰‏ دون مرشد هادء إلا ما اشتمل عليه كتابا 
معجم الأدباء لياقوت ووفيات الأعيان لابن خلكان من شعراء بغداد . مما يكاد يشغل 
الماثة التالية للخريدة . ولو أن كتاب عقود الجان فى شعراء هذا الزمان لابن الشعار الموصلى 
المتوفى سنة ٤‏ نشر لس الفراغ الشاغر من شعراء النصف الأول من القرن السابع الهجرى 
فى العراق وغير العراق » ولكنه لما ينشر. وفى معهد الخطوطات بالجامعة العربية مصورة 
منه » والأعلام فيه ليست مرتبة على الأقال يم والبلدان مثل الخريدة والدمية واليتيمة » وإنما 
على حروف المعجم » كترتيب المعاجم » م . على كل حال یسد ابن خلكان 
وياقوت وايضا فوات الوفيات هذه الثغرة الى نمتد حى اكتساح التتار لبغداد سنة 585 . 
ونستطيع أن نتعرّف على بعض الشعراء الناببين فى تلك الحقبة مثل ابن التلميذ هبة الله بن 
صاعد المتوق سنة ١ه‏ وسبط ابن التعاو يذى المتوق سنة 588 ولعل العاد الأضبهانى ترجم 
ها فى الحلدين اللذين لما ينشرا من القسم العراق باللحريدة » ومثلها الأبله الشاعر المتوى سنة 


ل۳۲ 


4 . وتلقانا فى النصف الأول من القرن السابع طائفة من الشعراء » من أهمهم أبو 
حفص عمر السَهرَوَرْدِىَ البغدادى الصوفى والحاجرى المتوفيان سنة ٠۴۲‏ والصرصرى 
وابن أبى الحديد المتوفيان سنة 585 . 

ويكتسح التتار بغداد والعراق » ويحف كثير من ينابيع الفكر والحضارة والعلم 
والادب » ويظل للشعر شئ من نشاطه فى زمن المغول الإيلخانيين » ويلقانا ابن رشيد 
البغدادى المتوق سنة 577 والشهاب التلعفرى والواعظ الكوفى البغدادى المتوفيان سنة 
٥‏ . وتمضى إلى القرن الثامن ونلتق بشعراء عراقيين محتلفين ترجم لهم ابن حجر ف ادر 
> الكامية .و رظه ر کوک شعرى قير وط الدج الى أخدات تطيق عل اللياة الأكنية ق 
العراق ونقصد صن الدين الح المتوى سنة ۷٠١‏ وهو خاتمة شعراء العراق العظام قبل 
العصر الحديث . وكان يعاصره محمد بن القاسم الملقب بالمليحى الواسطى المتوق سنة ۷٤٤‏ 
وله ترجمة فى الدرر الكامنة » ومثله على بن الثّردةِ المتوق سنة 78٠‏ . ولا نكاد نلق 
بشاعر مهم فى زمن الرکان . بين من ترجم هم السخاوى فى كتابة « الضوء اللامع فى 
أعيان القرن التاسع » وبالمثل لا يلقانا شاعر نابه فى زمن العهانيين سواء فى دورة حكهم 
الأولى أو فى دورة الماليك . وحقا يوجد بعض شعراء عراقيين فى كتب التراجم مثل 
« سلافة العصر فى محاسن الشعراء بكل مصر» لابن معصوم و« خلاصة الأثر فى أعيان 
القرن الحادى عشر) للمحى وكتابة ١‏ نفحة الريحانة » ومثل «سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى 
عشر ) للمرادى . ومن لمع اسمه فى الدورتين المذ كورتين شهاب الدين الموسوى المتوق سنة 
۷ هھ / 1707 م وديوانه مطبوع وشعره فيه متوسط + ومثله الشيخ محمد كاظم 
الأزرى المتوق سنة ۱۲۱۱ ها/ ١745‏ م وقد طبع ديوانه فى بومباى . وقد يكون من 
الطريف أن نفرا من الشعراء كانوا يقدّمون لدواوينهم © » ولكن على كل حال كانوا 
جميعا نظامين أكثر منهم شعراء بالمعنى الحقيق لكلمة شعراء . 


ربَاعِیات وتعقيدات وموشحات 
مر بنا فى كتاب العصر العبابى الأول ما نمض به الشعراء من تجديد في الأوزان وكيف 
أن هذا التجديد رافقه تجديد آخر فى القوانى "“ » ولعل أول ما شاع من صوره اللون 


)١(‏ راجع تاريخ الأدب العربى فى العراق لعباس (۲) انظر فى ألوان هذا التجديد كناب العصر العباسى 
العزاوى ( طبع بغداد) ۲۸٤/۲‏ » همان ۳۰۳ الأول ( طبع دار المعارف ) ص ١95‏ ومابعدها . 


أيفضن 


المسمى بالمزدوج » إذ استخدمه الوليد بن يزيد وأخذ استخدامه بعده يسع فى الشعر 
التعليمى منذ أبان بن عبد الحميد » وتبعه الشعراء ينظمون فيه التاريخ والعلوم والفلسفة . 
وهو الذى سماه الفرس فيا بعد باسم المثنوى مختارين له وزنا معينا وفيه تتحد القافية بين 
ل م ال ل ب الي اا واتما 
الشطر » وأكبر الظن أن ذلك هو الذى ألهم الوشاحين فا بعد أن تقوم الوحدة ف 
موشحاتهم على الشطر لا على البيت . وقد اتسع ا هذا اللون المزدوج فى هذا 
العصر : عصر الدول والامارات > إذ لم يترك الغلماة غا دون أن يودعوه ف أرجوزة 
مزدوجة » وتموج المكتبات العربية بهذه المزدوجات فى كل علم وکل فن . 

وقد ظهرت المسمطات منذ فواتح العصر العباسى الأول » وهى قصائد تتألف من 
أدوار» وكل دور يتألف من أربعة شطور أو أكثر » وتتفق شطور كل دور فى قافيتها 
ما عدا الشطر الأخير فإنه ينفرد بقافية مغايرة يلتزمها الشاعر فى جميع الشطور الأخيرة من 
الأدوار. والمسّمّط ن الستط 2 وهو قلادة تنتظم فا عدة سلوك تلتق عند جوهرة 
كبيرة » وكأن كل دور ف المسمّط الشعرى سلكت يلتق مع الأدوار أو الأسلاك الشعرية 
الأخرى فى قافية الشطر الأخير. وقد مَثّلنا فى كتاب العصر العباسى الأول بمسمّطين لأبى 
نواس يتألف الدور فى أحدهما من أربعة شطور وف الثانى من خمسة . وتظل المسمطات 
طوال عصر الدول والإمارات قائمة يجوار القصيدة » وينظم الشعراء فيها من حين إلى حين 
إظهاراً للبراعة » وعنى كثير منهم أشد العناية بتصفية ألفاظه وخحفتها على اللسان ورشاقتها 
على نحو ما نجد فى هذه الأدوار من مسمّط (2 أنشده العاد الأصهانى فى الخريدة لأ 
المعالى بن مسلم : 
ياريم كم تنّى ؟ لِم قد صددت علا عل . اا .ن 

بالوضلٍ ما تهنا 

السَسّبيل ر والشَهدُ والرحيق” لر .الاين 


2 
ه ام هده 


من وجلتيو بجا 
قد غيّروا ولاموا من شفه السّقام ما ينتفع للام 
من فى هوا جنا 
والدور فى هذا المسمط يتألف من أربعة شطور » والرابع قطبها الذى تدور عليه » 
ف المسمطات ذات الشطور الخمسة وتسمى المحمسات » ومثلها ذات الشطور الستة 


۳٠۹ / ۲ انظر الخريدة (قشم العراق)‎ )١( 


۳۲۸ 


والسبعة وتيسمّى المسدّسات والمسبّعات . وشاع فى الحقب المتأخرة تخميس بعض القصائد 
3 5 5 عه 
المشهورة مثل همزية البوصيرى وبردته 


وتظهر الرباعيّات مع المسمّطات والشعر المزدوج » وقد ذكرنا فى كتاب العصر العباسى 
الآول انها بدات مع بشار وحاد عجرد وانہا كثرت عند الى نواس والى العتاهية » وضربنا 
ا ا الأمثلة » والرباعية أريعة سطور من الق نولت يقن + ولأنبا كرون من أريعة 
قازر عقي رراعية وا يتحد الشطر الأول والثانى والرابع فى القافية » أما الشطر 
الثالث فقد يتحد مع تلك الشطور فى قافيته وقد يمختلف . وتلقانا هذه الرباعيات كثيراً فى 
اليتيمة والدمية والخريدة » وى كتب الأدب مثل معجم الأدباء »ومرٌ بنا أنه ترجم لشاعر 
يسمى مدرك بن على الشيبانى » وذكر له أرجوزة تشتمل على خمسين دوراً كل دور 
رباعية منفردة . وبذلك أعد نمط الرباعية من قديم لظهور الشعر الدورى فى العربية . 
ولم يكن شعراء العصرين : العباسى الأول والثانى حخصوة" ا اة بوذن معين بل 
كانوا ينظمونها ی جنيع أوزان الشعر حى إذا كان هذا العصر : عصر الدول والإمارات 
وجدنا الفرس بش رکون العرب فى استخدامها متخذين ها اسم « دوبيت ) و( دو) 00 
اثنان . وأيضاً فإن الفرس والعرب جميعاً أخذوا يستخدمون فيها وزناً جديداً هو ٠:‏ قن 
متفاعلن عون فَعلن» وهو الذى ضبطه العروضيون » وأهم منه وزن ٿان هو ١‏ فلن 
شان وا مسن :ضور ل ان نانف عروضٍ الدوييت » 
نشرهما هلال ناجى ببغداد » وهما لمالك بن المرخل المتوق سنة 5948 وأولاهما ر تَعنّى بالوزن 
الأول للدوبيت » والثانية تعنى بالوزن الثانى » ومن أجل ذلك رجح هلال ناجى أن 
لا تكون الرسالة الثانية من صنع مالك ويدو أن القرين ى “الفرن الام كانوا أكار 
شغفا بالرباعيات من العرب على نحو ما هو معروف عن الخيام فى رباعياته » وتلقانا ف 
الخريدة رباعيات كثيرة » ويترجم العاد فما لشاعر من موظنى الخلافة العباسية وعالنها فى 
الستينيات من القرن السادس الحجرى » يسمى أبا:الحاسن 9 بن البوشتجى » ويقول إنه 
كان لهجا بنظم الرباعيات » ويسوق له طائفة منها فى الغزليات والخمريات من مثل قوله 


ما أطيبَ ما زار بلا ميعاد بحتال كعْصّن بانة مياد 


١ (‏ ) انظر الرسالتين فى العدد الرابع من المجلد الثالث من (۲) انظر ترجمته فى الخريدة ٠٥۷/۲‏ . 
محلة المورد ببغداد . 
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ماطّل ( ولال 8 الصَّادِى حى و ال ونادى الحادى 
فصاحبته زارته دون رغد عدالة عدا فصن مال تفرك إا ماطت 
وزارت » ولابَلّت غليله المتقد الظامئ للقاء » اح 0 الفراق ونادى حادى الركبي : 
ات ود هن وو و کا يقال ا لسع ج ود وا راغا ال 
قوله : 
رقع وف ارقت اا راح لَبِسَتْ من الضنا جلبابا 
يا يداز ادر اوغ عن ای E E E‏ 
والرباعية فيها شىء من روح رباعيات الخيام وما فيها من دعوة إلى العكوف على شرب 
لقره أو ضارة ذف قراو ما مل ابورا > حى تنتعش النفس > کا يقول » وتطرح 
E‏ نانفا عا تن فى ونان عدون E‏ ايها تعن انين وطريه Es‏ 
صاحب رسالة الدوبيت الثانية تسع رباعيات قائلاً إنه مما أنشده أبو عبد الله محمد بن حامد 
الأصكباق' صاحت ٠‏ الرندة + ويستيلها” بالزباعية “اة 
الورد. على خدك من ابت والمسك على وردك من فته 
والقلب على تأيك من ثبنهُ اجمع شملا هواك قد شته 
وهى رباعية بديعة با اشتملت عليه من تصوير يحمل غير قليل من المفاجأة » حين 
يجعل صاحبما الخد ورا ويعود فيجعله ناشراً لأريج عطر حوله» وكأن 
سكا ١‏ و و ا ا و ر ا 
ليتوزع فرقاً » ويضرع لصاحبته أن تجمع شمله المشتت » لعل صوابه يرد إليه . ويسوق 
صاحب رسالة الدوبيت الثانية أيضاً طائفة من رباعيات أنشدها ابن الجوزى يفت على 
عشر » وموضوعها غزل ولكنه غزل صوق » فقد كان ابن الحوزى من كبار الوعاظ وكان 
سنى التصوف » وما أنشده : 


الب يفول لا تشع أسرارى و«الدمع یسیل هاتكا أستارى 
والشوق يزيد »لا على المقدار- واناری! من هذا اهوی وانارى 
فحبيبه يطلب إليه أن يكنم حبه » وهو لا يستطيع له كتاناً ٠‏ إذ دان ييكى طالبا 
الوصال » ملحا فى طلبه وفى بكائه » والدموع تسيل مدرارا كسحب منهلة » والشوق 
يلذعه ويكويه وهو يتوجع من نيرانه . إنه حب الذات العلية الذى يضنى ويسقم 
والنمحب يتالم الاما لا يطيقها إلا الصابرون المولعون بوصال الذات الربانية . وما انشده 


r 


ابن الجوزى فى تلك الرباعيات : 
ما أصنع ؟ هكذا جرى المقدورٌ الجر لغيرى وأنا المكسورٌ 
مأسورٌ هوی ميم مهجور هل يكن أن يغيّر المسطور 
والرباعية تفيض بيأس محب مهجور » يقول ما أصنع والججابة يقوم ببق وبين 
محبوبى » هكذا جرى القلم ولا يسعه إلا أن مغل ويذعن + ونه ليأمى أسى عقا 
لنفسه » فغيره پجبر ويوصل ل ا ل 
وإنه لأسير هذا الحوى الذى يبرح به والذى ب يتعثر فى شباكه » يو E‏ 
0 مهرب . وابن الجوزى توفى سنة ة ۹٩۷‏ وتوق العاد فى نفس السنة » وق 
ثرة إنشادهما للرباعيات ما يدل على أنها قد شاعت فى عصرهما وانتشرت انتشاراً 
واسعاً . وهى تلقانا عند الحاجرى وغيره من شعراء القرن السابع : ويقول مالك بن 
المرحل إنها تستعذب ف الغناء » وأكبر الظن أنها لم تكن تستعذب فى الغناء فحسب بل 
كانت تستعذب أيضاً فى أناشيد المتصوفة بحلقات الذكرء وقد جمع كامل الشيى 
طائفة كبيرة منها على مر العصور ونشرها باسم ديوان الدوبيت . 
وأخذ يعر منذ أوائل هذا العصر مذهب التصنع والتعقيد الذى صورناه بالتفصيل 
فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » وقد أوضحنا كيف أن المحسنات البديعية ف 
ذه التصنيع والتنميق السابق له كأنما أخذت تزايلها أو تفارقها بعض أصباغها عند 
العراقيين وغيرهم من شعراء العصر » ومثلنا لذلك باستخدام المتنبى للطباق والاستعارة 
واستخدام غيره للجناس . وقد أولع الشعراء فى هذا العصر باللون الأخير » وأخذوا 
يطلبون فيه صعوبات مختلفة » ومن أخف صورها قول ألى الجوائز الواسطى “ المتوق 
سنة :5531 : 
واحرّنى من قوها خان عهودى وها 
فكو ن و ا شيا . وة 
ما خطرت بخاطرى إلا كسَّثنى ولا 
وها فى نباية البيت الأول من اللهو » وقد جانس بينها وبين ال جار والمجرور فى نباية 
البيت الثانى ثم جانس بينهم| وبين كلمة « وله » أى شدة الوجد فى نهاية البيت الثالث . 
وقد يقبل هذا الجناس المعقد فى تلك الأبيات فته » غير أننا لا نكاد نمضى بعد 
)١(‏ انظر فى أبى الجوائز ابن خلكان ۱۱۱/۲ وتاریخ ولمنتظم 708/8 وميزان الاعتدال ۲۳۸/۱ . 
بغداد ۳۹۳/۷ والدمية "47/١‏ والخريدة ۳٤۳ /١ /٤‏ 
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صاحبه حتى نلتقى بالحسن ”“ بن أسد الفارق المتوى سنة ٤۸۷‏ وكان يكثر من 
التجنيس » كا لاحظ العاد الأصهانى وياقوت » وله قصيدة تجمع خمسة عشر بيتاً > 
وكل بيت فيها مختوم بكلمة «عين» طلباً للجناس الكامل » فهى تتوالى بمعنى عين 
الإنسان وبمعنى رقيب وبمعنى عين الماء إلى غير ذلك من معانيها . وهو تكلف شديد . 
رظن كلنا أنه اد فين شاعو فكرة تكن امین کله ر کن ديام لفظا ی 
مثل قوله : 
راك يا متلف جسمى ويا مكيرّ إعلالى وأمراضى. 
من بعد ما أضتيتنى ساخحطا على فى حبك أم راضى 
وواضح أن كلمتى «أم راضى » فى البيت الثانى تقابلان أو تجانسان كلمة 
« أمراضى » فى البيت الأول . ويلاحظ أن مثل هذه الجناسات فى نبايات الأبيات لم 
تكن تحقق فكرة الجناس فحسب ء بل كانت تحقق أيضاً فكرة لزوم مالا يلزم فى 
القوافى إذ تصبح القافية أكثر من حرف أو روى » ولذلك يقول الاد إنه كان يلتزم 
مالا يلزم فى قوافيه . وف الحق أن أبا العلاء هو الذى فتح فى لزومياته لمثل هذه الكلف 
فى الجناس على نحو ما يوضح ذلك كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » وكان يطلبه 
أحياناً بين أول كلمة أو كلمتين فى البيت وآخر كلمة » مما جعل الحريرى يستلهم صنيعه 
في المقامة الحلبية ا 
سم سِمَة تحن آنارُها 2 واشکر لمن أعطى ولو سِميمة 
والمكر مها اسطعت لا ته لتقتی السودد والكرمة 
والجناس واضح بين أول البيتين وآخرهما وهو فى البيت الثانى جانس بين اللفظة 
الأول وجزء من تاليتها وبين اللفظة الأخيرة . وكل ذلك تصعيب وتعقيد فى القاس 
الجناس . ويخلف الحريرى يحى بن سلامة الحصكى نزيل ميافارقين ن المتوق سنة هه فتراه 
ينظم بعض قصائد قاصداً بها إلى التجنيس مها قصيدة بناها على التجنيس الناقص افتتحها 
ا 500 2 
اطع الموى فالعقل. ار خازم والجهل يغرى وهو هاز هازم 
وخاز : قاهر . وهاز ار وف ق الد اا بن کل ر غ 
هذه الصورة المتكلفة وكأنه لم تعد هناك حاجة وجدانية لنظم الشعرء إذ حلت محلها 
)١(‏ راجع فى الحسن بن أسد الفارق الفريدة (قسم ۱ . 


الشام) 417/1 ومعجم الأدباء /4ه وإنباه الرواة (؟) الخريدة (قسم الشام) ٠٠۸/۲‏ . 
4/1۱ وشذرات الذهب YA/Y‏ وفوات الوفيات 
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حاجة الى التعقيد فى الشعر وتصعيب ممراته الى يسلكها الشاعر إلى صناعته . 
وإذا رجعنا إلى البديعيات منذ بديعية صنى الدين الحلى وجدنا الشعراء داعا يعقدون 
فا وقد قن الرانا سداق ولك ها لني وا و اا :وقد ا کوان 
الاقتباس + وحَسَن أن يقتبس الشاعربعض ألفاظ القرآن الكريم وا حديث الشر يف فإنا تلذ 
القن + غير أن اا اكوا ي اهاي ادا اسف بسنا ادم 
ما يعطل الح ركة الوجدانية فى أشعارهم »> وبلغ من تكلفهم فى هذا اللون أن نحد شاعراً 
يسمى الشبخ 0 النجنى الحلى المتوفى سنة ۱۱۸۳ ه/۱۷۹۹ م يضمن إحدى مداه 
شطوراً من ألفية ابن مالك المشهورة فى النحوء فله شطر ولابن مالك شطر(" . 
ودفع المتنبى الشعراء منذ أوائل هذا العصر إلى التصنع للثقافات الحتلفة » وقد 
أوضحنا ذلك فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » فصورنا تصنعه لبعض 
مصطلحات التصوف وسمات العبارة الصوفية وللأفكار والصيغ الفلسفية ولألفاظ 
اللغة الغريبة وبعض اشتقاقاتها النادرة وأساليما النحوية الكوفية الشاذة . وتبعه أبو 
ا فى لزومياته من التصنع لألفاظ العلوم اللغوية والإسلامية . ومضى الشعراء 
فى العراق وغير ير العراق بعد الشاعرين الك اسن خان الد ى الأساليت 
عا بطو اک ساك ليه كل ذلك كان عفدا وروا + سق عت 
الشعراء عملهم ؛ وحتى يظهروا مهارتهم فى السلوك إليه من أضيق الممرات والدروب . 
وأخذت تظهر سريعاً صور من القارين الحندسية فى الشعر » وكأن الشاعرية لم تعد 
تقاس بالأثر الوجدانى الذى يحدثه الكلام فى نفوس الناس » بل غدت قاين عا 
أن يستحدثه الشاعر من عقد » وربما كان الحريرى أهم من فتح هذه الأبواب » إذ 
نراه فى مقاماته لا يزال يغرب بأفانين لفظية كثيرة » من ذلك أن ثُمرَا الأبيات طرّدا 
وعكناً كا جا فى المقافة: المغريية من ل 'قوله.: 
اسل جناب ام مشاغب إن جلسا 
فإن البيت يقرأ من آخره کا يقرأ من أوله دون أى اختلاف فى لفظ أو حرف »› 
ومن الغريب أن من جاءوا ابعده جعلوا ذلك لوناً من المحسنات البديعية وسموه 
« مالا يستحيل لكان وتمرين هندسى ثان عرضه ف المقامة الشعرية » وهى 
أبيات التزم فى داخلها قافية غير قافيتها الخارجية على هذه الصورة : 
9 سرو ار ب 
يا خاطب الدنيا الدنية انها شرك الردى وقرارة الأكدار 


۲۷۴۳/۲ عباس العزاوى‎ )١( 
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ا ی يوني اکت عدا نذا ا ن دا 
فإننا إذ اوقفنا عند الكلمة الدالية فى الشطر الثانى أصبح البيتان من مجزوء الكامل 
على هذا النحو : 

ك ل ا غ قل ك ارف 
دار می ما أضحکت فى يومها أبکت غدا 
ويحانب هذا القرين اهندسى الذى لا يضيف معنى نجده فى مقامته الى سماها 
بالرّقطاء يبتكر تمريناً أحد حروف كلاته منقوط وتاليه غير منقوط من مثل قوله : 
شلف اشفا اغ 3 تابه فاضل. دک أثوف 
ويتلو هذا القرين بتمرين مماثل فى نفس المقامة » وكرر ذلك فى المقامتين المروية 
والبكرية . ونراه فى المقامة الحلبية يبتدع تمرينا شعرياً من طراز خط آخرء هو طراز 

الحروف الخالية من النقط فى مثل قوله : 
اعدد لحسّادِك حَدَّ السّلاح ‏ وأورد الآمل ورد السماح 
ولا يكتق بهذا القرين » بل يضيف إليه تمريناً شعرياً حَطَيا ثانياً » كل كلاته مؤلفة 
ل ا ا 
I Ml‏ 9" 
الممكن محاكاته) فجاء بتمرين خطى ثالث » لا يتعلق هذه المرة بالنقط وعدمه » بل 
يتعلق بشكل الحروف » إذ يظن من ينظر إلى كلاتها نظرة سريعة أنها متّائلة مثل : 


BAL Sor ll 8 مور وه مك‎ 


زیت زیتب بقد يقد ولاه - ويلاه = نهد د 

وواضح أن بين كل لفظين متوالين تجنيسا ميا واضحا وکا ذلك لس شعرا 
وإنما هو تمارين ن أو لعب هندسية 97 » غير أنهم كانوا يعجبون ما » ولذلك نرى 
الشعراء - وخاصة المتأخرين - ينظمون منها كثيراً . ومن تتمة هذه القارين الهندسية فى 
الم ك الأ فار والح" ى العم وهل عضوها الال اهتانا با من ذلك 
كتاب الاعجاز فى الأخاجى والألغاز للحظيرى وعنه ينقل العاد فى الخريدة " > ولا 
یلب أن یرجم الشاعر شعت بها نعو اتيك ۳ النيل الطبيب » ويذ كر له طائفة من 
)١(‏ من هذه اللعب مارواه الماد من قصائد أوها تاء 4/۲ 


وآخرها تاء أو أونها جيم وآخرها جيم أو أوها دال وآخرها ‏ (؟) الخريدة (قسم العراق ) 4078/9/4 
دال انظر الخريدة ( قسم العراق ) 49/1/54 وقسم الشام 2 (۳) نفس المصدر ص 448 ومابعدها 


نايا 


ألغازه الشعرية فى العقل .والرمانة وكيزان الفَخّار والنّاى وفبه يقول : 
له راس يالف منه جسّماً ‏ بلا رجل فقس فا قيس 
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يشن أنينَ صب مستهام ١‏ مشوق قد تأى عنه أليس 
ولیس بذى صَبابات فيَهْوَى ولک الحوى فيه حيس 
غير ألغاز أخرى ذكرها الماد » وألغازه طريفة » غير أن من جاء وابعده حشدوا فيا 
شعراً رديئاً معقداً . وقد أكثر الشعراء فى الحقب المتأخرة من التواريخ فى الشعرء إذ 
يحسبون بيتاً أو نصف بيت بحساب الجمّل مؤرخين للسنة التى نظموا فيا قصائدهم أو 
لسنة العرّس الذى هِنَّأُوا به أو للسنة التى ولد فيا غلام إلى غير ذلك مما لا يفيد معنى . 
ومع ذلك فقد كان هناك شعراء محيدون داتما » كانوا اعلاما ناببين » وسنفرد لهم بعض 
الصحف التالية . 
ومن أهم ما تمتاز به أقالمنا فى العصور الوسطى أنه كانت تسود بينها فى الأدب وى 
العار واد وجيت كر ترا ايه فتلي جا كان اياده العودة يدها داع ليت 
كل لون جديد يظهر ى إقلم لا يلبث أن تنظم فيه الاقالم الأاخرى » ومن خير الامثلة 
الدالة على ذلك الموشحات » اذ نجدها تظهر فى الأندلس ويضع هما قوانينها فى القرن 
السادس شاعر مصرى هو ابن سناء الملك » ونراها على ألسنة الشعراء فى الشام والعراق 
وغيرهما من البلدان العربية » ومن أمثلتها فى الخريدة موشحة 27 لشاعر موصلى هو التاج 
البلطى المتوق سنة 4ه . ويلقانا فى القرن السابع وشاح عراق كبير ترجم له ابن تغرى 
بردى فى المهل الصاق باسم شهاب الدين الموصلى ”“ أحمد بن الحسن صاحب 
الموشحات » وكان يستخدمها فى المديح وغير المديح » وينشد ابن تغرى بردى موشحة له 
عارض با موشحة للقاضى الفاضل عبد الرحيم » تجرى على هذا النحو : 
ل عن > توق اا له وق وي را 


در تام مصور ما فه لقص الأهلّه 
فة لليالى وفرقة للصباح 
وة للتصال وَقَدُمُ للرّماح 


ا 2 وو ء 
وريقه لزلالل وثغره للاقاح 
)١(‏ الخريدة (قسم الشام ) ۳۸۹/۲ (۳( الأكلة هنا : جمع كلة وهى الستر أولعلها جمع 
(؟) انظر ترجمته فى المهل الصاف لابن تغرى بردى إكليل وهى عصابة تزدان بالجواهر 
( طبع دار الكتب المصرية ) ٠١۱/۱‏ 
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وقد بدأ موشحته بالقفل وتلاه بالدور » ثم تتابعت الأقفال والأدوار » وكان يعرف 
كيف ينتخب كلاته عذبة رشيقة » كا كان يعرف أنه لكى تتكامل رشاقة الموشح بحسن أن 
تكون الشطور فى الأدوار قصيرة وأن يسر فيها صفاء موسيق بديع . وأنشد له ابن تَعْرَى 
بردى موشحة يعارض بها موشحة مظَّفرٍ الأعمى المصرى : 

کللی با سحب تيجان الرْبَى بالحلی 

وظن بعض الأسلاف أن هذا الموشح لابن سناء الملك » لروعة موسيقاه » وهو ظن 
مخطىء وكان مظفر بعاصره تقريباً » فقد توق بعده بنحو خمس عشرة سنة . وتمضى 
رة الموصل :هذاه الصورة + 

ا پاراج كأسى. .وا كلل 


or 


بالحلى سوارها ثم ها خلخلى 


منغرر حبابك المنظوم مثل الدر 
or‏ 4# ه 


بالخمر كأنه الياقوت فوق الجمر 
والرهَرّ ‏ ف الرُوْضٍ أمثال النجوم الزهرٍ 
ومهارته واضحة فى انتخاب الألفاظ والملاءمة بينها فى الجَرّس والنغمة » وبحق يصف 
ابن تَغْرى بردى موشحاته بأنها بديعة وأنما ذات نظم رائق . ويقول إن له موشحات 
كثيرة . وربما كان أهم الوشاحين العراقيين بعده صنى الدين ال حلى » ونلتق فى ديوانه باثنتى 
عشرة موشحة منها ست فى مديح الملوك والأمراء وخمس فى الغزل وموشحة صوفية . ومع 
أنه أجمل صوت يلقانا بعد القرن السابع فإنه هبط فى موشحاته درجة أو درجات عن 
الموصلى وربا كان أخض مطلع لموشحاته قوله فى فاتحة موشحة عارض بها أبا بكر بن بق 
الاندلسى المشهور فى موشحة بديعة له : 
صاحب السيف الصقيل الى جرد اللَحْطَ وألق السّلاحا 
لك يارب اليون القواقتل 00 
اک عن کیل مشي وذابل © 
اع قدو د القاتل 
مون ساس ES‏ 
وزغا كات العارضية هى الى سواه يتقوق فى هده اللرشيدة + کا حملت رصقي ا 
تصفية » شديدة بحيث أصبح يشبه لماء العذب السلسبيل » وخاصة فى هذا المطلع البديع . 


)201 الذابل : الرمح 


i 


شعراء المديح” 

لا نبالغ إذا قلنا إن كل من نلقاهم من عشرات الشعراء - إلا من ندر - عند أصحاب 
اليتيمة والدمية والخريدة ومن جاءوا بعدهم كانوا شعراء مديح » وينبغى ان لا نقلل من 
ا وأهمية شعرهم ذاهبين مع من يذهبون إلى أن هذا الشعر كان فى مجموعه نفاقا 
وملقاً » وهى فكرة مخطئة › فقد ظهر العرب على مسرح التاريخ منذ العصر ال جاهلى وهم 
يتغنون بمديح شيوخهم وابطالهم راسمين فيهم الامحاد الحربية لقبائلهم ومثاليتهم الخلقية 
الكريمة » مذاكين بذلك الماسة فى نفوس الشباب . وبذلك كان الشعر ديوان مفاخرهم أو 
بعبارة أدق كان المديح هو هذا الديوان » وأيضاً كان ديوان مثلهم الخلقية من الجود وعزة 
النفس والكرامة . وانضمت إلى ذلك إشعاعات إسلامية منذ ظهر الدين الحنيف » 
مضى شعراء المديح حين بمدحون خليفة أو والياً يتحدّثون عن العدل أو العدالة الى 
لا تصلح حياة الناس بدونها » كا يتحدثون عن تقواهم وصدورهم فى الحكم عن روح 
الإسلام وتعالمه . ولم يتركوا معركة بينهم وبين أعدائهم من الأجانب إلا سجّلوا محدنا 
الحربى فيها ليدفعوا الشباب إلى سل السيوف وقطع رقاب الأعداء ومحقهم عقا . وبذلك 
كله كان المديح طوال العصور السابقة لهذا العصر صحيفة تربية » جد فيا الشباب القدوة 
الحسنة فى العمل المحيد وفى الخلق الحميد. وظلت ها هذه الغاية طوال عصر الدول 
وال اراتا الشرام يروو فيا رجا اة افر وکل ا حت به م مال 
رفيعة ة وكل ما حققونه لدوهم وإماراتهم من أعال حربية » وكأنهم يريدون أن 8 
نض عون الات شارات عن آمال الأمة الى حققوها والأخرى التى تأمل منهم 
يحققوها › مما جعلهم ااا يبالغون فى تصويرهم كأعا يريدون أن يحملوهم على 
الصحيح الذى تريده الأمة » ولذلك يكثر أن لا يكتفوا بتصويرهم فى صورهم الحقيقية » 
بل يصوروهم کا تريد لهم ومنهم الأمة أو الإمارة . 

وأول موجة تلقانا من شعراء المديح فى العصر شعراء اليتيمة وتتمتها الذين عاصروا 
الدولة البويبية » وفى الحق أن البويبيين ووزاءهم - كا مر بنا - بعثوا فى هذا العصر نهضة 
شعرية قوية » ما اعرا عل الشعراء من عطايا ونا فتخوا حم امن جالسهم ».وان ستطيع 
أن نعرضهم جميعاً ‏ غير أننا سنقف قليلاً عند ثلاثة من أفذاذهم > هم اوا عمد 


rv 


بن عبد الله السّلامى وأبو الفرج عبد الواحد بن نصر المعروف باسم الببّغاء وأبو نصر 
عبد العزيز بن محمد بن نباتة المعروف باسم ابن نباتة السعدى . والثلاثة من مداح سيف 
الدولة بحلب وحكام العراق جميعاً . وقد ولد السّلامى بكرّخ بغداد ٩‏ وتوف سنة ۳۹۲۴ 
وله مديح رائع فى عضد الدولة البويهى يقول فيه من قصيدة طويلة : 
إليك طوى عرض البّسيطة جاعلٌ 2 قَصَارى المطايا أن يلوح ها القَصْرٌ 
فكنت وعزمى فى الظلام وصارمى 2 ثلاثة أشباو كا اجتمع اسر 
وبشرت آمالى بملكٍ هو الوری ودار ھی الدنيا ويوم هو الدهر 
وأبو الفرج الببّغاء "© من تصيبين فى الموصل » توف سنة ۳۹۸ وذكر له الثعالبى طائفة 
من أشعاره كان تی بها فى عصره » وله مدائح مختلفة فى سابور بن أردشير وزير بهاء 
ا ا وك اک د و ون سل «الفولة ري سان 
لاعن ا د 
علد إن 0 ا 
وان نباتة السعّدى ٠‏ من شعراء بغداد وأفرادهم المبدعين » توفى سنة ٠٠١‏ وهو من 
مداح عضد الدولة » وله فيه قصائد مختلفة يصف فى إحداها نار السّذق » وكان عيدا 
مشهورا للنار عند الفرس فى الإسلام كا مرّ بنا فى غير هذا الموضع » وله فى سيف الدولة 
قصائد بديعة » منها قصيدة فى وصف فرس أغر محجل أهداه إليه » وفيها يقول : 
فال نشد عل و هح م اا ف ا 
فكأنما لطم الصباح 06 فاقت ص منه فخاض فى أحشائه 
وهو تعليل بديع لبياض العْرّة والساقين معاً » وكنى عن شدة سواده كناية رائعة إذ 
جعل الدياحن. قطرة من سوادة .وله فى سيق الدولة جه المشتهون:: 
م بی جوذك لی شيئاً أؤمَلهٌُ ‏ تركتتى أصحب الدنيا بلا مَل 
وكان يحذو حذو المتنى فى كثرة الفخر والحاسة والشكوى من الدهر والزمن » وايضاً 
كان يحاكيه فى نثر الحكم بشعره من مثل قوله : 


٠۹۹/۳ انظر ی ترجمة السلامى اليتيمة ۴۳۹/۲ وابن خلكان‎ )١( 

۳ وابن خلكان 40/4 وتاريخ بغداد ۳۳/۲ (#) وشل : ضحل 

والمتتظم 750/07 والوافى ۳۱۷/۴۳ (4) انظر فى ترجمة ابن نباتة السعدى اليتيمة ۳۷۹/۲ 
(۲) راجع فى ترجمة الببغاء .اليتيمة ۲۳٠/١‏ وتاريخ وتاريخ بغداد 456/٠١‏ وابن خلكان ۱۹۰/۳ وعبر 
بغداد ۱۱/۱۱ والتتظم ۷ والشذرات مومهو الذهی ٩۱/۳‏ والشذرات ٠۷١/۳‏ . 


TA 


ومن : يمت بالسيفي مات بغيره وع الأسباب والموت واحد 

وسنعرض لشاعرين كبيرين من شعراء العصر البويبى بين شعراء التشيع هما الشريف 
الرضى ومهيار . ولايلقانا فى الدمية شاع ركبير ولعل من الغريب أنها لم تترجم لأكبر شعراء 
القرن الخامس : على ”“ بن الحسن الرئيس أي منصور المشهور بلقبه صَرَّدْرٌ المتوق سنة 
٥‏ وديوانه مطبوع خا لكب المصرية » ويقول ابن خلكان : جمع شعره بين جودة 
السبك وحسن المعنى > وعليه طلاوة رائعة وبهجة فائقة . وديوانه بموج بالمدائح البديعة » 
ومن قوله فى الذليفة القام : 


ع 


کان ا القن رداءه 2 من «القائم » الحادى على جبّل راسى 
م ار ٠ق‏ ف و كلام ر وا اا 

هو المصطفى . التقوى متاعاً لنفسه ‏ مجوهرها حال بسدسها كاس 
من الخلفاء الرافعين بناءهم 2 بأطول أَغْارٍ وأثبت ١‏ آساس 


وواضح ان لغته رصينة وصوره بديعة » وقد جعل زمان الناس ف أيام القائم أ 
وایام تشريق وهى أيام عيد الأضحى بعد يوم النحر » فأيامه أعياد وأعراس وأفراح لما أشاع 
فيها من عدل وأمن . وله فى فخر الدولة محمد بن محمد بن .جهير حين تولى الوزارة سنة 
8 قصيدة من مشاهير القصائد كا يقول ابن خلكان فى ترجمة ابن جهير » وسننشد 
بعض غزطا فى حديثنا عن شعراء الغزل » وفيها يقول له : 
وما كان 


وو 


ونشورها 


ىه مس 


اعدت إلى جسم الوزارة رَوحَهٌ بجی بها 
وهى قصيدة بديعة » ولايقل عنها إبداعا قصيدة ثانية للشاعر مدح بها ابن جهير حين 
اعاده الذليفة القائم إلى الوزارة سنة 45١‏ بعد عزله » وفيها يقول : 


قد رجع الح الى تصابه وأنت من کل الورّى أو به 
اکت الات مك ا ر ااه إل ر 
اكوم ا و ا ا ا يله ل را 
مروف . ل ج فاا ی ا ال ال اه 


وقراب السيف : غمذه . والقصيدة احا رائعة . ويموج كتاب الخريدة بشعراء 
كثيرين ومدانحهم » نذكر من بينم احبص 7 بيص أبا الفوارس سعد بن محمد القيمى 


)١(‏ انظر فى صردرٌ المتتظم ۲۸۱/۸ وابن خلكان 
۸/۴۳ ۰ ۱۲۹/۰ وعبر الذهبى 554/7 والشذرات 
۴ والتجوم الزاهرة 44/8 . 

(۲) راجع ترجمة الحيص بيص ف الخريدة (قسم 


العراق ) ۲٠۲/٠‏ ومعجم الأدباء ۱ والمنتظم 
٠‏ وابن خلكان 9/ ۳۹۲ وطبقات الأطباء لابن 
أبى أصيبعة ( طبع مكثبة الحياة يبيروت ) »> ص ۳۸۰ 


والسبكى ٩۱/۷‏ وقد نشر 


ديوانه ببغداد . 


۳۹ 


متوفى ببغداد سنة 01/4 عُرف بام الحيص بيص لأنه رأى الناس يوما فى حركة شديدة 
فقال : ما للناس فى حَيْص بَيْص » فلصقت به الكلمة لقبا له » وهو يشغل ف المجلد الأول 
من القسم العراق فى الخريدة نحو مائة وستين صحيفة » استهلها الماد بأنه من سلالة أكثم 
ابن صيق الحکم الجاهلى » وذكر أنه قرأ عليه ديوانه واقتطف قطعة من خطبته للديوان 
يفضل فيا الشعر على النثر » وقطعة أخرى يتحدث فيها عن اشتغاله فى أول شبابه بالفقه 
ومسائل الخلاف فيه » ثم اتجه إلى الشعر فبرع فى نظمه . ويستعرض الماد ديوانه على ترتيب 
الحروف فى الافتخار والمديح » ويذكر له ثلاثة أبيات هنا بها الخليفة المستضىء بأمر الله 
حين اعتلى عرش الخلافة سنة 5ه رئ على هذا الفط : 
سالا الله أن نعط :اماما تعيش به فاغطا لجا 
بنا فوق ما كنا ری متا یا بی الدنيا 
وقد کش الظلامٌ بمستضىء غَدَا بالناس . كلهم حَف 


8 المستضىء حين مع منه ذلك فأعطاه ثلانمائة دينار وخلعة ودارا ء وأقطعه ضيعة 
000 ذلك مايدل على أن سوق المديح د ظلت رانئحة ظوال از الخلافة العباسية 
. وخلف المستضئ الناصر ( هلاه - 577 ه ) فعمل على رواج سوق المديح بكل 
ماوسعه » حتى لقد أنشاله ديوانا خاصا وسمى الشعراء المدونة أسماؤهم فيه باسم شعراء 
الديوان 7 » وأكبر الظن أنه كان يَجُرى عليهم رواتب » وكانت هم مواسم كثيرة يلقون 
فيها الشعر حين يتولى خليفة وحين يقبل عيد أو يُولّدَ ولد أو يَحْتَنَ » وكذلك حين يسترد 
الخليفة صحته من مرض ألم به. وبالمثل كان للوزراء وذوى البيوتات شعراؤهم » وشاعر 
الناصر الفذ سبط ابن اوی رچ - ويقال إن ی الدين بن الموزى كان 
ينظم فى كل أسبوع قصيدة بمدح بها الناصر " » فا بالنا بغيره من شعراء الديوان الذين 
كانوا يلتمسون المناسبات لنظم مدامحهم . ومنذ احتدمت الحروب بين صلاح الدين 
والصليبيين واخذت انتصاراته تتوالى اخذ كثيرون من شعراء العراق ينظمون مدانحهم 
فيه » من مثل العلم الشاتانى 7" الموصلى المتوى سنة ٥۷۹‏ وله فيه مدحة استهلها بقوله : 
(41: ارا افا ان ااي مقي د :نف ۷/۱ 
جواد ( طبع دار المعارف ) ص 4 وراجع الجامع الختصر (#) انظر فى ترجمة الشاتانى الخريدة ( قسم الشام ) 
لابن الساعى ( طبع بغداد) 79/9 ء ٠١۳‏ ء والوافى ۳۹۱/۲ وابن خلكان ۱۱۳/۲ وتہذیب ابن عساكر 


٤ 4/9 ۲‏ والسبکی ٦۱/۷‏ 
(۲) ذيل مرآة الزمان لليونينى ( طبع حيدر آباد) 


نكن 


OS a‏ ...راف EN‏ جا :الخ 
ونه صاحب النجوم الزاهرة بابن الشّخْنة الموصلى أبى حفص عمر بن محمد لمدحة 
قافية له فى صلاح الدين “ . ومن مداحه بالموصل أيضا ابن الدهان ”" أبوالفرج عبد الله 
ابق اسحا الوق ج 68 ».وقد اقفر دوا غاا ارا وقد مضي رمن الوزير 
الفاطمى طلائع بن ريك وأنشده فى مديحه قصيدة كافية بديعة » ويقال : بل أرسلها إليه 
فكافأه عليها بجائزة سه وفى تخلصه بها من الغزل إلى المديح يقول 
لذ وضلكف: اذا كان الدع غ کو لی ود ان 5 
الات الألف يلقاهم قَيغْلهيم ‏ والواهب الألف تلقاه فيعْنيكا 


ونمضى فى القرن السابع ا هجرى » فتلتق براجح 9" الى المتوفى سنة 1۲۷ وتهنئة أنشدها . 
الكامل سلطان مصر حين استخلص دمياط من الصليبيين سنة 11۸ ورذهم مدحورين إلى 
البحر المتوسط وما وراءه » وكان قد عاونه فى دحرهم أخواه المعظم عيسى والأثزف 
وى + وإلى: ذلك يشير راجح انى قصيدته مستتخدماً للتورية إذ يقول. : 
بل وجه الدهر بعد قطوبه وأصبح وجه الشرك بالظام أسودًا 

عاد ع إن" “عق وة ار جج دة هذا 
وواضح أنه قصد إلى التورية حين جعل المعظم عيسى والأشرف موسى يقفان فى خدمة 
أخيهما الكامل محمد » وهى تورية بديعة . ويتوفى الخليفة الناصرء وتخلفه ابنه الظاهر 
لنحو سنة » ويتوق » فيخلفه ابنه المستنصر( 57 - 510 ه ) ومن أهم شعرائه ابن أبى 
الحديد المتوق سنة 565 وقد نظم فيه مجموعة من المدائح طبعت 7 المستنصريات » 
وخی لد يق و ال انود اة ضا كه الذي النشاي 7 “ أسعد بن إبراهم 
الاربلى المتوق سنة ٠١۷‏ وكان يكثر من مديحه بمثل قوله : 
ورت النبوة طاهراً عن طاهر إراً بره عن مقالة مفترى 
وإذا رأى الراعون ور جلاله ‏ لم للق غير مهلل ومكير 


. ۱۲۳/١ والشذرات‎ 18/1١ النجوم الزاهرة 8/5ه شا کر الكتبى‎ )١( 

(۲) راجع ترجمته فى الخريدة ( قسم الشام ) 9 (4) راجعه فى فوات الوفيات ١7/١‏ وقد روى له 
وابن خلكان ٥۷/۳‏ والسہکی ۱۲۰/۷ وتهذيب ابن مواليا وانظره فى ذيل مراة الزمان ٠۲۳ -111/١‏ 
عساكر ۲۹۲/۷ والشذرات ۲۷۰/۲ وتلخيص ممع الآداب لابن الفوطى (طبعة اهند) 
(۳) انظر ترجمة راجح وشعره فى ابن خلكان ۱١۲/۰ ۷/٤‏ . 
والنجوم الزاهرة ۲٤۲ / ٩‏ » ۲۷۳ وفوات الوفيات لابن 


۳4١ 


ويكثر مثل هذا الغلو فى المديح منذ أوائل العصرء وكير اللو اتسين ا مدائح 
الشيعة لأنمتهم .وما أحاطوهع: به من هالة قدسية ومن مبالغات مفرطة .وطبعا الغى ديوان 
الشعراء بعد الغزو التتارى وركدت سوق الشعر. ونمضى فى القرن السابع فتلنق بفخر الدين 
مظفر بن ا سنة 5944 وله مدائح كثيرة فى علاء الدين عطا ملك الجوينى 
' . وكان يعاصره ابن : نعم ابل » وله ديوان "2 ماه « شرف المزية 
فى المداء ئح العزية ) مدح به صدر الحلّة 77 أبا محمد حسن بن ال حسين الأسدى 
الحلى » 5 القرن الثامن فخرا ظهور صنى الدين الحلى فيه . ومر بنا فى فواتح الفصل 
اسم شهاب الدين الموسوى فى العصر العمانى الأول وا سم محمد كاظم الأزرى فى العهد 


صاحب ديوان بغداد ( 


العا الأوسط أو عهد اليك » وما ديوانان رطفحان بالمديح 5 ولعل 
المتنى > وسبط ابن التعاويذى » وصى الدين 


بالحديث كبار شعراء المديح فى 


ل 


فى العصر : 


e) المتنى‎ 


من الذير أن نمخص 


هق أو الق أسمد تين اطق عن عشرة ج تسبي اة ولد سنة ۳٠۳‏ 
بحى كندة فى الكوفة » ولذلك قد يقال له الكندى . أما أمه فكانت هَمّدانية » فهو يمى 


أا وأمَا 5 وذكر بعض خصومه وهجائيه أن أباه کان قا وأضاف بعضهم أن اسه 


. ۳۱۹٣/۱ العزاوى‎ )١( 

(۲) العزاوى ۳۱۷/۱ . 
(۳) انظر فى ترجمة المتنبى اليتيمة للثعالبى ٠٠١/١‏ 
وتاريخ بغداد ٠١۲/۲‏ ونزهة الألبا لابن الأنبارى ( طبعة 
دار نهضة مصر) تحقيق محمد أبوالقضل ام ص 
5 والأنساب للسمعانى ورقة 505 ووفيات الأعيان 
0١‏ . وألفت قديما كتب كثيرة حول شعره» منها 
الموضحة للحاتمى ( نشر د . محمد يوسف نجم ببيروت ) 
والرسالة الخانمية فما وافق فيه المتنبى كلام أرسطو 
ورسالة الكشف عن مساوئ المتنبى للصاحب 
ابن عباد والواضح فى مشكلات شعر المتبى للاصفهاق 
( طبع تونس ) والفتح الوهبى على مشكلات المتنبى لابن 
جى تحقيق د . محسن غياض ( طبع بغداد ) والفتح على 
فتح ألى الفتح لابن فورجه تحقيق د . محسن غياض ( طبع 


بغداد ) والوساطة بين المتبى وخصومه لعلى بن عبد العزيز 
الجرجانى ( طبع دار إحياء الكتب بالقاهرة ) والصبح 
انى فى الكشف عن حيثية المتبى للبديعى ( طبع دار 
المعارف ) وذكرى الى الطيب للدكتور عبد الوهاب عزام 
ومع المتنبى لطه حسن والمتنبى محمود محمد شاكر وكتابنا 
الفن ومذاهبه فى الشعر العربى (الطبعة العاشرة ) 
ص ۳۰۳ وكتابنا فصول فى الشعر ونقده : ماكتب فيه 
بعنوان العروبة فى شعر المتنبى وكتاب بلاشير عن 
أبى الطيب المتنبى . ويذكر ابن خلكان أنه وقف حتى 
عصره على أكثر من أربعين شرحاً لديوانه » وأهم شروحه 
المطبوعة شرح ابن جى وبينه وبين المتنبى مراجعات كثيرة 
وشرحه نفيس » ومن شروحه شرح العكبرى وشرح 
الواحدى وهما مطبوعان . وشرحه أبو العلاء بشرح مطول 
سماه معجز احمد » يقصد ديوانه . 


وض 


» 0 » . ولم عر ابن خلكان هذه الدعوى اهرّاما » وهى دعوى ملفقة كيدا للشاعر الف 

ا ال ی بطلانها » فقد ذكروا أن أباه ألحقه بكتّاب أبناء 
الاشراف 2 عل أن يتتظم فى سلك رم الأبناء وأوة اء عمل الماء لأهل الحى 
القاطن به . وقد تفتحت موهبته الشعرية مبكرة ا هرق و ااا من هزه + وانمن أن 
قال له بعض رفاقه من الصّبّية : ما أحسن و فرتك وشعْرك » وفوجئ الصبى بردّه : 


ممع ررد و 


لاتحسن الوفرة حتّى ترَى منشورة الضفرين يوم القتال 
على فى مُحْتقِلٍ صَعْدَةَ بها من كل وافى السّال 


فالوفرة - أو الشعر الحتمع EERE‏ - ليبن منظره إلايوم القتال حين تشعث 
فوا قل راد قم امل A E a‏ 
لا يبرح ميادين النضال والقتال . وى ذلك ما يدل على أنه كان ستشعر منذ نعومة 0 
نفسا كبيرة بين جنبيه » نفسا ستعيش للفتوة والإقدام » ولن يحذبها أى جال حسى أو متاع 
ماذئ فق الخياة »ما اجعله يتصرف عع التمريل يابى عن اخساا + آم مايل من حه 
لل الشطرنج فلأمها تمثل مواقع الحرب والعراك . وما يكاد الفتى يبلغ التاسعة من عمره » 
حتى يغزو القرامطة الكوفة ويسفكوا الدماء ويسبواالنساء » ويفر الناس منها جزعا وفزعا » 
و يفربه أبوه إلى بادية السماوة بين العراق والشام و يظل المتنبى نحو عامين أو ثلاثة يتردد فى 
القبائل ويتغذى بلغتها » وتتغذى فتوته الجائمة بين ضلوعه . ويعود إلى الكوفة فى مستهل 
ستته الثانية عشرة » ولا ندرى هل كان أبوه لايزال حيا أو أنه توف قبيل عودته أو بعد 
عودته بقليل » ونظن ظنا أن أمه فارقت الحياة قبل أبيه » بل لعلها فأرقتها وهو لا يزال 
رضيعا . وإنا يحملنا على ذلك أننا لا نجد لأمه ولالأبيه ذكرا فى ديوانه » با نبجده ير 
جدته وهو اق نحو الثلاثين من عمره رثاء حارا قائلاً : 

ولو لم تكونى بنت أكرم والد لكان أباك الضَّحُْمَ كَوْنك لى أن 

وق تمجه لها بأنيا آمه ما قدا تشهد بوفاة أمه 'ق. باكورة انه وأن:جدته هی الى 
قامت على تربيته . وحاول بعض المعاصرين أن بى شيئا من ظلال الشك على نسبه » لأنه 
لم يذكر فى شعره أباه ولا أمه مما قد كد أنه كان يشعر بشعور الضعة من ناحية أسرته وأهله 
الادنين » وجعله ذلك يبغض الناس . والنتيجة ومقدمتها غير صحيحتين » فإن كثيرا من 
شعراء العرب لم يذكروا فى أشعارهم آباءهم ولا أمهاتهم » وليس ف ذلك أى دليل على 


4۳ 


أن أسرهم كانت وضيعة » بل إننا نجد سيد بى عامر وفارسهم فى الجاهلية عامر 
ابن الطفيل يقول : 
4 7 8 ع ب عع 7 5 

وما سودتنى عامر عن ورائه ابی الله ان اسمو يام ولا اب 

فهو يفخر بأن سيادته لقومه ليست وراثة عن آبائه » مع أنهم كانوا سادة بنى عامر 
فعلا » ويريد أن يقول إنه ساد بنى عامر ببأسه وأعاله المجيدة » بالضبط كا قال المتنبى : 

9 م 2 8 5 و 

لا بقومى شرفت بل شرفوا بې وبنفسی فخرت لا مجدودی 

وهم فخر كل من نطق الضا 3 وعوذ الجانى وغوت الطريد 

على أن المتنبى يعود فيفخر بقومه » أما عامر فيطلق فخره بنفسه إطلاقا . ولعل فى ذلك 
ما يدل على أن كل ما رتبه بعض المعاصرين على هذين البيتين للمتنبى وما حاولوا أن يسوقوا 
من شك فى نسبه غير صحبح ا اااي ادحل لجرت الاي ل وي 
صما وأن العرب لم ينبت بينهم شاعر قبله ولا بعده اسع ستشعر العروية استشعاره حتى لو أردنا 
أن تق للعروبة والعرب تمثالا لكان امتنبى هو الشاعر الخليق بأن يقام له هذا القثال » وقد 
لبس درعاً » وش فى وسطه منطقة وسيفاً » وف إحدى يديه رمح مصوّب وف الأخرى 
ريشة الشاعر » وهو بمتطى حصانا وكأنه بطلب القتال والتزال . فهو هذا العثال الذى يرمز 
أروع رمز إلى العرب واستصغارهم لذوى الحكم والسلطان وصياحهم ف وجوه أعدائهم » 
وإنه ليصيح بكل قوته هادرا عاصفا » يريد أن يوقظ من حوله من العرب ويستنقذهم 
ما تورطوا فيه من هوان وتواكل واستسلام لحكامهم العاتين » ومن أجل ذلك يصور 
م عثل قوله : 

ودهرٌ اسه ناس صِغارٌ ‏ وإن كانت لحم جئّث ضخام 
من اخلاقهم الذميمة الى جعلتهم يخنعون لحكامهم الاعاجم الذين كانوا يرهقونهم من 

وستتضح شخصية المتنبى حين نتابعه فى حياته » وقد رأيناه يخرج إلى البادية فى سن 
التاسعة ويعود فى الثانية عشرة من سنه » ويكب على كل ماكانفى الكوفة من ثقافات » فإذا 
ممدوح كوق له ب ا وين له E e e N‏ 
نستطيع أن نعرف العناصر التى أسهمت فى تكوين شخصيته » فهو عربى لما ودما » وتستأثر 
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به العروبة إلى أقصى حد حتى لتجعله لسانما الناطق بها طوال حياته . وهو قد تغذى بلبان 
البادية » وأفادته صقلا فى لغته ووقوفا على الغريب والشواذ اللغوية » كا أفادته صقلا فى 
فتوته وإحساسه بعروبته » ثم هو قد ثقف كل أنواع الثقافات فى عصره » واقترض منها فى 
شعره صيغا من النحو الكو الشاذ ومن الغرائب اللغويةومن الأفكار والألفاظ والعبارات 
الفلسفية » ومن مصطلحات التصوف وشارات عباراته . وكل ذلك فصلنا الحديث عنه فى 
كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ) 
وكان أبواه قد توفيا » وأكثر القرامطة من غاراتہم على الكوفة فى سنوات "١8‏ و15" 
و9١"‏ فرأى الفتى أن يبرح مسقط رأسه إلى بغداد » ومدح بها أحد العلويين ومتصوفاً 
يسمى هرون بن على الأوراجى » ولا نراه بمدح خليفتها ولاحا كمها الأعجمى ولا أحداً من 
ذوى السلطان » وكأنما وقض حائلاً بينه وبينهم ما رآه بأم عينه من فساد الحكم وتسلط 
الحكام الأعاجم على العرب » ويتألم لما أصابهم من ذل وهوان » ويفعّم صدره بمشاعر 
العروبة » وتثور نفسه ثورة عاصفة ويصيح من أعاقه : 
إل ما و لس رف E‏ ادق اللو و 1 
لانت تالف سرا لمت رفاس الال عير مرم 
قن واثقاً فى الله وثبة ماجد یری اموت فى الهيّجَا جَتی الل فى الف 
وهو يستحثٌ نفسه والعرب من حوله أن يخلعوا زئ امحرمين بالحج » يريد زى 
الاستسلام إزاء حكام بغداد الأعاجم الفاسدين » ويلبسوا مكانه دروع الحرب لمنازلتهم 
منازلة لاتق منهم ولا تدر اوراس ابن و أناينوروا عه ا والقام والطتيات 
۳ وجهه نحو بوادى الشام وحواضرها ويمدح شيوخ البدو وبعض رعاة الأدب فى 
طرابلس واللاذقية » وهولا يكف عن الجاهرة بالثورة على الحكام الأعاجم الجائرين ع الذين 
لايرعون للعرب حرّمة ولاعهدا ولا ذمة » ويصيح فى قومه : 
وإنما الاس بالملوك وما قلح عرب ملوكها عَجَمْ 
لاأدبا عندهم «ولاحَسَّبٌ ولاعهود الهم ولاذِمَم 
وهو يقول إنه لن يكتب للعرب فلاح طالما كانوا مستذَلّين للحكام الأعاجم راضخين 
EL‏ ين E‏ . ويحضى فى دعوته وثورته فى بوادى الشام 
من اللاذقية إلى بعلبك » ويحس فى أهل « غخلة » بالقرب من بعلبك تواكلا وتخاذلا وأنهم 
لا يسارعون معه إلى الثأر لكرامتهم المهدرة » فيستثيرهم بقصيدة ملتهبة يقول فيا : 


ےہ اسل و 


ما مقامى بأرض نخلة إلا كمقام ا ب “الو 
عش عزيزا أَوْمّت وأنت كريم بين طن الها وخفق البنود 
واطلبء الي فى لظى ودع الذ ل ولو كان فى جنان الخلودٍ 
أنا برب ادا ورب القواى وسهام العدا وغيظ الحسود 
آنا فی امة تداركها الل ے غريب كصالح فى ثمودٍ 

کا ھا کے ی اف لت بای الخ سیا ی أن نه نض ار 
بادعائه النبوة » وبالغوا فزعموا أنه ادَّعى لنفسه قرآنا ذكروا بعض فقر منه » وكل ذلك غير 
صحيح » فقد كانت ثورته سياسية قومية لا دينية ولا قرمطية كا توهم بعض الباحثين . أما 
لقبه المتنى فهو الذى لقب نفسه به » أولعل بعض المعجبين بشعره هم الذين لقبوه به » رمز 
لعبقريته الشعرية وانه يالى فى اشغاره بالمعجز الذى ليس له سابقة . وهو يضع فى البيتين 
لثانى والثالث دستور العرب على مر التاريخ فإما العيش العزيز وإما الموت الكريم فى ساحة 
الشرف والنضال » ولا حياة بدون العزة والكرامة . وإن العربى ب الح ليفضّل العز زف الجحم 
على الذل فى الفراديش . ويترك قرية نخلة إلى بادية اللاذقية ويتبعه كثيرون لأواخر سنة 
د 3 وعشر ين | وثلانمائة » ويقود ثورة ة ضارية 3 وكان لايزال 3 العشر ين من عمره : 
ويقضى لؤلؤ والى حمص من قبل الإخشيد على ثورته ويزج به فى غياهب السجن . ويظل 
به نحو سنتين » ورد د إليه حريته » ويعود إلى توقيع أشعاره على قيثارته فى مديح ولاة 
البلدان الشامية » وخاصة بدر بن عار الاسدى صاحب دمشق من قبل بغداد » ووجد فيه 
المتنی أمنيته فى فارس عرب » فدحه ونوه بفروسيته فى تصويره الرائع لفتكه بأسد , 
مستبهلا له بقوله : 
مُعَفْرَ اليش الهرير سوط لن ادرت الصّارم المَصقولا 
وك له إنلك فرعت الأسنه وطق قلمق أت اسك وهي »شيك باس 


قوله : 

لافج مَفِيماً حن برو وهل بروق دفيناً جودة الكفن 
وقوله : 

دل مَنْ بط الذَّليلَ بيش رب عيش أخفض منه الحام 

ع ن بهل اشرات علد ا الج يف اا 


وی أواخرهذا الاضطراب بين ولاة الشام التابعين لبغداد والآخرين التابعين لمصر جاءه 


۳ 


نعى جدته » فحزن عليها حزنا شديدا ورثاها رثاء حارا بميميته التّى يقول فيها مفاخرا بقومه 
واهله : 
ولف لمن قوم كأن نفوسهم با أف أن تسكن اللحمّ 
فلا عبرت فى ساعة لاتُيرف TT‏ 
وهما بيتان رائعان يصوران الأنفة والعزة إلى أبعد حد » وهو جانب فى شعر المتنبى جعله 
تحبا لكل عرب » إذ تتوهج أشعاره بخصال العربى الكريم وما يشعر به من العزة والأنفة 
والإباء والشعور بالكرامة والترفع عن الدنايا إلى أقصى حد » وكأنه ترجان العرب عن 
فضائلهم العليا ا . وبهذه النفس العاتية كان المتنى ينظم شعره منذ سال 
ل ا a‏ عن الروح العربية الى لا تُمَهَرَ » مها نزل بها من الكوارث 
والخطوب . وهو نفسه قد نزلت به كارثة أو محنة إخفاق ثورته » ومع ذلك لا يزال يهدر 
ويزمحر ويزأر » ولا يحد سميعا ولا محيبا . وتحدثه نفسه فى سنة ست وثلاثين وثلاتمائة أن 
يدم مدانحه لولاة سيف الدولة الحمدانى » وكان أميرا لحلب واتسع بإمارته إلى حمص 
وانطاكية منتزعا للها من يد الإخشيديين » فقدم المتنى مداه إلى واليه على أنطا كية أب 
العشائر الحمدانى ابن عمه » فأجزل له فى العطاء . ومضى فى مديحه » وَيَقَدُم سيف الدولة 
إلى أنطا كية فى جادى الأول من سنة سبع وثلاثين » فيمدحه التنى » ويُعْجَّبْ كل منها 
بصاحبه . ويطلب سيف الدولة منه أن يصطحبه إلى حلب وينزل عنده » ويقول الرواة 
إن المتنبى اشترط عليه أن لا يقيّل الأرض بين يديه وأن لا ينشده مداه إلا قاعدا » و بحيبه 
سيف الدولة إلى شرطيه » ولعل فيا ما يشير إلى شعور المتنبى بالعزة والكرامة شأن العربى 
الأصيل . ويظل المتنى عنده تسع سنوات ٠‏ ينظم فا مدائح وأشعارا فى أميره » تؤلف 
ديوانا » وهو ديوان من أنفس دواوين الشعر العربى » لامن حيث كثرة قصائده 
فحسب » بل أيضا من حيث روعتها » وقد بلغت نحو أربعين قصيدة وإحدى وثلاثين 
مقطوعة » واستقرّ حينكذ فى نفسه أنه لق أمل الي وحاميهيم وفارسهم الذى رق جموع 
الروم شر مزق فى الشهال » وغداً مزق جموع الحكام الأعاجم من البويبيين فى بغداد » 
ويرد للعرب دولتهم المفقودة . وكان سيف الدولة بحق بطلا مغوارا وشجاعا مقداما » 
حَطَّم جيوش الروم مراراً واستنقذ منهم غير ثغر وحصن » وكان المتبى يصحبه فى غزواته » 
حى إذا عاد معه أنشده بحلب ما نظمه فى بطولته وبطولة جنوده . وكانت أول موقعة 
حضرها الشاعر مع البطل موقعة الحدث سنة سبع وثلاثين وثلاتمائة » وكان الروم قد 
استولوا على .هذا الحضن > فرأئ سيف الدولة أن يستردّه ويعيد يناع > وأعد جيشا جواراً 


۳V 


زحف به من حلب » ولقيه الروم وهزموا هزيمة ساحقة » كتل منهم فيها ثلاثة آلاف من 
بينهم ابن القائد برداس فوكاس وصهره » وأسر مهم آلاف » وضعت فى أرجلهم الأغلال 
والسلاسل » وبى سيف الدولة الحصن بين تكبير المسلمين وتهليلهم » وسجل المتنى الموقعة 
Es‏ مما قرام 
وقفت وما فى لموت شك لواقفي كأنك فى جفن الرّدَى وهو نائم 
هر بك الأبطال كلمى هزية ووجهك وضَاح ورك باسيم 
ضممت جناحهم على القلب ضَمَّة توت الخواى تمتها والقوادم 
شرف ي الات وال غا عار إلى الات والنصرٌ قادم 
َرتَهُمٌ فوق الأب ظْرَةَ كا رت فوق العروس الدراصِم 

وهو يصور سيف الدولة فى المعركة رابط الجاش ثابت الجنان والرءوس تتطاير والاشلاء 
تتناثر » والموت حدق من كل جانب » وكأنه فى جفنه وهو نالم عنه » مهابة ليس وراءها 
مهابة . ور به جنود الروم جرحى مهزومة هولا ورعبا » ولم يلبث أن لف جناحى جيشهم 
على القلب فة سريعة وحطم رءوسهم حط إلى اللبّات والنحور كرا وكين 
وسيف الدولة وجنوده ينثرونهم على جبل الأحيدب كا تر الدراهم على العروس ابتهاجا » 
وکأنه لم يكن يوم حرب » إا كان يوم زفاف لنصر عظم . والمتنبى لايبارى فى وصفة 
لوقائع سيف الدولة مع الروم » حتى لكأنما نسمع فى قصائده السيفية قعقعة السلاح » 
وهى لا شك القطع الارجوانية الرائعة فى ديوانه » ويحق قال ابن الاثير : « اختص التنى 
بالإبداع فى مواقع القتال . . وذلك أنه إذا خاض فى وصف معركة كان لسانه أمضى من 
نصاها وأشجع من أبطالها وقامت ا للسامع مقام أفعالها » حى يُظَنَ أن الفريقين قد 
تقابلا والسلاحين قد تواصلا » . وتوفيت فى نفس هذا العام عام سبعة وثلاثين أم سيف 
الدولة فرثاها بقصيدة بديعة » وفيها يقول بيتيه المشهورين : 

رمانی الدهر بالأرزاء حى -فؤادى فی غشاع من نبال 

شرن ا “كت ونال عل اناه 

وتس عليه كثيرون من حاشية سيف الدولة - وف مقدمتهم أبو فراس الحمدافى 
الشاعر - منزلته » فأخذوا يكيدون له عنده » وأحس المتننى حم »> وأن سيف الدولة 
برهف سمعه إليهم » فأنشده قصيدة ميمية يعاتبه فيها غتابا مرا ثل قوله : 

يا أعدل الناس إلا فى معاملتى فيم الخصام وأنت الخصم والحكم 

إذا ترخَّلتَ عن قوم وقد قدروا ‏ أن لا تفارقهم فالراحلوت هم 


EA 


ويحاول سيف الدولة مرضاته ولكن حاشيته تظل تكيد له » وعجيب أمر الناس فإنهم 
يظلون يحسدون الأديب » حتّى لوكانت ملكاته من الخصب مثل المتنى » بل هم يحسدونه 
هذه الكاته وعاولون أن يدوا عق وي راعيه . ومن عجب أن يسمع سيف الدولة 
لحساد المتنى » وهو لم يكن يقدم له مدائح المعجب فحسب » بل مدائح المحب المفتون › 
وإنه ليعلن ذلك فى غير قصيدة من مثل قوله : 

ER SE MEG 

ولعله اول من خلط المديح بالحب بل إنه ليخلط به وصف العامع » إذ يسوق فيه 
ألفاظ النسيب والتشبيب والغزل كقوله : 

أعلَىّ امالك ما تى على الأَسّلٍ والطَعْن عند محيين كالقبل 

ويصمم على الرحيل » ويرحل إلى دمشق » ويلتق فيها بأصحاب كافور وأوليائه » 
فيغرونه بلقائه فى الفسطاط وأنه لابد أن سيقيمه واليا على « صيداء » أو ما بماثئلها من بلدان 
العام + بوكاعا ولتق نقييه له حزن برولية ولايةامى الولايات آن يبيد بالأمر دوب وعفق 
امانيه القديمة فى إقامة الدولة العربية المنشودة . وينزل بساحته على ضفاف النيل سنة 45م 
وينثر عليه كافور أمواله » فيصارحه بمثل قوله : 

وما رغبی فى عسجد استفیده ولكنها ف مفخر اجه 

ويلوح فى غير قصيدة بوعد أصحابه له بأنه سيمنحه ولاية » ولگ دون جدوى » 
فينتقم منه شر انتقام إذ استطاع يخبرته فى الصياغة الشعرية ان يوجه له مدائح هى ف 
ظاهرها ثناء ولكنها فى باطنها هجاء مر من مثل قوله : 
وأظلم أهل الظلم من بات حاندا ‏ لخ ناث ف نه .علب 

والبيت بمكن أن يُحْمل على من يسبع عليه العطاء فلا يعترف بالجميل » وبذلك 
يكون من الظلم بمكان . ويمكن أن يحمل على كافور وأنه يحسد من يُسسّدِى إليه العطاء » 
وبذلك يصفه بدناءة لا تدانيها دناءة . ويقول بعض الباحثين إن المتنى استذل نفسه حين 
رضى بدح كافور الأعجمى الحبشى . وهو الذى طلما هجا الأعاجم » ويستطردون 
فيقولون إنه تخلى عن مسئوليته الأدبية . وليس هناك تخل من المتنى ولا ما يشبه التخلى › 
فقد مدح كافورا فى سبيل أن يصبح صاحب ولاية وسلطان » فلا ماطله » سل عليه 
لسانه » وظل له عنده شعوره الجامح بكرامته وفتوة نفسه » حتّى كأن نفسه من طبيعة فوق 
طبيعة نفوس الناس » فهى لا تضعف ولا تبرم » مها تقدمت بلمتبى السن ومها اشتعل 
غذارة كيبا + يل لكان شات شييه الفا رات مشترعة رال أعدائة + رات هن 
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ورائها نفس تربحرء لها أنياب الأسد ومخالبه » ويصور ذلك تصويرا رائعا فى قصيدة 
مدح بها كافورا سنة تسع وأربعين إذ يقول :| 
Ts‏ بورق الجن اا ارا بن ا 
ها ظْفرٌ إن كل ضفر أده وناب إذا م ببق فى الفم ناب 
فاليأس المرير الذى ذاقه طوال أربع سنوات محدبة لم يمس نفسه » بل ظلت فتية فتوة 
خليقة بكل | كبار . وفى أواخر مقامه بمصر ألمَّت به حْمَّى » فوصف نزوها به فى الظلام 
ومبيتها فى عظامه وأثرها فى جسمه وصفا رائعا » ولا يقول بيته البديع : 
أبنت | الدّهر عندى كل بتو فكيف وصلتو أنتو من الرّحام 
وعرّض ف القصيدة برحيله » فقد أحسً بإخفاق رحلته إلى مصر وارتحل بليل » وهو 
يرمى كافورا بشواظ من هجائه على نحو ما نرى فى داليته » وقد مرق فيها أديمه تمزيقا بمثل 
قوله : 
لا تشر العبد إلا والعصا معهة ٠‏ إن العبيد. لأنجاس مناكيد 
وسقط بعض شرر من هجائه على مصر » ولكنه لم يكن يقصدها لنفسها » إا كان 
يقصد كافورا ببجائه وذمه . وقد بارحها فى أواخر سنة ثلائمائة وخمسين » واتجه إلى الكوفة 
مسقط رأسه » واشترك مع أهلها فى الدفاع عنها حين هاجمها القرامطة » ولعل فى ذلك ما 
يقطع بأنه لم يكن قرمطيا يوما . ويرسل إليه سيف الدولة بهدية ومعها كتاب بخطه ويرد عليه 
بلامية بديعة يستحثه على منازلة البويبيين الأعاجم ببغداد وينزها فى سنة إحدى وخمسين » 
وفبها جتمع له كثيرون يأخذون عنه ديوانه » ويتعرض له الحاتمى - بإيعاز من الوزير المهلبى - 
ينقد بعض أشعاره » وتكون فى ذلك قطيعة بينه وبين الوزير فلا بمدحه » ويعود إلى 
الكوفة بعد أشهر » ويكاتبه ابن العميد فى سنة ثلاث وخمسين متوددا اليه آملا فى زيارته 
ويقدم عليه فى « أرَّجان » سنة أربع وخمسين و يمدحه بقصيدة يشيد فيها بالضاد قائلا فى 
وصفه : 
ع E‏ .رليف .تاي E‏ 
ففخرة ابن العميد الكبرى فصاحة لسانه وعروبة بيانه » ويستقدمه عضد الدولة إلى 
« شيراز ») و و « شعب بوان » ويروعه جاله » غير أنه مع روعته كدر نفسه 
ان لا یری اثرا للعروبة فيه وفيا حوله من ديار » مما جعله يفتتح قصيدته بقوله : 
مغانى الشَمْبٍ طِباً فى الغانى 2 بمزلة الرّبيع من الزمان 
ولكن الفتى العربى فيا غريب الوجه واليدٍ واللسان 


o٠ 


وأروع مدانحه فى عضد الدولة هائيته » وهو يستهلها بتصوير حنينه إلى منازل حبيباته 
العربيات فى الشام » وتطغى عليه حرارة هذا الحنين وما يلبث أن يحسّمه فى فتاة عربية 
شامية خلبت لبه » ويصور جاها وعفما عثل قوله : 

كل جرع ترجى سّلامتة الا فؤاداً دهته عىناها 


ره 

ف نا السيوف دما إذا لان المحب 

إنبن عربيات دونهن الموت اروام . وعلى هذا النحو ظلت العروبة تختلط بدمائه » 
حتى أنفاسه الأخيرة فقد بارح شيراز سريعا » وف طريقه بالقرب من بغداد خرج عليه 
فى أواخر شهر رمضان من سنة 4ه" فاتك بن أبى جهل فى بعض الشذاذ من قطاع 
الطرق » وصرعه هو وابنه وغلانه » وبذلك أحال أعراس الشعر مآتم على شاعر العروبة 
العبقرى : مام بعاد وسراف وفك لكاو کک مو اص کا جار 

ولعل فما قدمنا ما يصور الموضوعات الاساسية التى تغنى بها المتنبى » وهى المديح 
والهجاء والفخر والرثاء > وأروع مدانحه كا قدمنا ما نظمه فى سيف الدولة وتصوير 
معاركه » و شت ا 0 لأعاجم بغداد » وفيهم ا 
ف كل أرض وطتھا آم عى بعد كأنهم غلم 
بشن ال حين به وان يِبْرَى يظفره القَلّم 

والبيت الثانى يحمل سخرية قاتلة فقد كانوا -كا يقول - عبيدا غلاظا لا يعرفون إلا 
الملابس الخشنة » وقد طالت أظفارهم » وإذا هم يعيشون ى س > يلبسون الاستيرق 
بل يستخشنونه » ويملثون ديار العرب بَغْياً وظلا . ومرت بنا أبيات أخرى فى هجائهم » 
وأشرنا إلى هجائه لكافور وهو هجاء مرير . ويكثر الفخر فى شعر المتنبى » وهو طبيعى لمن 
يتصف بالبأس والشجاعة واحّال المكاره والطموح والثقة بالنفس ثقة تدفعه إلى مغالبة 
الزمن حى ليقول : 

ناخد بالات مه وزع من ملاقاة ‏ الجام 

ولو برز الزمان إلى شخصا ‏ لضب شعْرَ مفرقو ‏ حخسامى 

وق ديوانه مراث مختلفة » ولكن أهمها مرثيته فى جدته والأخرى التى نظمها فى أم 
سيف الدولة » وقد مرت الإشارة إلا » والمرثية الأولى تطفح بالفخر بيغا تطفح الثانية 
اكير فى الحياة والموت » وفيها يقول : 

تنفن يمنا" اا وتي اوا كل م الال 


م 


إ۳ 


وفى رأينا أن هذا البيت هو الذى أهم أبا العلاء قصيدته : «غير يحد فى ملتى 
واعتقادى » . وتسری فيه روح تشاؤم جعلته ثائرا على الزمن والدهر والناس » وهى روح 
ت أشعاره إلى قارئه » من مثل قوله : 

ت لان قبلنا ذا الزمانا وعناهُم من شأنه ما عنانا 
وتولوا ‏ بِعْصَّةَ كلهم مد ه وإن سر بعضّهم أحيانا 
وتكثر فى شعره الحكم والأمثال » حتى ليصبح جل مايدور من خواطر فى أذهان الناس 
أكالا أو كا فن عا ل قسن 4 ولت ذلك افد ونه ولوك أن يداز انيف ون اشفا 
فيه » ولكن من المؤكد أن كه وليدة عقله الكبير وخبرته الواسعة بالحياة والناس » وقد 
أنشدنا منها أطرافاً فها مر من الحديث . وإله غزل طريف » وهو فيه مفتون دائماً بالبدويات 

اهن الفطرى وق ذلك يقول : 

حسمن الحضارة - يحلوب بتطريةٍ وف البداوة حَسَن غير ملوب 

آفدی ظباء فلاة ما عرف ۴ مضع الكلام ولا صغ as‏ 

وأكبر الظن أن فما قدمت ما يحلو بع oO‏ 
النّهم الى نسجها بعض الباحثين المعاصرين من العرب والمستشرقين حول نسبه وصحته 
وحول قرمطيته وعقيدته » وهو قد فر مع أبيه من وجه القرامطة حدثاً ورحل بسببهم عن 
الكوفة فى باكورة شبابه » وحاربهم بأخرة من عمره » ومع ذلك يقال إنه قرمطى » وى 
ظل من الشك على عروبته » مع أن العروبة لم تجد من يقضله لتختاره ترجاناً ها أروع 
ما يكون الترجان . 


سبط “ ابن التعاويذى . 

هو أبن الفتح عمد بن عبيد الله بن عبد الله ء كان أبوه مولى بى اأظفر واسمه 
نشتکین › فسهاه ابنه عبيد الله وسمی جده عبد الله » وقد ولد لأبيه ببغداد سنة 418 ويبدو 
أنه توفى وابنه لا يزال صغيراً » فكفله جده لأمه أبو محمد المبارك الزاهد المعروف بابن 
التعاويذى وكان صا حاً » فقام على تربيته خير قيام » إذ ألحقه كلاب » ثم حلقات العلماء 


)١(‏ انظر فى ترجمة سبط ابن التعاويذى معجم الأدباء التعاويذى : حياته وشعره لنورى شاكر الألوسى ( طبع 
4 وابن خلكان 157/4 ونكت امان بغداد ) وديوانه طبع قديا بالقاهرة فى مطبعة المقتطف 
ص ١04‏ والوافى بالوفيات ۱۱/٤‏ وعبر الذهبى ۲۵۴/٤‏ بتحقيق مرجليوث . 

والشذرات 781/14 والنجوم الزاهرة ٠١6/5‏ وسبط ابن 


ror 


فى المناجد » ولم يلبث أن استيقظت موهبته الشعرية » ولم تشمله عناية جده فحسب » 
فقد عنى به أيضاً بنو المظفر مواليه » إد أسبغوا عليه وعلى جده من أفضاهم الكشر » وكان 
هم شان كبير فى الدولة » إذ كان منهم وزراء وكتاب مختلفون » فالحقوه بدواوين 
الخلافة » واختاروا له الكتابة بديوان الإقطاع » وجعلته وظيفته فى هذا الديوان يتصل 
بکبار رجال الدولة وموظفيها الحتلفين من غير بى المظفر » وله مدائح فى الحلفاء وى 
غير وزير ٠‏ وخاصة ابن هبيرة . ويظهرأن هكان من جملة من فصلّهم وزيرالديوان أبوجعفر 
أحمد بن محمد القيمى المعروف بابن البلدى لعهد الخليفة المستنجد ( ههه - ٠۹٩‏ ه) إذ 
نراه ہجوه هجاء مرا » وكان هذا الوزير قد عزل أرباب الدواوين وحبسهم وحاسبهم 
وصادرهم وعاقبهم ونكّل r‏ > وفيه يقول : ١‏ 
يا قاصدا بغداد حِد عن بلدة للجور فيا زخرة وعباب 
إن كنت طالب حاجة فارجع ققد دت عل الات ا الأبوات 
بادت وأهلوها معا فبيوتّهم 2 ببقاء مولانا الوزير خراب 
وارتهم الأحداث احا تيا ل تاد من فوقهم ورات 
ونراه فى قصيدة أخرى يشكو من ابن البلدى ومن ضائقته وعطلته مما يدل دلالة قاطعة 
على أنه كان قد فصل مع من فصلهم . ولم يلبث أن عاد إلى وظيفته » وأكبر الظن أن 
الخليفة المستنجد هو الذى أعاده » وكان جده لأمه ابن التعاويذى قد توف ورثاه مرثية 
جيدة » اسهلها بقوله : 
لكل ها طال بيه الدهر اام - له بولا يق ارد بولا ولد 
وليس فى الديوان بعد ذلك ما يدل على أن أحداثاً خطيرة مرت به . وقد ظل فى ديوان 
الإقطاع حتى سنة 0174 إذ كف بصره » ولم يعد يستطيع العمل فيه > ويلتمس حينئذ 
من الخليفة الناصر ( هلاه - 577 ه) أن ينقل راتبه فى الديوات إلى ابنائه » وكانوا كثيرين 
کا يبدو من احدی قصائده . ويحيبه إلى ملتمسه »> غير أنه يعود فيطلب إليه أن يجدد له 
راتباً خاصًا به مدة حياته » ويحقق له طلبه » ويكثر حينئذ من تدب بصره بمثل قوله : 
ألا عر" مالو بغر ات - يكذ ين + :الوق اوا ان بره 
روه عند الصباح ا لی و حطال براض و 
وم يعش طويلاً وهو مكفوف » فقد توفى بعد نحو أربع سنوات سنة 087 وقيل بل 
سنة ٥۸٤‏ . وكان قد جمع ديوانه بنفسه قبل كف بصره » وعمل له خطبةطريفة »کا يقول 
ابن خلكان » ورتبه فى أربعة فصول » وكل ما نظمه بعد هذا الترتيب سماه الزيادات » 
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والفصل الأول فى مدائح الللفاء.» والفصل الثانى فى مدائح جاعة من الوزراء والأكابر 
كا يقول فى مقدمته » والفصل الثالث فى مدائح بنى المظفر ءيقول :« لأننى نشأت فيهم 3 
وصحبتهم انا وجدى لامى » وكنت منقطعا إليهم لا اشم ( انظر ) غير مائهم » فنظمت 
فهم جل شعرى > وأنفقت معهم طائفة من عمرى » والفصل الرابع متنوعات من مراث 
وزهد وغزل وعتاب وهجاء . والزهد عنده قليل مما يدل على ان اثر جده لامه الورع فيه 
كان ضعيفاً . وواضح أن جمهور الشعر فى الديوان مدائح » ومع ذلك نرى له قصيدة 
ينصح فيها الشعراء أن يهجروا المديح إلى الحجاء » ويبدو أنه قلا فى لحظة عارضة فى 
حياته . وقد نوه به وبشاعريته ابن خلكان تنويهاً عظيماً قائلاً : ٠‏ كان شاعر وقته » لم يكن 
فيه مثله » جمع شعره بين جزالة الألفاظ وعذوبتها ورقة المعانى ودقتها » وهو فى غاية 
الحسن والحلاوة » وفها أعتقده لم يكن قبله بمائتى سنة من يضاهيه » . 

وأول خليفة مدحه سبط اين التعاويذى الخليفة المستنجد ( ههه - 55هه) وليس 
ليه ا ذكر ال الديواتة» ولس لاق اة فته سوس فة + وكانة كان بدا 
عنه لعهد وزير الديوان ابن البلدى . حن اذا ولى المستضىء ( ٥٦٦‏ - هلاهوه) رأيناه 
يكثر من مدانحه > کا أكثر من مدائح ابنه الناصرء وظاهرة مهمة تلاحّظ فى هذه 
المدائح » هى أن الشاعر يقترض من بيئة الإمامية الشيعية وغيرها من الغلاة بعض 
الأوصاف الى يصفون بها أتمتهم » ويصف بها المستضىء وابنه الناصر » وكأنه لم يعد هناك 
فرق بين مدح الشيعة لأتمتهم ومدح الشعراء لخلفاء بنى العباس ٠»‏ واقراً هذا الاستهلال 
لمدحة لسبط ابن التعاويذى فى المستضىء 

لك اهي بعد الله فى الخلق والأمرٌ 2 وى يدك البسوطة النفع والضر 

وطاعَيّك الايمان بالل والهدّى وعصيائك الالحادٌ فى الدين والكفر 

ولاك ما حت فة مؤمن ٠‏ تی ھی وم شر فعاو اندر 

م االله قل ا اء فاه > جارك كر فا تصرفةة “الدذهو 

والغلوٌ واضح فى البيتين الأخيرين » بل فى الأبيات كلها » حتى ليجعله يصرّف الدهر 
كا يشاء . ويمضى فى القصيدة فيصفه بأنه أمين الله ووارث النبى وإمام هدى عم عدله 
الرعية ع واد ات لعا بالا جر إحكي ع ا عار ( إما يريد الله ليذهب 
عنكم اجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) . ودائا يردّد فى مدانحه له أند جنا زعا سنن 
الرسول ل › وأن مديحه له سعد يوم القيامة من حسناته . ويخطو الشاعر فى مدڪه 
للناصر خطوات أكثر غلوًا على شاكلة قوله : 
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أنت الإمامٌ المهدئ ليس لنا إمام حى سواك يتتظر 

جات را و لح ويك ا رد 

ومن له اليل ' والبان. وما علوت وا ولق 

وال والبَحرَ والشواهق وال الغوادی والتجم والشجر 

ولو لم نعرف اسم الممدوح لظنناه إماماً شيعيا فهو المهدى الذى تننظره الشيعة لينقذ 
العام من مفاسده وشروره » وهو صاخب العصر والزمان الذى يختنى عن الأعين ومع ذلك 
يرعى امور رعيته ویدبر شئونها » بل آنه ليدبر الكون كله بليله ونېاره وأفلاكه وكواكبه 
وأرضه ومعائه ویره وره . وعلى نحو ما يضيف الشيعة إلى أنمتهم العام وأنهم خزنته وذخائره 
كذلك يكرر الشاعر بأن العباسيين علماء الدين الحنيف وأعلام المدى » ولا مل هق كران 
نشرهم للعدل . وكان الشيعة يرددون أن أنْمهم حجج الله فى أرضه على عباده » ويقتبس 
الشاعر هذه الفكرة فى مدحه للناصر قائلا : 


85-7 اج UR‏ لها 


حجة او أنت والس ال دود ما بينه وبين الناس 
ولعل فى ذلك كله ما يدل على أن من الخطأ أن يسك سبط ابن التعاويذى بين شعراء 
الشيعة كا ظن بعض المعاصرين » فهو شاعر عباسى » متعصب لللفاء بنى العباس أشد 
التعصب » ولذلك أمثلة كثيرة فى شعره » وهو يقرر دائماً أنهم أصحاب الحق الشرعى 
فى الخلافة » ولذلك كنت أشك فى أنه نظم مرثية الحسين . 
رقت للم تق ائ طن عالانى التضرق 
ويغلب أن تكون الرثية أضيفت إلى الديوان فى زمن مبكر . 
وحين كاد الماد الأصبهانى يعمل فى دواوين الخلافة ببغداد انعقدت بينه وبين الشاعر 
صلة مودة » فلا بارح العاد العراق إلى الشام واتصل بصلاح الدين كان الشاعر يراسله » 
ويقول ياقوت إن العاد ذكر فى ترجمته بعض ما کان بينبها من مراسلات » وى ابن خلكان 
رسالة بديعة للشاعر أرسل بها إلى العاد يطلب منه قروة . ويبدو أن الماد عمل على أن يصل 
بينه' وبين صلاح الدين من جهة ووزيره القاضى من جهة ثانية » وفى ديوانه أربعة مدائح 
وجه بها إلى صلاح الدين بين سنتى 717١‏ و 58٠١‏ كافأه عليها مكافات سنية » لعل أهمها 


النونية » وفيها يقول : 
قاد ايار معاقلاً وإ كر بمعاقل من رأيه وخصون 
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لو أن ليث الهربر سُطَاه لم 2 يلجأ إلى غاب له وعرين 

وغزله فى مفتتح هذه المدحة رائع » وله فى القاضى الفاضل ثلاث مدائح أروعها رائية 
فشكو ارهد يعر ES‏ 
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ت ای أرق کو ا امن رای ليلا او “.فج 

وفى الحق أنه كان شاعراً بارعاً » وقد وفاه ابن خلكان حقه من الثناء » ونحس 
عنده كأن نبعاً سائغاً شرابه يتدفق عذباً عذوبة حلوة . 


صفى ادبن الى 

هو الو بوسان ال الاق به ولد بالتخلة ا مي اه ب ا 
على شىء من اليسار وسعة الحال » فكان طبيعيا أن تُلْحَقه بكتّاب يتعلم فيه القراءة وحفظ 
القرآن الكرم وبعض الأشعار . وكان الغلان من لداته يتدربون على ركوب الخيل 
فحاكاهم فى هذا التدرب . وأحس فى نفسه ميلاً شديداً إلى الشعر» فأكب على حفظ 
نصوصه العباسية والاسلامية والجاهلية » ما جعله فما بعد عى بتضمي نكثير من هذه النصوص 
فى شعره وبعض موشحاته .نادو أن عة الشعرية استيقظت فيه مبكرة » إذ يقول ف 
لمقدمة التى صنعها لديوانه إل كنت فل أن أشي" عن الطوق » وأعلم ما دواعى 
الشوق » جا بالشعر نظماً وحفظاً » متقناً علومه معنى ولفظاً » اواو مص علوم علوم 
العربية وعلوم البيان والمعانى والبديع » ونراه فما بعد يؤلف فى الجناس كتاباً سماه « الدر 
النفيس فى أجناس التجنيس » . ومر بنا فى غير هذا الموضع أنه آلف قصيدة بديعية هى 
مدحة نبوية تضم أبياتها حو مائة وخمسين محسّناً من محسنات البديع . ومن مؤلفاته كتاب 
الأوزان المستحدثة مثل الدوبيت وغيره » وأيضاً كتاب العاطل الحالى » وهو - كا مر 
بنا - فى فنون الأشعار العامية . ويصرح فى مقدمة ديوانه بأنه لم يفكر فى بدء حياته أن يمدح 
أحدا أو ہجو أحدا » بل لقد كان یری أن يبتعد باشعاره عن هذين الحدولين » وجعله 
ذلك لا ينظم إلافى موضوعين هما مدح الرسول ع وآله > والفخر بابائه . ولم يكد 


)0 انظر فى ترجمة صى الدين الدرر الكامنة لابن احمد علوش ( طبع بغداد ) . وديوانه طبع ى القرن 
حجر ٤۷4/۲‏ وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبى الماضى طبعتين : طبعة فى دمشق وطبعة فى بيروت وكلتاها 
١١ |‏ والبدر الطالع للشوكانى 888/١‏ والنجوم الزاهرة مليئة بالأخطاء وفى دار الكتب المصرية منه أربع 
۰/ وكتاب شعر صبنى الدين الحلى للذكتور جواد مخطوطات 
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او ان و عير معز اف لوز ات وا قارات عن رة اوا ون 
الأسر أو العشائر فى الحلة :.وقتل خاله ‏ وبكاه فى غير قصيدة وأحذ يدعو للثآر له¿ 
) فنشبت معارك وسفكت دماء . وهاله أن يرى ذلك تحت بصره » فلم تدخل سنة سبعائة 
حتی خرج عن الحلة » ولم يكتف بالبعد عنها فى بغداد » فقد أبعد فى ارتحاله حتى نزل عند 
ملوك ماردين فى الموصل من آل أرق أصحابها وأحسن لقاءه واستقباله ملكها المنصورٌ نجم 
الدين غازى بن أرق » وهو يشيد به وبعطاياه وعطايا ابنه اللك الصالح فى مقدمته 
للديوان » وى استقبال المنصور له يقول : 
لاقتنا مَلقَى الكريم لضفو ومسا ضم الكئ لسيفه 

وقد أنزله فى دار فخمة نوہ بها فى شعره » وظل يصحبه فى حله وترحاله ونزهاته » وفيه 
نظم مدائح كثيرة فى الأعياد وفى بعض انتصاراته . ولم يكتف بذلك فقد رأى أن ينظم فيه 
يوان مستقلا سماه , ا مدائح الملك المنصور » وهو ملحق بديوانه المطبوع فى 
ماق ٠‏ وتو عل تمع وعشرين قصيدة لط فيا عل قسه أن ذكون كل قصيدة مثا 
على حرف من حروف المعجم التسعة والعشرين » وأن يكون عدد أبيات كل منها تسعة 
وعشرين » وأن يبدأ فى كل بيت منهاء ويختتمه بنفس الحرف » وى إحداها يقول : 

رب النّوال ومحمودُ الخصال ومِقّ ‏ دام الترال وأمنُ الخائف الحذر 

راعى الأنام عور عي اده قد وکات فى. أمور الملك بالسّهر 

ا ب ل الل لش ل ل 

راحانّه مُدَْنشَافى الملك قدعاهدت يوم النّدى والرّدَى بالتفع والضرر 

ولا ريب فى أن هذا الصنيع ضرب من التكلف الشديد »> ولذلك خين نقرأ قصائد 
هذا الديوان نشع ركأننا بإزاء لون من الشعر التعليمى الذى يراد به إظهار المهارة اللغوية . 
ويتوقى الملك المنصور سنة /١7‏ ومخلفه ابنه املك الصالح وتظل له منزلته 2 ل دراي 
الذى كان يأخذه فى عهد أبيه » ويصحبه فى نزهاته وخروجه للصيد » ويتخذه أنيساً له فى 
حالس شرابه . ونراه فى أواخر العقد الثانى من هذا القرن الثامن وقد مرّ به نحو عشرين عاماً 
فى ظلال الدولة الأرتقية يفكر فى زيارة الشام بحجة رغبته فى التجارة » وكانت تحارته 
الدارة شعره » فنزل اة ومدح سلطانها المؤيد وابنه الأفضل » وف أثناء مقامه عندهما 
يرل بمدانحه إلى الملك الصالح . ويفكر فى قضاء فريضة الحج » ويحج إلى بيت الله الحرام 
فى سنة ۷۲۳ ويزور قبر الرسول ل > ويفك رف العودة ولا يعود إلى الموصل ولا إلى الشام 
ولا إلى بغداد » إذ يتجه إلى القاهرة وينزل بساحة سلطانما الناصر محمد بن قلاوون » 
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ويستقبله أدباء مصر استقبالاً حافلاً » ويمدح الناصر بقصيدتين » ربا كانا أروع مدانحه 
جميعا » اما اولاهما فعارض با قصيدة المتنى : 
بأبى الشموس ال جانحات غواربا ‏ الابسات من الحرير جلايبا 

واختياره لمعارضة المتنى شاعر العربية الفذ دليل قوى على ثقته بنفسه » وقد أظهر فى 
عار فته راع اة + وهو ستل معارفيته: بقولة + 

سبلن من فوق التُهود دوائبا ‏ فجعلن بات القلوب ذَوائيا 

والحناس فى كلمتى ذوائب بديع > فالأول بمعنى الضفائر » والثانية من الذوبان » 
والجناس كثير فى شعره » وكان يعرف بمقدرته الشعرية كيف عله سائغا . ويمضى فى مديح 
الناصر قائلا : 

النامر املك الذئ. شم ا ةد الاوك مكار وسار 

كل ارقي اهار اوعس من ذكره ملت قتا وقواضبا 
جى مواهبه وَيْرهَبْ بطشه مثل الزمان مسالا ومحاريا 

فإذا سّطا ملا القلوب مهابة ‏ وإذا سخا ملا العيون مواهبا 

ولم يفتتح القصيدة الثانية بالنسيب أو الغزل . وكأنها سِحرٌ الطبيعة المصربة وجال 
رياضها وبساتينها ملأ عينيه وقلبه » فرأى أن يعدل عن النسيب إلى وصف الميال الهاجع 
على ضفاف النيل وجداوله من مثل قوله : 

حلع الربيع على غصون البان حلا فواضُِها على الكنبان 

والظَّل سق فى الخائل َوه والغصن بطر خطرة النشُوان 

وكأنما الأغصان سوق زواقصي قد قیّدت بسلاسل الرّيْحَانٍ 

والشمس تنظر من خلال فروعها نحو الحدائق نظرة العَيران 

والطلم فى خلل الام كأنّه حل تفت عن تحور غوانى 

وصفى الذين يحيل الطبيعة المصرية تَشْوَى بما يتراءى له فيها من.غناء ورقص وغوان 
وجال فاتن ياخذ بالالباب . ويمضى محفوفا بهذا الال من كل جانب » مادحا للناصر 
محمد بن 0 عثل قوله : 

لك إذا اكتحل اللو نوو اروا طف إل لادان 

شاهدته فشهدت ن الحجى ونظرت کسری العدل فى الایوان 


واف وقد عاد الاح وأهلة مى فكان له المسيح 
لا عيب ى لماه إلا انها .يسلو الغريب بها عن الأوطان 


اكوا 


ويُشيد بإنعام الناصر عليه فى مقدمة ديوانه » وأن رئيس وزرائه أبلغه رغبته فى أن 
مجمع شعره فى ديوان ويبوبه ويرتبه . ولبى ص الدين رغبة الناصرء فجمع ديوانه » 
وجعله فى اثنى عشر باباً تشتمل على ثلاثين فصلاً » والأبواب فى الفخر والحالسة والمدح 
والطرديات والاخوانيات والمرافى والغزل والخمريات والشكوى والحدايا والألغاز والزهد 
والهجاء ومعه الملح والأحاض . وكأنما أريد لديوان صفىّ الدين أن يشيع من مصرء على 
نحو ما تطبع فى عصرنا بمصر دواوين كثيرة لشعراء البلاد العربية . وفى الديوان مدائح مختلفة 
لارسول عليه السلام ولعلى بن أبى طالب رضوان الله عليه » وقد درسها الدكتور جواد 
علوش وانتہی من درسها إلى أنه كان شيعيا إماميا » وكل کان ادله على ذلك 
إشارته فى بعض تلك المدائح إلى أن الرسول جعله وصياً له وأنه عهد له بهذه الوصاية حين 
نزل مدير خم بين مكة والمدينة » يقول فى مديح على : 5 
م له عقد يوم ادير ا واقواله 
وذكر صفی الدين لهذا العهد لایثبت أنه شيعى إمامى » إذ لانجد فى شعره شیامن 
عقيدة الامامية » ومعروف أن الزيدية مثل الإمامية يؤمنون بهذا العهد » ونجده فى نفس 
باب مديحه للرسول ولعلى يبرئ نفسه من تفضيل بعض الصحابة على بعض » يقول : 
ولاى لآل الصطق عقد مذهبى وقلبى من حب الصبابة مفعم 
و ا عن س مھم مه أقوام علہم تقدّموا 
ولكننى أَُعَْطِى الفريقين حمّهم وربّى بحال الأفضليّة أعَلم 
والبيتان الثانى والثالث يخرجانه من العقيدة الإمامية الى تضن .على على وأبنائه من 
الأئمة صفات روحية قدسية لا توجد فى غيرهم من أفراد الأمة » والبيت الثالث يخرجه من 
الزيدية » هم حقا يصححون خلافة أبى بكر وعمر ولكن مع الإيمان بأن علي أفضل ما 
وأنه تجوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل . وإذن فصنى الدين لا إمامى ولا زيدى » 
ومن قوله : 
قيل لى : تعشق الصحابة ثرا أم ردت | مم بفريق 
فل 4 فلك إل الار بع لا سا إلى الفاروق 
ويك أن يقوك: انه جيل إلى الفاروق عمر أكثر من على, ». ليخرج من كل 57 
التشيع » أما ورود عهد الّدير فى بعض شعره فلعله قال ذلك عفواً فى حداثته » وخاصة 
أنه نشأ فى الجلّة » وهى بيئة قديمة من بيئات التشيع » وهو نفسه يقول فى مقدمة الديوان 
إن شعره فى الرسول واله نظمه فی باكورة حياته . 
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وق الديوان ظواهر مهمة يحسن أن نشير إلا » ففيه انتا ۴ موشّحة وفيه ثلاثة 
مشه طات :وستعة امسات وبعض رباعیات كقوله : 

لا تحسب زورة الكرى أجفانى من بعدك من شواهد السّلوانٍ 

ما أرسلت الرقاد إلا شرا تصطاد ب شوارة الغرلان 

وتكثر فى شعره الحسنات البديعية » وخاصة الجناس يجميع متوار ةل كه ف E‏ 
له كتاباً مستقلا فيه » وف شعره كل ألوانه : التام والناقص والمقلوب والملفق » وله قصيدة 
بی كل شطر من شطورها على ثلاثة جناسات مثل : 

مل سلْسلَ الريق لم لم بزو حر ظا بل بل القلب لما زاد آلاما 

وواضح أن حرف « سل » كررا ثلاث مرات فى الشطر الأول وکرر حرفا « بل» فى 
الشطر الثانى ثلاث مرات . وقد يلجا إلى جناس أخر لا يقل تعقيدا إذ يجانس بين ختامى 
الشطرين فى قصيدة على هذه الصورة : 

شديدٌ البأس ذو أمر مطاع مُضاربْ كل ترم أو مطاعن 

وشي ى القضيدة يغبت را إلى الكلفة: النوئة ى اخ الط الأوك ليحت هذا 
الجناس المتكلف . وأكثر من التضمين فى قصائده » بحيث يصبح له فى القصيدة شطر 
ولبعض السابقين من مثل امرئ القيس والمتنى وغيرهما شطرثان . وليس هذا فحسب فقد 
تبع الحريرى فی نظم قصائد مهملة غير منقوطة وأخرى معجمة منقوطة أو يستقل فيها بيت 
أو شطر بالإعجام وبيت أو شطر بالإهمال أو تتوالى الكمات فا كلمة معجمة وكلمة 
مهملة . وقد تتكون الأبيات من حروف مقطعة غير موصولة أو من حروف موصولة بحيث 
لايكون فيها حرف مفصول » وله قصيدة كل كلاتها مصعْرة » إلى غير ذلك من هذه 
القرينات الهندسية النى لا تحوى شعراً » وإنما تحوى مهارات لغوية . وصفى الدين بذلك 
وباستخدامه الواسع للتضمينات والجناسات يفتح الأبواب على مصاريعها لشعراء العراق 
بعده کی تخمد شاعريتهم وتحف ينابيعها » مع أن ملكاته الشعرية كانت من الخصب بحيث 
لو اتجه بها نحو وصف الطبيعة وكان بيده لأضافإضاقات رائعة إلى الشعر العربى . 


> 
شعراء المرائنى والهجاء والشكوى ش 
لا نبالغ إذا قلنا إنه قلا وجد شاعر من الشعراء » وخاصة شعراء الدب > إلاوقد نظم 
مرائى مختلفة فيمن سبق إليه الموت من كبار ممدوحيه أو من أهله أو من أصدقائه » ونكت 


۳۹۰ 
بالإشارة إلى بعض الرائى البديعة » فن ذلك مرثية أبى. الحسن محمد بن عمر الأنبارى 
الصوق الواعظ لصديقه الوزير ابن بقية حين قتله عضد الدولة البويبى وصّلبه فى بغداد 

لسنة /#51 وقد استبهلها بقوله ”° : 


8 3 ۴ ع 

علو فى الحياة وفى. الات لئ أنت إحدى المعجزات 
عا ع 2 0:0 2 HS‏ 0 
کان الناس حولك حين قاموا وقود نداك ايام الصلاات 
كأنك ٠‏ قائم فيم حَطيبا وهم قبام للصلاق 


مددت يديك نحوهم احتفاء كمدها إلہم بالهبات 

ويه هري يطلب ربق بن غ العابدين فى أواخر العصر الأموى ع ويتصور 
الجذع المصلوب إليه كأنه يعاق المكرمات » ويظن كأن الكوارث التى طالا رها عن 
الناس ثأرت لنفسها منه » ويقول إن باطن الأرض حين ضاق عن أن يضم غلاه جعلوا 
الجوقبره كا جعلوا أ كفاته غبارَ الرياح » ويستنزل عليه أويستمطرشابيب الرحمة والرضوان . 
ويكثر فى العصر رثاء الشعراء » وى لمي المتبى » وف كتاب الدمية للباخرزى مراث 
مختلفة له » وممن رثاه أبو القاسم ا على اا وفيه يقول9) : 

لا رَعَى الله سرب هذا الزمان إذ دهانا فى مثل ذاك اللّسانٍ 

ف :زا الاس اف أئ ٿان ری ليكر الزمان 

كان من نفسه الكبرة فى عش وف كبرياء ذى سلطان 

هو فى شعره نبى 7 ظهرت معجزاته . فى امعان 

وكان الشريف الرضى يكثر من رثاء أصدقائه من الكتاب والشعراء » وقد رى 
أا اقالطا قف الدالئة ا ها ق 

أرأيت مَنْ حملوا على الأعواو ٠‏ أرأيت كيف حمبًا نيا النَادِى 

وعاتبه الناس فى ذلك لكونه شريفاً من سلالة الرسول ورثى صابئاً » فقال : !نما رثيت 
فضله . وتوف الرضى فرثاه مهيار بلامية تاذ ثر فى مطلعها بمطلع داليته آنفة لذكر إذ يقول : 

حملوك لو علموا من المحمول 2 فارتاض معتاص وخفً ثقيل 

| وهذا باب يطول . ونكتق بأن نقول إنه لم يمت خليفة ولا وزير ولا حاكم إلا وأكثر 
الشعراء من رثائه ٠‏ وأهم من دة المرزاق الأشخاطن رثا يداد ين "اكشسحها الخاز 
وخزيوها ودمروها تدميراً فقد بكاها الشعراء بكاء حارًا » بكوا أهلها. الذين سفكت 


› ٠٠١/١ وانظر الدمية‎ ١5١4/١ ابن خلكان‎ )5(  ناكلخ‎ 0 ١0/4 انظر النجوم الزاهرة‎ )١( 
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دماؤهم وقتّلوا تقتيلا » وبكوا تاريخها ومدنيتها وماکان بها من علوم وعلماء » وقد أشرنا فى 
الفصل الأول إلى مرثية الشيخ تنى الدين التنوخى ها » وقد أكثر من رثائها شمس الدين 
الكوفى الواعظ المتوى سنة 51078 واحتفظ ابن شاكر فى كتابه فوات الوفيات بطائفة من 
مرائيه فى ترجمته للخليفة المستعصم » وفى إحداها بقوك 00 
أبن الذين عهدتُهم ولعرّهم ذلا تَر معاقدٌ التّيجان 
كانوا نجوم من اقتدى فعلييم 2 بيككى الهُدَى وشعائر الإيمان 
لا رأيت الدارَ بعد فراقهم أضحت معطّلة من السكان 
مازلت أبكييم . ويم وحشة لاهم . منم الأركان 
وكان هذه النكبة صداها المدوى فى جميع البلدان العربية وف إيران » حتى لنرى 
الشيخ سعدى الشيرازى وغيره من شعرائها 0 ندباً كله لوعة وحسرة على ما أصابها من 
دمار ونكال . 
ول اھجاء كان أكثر ذيؤعاً وانتشاراً من الرثاء » ومرّ بنا أن المتنبى هجا كثيراً الأعاجم 
3 يدا انور الإخشيدى » وتلقانا فى اليتيمة والدمية والخريدة أهاج كثيرة » بل يلقانا 
كهراء وقفوا حياتهم أو كادوا على الحجاء مثل ماد بن محمد بن جعفر البصرى المعروف 
ا لكك المتوى سنة ۳۹۰ وكان قد قصّربه جهده عن بلوغ الغاية أو المتزلة التى 
يأملها لنفسه » فسلً لسانه على معاصريه من الشعراء حى المتنبى فإنه هجاه » وهو الذى 
زعم أنه اين ماف الک ا لاحل ارت فى د ا وكان يتباجى مع شاعر 
معاصر له يسمى ابا رياش » وفيه يقول : 
ببيح أكفنا أبدا ففاه فصفعه على جهة الزاح 
وهما من أنظف ما قال فيه » وكأنه کان يريد أن يتشفى E‏ 
من الشعراء لكساد شعره وهوان شأنه على الناس . ومن كبار الهجائين فى العصر ابن 
الهبّارية المتوفى سنة ٠٠٤‏ وسنترجم له فى غير هذا الموضع » وقد ذكر العاد فى الخريدة أن 
له قصيدة 7" فى هجو أرباب الدولة فى عهد ملكشاه السلجوق ( 458 - 486 ) وساق 
منها قطعتين طويلتين » وفيهم يقول : ٠‏ 
و فوات الوفيات ٥۰۰/۱‏ . وفوات الوافيات 54/١‏ وشعر ابن لنكك البصرى بتحقيق 
(۲) انظر فى ابن لتكك اليتيمة ۳٤٠۸/۲‏ وتاريخ بغداد زهير غازى زاهد ( طبع البصرة ) 
49# ومعجم الأدباء ۷۸/۷ والواى بالوفيات ٠٠٦/۱‏ (۳) الخريدة (قسم العراق) ۸١/۲‏ . 
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لى مأتم من سوه فللهم وهم بحسن مدانجى عرس 

ولقد غرست المدح عندهم طمعا فَحَنْظَلَ ذلك العَرس 
ويمضى ف لبهم واحداً واحداً أقبح ثلب وأشنعه . وعلى شاكلة هذه القصيدة 
سينية للشريف أي نزار عبد الله بن محمد الكوفى ذم فيها سادات بنى عمه من الكوفة 
والجلّة . ومرّ بنا تعرض سبط ابن التعاويذى للوزيرابن البلدى» وفيه يقول ابن لنكك : 

يدو الراجيه. غل وجهه غلظة لنت بالشرى مخدر 0 

لو أنها بالأرض ما أَحصَبَتَْ أو بالسّحاب الجون لم 0 
وق ديوان صبى الدين الحلى باب للهجاء كا أسلفنا ء وإنما تمثل فقط ببعض 

النصوص .| 

وطبيعى أن تكثر فى العصر الشكوى من الزمان » ونكاد نلتتى بها بعد المتنبى على 
لسان كل شاعر» ولا ختلف ائنان فى أن أروع قصيدة فى الشكوى من الدهر وتصاريفه 
قيلت فى العصر قصيدة أبى جمد ۱ على بن زريق الكاتب الكوى وهو من شعراء 
ايتيمة > ويقال إنه ألت به أيام عميرة + فرأى الارتحال إلى الغرب » وارتحل تاركاً وراءه 
فى بغداد زوجة کان صَيًّا بها مغرماً » غير أن الأيام لم تسعفه » ويبالغ بعض الرواة 
فيزعمون انه ظل راحلا حى وصل إلى الأندلس وامتدح أحد ار ال ةياكن 
مان نكي للدالقاق a‏ ونه وناك شي" 
لذ ل ن الل و قن فك ا ول لسن ن 
فاستعملى الف فى تأنبه بدلا من علفه فهو مُصْنَى القلب موجعه 
تأبى المطالبْ إلا أن تكلّفَهُ للرّزق سيا ولكن ليس يجمعه 


2 


عن 1 لك اذه لو عو 9 or‏ د ولاق 
والحرص ف المرء - والارزاق قدقسمت- بغى ألا إن بغى المرء يصرعه 
أعطيت ملكا فلم أحسين سياسئَةُ وكل من لا يسوس اللك بخلعه 
وتضور ف القصيدة لوعة الفراق وسوء الحظ وأنه لا يزال ف حل وترحال وراء 
الرزق » وهو يلمع له كسراب يحسبه الظمان ماء » کی2 انہی إليه لم يحده شيئاً . 
والقصيدة كلها شكوى وأنين ولوعة ممضة . وسنقف قليلاً عند شاعرين من شعراء الهجاء » 
القطّان البغدادى . 
(1 الخريدة ۲۹۷۲/۱/٤‏ . (۳) انظر فى ابن زريق اليتيمة ۳۷٠/۲‏ وابن خلكان 
)١(‏ الشرَى : الغيل. مخدر : فى خدره أوغيله . ٥‏ ويسميه محمدا : وراجع بروكلان ٩٩/۲‏ . 
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السرى 27 الْرَقَاء 
"هو أي لطبي البرى ن اعد الكندى: الومتل ولد لاس را دل غل 
ذلك أننا نجد أباه يسلمه صبيا للرقائين » فكان يفو ويطرّز » ويبدو أنه تعلم القراءة والكتابة 
فى ضباه وحفظ القران أو بعضا منه وانتظهر يعض الشعرء ]د يقول مار جنوه غه إنة با 
كان يعمل رَقَاء فى باكورة شبابه كان ينظم الشعر ويحيده . ويبدو أنه أخذ يكب على 
دؤاوية الشعراء ع وتخاضة شعراء العم العبامى الشهورين من امال أف مام والبخترئ 
وابن المعتز وابن الرومى والمتبى » يدل على ذلك بوضوح الفصلٌ الذى عقده الثعالى 
لسرقاته . وكأنه حر أنه إنما لق لكى يكون شاعراً لا لكى يكون رقاء » ولم تكن حرفته 
عد عليه ا ا امن ال سد رة وال دلت يكين ايلا 
قد كانت الإبرة فيا مصّى صائنة ,َجْهى وأشعارى 
فأصبح الرزق ا ا اه هن ا جارى 
واجتمع عزمه على أن aa‏ ارف والتطريز إلى حرفة الأدب والرة وال 
بالوراقة فكان ينسخ ديوان شع ركشاجم > اذ كان معاصروه يقبلون عليه إقبالاً شديداً » 
ويعيش عا اذ من أجرة E‏ ْ 
وكان معه فى الموصل فتيان أخوان ينظان الشعر ويجيدانه » هما أبو بكر محمد وأبو عئْان 
شك الخالديات”“فعدقة ينه ياي امنافسة > وكانا سان الشعرء: فراى أن يكيد ها 
بإضافة أجود ما ينظانه إلى ديوان كشاجم ؛ ليزيد حجمه ويِنّْفْقَ سوقه من جهة » وليشنّع 
عليهم| بانہا يسرقان شعره کا يسرقان شعر غيره من جهة ‏ ثانية » مما اشعل نار الهجاء بينه 
وبينبها » وظلت لا تخمد أبدا . ويسمع با ينثره سيف الدولة الحمدانى فى حلب من عطايا 
وأموال على الشعراء » فيش رحاله إليه » وقد أكرم وفادته عليه » فاقام بحضرته » فاشتهر 
وطلع سعده بعد الأفول » وبع صيته بعد الخمول » وله فيه مدائح بديعة كقوله فى تصوير 
فرار الروم بين يديه ومقتلته فيهم مقتلة عظيمة : ۰ 
تركتهم ا راي من الدماء ومخضوبي ذوائه 
فاك “وشهات ارمخ له .إوعارت ازذباب” اليف ظالة 
ذباب السيف : طرفه الحاد . ولا توق سيف الدولة انتقل السرى إلى بغداد ومدح 
)١(‏ انظر فى ترجمة السرى الرفاء اليتيمة ۱۱۷/۲ الأدباء 187/1١‏ وابن خلكان ٠١۹/۲‏ والنجوم الزاهرة 
وتاريخ بغداد 144/4 والأنساب للسمعانى ۲٠۵‏ ومعجم 77/4 وديوانه مطبوع بالقاهرة . 
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الوزراء وغيرهم من الرؤساء وحسنت حاله »إذ نفق شعره وراج وسار فى الافاق » 
وخادلة الادياء فى خراسان وسائر البلدان . ويقول ابن خلكان إنه جمع شعره قبل وفاته فى 
نحو لانمائة ورقة ثم زاد فيه » ويذكر من تصانيفه كتاب الديرّة وكتاب الحب والحبوب 
والمشموم والمشروب . وقد أنشد الثعالى من شعره فى اليتيمة نحو ستين صحيفة وزعها على 
مرقاته .وما نكرو عن :معاقة وأهالحية وده وطوه وو وربيعياتة. وأوضافة وغزلياته 
وما يتغنّى به من أشعاره . ويسوق له الثعالى طائفة من اانه اللالدين مف علا 
انا يسرقان أشعاره » من ذلك 

أفى كل يور للف غارة تروع ألفاظى المحجلة لر 

فهلاً أبا عيْان مهلا فانجا يغار على الأشعار من عَشِق الشعرا 

لأطفأتما تلك النجوم بأسرها 2 وا تلك المطارف والأزرا 

َوَبُحكا هلا بشطر قتعا وأبقينا لى من محاسنه شَطرا 

ويكثر من اتهام الخالديين بتلك السرقة » ويردد ذلك فى مدانحه وأنهما يبيعان أشعاره 
فى العراق » وليتهم| يبيعانها لمن يستحقها » فإنهما يبيعانها بثمن بس لكل من لقياه » غير 
مقدرين شنا > ولا واعيَيّن لقدرها » ويزعم أن غارتهها على شعره غارة عامة للمديح 


وغير المديح » يقول : 
ذثبان لو ظرا بالشعْر فى حرم لقا بأنيابي وأظفارٍ 
باعا 00 شعرى بالعراق فلا تبعد سباياه من عونٍ وأبكار 
وما رأى الناس سيا مثل سا بيعت تفيستة ظلا بدينار 


TET‏ مي ولا ریا متا ولا افتخرا إلا بأشعارى 

ولا بال نصضت هذا الس اللتعري من عر أو ات وأبكان > وکت أن من هذا 
السبى جَرحى لم تُضرب بحد سيف » وأسرى لم تحمل على ظهور خيل خيل . ويبكى تعبه فى 
نظم أشعاره ويشبهها بالرياض معي رتسا اع اام ار اللصين وسيوفها 
الى تفتك بها فتكاً ذريعاً . ويعقد الثعالى فصلاً لأهاجيه لابن العصب الملحى الشاعر 
وكان يتعصب للخالديين عليه » وهو فى هجائه له يقذع إقذاعاً شديداً زاعماً مشاهدة 
اهل ارس مدل بن الهو وا والقضف:. ركاه لايش فق منرل ا سيقن ى 
اة يقل ق وصقت عة داه فيا ماخر + 

وطاق الح بال لى ن رف الس 


فا ر كو الي ا “كين ا دن 


۳1 


مُدام تلية. ام ولا تظردة ع 

فلا النفس بها سرت ولا القلب ها حا 
وهى سخرية قاتلة من الشيخ » ولم نسق ما أضافه إلى الخمر من التبذل والتبتك 
واطراح الحشمة فى صراحة » لأن الهجاء بذلك يتحول سبا يؤذى النفوس . وى رأينا 
أن هجاءه ينزل درجات عن بقية فنونه الشعرية »> وخاصة فى فنى المديح والغزل » 
وكات يس دين ل يعدا وه و عرض "عل قزل درل 

بنفسى من أجود له بنفبى | وَيْبَخْل بالتحية والسلام 
بح ا أ ملحو > كبرد الورك لوقه اسم 
والصورة فى البيت الثانى بديعة . ولا يعرف تاريخ مولده » أما وفاته فكانت فى 
بغداد سنة ۳٠۰‏ وقبل سنة 57" وقيل بل سنة 855 إذ اتخذها دار مقام له فى اخريات 
حاتة: 


ده 
0 


ابن القطان 27 البغدادى 

هو أبو القاسم هبة الله بن الفضل بن القطان » ولد ببغداد سنة ٤۷۸‏ وأكب على 
دراسة الحديث النبوى فى نشأته » ثم اتجه إلى دراسة الط قافا © حى عد مخ أطباء 
بغداد » وكان كث النوادر » وغلب عليه الشعر » وكان خبيث اللسان هجاء » کا كان 
غاية فى الحون والخلاعة وكثرة المزاح والدعابة » وقد هجا جاعة من الأعيان وكبار رجال 
الدولة » وكاد لا يسل منه أحد لا خليفة ولا غيره > وعوقب مرة على هجائه إذ هجا قاضى ` 
القضاة الزينى بقصيدة كافية أوها : 

وهى طويلة عدد أبياتها مائة وثمانية عشر بيتاً »> وتناقلتها الرواة واشتهرت ولاكتها 
الألسنة » فبلغ ذلك القاضى الزينى » فأحضر ابن القطان وصفعه وحبسه مدة > ثم رد 
إليه حريته . وكان يعرف كيف مخز فى هجائه وخر الإبر » من مثل قوله فى الوزير أنوشروان 
ذاما له بالتواضع : 

ا المشهورٌ عن ضَّعَةِ ٠‏ فصرت من أجله بالكبر لهم 
قعدت عن أمل الرّاجى وقت له فذا وثوب على الطلأب لا لهم 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن القطان المنتظم ۲۰۷/۱۰ 184/50 ومرآة الحنان ٠٠١/۳‏ والخريدة ( قسم العراق ) 
وطبقات الأطباء لابن أب أصيبعة ( نشر دار مكتبة الحياة ۲۷٠/۲‏ وفوات الوفيات 11۷/۲ . 

ببيروت ) ص ۳۸۰ وابن خلكان 5/"ه ولسان الميزان 


۳٦ 


ويكثر مثل هذا الوخز ومايحمل من سخرية فى هجوه » مما يدل على قدرة حقيقية فى 
الهجاء » إذ لم يكن يعمد إلى السب والشتم » إنما يعمد إلى سموم تفتك يمن تسلّط عليه 
كقوله فى ابن المرخم قاضى القضاة ببغداد : 

يا ابن اللمرنتّم صرت فينا قاضياً حرف الزمان تراه أم ج القَلك 
إن كنت تحكم بالنجوم فرعا اما بشرع محمدٍ من أين لك 

وهو بعد فى الحجاء وهزء ما بعده هزء بقاضى القضاة فى عصره . وله قصيدة طويلة فى 
هجاء کناب الديوان لزمنه » وكان بينهم عباسيون » فتعرض لأحدهم يغمزه فى نسبه إلى 
الفا ی شید مطل ده انلك + 

نسب إلى العباس ليس نظيرُهُ فى الصف َير الباقلاء الأحضر 

وضعف عود الباقلاء الأخضر معروف . وله قصيدة طويلة يسخر فيها من واعظ 
ووعظه وأنه يعظ الناس ما لا ينهبى عنه نفسه » وله يقول : 

وأنت تنْهَى الاس عن غيبة ‏ فى مثلها 2 بم بالرّدٌ 

إما بتخويفيٍ من الثار أو بوع تشويق إلى الد 

وبعد ذا تفعل بې هکذا زنهارٌ من ااا السرد 

وفدة المخنة من عاك ال تنا ما هي من عِنْدى 

ارجم إلى التو ودعنى ولا لزم بم اليش من بُعْدِ 

فهو ينبى الناس عن الغيبة ويغتابه » مع أنه كثيراً ما يلوّح للناس بأنها قد تدخلهم النار 
وان تركهم لا قد يدخلهم الفردوس ٠‏ والشطر الثانى فى البيت الثالث عبارة فارسية يشير 
ا إل أضل.هذا الواعظ الأعينى وة زار كلمة استغاثة بالفارسية . والسالوس 
السرد : الكلام المعسول البارد . وهو يستغيث بذلك من وعظه » ويقول له ساخراً 
إنما اقتبست هذه الصيغة الأعجمية من عندك فأنت أعجمى اللسان لا تكاد تفصح فى 
البيان » ويناديه هازئا به ارجع إلى ربك واستغفر لذنبك ٠‏ وتكثر فى القصيدة الألفاظ 
والعبارات الفارسية » مما يدل على معرفته التامة لتلك اللغة . وعلى هذا النحو كان ابن 
القطان لا يزال يسخر سخريات لاذعة بمن حوله » كقوله فى وزير كان يستثقل وزارته 
و 

يا معشر الناس التفير التفير قد جلس الهردَبا فوق السرير 

وصار فينا آمراً ناهياً وكنت ا أنه لا ف 

فكلا قلت قتى بلجلى «ظلمة عا قبل تير 


۳۹۷ 


ف فن اوك ال سقولة وشخ .الوذير الودير 
والهردب : العجوز الغليظ » يريد أنه لا يستطيع حرا كا فكيف بحرك دواليب دولة » وإنه 
ليطلب إلى الناس أن تنفر للقاء هذا الأمر الخطيرء ويراها عة على صدر الأمة 
لا تنجلى » ويفتح عينه فى كل يوم أو فى كل صباح فيراها جائمة لا تريم . ولعله كان 
يريد القاضى الزينى الذى رج به فى السجن كا مر بنا » فإنه تولى الوزارة » ويقال إنه 
لا وليا دخل عليه ابن القطان والمجلس غاص بأعيان الرؤساء وقد اجتمعوا لتهنثته » 
فوقف بين يديه ودعا له وأظهر الفرح والسرور» ورقص . فلا رآه الزينبى يرقص أسر 
إلى بعض خواصه : قبّح الله هذا الشيخ › فإنه يشير برقصه إلى ما تقول العامة فى 
أمثانها : « ارقص للقرد فى زمانه » . وبحق ما قاله الزينبى إذ نراه يقول فى هجائه لبعض 
الرؤساء : ش 
کل من صفق الما ت له قت أرقض 
وكات ينه وب الحم تتفل اا خض وها وکانا يصطلحان وقتاً ثم 
يعودان إلى ما كانا فيه من التنابذ والتهاجى تماجنا وتظرفا ودعابة » فن ذلك أن الحيص 
بق خيرم ل من دان الوزيز الريتى > ٠‏ فتبح عليه جَروُ كلبق » وكان متقلداً سيفاً » 
فوكزه بعقب السيف » فات . وعلم بذلك ابن القطان » فنظم أبياتاً » وأضاف إلا 
يتين من أبيات ديوان اللياسة لأعراى قتل أخوه ابنا له » فقَدّم إله ليثأر منه وكان بيده 
سيف » فألقاه من يده وأنشد البيتين . وكتب ابن القطان الأبيات فى ورقة وعلّقها فى 
عنق كلبة لها جراء » ورئِّبِ معها مَنْ طردها هى وجراءها أو أولادها إلى باب دار 
الوزير كالمستغيثة » فأخذت الورقة من عنقها » وعُرضت على الوزيرء فإذا فيها : 
يا أهل بغداد إن الحَيْصُ يَيْصَّ أت بفعلة أكسبئه الخزّئ فى البَلَدِ 
هو الحبان الذى أبدى شجاعتّه على جری قف :الط 0 
فأنشدت امه من بعد ما احتسبت: ١‏ دم اليلق عند الواحد الصمد 
وأقول. اللنفس. تاساء وتز اتی يى . 'أضابتن .ول 0 
كلاهما حخلف من فقّد صاحبه هذا أخی حين أدعوه وذا ولدی » 
وجَلْبْ ابن القطان البيتين الأخيرين من ديوان الماسة من أروع أمثلة التضمين › 
فقد بلغ با كل ما أراد من سخرية بالحيص بيص » إذ جعل الكلبة تقول بلسان حاها 
إن أخى الحَيّص يَيْص الذى موقعه منى موقع إحدى يدى جتی على سهوا وخطاً 
لا عمداً ولا قَضّدا لسوء » وإن كلا من الأخ القاتل سهواً والابن المفقود يعض عن 


۳۹۸ 


فقدان صاحبه » وبذلك جعله من فصيلة الكلاب » متسللاً إليه من ته تضمين البيتين فى 
مقطوعته » فضلاً عا صوّره به من الجبن واملع إزاء جرو مستضعف لا حول له 
ولاقوة. وكانت فى ابن القطان دعابة وميل شديد إلى النادرة » وروى ابن خلكان 
طائفة من نوادره » من ذلك أنه دخل على الوزير ابن هبيرة وعنده نقيب للأشراف 
يشتهر ببخله وكان دخوله عليه فى يوم حر شديد فى شهر رمضان » فقال له الوزير : أين 
كنت ؟ فقال على البديهة : فى مطبخ سيدى النقيب أتبرد » يريد أنه ليس فيه نار 
el‏ ومضياد > فضحك الحاضرون وخجل النقيب ازال طرق الاد 
بنوادره حتى توفي عن سن عالية ببغداد فى عيد الفطر سنة م/هه 


شعراء التشيع 


TN‏ عر وك لحا بين 
العراق منذ فولخ هذا العصر إذ كان البويبيون شيعة امامية » فاخذ المذهب ينتشر فى 
عصرهم › وأخذ أتباعه يتكاثرون » وتكاثر معهم الشعراء »> ومضوا ينظمون فى 
موضوعين اساسيين هما : مناقب على بن الى طالب رضوان الله عليه » متحدثين عن 
سیرته وانتصاراته على مشرکی قريش وغيرهم وما فتح الله على يديه من حصون حير ؛ 

مضيفين مضيفين إلى ذلك كل رو له من فضائل منذ اعتنق الدين الحنيف وجاهد فى سبيله 
إلى وفاته . أما اموضوع الثانى فهو بكاء الحسين وندبه » واتسع ذلك حى أصبح يوم 
مصرعه مانا عامًا فى كيلا وبغداد » وهيا لذلك أن حاكم بغداد البويبى معز الدولة 
ألزم الناس ديا 5 فى سنة ٠٠۲‏ بغلق الأسواق ف يوم عاشوراء » يوم مقتل 
الحسين » وأن ينصبوا القباب ويرفعوا فوقها المسوح السوداء » كا ألزمهم بأن تخرج النساء 
منشورات الشعور يندبن ويلطمن على ا حسين . وأقي مأتم ماثل فى كربلاء . ومنذ هذا 
التاريخ يتكرر هذا المأتم كل عام . وكان الإمامية لا يكتفون بهذا اليوم فكانوا يندبون 
الحسين فى أيام أخرى طوال العام » و إن لم يأخذ ند بهم فيها شكل هذا الأ تم الكبير. على كل 
حال أعدّت هذه الام لأن يصبح بكاء الحسين وندبه موضوعاً أساسيا فى شعر الشيعة 
الإمامية » وكثيراً ما تبارى الشعراء فيه يوم الاحتفال الكبير بذ كرى مصرعه » ولا يزال هذا 
شانهم إلى اليوم . ولن نستطيع أن نتحدث بالتفصيل عن شعراء الشيعة الإمامية فى العصر » 


۳۹۹ 


إنما حسبنا أن نشير إلى بعض مشاهيرهم » ويمكن القارئ أن يعود إلى كتاب أدب الطَّف 
(كربلاء ) لجواد شير المطبوع فى بيروت » ويقرأ فيه الجزء الثانى الخاص بشعراء القرنين 
الرابع والخامس فسيرى كثيرين من شعراء الشيعة الإمامية > وفى مقدمتهم الزاهى ١‏ 
الشاعر البغدادى المتوفى سنة "51١‏ وقد أنشد له المؤلف مجموعة من القصائد فى بيان مناقب 
الإمام على بن أنى طالب » واستهل إحدى قصائده بقوله : 

َي خَيْرَ الخلق بدا وآخراً ‏ وألقيت رَحلى فى حاهم مُجاورا 

اة حَق خاتمٌ الرّسْل جَدّهم 2 ووالدهم من كان للحق ناصرا 

ومضى يذكر الأنمة الاثنى عشر واحداً واحداً مشيداً بهم -إلى أن انتبى إلى 
مهدیهم > ويبكيهم › و نفسه بظهور المهدى قائم الزمان » حتى ينشر بين الناس 


العدل الذي لا تضاح جا نهم بدونه دو أنه کات ق الم الرقاء عة شيدية + 
وقد نشا له ساب ل ا قصيدة موجودة فى ديوانه يمدح فيها آل البيت ويبكى 


کان أحثاءنا من ذكره أبداً تُطْوَى على الجَمر أو تحشى السّكاكينا 
A N TC‏ 
فى الشعر ومهاجاة وأكبر الظن أنه كان شيعيا إماميا مثله » فقد ترجم ات أدب 
الطف › : وثزكا الثعالى فى اليتيمة ينشد له قطعة فى ندب الحسين 0 
عفرتم بالثّرى حَبِينَ فى جبريل بعد النبى' ماسحهة 
سيان عند الأنام كلهم خاذلةة منكمٌ وذايحةُ 
وهو يُسَوَى فى الاثم بين من خذلوه من أهل الكوفة ومن ذبحوه » فجنايتهم واحدة 
فى رأيه . وكان طبيعيا أن تتكون مع هذا الندب والنواح فى بغداد والكوفة وكربلاء 
طائفة من النّاحة » ينوحون على الحسين فى يوم عاشوراء وغيره من الأيام 29 » واشتهر 
من بيهم ببغداد حوالى منتصف القرن الرابع الجر اح المروق "وكاو هد اكير 


)١(‏ انظر فى ترجمة الزاهى اليتيمة ۲۴۳/۱ وابن مرجليوث ١‏ أن رجلا يسمى ابن أصدق وامرأة 
خلكان ۳۷١/۳‏ والنجوم الزاهرة 58/4 وتاريخ بغداد تسمى لب كانا من الناحة على الحسين » وما كانا 
۱ ولمنتظم ٩۹/۷‏ وأدب الطف ٠۰/۲‏ . و ا لشاغر درق أوها : 

(5) اليتيمة ۱۸۷/۲ أنه العينان فيضا واسبلاً لاتغيضا 


(5) ف نشوار امحاضرة للتنوخى ( طبعة هندية ) بتحقيق 


V۰ 


مدد لنواجه فى شعر الناشئء (© الأصغر على بن عبد الله بن وصيف المتوق سنة ٠٠١‏ 
ويقول ابن لكان : .هو من الشعراء المحستين > وكان متكلماً بارعاً وله في أهل البيت 
قصائد كثيرة » ويقول ياقوت : «كان يعتقد الإمامية ويناظر عليها بأجود عبارة واستنفد 
عمره فى مديح أهل البيت حتى عرف بهم » وأشعاره فيهم لا تحصى كثرة . وكثير من هذه 
الأشعار کان يناح بها فى مساجد بغداد » ينوح بها أحمد المزوق وغيره » ويرُوى أنه ناح 
يوماً فى أحد هذه المساجد بقصيدة ملتاعة للناشئ الأصغرء وفيها يقول : 
بى أحمد قلبى لكم بِتقطّمُ ‏ بل مصالى فيكم ليس يلمع 
عت لكم فتن قلا بسيفكم ويُسطو عليكم من لكم كان بضع 
كأن رسو اللو أوصى بقتلكم فأججامُكم فى كل أرضٍ توزع 
فا بق ف الأرطن, شا ورا ٠‏ ون لكر ها قل ومصرع 
وكان الشاعر حاضراً » فظل يلطم وجهه » وتبعه النائح والحاضرون يلطمون وجوههم 
وينوحون بأبيات القصيدة من الضحى حبّى صلاة الظهر . وللناشئ قصيدة بائية يدعو فيها 
للأخذ يثأر الحسين كان الناس بوره ابن ابام ببغداد وى مشهد الحسين بكربلاء › 
وفيها يقول : : 7 
ى٠‏ ادون افا هن تاليو * غ وو الوب , وی روا 
قتي على نهر الفرات على ظا تطوف به الأعداء وهو غريب 
وأرض الطف : كربلاء . وتريب : معفر بالتراب . والناشئ الأصغر يشير إلى سفك دم 
الحسين بكربلاء » ويمضى فيشيد بالأئمة الأولين : على والحسن والحسين الذين حووا- 
رأيه - علم کل ما قد کان أو هو كائن أو يكون ويقول : 
حرا علم ما قد كان أو هو كائ وکل رشاد يبتغيه طلوب 
. وقد حفظت غيب العلوم صدورهم فا الغيب عن تلك الصدور يغيب 
ولابد أن نلاحظ أن كثيرين من الشعراء بكوا الحسين » ول يكونوا شيعة مثل سبط ابن 
التعاويذى » وهو أكبر مداح للخلفاء العباسيين فى القرن السادس » حتى إنه ليخلع علييم 
صفات أنمة الشيعة كا مر بنا فى غير هذا الموضع » ومع ذلك رأينا له مرثية يائية للحسين » 
إن صح أنها له كا مر بنا . وكأنما أصبح رثاؤه موضوعا عاما يشترك فيه الشيعة وغير الشيعة » 
( ۸ انظر فى الناشئ الأصغر اليتيمة ۲۳۲/۱ ومعجم A/S‏ 
الأدباء E‏ ۰ وابن خلكان ۳۹۹/۳ ولسان الميزان 


۳۷1 


لعظم الحنة فيه . ولعل فيا قدمنا ما يصور من بعض الوجوه نشاط الشعر الشيعى فى فواتح 
العصرء وظل ذلك سارباً طوال حقبه » وهو جانب يطول عرضه » ولذلك نكتق 
بالحديث عن ثلاثة » لعل أوهم وثانييم يعدان أنبه شعراء العراق بعد المتنبى » وهم 
الشريف الرضى ومهيار وابن ألى الحديد . 


الشريف الرضى '' 

هو أبو الحسن محمد بن الطاهر أبى أحمد الحسين من سلالة جعفر الصادق المعروف 
بالموسوى » كان أبوه أبو أحمد عظم امترلة عند خلفاء بنى العباس والبومبيين » وتولى نقابة 
الطالبيين مرات » وتولى المظالم والحج بالناس دفعات » وقد ولد له أولا الشريف المرتضى. . 
EN r‏ 706 1ن كلا N A‏ 
منذ سنة ۳۸۰ ولع علا من دار الحلافة واختص أبوهما بالنظر فى المظالح ا المساجد 
والحج بالناس » وكتب أبو إسحق الصابىء عهدا بذلك . وكانت تربط الشريف الرضى 
بالخليفة الطائع و على الخليفة فى سنة 8١‏ ويتولى الخلافة القادر » 
وبع والد الشريف الرضى من وظائفه فى سنة 084 وترد إلى الشريف الرضى تلك 
الوظائف جميعا سنة ۳۸۸ وأبوه حى . 3 

وقد تتلمذ الشريف لعلماء عصره فى بغداد من رجال الشيعة وغيرهم » مثل أبى على 
الفارسى وابن جنى والمرزبانى فى اللغة والنحو » والقاضى عبد الجبار فى الاعتزال » والشبخ 
المفيد فى الفقه وأصول العقيدة الامامية . وأكبر الظن أنه 1 يكرك مسرا لعضره لا اتل 
إلى دروسه » بل لقد أقبل على كتب التفسير السابقة ھت ا يدل عل للم ا 
التفسير الذى ذكرناه فى غير هذا الموضع والذى ماه حقائق التأويل فى متشابه التتزيل › 
وبا مئل أقبل على كتب الحديث النبوى يهل منها ء > على نحو ما يتضح فى كتابه امحازات ٠‏ 
النيوية وعروت انه هو الذى جمع خطب الإمام على فى الكتاب المعرواف: e.‏ 
البلاغة » وعرضنا فى كتابنا « العصر الاسلامى » لما داخله من وضع . 
)١(‏ انظر ف ترجمة الشريف الرضى اليتيمة ٠۳١/۳‏ ص “لاه والنجوم الزاهرة 74٠0/4‏ وميزان الاعتدال 
وابن خلكان 4١4/4‏ والدمية 777/١‏ وتاريخ بغداد ٠۲۴/۳‏ وراجع فيه عبقرية الشريف الرضى لزكى مبارك 
۲ وإنباء الرواة ١١4/«‏ والمنتظم ۲۷۹/۷ والواق والشرّيف الرضى لإحسان عباس . والديوان مطبوع 
بالوفيات ۳۷٤/۲‏ ولسان الميزان ١41١/8‏ والشذرات< طبعات مختلفة فى بمباى والقاهرة وبيروت . 
۳ ومراة الجنان ٠۱۸/۳‏ وروضات الحنات 


V۲ 


وكان ذكيا ذكاء نادراً مع حضور البديبة ورهافة الحس » ويُروَى أنه أحضر إلى 
يوسف بن ایی سعيد السيراق فى النحوى وهو طفل لم بيلغ عمره عشرسنوات » فلقنه النحوء 
فة وما ف اه - کا يقول مترجموه - فذاكره بشىء من الاعراب على عادة 
التعلي » فقال له : إذا قلنا وضرب زيدأعمرا » فا علامة النصب فى عمرو؟ فقال : بغض على 
( يشير الى عمروبن العاص ) . فعجب أستاذه وا حاضرون من حدة خاطره . وهو زعم شعراء العراق 
ف عصره غير مدفع » وقدتفتحت موهبتهالشعريةمبكرة بعد العاشرة من عمره بقلي لكا 
يقول الثعا! بی + وبخضى مشيداً به وبشعره قائلاً : هو اليوم أبدع أبناء الزمان وأ نجب سادة 
العراق » يتحلى مع مخْنده الشريف » ومفخره امثيف ؛ بأدب ظاهر » وفضل باهر › 
وبحظ من جميع الحاسن وافر» ثم هو أشعر الطاليين : من مضى ماهم ومن غبر » ولو قلت 
إنه أشعر قريش لم أبعد عن الصدق »› وسيشهد بما أجريه من ذكره شاهد عدل من شعره 
العالى القدح › الممتتع عن القدح , الذى يجمع إلى السلاسة متانة » وإلى السهولة 
رصانة » ويشتمل على معان يقرب جناها » ويبعد مداها » . ويقول صاحب الدمية : « انا 
إذا أمدحته كنت كمن قال للشمس : ما أنورك . . وله شعر إذا افتخر به أدرك من الجد 
أقاصيه »> وعقد بالنجم نواصيه » . وقد توق ببغداد ودفن فى الكرخ سنة 105 وهو فى 
السابعة والأربعين من عمره » ويقال إن رفاته نقل إلى مشهد الحسين فى كربلاء . 
| ويدل شعر الشريف الرضى على أنه تأثر أشد التأثر بالمنبى فقد أكب عليه يقرؤه المرة 
وال اهدع عن له ee a e‏ لكل ما بون نت YORE‏ يعظية 
مايستحقه » وكان المتنبى كا مر بنا يريد أن يكون دولة عربية » والدهر يناهضه » وكان 
الرضى يشعر فى أعاقه بأنه خليق أن يكون هو الخليفة دون أبناء عمه العباسيين » وتدفعه 
الضرورة إلى مصانعتهم بمديح لا يزال يزخر - مثل مديح المتنبى - بالفخر والشكوى من 
الايام الى لا تنيله مبتغاه » حى ليقول للقادر : 
طا ين اله ا ى روحت العلا ل فرق 
ما بيننا يوم القخار تفاوت أبداً كلانا فى العالى معرقف 
إلا الخلافة مرك فاإننى ‏ أا عاطلٌ ما وأنت مطوق 
وظل شعوره بأحقيته فى الخلافة لا يفارقه طوال حياته » مما جعل أشعاره تطبع. كا 
طوف لماز ا اتو ااه ؛ بل بالثورة عليه دون أن يلم به شىء من يأس أو 
قنوط . وليس هذا ما مجمعه بالمتنى فقط › فإنه يجمعه به أيضاً شعور عارم بالفتوة وقوة 


كك 


النفس والكبرياء والكرامة والأنفة والعزة » ولذلك كان شعرهما من خير ما يربى به 


Vr 


الشباب » إذ يدلع فى أنفسهم الشعور الطاغى بالقوة وتمثل الأخلاق الرفيعة » على نحو 


ما نرى فی هذه السات من قصيدة : 
لغيز العلا منى القلى والتجتّب 
وإن 2 97 ما تطاول باعها 


٤ 52 


وسيويئ الى ف الأعادى مبعّضٌ 


وللجِلّم أوقات وللجهل مثلها 


ولزلا العا كنت فق الب ارعب 


فى من وراء المج قلب مدرب 
وف الم عر الان ٠‏ عت 
ولک أوقاق إلى 5 


ولا أعرف الفَحْشاء إلا بوصفها 2 ولا أنطق العورَاء والقلب مُعْضَبُْ 9 
وموج أشعاره بمثل هذا الفخر الذى يضرم جَدَوة الف وتوقدها ابقاداً ا دفعاً 
ال انهوض يجلائل الأعال . وجامعة ثالثة تجمعه بالمتنى هى استشعار البادية وروحها » 
ا ا و اا ٠‏ نفس إحساس الى الذى دفعه إلى أن يجعل البدويات 
موضع نسيبه » كذلك صنع ا فهو دانم التغزل بالبدويات » دانم الافتتان 
مهن والتغنى يالهن وحسبن الطبيعى » وله فى ذلك أشعار بديعة من مثل قوله : 
با ضيه البان تَرْعَى فى خائلء ليك اليوم أن القلب مَرْعاك 
الا عندكٌ مبذول لشاربه وليس يرويك إلا مدمع الباكى 
سهم أصاب وراميه بذى سم م من بالعراق قد اسذت اا 
حكت لِحاظّك ما فى الرّم من ملح يوم م اللقاء فكان الفَضْلٌ للحاكى 
أنتٍ النعيم لقلبى والجحيم له فا امرك فى قلى وأحلاك 
وهو نسيب رقيق كنسيب العذريين » بل رعا كان أكثر رقة » إذ تجرى فيه نغمة من 
لأ وان واللوغة وكاغا ريك هه اسه هن الاق الق راغا رها نفس 
هؤلاء البدويات اللا يتعثر فى شباك هواهن » دون أن يقطف شيئاً 
استطردنا كل هذا الاستطراد فى الشريف الرضى ليطلع القارئ على روعة أشعاره » قبل أن 
نعرض لرثائه جده الحسين » وفى الديوان مراث كثيرة لأم الرضئ وأبيه ولبعض أساتذته 
وأصدقائه مثل ابن جى وأبى إسحق الصا » وله فى جده الحسين خمس مراث » وهو 
يتسع أحياناً فى بعضها فيجعلها مرثية عامة لآل البيت » ونكتنى بأن نعرض أهمها فى رأينا » 
وهي آخرفرائيه يلما وأعتقد أنه أراد عا ارات عليه وأن ينشدها الناحة فى بغداد 
وكربلاء » وهو يستهلها بقوله : 


)١(‏ الجهل هنا : الغضب )۳( ذوسلم : موضع با 
(۲) العوراء : الكلمة القبيحة العضاه . 


مق أزهان حه . واا 


لحجاز. والسلم : شجر من 


من 


كيلا لازلتي كربا وبلا ما تَيى عندك آل المصطفى 
ويصور الموقعة وما سال فيها من دماء طاهرة ودموع جارية » والنسناء اللانى كن مع 
الحسين يمسحن الرمل عن نحره الملطخ بالدماء » ولم تلبث الوحوش أن طعمت من أشلاء 
القتلى أرجلاً طالما قامت إلى الصلاة وأيماناً طالما رفع إلى السماء ووجوها طاما تبت إلى 
الله »> وينشد : 
زولك اانه E‏ وشم ما ن هلي .ووا 
رت عينالةة مهم منظراً للحا شجوا وللعين قذى 
ليس هذا اول الله يا ا والبَغئى جرا 
ازن م يال فى العَرْسِ الهم فأذاقوا أهله مر الجا 
جروا د جر الا ل ٤‏ ساقوا. ‏ أهله - سوق الام 0 
وهو ضور كك ا + ا اجان فسفكت دماؤهم الذكية غ اما اا 
فسيقوا سبيّات محمولات على ظهوز الابل دون مهاد أو كساء يسترحن عليه » فيا للظم 
لكر > وهن مشعثات الشعور مكشوفات الوجوه والأعناق يهتفن باسم رسول الله » 
ولا من يشفق عي أو يرحم . ويقول الرضى : أهكذا يكون جزاء رسول الله فى سبطه 
ول ر وتفتح لدينه الحنيف الأرض ولا يذوق أهله سوى الحنظل » بل إنهم 
ليُدْبَحُون ذبح الأضاحى ٠‏ يبح الرجال » وتساق النساء سَبيّات » ويتجه اا 
الحسين منشدا : 


لو يسول الله يحبا بعذه قَعدَ اليوم عليه للْعَرًا 
والقصيدة كلها لوعات وأنات على هذا النحو» وعنى الرضى برصف كلاتها بحيث 
لا تعلو على أفهام العامة » ولتكون صالحة لكى يرددها الناحة . وجعلت هذه السهولة 
)١(‏ الأضاحى : ذبائح عيد الأضحى. الإما : الرسول عه أت كساء عليه وعلى السيدة فاطمة الزهراء 


الإماء . وع" وابنیه الحسن والحسين » وقال : : هؤلاء عنرتى وأهل 
(۲) يشير إلى حديث ترويه الشيعة الإمامية : يقولون إن بيتى » وبذلك سموا أصحاب الكيساء . 


نكس 


فى ألفاظها بعض الباحثين يظن أنها منحولة على الرضى » وليست من الانتحال فى قليل 
ولا كثير » إذ هى سهولة مقصودة لتخف على ألسنة الناحة والناس . 


مهيار ^ 

هو أبو الحسن مهيار بن مَرَرْوَيْهِ الدَيُلمىّ الفارسى الأصل » ولد على ما يظهر حوالى 
سنة 750 للهجرة ويغلب أن يكون ميلاده بعدها بقليل » وليس لدينا معلومات دقيقة عن 
سقط زاسة ونشاته © فل وله داد وا تھا وكان عا غوس كرون 6 أو ولد فق 
بلاد الديام » وهاجر ما وحده أو مع أبيه ؟ . وأغلب الظن أنه ولد ببغداد وترى ا 
وتثقف . ولا نعرف من كانوا أساتذته وتخرّجٍ على أيديهم » ويبدو أنه كان فيه ذكاء حاد 
جعله يحسن العربية سريعاً » وروی أنه کان يسكن فى ا مستقر شيعة بغداد الإمامية » 
ولعل ذلك هو الذى أعطاه الفرصة لكى يدرس عقيدتهم »> حى إذا أسلم انتظم فى 
کا 

ونظن ظنا أنه كان بحضر قبل اعتناقه الإسلام دروس رأس الامامية فى زمانه محمد بن 
محمد بن النعان المشهور بالشيخ المفيد المتوق سنة 41 وكان يلق دروسه فى الكرخ . 
ويقول بعض مترجميه إنه أسلم على يد الشريف الرضى سنة 644 ونظن ظنا أن إسلامه 
يسبق هذه السنة بشهادة كثير من قصائده المؤرخة فى ديوانه » ونراه يذ كر فضل أب العباس 
الضبى عليه فى إرشاده وهدايته إلى الإسلام » إذيقول فى إحدى مدائحه له : 

هو المنقذى من شرك قومى وباعئى 2 على الرشد أن أَضْفِى هواى محمّدا 

وأترلَ بيت النار يبكى شراره على دما إذ صار بیت مسجدا 

والمظنون أنه زار أبا العباس الضبى حين كان وزيراً بمدينة الرَى . على كل حال من 
لمكن أن يكرت أسر عل بد الشتريت اى . ولكن ليس من الضرورى أن يكون تاريخ 
إسلامه صحيحاً . ويقال إن الرضى أعانه فى أن يض كنا بدواوين الخلافة » ولا نعرف 
می كان فلك الق واغلب القلن ذلك سق اما ودا الق مرجمره 
بلقب الكاتب . 

وإذا كنا ترددنا فى أن يكون إسلامه على يد الرضى فى سنة ۳۹٤‏ فا لا يقبل شكا أنه 
)١(‏ انظر فى ترجمة مهيار تاريخ بغداد ۲۷٦/١۳‏ الزاهرة ه / ۲١‏ والفن ومذاهبه فى الشعر العرنى (الطبعة 
والدمية ۲۸٤/۱‏ والمنتظم 4/8 وابن خلكان ۴۵۹/۰ العاشرة) ص ٠٠١‏ . 
وعبر الذهبى ١50/7‏ والشذرات ۲٤۲/۳‏ والنجوم 


۳۷٦ 


فر الدع رغاة أدينا ب فاص ا ران عة انعداذا نهنا + فق ن و 
حتى خرّجه شاعراً بارعاً . والرضىئ بذلك بعد استاذه الفنى » فلا غرابة إذا وجدنا التلميذ 
ينسج على منوال أستاذه » وهو نسيج يلاحَظٌ من جهتين : جهة معارضته لكثير من قصائد 
الرضى » يأخذ منه الوزن والقافية » وينظم على غراره . وجهة ثانية لعلها أهم هن عل 
اتجاهاته الشعرية » ونقصد اتجاهات الشكوى من الزمن والفخر والتزوع إلى التبدى أو 
النسيب والغزل بالبدويات » أما الشكوى فإنه يشكو كثيراً سوء يخته وأن الزمن لا ينيله 
ما يتمنى » بل يقض حجر عثرة دون أمانيه . 

وكان الرضى يفخر بمحتده الشريف وعروبته العريقة » فماذا يفخر مهيار ؟ لقد انجه 
بقخره ق.بوا كي رحياته غر قومه + وبذلك امال فخره شعوييا ذميماً ۾ على نمو ما یقاتا 
فى مثل قوله : 


oF‏ هټ 4 2 سه 66 o‏ الي 

اعجبت بې بين نادى قومها ام سعدٍ فضت تسال بی 

قومى استولوا على الدهر فتى ومشوا فوق رءوس الاير 
7 و ر 8 و 

E‏ المي هاماتهم ١‏ وبتوا ابيانهم 2 بالشهي 
عم به !ا 538 0 عو 7 

قد قبست الحد من خير أب وقبست الدين من خير بى 


5 2 م 82 
وضممت الفخرٌ من أطرافه ‏ سؤدد الفرس ودين العربٍ 


وقد التقينا بهذا الصوت المتكزق كنات العضر العبانى الأول عتد يقار + واد 
بَخْفت غير أنه كان يظهر من حين إلى حين » حى إذا كان ابن قتيبة وجدناه يمرج بين 
الثقافة الإسلامية العربية - كا أشرنا إلى ذلك فى كتاب العصر العباسى الثانى -- وبين 
الثقافات الأجنبية » حتى يزيل الحواجز والفروق بين النوعين من الثقافات والحضارات » 
وحتى يقطع الطريق على الشعوبيين ومايدّعونه من تفوق الفرس والروم على العرب 3 
الحضارة والمدنية . ومع ذلك ظلت اصوات ضعيفة ترتفع من حين إلى حين » كصوت الى 
عبد الله أحمد بن محمد بن نصر الجَيّهانى وزير السامانيين وكان يُظهر الإسلام ويبطن 
الزندقة » فألف كتاباً حمل فيه على العرب وتبدّهيم حملات شعواء »> صورها أبو حيان فى 
كتابه الامتاع والمؤانسة » ناقضاً ها نقضاً شديداً . وكأنما وجد الجيهانى الفارسى فى مهيار 
مستجيباً له » لا فى هذه اليائية وحدها » بل أيضاً فى قصائد أخرنى . ونراه مع الزمن 
يتخلص من هذه التزعة الشعوبية » ويلا شعره بالحنين إلى نجد وبدوياتها الفاتنات » 
مستلهماً فى ذلك أستاذه الرضىّ » عثل قوله : 


VV 


الصبح من كاظمة شد ماهِجْت الجوى والرى ١‏ 
الصّبًا1 إن كان لايد الصا انبا كانت لقلبى. 2 اروا 
ا دافا يسم حل أرق ٠‏ للت المي وال 
اذكرونا مثل ذکرانا لکم ربا ذکری مربت من نزحا 
واذكروا صب إذا ّى بكم شرب للدم وعاف القَدّحا 
قد عرفت امم من بعدكم كان , ك ف الا 
وهذه القطعة وسابقتها من أروع شعر مهيار فى البناء اللفظى » وهما لذلك لا توضحان 

خصائصه الفنية التى تحدثت عنها بالتفصيل فى كتاب «الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » 
حیث وض نشا الأعجمية ی شعره وأن اللفظة الحادة كانت تضل منه »> فكان 
يدور حول الفكرة دوراناً نصيب شعره أحياناً بغيرقليل من الركا كة والإسفاف » وكان مع ذلك 
يُطيل قصائده طولاً مسرفاً » ما جعل رفعنها تتسع أو قل رقعها » فيتضح فيا التلفيق وكثرة 
التكرار للكلات وما يدخل فى ذلك من الحشو والاعتراض . وحين أسام أخذ يكثر فى شعره 
من ذكر مناقب أهل البيت ورثاء الحسين » ولم يكتف بذلك » كا كان يصنع أستاذه » 
ل كد E o‏ 
النحوى قال له : يا أبا الحسن ! انتقلت بإسلامك فى النار من زاوية إلى زاوية » فقال 
له : وكيف ذلك ؟ قال أبو القاسم : لأنك كنت محوسيا وصِرتَ تسب أصحاب رسول الله 
ر » وايجوسى والرافضئ فى النار . وله من قصيدة بمدح فيها آل البيت » وقد بث فى 


مطلعها شكواه من الزمن : 
0 6 ع 5 قوس £ ور يم اش 
لئ نام 8 دون المنى فى أسوة ببى احمد 
بأکرم على الأرض قم ويت تود فى ملح 


0 ماه ت ت ىهم 
إلى ربه ومن سن ما سنه يحم 


وسماه مولى بإقرار م لو تیم الحی E‏ 
إن صح هذا التعبير » والأبيات الأربعة التالية فى مديح الرسول عليه السلام » وهى تخلو 


. كاظمة : موضع على الخليج العربى جنوتى العراق (۲) سلع : جبل متصل بالمدينة‎ )١( 
. ف الكويت‎ 


۳۷۸ 


من أى حرارة » وكأنها نار لفقت ألفاظة وهو فى البيتين الأخيرين يشير إلى ماتذهب إليه 
الشيعة من أن الرسول عليه السلام أوصى لعلى أو كا يسميه حَيدَرا بالخلافة يوم غديرخم » 
اذ آخاه قائلاً - کا يروون - : على منى كهرون من موسی » الهم وال من والاه وعاد من 
عاذاه » وانصر من نصره واخذل من خذله . والأبيات تخلو من العاطفة ومن اللذع 
والحدة » ولذلك لا تكاد تؤثر فى قارئها أى تأثير : وله فى رثاء على والحسين قصائد أخرى 
من أروعها لاميته » وفيا يقول : 
وشيف بالطو ای اا دك" كاد که و کان 
يا غليل له وقد حرم الا 4 عليه وهو الشراب الحلال 
قطعَت وصلة النبئ بأن تق لم من آل بيته الأوصال 
4 تتح الكهول سر ولا ال ان زهك ولا جا الأطفال 
مف نفسی يا آل طه علیکم طفة. كلها وى وبال 
وهو رثاء حار بمتلئ باللوعة والحسرة والنواح على الحسين ومن قتل معه من آل يته . 
ولهيار مراث أخخرى فى الحسين وآله تَجّمد فيها العاطفة فلا نار تتقد فى الأحشاء ولا هب 
يستعر فى الأفئدة . وليس معنى ذلك أن مهيار لم يكن مخلصاً لعقيدته الإمامية » ولكن 
معناه ما قلته من أنه كان يعثر على ضالته من التعبير اللاذع أحياناً » وأحياناً يضل منه هذا 
التعبير» لأنه لم ينشأ فى مهد عربى بمكّنه دائماً من تملك السليقة العربية فى التعبير 
والصياغة . 


ابن أبى ٩‏ الحديد 

هو عز الدين عبد الحميد بن هبةالله المعروف بابن ألى الحديد » ولد فى « المدائن » سنة 
85 لقاضيها وأحد العدول فيها > وبها نشأ وتلق معارفه » ويقول ابن خلكان عنه وعن أخ 
له تى مرف الد ا كاتا :فين ن الا أخعار ا تفن أشي غل 
الاعتزال والتشيع جميعا » وكان لا يزال يغدو ويروح إلى بغداد وإلى حى الكرخ الشيعى 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن اى الحديد وفيات الأعيان ‏ طبعت قصائده السبع العلويات ف إيران وطّبعت مشروحة 
٥‏ وفوات الوقيات لابن شاكر الكتبى ٥۱۹/۱‏ فی صيدا بلبنان و قصائده المستنصريات ببغداد » 
ومعجم الألقاب لابن الفوطى ج 4 ق ١١‏ ص ٠۹١‏ وله مؤلفات مختلفة » من أشهرها شرح نهج البلاغة للإمام 
وذيل مرأة الزمان ( طبع حيدر آياد) ٠۲/١‏ والتكملة على والفلك الدائر على المثل السائر 

لوفيات النقلة للمنذرى ( طبع النجف ) ۲٣٠٠/٤‏ وقد 


۳۷۹ 


خاصة » ثم لا يلبث أن يعود إلى مسقط رأسه » حتى إذا بلغ الخامسة والعشرين من عمره 
نظم قصائده السبع العلويات » وهى فى مديح على بن أبى طالب وبيان فضائله » وفيها 
لا يبدو شيعيا إماميا فى هذه الحقبة من حياته » بل يبدو رافضيا غاليا فى الرفض ٠‏ إذ يخلع 
على الإمام على صفات الله جل شأنه » وكأنه حل فيه وامتزج بذاته » تعالى الله علواً كبيرا 
عا یلج فيه من مثل قوله فى على أو كا يسميه حیدراً : 


سه سقو ا 002 Fro”‏ 


واللله لولاا حيدر ما كانت ال دنيا ولا جمع البرية مجمع 


8 1 3 مدو ي شهدم اه عي اع ماه 
من اجله. خخلق امان وض دت شهب كنسن وجن ليل اذرَغ0) 
عم الغيوبٍ إليه غير مداع والصبح ايض مغر لا يدقع 


وإليه فى يوم العاد حساباً وهو للذ لنا عدا والممرع 


عل علة الوجود من أجله خلت الكون والزمان وأضاءت الشمس والكواكب وأظلم 
الليل وانتشرت دجنتّه » وهوعلام الغيوب أوعالمها » وهو- يوم البعث - الذى سيحاميب 
الناس على ما قدت أيديهم من خير أو شر. وكل هذا تجديف فى حق الذات العلية » 
فعلى ليس علة الكون والوجود » فثله مثل البشر جميعاً » حقا هو صحابى جليل » ولكن 
ذلك لا يرفعه على بشريته ولا يحعله سر الوجود ولا علة له » ومعاذ الله أن يكون علام 
0 2 وق استائ الله بعلم اليب كا نصتة عل ذلك اياك !لكر اک عل وا 
: (قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب الا الله وقوله : (عالم الغيب 
00 ابن أبى الحديد أن الناس يعرضون على الإمام على 
ابن أي طالب يوم البعث فيحاسهم على أعالهم » والحساب إنما هو لله وحده جل شأنه . 


ويتادى فى علوياته الرافضة » فيتعرض بالببتان على أول من صدّق بالرسول عله 
من الرجال وأوثتق الصحابة صلة به ورفيقه فى المجرة » على الصديق أبى بكر» ومعروف أن 
الرسول ّي ولاه أمور دين المسلمين من الحج بهم فى السنة التاسعة للهجرة والصلاة بهم 
فى مرضه ونرى ابن أبى الحديد يزعم افتراء وببتاناً أن الرسول اناب أبا بكركى يقيم للناس 
الحج ثم عزله”" » وهو م يعر إذ أقام الحج فعلاً للناس . ومعروف أنه حين اشتد امرض 
بالرسول ریه قبيل انتقاله إلى الرفيق الأعلى أمر أبا بكر أن يصلى بالناس » فصلى بهم سيم . 


. القصائد السبع العلويات مع شرحها (طبع صيدا 2 (؟) كنس : سرن » جن : دجا. أدرع : مظم‎ )١( 
. 458 القصائد السبع العلويات مع شرحها ص‎ ) ۳ ( . ۱١۱ بلبنان) ص‎ 


A 


عشرة صلاة » وصلى الرسول عليه السلام موتا به ركعة ثانية من صلاة الصبح ٠‏ ثم قضى 
الركعة الباقية وقال : م يعض نبی حى يوه رجل من قومه » “وفع وا :هده الولااية 

من الرسول به لأبى بكر الصديق على أمور المسلمين فى الصلاة والحج وثبوتها ثبوتاً قاطعاً 
يزعم ابن أنى الحديد زعماً باطلاً أن الرسول عزل أبا بكر عن الصلاة 27 . كا عزله عن 
الحج . وكل هذا غلو فى البهتان والرفض . ويترك المدائن إلى بغداد نهائياً فى تاريخ غير 
معروف تماما » ويبدو أنه تخلى عن رفضه ورجع إلى صوابه » إذ نراه بمدح الناصرء ثم 
بلزم الخليفة النصصر لايق يدي م هداع غرفت بالستصريات »اوقل بلقنت نيس 
عشرة قصيدة نظمها فى السنوات من 578 إلى ۱ وكان احق بدواوين الدولة وأصبح 
من موظفيها » وإنه لينقلب عباسيا ضد العلويين يُحطب فى حبل العباسيين ويدعو هم . 
بمثل قوله فى المستنصر : ا 
یا بنى هاشم بكم يقر الل له الخطايا قبل الأعلا 
نتم بالنبى أولى فإ شّ بلك جهول فيقراً الأثفلا 
وإليكم إرث النبى تاهى وإليكم سر الإلو تعالى 

وقد يقال إن البيت الأول عام فى بنى هاشم جميعا علويين وعباسيين » غير أنه لا يلبث 
فى البيك الفاق أن بصرح اش أحق بإرث الخلافة عن الرسول يي لقوله تعالى 
فى سورة الأنفال : (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ فى كتاب الله) مشيراً بذلك إلى 
حكم الإسلام "الراك وان العم بكو الشاتر مح ان العم وهو على بن أبى طالب 
كا يحجب أبناء بنت الرسول » والعباسيون كا يقول فى البيت الأخير الورثة الحقيقيون 
للخلافة . وبمثل هذه الأبيات » بل عستنصرياته جميعاً نقض رفضه » بل تشيعه عامة » 
حى لتراه يقول فى المستنصر : 

وأنت الدَهْرُ بحخفض كل عال 20 بقوته ويسيك کل هارى”" 

ويرم ما يشاء بلا اعتسافي 2 وينقضص ما يشاء بلا اقتسار 

وكأنه نمثل فيه ثانية غلوه السالف فى على بن أبى طالب » فجعله الدهر يخفض ويرفع 
ويعصم من السقوط ويبرم الأمور وينقضها نقضا . 

ولا يزال يعمل فى دواوين الخلافة حى يتوق المستنصر ويخلفه ابنه المستعصم ( 515٠‏ - 
ه) . ويعزل من وظيفته سنة 547 ويتولى أعالاً مختلفة حتى يتوفى سنة 505 وقيل بل 
سنة ٠٠١‏ وكانت قد توثقت صلته بابن العلقمى وزير المستعصم وكان شيعيا فيستحثه على 
)١( 0‏ نفس المصدر والصفحة, ٠‏ (۲) هارى : متصدع يوشك أن ينهدم . 


۳۸۱ 

شرح نيج البلاغة ويصدع لرأيه » وهو فى هذا الشرح يتردد بين مذهب أهل السنة جنى 

ليقول إنه ليس هناك أى نص صريح على خلافة على للرسول عليه السلام ”“ ومذهب 

الزيدية إذ يذهب مثلهم إلى صحة إمامة المفضول مع وجود الأفضل ”") ومذهب الشيعة 

الرافضة الذين يحاولون الغض من الشيخين العظيمين أبى بكر وعمر " . ومعروف أن لها 

عند الله الدرجة العظمى ما أديا للدين الحنيف من خدمات 5 ٤‏ كتبت - ولا تزال 
تكتب - فيا المجلدات الضخام . 


. 165/١ راجع شرح نهج البلاغة( طبعة أبو الفضل إبراهيم (۲) شرح نمج البلاغة‎ ) ١( 
775/٠١ بدار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ) ۹/۲ . (۴) انظر شرح نبج البلاغة‎ 


5 
شعراء الغزل 
لعلنا لا نغلو إذا قلنا إنه لم بحل شاعر من شعراء اليتيمة والدمية والخريدة ومن تلاهم 
على مر الحقب من بعض قصائد أو مقطوعات تَعَنىَ فيا بالحب » مصورا هذه العاطفة 
الإنسانية التى تملك على النفوس أهواءها وأحاسيسها ومشاعرها . ويتلئ تاريخ الشعر 
العربى. بأبطال هذه العاطفة » يعيشون للحب وآماله والامه » يتجرّعون غصصه فى صبرء 
مها ألم بهم اليأس ومايُطُوَى فيه من حزن . ومن أطرف الأشياء حقا أن نقرأ شعر أحد 
هؤلاء الأبطال وما يعانون من وَجْد لا يشيهه وجد وخطوب لا تدانيها خطوب . وهم دائما 
من العشاق العذريين الذين يتعمقهم الحب ويستاثر بقلوبهم » ويفتنهم فتنة لا يستطيعون 
الخلاص منها » حى لتصبح الحبوبة كانها معبودة » فهم يحبونها » بل يقدسونما » ويقدمون 
ها الأشعار » بل التراتيل الى يتغنون فيها بسحرها سِخرًا يشغلهم عن كل شىء وعن كل 
متاع فى الحياة إلا ما يكون من الغرام العنيف وما ينسج فيه العاشق بشعره من شباك الامل 
والتضرع والاستعطاف . وهذا اللون من الحب العذرى العفيف الذى يتحول فى قلب 
صاحبه إلى ما يشبه جذوة من النار لا تنطفئ ابدا قديم فى الشعر العربى منذ العصر 
الجاهلى » وأصبح ظاهرة عامة فى بوادى نجد والحجاز طوال العصر الأموى » وظل حا 
بقوة فى العصرين : العباسى الأول والعباسى الثانى » وكانت ترافقه من قديم موجة من 
الغزل المادى اتسعت مع العصر العباسى الأول وماكان به من فنون اللهو وامجون على نحو 
ما يصور ذلك بشارو أبونواس . غير أن الشعراء التالين حاولوا أن خففوا من حدة هذا 
اجون والعبث » ما أشاعوا فى غزهم من عفة ومن نقاء وطهارة » على نحو ما هو معروف 
عن أبى تمام والبحترى وابن الرومى وأضرابهم » ومع ذلك كانت لا تزال تظهر فى بغداد 
وغير بغداد جاعات من الغزلين الماجنين . ولعل ذلك هو الذى دفع المتبى فى أوائل هذا 


FAY 


FAY 


العصر إلى أن بجر فى غزله المرأة المتحضرة » وكأنه رآها أو رأى كثيرات من الجوارى 
ببغداد فى أوائل شبابه يتهالكن على اللهو ويُسّرفن فيه » فصمم كا مر بنا - أن يتخذ 
البدويات الأعرابيات موضوعا لغزله » حتى يرد إلى الغزل: فى أيامه العفة والسمو والنبل 
والارتفاع عن الحسد والغريزة التى يشترك فيا الإنسان والحيوان » وحتى يذيع فيه أريج 
الوجدان النتق الأفلاطونى البرىء » كا يذيع فيه شذا الحنان الذى يكتظ به الغزل العذرى 
عند العرب وما يُطُوَى فيه من حرارة ولوعة . وهذا الوتر من الغزل البدوى الطاهر الملتاع 
الذى شدّه المتننى إلى قيثارته » تبعه فيه الشريف الرضى يشده بدوره إلى قيثارة شعره 
مستخرجا منه ما لا يكاد يحصى من الأنغام كا أشرنا إلى ذلك فى ترجمته » على شاكلة 
0 و 2 ر ور هه 
خحذى نفسى ياريح من جانب الجمى ولاقى به ليلا نسيم ربى نجل 
فإن بذاك الجو حا عَهدْتَهُ 2 وبالرغم منى أن يطول به عَهّدى 
ولولا تدّاوى القلب من ألم الجوى 2 بذكر تلاقينا قضيت من الوجد 
وما شرب العشاق إلا يق ولا وردوا 2 اح إلا على وردى 
فقد انقطعت الأسباب بينه وبين محبوبته النجدية » ولم يبق من أمل إلا أن تلتق نفسه 
من جانب الحمى بقطع من النسي المعطر بشذا صاحبته » نسي رهي نجد الذكى ء وإنه 
ليشعر بالام ثقال بقلبه من أثر الحب وعذابه وأوصا بهء آلام ليس لما من دواء إلادواء 
ذكريات لقائهما » ولولا هذا الدواء لمات أسى والتياعا . وياله من عاشق شرب کاس 
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الحب » حى لم يبق لغيره منها سوى القالة » وكانه اب العشاق أو كبيرهم » فجميعهم إعا 
يرد على ورّده وينهل من بقية شربه . وتبعه تلميذه مهيار یشد إلى قيثارته نفس هذا الوترء 
کا رای رجه ا ول اکان مدا اانا کت من كل ر + 
قل لجان العضا آو على طب عيش بالعَضًا لو كان داما 
ا ا و 0 ٤‏ وه م 
5 العام ولا ننسا وقصارى الرجد أن نسل عاما 
ال ل ل N‏ 
حملوا ريح الصبا نشركم قبل أن تحمل شيحا وثاما 
وابعثوا أشباحكم لى فی الکرّى إن اذم لفون أن “انا 
والغضا من اشجار نجد » وكذلك الشيح والام من نباتاتها ذات الرائحة الطيبة . 
والقطعة تفيض بال حنين لصاحبته وأهلها من جيران الغضا أو أهل نجد » فإنه لا ينساهم 
ولا يسلوهم ٠‏ ولا يزال يامل فى ان تحمل ريح الصبا نشرهم العطر حتى يرد إليه روحه » 


FA 


ورتا 


ويتمنى أن يرى صاحبته ولو خيالا أو شبحا فى النوم حتى ملا نفسه بهجة وغبطة . ولصردر 
أشعار نجدية أو فى نجد ومحبوباته بها بديعة » من مثل قوله فى مطلع قصيدته اهائية الى 


وقفنا صفوقًا فى الديار كأنها ا ا ونحن سطورها 
يقول خليل” والظّباة موان أهذى التى هوى ؟ فقلت فقلت نظيرها 
ويا عجبى منها بص ايشها وينو على دع إلينا تفورها 
وول ماأدرى غداة طا اتلك هام أم كوس ديرا 
فن كُنّ من بل فأين حفيفها وإن كن من خمر فأين سرورها 
أرالكة الحمى قل لى بأ وسيلة 2 وصلت إلى أن تباتك ثغورها 


تق 5 نفسه وصحبه وهم وقوف بأطلال الديا ر كانم سطور بديع > ولا كاد 
مضى معه حتى نشعر بروعة التصوير ودقة المشاعر . فصواحبه والظباء جنس واحد يدنو 
وحشيّهُ مذعورا ويصد أنيسه نفورا » ولا یدری ما الذى أودعته ظباء الإنس -حين نظرن 
الهم - قلوبهم وأفئدتهم »> هل أودعتها نبلا قاتلا » أ و كثوسا مخ عور تل الشا ررب 
ويظل فى حيرته ويتسباءل انها إن كانت تبلا فأين حَفيفها ودويّها ؟ وإن كانت کئوسا فأين 
سرورها ومتاعها . ويلتفت إلى شجر الأراك وبراهن يتخذن منه المسواك » فيسأله مذهولا 
كيف وصل إلى تُغورهنْ . وكلها حيرات تصور لوعات هذا العاشق المفتون » ومن بديع 
غزلياته قوله : 
سائل عن امات بحزوی وبان الرَمُل بعلم من عنينا 
وقد كشبف -الغطا فا نالي . أصرحا بدكرك ام كينا 
بنفبى رامات لیس فى نصول سهامهن إذا رمينا 
وأمسينا كأنا ما - افترقنا . وأضبحنا كأنا ما التقينا 
انه بمشى على استحياء ء فى ديار صواحبه بحزوى يسأل عن نبات الام » وکل شيىء فى 
ار اناا بن امار ان تعلم حقيقة العو وة ا » فق د كشف الغطاء وذاع 
السر الخبوء . وإنه ليفدى بروحه من رمته بسهامها وول تاا لانن بدا بی 
ما تى ترسلها على المعجبين وانحبين . والبيت الأخير حكة بديعة تصدق على كل شىء ىف 
الدنيا وكل أمل ضائع أو سيضيع . 


هم 


وهذا الوجد فى شعر الغزل البدوى وما يثير فى النفس من حنین ومن ظمأ لا يرتوى إلى 
رؤية ا محبوبة استغله المتصوفة منذ ظهوره للتعبير عن حبهم للذات الإلهية بما فيه من مواجد 
ومن لوعات » لوعات تلذع فى الفؤاد كأنها نيران محرقة » فإنهم وجدوا فيه خير معبر عن 
تشوقهم لرؤية الذات الإهية › وأنى لهم ! » فضوا يتغنون به فى حفلات الذكر المعروفة 
حين ينعقد الذاكرون لله فى صفين متقابلين » ويقف منشد بينهما » يرثّل أشعار الوجد والهيام 
تارة مما نظمه الصوفية وتارة مما نظمه الشريف الرضى ومهيار وغيرهما ممن تلاهما واستلهم 
طريقتها البدوية النجدية فى الغزل » لا أحسوا فى هذه الطريقة من الوجد والصبابة » 
بل من سعة النداء فما . وهى سعة تلاحظ أيضا فى الغزل الصو » وكأن هذين الضربين 

من الغزل يلتقيان » وهو التقاء هيأ لأن يتأثر الغزل عامة بالشر الصو > وأن يتيح ذلك 
النرضة «لظهون ماك ان سمية القع الجدان الصاق/؛ على نحو ما سنرى عند 
الحاجرى والتلعفرئ . 


ولا بد أن نلاحظ أن وتر الغزل البدوى الذى شدّه المتنى إلى فيثارته ظل الشعراء بعده 
لافى العراق وحده بل فى جميع الأقالم العرنية دونه إن قيثاراتهم حتى العصر الحديث » 
إذ وجدوا فيه فسحة للتعبير عن حبهم ووجدهم وما يثيران فى القلوب من العواطف 
والأهواء . وقد تفجرت ينابيعه تفجرا ى مقدمات المدائ ئح النبوية الى أحذت نجرى على 
كل لسان منذ القرن السابع المجرى . فا فى الفصل الأول من هذا القسم حديث 
طويل عن تغنى الجوارى والحرائر فى بغداد لزمن أبى حيان التوحيدى » وما ذكره من أنه 
كان داد راه هون جنار و وع ون جره عدخ د ا غزلية تَدّلم الوجد 
والحنين واللوعة فى قلوب الناس من المتصوفة وغير المتصوفة › فتتفدّت قلوهم وتتحدر 
دموعهم ويعلو نحیہم » ومنهم من يسقط مغشياعليه »ومن بلطم وجهه ويخرّق ثيابه أو 
يرّقها » ومن يضرب الأرض بقدمه أو بجسده وبُرغى ويُزبد . وكان وراء هؤلاء المغنيات 
مغنون يعون أو قل لا شك أنهم كانوا عدون بالعشرات إن لم يكن بالمئات » كانوا يزلزلون 
الارض - كا يقول ابوحاد > a‏ الناعمة وألحا: نهم الرخيمة ودماثتهم الحلوة . وكل 
ذلك عمل على ازدهار شعر الحب وأغانيه . 


وطبيعى أن يتكاثر شعراء الغزل فى هذا العص ركا تكاثروا فى العصور السابقة » وأن 
لاقف ذلك عند شعراء القرنين الرايع والخامس وأن يتعدّاهم إلى شعراء القرنين السادس 
والسابع ومن جاء بعدهم » ومن ن أهم الشعراء الذين عاشوا للغزل وشعر الصبابة فى القرن 


۳A٦ 


السادس الشاعر الملقب بالأبله ”“ لَب بذلك لأنه كان فيه طَرف بله » وقيل بل لأنه كان 
غاية فى الذكاء فلقّبٍ بذلك على طريقة الأضداد > واسمه أبو عبد الله محمد بن تيار 
ابن عبد الله المولّه أى الام صبابة وعشقا » وحُرّفت الكلمة فى بعض الكتب فقيل المولد 
بدلا من الموله » وهو تحريف واضح . وذكره الاد الأصيهانى فى كتاب الخريدة » فقال : 
« هو شاب ظريف يتزي بزئ الجند » رقيق أسلوب الشعر حلو الصناعة » رائق البراعة » 
عذب اللفظ » أرق من النسيم . وكل ما ينظمه » ولو أنه يسير » يسير » والمغنون يغنون 
برائقات أبياته ( مؤثرين لها ) عن أصوات ( أغانى ) القدماء » فهم ينهافتون على نظمه 
المطرب » تهافت الطير الحرم على عَذب المشرب » . ثم قال أنشدفى لنفسه من قصيدة سنة 


ههه بغداد : 


0 > هم 56 o7‏ ي 
زار من احیا بزورته والدجى ‏ ى لون تو 


والكلات محكة » وتكاد تطير عن الشفاه طيراناً لخفتها » والدقة واضحة فى تشبيهاته 
وطباقاته » وأيضا فى مراعاته للنظائر فى الكلات كا فى البيتين الأخيرين : وقد جعل محبوبته 
صنا يريد أنها معبودة لفتنتها وسحر جاها وكأنها أعادت الناس إلى زمن الجاهلية » فكلهم 
غابد ا خرن والكل لتر واا مات معد خا للا إذ كان ااا ی رجه من اساتلاة 
الأغانى » ولذلك كان يتخاطف المغنون والمغنيات غزلياته . ويقول ابن خلكان : « جمع 
الأبله البغدادى فى شعره بين الصناعة والرقة وله ديوان شعر بأيدى الناس » وقال ابن 
الحوزى فی المتتظم كانت وفاته ببغداد سنة 4/اه وقال غيره بل سنه ١٠8ه‏ ومن غزله البديع 
قوله فى مطالع إحدى قصائده : 


مە 


ياق إن تجف العقيق فطلا أغثّه عنك سحائب الأجفان 

a ۴ 5 د 4 ا‎ e 
هات أن انسى رباك ووقفة فا أغير بها على الغيران‎ 
ومُهَفّْهن ساجى اللّحاظٍ حفظتة فأضاعى وأطعتّه فعصاق‎ 


عه 


2 0 2 0 5 
يُضْهى تلوب العاشقين بمقلة طرف السّنان وطرفها سيان 


. 7537/4 أنظر فى ترجمة الأبله المنتظم والنجوم الزاهرة فى 744/5 وعبر الذهبى 784/4 والشذرات‎ )١( 
سنة هلاه وابن خلكان 45/4 والواق للصفدى‎ 


TAY 


ما قام بجذلة و ٠‏ ا وا ا ف ان 

وفى الأبيات انسياب مع جال التصوير » بل مع التصوير المفاجئ » إذ نراه يخاطب 
البرق الحتنى مع السحاب عن ديار صاحبته بان سحائب الأجفان ودموع العيون حرية ان 
ترويها ويقول إنه حفظ صاحبته فأضاعته » وأطاعها فعصته » ويعقد صلة بين طَرفها 
وطرف السنان » فكلاهما يصمى ويقتل » ويذكر أن قوام صاحبته لا يشبه قوام شجر البان 
ق "فداه فخت + بل اند ن سره جر الان وثرى افيه جل وبا شدرد لسن 
قوامه بالقياس إليه وجال استوائه ومن أبياته السائرة قوله من قصيدة : 

EY شارك‎ E o o 


ولن نستطيع أن مضى فى عرض أشعار الغزلين لكثرتهم ونكتق بالحديث عن ابن المعلم 
والحاجرى والتلعفرى » إذ هم أهم من نظم الغزل فى العصر » وقد استطاعوا النفوذ فيه إلى 
ضرب جديد من الشعر الوجدانى يكتظ بالشوق والوجد والحب المبرّح الذى يستأثر بالقاوب 


والأفئدة . 


ابن المعلم ٠‏ 

جاو العم عو لد معان عل و ولك رة الهرث" هخ 
اعال واسط جنوبى العراق سنة 5٠0١‏ وتوفى ا سنه 0947 واستيقظت موهبته الشعرية 
مبكرة » فقصد بشعره حكام بغداد وبها اصطدم بشاعرها سبط ابن التعاو يذى بعامل التنافس . 
وكان كلا ألم ببغداد لا يلبث أن يفارقها إلى مسقط رأسه ؛وفيه يقول الماد الأصبهائى فى 
الخريدة : « متقدم الهرّث * شعره الاج لملم المعلم ايم 0 ؛ فلفظه 
السُوارٌ ومعناه المِعْصّم . . كلامه حَلُو حال » عال غالٍ » صمو من الرّئّق خال . 
مهيار من أسلوبه ! لو عاش شرب من كوبه » . ويقول ابن خلكان : « کان شاعرا رقیق 
الشعر لطيف حاشية الطبع يكاد شعره يذوب من رقته . . وأكثر القول فى الغزل والمدح 
وفنون المقاصد » وكان سهل الألفاظ صحيح المعانى » يغلب على شعره وصف الشوق 
والحب وذكر الصبابة والغرام »> فعلق بالقلوب واستشهد به الوعاظ واستحلاه 
السامعون » . وأتاحت له رقة شعره الوجدانى صلة وُنْقَى بينه وبين أصحاب الشيخ أحمد 


(1) انظر فى ترجمة ابن المعلم وأشعاره الحريدة (قسم بالوفيات 158/4 وعبر الذهبى ۲۷۹/۲ والشذرات 
العراق ٤۳٠١/۲/٤‏ وابن خلكان 8/ه والواقى 4 والنجوم الزاهرة ١40/5‏ وانظر ص ٠١١‏ . 


FAA 


الرفاعى » فكانوا يتغنون بغزلياته » ويرونها معينا لاينضب لاستثارة حبهم الصوف . ويقول 
ابن خلكان : « معت جاعة من مشايخ البطائح ( يريد أصحاب الرفاعى ) يقولون : 
ما سيب لطافة شعر ابن المعلم إلا أنه كان إذا نظم قصيدة حفظها الفقراء ( المتصوفة ) 
المنتسبون إلى الشيخ أحمد الرفاعى وغنوا بها فى سماعاتهم ( يريد أذكارهم ) وطابوا عليها » 
فعادت عليه بركة أنفاسهم . . وبالجملة فشعره يشبه الوح » ولا يسمعه من عنده أدنى 
هوى إلا فتنه وهاج غرامه ) . وملاحظة ابن خلكان أن شعر اب بن المعلم يشبه الوح ملاحظة 
دقيقة توضح السبب ال حقيق فى تعلق طائفة الرفاعيين به » لما حمل من كثرة الوجد ولوعاته 
وحرارته التّى لا تنطفىء فى فؤاده أبدا » فهو دانما يريد الوصال » ولا وصال على طريقة 
الصوفية » بل فراق متصل » يشق به المحب ويبكى وينوح ولا مغيث ولا مخلّص ولا معين 
ولا أمل فى لقاء أوما يشبه اللقاء » يقول : 
لو قَضَى من أهل لجار رَه لم بج تشر الخْرّامى طبه 
عا الطب بأنفاس الصّبا إلا شى النفوسَ الوصِبة 
فهّى إن مرت عليه نشت ماانطوى عنه وجلت كريه 
كلق فيكم قديمٌ عَهْئهُ | ماصباباق | بكم مک 
عن جفونى اللوم من بده وإلى جسمى الضَنا من قرب 
فِصِلُوا الصيف إذا لم تصلوا ‏ ستهاماً ‏ قد قطعتم يبه 
فهو لم يقض أربا من صاحبته » وذلك هو مصدر له هفته ولوعته » وإنه لیتمنی أن تمر به 
أنفاس الصّبا مُحمّلة بنشرها علّها تشفيه من أوصابه وأوجاعه وتنقذه من كربه العظيم » وإنه 
لَيكُلَفْ بها أشد الكلف » كلفاًكأنما فطر عليه » فهو يعذبه ويُشقيه ويسهده ويُضنيه » وإنه 
ليتمنى أقل التمق”: أن يرى طيف المحبوبة ولكن أنّى له » وهو لا ينام » بل يظل 
ليله - مثل نهاره - يحتمل مالا يستطيع تحمله من آلام الحب الذى أصبح محنة » 
لا يستطيع قلبه ان يحد إلى التخلص منه سبيلا . وينشد له العاد قطعة من كلمة له سارت 
وانجدت وغارت حتّى شدا بها الشادى › وحدا بها الحادى » ووجد بها أرباب الغناء الغنى ٠‏ 
والوجّد © وأصحاب القلوب الموى والوَجْد » وهى مطلع لاحدى مداحه وفيها يقول : 
اللو E MD aN‏ 
مر على الروض وجاء سحا سحب برد ایج . وبرد 


)١(‏ الوجد : اليسار وا 


عل القلبة يبا رامة وما ينوب- غص عن قد 
وأسأل اربع ومن لى لو وعى رجع الكلام أو سَحًا برد 
أأقتضى النوح اناك ل سات مات اللرع خا عند 
زاح NTS GS 0١‏ 
والقطعة تكتظ حب محروم يلذع فؤاد صاحبه لذعا بنيرانه » وبينا هو فى الامه 
وغصصه التى يتجرعها محزونا إذا نسم نجد يهب حملا بشذى عطر » يرد الروح » وكأنه 
رق الا ةه غر أنه ل بکاد بخائق ةة فق سن اغا قاری كل :ما كان به من برد 
ولطف وعاد سّموما » بل سما . ويا للهول نسم أرج بارد يصبح ريحا موما ساخنا » وإنه 
ليزيد نار حبه وقدا واشتعالا . ويتلفت يسأل الربع عن محبوبته » وليس عند الربع من 
جواب » وإنه ليئنَ وينوح ويطلب من حامات اللوى أن تنوح وتئن معه » فهو أولى من 
اللوى بالأنين والنواح » إنه ليس عندها ما عنده من تباريح الغرام » فقد رحلت 
صاحبته » ول تعد دار العقيق دارها ولا عهد الحمى بعهد ها . لقد ذهب منه کل شىء 
ولم يعد له إلا النواح والبكاء . وله من أخرى فى قَنّها وحلاوتها وحسنها كا يقول العاد 
الاصبهانى 
أرقي وهو المحب المستهام ما يداوى بالتعاويذ الغرام 
قصرت عن برئه أيدى الأسّا ‏ كيف حلم الداء والداءغ عَمَام () 
يا لدي الحدّق الل مى جد اليه وحاميو السام 
وا اله ل كرك - ا نك انيد فل دياق مهام 
قل لام الغضًا عن ساهر ‏ من تجافاه الحوى كيف ينام 
غبتم بالشمس عن ناظرو 7 مدل الا كل ظلام 
فحبه مرض عضال لا يداوى بالتعاويذ والرقى وقد حجدت عن رنه وشفائه ادى 
الأسا والطب والعلاج » إنه داء لا يمكن الخلاص منه > وإنه للديغ الحدق التُجْل 
. الساحرة » وكل درياق له أو دواء إنما و ةب اماي لد E‏ أم 
سما قاتلا و وال اهل الفا يسك سياف ا یه ققد ها روا يسفن 


(1) الأسا : المداواة والعلاج . عقام : لايش منه . 


۳۹۰ 


بصره » وأصبح ضحاه مثل دجاه » وأظلمت الدنيا فى عينيه » وأصبح كل شئ قِطعاً من 
الظلام بعضها فوق بعض » وعبثا يرى نور محبوبته فقد أَرُخىّ الظلام من حوله سدوله ولم 
يعد هناك أمل فى انفراجه » وهو یشن وينوح نواحا لا ینقطع کا يقول ابن خلكان . ولعل فى 
ذلك كله ما يصور كيف أن غزله الوجدانى كان خليقا أن تتداوله طائفة الرفاعية الصوفية » 
لتعبر به عا يختلج فى حنايا صدورها وقلوبها من الحب الإلمى وكل مايطوى فيه من وجد 
ولهفة ولوعة وظمأ لا ينتبى إلى رؤية الذات العلية » وكأنما مسته - كا تصوّر شيوخهم - 
بركة أنفاسهم > أوكا نقول كأنما مسته أنفاس وجدهم الربانى الحار » مما جعلهم يحفظون 
شعره ويتناشدونه » وينشده معهم الوعاظ فى وعظهم . ويروى ابن خلكان أن الشاعر مر 
یوما على ابن الجوزى وهو يعظ الناس وهم مزدحمون فى مجلسه » وكان عجبه شديدا حين 
سمعه يستشهد على بعض إشاراته ببيت من شعره منوها به . 


الحاجرى ٩‏ 
هو أبو الفضل حسام الدين عيسى بن سينجر بن بَهْرام بن جبريل بن خار يكين بن 
طاشتكين الإربلى المعروف بلقبه الحاجرى نسبة إلى الحاجر بلدة كانت بالحجاز أكثر من 
ذكرها فى شعره » فتسب إليها. وهو إربلى الأصل والمولد والمنشأ » ويقول ابن خلكان إنه 
كان صاحبه » ومع ذلك لا يذكر لنا شيئا عن زمن مولده ولا عن أسرته ونشأته » وکل 
ما يقول إنه جندى من أولاد الأجناد الأتراك » ويبدو أنه كان على شىء من اليسار »> إذ 
لا نراه فى ديوانه مشغولا بممدوحين مختلفين هديم أشعاره » إلا ماکان من مدحة يستهل 
بها ديوانه مدح بها الأميرركن الدين أحمد بن الأميرشهاب الدين قراطايا بإربل » ولعله أراد 
أن يسثل من نفسه شتغينة عليه > إذ جاء فى مقدمة مدتحته إله كان السب فى مله + 
ويقول ابن خلكان إنه خرج من إربل فى سنة 575 بنا كان الحاجرى معتقلا فى قلعتها لأمر 
يطول شرحه ولعل الأمير السالف هو الذى دير له هذا الاعتقال » وله فى ذلك أشعار يشكو 

فييا من حبسه مثل قوله : 

يد أكابدة وفك .عل ادرف شاب من اموم المفرق 
ویذ کر ابن خلکان أنه بلغه بعد ذلك خروجه من الاعتقال وأنه اتصل بخدمة الملك 

)١(‏ انظر فى ترجمة الحاجرى ابن خلكان ٥۰۱/۳‏ تلد 5 مخطوطات كثيرة » وهو حرى بأن يحقق 

والنجوم الزاهرة ۲۹۰/٦‏ والشذرات ١65/8‏ وديوانه تحقيقا علميا . 

طبع طبعة سقيمة بالقاهرة سنة ١١8‏ وذكر بروكلان 


۳۹۱ 


العظم مظفر الدين کوکبورئ والى إربل من قبل صلاح الدين منذ سنة 085 وتقدم عنده 
وترَيًا بز الصوفية . وتوفى مظفر الدين سنة ٠۳١‏ فغادر الحاجرى إربل » وكأنه كان 

لايزال فى اس غريه للد كور اتا ٤‏ غير أنه سرعان ما عاد اليما حين صارت فى مملكة 
الخليفة المستنصر بالله وتولاها عنه الأمير شمس الدين أبو الفضائل باتكين » فأقام مدة 
قصيرة وهو لا يدرى أن وراءه من يقصده واتفق أن خرج يوماً من بيته قبل الظهيرة › 
فوثب عليه شخص وضربه بسكين ضربة قاتلة توفى على إثرها فى شوال سنة ٠۳۲‏ ويقدر 
ابن خلّكان عمره بخمسين سنة . ويقول : «له ديوان شعر تغلب عليه الرقة » وفيه معان 
جيدة » وهو مشتمل على الشعر والدوبيت والمواليا » وقد أحسن فيا جميعاً مع أنه قلّ من 
يحيد فى مجموع هذه الثلاثة > بل من غلب عليه واحد منها قصّرفى الباق » وله أيضا «كان 
وكان» واتفقت له فيه مقاصد حسان وهو شعر عامى » سنعرض له فى غير هذا الموضع . 
وأول ما نقرأ فى ديوانه مطلع مدحته لابن قراطايا > وفيه يقول : 


0 لدع تسيل يل الوادى أحَدَا رکټ العامريّة حادى 
نعم استقلوا ظاعنين وخلّفوا ناراً لما فى القلب قَدْحْ زناد 
ما كان أطيب للوداع عناقنا ‏ لو لم يكن منا عناق يعاد 
يا سائقَ الوَجْناءء غير مقصّر يطوى المفاوز من رُبّى ووهاد() 
مالى اليك سوى التحية ا و سَعادٌ بها ودار سعاد 
عر برامة إن رامة منتهبى 2 أملى وغابة بيت ومرادى7" 
يها ارثا الذى بلحاظه 2 دَعَججْ يصول به على الآساو 
الله فى کبڍی التى أحرقتها 2 عا يجمرة دك الوقاد 
ويل هذا الاستهلال غزل من هذا الطراز يكاد يستنفد الديوان جميعه با فيه من 
مخمسات ودوبيتات او رباعيات > وواضح أنه مرحلة جديدة للغزل بالبدويات الذى 0 
عند المتنى والشريف الرضى ومهيار » وكأن الحاجرى استوعب غزهم وتمثله تمثلا نادراً ؛ 
فإذا هو ينفذ مثل ابن المعلم | الى هذا الغزل الجديد الذى تفيناة. عى شعرا وجدائياً :.شعراً 
یساب من معين رلا يزال يتدفق حارً دون أى تكلف أو تصنع . وان نار الحب لتتقد فى 
قلبه وتسيل دموعه أنهاراً فقد فارقته صاحبته إلى رامة » وهو لا يملك إلا أن يرسل إليها 


. قدح الزناد : استخراج النار منه بضرب حجرين . (۳) رامة : موضع بالبادية‎ )١( 
. الوجناء : الناقة الشديدة . (4) الدعج : اشتداد السواد والبياض فى العين‎ )۲( 


۳۹۲ 


بتحية رقيقة » وإنه ليذ كر سهام عينيها الفاتنتين ويتضرع إليها مستعطفاً لكبده التى أحرقتها 
جمرة حدّها الوقاد » ونحس دائياً كأغا يتوجع اف حريق فكل شىء من صاحبته 
يلهب ضدرة وقليه: بتار الا عمد أبداً حی الرضاب أو الريق » يقول : 
زك عن تناد اي ا "امكو ان الثذانة مه الحريق 
وهو فى أثناء هذا الحريق الذى يأخذ فؤاده من كل جانب يلتاع لوعات ممضة » كان 
يرع منها دائماً » فيبتف منشداً أشعاره الوجدانية التى تكنظ بالحنين إلى رؤية صاحبته فى 
رامة وغير رامة من منازل نجد والحجاز » مثل قوله : 


إن الألى رحلوا غداة مُحَجَّر ملثوا القلوبة لواعج الأحزان 
نزلوا برامة قاطنين فلا كسد ما حل بالأغصان والْفِْلانِ 
فلا عة“ اأ | 4 3 ى < لما : ر المان 
يا عاذلى فيمن احب جهالة عنى اليك فليس شانك شان 
لم لا أحنُ إلى الحجاز صبابة ‏ ويحودٌ دمع العين بلمّلان 
فقد رحلت صاحبته عنه وتركته بحاجر يشک و آلام حبه ولواعج حزنه وأوجاعه » ونزلت 
رامة فأخجلت بقدّها وجال عينيها الأغصان والغزلان » ولم يعد له إلا أن يبعث إليها 
بالسلام مع النسے › لعلها ترق له وتذكره ء ويلتفت إلى عَذوله ينهاه أن يتعرض له فليس 
من دريد وان وا عن ا وا انكل نيه و الحجاز ونازليه » 
ويذرف مدرارا . لغة 6 م لغة e‏ ا نساب فى 0 
ما عرف اتا من ون للفراق بين ا قائلاً : 
أأحبابنا بشم عن الكثف فاشتكت ‏ لبعدكم ا واه 
كأنكم يوم 3 رحلتم بنومی فعينى لا تُصيب كراها ٩‏ 
رعى الله ليلات بطيب حدیثکم تقضت وحّاها الحا 00 
فا قلت إيه بعدها لسامر من الاس الا اال :قبي ٠ا‏ 
عق فطق ااه ذلى. واي ار وصالو :قد 0 جَناها 
)١(‏ الكرى : التو ٠‏ 


ولك 


فهو لا يشكو فراقهم بل تشكوه معه الطبيعة » وإنه ليشكو من سهاده » فالنوم لا يلم 
ليلا بطرفه » وهو یذ کر ليلات سمره مع صاحبته ويدعو لها مذيبا فى دعائه حنينا حارا » 
ويصور نفسه » فهو مع سمره أحيانا لا يزال قلبه يتوجع » وهو مع ابتساماته تملا الهموم 
أحشاءه » وانه ليتمنى أن يجتمع بصاحبته وبقتطف عار وصاله ويطفئ النار الى تستعر 
بفؤاده . 

وله يجانب هذه الأشعار الوجدانية البديعة مخمسات بنفس الروح ونفس المعانى 
والوجد والصبابة كقوله فى فانحة مخمس : 


or َ 57 7 2‏ عه 
خليلى عوجا بالغوير وكبه ولا ممنعا المشتاق من لثم تربه 
هو الصبٌ يُضّبيه الموى دون صحبه ‏ خذا من صَبا نَجْدٍ أمانا لقابه 


فقد كاد ريّاها يطير بِبّهِ 


والغوير : ماء فى بادية الشام » والديوان بطفح رأمماء المواضع والمنازل فى نجد 
والحجاز. وفى ديوانه رباعية يُذيب فيها وجده وحبّه قائلا : 
حا وسَقَّى الحمى سحاب هامى 2 ماکان أل عامَهٌ من عام 
ياعلوة ماذكرتة أيامكمٌ إلا ©«ِتظلّسَْ على الأيام 


وقد نوه القدماء طويلا بما فى شعره من انسياب موسي رائع » وبلغ من إعجابهم به 
أن سموا ديوانه « بلبل الغرام الكاشف عن لثام الانسجام » وى دار الكتب المصرية مخطوطة 
شعرية له باسم : « القصائد الحجازيات فى مدح خير البريات » وهى مجموعة من المدائح 
النبوية » لم يضمن ديوانه منها شيئا . 
التلعفرى © 

هو شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف المعروف بِالَكمْمَرِىَ نسبة إلى » تل أعفر » 
بين سنجار وال موصل »> ويروى ابن خلكان عنه أنه ولد بالموصل سنة ٥۹۲۳‏ ومبا كانت نشاته 
وتربيته الأدبية. وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » فراى أن بمدح الحكام والامراء على 
عادة الشعراء فى عصره » ولم يكتف بأمراء موطنه » فقد اتجه بمديحه أيضا إلى أمراء الشام » 
)١(‏ انظر ف ترجمة التلعفرى ابن خلكان ٤٥ » ٤۰/۷‏ وشذرات الذهب لابن العاد 0 / 49" وديوانه طبع قدعاً 


وفوات الوفيات لابن شاكر ٠٤٦/۲‏ والنجوم الزاهرة فى القاهرة وبيروت . 
روه" > ۴۷۲ والفلاكة والمفلوكون ‏ ص ۲٣١‏ 


۳۹4 


ولزم كثيرين منهم وخاصة الملك الأشرف موسى الأيوبى الذى ظل مستولياً على صولجان 
الحكم فى دمشق E‏ ا ل SEA‏ من العطاء اكول غير 
أن التلعفرى كان معْرّى بشرب النمر والقار» وكان الأشرف موسی يراجعه فى ذلك 
كثها » دل يكن يصب علا أو يستطيع شيت من الصير ء وق ذلك يقول : 


ناكار وال الي كو حا ي اى 


ولا أعيت الحيل الأشرف موسى معه أمره بمغادرة دمشق » فتركها إلى حلب وصاحبها 
الملك الناصر الأيوبى » فقرّبه منه » وجعله من جلسائه » وقرّر له راتبا » راجيا أن ينوب 
ويتوب » غير أنه سرعان ما عاد إلى سيرته السيئة فى دمشق » فكان يشرب ويقامر بكل 
ما يحصل عليه من مال » حتّى قيل إنه قامر بثيابه ونعليه . وعرف ذلك الملك الناصرء فأمر 
أن ينادتى فى حلب من قبل السلطان : « من قامر مع الشهاب التَلعمْرىَ قطعنا يده » 
فضاقت عليه حلب وارضها بما رحبت وعاد إلى دمشق » وكان الملك الاشرف موسى قد 
تو » وظل بها يستجدى ويقامر حتى ساءت حاله سوءاً شديدا : ورحل إلى مصر فى هذه 
الأثناء اذ يقول ابن خلكان إنه لقيه بها سنة 578 وعاد منها لا إلى دمشق ولا إلى حلب » 
بل إلى حاة وصاحبها الملك المنصور » فاحتنى به وأضنى عليه عطاء وفيرا أتاح له بأخرة من 
حياته عيشا كربا . وظل اة حتى وفاته سنة 51/8 وكان آخر ما تلفظ به من شعره قبيل 


إذا مابات من ترب فراش وبت محاورٌ الرب الكريم 


2 0 7 وق 2 3 
فهئوق ‏ أصيحابى ‏ وقولوا لك البشرى قدمت على رحيم 

وليس فى الديوان مدحة من مدانحه » إلا ما قد يشير إلى بعضها فى الأبيات التى يختتم 
بها ما احتفظ به من بعض مطالعها » وبذلك يصبح الديوان كله غزلا » وهو غزل من 
طراز غزل الحاجرى » أو هو بعبارة أدق شعر وجدانى يسيل رقة وعذوبة وسلاسة › وكأنه 
الماء الغير حلاوة وصفاء ورشاقة ونعومة حتى ليشفع له فها ابتلى به من القار » وهو فيه يخرى 
على هذا النمط الوجدانى الرائع 

أئ 2 من أسالّة ‏ إذ ٍ ته مع النسم رسال 

سل عقيق الحمى وقل إذ تراه خاليا من ظائه المحتالة 


۳40 


ان :لے ر ا رولف الماش E‏ 
وليالٍ ‏ قضيتها كلآل 2 بغزال تغار منه المراة 9) 
بابل الألحاظ «الريق والأل اظ ك مُدامَةٌ سنال 
وسقيم الجفون والحَصر والعه لد فكل تراه يشكو اعتلالة 


مو و Aer‏ 


ا اليه ی ی لطم لذ" ر با ا 222 ان 

والقصيدة كلها عوج بهذه الرقة والعذوبة مع الانسياب والتدفق » وكاننا بإزاء جدول 
يسيل شعرا ووجدا وهياما » مع جال القافية وحسن الألفاظ وطواعيتها للشاعر » وكأن 
كلا منها تجذب صاحبتها تريد أن تعانقها عناق ذوى الرحم والقرابة . وتلك الألحاظ والريق 
والألفاظ لصاحبته جميعا كأنها رحيق مسكر » وما أجمل جمعه بين سقم الجفون وفتورها 
وهو جال وحسن فيا » وبين الخصر وسقمه أو نحوله وهو يستحب فيه » وأخيرا بين هذين 
السقمين وسقم عهد صاحبته فهى ندل عليه ولا تنى بوعدها » وهكذا يشكو كل سقمه 
واعتلاله . ودانما يذ كر الشعراء سهام العيون وكيف تصمى الأفئدة > وهو يضم إلا سهام 
الأيدى الفاتنة » فلا يدرى أحد م أين بای النبل أمن الأيدىأم من العيون » ويكرر 
كثيرا أن حاجبى صاحبته قوسان كبيران لا يزالان يرسلان النبل والسهام ويصوبانه] إلى 
العاشقين المفتونين. وله يصور ألم الفراق . 
إن لأعجب من حب مشقف مھا اله ار .رع ا اا 
يأيها الحادى بعودك سالا ألا رثيت لشملنا ارق 
ایح الملى وها فؤادى فاقتبس وام على وها دموعى فاسكق 
ليس التعجب من رقادى - إذ مضى  -‏ فيه ولكن من جميعى إذ بى 
لاله لى به وه بؤهواة مايل اواد ومالك 

فهو يعجب من أن يعيش العاشق ق الولحان بعد فراق صاحبته » وإنه ليبتف بالحادى أن 
يريح مطيه » وإذا كان يريد نارا فليقتبسها من فؤاده » أو ماء فليستق من دموعه التى 
تتدافع سيلا مدرارا . ويأسى لبخته أو حظه إزاء صاحبته ولا يعجب من سهاده فيها » بل 
يعجب من أن يظل جميعه حيا يتنفس » وإنه ليتذلل ويضرع أسى ووجدا . وكل ذلك 
شعر وجدانى وقف عليه التلعفری - مثل أستاذه الحاجرى مواطنه - حياته وشعره » وله 
موشحة وحيدة مدح بها العزازى الشاعر الوشاح المصرى احتفظ الديوان بها تامة وهى من 
)١(‏ العسليات : المنسوية إلى العسل » وأراد بالمعاطف ‏ (5) الغزالة : الشمس . 
القوام . العسالة : اللينة 


۳۹٦ 


a LE ES 
ليس پروۍ مابقلبى من ظمًا غير 0 لائح من إضم"‎ 
"* إن تبتى لك بان الأجرع‎ 


ولات الَا من لعلع 0 
يا حليل قف على الدار معى 


م هس 


ال ييا ينمط 


واحترز وأحذر فاحداق الد كم اراقت فى رباها من دم 


وللحاجرى موشح فى ديوانه » ولكنه لا يبلغ جال هذا الموشح فى موسيقاه ورصف 
ألفاظه . وليس معنى ذلك أن التلعفرى يتفوق على الحاجرى فى روعة شعره » فالحاجرى هو 
الأستاذ وهو الذى مهد الطريق وعبّدها للتّاعفرى > وما جميعا يليان فى غزها تجلية 
بديعة . ويقول ابن تَعْرى بَردى عن التلعفرى إنه کان يتشيع » ولكنه لم يفسح لنحلته فى 


سعرة . 


شعراء 7 واجون 

مر بنا فى حديثنا عن اجتمع فى الفصل الأول كيف أن الطبقة المترفة من الحكام 
والوزراء وعلية القوم كانت تنغمس ف الترف ء و 0 منها يقبلون على اللهو 
واحتساء عالس اس كات لا تال 7 تنعقد فى بغداد » وذكرنا من بين هذه 
امجالس مجلس الوزير المهلى ومن كان بحضره من القضاة والفقهاء وكيف كانوا يطرحون 
الحشمة والوقار ويقبلون على القصف والخلاعة والرقص » وف يد كل منهم طاس مملوء 
خمرا يعب منه عب . ولم يكن جميع الوزراء مثل المهلى »› ولكن كتيزين e‏ 
يقيمون هذه احالس وإن لم يتسعوا مثله فى اللهووالعبث » ويصور محمد بن ابى المطهرالازدى 
فى كتابه «وحكاية ألى القاسم البغدادى » - الذى عرضنا له فى غير هذا الموضع - 
هذه المجالس فى القرن الخامس الحجرى وكيف كانت تعبق بالطيب على بساط الرياحين 


. إضم : ايانم انى فيد المدينة الثورة. (*) أثيلات : شجر. النقا : القطعة من الرمل‎ )١( 


۳4۷ 


والورود وكيف كانت تہب للأنس رياح » سحاءبها الأقداح ٤‏ وبرقها الراح » وقد نطقت 
ألسنة العيدان والنايات تسند غناء الجوارى والمغنين بألحانها الشجية » ويطيل فى وصف 
اروا ها ا ف رو د ا وا و ا الماف ع وارق .من ومن 
العاشق المهجور ”“ . والكتاب إنما كتب فى وصف اجون ببغداد لعصر مؤلفه » وينبغى أن 
لا نظن أنه يمثل صورة المحياة العامة » إنما هى صورة حياة طبقة خاصة هى الطبقة المترفة » 
وكان وراءها الشعب يكدح ويتصبّب جبينه عرقاً كى تملا هذه الطبقة بطونها وتملاً مجالسها 
بارت من الطاس والكاس . وحقا كانت للشعب مواسم للهو والعبث » غير أنها قلا 
تعدّات أعياد المجوس والنصارى مما عرضنا له فى غير هذا الموضع.. 


على كل حال ينبغى أن لا نبالغ فى تصور ماكان ببغداد من اللهو وا نحون » وأن نقصر 
ذلك على الفئة الارستقراطية اما الشعب فحسبه منها ماكان يستمتع به من هو فى بعض 
الأعياد وخاصة أعياد الربيع » وظل ذلك طوال العصر ومن خير ما يصوره مقامة لظهير 
الدين الكازروفى المتوفى سنة ۹۷ عرض فيا لهذا ا إلى 
الرياض وتنزههم فى الحدائق والأنبار قائلا : « أما 0 ايخ وأيام الو شى البديع فإنهم 
كانوا يصطحبون ويتجمعون ويثالون (كأنهم إلى نصٌب بُوفضون ) فينزلون 0 
( السفن ) فى رهط من الجوارى » ويدخلون نہر عيسبى ويباكرون إلى قصّده . . ويخترقون 
أشجاره ويقطفون عاره ونواره > ويفترشون رياضه وأزهاره وينزلون غيطانه وأنهاره » 5 
تعزف القيان وتصطخب العيدان » وتصفق التُدذران » وترقص الأغصان » وتميد 
الأفنان > وكا دسع ( امتلا ) الراووق ( دن الخمر وطاسه ) طاب المشوق . . وكا طرب 
العود »زمرت الرعود» وقد انتظموا فى سلك الراحة » واجتمعوا للاستراحة > كذلك 
أياما : لايطعمون مناما 7 ولم تكن حانات بغداد فى الكرخ ولاحانات المتنزهات وحدهما 
هما اللتان ميحد فيهما عشاق اجون ما يصبون إليه من الخمور بل كانوا يجدونها أيضا فى 
الأديرة . 


وبذلك كله -ظلت الجمرية ترد على ألسئة الشعراء » وظلوا يصوغونها » وكل منهم 
عم الم e‏ 


. وما بعدها. ص۲۷‎ ٤ حكاية أي القاسم البغدادى ص‎ )١( 
رب انظر مقامة ظهير الدين الكازروق (طبع بغداد)‎ 


۳4۹۸ 


ورا “من “التمسن لوفة بدت لك فى قَدَحٍ من نار 
هوا ولكنه جام وما ولكنه 2 غير جار 
وهو تصوير بديع أن يحعل الخمر شمسا أو قطعة منها وماء غير جار والكأس نهارا وهواء 
جامدا . وكان كثيرون من أهل بغداد رجالا ونساء يحفظون الخمرية لجال تصويرها » يدل 
على ذلك ما حكاه ابن خلكان - فى ترجمة صاحها - عن الحسن بن عسكر الصوق 
الواسطى قال : كنت ببغداد فى سنة إحدى وعشرين ونحمسماثة جالساً على ذكة يباب أبرز 
لف ادح عوك رة جن إلى جات .فشكت ناد 
هوا ولكنه جامد مما ولكنه غير جار 
وسكت » فقالت إحداهن : هل تحفظ لهذا البيت نماما ؟ فقلت : ما أحفظ سواه » 
فقالت : إن أنشدك أحدّ نامه وما قبله ماذا تعطيه ؟ فقلت ليس لى شىء أعطيه » 
فأنشدتنى الخمرية وزادت بعد البيت السابق : 
ذا" ماتا و که ات "تون طا جار 
فهذا النهايةٌ فى الابيضاض وهذا البهاية فى الاحورارٍ 
فحفظت البيتين منها . وإنما روينا ذلك لندل على ظرف الجوارى فى بغداد وأن سوق 
الخمريات كانت رائجة » ولذلك كان الشعراء يحاولون الإبداع فيها والإتيان بالمعانى المبتكرة 
الطريفة كقول الببكّاء فى عق الخمر”"ا : 
وعريقة الأنساب وال موجودة2 والذلق فى العدم 
هی آدمٌ الكرّم الود فى ال نيا وحَوًا الخمر فى القدم 
ظهرت ونور الشمس فى فلك من قبل خَلّق الصبح والظلم 
واشئّق معن اسم السّلافب لها من كونها فى سالف الأنم 
وبون بعيد بين هذه الخمرية وخمرية التنوخى فى بعد الخيال والتصوير . ومن قديم يمزج 
الشعراء فى الخمرية بين الحب ونشوة الخمر . ومن طريف ما كان يطرب الناس ببغداد لعهد 
ای حيان التوحيدى غناء سندس جارية ابن یوسف صاحب ديوان السواد » وهى تتشاجى 


وتتدلل وتټايل وتنكسر متغنية بهذه الخمرية ‏ . 


. ۲۹۲/۱ اليتيمة‎ )١(  ناكلخ انظر ترجمة القاضى التنوحی فى ابن‎ )١( 
. ۱۷۳/۲ والجواهر المضية ومعجم الأدياء 131/14 . (") الإمتاع والمؤانسة‎ ۳ 


او م ت 7 0 0 کا 
علص و ن اليد عن . لكي رن 
5 ت و 3 د 0 
تنازعا كأسا ‏ على لذة قد مرجاها بين دمعين 


ع اير 5 0 2 و َه 


ومن قديم أيضا بمزج الشعراء بين النشوة بالخمر والنشوة بالطبيعة » إذكانوا فعلا كا مر 
بنا يشربونها على أبسطة الربيع وبين آسه وورده وزهره » ونقلوا الأزهار إلى محالسها » حى 
تعبق بروانحها أو قل نقاوا الربيع بكل ما فيه نقلا يأخذ بمجامع القلوب ويمتزج بالنفوس . 
فكان طبيعيا أن يتحدث الشعراء فى خمرياتهم عن جال الطبيعة وجال الورود والرياحين 
فى الربيع » وقرنوا إلى ذلك سقوط الثلج فى الشتاء كقول الوزير المهابى فى إحدى 
. ناته 000 . 
حمرر 

الورد بين مضمخٍ ومضرج والزهر بين مكل ومتوج 

والثلج بيبط كالشار فقم بنا للد بابنة كرْمةٍ لم تر © 

وكان الغناء يرافق الخمر » كا أشرنا إلى ذلك » فعرضت خمريات كثيرة للغناء والخمر 
معا » كا عرضت أخرى للغزل بالسقاة من الغلان » وكثير منه كان يِقَصَدُ به إلى التندر 
والدعابة فى أثناء السكر. وكان الغزل بالغلان لونا من ألوان القاجن فى العصرء وهو 
ج و معي فى جين ١‏ ااه 


ودفع القاجن إلى ظهور أشعار لا يستحى أصحابها من ذكر العورات والإسراف فى 
الفحش » ونعجب الآن أن بتّخذ ذلك ضربا من المزل والتسرية عن الناس » وكأنما 
أعياهم أن يُسَرُوا عن أنفسهم » فالقس بعض الشعراء هذه التسرية التى تؤذى التفوس 
الكريمة . وكان شعراء هذا ازل الماجن يمزجونه بفكاهات ونوادر ودعابات كثيرة » وكانهم 
أحسوا أنه يحب تخفيف حدّته » وأفى لهم ؟ ! فقد كان يتل بسخف كثير » وسخفه ليبس 
ناشئاً عن التورط فى الخمر فحسب وإنما أيضاً عن التورط فى وصف الفواحش والتصريح 
بالآثام فى غير استحياء . وكان الذى دفع إلى ذلك ابن سكّرة وابن الحجّاج فى القرن 
الرابع » غير أن شعراء الخمر أنفسهم من حولما ومن بعدهما كانوا يترفعون عن هذا الدرك 
5© اة ولص 0 (۳) التثار : ما ينثر فى حفلات العرس والسرور من 


(۲) مضمخ : ملطخ بالطيب » مضرج : ملطخ تقود أو حلوى . 
بالحمرة . 


05 


الأسفل من التصريح بالماتم على نحو ما نرى فى خمريات عبد الصمد 7(" بن بابك المتوق 
بعدهما سنة ٠‏ وله من خخمرية : 
عقارٌ عليها من دم الصب تفضة ومن عبات المستهام قواقم 
معد عضب العقول كأنما فا عند ألباب الرجال ودائع 
تحير دمع المرْن فى كأسها كا تحير فى وزد الخدود المدامع 
وقد أبدع فى تصوير فواقعها فى كأسها بأنها عبرات شاربها العاشق تى الولهان » ويقول إنها 
استردت منه وديعتها » ففارقه عقله . ويصل بين امتزاج الماء بالخمر المحمرة فى كأسها وبين 
الدموع وتحدرها على خدود الحبوبة الموردة » وله من أخرى : 


يا صاحبى ازجا کاس المدام لنا کا يضىء لنا من نورها العَسَق 


خمراً إذا مانديمى هم يشربها أخشى عليه من اللألاء بحترق 
لو رام يحلفْ أن الشمس ماغرّبت فى فيه كدّبه فى وجهه الشمق 
وخوفه على نديمه من الاحتراق فى لألاء الخمر غريب » وأغرب منه دعواه أن الشمس 
غربت فى فه بدليل ما تتضرج به خذوده من حمرتها » وكأنها تركت عليها شفقها أو 
بصماتها الحمراء . ويظل الشعراء بعد ابن بابك ينظمون فى النمر متفننين فى معانيها محاولين 
بكل جهدهم أن ينفذوا فيها إلى طرائف جديدة » على نحو ما يلقانا عند سبط ابن 
التعاويذى والحاجرى واللعفرى وصنى الدين الحلى. وانحصرت موجة المحون والفحش 
بذلك عند ابن سكرة وابن ن الحجاج وتراجعت عند خالفيهم وكادت تنحصر فى شعر هزلى 
شحنا كل وبابد مروت سورع 7" الدّلاء اتون بمصر سنة 417 من مثل 
قوله : 
من مضّغْ الأحجار أدمتا فَكَّهُ فالضّرْسُ لم نحل لتليين الحصّى 
من تللم الل وظل راجيا مارم فاك مقطوح الجا 
وقد يحاول شاعر من باب الدّعابة محاكاة ابن حجاج أو ابن سكرة » غير أنه يخفف 
جدا من تماجنه وتعابثه بحيث لا يستخدم شيئا من ألفاظ الفحش » إنما يكتنى ببيان عكوفه 
على الخمر وأنها كل لذته فى دنياه » حتی إنه لا يستطيع أن يبجرها فى ليالى رمضان 


)١(‏ انظر فى ترجمة عبد الصمد اليتيمة )١( ۳۷٤/۳‏ انظر فى ترجمة صريع الدلاء تتمة اليتيمة للثعالى 
وابن خلكان ۱۹٩/۳‏ وعبر الذهبى ٠٠۲/۳‏ والنجوم ۱ وابن خلكان ۳۸۳/۳ وعير الذهبى ۱۱۰/۳ 
الزاهرة 746/4 والشذرات ۱۹۱/۳ . وله ديوان والشذرات ۱۹۷/۳ وله ديوان مخطوط . انظر بروكلان 
مخطوط . انظر بروكلان ۲/۰ . - 1/۲ . 


(١ 


قبل سحوره » وى ذلك يقول ابن السّوادى © من شعراء القرن السادس ماجنا . 
الصَّبوحَ الصبوح فى شعبان 2 لا تخلوا به مع الإمكان 
واسقنيها يوم الثلاثين ف الث 4 وبغد السعقون قبل الأذان 


وبعد أن تماجن طويلا فى القصيدة راجع نفسه وعاد يعلن حسن إسلامه وطاعة ربه 
وأنه براء من كل ما يصف به نفسه » قائلا : 

32 اتسيف Kg‏ ع لان E‏ :جع رجا 

ومضى يذ كر أن عَدَّته فى معاده شفاعة الرسول عليه السلام وعلى وفاطمة الزهراء 
والحسنين » وبذلك محا كل ماجاء به فی قصيدته من تماجن »> مصرحا بعقيدته الشيعية 
وما يعتقده الشيعة فى شفاعة على والسيدة فاطمة والحسن والحسين . وما دمنا بصدد القاجن 
فحرى بنا أن نتوقض قليلا عند علميه فى العصر : .ابن سكرة وابن الحجاج . 


00 
ابن سكرة 9 

هو أبو الحسن محمد بن عبد الله المعروف بابن سكرة البغدادى الحاشمى » وهو من 
سلالة على بن ميدي أن جعفر المنصور الذخليفة العباسى المشهور » ويبدو أنه كان فى 
شان وج بن الالجوات عرش ترقز ل اافعة وليه رق قينا تح E‏ 
وحياته إلا ما يصفه به الثعالبى فى اليتيمة من قوله : « هو شاعر متسع الباع > فى أنواع 
الإبداع » فائق فى قول الملح والطرف » أحد الفحول الأفراد > جار فى ميدان المحون 
والسخف ها أراد . . ويقال إن ديوانه يربو على خمسين.ألف بيت » منها فى قينة منوداء 
كال ا کو عشرة آلاف بيت » وکانت عرضة نوادره و : وحكى بعض 
معاصريه أنه حلف بطلاق امرأته - وهی ابنة عمه - أنه لا يخلى بياض يوم من سواد شعره 
فى هجاء خمرة » ولا علمت امرأته بالقصة كانت كل نوم إذا انفتل زوجها من صلاة 
الصبح نجيئه بالدواة والقرطاس وتلزم مصلاه لزوم الغريم غير الكريم »> فلا تفارقه “مالم 
يقرض ولو بيتافى ذكرها وهجائها . وتدل الأشعار التى أنشدها له الثعالى على شاعرية 
خصبة فى الغزل وغير الغزل من مثل قوله : 
)١(‏ راجع فى ترجمة ابن السوادى وشعره الخريدة وتاريخ بغداد ٠٠/١‏ والمنتظم 185/9 وعير الذهبى 


(قسم العراق). ۳۹٣۹/۱/٤‏ وابن خلكان ٤۸۱/۳‏ .۳۰/۳ وابن خلكان 4٠١/4‏ والشذرات ۱۱۷/۳ ومراة 
(؟) انظر فى ترجمة ابن سكرة وأشعاره اليتيمة ۴/۴ الحنان لليافعى ٤۲۷/۲‏ والوافی ۲۰۸/۳ . 


دنوت منه کیا اله فم عى نيران وجه 
E E O‏ 


. 0 يك ۶ رق وو 
منعتى من 0 حين ادنو منه عقر به 
a‏ 578 ا مور رد . وام 2 ص0 وو 


واستدارت ‏ فهی تحرسه من فى بلا وترقبه 
وكانت النساء تلوى على أصداغها خصلة من شعرها فى شكل عقرب تزينا وتجملا » 
فاستغل ذلك حى النهاية » إذ الخصلة مشل العقرب تستدير وترتفع فى طرفها »وكأنهاتراقب 
صاحبتها وتستعد للدغ من يقترب من خدودها . ولن نستطيع أن نروى شيئا من فحشه فى 
الغزل » ونكتق بذ كر بعض أبيات تصور محونه دون أن تؤذى الذوق » من ذلك قوله : 
وو لايقاس إليه يوم يلوح ضياؤه من غير نار 
أقنا فيه للات سُوقاً نيع العقلَ فيا بالعقار 
E‏ نلو واج عل لاد اكرات بلقاي فوو ولف قن تار وناليم 
للمجون سوقا بیع فيه عقله بيع وکس بدن زهيد من الخمر يفقده رشده » ومن قوله : 
اشرب فلليوم فضل لو علمت به بادرت 0 ا 3 
ورد الخدود وورد الروض قد جمعا والغم مبتسم . مبتسم والشمس ف 
لاتحبس الكأس واشْرَيْها مشعشعة ‏ حى نوت با موا او 
- وقد جعل كل شىء فى الزمان والمكان يحث على اللهو والطرب » فقد اجتمعت الخمر 
وورد الخدود كا يقول وورود الرياض فى يوم من أيام الشتاء الغائمة الباسمة . ويذكر أن 
ذلك كله يدعو لاحتساء الخمر عق الت فوا بلا سيت + :غا مودو او 0 
قد بدا الصبح مؤذناً بسفور وقری الفجرٌ حل الديجور 
فاسقنى ٠‏ قهوة ‏ تترجم بالق ة عن دمع عاشق مهجور 
فالخمر رقيقة رقة دمع العاشق لكثرة حباته المتساقطة من ماقيه . ولو عرف قيمة الملكة 
الشعرية التى رزقها لحفظ لها حقها ولم يسقط فى شعر الفحش والمآثئم » ولا لطخ أشعاره 
بهذا الدنس . وله هجاء كله سخرية ووخز كوخز الإبر. وكان واسع الخيال إلى درجة 
الوهم على نحو ما نرى فى قوله : 


)١(‏ فرى : شق ..الديجور : الظلمة 


قيل : ما أعددت لبر د فقد جاء بشده 


ا 


و س 


قلت : دراعة عر تحتها ا ر 

والدراعة : ثوب من صوف › وبلغ من وهم خياله أن جعل للعرى دراعة وللرعدة 

من برد الشتاء جبّة . وما أظنه كان يصور شبئا من حقيقة حياته » فقد كان على غير قليل 

من اليسار. وكأنه فى البيتين استعار من معاصريه هذا اللون من التفاقر وإظهار 

الخّصاصة . وكان ها شعراء معروفون هم شعراء الكدية > فجاراهما فى بيتيه تظرفا ودعابة . 
وقد توق سنة ۳۸١‏ للهجرة . 


ابن الحجّاج )00( 

هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد » نسب إلى جد له يسمى الحجاج » ويبدو أن أباه 
كان من العال » وعبى بتربية ابنه » فاختلف إلى حالس الفقهاء والعلماء فضلا عن حالس 
الأدب » والتحق بالدواوين كاتبا ثم أصبح ضامنا لفرائض الصدقات بسِقَى الات 
مدة » ثم تولى حِسبة بغداد فترة إلى أن عزل بأبى سعيد الإصطخرى الفقيه الشافعى . وكان 
أكبر شعراء زمانه فى التماجن والتعابث » وهو يخطو فيا خطوات بعيدة بالقياس إلى ابن 
سكرة » حتى زعم الرواة والتقاد أنه «فرذ زمانه فى فنَّه الذى شهر به وأنه لم يسبت إلى 
طريقته » ول بلح شأوه فى نمطه» وفيه يقول أبو خيان : « سنخيف الطريقة بعيد من 
الج » قريع' ( قحل ) فى ازل » ليس للعقل من شعره منال » ولا له فى قرضه مثال » 
على أنه قويم اللفظ سهل الكلام » وشهائله نائية بالوقار » عن عادته الجارية فى الخسار » 
وهو شريك ابن سكرة فى هذه الغرامة » وإذا جد أَقَْى ”) » وإذا هزل حكى الأفعى » 
ويقول صاحب اليتيمة : «هو وإن كان فى أكثر شعره لا يستتر من العقل سج" » 
ولايبنى جل قوله إلا على سخْف » فإنه من سّحرة الشعر» وعجائب العصر. . وأشعاره 
مشوبة بلغات الخُلديِينَ ( أصحاب الحرف ) والمكدين ( أدباتية العامة ) والشطار. . 
وكلامه يمد يد انحون فيعرك بها أذن الحرم » ويفتح جراب السخف فيصفع قفا العقل » 
ولكنه على علاته تتفكه الفضلاء بهار شعره » وتستملح الكبراء بنات طبعه . . ولقد مدح 
الملوك والأمراء والوزراء والرؤساء. . وهوعندهم مقبول الجملة غالى مهر الكلام » موفور 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن الحجاج وأشعاره اليتيمة ۳۰/۳ والشذرات ۱۳٣/۳‏ . 


وتاريخ بغداد ۱٤/۸‏ ومعجم الأدباء ۲٠٠/۹‏ والإمتاع )١(‏ أقعى هنا: قعد ولم يتم جده. 
والمؤانسة لأبى حيان ۱۳۷/۱ وابن خلكان 1١4/9‏ (۴) سجضف: ستر. 


€ 


الحظ من الا كرام والإنعام » حاب إلى مقترحه من الصّلات الجسام . . وكان طول عمره 
يتحكم على وزراء الوقت ورؤساء العصر . تحكم الصبى على أهله » ويعيش فى أكنافهم 
عيشة راضية » ويستثمر نعمة صافية ضافية » . وإلى ذلك يشير فى شعره مرارا » وأنه بناه 
على التماجن والفحش للتفكه والدعابة طلبا للكسب به » يقول : 


لوج شعرى رایت فيه کواکب الیل كيف تَسْرِى 
3 2 6 و 8 e‏ 
وإنما هَزرُْله عون يمثبى به فى العاش أمرى 


وقد عاش عيشة رَقَهٍ ويسار حتى توف سنة ۱ . وكان يكثرمن نظم هذا الشعر الماجن 
حتى قالوا إن ديوانه يبلغ عشرة يحلدات » وكان يباع فى حياته بخمسين دينارا إلى سبعين » 
ولكثرة ما ملأه به من ذكر العورات والمقاذر قال فيه ابن سكرة الماجى حين سكل عن قيمته 
إن « قيمته بربخ » أى بالوعة تحمل القاذورات وما ينضاف إليها . وإذاكان هذا حكم ابن 
سكرة فا بالنا بحكم الناس وراءه فى عصره وبعد عصره : وقد دعا بعض أصحاب الحشبة 
فى كتبهيم إلى منع الغلان والصبيان من حفظ أشعاره وأخذهم بالضرب إن هم حاولوا 
ذلك . وينبغى أن نشير إلى ماذكره أبو حيّان من أنه كان فيه وقار يخال هذا الاغراق فى 
التماجن : وكأنه كان ماجنا مقصودا به إلى الاضحاك : إضحاك الرؤساء والكبراء » غير 
أنه تجاوز فيه.حدة . وكان حسبه ما لديه من القدرة على الفكاهة ليضحك الناس دون 
ا بالوعات الفحش وقاذوراته » ويصور تماجنه من بعض الوجوه قوله فى مده 
لبخټیار الحاکم البو ہی لبغداد ى عصره : 

دي وجة الأمير من قر يلو القذى نوره عن البصر 

يك ا ا کي فى آله من سلالة البشر 

إن زليخا لو أبصرئك لا مث إلى الحشر لذَّةَ النظر 

ويستمر فى مثل هذا القاجن . وهو لا يطيق الصبر حى مع مختيار فى تماجنه » إذ 
يمضى فيلطخ المدحة فى أواخرها بشىء من قاذوراته . وكان شيعا إماميا » وكان يشوب 
تشيعه أحيانا بشىء من الغلو » وكان قريبا من نفس الشريف الرضى » فاختار من شعره 
قطعة نخلو من قذره وسخفه . ورثاه حين توفى رثاء حارا » ومن خمرياته الى تخلو من 
فحشه وبذاءته قوله : ٤‏ 


ياصاحبى استيقظا من رقدة تُرْرى على عقل اللببب الاكيس 


23 


9 4 و ۶ 3 ت 5 u‏ 3 
هذى ألحرة والنجوم کانا نہر تدفق فى حليقة نرجس 
2 ا 2 2 أ ا وور 
قوما ‏ أسقيالى 2 قهوة ‏ رومية ‏ من عهد قيصر دنها لم يمسس 
2 و 0 يمع ˆ 
| 


صِرفاًٌ تُضيف إذا تسلط حكمها ‏ موت العقول إلى حياة الانفس 


والصورة فى البيت الثانى جيدة إذ جعل نمر أنجرة يتدفق فى حديقة نرجس » وجعل 
الخمر فى البيت الأخير تميت العقول فى رأيه » ولكنها تحبى النفوس . وله خمرية قا ها فى 
عيد المهرجان » وهی تخلو من مقاذره غير أن فيها تبجحا شديداً باعترافه بعصيانه لربه لشربه 
الخمر مع ماجاء من تحريمها فى الذكر الحكم . 


وكل ذل ككانيريدبهالقاجن والتعابث والاضحاك “وقد ادى هده القضيدة أو 
الخمرية بعلن أن رأس ماله كله خسران إلا ماكان من حبه لآل البيت وللرسول عليه 
السلام والإمام على وفاطمة الزهراء والحسن وال وك فق شار الك او 
الشحاذة الأدبية » فهو يكثر من بيان فقره وحاجته » وأنه لا يحد المرق فضلا عن اللحم > 
وأنه دائما يأكل الخبز بالملح دون إدام فيجرح حلقه من خشونته » ودائما لا يحد صوفا يقيه 
برد الشتاء ولا خيشا يقيه حر الصيف . وكل ذلك دعابة وفكاهة » فقد كانت الدنانير 
والدراهم تسكب عليه من كل جانب . 


۳ 


شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية 

منذ ظهور الإسلام يعد الزهد والتقشف من صمم حياة المسلم » زهد فى طيبات الحياة 
ومتاعها وإقبال على ما عند الله من ثواب الآخرة » وهو إقبال يوازن فيه المسلم بين نسكه 
وتعبده لربه وبين السعى لرزقه » فهو يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا ويعمل لآخرته كأنه 
يموت غدا . وهو يضع ثقته فى الله ويتوكل عليه حق التوكل » ولا يرى فى سعيه لكسب 
قوته ما يقلل من هذا التوكل أو تلك الثقة . وتلقانا فى العراق مع العصر الأموى طوائف 
من النساك والعباد الزهاد » فالزهد والنسك قديمان فى هذه البيئة » واحذت تتسع موجة 
الزهد مع العصرين العباسى الأول والثانى . وظلت حادة فى هذا العصرء ولا شك فى أنها 
كانت أحدّ وأكثر اتساعا وجمهورا بل جاهير من موجة اللهو والحون » فقد كانت هذه 


ال 


تكاد تكون خاصة بالطبقة المترفة فى الأمة ومن حف بها من المغنين والمغنيات والشعراء 
وأهل العبث . ؤكان الشعب لا يشترك فى اللهو إلا فى مواسم خاصة كأعياد الجوس 
والنصارى . أما موجة التقشف والنسك فكانت عامة يشترك فا كثير من الطبقة العامة 
وجمهور أو جاهير الأمة » إذ كانت تغد و صباح مساء إلى المساجد تلو القرآن وتسبح: الله 
وتذكره ليلا ونمارا . وكان يغذى هذه الروح فى المساجد وعاظ يزدحم الناس على 
يجالسهم . 

ومن كبار الوعاظ ابن سمعون ( المتوفى سنة ۳۸۷ ويقول ابن خلكان : كان وحيد 
دهره فى الكلام على الخواطر وحسن الوعظ وحلاوة الإشارة ولطف العبارة» ومن قوله : 
«سبحان من أنطق باللحم » وبضّر بالشحم » وأسمع بالعظم » إشارة إلى اللسان والعين 
والاذن » واياه عنى الحريرى فى المقامة الرازية الحادية والعشرين بقوله فى اوائلها : 
ووا ال 2 ا فى إثر زمرة » وهم منتشرون انتشار الجراد , 
مزق :0 SEAS‏ رامقا OE OS‏ سمعون دونه » ول 
يكن له نظير فى زمنه . وكانت تعاصره ميمونة " بنت ساقولة الواعظة البغدادية المتوفاة 
سنة ۳۹۳ وكان لما لسان حلو فى الوعظ . وكان قبلها وبعدها كثيرات زاهدات » وكان 
بعضهن يعظن وبعضهن يحمل عنهن الحديث وقد ترجم ابن الجوزى فى كتابه « صفة 
الصفوة » لطائفة كبيرة منهن . وق سنة 445 توق ببغداد واعظ كبير هو أردشير بن منصور 
« وبوعظه حَلَقَ أكثر الصبيان رءوسهم ولزموا المساجد وبدَّدوا الخمور وكسروا 
الملاهى »“ ومن كبار الوعاظ الزهاد أبو الوفاء بن عقيل الحنبلى المارٌ ذكره 
ويقول ابن رجب : « من معانى كلامه يستمد أبو الفرج بن الحوزى » . ونی كل بلدان 
العراق نلتق بأخبار هؤلاء الوعاظ مثل محمد بن عبد الملك الفارق ‏ المتوفى سنة 055 وقد 
ترجم له العاد ترجمة ضافية » ذكر فيا مواعظه ومناجياته لربه » وكان يضمنها أشعارا فى 
الزهد والوجد مثل قوله : 


. 185/8 النجوم الزاهرة‎ )4( 8٠04/4 انظر فى ترجمة ابن سمعون ابن خلكان‎ )١( 

وتاريخ بغداد ۲۷١/١‏ وطبقات الحنابلة لابن ألى يعلى ( ٠‏ ) انظر ترجمة محمد بن عبد الملك فى الحريدة 
١66/1‏ وصفة الصفوة 7١5/37‏ والواقى 61/15 . (قسم الشام) ٤۳۱/۲‏ ومابعدها وامنتظم ۲۲۹/۱۰ 
(۲) مستنون من استن : جرى . والواق 44/5 . ش 


(۳) النجوم الزاهرة ۲٠۹/٤‏ . 


۷ 


من كان فى ظلماء ليل سارياً ‏ رَصَدَ النجومٌ وأوقد المِصباحا 
جي اذا ما اليدر اشرق وره تترلة: . السراج وراقب الاصباحا 
حتى إذا انجاب الظلام جميعة ‏ ورأى الضياء فق قد لآحا 
هجر المسارج والكواكب كلها و«البدرٌ وارتقب السا الوضاحا 
وهى قطعة صوفية رمزية إذ يشير إلى أن من أظلمت عليه الدنيا فى مطلبه الأسنى من 
الاتصال بربه » يلجأ إلى نجوم فهمه ومصباح قريحته وسراجها » حتى إذا بَدْرٌ الدراية 
والمعرفة أشرق على نفسه هجر ذلك السراج وتلك النجوم وانتظر الإصباح والسنا الوضاح 
فرأى عين اليقين ونل من معين الحب الإلى ورحيقه المصنى . وربا كان أكبر واعظ 
عرفته العراق فى هذا العصر ابن الحوزى المتوق سنة /91ه وقد وصف مجلس وعظه ابن 
جبير سنة ٠‏ وصفا مسهبا قائلا « شاهدنا صبيحة يوم السبت الثالث عشر من شهر صفر 
مجلس الشيخ الفقية الإمام الأوحد جال الدين أب الفضائل عبد الرحمن بن على الجوزى 
بإزاء داره على الشطا بالجانب الشرق فى آخره على اتصال من قصور الخليفة . . وهو 
مجلس به كل يوم سبت » فشاهدنا مجلس رجل . . أية الزمان وقرة عين الإيمان رئيس 
الحنبلية والمخصوص ف العلوم بالرتب العليا إمام الماعة » وفارس حلبة هذه الصناعة 
( يريد الوعظ) والمشهود له بالسبق الكريم فى البلاغة والبراعة » مالك أزمة الكلام فى 
النظم والنثر» والغائص فى بحر فكره على نفائس الدر ء فأما نظمه فرضى الطباع مهيارى 
الانطباع » وأما نره فيصدع بسحر الان ول الال فين وان ومن ار ااه 

وأكبر معجزاته أنه يصعد المنبر ويبتدئ القرّاء بالقراءة وعددهم نيف على العشرين قارئا » 
فينتزع الاثنان منهم أو الثلاثة آية من القران يتلونها على نسق بتطريب وتشويق ٠»‏ فإذا فرغوا 
تلت طائفة أخرى على عددهم أية ثانية » ولا يزالون يتناوبون أيات من سور مختلفات . 

فإذا فرغوا أذ هذا الإمام الغريب الشأن فى إيراد خطبته عجلا مبتدرا » وأفرغ فى 
أصداف الأسماع من ألفاظه دررا » وانتظم أوائل الآيات المقروء ات فى أثناء خطبته 
قرا . . ثم أكمل الخطبة على قافية آخ رآية منها . . وحدث ولا حرج عن البحر » وهيبات 
ليس الخبر عنه كابر . ثم إنه أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ وايات بينات 
من الذكر طارت ها القلوب اشتياقا » وذابت بها الأنفس احيراقا » إلى أن علا الضجيج 
وتردد النشيج ‏ وأعلن التائبون بالصياح » وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح › 
كل يلق ناصيته بيده فيجزّها ويمسح على رأسه داعيا له ؛ ومنهم من شی عليه » يرقم 
ف الأذرع اليه » فشاهدنا هولا ملا النفوس إنابة وندامة » و ا هول يوم القيامة › 


°۸ 


فلو لم نركب تبج ( وسط ) البحر » ونعتسف مفازات القفرء إلا مشاهدة مجلس من مجالس 
هذا الرجل لكانت الصفقة الراحةء والوجهة المفلحة الناجحة . فالحمد لله على أن من بلقاء 
شود داك و يضرع اد عن ک0 ) 

وطبيعى أن يَنْهّى هذا الوعظ الذى كانت تتدفق جداوله فى المساجد الناس عن 
ارتكاب المعاصى وأن يدفع كثيرين دفعا إلى الزهد فى متاع الحياة وخيراتها فضلا عن قمع 
النفس عن الشهوات وارتكاب الام . وکا کان للوعاظ فضل كبير فى سريان هذه الروح 
كذلك كان لفقهاء الحنابلة نفس الفضل . فقد كانوا يؤلفون جمهورا كبيرا ببغداد » وكثيرا 
ماكانوا يثورون طالبين إلى الدولة قلع المواخير وتتبع المفسدين ومن يبيع النبيذ . وكثيرا 
ما هضوا بأنفسهم فكبسوا الدور وأراقوا الأنبذة 29 وكانت الدولة لا ترى بدا من التزول 
على إرادتهم : وسيرهم كا يمثلها كتاب طبقات الحنابلة لابن أي يعلى وذيله لابن رجب 
تفوح دائما بشذى الزهد والتقشف والإعراض عن الذنيا وملذاتها » ويستحيل ذلك عند 
كثيرين منهم إلى أشعار زاهدة واخری تفيض بوجد ملتاع . وكات هذا الوجد يصل بين 
الزهاد والمتصوفة على نحو ما مر بنا انفا فى مقطوعة واعظ ميافارقين وزاهدها محمد 
بن عبد الملك . وتتلئ كتب طبقات المتصوفة بأشعارهم الصوفية الخالصة الى يصورون 
فيا عشقهم الام ومكايدتهم معطلين لحواسهم وعقوهم بينا يتجلى الله فى كل 
الموجودات » وهم سابحون فى بحار الوجد وبين أمواجه » غارقون فى آلام حيهم وأشجانه 
ودموعه » على نحو ما يصور ذلك الشيخ أحمد الرفاعى صاحب الطريقة الرفاعية المشهورة 
ف قوله : (E‏ 
إذا جَنّ للى هام قلى بدكركم ٠‏ اوخ عاناح للام امطوق 
وفوقى سحاب يمطر الح والأسّى ٠‏ وتحتى عار بلأسى تتدفق 

وشيق أن عرفينا شات الددية الور البغدادى فى الفصل الأول . وهو إمام 
صوفية بغداد ومقدمهم ف فى القرن السابع ا مجرى > وولى عدة رظ للصوفية » وكان فقيها 
عالما واعظا » عقد مجلس الوعظ سنين » ويروى أنه أنشد يوما فى تضاعيف وعظه 0 : 

لا تسقنی وحدى فا عودتتى فى اشح با على جلاسى 
أنت الكريم ولا يليق تكماً ‏ أن يعبر التدماء دَوْرٌ الكاس 

. ۲٤/۱ (؟5) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ ١ انظر رحلة ابن جبير وزيارته فيها لبغداد (طبع‎ )١( 


ليدن) ص ۲۲۰ ومصادر ترجمة ابن الجوزى مذكورة ١‏ (۴) ابن خلکان ۱۷۲/١‏ . 
ف س اوس )٤(‏ ابن خلكان 445/8 . 


۹ 


فتواجد الناس بذلك » 55 شعو ركثيرة وتاب جمع كبير › وواضح أنه عبر با خمر 
عن النشوة ا بالمدق :الال ٠‏ :ومن رل الصو ٠.‏ 
تعبرية” يكن ل .نافيك وك .لفن 


تقاصرت عنكم قلوب ‏ فياه مورداً ' خلا ال 

وهو يعبر عن فرحته النيئة بصلته أو اتصاله بربه » وكأنه تحقق له عالم الشهود أو عالم 
الفناء » فانجاب عنه الحجاب » وأضاءت مشكاة قلبه بنور ربه . وانبثقت من الشعر 
الصو منذ ابن دريد فى أوائل القرن الرابع المجرى مدائح نبوية عطرة بالسيرة الذكية » 
وما نصل إلى القرنين السادس والسابع حتى يتكاثر هذا المديح ويزدهر » ونظن ظنا أنه كان 
للحروب الصليبية أثرفى ذلك » فقد رأى المسلمون تتعظم الصليبيين لعيسى عليه السلام 
واهّامهم بمولده وحربهم للدين الحنيف وصاحبه » وعرف الشعراء أنها حرب دينية يشنّها 
الغرب على الرسالة النبوية ورسوها الكريم » فاستحثوا الناس للدفاع عن دينهم » بل لقد 
مضوا يستصرخونهم للذود عن وطنهم الإسلامى محاولين - بكل ما وسعهم - أن يحيلوهم 
شعلا آدمية تشوى وجوه الصايبيين وتأنى عايهم كأن لم يكونواشئيا مذ كورا . ونی الوقت نفسه 
مضوا بمدحون النى الكريم بعرض سيرته وشذاها العطر ورفعوها شعارات بل لواءات » 
ليتجمع من حوها أبطال الإسلام والعرب ويقضوا على الصليبيين قضاء مبرما . ولم يكتف 
بعض الشعراء بمدحتين أو مدائح معدودة للرسول » بل نظم فى ذلك ديوانا مثل محمد بن 
أبى بكر بن رشيد الواعظ البغدادى فقد نظم فى مديح الرسول عليه السلام ديوانا سماه 
القصائد الوترية فى مدح خير البرية وهى تسع وعشرون قصيدة مقفاة على حروف المعجم » 
ونحتار ثلاثة من الشعراء يمثلون الزهاد والمتصوفة ومداح الرسول عليه السلام » وهم على 
الرتيب ابن السراخ البغدادى والرتضى الشهرزورى والصرصرى . 


ابن السراج البغدادى 7) 

هو جعفر بن أحمد بن الحسين السرّاج البغدادى المقرئ المحدث الأديب » ولد ببغداد سنة 
31 وى أ ول ستة 45 وق ا القرآن وتلق قراء اوا مشن وغ با دی التبوق ورتخل 
فى طلبه إلى مكة والشام ومصرء وخرّجٍ له الخطيب البغدادى خمسة أجزاء تسمى 


. ٠٠۷/۱ وابن خلكان‎ ١6/9 ومعجم الأدباء‎ ٠ انظرف ترجمة ابن السراج وشعره كتاب الذيل على‎ )١( 
١١١/9 والمنتظم‎ ۱۲۳/١ طبقات الحتابلة لابن رجب‎ 


1° 


السراجيات » وله مصنفات مختلفة وكان شاعرا مطبوعا » واستغل موهبته الشعرية فى نظم 
كتب الفقه مثل كتاب المبتدى وكتاب مناسك الحج وكتاب الخرّق وكتاب التنبيه . وأهم 
كتبه وأشهرها كتاب مصارع العشاق » وهو فى أخبار العباد والنساك . وبه أشعار كثيرة 
تفيض بوجد مبرح . وكان حتبلیا حمل عنه الحديث كا حملت القراءات ويقول ابن 
الحوزى « حدثنا عنه أشياخنا 5 وخر من حدثنا عنه شهدة بنت الإبرى > قال : وقرات 
عليها كتابه المسمى عصارع العشاق بسماعها منه » ويقول ابن خلكان عن شهدة : 
« بغدادية المولد والوفاة كانت من العلماء » وسمع عليها خلق كثير » واشتهر ذكرها وبعد 
صيتها 227 . وقد جعل السراج كتابه « مصارع العشاق أجزاء » وكتب على كل جزء أبياتا » 
من ذلك قوله على الجزء الأول : 

هذا كاب مصارع العشّاق ‏ صَرَعَنْهُمٌ أيدى نى وفراق 
تصنيف من لدع الفراق ضادهُ وتطلب الراقى فير الراقى 

وكان تقيا ورعا يغلب عليه الزهد مع حسن الطريقة ومع الظرف ولطف الأخلاق . 

وأكثر أشعاره ف نظم كتب الفقه کا مرّ بنا وف الزهد » والتخلص من درك الهوى إلى ذُرَى 
الهدى » والترفع عن اللذات البدنية »والشهوات الدنيّة » ومن قوله : 


أفلح عبد عصى هواه وفاق فى دينه وكاسا 0 

وم يرح مدمناً لخمر ل طاساً عه كاسا”" 
فهو يدعو الإنسان إلى عصيان هواه وأن يكون كيّسا فلا يقع فى الخطايا والزلات 
ويحفظ نفسه من ا مذمر أو المنكرات » وبذلك يرتق فى درجات الهدى بقمعه لشيطانه وأمانه من 
غائلته . وله شعر وجدانی من مثل قوله يصور حنين ناقته لمنازلها فى نجد والحجاز : 


فضت وطرا من ارصن جد واشت عقيو "العم ل نات الأ 
د اس انر ع اس 339 هه 
وخبرها الرواد ان لحاجر حيا نورت مله الرياضٌ م 


سه فو - 2 2 
ولاح لما برق من العَوْر موهنا كشعلة نار للطوارق شبّتِ") 


. (؛:) أمت: قصدت‎ . ٤۷۷/۲ ابن خلكان‎ )١( 
. کاس : أصبح كيّساً حكيماً حصيفاً . ره حاجر: من منازل الحجاز. حيا : غيثاً‎ )۲( 
: النبل : الشرب الأول . الطاس : إناء )3 الغور : غورتهامة وهو ما انحدر منها غرباً . موهناً‎ )*( 


الخمر ومثله الكاس . العلل : الشرب الثافى . . بعد نصف الليل . الطوارق : الضيوف . 


١ 


وغنى الها الحادى فأذكرها الحِنَّى 2 وأيامّها فيه وساعات وجرة ٠‏ 


وقد شرکتی فى الحنين ركائبى وزذن علينا رنة بعد رتك 8 
ألا ليت شعرى هل تعود روَاجعا ليالى الصبا من بعد ما قد توت 


والحنين يجرى فى الأبيات كا يحرى الماء والخضرة فى الأغصان النضرة » وقد جعل ناقته 
أو دابته نفسها تحن حنينا لا ينقطع إلى مناز ها » وهو حنين يضاعفه فى نفسها ما يلوح لها من 
برق ليلا صادرا من جانب الغور » وكانه شعلة نار تستدعيها وتناديها من بعيد . 
كا يضاعف هذا ق وغناؤه » فتذ كر أيامها فى وجرة وغير وجرة . ويصرح 
بان ناقته وزكائيه الشركة فى الحنين > بل تزيد عليه رنة بعد رنة » فيأمى لها ولنفسه › 
ويتمنى لو عادت ليالى الصبا وكيف تعود وقد تولت إلى غير ماب ؛ ول ب« يبق ألا الوجد 
والحنين الذى تقد فى فؤاده بمثل قوله : 


حبّذا نج بادا لم نج راحة للقلب فى أرض سواها 
فإذا مالاح مها بارق هاج أشواقىت أو هبت صباها 


و ع6 ر ا 


N‏ شل جازة” يدل الوذ رشا هراط 
ات طف كھ كه ك ون ”ك ال رج 


فج راحة نفسه ومسرة قلبه » وإنه لیذ کر أيامها وماکان يغمره فيها من متاع 
وسعادة » حى إذا لاح برق أو هب نسم صباً هاجت به أشواقه » وأعادت إليه ذكرى 
حبه لسليمى حين كانت تبادله الهوى والود . وقد ضاع کل هذا الحم منه وضاع منه 
باكيا ذارفا دموعه كا يقول : 
بان الخليطٌ فادمعى وَجْداً عليهم ين 
)6( 
ر بهم حادى ا ق عن المنازل فاستقازا 
قل لذین ترحلوا عن ناظرى والقلب لوا 
ما ضرهم لو اهلوا من ماء وَضّلهم ولوا 


فأحبابه رحلوا وحبّات دموعه لا تزال تتساقط على خدوده » وهل يملك سوى البكاء 


. وجرة : موضع بنجد . (4) تستهل : تنصب‎ )١( 
. الركائب : الإبل . (ه) استقلوا : ارتحلوا‎ )۲( 
الكرى : النو‎ )۳( 
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والدموع الغزيرة » لقد کال فى حلم غمره وملا عليه فژاده 2 وأفاق منه على فراق اخابة:: 
وإنه ليعلن إن کانوا قد رحلوا وبعدوا عن مرأى عينه فسيظل وفيا للعهد ٤‏ وطن عون 
فى سويداء قلبه . ويفضى إلى اليأس قائلا : ما ضرهم لو أذاقوه وصلهم وجعلوه ينعم به 
مرارا . ومع ذلك فسيظل يذ كرهم بل سيظل حبهم فى قلبه قويا حارا . وله وراء ذلك 
أشعار مختلفة فى مديح إمامه أحمد بن حنبل وأصحابه . توق ببغداد سنة ٠٠٠١‏ للهجرة . 


المرتضى الشَهِرَ زورى ٠‏ 
هو أبو محمد عبد الله بن القاسم بن الف اهر و الا ا ي دللا ال 
سنة 456 وتوق مها سنة ١١ه‏ فى ارجح الاقوال » اقام ببغداد مدة يشتغل بالحديث 
والفقه » ورجع إلى الموصل وتولى بها القضاء بحانب ماكان ينبض به من الوعظ 
والتذكير. وكان صا حا تقيا ناسكا متعبدا » ولم يلبس خرقة الصوفية ولا لزم رباطا من 
ربطهم » ومع ذلك كان صوفيا كبيرا » صوفيا سنيا » يدل على ذلك أكبر الدلالة ما تبق 
من أشعاره واحتفظت به الخريدة للعاد ووفيات الأعيان لابن خلكان » وروى له الأخير 
قصيدة صوفية رائعة » يقول فى تضاعيفها : 
لمعت نارهم ا لے ا ل ا و 
فتأملتها وقلت لصحى هذه الثار. نار اليل افمياوا 
وى تعلو ونحن ندنو إلى أن حجزت دونها طلول محول ۳ 
فللونة" ١٠‏ من. 'الظلول: - قحالت . زفرات ‏ هن حو وضليل 
قلت : من بالديار؟ قالوا جريح 2 وأسيرٌ مِكبَّل | ويل“ 
فحططنا إلى منازل 2 قوم 
قلت : أهل الموى سَلام علیکم لى فؤاد عنکم بكم مشغول 
جنت كى أصطلى فهل لى إلى نا ركم هذه الغداة سبيل 
إنه لا يزال ساريا طوال الليالى يبحث عن نار الذات الاهية » أو قل إنه يتخذ النار 
رمزا للمنازل على عادة الشعراء الغزلين » ويراها من بعيد فى الظلام الدامس وقد كل الحادى 
)١(‏ انظر فى ترجمة المرتضى وأشعاره الخريدة (قسم (۴) محول : مجدبة 
الشام) ۳۰۸/۲ وابن خلكان ٤۹/۳‏ والشذرات ٠۲٤/٤‏ (4) مكبل : مقيد . 
ومرأة الزمان ۱۲١/۸‏ والنجوم الزاهرة 781/8 . (5) الشمول : الخمر 
(؟) عسعس : اظلم . 
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لطول السرى وحار الدليل المرشد » وإذا النار أو قبس منها يظهر فجأة . فينادى صحبه : 
رأيت نار ليلى فيلوا » وكا جد فى السرَى إليها ودنا منها علت وارتفعت إلى أن امتدت بينه 
وبياها طلول محول » ويحاول الدنو من الطلول وتحول بينه وبينها دموعه وزفراته الحارة . 
ولا يحد فى الديار سوى العشاق » وهم كثيرون بين جريح ومغلول فى القيود وقتيل . وينزل 
بين قوم شغفهم الحب الربّانى » بل لقد صرعهم قبل أن ينتشوا به ويذوقوا خمره . 
ويسلم » ويقول إنه جاء نصطلى بالنار : نار الحب المشتعل » ويقولون له إن أحدا لا يبلغها 
ولا يصل إليها » فدونها أهوال وأمواج تحرفهم إلى طلوها . إنها نار تضيىء للسارى بالليل 
ولا نال » ومنتهى الحظ أن يتزود اللحظ منها » وهم حار وقرف قد اطا اشا 
ناحلة وأنفاسا متلاشية » وكلا ذاقوا كأس بأس مريرة لمعت الهم كأس رجاء حلوة » 
فيقولون : صبر جميل . 

والقصيدة من أروع ا ا عل عير انلق ع وقد الد انا ابن 
خلكان » وقال إنما أَثبتّها كاملة » لأنها قليلة الوجود وهى مطلوبة » ويقول العاد فى 
الخريدة : « وجدت من كلام القاضى المرتضى ألى محمد الشهرزورى رسالة سلك بها 
مسلك الحقيقة » وسبق اهل الطريقة » مشحونة بابيات فى رقة السلسال والشمول » وكانه 
م ينظم فق التصوف فحسب » بلكتب أيضا ء غير أن العاد لم بحن بأن يروى شيا 
مماكتيه » إنما عبى بما جاء فى الرسالة من رقائق الغزل الصوق من مثل قوله : 
وعاودت قلبى أسأل الصبرٌ وقفة عليها فلاقلی وجدت ولاصبرى 
رقت شو الوطل علق روطت الک ی کت دن ابرق 

والبيتان طريفان » فقد وقف بالديار فضاع منه قلبه وعزَّ صبره » وغربت شمس 
الوصل وأصبحت جميع المسالك حوله مظلمة » وهو حائر لا ييتدى ولا بحد من ينقذه . 
إنه حب مهجور قد حرم وصله وخخطف منه أو أسر قلبه.» ويقول : 

اليل ماجئتكمٌ زئراً إلا وجدت الأرض تُطْوى لى 

ولا ثنيت العزم عن بابكم إلا تعرت بأذيلى 


فهو دائما على عتبات الباب لا يدخل ولا ينعم بوصل ولا لقاء > ويل الوقوف 
والانتظار » ولكنه لا يستطيع الإياب » كأنما .شىء يسك بتلابيه » فكلا حاول 
الانضراف واعياة الاتتظار ورغب فى الرجوع تعثر فى أذياله فتېلمر فى مكانه » ومن قوله : 
OE‏ إلا مابقلى من الجوى ققالت : وهل ق الفراق له 31 
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فقلت : فهل لى فى وصالك مطمع فقالت : إذا ماشمسنا طلعت غربا 
فقلت : فهل من زورة يُجتنى ہا مار الى ظمآن قد من الشرب 
فقالت إذا ماغاب عن كل مشهد وخاض حياض الموت واستسهل الصّعْبا 
وأصبح فينا حائرا ذا ضلالة يُواصلنا بدا ونمجره مرب 

وهى محاورة بديعة بينه وبين محبوبته رمز بها إلى حبه الربانى » فمن يحب الذات العلية 
يفقد قلبه ولا يصبح له مطمع حقيق فى وصال ولا فى زورة يقتطف فيا تار انى وينبل 
معها من الماء ما يطفئ“ ظمأه إلا إن غاب عن كل مشهد فى الوجود واقتحم حياض الرَدَى 
لاييالى » وحتى إن فعل فسيصبح حيران ضالاً الطريق يواصل من بعيد ويهجر من قريب . 
ومن قوله يشكو الامه وعدا فى حبه الالهى . 


بقلبى مهم حرق فا الأحشاء حرق 
ولا وصل ولا هَجْرْ ولا نوم ولا أرق 
فليهم وقد قطعوا ولم بوا على بقوا 
فأفی ق بهم وريح خبى عبق 


فأحشاؤه تحترق » ولا وصل ولا هجر » ولا يأس ولا طمع » ولا نوم ولا أرق » 
ولا صبر ولا جزع » وإنه ليكتوى بنيران هذا الحب مؤملا - على طريقه الصوفيين - أ 
تنمحى حواسه وأحاسيسه » حتى يفنى فناء مطلقا فى الذات العلية > فناء ينعدم فيه وجوده 
البشرى انعداماً تاماً > كا ينعدم الشمع ال٠‏ وض اما خالا 


عرص ٠‏ 
هو جال الدين أبو زكريا يحبى بن يوسف الصَّرّصرئى » نسبة إلى صرْصّر : قرية قريبة 
من بغداد » ولد سنة ٥۸۸‏ وحفظ القران واختلف إلى دروس العلماء والفقهاء وا محدثين » 
وكان حنبليا » ويصفه ابن تغرى بردى فى كتابه النجوم الزاهرة بالإمام الأديب الربانى » 
ويقول كان من العلماء الفضلاء الزهاد العبّاد > كانت له اليد الطولى فى النظم وشعره فى 
غاية الحودة » ويقول الصفدى عنه « صاحب المدائح النبوية السائرة فى الآفاق » ولا أعلم 
(1) انظرف ترجمة الصرصرى ومدانحه النبوية ذيل مرآة 1/۷ والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
الزمان للقطب اليونينى (طبع حيدر آباد) ۲۵۷/١‏ والشذرات ۲۸٤/۰‏ . 
۲ ونکت الهميان للصفدى ص ۳١۸‏ والنجوم الزاهرة 


4 


شاعرا أكثر من مدائح البى رث أشعر منه » وشعره طبقة عليا . . يدخل شعره فى تمان 
مجلدات وكله جيد» ويقول القطب الیونینی وابن تَغْرى برّدی : إن مدانحه فى البى م 
تقارب عشرين محلدا . ولا يزال الديوان غيرمنشور وفى دار الكتب المصرية مخطوطة منه . 
ويذكر الصفدى أن بين مدانحه النبوية قصيدة التزم فى كل حرف منها ظاء وثانية التزم فى 
كل حرف منها ضادا وثالثة التزم فى كل حرف منها زايا » وبالمثل بقية الحروف الصعبة » 
وقصيدة كل بيت منها يشتمل على حروف المعجم أو بعبارة أخرى الحروف الحجائية يقول 
الصفدى : وهذا دليل القدرة والاطلاع والقكن . 

والصرصرى ف المدائح النبوية يعرض السيرة النبوية العطرة مع بيان معجزات الرسول 
عليه السلام وانتصاراته على أعدائه ويشيد بصحابته وخدماة هم للإسلام وف مقدمتهم 
أبو بكر وعمر وعمّان وعلى » وينوه بزوجاته أمهات المؤمنين وفى مقدمتهم السيدة خديجة 
والسيدة عائشة والسيدة حفصة . وهو يتراءى ف نبوياته سيا حنبليا حتى ليعرض فى بعضها 
لدیح ابن حنبل وأتباعه » ويروى له ابن تغرى بردى أبياتا من همزية نبوية يقول فيها : 
باهلال السرور يقر الأ س وم الحدى وشمس البهاء 
باربيع القلوب ياقرة الع نن وباب الإحسان والتعماء 


زهو يمري القسيدة عن به ررك غلية الفلا شتفت به بعق لياه كل 
جال فى الوجود فهو الملال والقمر والنجم والشمس والربيع وقرة العيون ومسرة النفوس 
وباب الاحسان والعطاء وكل تحماء » ويروى له الصفدى قطعة طويلة من مدحة خائية 
يقول فى تضاعيفها : 
يا خاتم ارس الكرام عع الل .وات با مُتواضعا فاع 
بام رست وشت قراعد دينه وبه هوی اس الضلال وساخا 
ياخير مر شد الرّحالَ لقصدو ‏ حادى الط وى هواه أناخا 
عَطْفَاًٌ على عَبْدٍ تعلق بكم طلا وش صدق الحبّة شاخا 

وهو يكثر من المناجاة للرسول عليه السلام مستعطفا ومتشفعا به . ويبدو من القطعة 
الطويلة من أشعاره البّى رواها القطب اليونينى أنه كان يصدر أحيانا عن نظرية الحقيقة 
المحمديه المعروفة > إذ ذهب إلى أنطية وجود الرسول وأنه هبدأ الوجود 
ومركزه . ولیس فى یدنا الديوان لنحكم على الصرصرى حکا دقيقا فى هذا الجانب غير أن 
هناك بعض إشعاعات من الفكرة نلتق بها عند اليونينى مثل قول الصَرّصَرى عن الرسول : 


4.5 
هو ساب الأعيان إذ كِب اسه ٠‏ بالعزش ثم استودع الألواحا 
فإذا كان قد أراد بسبقه الأعيان أن نوره يسبق الموجودات جميعاً من قبل أن تخلق 
أو تخرج إلى الوجود فإنه يكون مستمدًا حينئذ من نظرية الحقيقة ا محمدية » وبالمثل ما نجد 
عنده من الحديث عن قدم نور الرسول عليه السلام » وأنه تنقل فى صلب آدم والأنبياء من 
بعده » أذ يقول : 


رمه ر 5 0 ت ھ9 سا 017 52005 00001 

حللت صلب ابینا عند مهبطه وصَلْبْ نوح وقد غشى الورَى الزبد © 
ت ار 9 0 ا ر 556 3 سكام اف 

وکنت فى صلب إبراهيم مستترا ونار نرود أشتى الخلق تقد" 


وحاز نورلة إساعيل بووعة أبناءه الع حى حازة ادو 
ويمضى الصرصرى فيذ كر أن عدنان نال بهذا النور المنزلة الرفيعة » وما زال النور يتنقل 
حتّى انعقد به على رأس هاشم إ كليل فخر لايشبهه إ كليل . واتصل النور بعبد المطلب 
وابنه عبد الله » ولم تلبث أضواء النور أن انبثقت فى المشارق والمغارب . 
وكانت وفاة الصرصرى سنة 585 دخل عليه التتارق اكتساحهم لبغداد »> وكان 
ضريرا » فطعن بعكازه يظن واحد منهم فقتله › وقتل شهيدا . 


د 

شعراء الفلسفة والشعر التعليمى . 

يكثر الشعرعلى ألسنة المتفلسفة منذ الكندى» وفى الكتب الخاصة بتراجمهم من ذلك 
أسراب غيرقليلة » وكثيراما كانوا ينظ مون بعض معارفهم الفلسفية أوالطبية . وتلقاناى 
كتاب عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن أبى أصَيْبعة بعض وصايا طبية طريفة 47 » 
وكثيرا ماكانوا يعرضون للنفس وال جسم والعلاقة بينهما فى الحياة وبعد المإت » على شاكلة 
ما أنشده أبو النفيس (") أحد متفلسفة القرن الرابع ال هجرى : 

فى التفس والجسم إن فكرت معرٌ ‏ بل دون ذلك ضل الرأى. والفِكر 

وحار كل ليب فى اتحادهما 2 ولك عي وهذا حكة الأثْر 


. ٠۹۰ غشی الورى الزبد : يشير إلى الطوفان المثنهور (5) ابن ألى أصيبعة ص‎ )١( 


زمن نوح عليه السلام . (ه) صوان الحكة لأ سلمان المنطق السجستانى 
(؟) الفرود : املك الوثنى الذى ألق بإبراهي الجليل ‏ (بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى - طبع طهران) 
فى النار فكانت عليه برداً وسلاماً . ص 09" . 


(۴) أدد : أبو قبيلة عربية »> رمزبه إلى العرب . 


1۷ 


و 


يا ليت شعرى إذا الأبدان أضمرها يَدُ اليلى وحواها اتيب والمدرُ 
ا“ ا د م ا رو 
هل للنفوس التفات نحو - کا مز امكو ار 


ليحصل الفوز فى الخلود لها وتنتفى دوا الآفات والغير 
أم تضمحل كا قد بان ميكلها ٠‏ ولایحس ها ورد ولا صدر 


هذا الذى ا منه خواطرنا 2 وليس جلو صدآها العم والخبر 

والأبيات تعرض مشكلة خلود التفس بعد الموث » فهل تفنى كا يفنى الجسد » أو 
تنفصل عنه إلى عالمها E‏ مجارت ا عن قاد EE‏ 
مادى بمحسوس يفنى بوت صاحبه » وهذه لا تخس ولا رَى إلا بأثرها وٹ الحياة فى 
33 > حتّى إذا فارقته انتقل إلى عام العدم والنناء > فهل يكون مصيرها ع مم 2 
أو أنها تحيا حياة جديدة خالدة فى الملا الأعلى . إنها مشكلة محيرة فى رأى أل النفيس بطبق 
عليها ظلام غامر لا يرفعه عم و # واا بات عضي فتجعل علم الحقيقة بذلك 
للواحد الأحد . واذا تصفحنا كتاب عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن أبى اة 
وجدنا به متفلسفين عراقيين كثيرين يحيدون نظم الشعر » مثل ابن التلميذ ‏ المتوق سنة 
۰ ومن شعره فى انه سعید : ٠‏ 1 [ 
حى سعيداً جوهرٌ ابت وحبّه لى عرض زائِل 
به جهاق السا مشغولة وهو إلى غرى با مائل 

والجهات الست هى المين واليسار والأمام وف والأعلى ولأ ٠‏ يريد أنه 
مشغوله بابنه بكل کیانه وکل عواطفه ومشاعره » وقد جعل حبه له جوهراً ثابتا بيا حب 
سعيد ابنه له عرض زائل »ومن قوله : 


3 و - 2 2 ع 2 بو 
كانت بلهنية الشبيبة سكرة ٠‏ فصحوت واستأنفت سيرة مُجْمِل 
وقعدت أرتقب الفناء كراكب ٠‏ غرف الح فبات دون المتزل 
والصورة فى البيتين بديعة » فقد صحا من سكرة الشباب واستأنف سيرة معتدل 

فاضل » وقعد ينتظر دوره وهماته › وكأنما هو راكب يعرف منزله ويبيت دونه بقليل » 

ولابد من الوصول . وكان ابن التلميذ يكثر من الشعر ومثله البديع الإصطرلابى وهبة الله 
٠.‏ 5 - 8 30 اڑے 

ابن الفضل ومحمد بن الجلى المعروف بالعنترى وابن هبل . 

3 14/۹ انظر ف ابن التلميذ وشعره معجم الأدباء‎ )١( 

864 وابن أب أصيبعة ص 44" وابن خلكان 


EA 


ومر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن كثيرين من شعراء بغداد عنوا 
باستحداث مط شعرى جديد هو الشعر التعليمى » فى مقدمتهم أبان بن عبد الحميد الذى 
ترجم كليلة ودمنة شعرا ونظم قصائد طويلة فى الفقه والمنطق والتاريخ ومبدأ الخلق . 
ويستمر هذا القط الجديد فى العصر العباسى الثانى على لسان ابن الجهم وابن المعتز وابن 
ور » حتى إذاكنا فى هذا العصر اتسعت موجته وشملت جميع أنواع المعارف والعلوم . 
ومرينا فى ترجمة ابن السرا اج أنه نظم أربعةكتب فقهية . ویذ كرابن الحزرى ی كتابه طبقات 
القراء أن أبا الخطاب بن الحراح على بن عبد الرحمن المتوق سنه ٤۹۷‏ نظم كتابا فى 
القراءات 27 » .ونظم الحريرى صاحب المقامات ملحة الإعراب فى النحو وأبوابه وقواعده 
وهى مطبوعة. ونظم ابن أهى الحديد فصيح ثعلب وهو مطبوع » ونظم فخرالدين بن 
الفصيح مدرس. العربية فى المستنصرية المتوفى سنة ۷٠١‏ كتاب الكنز فى الفقه والسراجية فى. 
الفرائض وقصيدة طويلة فى القراءات؟'! » وهو باب يطول ويتسع إن نحن حاولنا حصر 
مانظم من العلوم والمعارف على مر الحقب لهذا العصرء ونقف قليلا عند شاعر متفلسف 
وشاعر تعليمى ء وهما على الرتيب ابن الشبل البغدادى وابن الهبارية . 


ابن الشبّل البغدادى 5 
هو أبو على الحسين بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن الشَبّل » مولده ومنشؤه ببغداد 

وبها توق سنة 4174 ومن المؤكد أنه اختلف إلى مجالس المتفلسفين فى زمنه » من أمثال يحبى 
ابن عدى » وأخذ عنهم كل ماكانوا يعرفونه من فلسفة وطب وفلك وتنجي » ويقول 
ياقوت : «كان متميزا بالحكة والفلسفة خبيرا بصناعة الطب أديبا فاضلا وشاعرا محيدا . 
وهو صاحب القصيدة الرائية التى نسبت إلى الشيخ الرئيس ابن سينا وليست له » وقد 
دلت على علو كعبه فى الحك,ة والاطلاع على مكنوناتها وقد سارت بها الركبان » وتداولتها 
الرواة ٠‏ وهو يستهلها بقوله : 

برك أا “للك المذار ‏ اض ذا المسيرٌ أم اضطرارٌ 

Os‏ شىء فق أفهامنا منك انبهارٌ 


)١(‏ غاية النهاية فى طبقات القراء ٥٤۸/١‏ . الو فیات ۳۹۳/۲ وسماه محمد بن الحسن بن عبد الله 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ۲۷۷/۱۰ والعزاوى ۳۲۷/۱ ابن الشبل وذكر أن وفاته كانت فى سنة ٤۷۳‏ وراجع 
(۳) انظر فى ترجمة ابن الشبل وشعره الدمية ۳٠۲/۱‏ الواقى بالوفيات ٠١/۳‏ . 


ومعجم الأدباء ۳/1۰ وار بن أبى أصيبعة as‏ . وفوات 


4 
وفيك ری الفضاء وهل فضا سوى هذا الفضاء به ثدار 
و الأرواح أم 7 مع الأجساد يذركها البَوارٌ 


۰ - 5 1 8 و 
0 للنجوم إذا 2 هلالك أم يد فا سوار 


وتشر ف الفضا: ليلا ا ان لا وی ازاز 
ومعروف أن من الفلاسفة من كانوا يذهبون إلى أن العام يديره الفلك دورة مقصودة 
له وكاق غناك من يذهتون إلى أن للكواكب: تأترا بعيدا:ى حياة الناس وكل أحؤال 
العام . وواضح أن ابن الشبل يصور حيرة لا قرار لها حول الفلك وحركته » فهل هى 
اضطرارية من قبل الذات العلية أو هى اختيارية » ويتساءل فى أى شىء مداره وحركته . 
وهل ترفع الأرواح إلى عالمه العلوى أو تفنى مع الأجساد فى العام السفلى » وهذه الجرة الى 
تتدفق ليلا فى السماء ء بالنور a‏ م 
ضوئية لمح كا يلمح تموج الضوء فى صفحة الفرند أو اليف > وهل اغلال طوق معلق 
للنجوم أو سوار يلمع فى يد على صفحة السماء » والنجوم هل هى أفلاذ وأرواح أو هى 
حَباب طافب على سطح السماء كحباب الماء » إنها شر ليلا وتطُوى نهارا . فا أعظم ذلك 
من لغز كبير » بل ألغاز كبيرة » يقف الانسان إزاءها مبهوتا يتملكه الدَّهَش وتتملكه 
الحيرة » حيرة بضل بين لججها ولا يمكنه أن يرسو على شاطئ » لأن أحداً لا يمك الجواب 
ولا يعرفه » ويمضى ابن الشبل ی عرض هذه الألغاز : 
ودهرٌ ير الأعارَ نرا كا لورد فى الروض انتثار 
ودنيا كلا وضعتا جا عَدَنْهُ من نوائبها ضور 
هی العشوَاك ' ماخبطت هشيم هى العَجْماكُ ما جرحت جبَار9) 
E‏ ووم بغير غد اليه با يسار 
فهذا الدهر . يُسّقط الأعار كا تسقط الورود فى الروض وتذبل وتفارقها النة 
والحياة » وهذه الدنيا كلما وضعت جنينا لم ُرّضعه » بل تركته لظؤار أو مرضعة ترضعه 
النوائب والمخطوب » وما الدنيا ؟ إنها عَسْواء لا تبصر » وكل ما تمخبطه من الأنفس يصبح 
هشما » إنها لعجماء خرساء كل ما تجرحه يُهُدَرْ ولا يُصُلّحَ أبداً . وما الحياة فى رأى ابن 
الشبل إلا يوم بدون امس يسبقه ويوم بدون غد يلحقه » إنها ماساة كبرى » سببها ذنب ادم 


. ظؤار : المرضعة لابن غيرها . (؟) جبار : هدر لاقصاص فيه ولا غرم‎ )١( 


۰ 


وعصيانه ريه وأكله من الشجر اي من الفردوس 7 أ إلى الأرض » ويصور 
ذلك ابن الشبل قائلا : 
لقد بلغ العدو بنا مناه وحل باد و ال 
فال اة ازال .عزنا علينا ٠‏ نقمة ‏ وعليه ‏ عار 
ا : 5 ا OE ANE‏ 
نعاقب فى الظهور وما ولدنا ويذبح ف حشا الآم الحوار " 


ونخرج كارهين كا دخلا خروج الضب أخرجه الوجارٌ ۳ 


و 2 2-1 م ر 3 4 
ركان وروا قرا لو اناا نر عله أو يهار 
أهذا الداء ليس له دواء وهذا الكش | له انجبارٌ 


وهو يقصد بالعدو إبليس وأنه بلغ فى بنى الإنسان كل مناه من 0 والضلال فحل 
بآدم وبهم الهوان والصغار» فيلها أكلة إن وياله ذنب جزم ! لوفو ابرق ال لا 
وحزنه على انثا جنسه » فقد يعاقبون وهم ا ف أحشاء انها فيموتون » ومن يولد 
وتمتد به الحياة يحرج منها كرها خروج الضب من جحره . وهكذا نجىء ونخرج دون 
اختيار » وان هذه الحياة كلها بأسرارها وألغازها لداء يعز دواؤه » وهذا الموت إنه لكسر 
لا يمكن انجباره . ويمضى فيتحدث عن انقضاء الحياة الدنيا وتحطمها كا يصور ذلك القران 
الكريم إذ تتكور الشمس وتتناثر الكواكب وتنفطر السموات وتُدّهَل كل مرضعة عن ابنها 
وتسيّر الجبال وتسجَّر البحار » ويقول إن فى ذلك كله لعبرة وعظة لأولى الألباب . وله 
مرثية بديعة فى أخيه أحمد يقول فى تضاعيفها : 

ااي عاف دف الاق ا دروا اك اا ر الحا 

كنف ا کاو واي دوت ای ان ارا ا 

شَطْرَ نفسى “دفنت والشطر باق يتمنئّ ‏ ومن ماه اقتا 

إن تكن مدمه أيدى المنايا فإلى السابقين تمضى البطاء 

اغا الاش ادر 1 ماض بد قوم للاخرين انتهاءُ 

والمرثية كلها بكاء وأنين » وتفكين ف ارت خوت الأحات واندلاع الحزن بعدهم 
والبكاء ؛ مع مايحلُون من عُصَّصٍ تعترض بالشجى فى الحلوق . ويقول !عا نحن بين ظفر 
وناب من خطوب كأنها سباع ضارية » ويأسى للإنسان وغدر الدنيا به واستردادها فى 
المساء ما وهبته فى الصباح » وكأن الإنسان يعيش فى حم أو كأتما يعيش بدون عقل » 
9 الصغان + الذل والهوان . 1 (۳) الوجار :. جحر الضب وغيره ٠.‏ والضب : من 
(؟) الحوار: ولد الناقة لحظة وضعه ويريد المثين . .جنس الزواحف » يكثر فى صحراء الجزيرة العربية . 


۲۱ 


نيت اا إزاء هذا الفساد الذى يعم كل شىء فى الكون من أحياء و اا 
لي ست إليها شاعرية خصبة وحسًا دقيقا مرهفا . 


ابن اهسار َي 001 

هو أبو يعلى محمد بن محمد بن صالح بن الهُباريّة العباسى » نسب إلى هبار جده 
لأمه » ولد ونشأ ببغداد » وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » وكان خبيث اللسان » فلم 
يكد يسام من هجائه أحد » وفيه يقول العاد الأصهانى : « من شعراء نظام الملك ( وزير 
الب أَرسلان وابنه ملكشاه ) غلب على شعره الحجاء والحزل والسخف » وسَبّك فى قالب ابن 
الحجاج وسلك أسلوبه وفاقه فى الخلاعة والمجون » والنظيف من شعره فى نهاية الحسن » 
ويقول' ابن تغرى بردى : «كان فيه إقدام با هجو على أرباب المناصب» . ومرت بنا فى 
حديثنا غن المجاء فى الفصل السابق إشارة إلى قصيدة له فيا هجاء أرباب الدولة فى عهد 

ملكشاه السلجوق . وحتى راعيه نظام املك لم يسم .من لسانه » ويقال إنه حين سمع هجاءه 
له أمر بأن يُصِرف رسمه أو راتبه مضاعفا » وعدت تلك مِنَّهَ من نظام الملك دالة على مكارم 
أخلاقه وسعة حلمه . وأشعاره مليئة با هجو إلى حد الإقذاع » حى لهجو الإنسانية جميعا 
قائلا : 

خد جملة البلوى ودع فيليا ما ال کا اسان 

وجعلته ضلته بنظام الملك بقم غزازة دة طو ى أضياتك: عاضمة النه اران 
EEE REE‏ . وم يعد إلى 
بغداد » بل الجه إلى كرمان وأقام بها إلى أن توق سنة ٥٠٤‏ . 

ولسنا نريد ادت عن ا الهبارية وهجائه ومدبحه » واعا نريد الحديث عن شعره 
التعليمى فقد نمض بعملين كبيرين فيه : أوَّها نظمه لقصص كليلة ودمنة » وقد سماه 
) نتائج الفطنة فى نظم كليلة ودمنة » وهو على غرار نظم أبان من وزن الرجز المزدوج ۾ 
فكل بيت فيه بتفق شطراهما فى قافية واحدة . ونی فواتحه ما یدل على أنه نظمه فى كرّمان » 
وقد نوه بنظم أبان للقصص » وأبان يتفوق عليه فى جودة شعره وإن كان عمله. سقط من 
SN EE a E‏ 


وائ من فد 


(1) انظر فى ترجمة ابن الهبارية وأشعاره كتاب خريدة والنجوم الزاهرة ۲٠١/١‏ والواق ٠١١/١‏ ولسان الميزات ٠‏ 
رار ۲ فابن خلكان ۳٣۷/۰ ٤٥۳/٤‏ والشذرات 74/4 . 


۲ 


بالطرب والباغم خافض الصوت فى لين . والديوان أراجيز قصصية مزدوجة ٠‏ أو قل كثرته 
ا 2 7 5 £ اڭ 5 78 5 . 
قصص م يلما وعظ خلق وحكم متعاقبة . وقد طبع الديوان فى القاهرة وبيروت ولكنو فى 
الهند . 00 بالحمد لله والصلاة على رسوله به »> ويقول : 
| كتاب فيه علم وأدب يفوق أنواع القريض والخُطَبْ 
غل لد الوك رل اللو وة 
فجاء مثل الذهب السبوكِ سلكت نهُجا ليس بالمسلوك 
وضعتّه 2 مخترعاً ‏ معناة للك ماخاب من رجاه 


ويصرح پا الملك وهو صدقة بن تود الأسدى صاحب الحلة المتوق سنة ١٠١٠ه‏ 
وقد مضى يمدحه طويلا » حى اذا تم م الديوان 580 اليه من كرّمان مع ولده فأجزل صلته 
واسی جائتة 0 بن المبارية فى الديوان بعد تقد يمه لصدقة ومديحه فيذ كر مناظرة بين 
هندى وفارسى ١‏ ستمع إليها فى أحد أسقارة ع وفيا يفتخر كل مېا لوطنه » أما الهندى 
فافتخر باختراع بلاده م ووضعها لكليلة ودمنة » وأما الفارسى فافتخر باختراع بلاده 
للترّد . وتتوالى القصص » وقليل منها الذى يشبه كليلة ودمنه فى جريانه على ألسنه 
الحيوانات والطير . ونقرأ قصة الناسك واللص الفاتك > والبعير والمال والتاجر » وامرأة 
الراعى » وامرأة التاجر » والذئب والغزالة » إلى غير ذلك من قصص تعليمية أراد بها ابن 
الهبارية العظة والعبرة . غير أن هذا الصوت القصصى فى الديوان لا يلبث أن ينقطع , 
ويحل محله صوت آخر ‏ ليس فيه شىء من القصص ٠‏ إذ يتحول ابن البارية مربيا يقدم 
اتساج ف السياسة ومعاملة الناس وف الزهد وعلو الهمة والبى عن ا والأفر جا سدم 
وكأن ابن الحبارية نفسه فقد إيمانه بعمله القصصى الأدبى > ولعل ذلك ما جعل الأدباء 
بعده ينصرفون عن محاراته فى هذا العمل المنى » وكان حريا أن تأخذ القصص مرى كبيرا 
فى الشعر العربى » غير أن النموذج الذى وضعه ابن الحبارية كان من الضعف - فى رأ - 
بحيث لم ب تمهيدا حسنا لهذا الاتجاه الكبير. ونراه يحم الديوان بقوله : 
هذا كتاب حم" کان فته الف 
تة انان جميعها معالى 


ولعل ابن البارية بالغ فى قصة السنوات العشر : ومع ذلك كله لابد أن نبق له على 


<۳ 


شىء من الإحسان » فقد كانت ملكته الشعرية خصبة » وساق له العاد وابن خلكان كثيرا 
من الأشعار البديعة 7 وحقا لست 2 0 من الأشعار التعا 3 ولکنا تدل على براعته 


الشعرية 


E‏ شعبیون 


2 


قد ر مق هذا الان أن نتن راء التصتر هن کاو ا شین ومن كاتا غر شی 
والحق أن صفة الشعبية هذه تشمل كل فنون الشعر وكثرة الشعرا اخ آنا فنون الشعر فانها 
جميعا كانت شرو اة الشعب » فالمديح ضور انتصاراته ويصور مطامحه فى الحا کم 
العادل » ويصور الحجاء الأخلاق الذميمة الى يرى الشعب تنحيتها عن ا وأفراده . 
وشعر الغزل كان يصور فى كثير من جوانبه العلاقة الخالدة بين الرجل والمرأة » بها شعر 
الزهد كان يصور من بعض جوانبه حياة الشظف والحرمان » وحن شعر اللهو كان يصور 
أيضا من بعض جوانبه قَصّف الشعب فى أعياده . 
فليس هناك انفصال بين فنون الشعر العربى والشعب » وكذلك ليس هناك انفصال بين 
الشعراء والشعب » فقد كان جمهورهم من طبقاته الدنيا » وكانوا حملون قف صدورهم 
أحاسييها ومشاعرها ع ويصدروق عنها فى أشعارهم . ولابد أن. نلاحظ أنه كانت هناك 
عوامل مهمة عملت على وصل الشعر العربى بشعوبه فى بغداد وغير بغداد وى مقدمتها ان 
الثقافة كانت عامة » وكانت حقا للجميع ‏ إذ كانت ثُلْقَى فى المساجد يوميا » يلقيها كبار 
العلماء » والناس يتحلّقون من حولم » وكلٌ جد ما يريد من لغة ونحو ومن فقه ومن 
قزاءات ومن حديث يوی ومن درؤس _آدبة برو قبا الشعر و بغر العلماء لا فنه من 
فنون البلاغة والنقد . 
م تكن هناك حواجز ولا أسوار تفصل بين أى فرد من أفراد الشعب وبين الغذاء بكل 
ما يريد من الوان الثقافات شعرأً وغير شعر ل ل ل 
حياتهم أن يصبحوا علماء فى هذا القن ٠‏ أو ذاك . ولم يكن يشر ط فيمن تحضر حلقات 
العلماء والأدباء أى شرط » ولذلك كان بحضرها كثير من الأمدث 2 وأتاح ذلك لنفر منهم 
أن يصبحوا شعراء . ومن يرجع إلى كتب التراجم يصادفه من حين إلى آخر شاعر أمى أو شاعر 
من اصحاب الحرف والصناعات › نذكر منهم الخباز الموصلى » وله ترجمة فى كتاب 


4 
اليتيمة © للثعالى ». وفيه يقول ون عي شان أنه كان أميا » وشعره کله ملح و نحف 
. وغرر وطرف » . وانتظامه فى اليتيمة يدل على أنه كان من شعراء القرن الرابع للهجرة » 

وقد أشار إلى أميته فى بعض شعره قائلا لبعض خصومه : 0 
القت ى شى وق دي . «ومااعضيتة: القاعر الاي 
عر لق اتناف ا الخدت تجريبك للسم 
وكان يمحفظ القران الكرم » فاقتبس من آیاته راا وتكرارا» وكاعا جل .ذلك 
خاصة فنية له تميزه من نظرائه » كقوله را 
كان اق “ين اوت مها لتوديع إلنى والهوى يذرف الدمعا 
ين ابن عمرانٍ وقد حالت العصًا وقد" يجيت تللق ا ب ي 
وقائلة هل تملك الصيرٌ بعدهم 2 فقلت ها : لا (والذى أخرج المَرْعَى) 
وهو فى البيت الثانى يقتبس قوله تعالى فى سورة طه عن عصا موسی بن عمران عليه 
السلام حين ألقاها فحالت أو تحولت : « فإذا هى حية نمی ) واقنبس فى فى البيت الثالث 
اية سورة الاعلى : ( والذى أخرج المزعغى ) . ويقول الثعالى انه « کان بت يتشبع ويتمثل ف 
Me‏ ال Cl‏ 
ثان هو نباته " الأعور الإيَرى » وكان هجاء خبيث اللسان شغوفا بهجو أحد العلوبين 


ا اند أصل حميدك ولكن 1 فعلة ٠‏ غير الحميد 
ول و و ال .إلا لتنعطف القلوب على يزيد 
بشغفول ا فم بلكات + خصبة فيصبحود من شرا النامبين مثل السرى 
الرّفاء الذى تقدمت ترجمته فى الفصل الماضى › ومثل الزاهى أ القاسم على بن إسحق 
بن خلف البغدأدى وكان قطانا ا »> وقد عرضنا له بين شعراء 
التشيع فى الفصل 3 > وأنشد له ابن خلكان البيتين التاليين المعروفين فى كتب البلاغة 

وفيهما يصف اع 

ا 2ے 5 2 5 
ولا زوردبة زهو ٠‏ بزرقٹها بين الرياض على زرق اليواقيت 
)١(‏ انظر ترجمة الخباز البلدى وأشعاره فى اليتيمة | (قسم الشام) ۳۰۹/۲ . 
۲ وقد حقق شعره ونشره ببغداد صبيح رديف . (۳) ابن خلكان ۳۷۲/۳ . 


(۲) راجع ترجمة نباتة الأعور وأشعاره فى الخرندة 


{Yo 
اا فرق انات كن ا ارا فار ی اطا بت‎ 
ورن البنفسج الذى ترفٌ أوراقه الرطبة ويترقرق الماء فى غصنه بلهب نار فى أعواد‎ 
: كبريت جافة يدل على قدرة خيالية بديعة . وما أنشده له ابن خلكان قوله‎ 
وبيض بالحاظ العيون كأنما هَرْرْنَ سيوفا واستللن ختاجرا‎ 
)( سفرنة بدوراً وانتقينَ أهلّة ومِسن غصونا والتَفيْنَ جاذرا‎ 
ضرا‎ ٠ وأطلش”. في الأجياد بالدرٌ أنجما  جين يات القلوب‎ 
والتقسم فى البيت الثانى بديع فقد جعلهن حين سفرن عن وجوههن بدورا وحين‎ 
انتقبن وظهرت جباههن أهلة > وحين تبخترن غصونا وحين التفتن جاذر » وبذلك ومثله‎ 
عد شاعراً مبدعاً . ولا ریب فى أن مشاركة ذوى الحرف والأميين فى شعر العصر دليل قوى‎ 
على صلته بالشعب › فأبناؤه جميعاً يشاركون فيه حتى الأميون الذين لا يقرءون‎ 
. ولا يكتبون‎ 
ولم تقف مشاركة العامة فى الشعر عند هذا الحد» فقد أخذ بظهر ينهم شعراء‎ 
لا ينظهون شعرا فصيحا » وإبما ينظمون شعرا ملحونا بلغتهم العامية » وأخذ ذلك يظهر‎ 
بوضوح منذ القرن السادس ا هجرى > وخي ركتاب يصور هذا الجانب کتاب العاطل الحالى‎ 
والمرخص الغالى لصنى الدين ا وفيه يتحدث صني الدين بالتفصيل عن الفنون‎ 
» العامية » المواليا والزجل والقوما والكان وكان » ويقول إن الثلائة الأخيرة ملحونة أبدا‎ 
أما المَواليًا فقد تكون معربة وقد تكون ملحونة » ويقول إن أول من اخترعها أهل واسط‎ 
اقتطعوها من بحر البسيط وجعلوها معربة مثله » ومعروف أن وزنها «مستفعلن فاعلن‎ 
مستفعلن فل وهى أويغة شطور بقافية واحدة » ويقول صى الدين إن أهل واسط‎ 
تغزلوا بها ومدحوا وهجوا » وال جميع معرب » إلى أن وصل إلى البغاددة فلطّفوه ونو‎ 
وسلكوا فيه غاية لا تدرك » ويذكر من أمثلة المواليا المعربة قول الخباز البغدادى فى مديح‎ 
000 : بن الدباهى (أحد متولی الجراج فا يبدو)‎ e 
»١ررلا أئ باذلين القِرَى أى عاقرين‎ ١ مر نهر عيسى أصبحت كالمّدن‎ 
رلو_تشاءوا : بأطراف الرماح للذ صبرتم الأسد تحرث فى مكان ارك‎ 
. ا لسن .والبقر التي تذبح قرباناً أو للضيوف‎ 
, لنقاب . مسن : تبخترن . الجآذر جمع جؤذر وهو ولد (۴) اللدن : اللينة : كناية عن حدة قطعها . الفدن‎ 
. بقرة الوحشية . القران‎ 
؟) أى: يا. القرى : الضيافة . البدن : النوق‎ 


٦ 


ومع أن صنى الدين يعد هذه المواليا من ال جزل المعرب إلا أنها لم تخل من اللحن كا هو 
واضح فى جزم الفعلين المضارعين « تشاءوا وتحرث » . ويتحدث صنى الدين بالتفصيل عن 
الزجل وظهوره فى الأندلس وكبار أعلامه ويطيل فى بيان ما يدخله من اللحن عادة أو 
ضرورة » ويقول لأهل بغداد خاصة أزجال رقيقة بألفاظ لطيفة على اصطلاح لغتهم 
وجارى ألسنتهم على قاعدة اللحن المختص بهم » ويذكر طائفة من زجالى بغداد على رأسها 
على بن المراغى » ويذكر مطلع زجل له على هذا النمط : 

لا أسر تم فؤادى ‏ أطلقت دمعى المصون 
وصرت يک اغاق جد ول #خصون 

وواضح أن المطلع غير ملحون . والفن العامى الثالث الذى تحدث عنه صى الدين فن 
الكان وكان » وهو يتكون من أدوار كل دور أربعة شطور » وتشترك شطور المنظومة الثانية 
والرابعة بكل دور فى قافية واحدة مردفة قبل حرف الروى بأحد حروف العلة ودائماً الشطر 
الأول فى كل بيت أطول من الثانى . اخترعه البغداديون كا يقول صنى الدين ثم تداوله 
الناس فى البلاد . ويذكر أنه سَمّى بذلك لأن البغدايين أول ما اخترعوه لم ينظموا فيه 
سوى الحكايات والخرافات » فكان قائله يحكى ماکان وكان . واتسع طريق النظم فيه على 
يد كبار الوعاظ من أمثال ابن الجوزی ف اوا خر القرن السادس وشمس الدين محمد بن آي 
بكر بن رشيد صاحب القصائد الوترية وشمس الدين محمد بن أحمد الكو فى القرن 
السابع . ويقول صئ الدين نهم نظموا فيه المواعظ والرقائق والزهديات و الأمثال والحكم 
ناوه الناس رارت کے ی اک فق اذا عزانت را پا اغا رات 
ويد من الكان وكان غزلية موجّهة فى الطيور » وف تضاعيفها : 

طيْرى الذى كان إلى لو رذت ملو ماحَصّل 

وهو على معوّدُ وانا ‏ عليه معاد 
إذا قلح من عندى فا تزال عى معو 
واعْرفْ مطارو وافعد فى البرج بالمرصاذ 

والمنظومة طويلة والشاعر يتخذ لغزله رمزا : طيراً نصب له شبكا فصاده وفرح واتخذه 
إلفاً له . ويمضى فيصو كيف أن طبه أو طائره إذا حط فى برج لغيره لا يزال يرقبه » ومع 
أنه يعرف من ينزل عندهم کا يعرف جميع رفاقه يساعحه » وحين بأتیه يرضى عنه وينسى 
Sha‏ الماضى : ماضى الناس جميعا لا يعود . وربما شرد منه أسبوعا بطوله › 
ثم أتاه ليلة الجمعة فاستقبله خير استقبال . والمنظومة طريفة كا هو واضح . 


4۷ 


والفن العامى الرابع ارا ويقزك ف ی ا و ورنا مقن ا 
يتكون من أربعة شطور » يتحد أوها وثانيها ورابعها فى القافية ويختلف الثالث » ومعروف 
أن هذا الوزن يخرج من بحر البسيط » وأن الشطر فيه إما مستفعلن قَمّان وإما مستفعلن 
فاعلن . أما الوزن الثانى فيقول صئ الدين إن الدور فيه يتكون من ثلاثة شطور أو كا 
يسميها ثلاثة أقفال مختلفة الوزن متفقة القافية » والشطر الأول أقصرمن الثانى » والثانى أقصرمن 
الثالث » ويذكر أن البغداديين اخترعوه فى دولة العباسيين برسم السحور قف كور 
واشتقاق اسمه من قول المسحرين فى آخ ركل دور منه : « قوما للسحور » ينون بذلك ت 
المتزل ويمدحونه ويدعون له » فأطلق عليه اسم « قوما » وصار علا له . ويذ كر صى الدين 
إنه قيل إن اول من اخترعه ابن نقطة برسم الخليفة الناصر ( ٠۲۲ - ٥۷١‏ ه ) ويعود 
فيقول : الصحيح أنه اخترع من قبله وكان الناصر يطرب له وجعل لابن نة نقطة رسما فى كل 
سنة و أن :توف وكان له ابن يحسن القوما > فأخذ أتباع والده فى أول ليلة من ليالى 
رمضان وتغنّى على مسمع من الناصر : 

ياسيد السادات لَك بالكرمٌ عادات 
أ E N‏ براق تلق انق ناك 

فأعجب الخليفة منه هذا الاختصار واستحضره وخلع عليه وفرض له ضعنى ماكان 
لأبيه . والقوما هنا من الوزن الأول الذى ذكره صنى الدين » وقد ذكر منه منظومات 
تحتوى أكثر من عشرين دورا. ومثل للنوع الثانى من القوما بقوله . 
داوى عضالك0) بَعْدنا واتْرلكُ نضالك بالرّغم كان تركك لنا لا بارضا لَك 
دام العنا لك إش بُرَى فى العشق نالك ما نال احد من بعد أحبابو منالك ' 

وينبغى أن نعرف أن هذه الفنون الأربعة العامية لم يكتب ها أن تكون الترجان الدقيق 
عن مشاعر الشعوب العربية فى بغداد وغير بغداد » فقد ظلت فى مرتبة دانية » وظل يِنْظَرَ 
إليها على أنها إنما تصلح للهزل أكثر منها للجد » وبذلك ظل الصولجحان للشعر الفصيح وظل 
مهوى أفئدة العرب فى كل مكان » كا ظل ترجانا صادقا عن كل ما يأملون ويألمون وکل 
ما يلم بهم من ابتهاج وابتئاس » حتى لنجد أصحاب الكدية والشحاذة الأدبية يؤثرونه على 
الشعر العامى » لم له من تأثير بعيد فى نفوس السامعين » ونقف قليلا عند الأحنف العكبرى 
كبيرهم فى يغداد . 


إبلق الداء العضال : الذى لاطب له ولا دواء . 


۸ 


الحم العكيرى ^ 
هو أبو الحسن عقيل بن محمد الملقب لاعن اکر + ظريف الشعراء المكدين 
. الكدية- أو الشحاذة الأدبية » يطوفون من بلدة إلى بلدة . وفيه يقول الصاخب بن عباد : 
« لوأنشدتك ما أنشد نيه الأحنف العكبرى لنفسه ‏ وهو فرد بنى ساسان اليوم بمدينة السلام 
( بغداد ) لامتلأت عجبا من ظرفه وإعجابا بنظمه » . ومن قوله يفتخر بمهنته وما اختاره 
لنفسه من الكدية والشحاذة : ش ش 
بإخوانى بنى ساسا ت أهل الج والجَد0) 
هم أرض خرسان فقاشانت إلى المد 


إلى الروم إلى الزنج إلى البلغار والسند 
قطنا ذلك الهج بلا سيفي ولا غم 


سه 


وم خاف أعاديه بنا فى الرُوع يستعدى 

وهو يقشخر بالتسابه. إلى هذا البيت الكبير بيت بق سامان أو بيك الشحاذة. الأديية 
ويصوّر تطوافه وتطواف إخوانه الساسانيين ء فقد قطعوا البلدان من خراسان وقاشان فى 
إيران إلى المند » ومن أرض الروم والبلغار إلى أرض الزنج والسند » كل ذلك بدون أى عدة 
حربية » لأن أحداً لا يعترضهم » إذ هم شحاذون لا يملكون شيئا . وتنبه الصاحب بن 
خياد إلى ما يشي إليه :ليث الأخير+ فاك هدا ايت مى بدي ,يزيد أن ذوى الثروة 
وأهل الفضل والمروءة إذا وقع أحدهم فى أيدى قطاع الطريق وأحب التخلص قال : آنا 
مُكْدِى ( أى لا يملك شُروى نقير ) فانظ ركيف غاص » وأبرز هذا المعنى المعتاص . ويشكو 
الأحنف الفقر وتطوافه فى الأرض مراراً فى شعره بمثل قوله : 

عشت فى وِلَّهَ وقلة مالو واغترابي فى معشر أُنْدَالٍ 


2 


بالأماقى اقول لابلمعافى 2 فغذائى “ حلاوة الآمال 
وطبيعى أن تمر عليه أوقات رخاء وتعقيها أوقات شدة حين يقل ماله ولا يحد حوله من 
يسعفه فيشعر بالغربة ونكدها ومرارتها وما يداخلها من حرمان » ويحس كأنه يعيش ویتغذی 


. انظر فى ترجمة الأحنف وأشعاره تاريخ بغداد (9) الجد بفتح الج : الحظ‎ )١( 
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اا وة ا الاق وکا ما هه وز وا ي قول 
السكوت بشن ينا على وهن تأوى إليه ومالى مثله وطن 
والختفساء لها من جشيها سكن وليس لى مثلها إلفْ ولا سكن 
فليس له بيت حتى ولا بیت واه كبيت العنكبوت › بیت يجعله يشعر أن له وطنا يأوى 
إليه » فهو شريد » وحتّى الخنفساء لها سكن وها إلف » وهو لا إلف له ولا سكن . وهذه 
الأبيات وما الها كان يتخذها وسيلة لترقَ له القلوب وتم إليه الأيدى بالعطاء . وشعره 
كشعر أمثاله من هذه الطائفة يخلو من التنميق وا محسنات البديعية » إذ هو شعر الطبيعة 
والفطرة ولذلك لا يلقانا فيه أى حلية أو زينة . وقد توفى سنة ۴۸١‏ . وفى رألى أن شعر 
الكذية والشحاذة الأدبية هبط بعد زمنه » إذ شغلت مكانه المقامات عند بديع الزمان 
وا حريرى . 


ليك 

ص اشر : 7 2 

راتا فى العصرين العياسى الأول والثانى كيف تنوع النثر تنوعا واسعاً » فكان هناك 
النثر العلمى والنثر الفلسنى والتثر الأدبى ء وكانت هناك المناظرات والمواعظ والقصص 
وكتب الأدب التبذيى » وكانت هناك الرسائل الشخصية والسياسية » وكل هذه الأنواع 
عضت تزدهر ىق عصر الدول والإمارات يالعراق وخاصة فى القرنين الرابع والخامس 
للهجرة . ولا نبالغ إذا قلنا إنهما كانا أزهى القرون فى العصر يالقياس إلى النثر وفنونه » فقد 
بلغ العقل العربى كل ما كان يرجى له من نضج ء إذ ظل المترجمون يتقلون إليه قبل ذلك 
كل عا کان عتد الام القديمة من معارف ء وظل يتغذى بها وينمو ولم يلبث أن شارك 
فيها وأصبح للعرب علاؤهم ومتفلسفتهم » وظل يقطع أشواطاً ومراحل حتى بلغ القمة ق 
مطالع هذا العصر. 

وكانت قد بقيت للترجمة يقية ع وهی تدل بوضوح على ما نقوله » فقد كانت انتقلت 
من الترجمة الحرفية إلى الترجمة بالمعنى على نحو ما صورنا ذلك فى كتاب العصر العباسى 
الثانى » وإذا رجعنا إليها و إلى أصحابها فى هذا العصر لاحظنا أن نهم انتقلوا بها نقلة 
واسعة نحو العناية بالأداء والصياغة » حتى لكأن المرجات توضع فى العربية ابتداء » 
فلا عوج وا امت ف صيغة » بل مع الروتق وحسن الأداء » ونضرب مثلاً للمترجمين 
عیسی بن زر البغدادى المتوق سنة ۳۹۸ وفيه يقول أبوسلمان المنطى السجستالى : 
«هو آخر من يرتضى نقله لكتب الحکے اا : البسائط والجوامع . . وكتاب 
جالينوس «منافع الأعضاء وغيره من الكتب». ويذكر مشلا لا ترجمه من ده 
أرسططاليس على هذا الفط © : 


۳۳۳ انظر ف الفقرة التالية المترجمة كتاب متتخب صوان ا تة لأبى سليان المنطق السجستانی (طبع طهران) ص‎ ) ١( 


{r 


۳1 


« الانسانية أفق > والإنسان متحرك إلى أفقه بالطيع » ودائر إلى مركزه » إلا أن يكون 
مؤوفاً (معلولاً) فى طبيعته » عظوقاً بأخلاق بهيمية . ومن رفع عصاه عن نفسه » والق 
حَبله على غاربه » وسيب هواه فى مَرّعاه » ولم يضيط نقسه عا تدعوه إليه طبيعته » وكا 
لين العريكة لاتباع الشهوات الرديئة » فقد خرج عن أفقه » وصار أرذل من البييمة بسوه 


أيثاره ام 


ولو أننا لم نعرف أن هذه الفقرة مترجمة عن أرسططاليس ما تنهنا إلى ذلك لصياغتها 
العربية امحكمة » وما يحرى قا من رونق الصياغة الأدبية كا هو واضح فى مثل قوله : 
«ومن رفع عصاه عن نفسه » وألق حبله على غاربه » وسيّب هواه فى مرعاه» . وهی 
استعارات وكنايات بيانية . وأرسططاليس فى الفقرة يشير إلى ما ذهب إليه من أن الإنسان 
مكون من طبيعة هى البدن وما يتصل به من الملذات » وهى تصلح وتفسد , وأيضاً من 
النفس الى لا تبلى والى يترق بها الإنسان ويكمل . وابن زرعة يترجم حقا » ولكنها ترجمة 
اه أن تكون من إنشائه ابتداء » ولذلك تصبح الفقرة » وكأنها وصية أو نصيحة 
لواعظ كا لاحظ أبو سلمان المنطق السجستانى - يريد بها للإنسان أن يصلح من طبيعته 
الامارة بالسوء ولا يستجيب إلى شهواتها وماربما المادية . ولم ينقلها مترجم يعرف العربية 
فحسب » بل ترجمها اديب يتذوق اساليب العربية: ويققه دقائقها وخصائصها البيانية . 
وكيد ابن أن ات فى كتابه طبقات الأطباء ببلاغة كثيرين منهم ومن العلماء 
بالرياضيات والطبيعيات » ويسوق هم أشعاراً كثيرة . 

وشملت هذه الصياغة المحمكة الفاسفة » ويخيل إلى الائسان أنباكانت.قد أصبحت فى 
القرنين الرابع والخامس للهجرة قوتاً أو غذاء عاما للشعب » بحيث لم تقتصر على الطوائف 
العليا والوسطى فى المثقفين » بل اتسعت حتى احتوت الطوائف الدنيا » وذكرنا فى الفصل 
الثانى دليلاً قويًا على ذلك هو أن جاعة إخوان الصفا السريّة التى كانت تدعو فى البصرة 
إلى المذهب الاسماعيل لجأت إلى الفلسفة والعلوم فى صنع رسائل اتخذتها وسيلة لنشر هذا 
المذهب » ولو أنه استقر فى نفسها أن العلوم والفلسفة معا يرتفعان عن مدارك العامة 
ما لجأت إلى هذه الوسيلة ولعرفت منذ أول الأمر أنها وسيلة قاصرة فكقّت عنبها » أما وقد 
تمادى إخوان الصفا فيها ومضوا يدسون رسائلهم فى دكا كين الوراقين ببغداد والبصرة فإن 
ذلك دليل حى على تعلق العامة بمعرفة الفلسفة » وسنرى عا قليل مناظرة بين زعيمهم 
المقدسى والحريرى فى دكان حمزة الوراق بشارع الوراقين فى بغداد » تتناول الأسس 


ضف 


والغايات الى مق أجلها كت رسائل إخوان الصفا » وقد عمل المقدسى ورفيقه زيد بن 
رفاعة على إذاعتها ونشرها ببغداد . 

وأخرى ألممنا بها فى فصل الثقافة وهى تدل على أن الفلسفة أصبحت فى القرن الرابع 
ا هجرى شائعة مشتركة بين الناس أو قل: بين البغداذيين »وهى كثرة المنتديات الى كانت تثار 
فيها مسائلها » ومثلنا لذلك بندوة أبى سلمان المنطق السجستانى » وذكرنا من كان يؤمها من 
عِلية المتفلسفة » وكان وراءهم آخرون در ف الرتبة » يؤمون داره كل يوم . وكان كثيراً 
ما بای سوال وتدور نخوله اورة كبيرة > كل متفلست يرئ فیا ریا يدل به + ثم يكون 
الرأى الأخير لأب سلمان > وكأنه المنارة الهادية . وقد استطاع أحد تلاميذه وهو أبو حيان 
التوحيدى - کا مر بنا - أن يجمع طائفة كبيرة من هذه الحاورات الفلسفية » وسماها 
المقابسات أى الحاورات » وكانما ارتضى ها كلمة المقابسة لتدل على ان كل من كان بحضر 
الندوة ويحاور فيا كان يقتبس من فكر صاحبه . وكأتما استحال بينهم الفكر الفاسنى إلى 
ما يشبه نارا كل يقبس منه حسب استطاعته : وقد بلغت المقابسات مائة وستا فى نحو 
أربعائة صفحة كبيرة » وهى يوار سارت بدي رد جح ةل ريات 
والطبيعيات والنفس والعقل والأخلاق والأدب والبلاغة . ويمكن أن تخل متفاسفة 
ارق الرابع فی هذه الندوة وغيرها فى دائرة الفارابى وتلاميذه » فقد مضوا 1 ف إثره 
يعون بالإهيات و بمنطق أرسطو وبالنفس والعقل متأثرين بنظرية الفيض الى بنا 
الأفلاطونية الحديثة » وهى مبثوثة فى كلام ألى سلمان وتلميذه الوشجانى » وقد عرض ها 
الأخير فى المقابسة السادسة والثلاثين ولا نرى أحداً يراجعه مما يدل على إيما نهم E‏ 
وی مواضع كثيرة من المقابسات نرى أيا سلمان وغيره من تلاميذه رفون من شان الدين › 
وقد حاول هو وبعض مريديه قار وتكراراً أن يدفعوا الفكرة أو النظرية الى قامت علا 
رسائل إخوان الصفا » وهى الوصل بين الفلسفة والشريعة » كا مر بنا فى فصل الثقافة 
ر عليهم نقضاً > وضوّر أبوحيان فى كتابه الإمتاع والمؤانسة رد أبى سلمان 
عله ٠ ٩‏ وهو رد مفحم رائ ثع أوضح فبه أن مرد الشريعة إلى الله والوحى ومرد الفلسفة 
إلى الرأى والعقل » ونعرض انا من رده لنرى قدرته البيانية » يقول : 

«١‏ الشريعة مأخوذة عن الله عزَّ وجل بواسطة السفير بينه وبين الخلق من طريق الوحى 
وباب المناجاة » وشهادة الآيات وظهور المعجزات › على ما يوجبه العقل تارة »> ويجوزه 


. الإمتاع وللؤانسة ۲ /5 - ۱۸ وانظر فى أبى سلمان ص 788 السابقة‎ )١( 


فد 


تارة » لمصالح عامة متقنة » وهراشد تامة مبيّنة » وفى أثنائها مالا سبيل إلى البحث عنه 
والغوص فيه (كالبعث ) ولابد من التسلم للداعى إليه والمنبه عليه » وهناك يسقط لِم ؟ 
ويبطل كيف ؟ ويزول : هلا » ويذهب لو وليت فى الريح » لأن هذه المواد عنها محسومة ۰ 
واعتراضات المعترضين عليها مردودة » وارتياب المرتابين فيها ضار » وسكون الساكنين إليها 
نافع .. وأساسها على الورع والتقوى » ومنتهاها إلى العبادة وطلب الزلنى . ليس فيها حديث 
المنجم فى تأثيرات الكواكب وحركات الأفلاك . . ولا حديث صاحب الطبيعة الناظر فى 
آثارها . . ولا فما حديث المهندس . . ولا فما حديث المنطق . . فعلى هذا كيف يسوع 
لإخوان الصفا أن ينصبوا من تلقاء أنفسهم دعوة تجمع حقائق الفلسفة فى طريق 
الشريعة . . وكا لم نجد فى هذه الآمة من يفزع إلى أصحاب الفلسفة فى شىء من ديا ؛ 
كذلك أمة عيسى عليه السلام » وهى النصارى » وكذلك المحوس . . فأين الدين من 
الفلسفة ؟ واين. الشىء الماخحوذ بالوحى النازل من الشىء الماخوذ بالرای الزائل ؟ . 
وبالحملة الى قوق الف رت ر ارت دون الى > وعلى الفيلسوف أن شع الى وليس 
غا درك او ی ی . ولوكان العقل يكتَفّى 
به م يكن للوحى فائدة ولا غناء » على أن منازل الناس متفاوته فى العقل وأنصباء عهم 
مختلفة فيه » فلو كنا نستغنى عن الوحى بالعقل كيف كنا نصنع ؟ وليس العقل بأسره لواحد 

منا وإنما'هو لجميع الناس . وال يفول اموت وعلحت ولل نوما أقوله شينا من كلقاء 
نفسى )2 والفيلسوف يقول رأيت ونظرت واستحسنت واستقبحت » والبى يقول : مع 
نور خالق الاق أمشى بضيائه » وهذا يقول معى نور الغقل أهتدى به ء والبى يقول : 
قال الله تعالى وقال الملّكُ » وهذا يقول قال أفلاطون وسقراط . .» 

وواضح أن أسلحة أبى سلمان من المنطق والتفلسف أسلحة حادة » فقد فصل بوضوح 
بين الدين أو الشريعة وبين الفلسفة »> فالدين مرجعه الوحى والفلسفة مرجعها العقل › 
والدين مرجعه الله والفلسفة مرجعها آراء الفلاسفة » ؤهى تتفاوت وتختلف باختلافهم › 
والشريعة مستغنية عن الفلسفة بكل فروعها . والنبى فوق الفيلسوف » والشريعة تدعو إلى 
التقوى والورع ولا شأن للفلسفة بذلك . ولعل وصل إخوان الصفا بين الشريعة والفلسفة 
هو الذى دفع أبا سلمان وغيره فق أفراد مقارسته إلى امهااخمة امن > لأنهم صدروا فى 
0 الكلامية كثيراً عن هذا الوصل وما يتصل به من التوفيق » وكأن با سلمان أخحسَ 
أنهم هم المسثولون عن هذا العمل المغرض الذى يراد به الدعوة إلى المذهب الإسماعيل 
الشيعى الغالى غلا شديداً » ولذلك مضى يماجمهم مهاجمة عثيفة -کا تقل عن أبو حيان 
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ف ا - قائلاً انم يعتمدون على الحدل والمغالطة ومحاولة إاسكات الخصم والويهام 
مع قلة تله 4 وسوء ديانة . ومن الم كد أن وصقهم بقلة التأله وصوء الديانة فيه ميالغة » وقد 
يكون اتفق له منهم من رأى فيه اتحرافاً عن الدين » وكان ينبغى أن لا يعمّم حكه . على 
كل حال إعا اردنا بما اقتبسناه من كلامه عن إخوان الصفا والوصل بين الشريعة والفلسفة 
أن ندل على أن لغة المتفلسفة فى العصر صبغت بأصباغ أدبية واضحة » إذ يعرف أبوسلمان 
كيف يصطق ألفاظه » وكيف يحرى فيها ترادفاً بديعاً يحعل لوقعها على الآذان جالاً » 
وكيف ينسق عباراته ويأتى بها قصيرة متلاحقة . ونقرأ فى المقابسات قطعاً فلسفية أدبية 
للكثيرين من تلاميذه ورفاقه مثل التُوشّجان الذى نراه يستدل على الحياة بعد الموت على 
هذا الط 0 : 

«إذا كان صنف من أصناف الموجود فى حكم المعدوم لخساسته » ونقصه وتهافته » 
وفساد طبيعته › وطموش ضيائه » وقبح صورته » واتمحاء بهجته » وخمود شعاعه 2 
وفقد مامه » وتقطّع نظامه » واستيلاء رذيلته » وبطلان فضيلته » فلا تنكر أن يكون فى 
مقابلته وبإزائه صنف آخر من المعدوم فى حكم الموجود لصحة صورته » ونفاسة جوهره » 
وکال فضيلته » وظاهر عفته » وببهاء هيثته » وغلبة عدالته » ونقاء سِنخه » وصفاء 
سوسيه 57) » وطهارة ذاته » وظاهر زينته » ودوام نضرته » وتناسب جملته وتفصيله › 
وسائر ما لايحيط القول به . . فإنك مى حويت هذه المعانى . . اكتنفتك الخيرات 
عاجلاً » والسعادات آجلاً . فتكون حيئئذ موجوداً وإن عدمت » وباقياً وان فنيت » 
وحاصلاً وإن فقدت » وثابتاً وإن ثفيت » وحيا وإن مت » وظاهراً وإن بطنت » وجايًا 
وان یت وواضحا وان أشكلت » وشاهدا وإن غبت » وقاذراً وإن عجزت . 
هنالك تصل إلى بى بلاقنية ‏ » وتنطق بلا عبارة » وتفعل بلا آلة » وتصيب بلامشورة » 
وتعقل بلا مقدمة » وتبق بلا آفة . . وتسعد بلا شوب . إلهية ورثتها من البشرية » وربوبية 
وصلت إلا بالعبودية» . 

ويمضى النوشجانى فيقول لمنكر الحياة بعد الموت إنك إنما تنكرها حين تنظر إلى شخص 
ف إسار الحس وقشور البدن مع فساد العقيدة والعكوف على الشهوات المهلكة » فتقول 
متی يكون هذا رجوع وحياة بعد الموت ؟ وكان حربًا به أن يباين هواه ويختار الحق ويؤثر 
الخير إذن تكون السعادة غايته » والأبد نعته ونهايته . وصياغة النوشجانى رائعة بمافيها من 


)١(‏ المقايسات ( طبعة بغداد ) : القايسة السادسة ‏ (5) السوس والسنخ : الا 
والأربعون وانظر فى النوشجانى المقايسات ۲۹ . ٦۴ء‏ (") القنية : ما يكتسب 00 ويقتنى . 
0 


{o 


جال الجرس فى الأداء الناشيء عن قصر العبارات وحسن انتخاب الألفاظ وما يحرى فيها 
' من ترادف بديع وقدرة على التناسق فى الكلات والصيغ وسيلانها » بل تدفقها » بالفكر 
الصافى الخالى من الشوائب . وهو ما نقوله إن النثر الفلسى فى هذا العصر التق بالادب 
والمع فى أثنائه وعلى حواشيه » فغدا يروع السمع كا يروع الفكر والذهن 

وطبيعى فى هذه الأثناء أن تزدهر المناظرات » وأن تشيع فى كل مجلس وبين العلماء 
والأدباء » وقد اشتهر مجلس المهلبى ببعض مناظرات بين الحاتمى والمتنبى على نحو مايوضح 
ذلك الحاتمى فى رسالته « الموضحة » واشتبر عضد الدولة البويبى با كان يعقد من 
متاظرانتة ين 'العلماء ى اة رودا القاظق عاض ق رجه لبالا عن 
مناظرته بحضرة عضد الدولة للأحدب رئيس معتزلة بغداد حول تكليف مالا يطاق » 
ومناظرته بحضرته أيضاً لأبى إسحق اللَصيبينى رئيس معتزلة البصرة حول رؤية الذات 
العلية . وكانت المناظرت لاتزال ناشبة بين اصحاب الطب وغيره من علوم الاوائل حى 
لنجد طبيباً بغداديًا فى القرن الخامس الحجرى هو ابن بطلان يرحل إلى مصر لناظرة 
إن وران الي الي اران نيل كي وعالنا فده يعدا وتي أو ندوة 
آي سلوان المنطق السجستانى فى القرن الرابع الهجرى كانت تعج بالحوار والجدال فى كل 
فروع الفلسفة ومسائلها الدقيقة . ولم تكن المناظرات تقتصر على التدوات أو على المساجد ع 
بل كانت أيضا نجرى فى الاسواق وخاصة سوق الوراقين حيث يلتى اصحاب المذاهب 
والآراء > فتنشب بينهم معارك الجدل والمناظرة » من ذلك المناظرة الطريفة الى حكاها 
أبوحيان بين شخص يسمى الحريرى كان يأخذ بشىء من الفلسفة والفكر الدقيق وبين 
المقدسى ألى سلمان محمد بن معشر البيستى الرازى مخرج رسائل إخوان الصفا كا أسلفنا فى 
فصل الثقافة » ولذلك نسبها إليه أبو سلمان المنطق السجستانى كا مر بنا » وكان لايزال يَرَى 
ببغداد فى ندوته » وق شارع الوراقين . وكان الرأى العام السائد هناك يعارض نظريته فى 
التوفيق بين الشريعة والفلسفة » ولعلهم كانوا يعرفون مقصده الذى نبنا إليه مرارأً » وكانوا 
يتعرّضون له فلا راهم هلا للجواب » حتی كان يوم - وهو يتجول فى الوراقين ع 
فيه ا حريرى غلام ابن طرّارة وهيّجه عا أورد عليه من أدلة » مما جعله يندفم قائلا 

الشريعة طب المرضى والفلسفة طب الأصحاءء فالأنبياء يُطِيُونَ للمرضى حى 
)١(‏ انظر هذه الترجمة فى نباية كتاب القهيد لباقلا ص 969 وما بعدها . 


(نشر دار الفكر العربى بالقاهفة) ص 745 . (۴) الإمتاع والمؤانسة ١١/5‏ وما بعدها . 
(۲)راجم القفها. ‏ ی ۲۹۸ ۰ 444 وابن ن آي أصبيعة 
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لا يتزايد مرضهم وخ يزول بالعافية ولا شى ء٠‏ وراء: العافية + وأما الفلاسفة فيطبون 
للأصحاء وبذلك يفيدونهم كسب الفضائل التى تؤهلهم للحياة الإلهية . وإن كسب 
المريض بعض الفضائل فليست فضائله من جنس فضائل الصحيح » إذ الاولى (فضائل 
المريض ) تقليدية والثانية برهانية » والأولى مظنونة والثانية مستيقنة » والاولى جسمية 
الفا روحافة 6 والأوق. تذهزية اة اة وقال افا معا فنا لان الشتزيعة 
لا تعترف بالفلسفة بيا الفلسفة تعترف بها لأن الشريعة عامة والفلسفة خاصة فجمعنا بيا 
لأن العامة قوامها بالخاصة » كا أن الخاصة تمامها بالعامة . 

وأخذ الحريرى ينقض أفكاره فكرة فكرة مبيناً ما فيها من فساد » فقال له إن كلامك 
يحالف الواقع . إذ لا يوجد طبيبان : طبيب للمرض وطبيب للصحة » بل ذلك شىء 
حارج عن العادة » فدائماً الطبيب يى بحفظ الصحة ودفع امرض » وإذن سقطت تلك 
الفكرة المضللة . ونقص عليه ما زعمه من أن الفضيلة الدينية تقليدية والفلسفية برهانية » 
فقال له إن الدينية برهانية لأنها صادرة عن الوحى ولذلك تستقيم مع أى برهان ؛ 
أما الفضيلة الفلسفية فهى التقليدية » لأن مدارها على رأى الشخص فيوافقه أو يخالفه 
آخرء فهى لا تثبت ولا تستقر حال . ويعجب الحريرى أشد العجب من جعل المقدسى 
الشريعة من باب الظن وهى بالوحى » والفلسفة من باب اليقين وهى من الرأى . ويقول 
له : إنك غالطت وموّهت إذ زعمت أن الفضيلة الدينية جسمية والفضيلة الفلسفية 
روحانية » إذ الصحيح العكس لأن الشريعة وحى من الله والفلسفة من قبل أشخاص 
ذوى اجسام » وهی تناقش الاجسام والأعراض . ويساله إنك تقول إن الفلسفة للخاصة 
فلماذا تحاولون جمع العامة لها » يما تقولون الشريعة للعامة › فلم تجمعون بين متفرقين ؟ إنه 
لجهل أى جهل . وبا مئل يقول له إنك تذكر أن الشريعة تجحد الفلسفة » فلاذا تريدون 
حملها عليها قرا . وبذلك أخرسه . وقد عاد يسأله أى شريعة تريدون وصلها بالفلسفة » 
ولماذا تعنون بالتوفيق بينها وبين الدين الحنيف » بيا فى المتفلسفة نصارى ومحوس ووذ . 
ویصارحه بأنه لا يرى من إخوان الصفا من يقوم بأركان الدين ويتقيد بالكتاب والسنة 
ويراعى معام الفريضة ووظائف النافلة » ويتساءل أين كان الصحابة والتابعون من 
الفلسفة ؟ ويعلن إليه أن هذه المحاولة من التوفيق بين الشريعة والفلسفة إنما هى كيد للدين 
القويم » حاوله من قبلهم كثيرون فباءوا بالخذلان والخسران المبين . ويذ كر له طائفة كبيرة 
من معجزات الرسل » ويدعو المقدسى وصحبه إلى الإيمان بالشريعة دون تاويل ولا 
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والحريرى إنما هو شخص أشبه بأن يكون من العامة » ولذلك عرضنا مناظرته مع ۹ 
المقدسى لندل على مدى اح »عق الى ف ال لاع من قدرة عل التبا 
والتعليل وتحليل الأفكار يوتشعيبما ونقضها من أساسها نقضاً . واستمرت هذه الحركة 
الفكرية الفلسفية خصبة مثمرة حتى منتضف القرن الخامس ٠‏ ثم أخذت تتراجع موجاتما 
إلى الوراء » أو قل أخذت حِدَها تخف » بسببين :. أولاً لانتشار التصوف وتعلق العامة 
به» وخاصة بعد أن وجهه أبونصرالسراج الطوسى والقشيرى نحو التضوف السى » و يعم هذا 
التصوف منذ القرن السادس الحهجرى. بعد ظهور الشيخ عبد القادر الجيلانى والشبخ 
الرفاعى » ولا يلبث الدراويش أن ينتشروا فى العراق وغير العراق : 'وثانياً لأنه أتيح للسنة 

٠‏ ونصرتها على الفلسفة عام كبير هو الغزالى الذى كان لحملاته العنيفة على الفلسفة والمتفلسفة 
أكبر الأثر فى انصراف الناس عنها وكان هو نفسه صوفيا سب فدعم التصوف السنى إلى 
أقصى حد » وأصبحت كفته هى الراجحة طوال رون متطاولة . ش 
وقد مضت خطابة الوعظ تزدهر فى العصر على نحو ما مر بنا فى حديثنا عن شعراء الزهد 
والتصوف والمدائح النبوية » وأحذت تكثر أدعية ومناجيات مختلفة للذات العلية » ويكق 
أن نذكر من كتبها كتاب الإشارات الإلهية لأبى حيان التوحيدى » وهو مطبوع » وجميعه 
دعاء واستغفار وتضرع إلى اله وتوبة وطلب للهداية واتباع سبيل الرشاد . وتلقانا من حين 
إلى آخر أدعية ومناجيات بديعة » من ذلك دعاء" محمد بن عبد الملك الفارق امار ذكره 
فى الفصل الماضى . وأخذت توضع كتب كثيرة فى التصوف وفى القصص والحكايات عن 
أصحابه » من أهمها كتاب اللمع فى التصوف لأبى نصر السراج الملقب بطاووس 
الفقراء المذ كور آنفا المتوق سنة ۳۷۸ وهو من طوس وحين ورد على بغداد أفردت له غرفة 
خاصة فى جامع الشونيزية وأعطى رياسة الدراويش » وكتاب قوت القلوب لأبى 
طالب 7" المكى الوافد على بغداد المتوق بها سنة ۳۸١‏ . ويلقانا من كتب القصص كتاب 
حكايات المشايخ الحعفر*" الخلدى المتوفى سنة ۳٤۸‏ ومر بنا فى حديثنا عن ابن السراج 
البغدادى بين شعراء الصوفية كتابه « مصارع العشاق » وهو يزخر باخبار واقاصيص عن 
العباد والنساك : 


. ٤۳١/۲ خريدة القصر (قسم الشام) . الحنان‎ )١١ 

؟) راجع فى أبى طالب تاريخ بغداد ۸4/۴ وابن ر۳ ) انظره فى تاریخ بغداد ۲۲٣/۷‏ وبروكلان 
خلكان ۳۰۳/۲ فالواى ١١5/5‏ وميزان الاعتدال  .۷١/۲‏ 
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وأخذت تؤلف كتب قصص عامة » على نحو ما نرى عند أهى على الحسن 27 التنوحى 
المتوق سنة ۳۸٤‏ وله ثلاثة كتب قصصية » هى : كتاب «المستجاد من فعلات الأجواد» 
وهو أقاصيص عن يجموعة كبيرة من الأجواد أو الكرماء الماضين » وهومطبوع »و « نشوار 
الخاضرة :وأخيار المذاكرة» وهو أقاصيص وأخبار عن معاصريه وهو أيضاً مطبوع » ثم 
كتاب الفرج بعد الشدة وهو مطبوع > وهو أقاصيص ونوادر وأخبار وأمثال 
ولابن مسكويه كتاب أقاصيص ماه «أنس الفريد» سقط من يد الزمن . وأخذ بعض 
الكتاب يحاولون تقليد بديع الزمان الهمذانى فى مقاماته » وفى مقدمتهم أبو القاسم عبد الله 
بن محمد بن ناقيا الذى ذكرناه فى فصل الثقافة بين علماء البلاغة فى القرن الخامس 
الحجرى ٠‏ وهو سابق للحريرى » وقد ألف تسع مقامات بطلها واحد وهو اليشكرى › 
ورواتها متعددون » وتدور على الكدية أو الشحاذة الأدبية » وهى مطبوعة من قديم فى 
إستانبول مع ثلاثين مقامة لأبى العلاء أحمد 'بن ألى بكر بن أحمد الرازى من أدباء القرن 
السادس وقد حاكى بها مقامات الحريرى وأهداها إلى أي حامد الشهرزورى المتوى سنة 
٩‏ » وكان يعاصره ابن الجوزى الذى مر ذكره فى غير موضع » وله خمسون مقامة » 
غير أنه ل يحعل ها بطلاً من الأدباء الشحاذين أصحاب الكدية » وإنما نحا بها نحو 
الوعظ » على طريقة الزمخشرى فى مقاماته الوعظية . وربما كانت أهم المقامات الى الفت 
فى القرن السادس بعد مقامات الحريرى مقامات يحبى بن سعيد بن مارى النصرانی 
البغدادى المتوق سنة 084 وتسمى المقامات المسيحية لنصرانيته » وهى ستون مقامة ضاهى 
بها مقامات الحريرى . ونلتق فى أواخر القرن السابع بالمقامات الزينية لمعد بن نصر الله 
ابن رجب الجزرى المعروف بابن الصيقل المتوق سنة ۷١١‏ وهى خمسون مقامة » فرغ من 
تأليفها سنة ۳ . ويخلفه كثيرون يؤلفون مقامات مفردة أو بضع مقامات مجموعة . وتظل 
مقامات الحريرى فى الذروة » لا يبلغ شأوه فيا أى أديب بعده » وسنفرد له كلمة نعرض 
فيها لمقاماته . 

وتكثر فى العص ركتب الأدب التهذيى » وتتخذ مَجَرَييْن : بحرى فلسفيًا فكريًا على نحو 
ما نرى فى كتاب تبذيب الأخلاق لمسكويه » ومجرى عمليًا تربويًا مثل كتاب أدب الدنيا ' 
والدين لأبى الحسن على بن محمد الماوردى المار ذكره وهو مقسم ال جية وات 
باب فى فضل العقل وذم الهوى » وباب فى أدب العلم » وباب فى أدب الدين . وباب فى 
(۱) راجع ترجمته فى اليتيمة ٣۲٥/۲‏ وتاريخ بغداد وابن خلكان ١54/4‏ والنجوم الزاهرة ١18/4‏ 
۳ ومعجم الأدباء ۷ ولمنتظم ۱۷۸/۷ والشذرات ۱۱۴/۳ . 


۳۹ 


أدب الدنيا » وباب فى أدب النفس » وکل باب ينقسم إلى فصول › وفى كل فصل تذكر 
الآيات القرانية والاحاديث النبوية والأشعار الى نحث على الفضائل وتنهى عن الرذائل . 
وكان هذا الكتاب مقرراً للمطالعة فى المدارس الثانوية وما أجدره أن يعود إلا لتربية 
النشء على الأخلاق القويمة . وتكثركتب الأدب التهذيبى بعد هذا الكتاب ولكنها لا تبلغ 
مبلغه فى النفع والفائدة . 

وتموج اليتيمة والخريدة بالرسائل الشخصية أو الإخوانية » وتتكاثر كثرة مفرطة » فى 
الشكر والثناء والتبنئة والعتاب والاعتذار والاستعطاف والتبادى والتعزية » وعادة تدور 
حول معان محدودة » ولكن الكتاب يتفننون فى تطويلها » وبذلك يستحيل المعنى الضئيل 
النحيل إلى ما يشبه خيطاً أو حَبّلا تعلق عليه سجوف من السجع والجناس وفنون البديع 
تكدّس فيا أكداساً > وتكدّس معها تعقيدات بصور كثيرة تارة يحلب بعض المصطلحات 
العلمية وخاصة منذ القرن الخامس وما بعده » وتارة باتخاذ حرف واحد ّى عليه الرصالة.. 
وللحريرى رسالتان إحداهما سينية كل كلاتها من ذوات السين » والثانية شينية كل كلاتها 
من ذوات الشين » وقد قلده الحَصكنى () يحبى بن سلامة خطيب ميا فارقين المتوق سنة 
١‏ فصنع رسالة سينية » وجاول الإغراب أكثر فصنع رسالة مي اوی اا وخطبة 
ليس فى حروفها حرف منقوط » وكان شغوفاً بالجناس وصَنّْع المنعكس منه بحيث تشتق كل 
كلمة من أختها على هذه الشاكلة : 

«النفس بعقود التذرّع حالية » ولقعود التعذر حائلة » ومن الودائع المعجزة مالية » 
وإلى الدواعى المزعجة مائلة » وى بحار الحمدراسية » وى رحاب المدح سارية». 

ويستمر ببذه الصورة » فكل كلمة فى السجعة الأولى تعود فى السجعة الثانية مقلوبة 
معكوسة فى هيئتها وبنيتها وصورتها » فعقود تتحول إلى قعود والتذرع إلى التعذر وحالية إلى 
حائلة . وهى مهارة تُحيل الرسالة إلى ما يشبه العمل المطبعى الذى يؤْديه عال المطابع من 
جمع الحروف بعضها إلى بعض من أول الكلمة إلى آخرها تارة ومن آخخرها إلى أوها تارة 
ثانية جمعاً يصور مهارة » ولكنها مهارة لفظية أشبه باللعب . ونلتق بمعاصر للحصكى › هو 
الحَيّص بَيْص البغدادى امار ذكره بين الشعراء وفيه يقول الاد الأصبهانى : « له رسائل 
ومكاتيات معدول بها عن الفن المعتاد والأسلوب المعروف» يقول : وهى كثيرة » وسأورد 


)١(‏ انظر ف الحصكبى الخريدة (قسم الشام) ؟ / ٤۷١‏ ومذاهبه فى النثر العربى (الطبعة الثامنة بدار المعارف) 
وما بعدها والمتتظم 1١8/1٠١‏ والسبكى ۷/ ۳۳١‏ وابن ص 04" وبدار الكتب المصرية نسخة مخطوطة من 
خلكان ٩‏ / ۲۰۵ ومعجم الأدباء ١8 / ٠١‏ وكتابنا الفن رسائله . 


٠ 55‏ 
منها نبذاً يستدَل بها على الباقيات . وتدل الب على أنه كان يحشد فيها أوابد اللغة وشواردها 
وشواذها متقعراً فيها أبعد تقس » وهو تقعر لا يفيد حسناً ولا جالاً » وإنما يضيف صعوبات 
لغوية » وكأن الرسالة مجموعة من الألغاز » وكلا فك القارئ فيها لغزاً لقيه لغز جديد » ٠‏ 
لا يقل عنه تكلفاً وإغراباً . وقد استطاع أبو السّمْح ٠‏ سعيد بن سَمرّة أن يؤلف على نمط 
الحريرى لا رسالة سينية أو شينية » بل أن يؤلف رشائل كل رسالة منها كلاتها على حرف من 
حروف المعجم . ونصبح منذ القرن السادس حقا بإزاء رسائل شخصية معقدة غاية 
التعقيد » وحتّى الحسنات البديعية مثل الجناس استحالت بدورها عقدا » وكانما فارقت 
كل ماكانت تزدان به من حسن وجال . وحرى بنا أن نتحول إلى الحديث عن کاب 

الرسائل الديوانية . 


كاب الرسائل الديوانية 

كانت الدواوين طوال هذا العص ركثيرة ومتنوعة » فكان هناك ديوان الخليفة وديوان 
الزمام الخاص بالشئون المالية وديوان الضياع والعقار وديوان الحيش وديوان النفقات 
وديوان الأوقاف وديوان التركات وديوان .الحوالى أو الجزية الخاص باهل الذمة وديوان 
السلّة الذى تحفظ فيه الكتابات الديوانية » وأهم من هذه الدواوين جميعاً ديوان الإنشاء 
الخاص بالرسائل الصادرة عن الخليفة وحاكم بغداد العام يعن البوصيون نذا 0 
منذ ام على بغداد فاتخذوا له بعض الناببين من الأدباء ؛ وكثيراً ما كان يقوم عليه 
وزيرهم › وأول من نبض بأعبائه فى عهدهم وكان.له ذكر حسن أبو عمد اله 0 الذى 
ورال البو ہی منذ سنة ۳۳۴۹ وكان شاعراً كاتباً وأنشد الثعاللى فى يتيمته طائفة من 
شعره » أما نره فاكتق فيه بفصول قصيرة تدل على أنه كان يسجع فى كتاباته » والسجع فى 
ديوان بغداد قد.م منذ عضر القدر يا مر بنا فى كتاب ار لاتق الثالى » وقد مضی 
كتّاب الدواوين بعد عصره س يسجعون . ويظل المهلبى عضا بالوزارة والكتابة حى 
وفاته سنة ۳٠۲‏ . وأهم كتاب البومهيين ببغداد بعده أبو القاسم عبد العزيز (۳) بن يوسف > 
E ES‏ النراق) ۷ ومعجم الأدباء ۱۱۸/۹ والشذرات 4/7 وكتب 


. التاريخ العامة فى سنة وفاته‎ . ١ 
. ٠٠۲/۲ (؟) انظر ف المهلبى وترجمته اليتيمة ۲ / ۲۲۳ والمنتظم 2 () راجعه فى اليتيمة‎ 
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وفيه. يقول الثعالى : كان أحد المقدمين فى الآداب والكتابة والبراعة والكفاية وجميع . 
أدوات الرياسة » وكان مع تقلده: ديوان الرسائل لعضد الدولة طول أيامه معدودا فى 

وزرائه ». وتقلد الوزارة بعده دفعات لأولاده». ويورد الثعالى مقاطع من رسائله 

۰ السلطانية يشيع فيها السجع على عادة كتاب الدواوين فى عصره . وبدون ريب أكب ركاتب 
للرسائل الديوانية زمن البويهيين أبو إسحاق الصا وسنخصه بكلمة عا قليل . وعنى 
السلجوقيون مثل البويبيين بديوان الإنشاء وحين دخلوا بغداد وجدوا عليه العلاء 
ابن الموصّلايافقد كان كاتب الديوان العزيز أو ديوان الخلافة منذ سنة "4# ورأوا أن يظل 
عليه » ومضت عشرات من السنين وهو على ديوان الإنشاء حى قضى به » وسنخصه هو 
الآحر بكلمة مفردة . وأهم من تولوا الديوان بعده فى العصر السلجوق سديد الدولة 
أبو عبد الله محمد( بن عبد الكريم الأنبارى منشئ ديوان الخلافة لعصر خمسة من الخلفاء 

هم المستظهر والمسترشد والراشد والمقتى والمستنجد الذين تولوا اللخلافة سس سنة ٠٠۴‏ إلى 

سنة ٥٥۸‏ وهى سنة وفاة سديد الدولة » وبذلك ظل كاتب الا نىفا نيفا وخمسين سنة 
ويقال إنه عُمّر حى قارب التسعين » ولم يسجل العاد ولاصبح لاغ للقلقشتدى شيا 
من نره . وخلفة على ديوان الإنشاء ابنه محمد بن محمد بن عبد الكريم » وظل قائماً 
عليه حتّى توق بدوره سنة هلاه . وربا كان أهم من ولوا هذا الديوان فى عهد الخليفة 
ا الله عى ۳ بن زبادة المتوق سنة 44 وقد أشاد به ابن خلكان ونوّه طويلاً 

قائلاً : «انتهت اليه المعرفة ا الكتابة والانشاء والحساب مع مشاركته فى الفقه وعلم 
الكلام والأصول وغير ذلك . . وخدم الديوان من صباه إلى أن توق عدة خدمات » 
وكان مليح العبارة فى الانشاء جيد الفكرة حلو الترضيع لطيف الاشارة » وكان الغالب 
عليه فى رسائله العناية بالمعانى أكثر من طلب التسجيع » وله رسائل بليغة» . وقد احتفظ 
القلقشندى برسالة ) له كتب بها عن الخليفة الناصر إلى الطواشى طغرل صاحب إقطاع 
البصرة » وقد بلغ الخليفة أنه نزح عنها مفارقا لطاعته عندما طلب من ديوانه بعض الال » 
وهو فى الرسالة يحاول إثناءه عن خلع الطاعة ويذكر أن الخليفة سيتلقاه بالصفح والقبول » 
وفيها يقول : 


٠١/۲١ والنتظم (۳) انظر ترجمة ابن زيادة فى معجم الأدباء‎ ١60/١ ) انظر الخريدة ( قسم العراق‎ )١( 
والنجوم الزاهرة 54/8" والشذرات وابن خلكان 544/5 ومرآة الجنان ” /744 والشذرات‎ ٠ 
لض‎ . 8/5 
صبح الأعشى (طبع دار الكتب المصرية)‎ (٤( وابن‎ ٠١١/١ (؟) انظره فی الخريدة ( قسم العراق)‎ 
0 . الآثير فى وفيات سنة هلاه‎ 
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«ولولا أن الأيام صحائف العجائب » ولا يأنس بمتجدّداتها إلا من حنّكته 
التجارب الى اصدق هتاه ار وان ما أراها إلا عثرة تمن جراد وطوزة عل كاله 6 
وإلا فن أين يدخل الزلل على ذلك الرأى السديد والعقل الراجح والفكر الصائب 
والفائت نت لاكلام فيه » غير أن العقل يقضى باستدراك الممكن وتلافيه » اف عن 
الموى إلى الرأى الصادق » والرجوع عن تأويل النفس إلى مراجعة الفكر الناضج» . 

وق لالجل هذا او ؛ لا يدخل السجع فيها عن تكلف أو تعمل > بل 
لا بأس انان هته فوا دون تعمد الإتيان به ومحاولة جلبه مع كل عبارة وصيغة ا 
الظن أن ابن زبادة كان شذوذاً بين كتاب الإنشاء قبله وبعده » م غرق ف السجع 
ومحسنات البديع إلى آذانهم . ولم ق العا الان ع ركان انا يلها + لان انه 
الأدبية إها > ف ا نور الدين وصلاح الدين » إذ عمل فى دواوينهها » فحرى 
أن يوضع بين كتاب الرسائل الديوانية فى الشام ومصرء مع من عاشوا فى ظل هذين 
البظلين المح . ومضى إلى أيام المغول ويلقانا عطا ملك الجوينى المتوق سنة 581 وكان 
رئيس الديوان ببغداد » وقد اهتم به › فوط اذه طائفة من الكتاب الحيدين » منهم 
بهاء 7 الدين الإربلى المتوفى سنة ۹۲ وشرف ‏ الدين على بن أميران المتوفى سنة 598 . 
ويلقانا فى صبح الأعشى كاتبان يكتب كل 5 رسالة باسم بوكدار بن هولاكو الذى مر بنا 
فى الفصل الأول أنه أسلم فى سنة ۸۱ وح إسلامه » ون باسم امد آنا الرسالة 
الأول فكتبها الفخر بن عيسى الموصلى عن السلطان أحمد إلى الملك المنصور قلاوون 
صاحب الديار المصرية فى جادى الأولى سنة 58١‏ يخبره فيها با أتمّ الله عليه من نعمة 
الإسلام » وهو يفتتحها على هذا الفط " : 

«إلى سلطان مصرء اما بعد فإن الله سبحانه وتعالى بسابق عنايته » ونور هدايته » قد 
كان أرشدنا فى عنّفوان الصّبا وربعان الحداثة إلى الاقرار بربوبيقه » والاعتراف 
بوحدانيته » والشهادة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بصدق 0 > وحسن الاعتقاد 
فى أوليائه الصالحين من عباده وبريته (فن بر 7 اتا شرح صدره e‏ 
نزل نميل إلى إعلاء كلمة الدين » وإصلاح أمور الإسلام والمسلمين » إلى أن أفضى إلينا 
ا ملك » فأضئ علينا من جلابيب ألطافه ولطائفه › 


. 350/١ وعند العزاوى‎ 46١ وعند جواد- طبع بغداد) ص‎ ۱۳٤/۲ انظر ترجمته فى فوات الوفيات‎ )١( 
. ٠١/۸ (؟) صبح الأعشى‎ 0 
: (؟) راجعه فى الحوادث الجامعة ( تحقيق‎ 


ما حقّق به آمالنا فى جزيل آلائه وعوارفه» . 00 
وتمضى الرسالة بهذه الصورة من السجع والصياغة الجيدة . والرسالة مؤرّخة بأواسط 
جادى الأولى سنة إحدى ومانين وسمّائة وكتب الرد فى رمضان سنة 58١‏ ناصر الدين 
شافع بن على بن عباس كاتب الإنشاء عن السلطان المنصور قلاوون . وقد ذكر السلطان 
أحمد بن هولا كوف رسالته-كا هوواضح - إسلامه وأيضا أنه حرم على عسا كرهالغارات 
على البلاد » وتقول الرسالة إن فى اتفاق السلاطين صلاح العام .0 ومن کاب 
الإنشاء فى القرن الثامن يحبى ”2 بن عبد الرحمن الجَعبَرىّ الملقّب بنظام الدين المتوى سنة 
۰ وکان يكتب عن السلطان بوسعيد 75-1915 ه) . ويبدو أنه رحل إلى مصر 
ودمشق بعد وفاة السلطان » ثم عاد إلى بغداد » وأعيد إلى وظيفته فى كتابة الإنشاء عن 
حكامها إلى وفاته . ويلقانا فى أواخر القرن التاسع الغياث © البغدادى عبد الله بن فتح الله 
كاتب الونشاء ببغداد » ولا نعود نسمع عن كاتب مهم فى هذا العصر › فسرعان ما دخلت 
العراق فى حكم الدولة العمّانية » وكانت لاتمتم بديوان الإنشاء فى بغداد » فضعف شأنه 
إل اول الخير أن نتوقف قليلاً عند أهم كتاب الدواوين فى العصر : أبى 
إسحاق الصابىء والعلاء بن الموصّلايا وضياء الدين بن الأثير. 


أبو إسحاق 7 الصابىء 

هو إبراهم بن هلال بن إبراهم بن رَهُرون الصا المكنى بأبى إسحاق » أصل آبائه من 
حَرَان » ولد ببغداد سنة نيف وعشرين وثلءائة » وبا نشا وتثقف وتادب » ولزم فيا 
وا لكر البق وا ما عندهم من الطب والرياضة والهندسة وعلم الفلك » ويقول 
القفطى : له مؤلف فى المثلثات . ويبدو أنه أحس فى نفسه مبكراً بتزوع شديد نحو الأدب 
وأن يصبح من كتاب الدواوين » فأخذ يكب على النصوص الشعرية والنثرية » وحفظ 
القرآن الكريم » وكان شاعراً ففتحت له الأبواب وتعرّف عليه الوزير المهلبى » وأعجب 
به » فاصطنعه لنفسه » وأحضره يحالس أَنْسه » ولم يلبث أن قلّده ديوان الرسائل سنة ۳٤۹‏ 


)١(‏ صبح الأعشى ۲۳۷/۷ . وصوانالحككة ص 45" وتاريخ الحكاء للقفطى 
(۲) ترجمته فى الدرر الكامنة لابن حجر ۱۹۲/۰ . ص هل والشذرات #/ ٠١١‏ والإمتاع والمؤانسة 54/1١‏ 
(") العزاوى ۲۷۷/۱ . والمقابسات لأبى حيان (انظر الفهرس) وصبح الأعشى 


)٤(‏ انظر فى ترجمة الصا اليتيمة ۲٤٠/۲‏ وما بعدها . 487/5 و 50/1١4‏ (راجع الفهرس ) وكتابنا الفن 
ومعجم الأدباء 7٠١/7‏ وابن خلكان ١/+هء ٤١‏ ومذاهبه فى النثر العربى ( الطبعة الثامنة ) ص ۲٠۷‏ . 


3: 


حتى إذا توفى المهلبى سنة ٠٠۲‏ وصادر معز الدولة البومبى أمواله قبض على أبى إسحاق. . 
الصا فيمن قبض عليه من أصحابه وخلصائه . واستعطف معز الدولة بقصائد جعلته يعفو 
عنه ويعيده إلى عمله فى ديوان الرسائل . وظل قائماً عليه طوال عهد آبنه عز الدولة 
بَخْتيار » وكان قد نشب خلاف يبنه وبين ابن عمه عضد الدولة البومينى » وكان الاي 
فى ت کی كرات إلى و ت تدر ا ا 
ذات مرة » فطلب يختيار إلى الصابئ أن يكتب نسخة يمين يستوفى فيه الشروط على عضد 
النولة ى ا معد عشي الدولة سداد با مرت المي روعت أن 
ابا اسحاق الصاب كاتبه » فحقد ذلك عليه . وتطورت الظروف » ونشبت حرب بين 
. بَحْتيار وعضد الدولة سنة ۳۹۷ وسقط يختيار فى ميدانها صريعاً رامول عضد الدولة على 
بغداد والعراق > وسرعان ما اعتقل الصا وزج به فى غياهب السجون . ومازال بعض 
كبار رجال الدولة يشفعون له » فقال عضد الدولة : ليصئف كتابا فى أخبار ال بويه » 
اغد ى سنيف كاب رالا ارهن ق :الستفن».وتقل: الى.عضه الدولة اند سيل عا 
يصنع » فقال : أباطيل أنمّقها وأكاذيب ألفقها » فحنق عليه حنقاً شديداً » وصمم أن 
يرميه تحت.أرجل الفيلة لقتل أشنع قتلة » وعاد كبار رجال الدولة يتشفعون له » فعفا عنه 
إلا أنه ظل مبعدا فى ايامه : حتّى إذا توق عضد الدولة سبنة ۳۷۲ عاد إلى تولى ديوان 
الانشاء وظل يليه إلى وفاته سنة ۳۸١‏ . وقالوا إنه كان يتولى نقابة الصابئة فى بغداد وإنه 
كان شديد الايمان بدينه الوثى » وحاول عز الدولة ارا أن يدخلة فى الدين الخنيف فكان 
. يعتذر . وكان يصوم شهر رمضان مع المسلمين . وظل الحكام البو یون ووزراؤهم يرتضون 
أن يكون على رأس الديوان أحد الصابئة عبدة الكواكب والنجوم » وكأنهم تسامحوا معه ' 
لتفوقه فى الكتابة ٠‏ يقول الثعالبى إنه «أوحد العراق فى البلاغة ومن به تى الخناصر فى 
الكتابة » وتتفق الشهادات له ببلوغ الغاية فى البراعة والمزبناعة 4 ويقول” ا ان 
التوحيدى : «نظمه منثوره > ومنثوره منظومه » إنما هو ذهب إبريز كينها سبك فهو 
واحد . وله فنون من الكلام ما سبقه إليها أحد » وما ماثله فا إنسان» وقد نشر شكيب 
أرسلان مختارات من رسائله بلبنان فى محلدين » وهى مطبوعة بطوابع السجع وا محسنات 
الدع 6 وفيا تنس کر من أ القرآن الكريم + وكيا اعانا ن الا جاك 
النبوية وبعض الأشعار القديمة والحديثة » وكان نطيل فى التحميدات أول الزسائل حتى 
ليظن قارؤه أنه من جلّة المسلمين » كقوله فى مطلع إحدى رسائله : 
«الحمد لله العلى العظيم » الأزل 2 المتفرد بالكبرياء والملكوت » e‏ | 
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ا او ات عرولا عصره قرارة 
مكان ‏ ولا رة مرون رمان ولا مله اليرن. بتواظرهاء ولا قله القلوت 
بخواطرها » فاطر السموات وما تظل » وخالق الأرض وما تُقِل) . 

وهو يستمر فى هذا التحميد طويلاً » ولولم نعرف أن الصاية كاتبه لظنناه أحد الكتاب 
المسلمين المثقفين بثقافة الاعتزال » .المؤمنين بوحدانية الله وتنزيبه عن الشبه با مخلوقات » فلا 
يخصره مكان ولا زمان ولا تحده جهات ولا صفات » اذ ليس جسم ولا عرض » فالعيون 
لا تتمثله والمخواطر لا تتخيله » مبدع السموات والأرض . وفى هذه السطور من التحميد 
ما يوضح قدرته على السجع » وهو لا يكتنى فيه بالروى الذى يجمع بين نمايتى السجعتين » 
بل حاول أن يوازن بين ألفاظ كل سجعتين فى عدد حروفها وحركاتهما وسكناتها » وكأن 
الرسالة صفوف موسيقية متقابلة » فكلمة «العلى العظم» يليها «الأزلى القديم» وكلمة 
« المتفرد بالكبرياء والملكوت » يليما ( المتوحد بالعظمة والجبروت » وتتوالى السجعات » فكل 
سجعة تسمع فى تاليتها جرسها الموسيق » مع المهازة ى امطفاء الألفاظ . .واقرا له هده 
القطعة من رسالة على لسان عز الدولة . . حاول فيها أن يستعطف عضد الدولة وأن يرده 
إلى ما بينهها من صلة الرّحِم : 

« إن من أعظم سحن هذا البيت أن تزول منابت فروعه عن منابت أصوله » وأن وى 
مرامق اوتاذة من ذوائب عروشه وان تدب بيهم عقارب المشاحنة » وتسرى إليهم أراقم 
المناقشة » وتنبث الدواهى فييم من ذاتهم > وقد كانت محسومة من اضدادهم وعداتهم ) : 

وإنما تمثلنا هذه القطعة لنشيرإلى أنهكان فى أحيان قليلة لا يلتزم السجع بين كل عبارة 
وتاليتها » ومع ذلك كان يلتزم فيها الموازنة الصوتية الدقيقة بين كلات الصيغتين المتجاورتين 
حتى يتلا ما نقصه| من تمائل الروى فى نبايتهم| . ومر بنا أن ابا حيان اشار إلى أن له فنونا 
من الكلام لم يسبقه إليها أحد » ولعله يشير بذلك إلى بعض رسائل هزلية له » وهى ليست 
رسائل سلطانية ولا إخوانية جادة » إتما هى رسائل اراد بها إلى الأضحاك وإدخال شىء 
مق السرور والسعادة عل قارقة + من ذلك ,رسال رواها ابن لكان كاردا على رقعة 
وصلت إليه من شخص » كان أهدى إليه جَمَّلاً » وذكر ذلك فى رقعته » وفيها يقول : 

«ذكرت حملا وكبشاً) جعلته جملاً » . . فلا أن حضر رأيت كبشاً متقادم الميلاد › 
من نتاج قوم عاد » قد أفنته الدهور » وتعاقبت عليه العصور . . فبانت دمامته » وقصرت 
قامته » وعاد ناحلاً ضئيلاً » باليا هزيلا » بادئ الأسقام » عارى العظام . . لا تجد فوق 
عظامه سلباً » ولا تلق يدك منه إلا خشباً »> قد طال للكلا فقده » وبع با رعی عهده › 
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م بر القت إلا ناما » ولا اشر إلا حالا. . وقلت أذجه ليكون وظيفة للعيال . . فأنشدنى 
وقد ا النار» نخدت الشفار : 
ا نظراتٍ منك ادق أن نمحسب اشم فيمن شحنة و 

ثم قال : وما الفائدة من ذبحى » ولست بذى لحم فأصلح للأكل لأن الدهر قد أكل 
مى »> ولا ذى جلد بصع للدباغ لأن الأيام قد مزقت دی > ولاذى صوف يصلح 
للغزل لأن الحوادث قد حصت ( أذهبت ) وَبری» . 

وليست الفكاهة شيئاً سهلاً » فقليلون هم الذين يحملون هذه الروح » وهى تدل على 
ظرفه وأنه كان لطيف الحضر حلو الحديث » ولذلك قرب من نفوس معاصريه . وسجعه 
فى هذه الرسالة التى حدر بنا أن ندخلها فى حيز الرسائل الأدبية مكتمل الأداء الموسيق » 
وهو قصير قصراً تَْرى فيه العذوبة والرشاقة . وقد تطول السجعة كا فى السجعات الثلاث 
الأخيرة » ولكنه بحتال عليها باكتال الملاءمة الصوتية بين كهات كل سجعة وثَاليتها وكأننا 
بإزاء معادلات موسيقية تامة . وللصابئ رسالة أدبية هزلية أخرى تحتل فى الجزء الرابع عشرمن 
صبح الأعشى ست "“صفحات كبيرة» وهى صورة عهد بالتطفل كتبه على لسان متطفل 
بغدادى كبير فى عصره كان يسمى عَليكا إلى متطفل ناشئ » يسمى على بن عرس 
الموصلى » وهو يستبله بأن عليكا عهد إلى تلميذه بإحياء ستنه وحفظ رسومه من التطفل 
على أهل بغداد وما يتصل بها من أَرْباضها (ضواحيها) وأكنافها فى سوادها وأطرافها لما 
توسّمه فيه من قلة الحياء » وشدة اللقاء »> وكثرة للم > وجودة لضم TE‏ 
وصاياه فى شكل أوامر وفرائض يحب أن يتبعها ابن عرس » من ذلك أنه : 

«أمره أن يعتمد موائد الكبراء والعظماء بغزاباء AL‏ سراف 
وأمره أن يتبع ما يعرض لموسرى التجار » ومجهّرى الأمصار » من بنيانالدار ؛ والعرس 
والاعذار (الختان) . . وربما صَبروا على تطفيل المتطفلين › وأَعْضَوًا على تبجم الواغلين 
(الممعنين فى التطفل ) ليتحدثوا بذلك فى عافلهم الرَذْلة E‏ فى مكارم أخلاقهم 
النّذْلة . . وأمره أن نهنا دق اة انور وجرا » ويرافق وكلاء المطابخ وخالا: 
فإنهم بملكون من أصحابهم أزمّة مطاعمهم ومشار بهم » ويضعونها بحيث يحبون من أهل 
موداتهم ومعارفهم . . وأمره أن يتعهد أسواق المسّوقين » ومواسم المتبايعين » فإذا رأ 
)١(‏ البيت للمتنبى من قصيدته الى عاتب فيها سيف شاعرك وغيره من حاسديه الذين يتظاهرون لك عثل 
الدولة الحمدانى . والضمير فى أعيذها يعود إلى نظرات مودته تمويها وخداعا. 
بقول له : أعيذ نظراتك البصيرة أن تخدعك فلا تفرق بين (؟) صبح الأعثى ٠٠۰/۱٤‏ . 
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وظيفة قد زيد فيها » وأطعمة قد احتشد مشتريها » البعها إلى المقصد بها » وشيعها إلى 
التزل الحاوى لها » واستعلم ميقات الدعوة . . وأمره أن ينصب الأرصاد على منازل 
المغتيات والمعنين > قاذا أنه خبر لجمع يضمهم » مدي تعّهم . e‏ 
الحوت الملتقم » والثعبان الملتهم > واللَيْث الهاصرء والعقاب الكاسر. . وأمره أن يَرَوضَ 
نفسه » ويغالط حِسّه » ويضرب عن كثير مما يلحقه صفحاً » ویو دونه کشحاً » فإن 
أتنه اللَكْرَة فى حلقه » صَبّر عليها فى الوصول إلى حقه » وإن وقعت به الصفعة فى راسه » 
صَبر عليها لموقع أضراسه » وإن لقيه لاق بالجفاء » قابله باللطف والصفاء» 

والعهد بديع » وهو يصور حياة المتطفلين المتسكعين ببغداد » وكانت قد نشأت منهم 
طبقة كبيرة احترفت الأدب واتخذته وسيلة للشحاذة الأدبية » وهم أهل الكدية » وقد 
تحدثنا علهم فى غير هذا الموضع مصورين كيف كانوا يتخذون الشعر الفكه لتصوير 
إفلاسهم وبؤسهم تصويراً يبعث السرور فى نفوس سامعيهم . ولاريب فى أن أهل بغداد 
ظلوا يضحكون طويلاً كلا قرءوا عهد أبى إسحق الصا السالف أو تذكروه » وسجعه فيه 
مكتمل الأداء الموسيق » سواء قصّره أو طوله » إذ يبغى به دائماً أن يلد الآذان » حين 


تنصت إليه لذة موسيقية بديعة . 


العلاء 2 بن الموصّلايا 

هو أمين الدولة أبوسعد العلاء بن الحسن بن وهب بن الموصّلايا البغدادى » ولدسنة 
۲ ببغداد وبها كان منشؤه ومرباه » ونشأ نصرائيًا » وأقبل على دراسة الأدب وحفظ 
نصوصه من الشعر والنثر» كا أقبل على حفظ القرآن الكريم حتى يعد نفسه مثل أي إسحاق 
الفا ايكون موطف بالدواوين ؛ وسرعان ما بهر الناس بأدبه > ولم يلبث الخليفة القانم 
(؟5:-ل50وه) أن جعله كاتب الانشاء بدار الخلافة سنة 4*5 وظلت له هذه الوظيفة 
فى عهد المقتدى (/451 -/4817 ) ه) والمستظهر (/541 -7١هه‏ ) حى توق سنة ٤۹۷‏ 
وبذلك شغلها حمسا وستين سنة . وأتم الله عليه فى أثناء ذلك نعمته » فأسلم وحسن 
إسلامه » واختلف من ترجموا له فى زمن إسلامه » فالعاد الأصبهانى يقول إنه كان فى زمن 
القائم »> ويقول ابن خلكان إنه كان فى زمن المقتدى ويعين السنة بأنها كانت سنة 484 . 


٠٤٠١١ 404/5 وصبح الأعشى‎ 4۸٠/۳ انظر فى ترجمته وما استشهدنا به من نصوصه خلكان‎ )١( 
4 ۳4 ۳/۱۰ #م4.‎ 1٤1/۹ الخريدة (قسم العراق) ۱۲۳/۱ والنتظم‎ 
وابن‎ ١89/8 والنجوم الزاهرة‎ ۲١٠ ونكت المميان ص‎ 
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ومیل إلى الأخذ برأى الماد لأنه ظل طويلاً ببغداد . وقد كف بصر العلاء فى آخر حياته 
فكان ابن أخته هبة الله بن الحسن يكتب الرسائل عنه . وظل جاهه يزيد عند المقتدى كل 
يوم حتى َم إلى رياسته لديوان الرسائل النيابة فى الوزارة وظل يضمها| فى عهد المستظهر . 
ويقول العاد عنه : «كان بليغ الإنشاء » سديد الاراء » رسائله تعبر عن غزارة فضله 
ووفور علمه» ويقول الصفدى : «أحد الكتاب المعروفين الذين يَصَرّبٍ بهم امثل». ٠‏ 
وقد احتفظ كتاب صيح الأعشى للعلاء فى جزئه السادس بثلاث رسائل : رسالة 
بشارة بالنصر على البساسيرى فى متتصف القرن الخامس حين قضى عليه طعرلبّك » وهى 
موجهة من الخليفة القانم إلى صاحب غزنة » ورسالة ثانية موجهة من الخليفة 
٠‏ القائم أيضاً إلى شخص عيّنه وزيراً له ورسالة ثالثة موجهة منه إلى أتسز . وبالمثل احتفظ 
صبح الأعشى فى جزئه العاشربثلاث رسائل أخرى » أولاها عهد ليوسف بن تاشفين بسلطنة 
الأندلس وبلاد المغرب » وهو موجه إليه من الخليفة القائم > ومعروف أن يوسف 
ابن تاشفين إنما تسلطن على الأندلس فى سنة 488 بعد وفاة القائم بنحو عانية عشر عاما » 
فإما أن يكون العهد خاصاً بسلطتته على بلاد المغرب » وإما أن يكون موجهاً إلى 
يوسف من الخليفة المقتدى الذى تسلطن يوسف على الأندلس فى عهده أو من الخليفة 
المستظهر تاليه فى الخلافة منذ سنة 4410 والعهد طويل » إذ يقع فى نحو أربع عشرة 
صفحة » ويشتمل على عشرين أية قرانية » مما يدل بوضوح على حفظ ابن الموصلايا 
للقرآن وأنه كان بقبس من أضوائه فى رسائله مثل الصا . والرسالة الثانية موجهة من 
القائم إلى ابن جهير حين استوزره وأرّخ القلقشندى الرسالة بسنة ٤۷۲‏ وكان القائم قد توق 
منذ حمس سنوات » ومعروف أن القانئم استوزر ابن جهير مرتين : مرة سنة 408 ومرة سنة 
١‏ وظل فى الوزارة حى توف القائم » وأقره الخليفة المقتدى على الوزارة سنين » ثم 
عزله . وبذلك يكون التاريخ الذى أرخ به القلشندى هذه الرسالة الثانية غير دقيق . 
والرسالة الثالثة موجهة من القائم إلى جاثليق النصارى النسطوريين فى صورة عهد نحياطته 
هو وأهل ملته ی نفوسهم وأمواهم وبيعهم وديارهم ومقار صلاتهم > على أن تؤخذ 
الخزية > وكانت اه بضريبة دفاع - من رجاهم ذوى القدرة دون النساء ومن لم يبلغ 
الحلم ؛ ولا تؤخذ إلا مرة واحدة فى السنة . والعهد يجعل ا جائليق النسطورى لا رئيسا 
للنساطرة المسيحيين الشرقيين فحسب » بل أيضاً للروم واليعاقبة فى بغداد وسائر البلدان 
الإسلامية » فهو بُطرك النصارى العام . ويلفتنا فى العهد لابن تاشفين وف الرسالة الموجهة 
إلى ابن جهير وكذلك فى الرسالة الى تبشر بالنصر على البساسيرى أن ابن الموصلايا يطيل 
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فى الحمد لله » والصلاة على رسول الله عر » وتجرى الصلاة فى رسالة البساسيرى على 
هذا الفط : 

والحمد لله الذى اختص محمداً ی برسالته وحَباه » وأولاه من كرامته ما حاز له به 
الفضل وحَواه » وبعثه على حين فتّرة من الرسل » وخخلاء من واضح السبل » فجاهد بمن 
أطاعه مَنْ عصاه » وبلغ فى الارشاد أقصى غايته ومداه . . إلى أن دخل الناس فى الدين 
ااا ». راكوا ى تصرئه تدا وطريقاً) واا ونثياجا وعدت اران الع 
ضاحكة المباسم » وآثار الشرك واهية الدعائم » ومناهل المدى عذبة صافية » فصلَى الله 
عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتحّبين » وخلفائه الأنمة الراشدين » وسلم تسليما» . 


ولعلى لا أخطئ إذا قلت إنه أسلم مبكراً على الأقل فى منتصف القرن الخامس حين 
هده الصلاة فى رسالة اللساسيرى لا ىا ذهب ابن خلكان إلى أنه أسلمسنة 44 . 
وواذ ضح أن السجع كان يسيل على قلمه » وكان يعنى فيه باصطفاء ألفاظه وأن تروع بحرسها 
الأسماع على نحو ما نرى فى الفقرة التالية من عهد يوسف بن تاشفين : 

«وأمره الخليفة أن يعدل فى الرّعايا قبله » ويُحِلّهم من الأمن هضابه وله » و يمنحهم 
من الاشيّال » ما يحمى به أمورهم من الاختلال . . وييضئى على المسلم منهم والمعاهّد 
(الذمى) من ظل رعايته ما يساوى فيه بين القوى والضعيف » ويلحق التليد منهم 
بالطريف » ليكون الكل وادعين فى كنف الصون » راجعين إلى الله تعالى ف دادم 
بالتوفيق وحن الطاعة والمؤن » وأن ينظر فى مظاللهم نظراً ب شير الى فيه + يشر غلم 
العدل فى مطاويه . . مليتاً هم فى ذلك جانبه » وميناً ما يظل به كاسب الأجر وجالبه » 
جامعاً لهم بين العدل والإحسان > وجاعلا أمر الله تعالى فى ذلك متلقى بالطاعة الواضحة 
حا ا : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذى الى ونی 


عن الفحشاء والمنكر والبَغى بكم لعلكم تذ كرون ) . 


وهو يلتزم السجع على هذا النحو فى رسائله » عاولاً بكل ما استطاع أن يصفى ألفاظه 

من الشوائب » ويحليها من جميع الأدران حى تروق السامع 2 وحتى يبلغ من التأثير فيه 
كل ما يريد » وهو يستتم تأثيره با يتم به فقره فى هذا العهد وفى غيره من رسائله با يورد 
من آيات الذكر الحكم التى تضىء بأشعتها الكلام وتجذب إليه القلوب والافئدة . 
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ضاء() الدين بن الأثير 


ا الدين نصر الله بن محمد الشيبانى المعروف بابن الأثير الجزرى » ولذ بجزيرة 
ابن عمر ثهالى العراق سنة /8ه لأسرة تُعْنَى بعلوم الشريعة واللغة » ووجهه أبوه الحفظ 
القران الكريم ‏ وفرغه للدراسة كا فرّعْ أخويه : المبارك وعز الدين صاحب كتاب الكامل 
فى التاريخ . وانتقل ضياء الدين مع أبيه إلى الموصل سنة ۷۹ وفيها اتم دراسته للعلوم 
الإسلامية واللغوية والبلاغية » وأكبً على حفظ الأحاديث النبوية والأشعار القديمة 
والحديثة وخاصة أشعار أبى تمام والبحترى والمتنی . ولا أحسّ أنه كملت له أدواته فى 
الكتابة قصد صلاح الدين الأيوبى سنة ۸۷ ووصله به القاضى الفاضل وزيره » فعمل 
فى دواوينه نحو أربعة أشهر » ثم طلبه الأفضل نور الدين من أبيه صلاح الدين » ولبَّى 
طلب ابنه » فانتقل إلى العمل معه بنفس راتبه » واتخذه لنفسه مستشاراً ووزيراً . وو 
صلاح الدين » فصارت دمشق للأفضل » وكلّف ضياء الدين بتدبير شئونها » فأساء 
التدبير والمعاملة مع أهلها » حتى هموا بقتله . وتتطور الظروف ويصبح الأفضل سلطانا 
على مصر » فيلحق به سرًا فى صندوق مقفل عليه خوفاً من الدمشقيين أن بقتلوه . ويظل 
نورالدين فى. مصر عاماً ويأخذها منه عمه العادل ويعوّضه منها قلعة على الفرات تسمى 
سميساط . و يخرج: ضياء الدين وراءه مستاراً إلى ولايته الجديدة » ويقم عنده مدة ٠‏ ثم 
يفارقه إلى غير ماب فى سنة ٠00‏ ويرحل إلى أخيه السلطان الظاهر صاحب حلب » 
ولا يطول مقامه عنده » فيولى وجهه نحو الموصل > ولا تستقيم حاله » ويفارقها إلى إربل 
سنة 51١‏ ولا يستقر بها » بل سرعان ما يخرج منها إلى الموصل » وبها يلق عصاه منذ سنة 
۸ إذ يصبح كاتب الإنشاء لصاحبها ناصر الدين محمود حتّى نباية حياته »> ويحدث أن 
يرسله فى سنة 1۳۷ إلى بغداد فى بعض المهام » فيدركه بها الموت . 

وحظى ضياء الدين عند الأسلاف بشهرة عظيمة لروعة أسلوبه فى رسائله ويقول 
ابن خلكان إنہا کانت تشغل محلدات » والمختار منها - کا يقول - محلد واحد . ور عا كان 
أهم منها فى سبب شهرته كتابه : «المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر» وفيه صوّر 
الصناعة اللفظية وما يتصل بها من المحسنات البديعية » والصناعة المعنوية وما يتصل بها من 


)١(‏ انظرقى ضياء الدين وترجمته ابن خلكان ه/ ۳۸۹ والشذرات ۱۸۷/١‏ وإنظر كتابنا : البلاغة : تطور 
والحوادث الجامعة (طبع بغداد) ٠۳١‏ وعبر الذهبى2 وتارينخ (طبع دار المعارف) ص ۳۲۳ . 
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صور البيان » موضحاً توضيحاً تام ما يحتاج الكاتب إلى العكوف عليه واستيعابه وعثله من 
العلوم اللغوية والبلاغية والأشعار وأمثال العرب وحفظ القرآن الكريم والحديث التبوى مع 
معرفة الأحكام السلطانية وخاصة أحكام الخلافة والولايات وما يتصل بذلك من الفقه .. 
وبلغ من إعجاب بعض الأسلاف بالكتاب أن قالوا : « إن المثل السائر للنظم والنثر بمنزلة 
أصول الفقه لاستنباط أدلة الأحكام» . وله يجانبه كتب أخرى »› منها كتاب الوشى المرقوم 
فى حل المنظوم » وقد أفرد فيه فصلين لبيان الاستعانة بآيات القرآن الكريم والحديث النبوى 
ی الرسائل . 

وكتاب المثل السائر يضع تحت أعيننا طريقته وخصائصه فى رسائله الديوانية » وهو 
ّى فيا قبل كل شىء بالسجع وتوشيته بالصور البيانية وامحسنات البديعية » مع نثر ألفاظ 
القرآن لكريم والحديث النبوى فا وَحل أبيات الشعر. وعادة يسوق فى الكتاب أمثلة 
كثيرة من كتاباته يصور بها جوانب من صناعته فى رسائله » من ذلك استيحاؤه آيات سور 
الزعك والذاز بات والصاقات »+ رهي ٠‏ : (الله الذى رقع السّموات بغير عَمَاٍ ترونها) (وف 
السماء رزفكم وماتوعدون ) وشا من كل شيطان مارد سرن ال الأعل 
ويُقْدّفون من كل جانب) إذ يقول فى إحدى رسائله واصفاً غبار الحرب : 

«وعقد العجاج ٠‏ شَفْقاً فانعقد » وأرانا كيف رفم السماء بغير عمد » غير أنها سماء 
بنيت بسنابك الجياد > ويّنت بنجوم الصعاد " » ففيها ما يوعد من المنايا لا ما يوعد من 
الأرزاق » ومنها تُقدّف شياطين الحرب لا شياطين الاستراق» . 

ويعرض علينا أمثلة من اقتباسه للحديث النبوى وألفاظه فى رسائله » فن ذلك 
ما رُوى عن الرسول عليه السلام من أنه فى غزوة حَتيّن أخذ قَيْضة من الثراب وألقاها فى 
وجوه الكفار قائلاً : «شاهت الوجوه» . ونقل ذلك ابن الأثير إلى إحدى رسائله 
واضفاً الانتصار على العدو وسحق جنوده قائلاً ٠:‏ أخذنا بسنة وسول الله ع فى النصر 
الل وا و العدو كنا بلس التزاج ا وده يرو 
قينا الد ا كته من حلم امار مو داك م الى الى ت ف اسا 

سيف الدولة لقلعة الحدث من الروم وتجديد بنائمها ومزيق العدو شر مرق » اذ يقول : 

ل وين انث القَتلّى علا تمائم 

وقد نثره ضياء الدين ف وصف معركة ممائلة قائلا : : «وکانما کان بالبلدة جنون » فبعث 
لها من عزائمه م > وعلق رءوس القتلى تمائم» . ومن ذلك بيت البحترى 
)١(‏ العجاج : الغبار. (۴) الصعاد : الرماح . 
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سلبوا وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنيم لم يسلوا 
فقد نثره فى فصل من جملة رسالة تتضمن البشرى بهزيمة الكفار وحقهم عحقاً لم ببق 
منهم ولم يذر. والفصل يحرى على هذا الفط : 


وسلا وعاضتهم الدماء عن ا > فهم ف صورة عار ر وزبهم زی 0 4 
رای اع هم اا ر غر انال لحي ١0‏ غو ر واا 
لبس الإسلام شعار النصر» الباق على الدهر» وهو شعار نسجه السنان الخارق » 
١ت‏ الحاذق » ولم يغب عن لابسه إلا ريا غابت البيض ٠‏ فى الى ومام » 
وألنف الط دين آلف الخط واللام» . 


ل ل ا بيقن العا لم كم 
من الرسائل الديوانية . ونراه فى المثل السائر يحمل على الأسجاع الغثة التى تحيل 
0 ر لألفاظ وحشداً لكلات دون ا من المعانى الطريفة المبتكرة › 
بحيث لا يلذ السجع الفكر كا لا يلذ السمع . 


وينوة ابن خلكال: بعض صورة: واستعاراتة ق. أسجاعه + ويضرت لذلك بعض 
الأملة فنا وله ف وف اليل وفك رباد وفيضاتة فى رسال مق رساطلة © روعي 
رَضَابه فضاهى جنا الل “ » واحمرٌ صّفيحه فعلمت أنه قل المّحْل 2 » . ويقول ابن 
خلكان : «وهذا بديع غريب نهاية فى الحسن » ولم أقف لغيره على أسلوبه » . وضياء الدين 
يشير به إلى طمى النيل » وكانه فى رايه دماء الجدب » وهى حقا صورة رائعة . وجعلته 
عنايته با معان والصور المبتكرة يؤلف كتابه «المعانى المخترعة فى صناعة الإنشاء » كا جعلته 
عنايته بحل الشعر والاقتباس من آيات القرآن والأحاديث النبوية يؤلف كتابه : «الوشى 
المرقوم ) . 

وفى الحق أن ضياء الدين بن الأثي ركان من الكتاب الحيدين » ولم تحظ العراق بعده 
بكاتب ديوانى على مثاله أو مثال أنداده السابقين . وحرى بنا أن نترك كتاب الدواوين إلى 
أدباء العصر الان أى خان التوحيدى » وابن مسكويه » والخريرى . 


: الرضاب : الريق ورغوة العسل . جنا النحل‎ )٤( . جيب الثوب : جعل له جيباً وهو فتحته العليا‎ )١( 
. البيض : السيوف . عسله‎ )۲( 
الطلى : الأعناق » والام : الرءوس . (ه) المحل : الجد‎ )( 
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أبو حيان "١‏ التوجیدی 

هوا أبو بخان عل بن عمدب القباس الرحيدى .وقد لكلف فى مقط اسه 
وتاريخ مولده ووفاته » فقيل مقط .راس 'شيزاق “بفارسن'+ وقيل ٠‏ تتسابور 
مخراسان » وقيل واسط يحجنوبى العراق » وقيل بغداد » وهو القول الراجح فى رأينا » إذ 
ذكر كثير من مترجميه أن أباه كان يبيع نوعا من القر ببغداد يعرف باسم التوحيد .. وعليه 
حل دا کی و / 

بترشفن من فى هن فيه أخْلَى من التوحيد 

وكأته هو وأباة ا ال هذا اترا وخطا ما ذهب اله ارق حجر وغيره تمن تزجموا له 
من أن نسبته إلى التوحيد تعنى أنه من أهل العدل والتوحيد أى من المعتزلة » إذ القدماء لا 
يبون إليهم هذه النسبة » وإنما يقولون هذا معتزلى وذاك غير معتزلى » وسنرى عا قليل أبا 
حيان من ألد خصومهم وخصوم المتكلمين عامة » فليس بصحيح أنه منهم ولا أنه منسوب 
إلہم » اعا هو ابن بائع متجول ببغداد كان يبيع عر التوحيد . وفى هذا ما يشير بوضوح إلى 
أنه كان بغداديا ومن أسرة متواضعة . وتاريخ مولده بالدقة غير معروف ٠‏ إنما يعرف 


رشفات 


بالتقريب » إذ روى'ياقوت رسالة له مؤرخة بشهر رمضان سنة 4٠١‏ ذكر فيها أنه فى عشر 
التسعين » وإذن فيغلب أن يكون مولده فى العقد الثانى من القرن الرابع بين سنتی ١٠م‏ 
و۳۲۰ . ويقال إنه فى السنة المذكورة كان قد ألتى عصاه فى شيراز وظل بها حبّى توق » 
ب ينه بوفاته إلى سنة 4١4‏ . وليس ف المصادر القديمة نص على جنسيته 
أو على أصله » واختلف المعاصرون من قائل إنه فارسى » ومن قائل إنه عر » ؤيرجح 
عروبته اعترافه - كرا جاء فى ترجمه ياقوت له - بأنه لم يكن يعرف الفارسية » وكرر ما يشير 


(۱) انظر فى ألى حيان!وترجمته معجم الأدباء 18/ ه 
وابن خلكان ۱١۲/١‏ وشد الإزار لمعين الدين الشيرازى 
۳ه والمنتظم ۱۸۵/۸ والسبكى 785/0 وتهذيب الأسماء 
واللغات ۲۲۳/۲ وميزان الاعتدال للذهی ٠٠٠/۲‏ » 
وولسان الميزان لابن حجر 759/5 وروضات 
الجنات 54١لا‏ وكتبت عنه فى العصر الحاضر مؤلفات 
وبحوث كثيرة لعبد الرزازق عى الدين وإحسان عباس 


وزكريا ! براهم ومجمد كرد على فى الجزء الثامن من محلة 
الجمع العلمى العربى بدمشق وأحمد أمين فى تقديمه 
لكتاب الموامل والشوامل وزكى مبارك فى كتابه النثر الفنى 
وإبراهيم الكيلانى فى مقدمتيه لثلاث رسائل ولكتاب 
مثالب الوزيرين ومحمد توفيق حسين فى تقديمه لکتاب 
المقايساتبوبروكلان ٠۴٠/٤‏ ودائرة المعارف الإسلامية . 
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إلى ذلك فى المقابسة الثانية من كتابه «المقابسات » وفى المسألة الرابعة والثلاثين من كتابه 
«الهوامل والشوامل» . وأيضاً فإنه يدافع عن العرب بقوة - دفاع العربى الأصيل - ضد 
الشعوبيين من معاصريه أمثال الجَبْهانى » ويرفعهم مكاناً علي » کا يرفع لغتهم على كل 
اللغات لبيانها الرائع على نحو ما يلقانا فى الليلة السادسة من ليالى كتاب الإمتاع والمؤانسة . 

وليس بين أيدينا شىء واضح عن طفولة ایی حيان ومرباه ومنشئه » وطبيعى أن تكون 
طفولته عادية وأن يختلف إلى الكتّاب مثل لداته يحفظ القرآن E‏ والشعر ويتعلم الخط 
والحساب » وأكبر الظن أن أباه لاحظ فيه مخايل ذكاء منذ نعومة أظفاره » جما جعله يدفعه 
إلى حلقات العلماء فى المساجد » وكانت مفتوحة ومهيأة لكل من أراد لونا من ألوان 
المعرفة . ويذ كر أبو حيان طائفة كبيرة م من أسائدتة فى كتاباته » منهم فى فى النحو واللغة أبو 
سعيد السيراقى المتوق سنة ۳۹۸ وى البلاغة والبيان على بن عيسى الرمانى المتوفى سنة 
985 وف الفقه أبو حامد المرو رُوذى المتوفى سنة ۳۹۲ وفى الحديث أبو بكر الشافعى 
صاحب الغيلانيات المتوفى سنة ۴٠٤‏ » وفى التصوف جعفر الخُلّدى تلميذ الحنيد المتوفى 
سنة 48" وف الفلسفة وعلوم الأوائل حى بن عدى تلميذ الفارابى المتوق سنة م 
وأبوسليان المنطق السجتانى الذى مر ذكره » وقد تعرّف به فى مجلس مي بن عدى 
وانعقدت بينهها صداقة وثيقة » حى إذا استقل أبو سلمان بندوة أو مجلس كمجلس 
ن عدى أصبح أبو حيان من روٌاده » ا ومسجّل ما يدور بحضرته . 
وكان من أكبر الأسباب فى اتساع ثقافته وأنها شملت كل علم وفن احترافه الوراقة أو تسخ 
الكتب بالأجرة للناس » فقد قرأ وكتب بيده كثيراً من الكتب ف كل فن وف كل علم » 
وانطبع كثير مما كتبه فى ذهنه وحافظته سواء أكان :نا أو شعرا واش هة کی 
الجاحظ وتوفره على تصحيحها وخاصة كتاب الحيوان » فكان ما يكتبه منه بعد نسخاً 
نفيسة فى عصره وير عليه مكافأة جزيلة » كا جاء فى مقدمة كتاب الإمتاع والمؤانسة » بل 
لاشك فى أن كل ماکان يكتبه كان يُجُرَى عليه الجزاء الحسن . 

وتظل حياة أبى حيان مجهولة لنا حى أوائل العقد السادس من القرن » إلا ما نعرفه عنه 
من أنه كان ورَاقا » يعيش من نسخ الكتب » ونراه يذهب إلى الحج فى سنة ٠٠۴‏ ويتعرف 
فى مكة على جاعة من الصوفية » منهم ابن الجلء والحرّانی » وفى كتاباته روايات وأخبار 
نسبها إلا . وعاد إلى نغداد فى سنة ٠٠٤‏ والتق فيها ببعض المتصوفة ‏ ويبدو أنه انس فى 
نفسه شيئا من القدرة الأدبية » فرأى أن يقصد إلى ابن العميد فى الرّىّ لعله يحد لنفسه 
عملا عنده » أو لعله يوصى به أولى الأمر فى خراسان . ويظل بعيداً عن بغداد منذ سنة 
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وهم حبى سنة8ه" إذ عاد إلا خالى الوفاض بعد أن طال وقوفه بباب ابن العميد . وكان 
توف فى هذه الرحلة الطويلة إلى ابن مسكويه وبعلى من أعلام الهندسة والرياضة هو 
أبو الوفاء المهندس . وطبيعى أن يعود أبوحيان إلى عمله فى الوراقة ونسخ الكتب . 

ويحدث فى سنة 758 أن تشتد مظالم الدولة للرعية با ترهقها به من الضرائب وأن تثور 
الطبقات البائسة الحرومة » واستفحل أمر العيّارين وسيطروا على بغداد ونهبوا كثيرا من 
الور غا هر اغ سوه دان ای رک اكات را فق 
ذهب وثياب وأثاث وکل ما کان جمعه منذ أيام صباه كا يقول هو نفسه فى الجزء الثالث 
م نكتابه الإمتاع . ولعل هذا ما جعله يهاجم العيّارين لا فى هذا الكتاب وحده » بل أيضا 
فى كتاب الصداقة والصديق » بل إنه يهاجم العامة هنا حب يقول فى الليلة السادسة 
عشرة من كتاب الإمتاع E‏ الرفعة بم ة والتشبه E‏ . وهو استعلاء 
غريب على العامة من رجل أسرته منهم ونشأ بيهم . وأهم من ذلك أنه يعترف با أكسبته 
الوراقة من ذهب وثياب وأثاث ‏ ومع ذلك نراه هاجيالهذه المهنة أشد الحجاء ثالبالها أشد 
الثلب حتّى ليسميها « حرفة الشؤم». وهو يضيف إلى ذلك شكوى مرة من البؤس » ما 
جعل كل من كتبوا عنه فى هذا العصر يَرْئُون لبؤسه وفقره » معللين ذلك بأنه كان يعيش على 
الوراقة » مع أنه كان يعيش منها فى عصره بعض كبار العلماء دون شعور بالبؤس » بل كان 
منهم من يكت بالقليل مما ينسخ فى حدود حاجته على نحو ما يُروى ياقوت فی ترجمته 
للسيرافى أستاذ أبى حيان فى النحو واللغة من أنه كان لا يخرج إلى يحلسه فى القضاء بين 
الناس أو فى محاضرة طلابه حتى ينسخ عشر ورقات بعشرة دراهم بقدر مئونته يوميا . وطبعا 
لم يكن أبو حيان وأمثاله من المحترفين للوراقة يكتنى بمثل هذه الورقات القليلة . وكان 
يحبى بن عدى أستاذه فى علوم الأوائل وما يتصل بها من الفلسفة بحترف الوراقة على 
نحو مايروى القفطى فى ترجمته » كا مر بنا » وكان يكتب فى اليوم والليلة مائة ورقة . 
فالوراقة ل تكن مهنة بائسة كل هذا البؤس الذى تصوّره المعاصرون من شكوى أبى حيان 
المنتمزة من العتلك اوضق العيشن .. وق راما أن بوس کات يوسا نفس اکر مئه يوسا 
ماديا » فقد كان یری كثيرين ارتفعوا فى الحياة وهم دونه فى الثقافة والمعرفة والأدب 
والكتابة » فكان يشعر بضجر شديد وبشقاء لا حد له يملأ قلبه حسرة ولوعة » وظل هذا 
الشعور يلازمه حتى الأنفاس الأخيرة من حياته . 

ل ل ا ا 
أن ضيف الها خض ولات کا أو نا بام بعض بعض الأعيان أو عضن ذوى المناصب 
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الكبرى ٠»‏ وأيضا فإن ذلك لم يَعْدْ عليه بشىء من طمأنينة النفس وراحة الفؤاد فظل يشعر 
بالتعاسة والقلق المضنى . . ومن أوائل ما ألفه كتابه « البصائر والذخائر» الذى نشره 
الدكتور إبراههم كيلانى بدمشق فى ستة أجزاء » ويقول التوحيدى فى مقدمته إنه أبتدأ فيه 
سنة ٠ه"‏ وانتّهى منه فى سنة ۳٠١‏ كا يقول انه استقاه من كتابات الحاحظ وابن قتيبة 
والمبرد وغيرهم من أعلام الأدب فى القرن الثالث المجرى . والكتاب على طريقة الجاحظ 
فى كتابه البيان والتبيين » ويحمل كثيرا من الايات القرانية والأحاديث النبوية واقوال 
النساك وأشعار الشعراء وكلام حكاء الفرس واليونان والهند » مما قرأه أبو حيان فى أثناء 
نسخه للكتب من كل لون وللدواوين القديمة والحديثة وفيه كثير ما سمعه من أساتذته 
ومعاصريه . وليس له فيه إلا جودة الاختيار وإلا مقدمته الى .يدعو فما إلى الزهد فى الحياة 
الدنيا الزائلة . وهى نزعة كانت تمس نفسه فى الأربعينيات على ما يظهر » وكذلك فى 
النمسينيات من عمره وبعدذلك » وهىالتى دفعته إلى االحج » غي رأ نها ل تكن تتعمقه » ولذلك 
نراه يطلب الدنيا فيذهب إلى الرّى وأرّجان وافدا على أبى الفضل بن العميد » ويرجع يخق 
حنين. ويدورالزمن ويتولى الوزارة ابنه أبوالفتح » ويزوربغداد ويتناقل الناس أخبار 
عطاياه للعلماء وق مقدمتهم السيراى وابوسلمان المنطى » ويشد ابوحيان الرحال إليه ى 
الرئ سنة 57 راجيا أن يعوضه ما نهبه منه العيّارون منذ ثلاث سنوات ٠‏ ويقدم إليه 
رسالة رواها ياقوت تكتظ بلق مسرف غاية الإسراف وإلحاح شديد فى السؤال وطلب 
الا لكا ن أل اة والقناذة الاد ,وما كان أعناه عنا ان آنا 
الفتح قابلها بالإعراض » وكان أبوحيان يسرع دائما إلى الحجاء والذم » فربا بلغه عنه شىء 
منها على الأقل يتصل بأبيه أبى الفضل بن العميد الذى ازور عنه . وتتطور الحوادث 
سريعا » ويفتك مؤيد الدولة البويهى بأبى الفتح ويخلفه الصاحب بن عباد » فيعرض عليه أبو 
حيان خدماته » ويكلفه بالوراقة له والنسخ » ويظل ناسخا له مدة ثلاث سنوات حت سنة 
۰ . وكان بحضره مجالسه وعلى موائده » فيتدخّل فما يكون من حديث ببجاحة وزهو 
وتعالم مما ملأ نفس الصاحب عليه حَنَقَاً وموجدة » 97 نه لفات زتها شد يفا رابك 
حيان لا يتراجع بل داد وقاعة :“ولا تيعد أن کون اواك قن اع ممل عله سات 
وان شيئا من ذمه نقل اليه . على كل حال فسد ما بيا فسادا من الصعب أصلاحه 
أو رَنْقه . وأخذ الصاحب يحفوه ويصله عن مجالسه صداقبيحا . وليس ذلك فحسب فقد 
حرمه من مكافآته على ما ينسخ ‏ إذحبس عنه أجرته » وكلا لقيه تجهّم له » مما اضطر أبا 
حيان أن يرحل عنه بعد عمل متواصل لمدة ثلاث سنين دون أن يأخذ منه ىا قال درههما 
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أوما قيمته درهم . و بمجرد أن عاد أبو حيان إلى بغداد انتقم منه ومن ألى الفضل بن 
العميد شر انتقام بتأليفه فيهما كتابه « مثالب الوزيرين » الذى نشره بدمشق الدكتور إبراهم 
الكيلانى » وهى صحف هجاء لاذعة أشد اللذع للوزيرين الكاتبين امشهورين » اذ تحامل 
عليهه| تحاملا مسرفا وتجنى علیہ تجنيا قبيحا » حاولا بكل ما استطاع أن يسلبهم| ما شترا به 
فى الناس من الفضائل . ونصيب الصاحب فى هذا الحجاء ع أكثر من نصيب أبى 
الفضل بن العميد » لأن جرح أبى حيان منه كان أبعد غَوراً واش إيلاما . 

ويعود أبو حيان جريحا كسيرا إلى بغداد وإلى حرفته فى الوراقة » ويشفق عليه ابن 
مسكويه وصديقه أبو الوفاء المهندس » لا تجرّع من حرمان مريرء ومد إليه يد العون 
أبوالوفاء . أما ابن مسكويه فإنه ارتضى منه أن يؤلف معه كتابه « الموامل والشوامل » 
وال هوامل أسئلة لأبى حيان فى الفلسفة والطبيعة والسلوك واللغة » والشوامل إجابات بديعة 
لان مسكوية 6 وقد لقره أحمد أمين والسيد ضفر فق القاهرة ومعروفة أن :ابن :مسكويه 
كان يلازم عضد الدولة »“فلابد أن يكون قد نزل معه بغداد حين استولى عليها من ابن عمه 
تيار سنة ۳۹۷ وكان أبو حیان غائبا فى الْرَىّ » حتّى إذا عاد وجد ابن مسكويه وكان قد 
تعرف به قدا حين نزل الرئ زمن أبى الفضل بن العميد . والمظنون أن حوار الهوامل 
والشوامل لم ينعقد بيبا حينئذ ». وإنما انعقد فى بغداد بعد يحىء أبى حيان 
من لدن الصاحب كاسف البال مقروح الكبد » يؤكد ذلك أننا نجد ابن مسكويه يحاول 
أن يفرّج عنه الم الذى ملا قلبه وما انطوى عليه من الاحساس بالبؤس .واليأس المرير من 
الزمان والاخوان » إذ لاحظ مَسارب ذلك فى حنايا نفسه وجوانب أسئلته » فقال له فى 
مطلع أجوبته : « انظر حفظك الله إلى كثرة الباكين حولك وتاس » أو إلى الصابرين معك 
وتسل » فلعمر أبيك إنما تشكو إلى شاك وتبكى على باك » فنى كل حلق شجى وفى كل عين 
قَذَى » . فالناس كلهم شاكون باكون مثل أبى حيان » وکلهم يعترض فى حلقه ما يكاد 
يقض به وحنية أن ركون له ی الاش قدؤة:واسوة ‏ وكان أبن مسكوية اراد بالكنات 
أن يكون فيه سلوان لأبى حيان » ينسيه همومه ولو إلى حين. ومع تقديمه هذه الهدية 
الذكرية لأبى حيان نجده يهاجمه فى الليلة الثانية من كتابه الإمتاع » ويبدو أن سبب تهجمه 
عليه ما نعته به أبو حيان من أنه كان شحيحاً شحًا شديدا » وكأن أبا حيان لم يحد عنده ما 
كان يأمله من العون على ما كان يتجرّعه من الصاب والعلقم . 

اا أبو الرقاء المهندس فكان نم الصديق لأبى حيان » وكان قد تعرف عليه قد يما ووعده 
بالسعى فى صلاح حاله » وحين لقيه بعد عودته من لدن الصاحب ارعاه بصره کا يقول ابو 
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حيان وأعاره سمعه » وبدأ فتوسط له عند القائمين على بهارستان بخذاد ء فعيتوه راعيا 
لبعض شئونه . وأهم من ذلك أنه فربه من ابن سعدان أحد کباز رز جال الدولة البوية » 
E‏ بنسخ كتاب الحيوان للجاحظ » وأخبره زيد بن رفاعة فى سنة ۳۷١‏ أن أبا حيان 
يفكرفى صنع رسالة عن الصداقة والصديق » فشجع ابن سعدان أبا حيان على إنجازها غير أنه ل 
ينجزها توا » بل ظل يراجعها ويزيد فيها حتى نشرها سنة أربعائة » وهى أقوال وأشعار 
مجموعة على طريقته فى كتابه البصائر والذخائر »> ولا يكاد يكون له فا سوى المقدمة 
وحديث عن ندماء ابن سعدان وحسن اختياره للادة التى كوّن منها الموضوع › والرسالة 
طق اول والقاهرة . ويبتسم الزمن فترة لابن سعدان من سنة ۳۷۲ حتى سنة ۳۷١‏ 
اا و سكام الدولة ی لمانا رظانا ا ا ووی 
كل ما يتصل بالالميات والطبيعيات والأخلاق وعلم الكلام واللغة والشعر 
ون دكن او حيان العلماء والمتفلسفة الذين كانوا يتحاورون فى هذا المجلس بكتابه 
« الإمتاع والمؤانسة » وقد نشره ا ف اک الزين فى ثلاث علدات بالقاهرة . 
وجعل ابن سعدان أبا بان واسطة غقد هذا الحلس ٠‏ فأزال من نفسه غشاوات الكابة 
التى كانت قد تراكمت فيها طوال سنوات وقوفه بأبواب الوزراء : ألى الفضل بن العميد 
وابنه أبى الفتح والصاحب بن عباد » وسأله صديقه أبو الوفاء أن يسجل فى كتاب أطرف 
المسائل الى تناولها حواره مع ابن سعدان » فألف له كتاب الإمتاع مقتصرا فيه على مادار 
فى سبع وثلاثين ليلة » وعادة يعرض الوزير سؤالا وعد أبو حيان فى الاجابة » وقد 
يطلب إليه فى موضوع أن يكتب فيه رسالة حتى يوفيه حقه » وقد ينقل إليه مناظرة طويلة 
دارت فى سوق الوراقين أو دارت فى عهد وزير آخر مثل مناظرة السيرافى ومتى بن يونس 
فى النحو والمنطق بمجلس الوزير ابن الفرات سنة ست وعشرين وثلؤائة » وقد رواها أبو 
حيان كاملة فى الليلة الثامنة . وعرض الحوار جوانب من حياة البغداديين كجانب الغناء 
واللهو . وليس فى الكتاب ما يدل على أنه ألّف بعد فتك صمصام الدولة البويهى با 
سعدان سنة ۳۷١‏ ويغلب أن يكون أبو حيان ابتدأ تأليفه فى حياة الوزير» وأَتمه بعد 
وفاته » ذكرى عزيزة له ونجلسه العلمى الفلسنى الرائع الذى لم يبلغ مبلغه مجلس أى وزير 
اوحاكم بوہی فى زمنه. 

وعلى نحو ما سجل أبو حيان حواره مع تعر ادق لاع والزاسةاسك راق كاين 
المقابسات أطرف ما دار من حوار فى ندوة أبى سلمان المنطق السجستانى › ومر بنا ف غير 
هذا الموضع حديث طويل عن المقابسات وعن أبى سلمان > ونرى أبا حيان 
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فى المقاسنة اللذافينة والثلانن انه نكا ووراده مون غاا ود ك ف القاسة الكادية 
والستين أنه قرأ على أبى سلمان كتاب النفس ببغداد سنة ۳۷١‏ » ويتحدث فى للقابسة 
الثانية والخمسين عن شخص توف سنة ۳۸١‏ وهناك مقابسة هى المقابسة الثانية والانون 
اختلفت اخطوطات فى تاريخ إملاء أبى سلمان ها على تلاميذه » هل هى سنة إحدى 
. وسبعين او هى سنة إحدى وتسعين . وإن صح التاريخ الأخي ركان زمن المقايسات وإلقاثمها 
يعتد طويلا من نحو سنة ٠/ا#‏ حى سنة ۳۹۱ وإلا فقد أمتد يقينا حى سنة ۳۸١‏ . 
وليست المقابسات جميعها من إملاء أبى سلمان فكثير منها من إملاء من كانوا يحضرون 

ندوته من المتفلسفة ورجال الفكر . ويذكر أبو حيان فى المقابسات الثانية والرابعة والواحدة 
والتسعين أنه حرّر كلام أبى سلمان وغيره من أهل الندوة فأخلاه ما كان فيه من اضطراب 
اللفظ وزيغ التاليف » ويقول إنه استنفد الطاقة فى تنقية الألفاظ من الشوائب » حى یسام 
التعبير . وجعل ذلك بعض المعاصرين يتسع فى الظن » فيقول إن صياغة المقابسات وغيرها 
من النصوص التى يحكيها أبو حيان عن المتفاسفة إنما هى من صنيعه > وان أبا سلمان وغيره 

من جلسائة !الهم المعنى وحده 000 ذلك بالقياس إلى أبى سلمان خاصة ماوصفه به 
أبو حيان فى الليلة الثانية من كتابه « الإمتاع » بأن فى ES‏ وما 
ذكره عنه من أن فى غاركه تطعا فى الستاق غير أن ما تعرفه عن أي حان من أن أحدا 
يرط لبه جين نك فيا اله عن ا ولعلى لا أجاوز الحق إذا قلت إن 
المقابسات فى جملا من كلام أبى سلمان ورفاقه نضا ولَفْظاً . وما يؤكد ذلك أن من 
يرجغ إلى المقابسة السابعة عشرة المنسوبة لابن سوار المشهور باسم ابن الخْمّار المتفلسف 
يحدها بِنَصَّها ولفظها فى كتاب صوان الحكة لأبى سلئن المنطق ص ٠٠١‏ ومثلها المقابسة 
الثانية والأربعون المنسوبة إلى نفس المتفلسف فإنها قسن الفط والنسن ف ران اة 
ص ۳٠۳‏ . والمقابسة التاسعة والعشرون المنسوبة إلى النوشجانى موجودة بلفظها ونصها ى 
صوان الحكة ص 4١‏ . ونفس ابی سلمان فى كتابه منوان المكة وق تزينائلة الى اللقنها 
به الدكتور بدوى يملك بوضوح زمام العربية ويصدر عن ملكة بيانية جيدة . ونحن لا نى 
عن أبى حيان جهده فى تنسيق المقابسات وتصحيحه أو إصلاحه بعض عباراتها » ولكن 
هذا لا يعنى ما قيل من أن اللفظ أو الصياغة فى المقابسات له > والمعنى لأبى سلمان 
وصحبه » فصياغتها ولفظها أيضاً لهم إلا ما أدخله أبو حيان فى بعض التغييرات وبعض 
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الحذف أو الزيادات أحيانا . وقد طبع كتاب المقابسات طبعات محتلفة ف بومباى والقاهرة 


وبغداد . 


ال 


وغضى مع أبى حيان بعد وفاة ابن سعدان » ويبدو أنه عاد بعده إلى عملين : الوراقة 
وتأليف بعض الكتب والرسائل وأهم كتاب أخرجه بأخرة من حياته كتاب الإشارات 
الإلهية المطبوع فى القاهرة وبيروت » وأكثره مكتوب فى صورة رسائل موجهة إلى بعض 
الضالين عن طريق اهداية الإلهية وإلى بعض السالكين وإلى مجموعة من المتصوفة : وتتخلل 
ذلك مناجيات وأدعية ا تصور استشرافه إلى الملا الأعلى . وقد يببط من هذا 
الملكوت إلى تصوير ما استشعره سنوات طوالا من الضياع والحرمان والشكوى من الناس 
کی ی لعج امريد ل را رقم و كيد : « الهم إليك أشكو ما نزل 
فى منك » وإياك أسأل أن تعطف على برحمتك › فقد - وحقك - شددت الوثاق » 
وضيّقت الخناق » وأقت الحرب بينى وبينك » . ومثل هذا الإحساس بالقرد على الخالق 
اعا بلغ دونه سی أضبع اساسا باللكرنت کا يقول + ف اهود وقرقه بابوات لوزرا : 
ابى الفضل بن العميد وابنه اې الفتح والصاحب بن عباد . ولذلك نظن ظنا ان الاشارات 
الإلمية مثلها مثل كثرة كتبه لم تؤلف فى عام واحد ولا فى أعوام قليلة » فبعضها يرجع ل 
الستينيات من حياته إن لم يكن إلى الخمسينيات » وبعضها متأخر فى السبعينيات من حياته 
وبعد السبعينيات يدل على ذلك ما يجرى فى كلامه من هجر للدنيا وترهاتها وتعلق بالله 
ووقوف طويل ببابه فى طلب العفو والرجاء فى نعيمه » وعيناه حت الدموع » وقلبه 
يتحرق شوقاً لاكتحال بصره بنور ربه . 

وحاول الدكتور عبد الرحمن بدوى فى تقديمه للكتاب أن يربط بين مناجيات أبى 
حيان فى الاشارات وبين مزامير داود وبعض آيات الأناجيل وأولى من ذلك فى رأينا الربط 
بين مناجياته والمناجيات المبثوثة فى عيون الأخبار لابن قتيبة » فمصادرها عنده مصادر 
إسلامية لا أجنبية . وهى تدل بقوة على تعمق الدين الحنيف فى فؤاده وصفاء جوهره 
الروحى . أما ما ردده ابن الجوزى والذهبى وغيرهما - ونقله عنهم السبكى فى طبقاته - من 
أنه كان زنديقا كبيرا » فهو ببتان عليه أى ببتان » وقد دافع عنه السبكى » وقال إن الذهى 
حمل عليه » كا حمل على المتصوفة جميعا » وهى حملة ظالمة . 

والحق أنه كان سنيا شديد التمسك بالسنة ولعل هذا هو السبب المهم الذى جعله 
يهاجم المعتزلة والأشاعرة والمتكلمين مهاجمة عنيفة 2 ا ل ا الثامنة 
من كتابه الإمتاع r:‏ ار فى مدة عمره بکی خشية أو دمعت عينه و أو أقلع 
عن كبيرة رغبة . . ج اله عروقهم واستأصل شأفتهم » ويفصل الأميين عليهم ويقول إ ٣م‏ 
أتق لله عز وجل وأذكر للمعاد وأيقن بالثواب والعقاب » ولق الباقلانى الأشعرى العظم 
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باسان حاد . وهى طبیعة أبى حيان حين ہجو بف فى هجائه إسفافاً شديداً » حتى لنراه 
يصف الباقلانى بأنه على طرائق الملحدة . وربما كان من أسباب حملته على المتكلمين 
- يجانب أنه سنى - ما أشرنا إليه فى غير هذا الموضع من أنهم كانوا يصلون بين الفلسفة 
والدين ». وكان هو واستاذه أبوسلمان يرون الفصل بيبا » حتى لا يتسلل الإسماعيلية 
وغيرهم عن طريق هذا الوصل » كا مر بنا » إلى مذاهبهم ونحلهم الباطلة . وكان يباجم 
الشيعة كا هاجم المتكلمين وكانت الدولة البومبية الحاكمة لبغداد شيعية » فلم يجاهرهم 
با هجوم > بل اتبع طربقة أخرى : أن يكتب رسالته التى سماها رسالة السقيفة » وينسبها 
إلى أبى بكر وعمر زاعا أنهما وھا بها إلى على بن أبى طالب لبيان أنه دون ألى بكر منزلة فى 
استحقاق الخلافة . وقد نشرها بدمشق إبراهم الكيلانى مع رسالتين أخربين : أولاهما فى 
علم الكتابة والثانية فى بيان أنواع الحياة على نحو ماكان يتصورها المتفلسفة فى عصر أبى 
حيان . وله رسالة فى بيان تمرات العلوم نشرت ملحقة بكتاب الصداقة والصديق المطبوع 
فى القاهرة وا تعريفات 0 الحتلفة 

ووراء كل ما قدمنا لابى حيان كتب ورسائل اخری سقطت من يد ايفن > فلم 
تصلنا » منها رسالة سماها «الحج العقلى إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعى » وأكبر الظن 
أنه يقصد بها - إن صحت نسبتها إليه - النسك والعبادة لمن لا يستطيعون إلى الحج سبيلا . 
وذكر ياقوت رسالة له كتبها إلى أحد أصدقائه سنة أربعائة وفيها يذ كر أنه أحرق كتبه » لما 
فقد من الولد النجيب والصديق والحبيب والتابع الأديب » ونظن ظنا أنه لم حرق جميع 
كم وام تحرو طاقة جا بريد ان عرفا وق a‏ 
وعلى كل حال كتبه الهمة كانت قد ذاعت وشاعت ها فى الناس » > فلم يؤثر إحراقه لها 

- إن كان قد أحرقها - شيئاً . وكأن هذا الإحراق كان ا قوياً على طريق حياته الى 
أخحذ بمضيها فى شيراز منذ هذا التاريخ متجها بكيانه وروحه إلى بارئه 2 مانا له :وواعياً 2 
مع اتخاذه لنفسه حلقة يروى فيها الناس عنه-كيا ذكر السبكى -الحديث النبوى حبى وفاته . 

وأبو حيان يعد أكبر أدباء العراق فى هذا العصر من القرن الرابع المجرى إلى القرن 
الثالث عشرء ويتاز أدبه بتنوع موضوعاته » إذ تناول فيه - ىا فى كتابه الاإمتاع 
والمؤانسة - كثيرا من جوانب التفلسف والفكر العميق فى الإلهيات والطبيعيات والإنسان 
والأخلاق والنفس » فأدبه ليس لفظيا » فَعْقعة ولاطِحّن » بل هو أدب يحمل زادا كبيرا 
من المعانى » وقد أشار مراراً فى الامتاع وغيره من كتبه إلى أن واجب الكاتب أن يعنى بالمعانى 
کا يعّْى بالألفاظ » وهو شىء طبيعى لمن نمثل مثله ثقافة زمنه على اختلاف ألوانها » فقد 


۲ 


استوعبها استيعاباً رائعاً » وصدر عنہا فى كتاباته صدوراً طبيعيًا » كا يصدر الضوء عن 
الشمس . وأداه ذلك إلى أن ينفصل عن موجة السجع الى سادت الكتابات الأدبية فى 
أيامه » إذ رأى فيها طلبا للفظ أو الألفاظ واستعلاء لها على المعانى » بل قل تيا 
وانتقاصا » فازورٌ عنها . وكانت المكتبة العربية قد ألقت بكنوزها بين يديه فى أثناء وراقته 
ونْسّخه » فراعه أسلوب الجاحظ وأدبه » إذ رآه يوازن موازنة دقيقة بين الأداء ا 
والمعافى » مستخدما أسلوب الازدواج الذى عرف به » وقد يتخلله فى الحين البعيد بعد 
الحين السجع ؛ ولكن دون التزامه ودون ال كثار منه . فاستقر هذا الأسلوب فى نفس 
أبى حيان وأصبح جزءاً لا يتجزأ من أدبه وكتاباته . ويبلغ فيه ذروة من الال الصو لعلها. 
لا تقل جالا وروعة عن نظيرتها عند الحاحظ . وهو يتسع اتساعا واضحا فى اسلوبه 
بالترادف وما يتبعه من التقطيع الصونى » ولنقرأ هذه الفقرة فى فاتحة الرسالة التى توسل بها 
إلى ألى الفتح بن العميد . 

« اللهم هي لى من أمرى رشدا » ووفقنى لمرضاتك أبدا » ولا تجعل الحرّمان على 
رَصّدا » أقول وخير القول ما انعقد بالصواب » وخير الصواب ما تضمن الصدق » وخير . 
الصدق ما جلبب النفع » وخير النفع ما تعلق بالمزيد » وخير المزيد ما بدا عن شكر » وخير 
الشكر ما بدا عن إخلاص » وخير الاخلاص ما نشأ عن اتفاق » وخير الاتفاق ما صدر 
عن توفيق ) . 

وقد بدأ أبو حيان الرسالة بالسجع وسرعان ما انصرف عنه إلى أسلوب الازدواج » 
معادلا بين كل عبارة وتاليتها معادلة صوتية دقيقة » وليس ذلك فحسب » فانه يستغل” 
قدرته الفكرية فى تفريع الجمل بعضها من بعض » إذ بدأ بالصواب وجعله ينهى 
بالتوفيق . ونحس كثيرا إزاء ازدواجات ابی حيان وتفريعاته كأنما يريد أن يكتسح بها قارئه 
اكتساحا » دون أن يستطيع تخلصا أو إفلاتا . وكان عجبا له أن هذه الرسالة الى كتبها لأ 
الفتح لقيت منه إعراضا » وعرف أن السبب فى ذلك أنها لم تكتب بلغة السجع لغة 
معاصريه » إنماكتبت بأسلوب ال جاحظ » فرأى أن يدافع عن هذا الأسلوب بقوة ما جعله 
يكتب رسالة فى تقربظ ال جاحظ يشيد فيها به وبفنه . ولايروعنا عنده ظاهر هذا الأسلوب 
وما يتخلله من السجع أحيانا إنما يروعنا فيه أيضا ما شفعه به من تلوينات عقلية تتداخل فى 
جميع أوعيته الصوتية » ونقصد الشراب السائغ الذى تحمله هذه الأوعية من المعاى 
الغزيرة حين يتحدث عن موضوع من الموضوعات › فإذا هو يستقصيه من جميع اطرافه » 
ولا يكاد يترك فيه فكرة ولا خاطرة . ويكنى لبيان ذلك كتابه «مثالب الوزيرين» الذى 
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بقع فى نحو ثلعائه وستين صحيفة » إذ لم يترك جانبا فبا إلا مزقه تمزيقا » وخاصة 
الصاحب بن عباد » وإنه ليعتذر عن ثلبه وذمه بمثل قوله فى الكتاب : 

« رمانى عن قوسه مُعْترقا0" فأفرغت ما کان عندى على رأسه مغيظا » وحرمنی 
فازدريته » وحقرق اغ وغ الى نالت مى » فخصصته بالغيبة الى 
أحرقته » والبادى أظل » والمنتصف أعذر » وكنت كا قال الأول : 


دورو و ھر مره هو 2 و 


وإن لسانی شهده يشتفى بو أجل وعلى من صبه الله علقم 
ولنكان منعنى ماله الذى لم يبق له » فا حَظر على عرضه الذي بق بعده » ول نكنت 
انصرفت عنه بحم نین لناد لصق يونين e‏ وشنار وشین » 
ول لم يرف أهلاً لنائله © ويره » إفى لآزاة اهلا قل الى فوا ويك امعان اتا 
عليه من مخازيه » ولئن كان ظن أن ما يصير إلى من ماله ضائع » إفى لأوقن الآن أن ما 
يتصل بعرضه من قول . والمنصف فى الحكم يعذر المظلوم »ويلوم الظالم » . 
وواضح ف الفقرة أن أبا حيان يعتمد فی اشا ا مزدوج على المقابلات » فهو يقابل 
بين صنيع الصاحب به وصنيعه بالصاحب فى كل عبارتين متواليتين . وهو يتسع فى ذلك 
هنا وی كثير من جوانب كتاباته » يرفده فى ذلك ذهن خصب حافل بالمعانى المتقابلة فلا يكاد 
المعى يدونة قله خی سيل معة«تقابله .وشى اهن ذلك كان عند الحاحظ وقد صورئاة 
فى حديثنا عنه بكتابنا «الفن ومذاهبه فى النثر العربى» ولكن الحاحظ لا يبلغ فيه هذا المبلغ 
الذى نجده عند أبى حيان فقد كانت ثقافته » وخاصة الثقافة الفلسفية » أوسع بحكم تقدم 
العصر » فغزر فكره إلى أقصى حد ء وكان لسانه يطاوعه ولا يتأبى عليه شىء من التعبير › 
فاتسعت المقابلات عنده واتسع توليد المعانى بل فيضا نها من نبع متدفق لا يتوقف رفدهولامدده. 
ونراه فى الإشارات يصور إحساسه فى أواخر حياته بالغربة الى طالما أمضته والتّى 
م فى مقدمة رسالته : الصداقة والصديق » إذلم يبق له مؤنس ولا صاحب 
ولا مشفق إلا الوحشة والوحدة » وكادت شمس الحياة تغرب » وماء الحياة ينضب . وإنه 
ليطيل فى الإشارات فى وصفه للغريب إذ يد فى ست صفحات لبه فيا الألفاظ ولبنْه 
المعانى بمثل قوله : 
« قد قيل الغريب من جفاه الحبيب » وأنا أقول : بل الغريب من واصله الحبيب » 


)١(‏ معترقاً : أى حتى نفذ السهم من اللحم إلى (۴) ناش : عطاء. 
العظم . نت انش 
(۲) شتار: شنعة . 
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بل الغريب من تغافل عنه الرقيب » بل الغريب من حاباه الريب“ » بل الغريب من 
نودى من قريب » بل الغريب من هو فى غربته غریب » بل الغريب من ليس له نسيب » 
بل الغريب من ليس له من الحق نصيب . . والغريب من غربت شمس جاله » واغترب 
عن حبيبه وعذاله . . والغريب م إن حضّ ركان غائبا » وإن غاب كان حاضرا . . 
والغريب من إذا ذكر الحق هجر » وإذا دعا إلى الحق رُجرء وإذا قعد ل بر . . الغريب 
من إذا امنيا و وإذا رأوه لم يدوروا ع . الغريب من إذا أقبل م بوسح 
له »> وإذا مرض لم يسال عنه . . الغريب من إن زار أغلق دونه الباب » وإن استاذن لم 
رفع له الحجاب . . الغريب ليله اسف » ونباره لهف » وغداؤه حَرّن » وعشاؤه شجن » 
وسيره عن » وخحوفه وطن ) . 

وهی كلات من سيل الغربة الذى تدفق فى صفحات الاشارات » وكأنما هو سيل ليس 
له آخر من المعانى التى صيغت فى أسلوب الازدواج اوغلب السجع فى هذه الكلات » 
وهو يكر فى الاشارات كثرة لا نراها فى كتبه الأخرى » ما يدل على أنها حقا آخ ركتاباته . 
ونجد فيها نفس الحرارة التى لا تغيب أبدا عن كتابات اہی حيان لا فى شبابه ولا فى هرمه . 
وارجع إلى فكر أبى حيان الخصب فى هذه الكللات وما يصوره من ضروب الغربة » حتى 
لتشمل الغربة النفسية لمن لم يغترب » بل لمن يواصله الحبيب وينعم بوصله . وبذلك بث فى 
كلامه معانى إنسانية عميقة » وهی تجرى فى كتاباته » وقد خت حديثه عن الغريب بقوله : 

« دع هذا كله . الغريب من أخبر عن الله بأنباء الغيب داعيا إليه » بل الغريب من 
تہالك فى ذكر الله متوكلا عليه » بل الغريب من توجه إلى الله قاليا لكل من سواه » بل 
الغريب من وهب نفسه لله متععرضا لجَدواه» . فحتى الصوفى غريب » ولعله أولى بالشفقة 
والعطف من جميع الغزباة وله , :ومن أروع- الأكنياء عقا ادعيتة ومتاتجياته. لربه. ف 
الاشارات من مثل قوله : 

0 اللهم روح صدورنا بسم وذلكع واغمرٌ أرجاء قلوبنا بغوامر من رفدك › وأذقنا 
حلاوة برك » جد علينا بك » وحَل بيننا وبينك » وجل أبصارنا إليك . . واجعل 
أرواحنا مغارس معرفتك » وألسنتنا قواطف وصفك ونعتك » فى قدرتك وحكمتك » وإذا 
عطشنا قرونا » وإذا ضعفنا فقونا » وإذا اعوججنا فسونا » وإذا اعتللنا فداونا » وإذا 
كرا فقا واف كيشا جنا واذايا متك فيلاءيك 1 

وخصائصه الى صورناها واضحة فى هذا الدعاء » فهو يعتمد فيه على الازدواج 
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ومغادلاته الموسيقية » هووما قد يلتحم معه من السجع » كا يعتمد على التفريعات فى المعالى 
والتوليدات والمقابلات والاستعارات مما يروع قارئه روعة شديدة › بل مما بتع سمعه وعقله 


ابن مسكويه 

هو أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه » واضطربت المصادر القديمة فى 
مسكويه هل هو اسم جده أو هو اسمه » فذكر ياقوت فى ترجمته وكذلك القفطى فى 
تاريخ الحكاء أن مسكويه اسمه » وقال ابن خلكان فى ترجمة ظهير الدين الروذراورى إنه 
أبو على أحمد بن محمد المعروف بمسكويه . وجعلت المصادر الأخرى لترجمته مسكويه ۳ 
جده » وهو الذى يتبادر من اتفاق المصادر على أن.اسمه أحمد بن محمد » وكان اسم جد 
غل عليه لحان . ويقول ياقوت ر وكا ار و الال 
معرفة جيدة » وكأنه خلط بين الحفيد والجد » فالمجوسية للجد والمعرفة بعلوم الأوائل 

ولیس بين أيدينا شىء واضح عن نشأة ابن مسكويه ومرباه فضلا عن مولده ومسقط 
رأسه » وأكبر الظن أنه ولد حوالى سنة 7١‏ للهجرة لا سنة ۳۳۰ كا ظن مرجليوث فى 
مقدمته لكتاب تجارب الأم » إذ نراه يعمل مع المهلبى وزير معز الدولة البويهى منذ سنة 
٥‏ حت وفاته سنة 7ه" والمعقول أن يلتحق بالعمل فى دواوينه وهو فى نحو العشريز, على 
الأقل . ونسبه بعض من ترجموا له إلى الرَىّ » وقد تكون مسقط رأسه وموطن آبائه . 
ويبدو من صلته المبكرة بالمهلبى وعمله معه ببغداد أنه إما أن يكون منشؤه ومرباه فیا يحيث 
أتيحت له فرصة تعرفه على المهلبى » وإما أن يكون قد تزا فى شبابه لاستكمال ثقافته . 
وتدل كتبه ومؤلفاته على أنه كان فيه نزوع للاطلاع على كتب الأدب والتاريخ وعلوم 


الأوائل » ولابد أنه اختلف فى بغداد إلى كثير من أساتذة هذه العلوم 


(١)انظر‏ فى ابن مسكويه وترجمته تتمة اليتيمة 947/١‏ 
ن خلکان ۱۳۷/١‏ وروضات 
الجنات للخوانسارى 5" وتاريخ الحكاء للقفطى ١م‏ 
وابن ألى أصيبعة ۳۴١‏ ورسائل الخوازرمى وصوان الحكة 
ص "#4 وما بعدها والإمتاع والمؤانسة لأبى حيان ۴٠/۱‏ 
ومقدمة أحمد أمين للهوامل والشوامل وتاريخ الفلسفة فى 


ومعجم الأدباء /9 وابن 


الإسلام لدی بورص ١08‏ ومقدمة مرجليوث لكتاب 
تجارب الأم والتراث اليونافى فى الحضارة الإسلامية 
ترجمة د . بدوى ص ٠١‏ ودائرة المعارف الإسلامية ق 
مادة ابن مسكوية وكتاب ابن مسكويه : فلسفته 
الأخلاقية ومصادرها لعبد العزيز عزت ( طبع القاهرة) 
ومقدمة د . عبد الرحمن بدوى لكتابه الحكة الخالدة . 


كك 


اختلف مع لداته إلى يحبى بن عدى ومحالسه الى كان يحاضر فيها تلاميذه فى تلك العلوم » 
كا اختلف إلى حلقات شيوخ مختلفين فى اللغة والتاريخ › تم التحق بالعمل مع المهلى : 
ونراه فى كتابه تهذيب الأخلاق يصرح بأنه مرت عليه فبّرة كان بعكف فيا على اللذات 
الجسمانية ويستكثر من المطاعم والملابس والزينة وأنه تدرج إلى فطام نفسه بعد الكبر 
واستحكام العادة وأنه جاهد نفسه جهادا عظيا حبّى. استخلصها من مطالب النفس 
الشهوانية وارتق بها إلى مطالب النفس الناطقة أو العاقلة من الفضائل . وأغلب الظن أن 
هذا الاسترسال فى اللذات إنما كان فى عهد المهلى الذى مرّ بنا اباكه فى الغناء والقصف 
وشرب الخمر وأنه كان يعقد بقصره لذلك ليلتين فى كل أسبوع . ولابد أن ابن مسكويه 
كان يحضر هذا المجلس من حين إلى آخر » واندفع فيا اندفع فيه المهلبى من اللهو » حتى إذا 
توفى وصادر معز الدولة أمواله وقبض على بعض حواشيه ولَى ابن مسكويه وجهه نحو الى 
ووزير ركن الدولة هناك أبى الفضل بن العميد » فأقامه خازنا على مكتبته . وربما كان فى 
ذلك ما يدل على أنه عرف بثقافة واسعة تشمل كل علم وكل فن » ولذلك اتخذه ابن 
العميد مشرفاً عل مكتبته ينظمها ويضيف إليها روائع الكتب لزمنه فى تلف العلوم 
والفنون . وتعرّف عليه أبوحيان التوحيدى حين وفوده على ابن العميد . وقال إنه رأه يتم 
بعلم الكيمياء دون غيره من علوم الأوائل . وأكبر الظن أن أبا حيان بالغ فى قوله » فقد 
كان ابن مسكويه يبتم بعلوم الأوائل جميعاً كا يتضح من مديحه لأبى الفضل بن العميد فى 
الجزء السادس من كتابه تجارب الاثم » إذ يقول عن شغفه بهذه العلوم : : « فأما عل المنطق 
وعلوم الفلسفة والإلحيات منها خاصة فا ع ا ف زفانة أن يدعيها محضرته » وطبيعى 
وابن مسكويه خازن كتبه أن يكون له بها نفس اهيّامه . وكان يعهد إليه بتربية ابنه أبى 
الفتح وتعليمه . ولا توف أبو الفضل سنة ۳٠١‏ وتحولت مقاليد الوزارة إلى أهى الفتح ظل 
خازنا لكتبه وأعلى منزلته . و بض على أب الفتح سنة #5 و يتحول ابن مسكو يه إلى عضد 
الدولة البو هى » مؤملا اعد عد ا لي و لضي ديات ارين ايه 
حتى اذا استولى على بغداد سنة ۳۹۷ تحول معه إليها واخ بی - منذ هذا التاريخ على 
الأقل - بمجالس المتفاسفة ومصاحبتهم فكان لا نكاد يفترق عن أبن امار المتفلسف 
الذى مر ذكره »كا كان يلم أحياناً اش أبى سلوان الى السيتبيان وسيم إلى ما فيه 
من محاورات بين متفلسفة عصره . أما زعم أب حيان بأنه أعطاه شرحاً لإيساغوجى 
وقاطيغورياس لألى القاسم غلام أبى الحسن العامرى سنة ۳۷۲ فلا يغض من شأنه كا 
اراد » بل لعله يدل على رغبته فى الاطلاع على كتب الفلسفة . وظل بعد وفاة عضد الدولة 


ا 


فى السنة المذكورة يعمل مع ابنه صمصام الدولة ( ۳۷۲ - ۴۷١‏ ه ) م مع ابنه الثانى 
بهاء الدولة ( ۳۷۹ - ٠‏ ه) ويبدو أنه نحول مع صديقه ابن الخار إلى بلاط خوارزم 
شاه مأمون بن مأمون إذ بذ كر أنهها خدماه مع جملة من الأطباء منهم ابن سينا » ويغلب 
أن كرت لك وان 'القرة الان اف ى وعدن ينه تويك الو ماش هد 
الجفوة » حى ليذ كر القفطى أن ابن سينا قال انه حاضره فى مسألة فاستعادها كرات دون 
أن شَهميا ويصفه بأنه كان عسر الفهم. . وى رأیتا أن ابن سينا تنّى عليه » کا تجنى 
عليه أيضاً أبو حيان فى كلمته عنه بكتابه الإمتاع إذ قال إنه «عیی بين أيناء» . وكتبه تشهد 
بفصاحته وذكائه . وبأخرة من حياته ترك خوارزم إلى أصفهان وعاش حتى بطلت حركته 
وبلغ من الكبر عِتيًا » فقد توفى عن نحو مائة عام سنة 45١‏ . وكان شيعيًا إماميا يعتقد 
بعصمة الإمام على نحو ما ذكر ذلك فى خواتيم كتابه الفوز الأصغر. 

وابن مسكويه يعد فى الصفوة من فضلاء عصره وأجلائه » يقول الثعالى فى وصفه : 
«إنه فى الذروة العليا من الفضل والأدب والبلاغة والشعر» ويذكر له طائفة من أشعاره 
تدل على براعته الشعرية وإحسانه فى صنع الشعر ونظمه » غير أنه لم يتفرغ له ولم يجعله 
وَكده وهمّه . وكان نائراً بلیغاًکا يتضح من ران اوی وب الزماك E‏ 
الخوارزمى رسالة يعزيه فيها عن زواج أمه بعد وفاة أبيه » ما يؤكد أن صداقة كانت ناشبة 
بيهها » وریا رجعت إلى ايام شبابه . وى ترجمة ياقوت له رسالتان متبادلتان بينه وبين 
بديع الزمان » يتنصّل البديع فى أولاهما من شىء بلغ ابن مسكويه عنه بعد مودة وثيقة 
كانت بينهم| » ورد عليه ابن مسكوية فاسحاً فى تنصله ومشيداً ببلاغته . ولم يحعل ابن 
مسكوية التراسل"الأدى صناعته » إذكان يتم بالتأليف وبرسالة خلقية كبرى جرد نفسه ها 
فى معظم كتاباته وتأليفاته » ويد كر له القفطى من كتبه المتصلة بالطب كتاباً فى الأدوية 
المفردة » وذكر له كتاباً فى الأطعمة . 

وأول ما نقف عنده من كتبه كتابه « تجارب الأم » وهو فى التاريخ العام من الطوفان 
حتى سنة ۳۹۹ مع أنه عاش بعد ذلك طويلاًكا مرّ بنا ويقال إنه وصل به حتى وفاة عضد 
الدولة صاحبه سنة ۳۷۲ . و يبدو من مقدمة الكتاب ومن نفس اسمه أنه أراد به أن يتخذه 
الناس وخخاصة الملوك والحكام والقواد عظة وعبرة » مما يرون فيه من أحداث التاريخ 
وتجاربه » فقصده مقصد أخلاق › وهو المقصد الأسمى الذى ابتغاه فى تاليفه على نحو ما سنرى 
عاقلسل: وللكيفات أهية تار عة بعييلاة ) وقد مقط من يدال من أ كر اجزاته اور مته 
القسم الأخير الخاص بالقرن الرابع الهجرى وهو فيه يعرض تاريخ البويهيين الذين خدمى 
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دولتهم عرضا عادلا منصفا دون تحيز » وما يدل على ذلك موقفه من صديقه أبى الفضل 
ابن العميد حين كف يده عن مساعدة المتطوعين لجهاد الروم الذين أقبلوا من خراسان فى 
حاسة بالغة حين جاءهم النبأ المشئوم باستيلاء الروم على ثغرى المصيصة وطرسوس فى شالى 
الشام » إذوفدوا على أبى الفضل بن العميد فى الرىّ سنة 04 يطلبون الال للميرة 
والسلاح » فردّهم ذا متكا وكأنه خشى منهم مكيدة فاط علييم جنوده › ففرّقوا 
جموعهم » ويأمى املق ابن مسكويه قائلاً : « لو أن هؤلاء المتطوعين لجهاد الروم - 
وكانوا يبلغون نحو عشرين ألفاً - أعطاهم ابن العميد الال الذى طلبوه لانضمت إليهم فى 
الطريق أعداد ضخمة من الغزاة الحاهدين ولنگلوا بالروم نکالا شديدا ؛ لکن لله ارا خو 
بالغه » . فصداقته لأبى الفضل بن العميد لم تمنعه من تسجيله عليه هذه الوصمة فى 
تاريخه » و يبدو أن ابن مسكويه فرغ من تأليفه لهذا الكتاب التاريخى الذى کان بقع فى ست 
محلدات إما فى حياة عضد الدولة وإما بعد وفاته مباشرة لأنه لم يذ كر فيه شيئاً عن خلفائه 
من اماد 
وهذا المقصد الأخلاق من العبرة والعظة الذى دفعه إلى تأليف هذا الكتاب التاريخى 
الضخم دفعه أيضاً إلى تأليف كتابه « جاويدان خرد » أى العقل الأزلى » وقد اختار له اسماً 
فارسياً » ما يدل على أنه ألف مبكراً » وهو لا يزال فى الرئ بخدمة أبى الفضل بن العميد 
وابنه » وربما كان أول مصنفاته » وقد نشره الدكتور عبد الرحمن بدوى باسم الحكة 
الخالدة » وهو يصور فى ابن مسكويه متزعاً إنسانياً واضحاً » إذ مجعل العقل الاتسانى وما 
ينتجه هن الحكم فوق كل جنس وكل أمة » بدليل ما جمعه فى الكتاب من حكم الفرس 
والهند والعرب والروم الشرقيين » مما يثبت أن العقل الإنسانى واحد مها اختلفت الأزمنة 
والأمكنة بالانسان » ومها اختلفت الظروف الطبيعية والاجماعية . 
وقد شغل ابن مسكويه نفسه بالأخلاق حتى عد من أنمة نظرياتها ومباحثها » وهو 

يعرض ا فى ثلاثة كتب ء هى الفوز الأصغر وتبذيب الأخلاق والحوامل والشوامل . أما 
الفؤق الأصتخر فقد اول فيه لاك مبتائل كر © تعمل كل اله "اق عر ففمول: + 
والمسألة الأولى تتصل بالاإميات » وهى فى إثبات الصانع وأنه واحد أزلى ليس جسم وأنه 
واجب الوجود ليس بمتركب ولا متكثر ولا متحرك مما يؤكد أنه إنما يعرف بطريق السلب 
دون الإيحاب » وأيضاً فإن الله أبدع الأشياء لا من شىء . والمسألة الثانية تتصل بالنفس 
وأحواها وأنها ليست بحسم ولا عرض وأنها تدرك المحسوسات والمعقولات وأنها ليست الحياة 
بل هی التى تعطى الحياة » وهى لا تبطل ولا تموت » وجا حال من الكمال تكون مها سعادة 
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الانسان عن طريق الحكة النظرية والأخرى العملية التى تحصل بها اليئة الفاضلة الى 
تدر خا الأفعال الحميلة . وإذا عاق هذه الحكة عائق فإنه يتدنى فى حال من النقص 
يكون فما شقافه . ويوضح هنا توضيحاً رائعاًكيف أن الإنسان خلق مدنا بالطبع » إذ لم 
يخلق لق من يعيش وحده من الوحش والبهائم والطيور وحيوان الماء » فكلها تتم لها حياتما 
خلقة وإهاماً آم الإنسان فلا تم له حياته إلا بالتعاون والتعاضد فى كل ما يتعلق به من 
المطعوم والملبوس والمشروب . ويحمل على الزهاد الذين يحرّمون المكاسب لأنهم يعتمدون 
على الناس فى ضرورات أبدانهم ويطلبون معونتهم ولا يعاونونهم بشىء » وهم بذلك - فى 
رأيه - جائرون ظالمون . والمسألة الثالثة فى النبوات » وقد بدا فصوها بالحديث عن مراتب 
الموجودات فى العالم الى تسرى فما الحكمة ويظهر التدبير المتقن » وهى النبات والحيوان 
والإنسان . وكل نوع فى هذه الموجودات الثلاثة لا يزال يترق حتى يصل إلى صورة النوع 
ال ف برل برق سس ی أرقي ل کر اران عل کر غا بر ف 
أشجار النخيل ففيها المذكر والمؤنث وتحتاج إلى التلقيح كالسفاد فى الحيوان » والحيوان 
لايزال يرق حى يقبل صورة الإنسان فى القرود وما بماثلها فى الخلقة الإنسانية . وهى 
قرت ف القيير وقبول المعارف من الزنج وأشباههم . وبالمثل لا يزال يرق الإنسان حى 
يبلغ 00 أعلى من الوجود الانسانى وهو وجود الملائكة . ومن هنا أو فى هذه الدائرة 
يظهر الأنبياء . وواد ضح أن فكرة ترق الموجودات عند ابن مسكويه تشبه نظرية أهل النشوء 
والارتقاء » مما يدل على روعة تفكيره وأصالته . 

وحص ابن مسكويه نظريته الأخلاقية بكتاب مفرد هو تهذيب الأخلاق » وهوكتاب 
نفيس إلى أقصى حد ونظريته فيه تقوم على المزج بين الروح الإسلامية كبا يمثلها القران 
الكريم وة الوت وين آراء قلاسقة الوان + أرسطق وبالترس وافللاطون وكذلك 
آراء الكندى والفارابى وما قرأه من حكم الفرس والمنود والعرب وما تلقفه من تجارب 
الحياة . وهو يستبله بتعريف النفس وأنها ليست جسماً ولاجزءاً من جسم ولاعرضاً » 
ويستدل على أنها ليست جسماً بأنها تقبل صور الأشياء المتناقضة بيا الأجسام لا تقبل 
إلا صورة واحدة كالطول والعرض والبياض والسواد »› 9 هى تدرك المحسوسات 
والمعقولات وتميز المدركات الحسية والعقلية الصحيحة والخاطئة . ويلاحظ - كا لاحظ 
الفلاسفة قبله -أن للنفس ثلاث قوى : قوة شهوانية وقوة غضبية وقوة عقلية. ويقول إن 
الغرض من كتابه إصابة الخلق الشريف الذاتى لا المَرضى عن طريق الال أو السلطان أو 
المكائرة والمغالبة . ويمضى فما وضع الكتاب من أجله وهو بيان نظريته الخلقية عن الخير 
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وكيف أنه غاية الإنسان من وجوده حتى بحصل على الفضائل » وهو لا يحصل عليها إلا إذا 
طهرك فة من الشهوات الحسمانية والتزوات البهيمية ويفرق بين النير والسعادة » فالخير 
عام للبشر جميعاً والسعادة خاصة جكل إنسان حسب ما حقق لنفسه من المارب العقلية 
وغير العقلية . ولا كان الخ ركثيراً ولم يكن فى طاقة الإنسان الواحد القيام جميعه وجب أن 
تمض به جاعة كثيرة » حى يتوزعوه » ولذلك يجب على الناس أن يحب بعضهم بعضا 
اولان لا يتحقق كاله إلا بغيره . ويرى أن الأجتاسن الكبيرة للفضائل أزائغة هى 
الحكمة والعفة والشجاعة والعدل » ويأخذ فى بيان أنواع كل جنس من هذه الاأجتاش 
ملاحظاً نظرية الأوساط الأخلاقية عند أرسطو » وهى أن الفضيلة دائاً تقع بين رذيلتين . 
وا برا جالينوس القائل بأن الناس أقسام ثلاثة : أخيار بالطبع وهم قلة > واشرار 
بالطبع لا يمكن أن يتحولوا أخياراوهم كثرة » ووسط ر بين الطرفين » وهم قابلون لأن 
يكونوا ا بالتأديب أو راو ها العم » وقد يتتقلون إلى ار اة الا + 
وبالمثل إلى الشر عصاحبة الأشرار وينقل عن أرسطوأن الشرير قد ينتقل إلى امخيربالتأديب . 
ويعرض للشريعة وأنها ھی الی تقوم الناشئة وتعودهم الأفعال الخيرة » ويقول إن كال 
الإنسان فى اللذات المعنوية لا فى اللذات الحسية » وإن من الواجب أن تُرَبَّى الناشئة على 
أحكام الشريعة ثم تنظر فى كتب الأخلاق حتّى تتأكد تلك الأحكام والآداب فى أنفسها . 
ويل بفصل طويل فى تأديب الناشئة والصبيان يقتبس أ كثره من بروسن و يتحدث عن طائفة 
من الآداب فى المطاعم وغيرها » و يطيل فى الحديث عن الذيروالسعادة وفرق ما بينهما ما أشار 
إليه . ويفيض فى بيان الفضائل . ثم يتحدث عن التعاون والاتحاد » وفى رأيه أنه لا يمكن 
أن تقوم جاعة بدون احبة » وأن على الأخلاق إنما هوعام الانسان با يجب عليه فى الجاعة » 
وا تفسّر الأخلاق » فليس هناك خلق فاضل لا يكون محوره الماعة » ومن هنا كانت 
الأفعال الا ترص آنا خلقية وكانت العبادة تحرج عن علم الأحلاق . ومن آرائه 
الطريفة أن أحكام الدين الحنيف تۇل مذهباً خلقيا يقوم على محبة الإنسان للإنسان » 
ولذلك كانت العبادات دائاً تتطلب الماعة على عن ا معروف عن الندب لصلاة 
الماعة وفرض صلاة الجمعة واشتراك الناس فى أداء فريضة الحج GS,‏ شر يعتنا 
على الانس وامحبة » وفي الذروة من الحبة محبة الله وتليها محبة التلاميذ لأساتذتهم تم محبة 
الأبناء لآبائهم . ويقف عند الصداقة طويلاً مبيناً آدابها » > تم يتحدث أحاديث طريفة عن 
أمراض النفس وأسبابها وعلاجها وكيف أن الإنسان فى حاجة إلى أن يعرف عيوب نفسه » 
ويعرض طائفة من الرذائل كالتهور والغدر والغضب . 
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وكان هذا الكتاب النفيس يدرس للناشئة فى كثير من البلدان العربية فى هذا العصر 
وشطر من العصر الحديث » وحرى بنا أن نعود إلى دراسته لهم فى المدارس الثانوية » حى 
غدهم بخير زاد لتقويم سلوكهم وتربيتهم تربية خلقية سديدة . وكثيرون يظنون أن قوام نثرنا 
الرسائل الرسمية والشخصية ! 

وخا هذا الاب لر منه ظا هذه الفكرة وآ ف العربية كبا نيه تة لا تعد 
صفحاتها فى أسجاع قلا تحوى غذاء فكريا » بل تخد فى أسلوب مرسل وتشتمل على زاد 
من غذاء خلى تربوى رائع . 

ومر بنا أننا نظن ظناً أن ابن مسكويه ألف هذا الكتاب قبل أن يعرض عليه أبو حيان 
أسئلته الكثيرة الى أجاب عنها فى الهوامل والشوامل » وظننا أن ابن مسكويه أجاب 
أبا حيان عن أسئلته الكثيرة بعد رجوعه بخنى حنين من لدن الصاحب ترويحاً عن نفسه 
الجريح » ونقول الآن إن كتاب تهذيب الأخلاق هو الذى دفع أبا حيان إلى أن يعرض 
أسئلته الكثيرة على عالم الأخلاق وفيلسوفها كا اتضح فى هذا الكتاب » وأيضاً كا اتضح 
فى .الفوز الأصغر ء فقد ألفه ابن مسكويه هو الآخر قبل الهوامل والشوامل بدليل أنه ذكره 
فى بعض صحفه . 

ويكل كتاب الهوامل والشوامل نظرات ابن مسكويه الأخلاقية . والكتاب مجموعة من 
المسائل الهوامل التى تحتاج إلى إجابة » جمعها أبو حيان » وقد بلغت مائة وخمسا وسبعين 
مسألة > وجَّهها إلى الفيلسوف الأخلاق ابن مسكويه » فأجاب عليها إجابات شوامل » 
وهى موزعة بين مسائل خلقية ولغوية وأدبية وعلمية. وإجابات ابن مسكويه 
تصوره حقاً متفلسفاً ومفكراً كبيراً »> وقد أعجب الأستاذ أحمد أمين فى تقديمه للكتاب 
بإجابة بديعة من إجاباته رد بها على سؤال أبى حيان هل تأنى الشريعة با يخالف العقل 
ويأباه كذبح الذبائح مثلاً ؟ فقد رد على هذا السؤال قائلاً : 

« ليس يجوز أن ترد الشريعة من قبل الله تعالى عا يأباه العقل ويخالفه » ولكن الشالاً فى 
[مثل] هذه المواضع لا يعرف شرائط العقل وما يأباه » فهو أبداً يخلطه بالعادات » ويظن 
أن تأ الطباع من شىء هو مخالفة للعقل . والعقل إذا أبى شيئاً فهو أبدئ الإباء له لا يجوز 
أن يتغير فى وقت . . وأمر العادة قد يتغير بتغير الأحوال والأسباب: والزمان . . وذبح 
الحيوان ليس من الأشياء البّى يأباها العقل وينكرها بل هو من الأشياء التى تأباها بعض 
الطباع والعادة) . 

ويذكر ابن مسكويه أن ما يعرض للإنسان من كراهية ذبح الحيوان إ نما هو لمشاركته له 
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فى الحيوانية وأنه يخطر بباله أنه ربما أصابه نفس المكروه بجامع الحيوانية بينه وبين الحيوان . 
ولا يزال ابن مسكويه يتعمق فى الإجابة موضحاً أن الشريعة لا تخرج عن مقتضى العقل 
حال . ونذكر طرفاً من إجابة ابن مسكويه عن مسألة خلقية سأها أبو حيان » وهى إذاعة 
الأسرار مها ضرب عليها من جب 1 يقول : 

«قد تبيّن ف المباحث الفلسفية أن للنفس قو تين إحداهما معطية والأخرى احذة ۔ فهى 
بالقوة الأحذة تستثیب (تسترجع ) المعارف ا إلى تعرف الأخبار » وا يوجد 
الصبيان أول نشوئهم محبيّن لسماع الخرافات » فإذا اكتهلوا أحبوا معرفة الحقائق . وهذه 
القوة هى انفعال وشوق إلى الكثال الذى بخص النفس . وهى بالقوة المعطية فيض على 
غيرها ما عندها من المعارف » وتفيده العلوم الحاصلة ها » وهذه القوة ليست انفعالاً بل 
فاعلة . وهاتان القوتان موجودتان للنفس بالذات لا بالعرض . فكل إنسان حرص باحدى 

على الفعل » وهو الإعلام » وبالأخرى على الانفعال » وهو الاستعلام . . فقد ظهر 

0 الداعى إلى إخراج السر» وهو أن النفس لا كانت واحدة واشتاقت بإحدى قوتهها 
إلى الاستعلام » و الا إلى الإعلام لم ينكم 2 َة د تدبير هی 
عجيب » ومن أجله نقلت الأخبار القدعة وحفظت قصص الأم ع وعنى المتقدمون 
بتدوين ذلك وحرص المتأخرون على نقله وقراءته» . 

وبمحضى ابن مسكويه فيذكر أن صاحب السرينبغى أن لا يستودع إلا القادر على نفسه 
والقاهر لنزواتها » وأن إخراجه من جملة شهوات النفس وأن حفظه لذلك يحتاج مجاهدة 
شديدة . وهذه الإجابة توضح كيف كان عقل ابن مسكويه خصباً وكيف كان حافلاً 
بالآراء الطريفة » وهو يعرضها فى أسلوب جزل مصقول ليس فيه أى صعوبة ولا أى عوج 
او التواء . وقد روى ياقوت فى ترجمته نسخة وصية له طريفة يعاهد فيه الله على العفة 
والشجاعة والحكة وما يتفرع عن ذلك من شم نبيلة رفيعة . 


الخريرى ^٩‏ 
هو ابو محمد القَاسم بن على ا حريرى » كان أبوه من أثرياء « المشان » » وهى قرية قريبة 
(١)انظر‏ فى الحريرى وترجمته الأنساب للسمعانی وشذرات الذهب ٤‏ /0ه واللياب ١‏ /46؟ ومرأة الجنان 


٠ب‏ وخريدة القصر (قسم العراق) 64/09 ۲٠۴/۳‏ والعبر فى خير من عبر 88/4 والنجوم الزاهرة . 
ومعجم الأدياء 5 وابن خلكان 58/4 وإنباه ١١5/8‏ وروضات الجنات ٠۲۷‏ ونزهة الألباء لابن 


الرواة ۲۳/۳ وتذكرة الحفاظ والسبکی 553/0 الأنبارى ص ۳۷۹ وشرح الشريشى على القامات= 
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من البصرة » وقد ولد له سنة 447 وبها كان منشؤه ومرباه . ثم سكن البصرة فى حى 
بنى حرام القزاربين » واخ يختلف إلى علماء عصره » يأخذ عنهم الحديث والفقه 
والأدب » ويسميهم ؛ ويعدّدهم > السبكى فى طبقاته . ويذ كر مترجموه أنه تولى وظيفة الخبر 
فى ديوان الخلافة بالبصرة » وهى وظيفةا تشبه وظيفة مصلحة الاستعلامات فى عصرنا » 
ولا يعرف بالضبط متى تقلّدها ولا متى عهد إليه جما » وظل فى هذه الوظيفة إلى وفاته سنة 
5 وظلت ا ف أبنائه حن آخر عهد لمتق بالله ( ٠ه‏ ههه ه) . ولم تمنعه الوظيفة 
من أن يعكف على الأدب واللغة » بل أن يفرغ لها ء فيكتب مجموعة من الرسائل » وآيته 
الرائعة : المقامات » وينظم من الشعر ما يتبح له أن يكون من أصحاب الدواوين › 
ويؤلف كتابه المعروف «درّة الغوؤاص فى أوهام الخواص » وهو مطبوع مراراً وواضح من 
عنوانه أنه فيه يسجل أغلاط المتأدبين مما يشيع على ألسنة العامة » وإنكان قد بالغ فى ذلك 
حتى عد بعض الكلات الفصيحة غير صحيحة . ولشهاب الدين الخفاجى شرح عليه طبع 
فى إستانبول » ومر بنا فى غير هذا الموضع أن لتلميذه الجواليق تكلة ألحقها بالكتاب وهى 
مطبوعة . ويؤلف الحريرى أيضاً مُلْحة الإعراب » وهى منظومة فى النحو شرحها شرحا 
جيداً » وهى مطبوعة فى القاهرة مراراً . وكان لا يزال يختلف بين عمله فى البصرة وضياعه 
فى المشان وبين بغداد دار الخلافة وملتق العلماء والأدباء . وما يدل على أنه كان يختلف إلى 
كاك ملك راد القرن الخامس ما أنشده له العاد الأصبهانى فى مديح سعد الملك وزير 
السلطان محمد شاه السلجوق الذى صلبه وقتله سنة ٠٠١‏ للهجرة . ويقول السبكى إنه 
حدّث فى بغداد بجزء من حديثه و مقاماته . 

وكان التريرى لا ارىق الأذب والبلاغة والفضاعةاء وح اماه ا راغ ال 
ليس ها لاحقة ماثلة وكأنما أغلق الأبواب بكلتا يديه بعده » فلم يستطع أحد أن يجاريه 
أو يبلغ مبلغه فى تلك المقامات » ويشهد بذلك الزمخشرى قائلا : 

أقسم بالله واياته ‏ ومشعر الحج ‏ وميقاته 
إن الحريرئ . حرئ بأن نکتب بالتَبّر مقاماته 

ويقول السمعانى عنه : «لم يكن له فى فنه نظير فى عصره » ولو قلت إن مفتتح 
الإحسان فى شعرهكا أن مختتم الإبداع فى نثره » وأن مسير الحسن تحت لواء كلامه » كا أن 
د الحريرية » وهومطبوع فى مصرمراراً » وهوشرح نفيس العارف ص 44 والفن ومذاهيه فى النثر العربى 
وتكتظ رفوف المكتبات بشروح للمقامات لاتزال ‏ ص۲٣۲‏ . 
محخطوطة . وراجع فيه وفى مقاماته كتابنا (المقامة ) طبع دار 
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نّم السحر عند أقلامه » لما رَلَقّت من شاهق الإنصاف » إلى حضيض الاعتساف» . 
وقول الماد الا ضاق طت دكا ا القت والمشرق : > وامتلأت ببضائع 
فوائده » ونواصع فرائده » حقائب المشّم والمعرق.. حريرئ الوشى » عراقى 
الوشم " » لؤلؤى النظم ‏ كلامه يتيمة البحر» وتميمة اللّحْر» ودرّة الصَّدّف » ودُرّى 
السدّف ”2 . . قد أعجر الفصحاء بصناعته ‏ وبر 3 عل البلغاء بيراعته ٠‏ . ويقول الرواة 
إنه كان مخيلاً دم الخلقة والحيئة » تقتحمه العين » وكان يعتاد نتف يته » والناس على 
الرغم من ذلك يزدحمون عليه لسماع مقاماته وإجازتهم بروايتها . ويقال إنه اجاز لسبعائة 
طالب أن يرووها عنه » وفى ذلك ما يدل على ماکان يحظى به هو ومقاماته فى عصره من 
منزلة أدبية رفيعة . 

والمقامات أقاصيص قصيرة تصور مواقف متنوعة لأديب متسول يحتال ببيانه وفصاحة 
لسانه على الناس » فيلقون إليه بالدراهم والدنانير . وهى تزخر بحركة تمثيلية » غير أنها 
لا تتسع لتصوير حياة مجتمعها » فقد كانت غاية الحريرى منها غاية بيانية بلاغية فحسب » 
واستطاع أن يحقق هذه الغاية إلى أبعد مدى . ويزعم الواة أن سيق ص غة ها ها حكاة 
عن نفسه من أنه كان جالساً فى مسجد بنى حرام فى البصرة فدخل شيخ رث الهيئة » كان 
شحاذاً أديياً فسلَّم ثم سأل » فأعجبت الحاضرين فصاحُته وحسن بيانه » فسألوه عن كنيته 
فقال أبوزيد » وسألوه عن موطنه » فقال من سوج » وهی بلدة قرب حَرّان شای 
العراق » فعمل الحريرى المقامة المعروفة باسم الحرامية » وهى المقامة الثامنة والأربعون » 
ونسبها إلى أهى زيد السّروجى المذكور » واشتهرت فبلغ خبرها - فما يقال - أنو شروان 
ابن خالد وزير الخليفة المسترشد (١17١1ه-74هه)‏ . فاشار عليه ان يضم الها غيرها » 
فأتمها خمسين مقامة . ويقال بل إنه حين عاد إلى البصرة صنع أربعين مقامة » ورجع إلى 
بغداد » فأعجب بها الأدباء » وطلبوا اليه أن ا مقامة امتحاناً له » فظل 
أربعين يوما لا يتح عليه بشىء » فعاد إلى البصرة » وألف عشر مقامات » وأصعد بها إلى 
بغداد فعرف الأدباء فضله . وقال بعض حساده إنها من صناعة شخص كان استضافه » 
قات عتدة:. وقال تناد ارون ا الندو أخدوا جرا لخر من عفن القوافل کات به 
هذه المقامات » وتصادف أن اشتراه منهم الحريرى فنس إلى نفسه ! . 

وكل ما قدمنا قِصّصْ غير صحيحة » وفى مقدمتها قصة تشجيع أنوشروان بن خالد له 
0 'ذكاء : شمس . ش (۴) السدف : الظلم . 
(؟) الوشم : النقش . )٤(‏ أبر: غلب . 
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وی عل الها كاله توق وزان المت ید واا وی ركد ای خلكات 
بطريق آخحر إذ قال إنه رأى نسخة من المقامات خط الحريرى نفسه كتب بخطه على ظهرها 
إنه صنفها للوزير جلال الدين بن صدقة وزير المسترشد وقد وزر له فى أول خلافته سنة 
۲ وكأنه هو الذى أشار إليه فى مقدمة المقدمات بقوله : «فأشار م إشارته حكم 
وطاعته غنم إلى أن انك مقامات ال فيا تلو البديع » بريد البديع الهمذافى ومقاماته . 
وتوقف الشريشى فى شرحه إزاء هذه العبارة » وكأنه أراد أن يدحض كل ما قيل من أن 
المقامات ألفت فى عهد المسترشد باشارة أحد وزيريه : ابن صدقة أو ابن خالد » فقال 
إنما انما ألفت بإشارة الخليفة المستظهر ( ١٠۲ - ٤٩۷‏ ه ) وبدأ الحريرى تأليفها سنة 496 
واستغرقت منه نحو عشر سنوات حى سنة 804 . 

واتسعت الأسطورة بأبى زيد » أديب المقامات الشحاذ » فقيل إنه نحوى يسمى المطهر 
ابن سّلارء ونر یكتب تراجم النحاة تترجم له ذا كرة أنه صاحب ا حر يرى الذى أنشأ المقامات 
على لسانه » وتقول إنه روى عنه ارجوزته «ملحة الإعراب » وربا كان المطهر شخصية 
حقيقية » ودخل الوهم منه على النحاة » فظنوا أنه أبو زيد السّروجى . ومن المؤكد أن 
أبا زيد فى المقامات شخصية خيالية اخترعها خيال الحريرى ليحوك من حوها حِيْلَ أديب 
متسول . وقد سمى راويته الحارث بن هَمَّام يعنى به نفسه أخذا من الحديث التبوى : 
«كلكم حارث وكلكم همام» ای كاسب كثير الاھتام بوم از فاضا أن ناد 
متکامل » م يعجرا ولا قطعة تلو قطعة » ويتضح ذلك من طريقة الحريرى فى عرضه 
المقامة الأولى » إذ جعلها لتعريف أبى زيد براويته » بينا جعل الأخيرة » وهى ذات الرقم 
الخمسين » لتوبة أبى زيد من حرفة الشحاذة وحيلها الكاذبة وندمه على ما تقدم من 
ذنوبه » ويغيب عن راويته » ولا يزال يبحث عنه حتى يجده فى بلدته سروج وقد نحول 
ناسكاً متصوفاً مستغرقاً فى عبادة ربه . وسعى المقامات فما عدا ثلاثا منها باسم البلدان الى 
تنقل فيها ابو زيد من مشرق العام ا ا 
مقصده مها إذ يقول اتشات خسن مقامة ری عل جد القول وهزله » ورقيق 
اللفظ وجزله › وغرر البيان ودرره » وملح الأدب ونوادره » إلى E‏ من الآيات » 
ومحاسن الكنايات ورصعته فيها من الأمثال العربية » واللطائف الأدبية »والأحاجى النحوية» 
والفتاوى اللغوية » والرسائل المبتكرة » والخطب الحبرة » والمواعظ المبكية » والأضاحيك الملهية). 
ومعنى ذلك أنه لم يقصد فيما إلى القصص لذاته » وإنما قصد فيا إلى أفانين من النثر فضلاً 
عا التزمه من السجع . وكان ذوق التصنع عَم فى الكتابة » فلم يقف الكتّاب عند السجع 
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والحسنات البديعية بل أحدوا يضيقون إل ذلك عفدا غريية يصكبون بها امرون إلى 
السجع » حى يثبتوا براعتهم الأدبية » وما نكاد نلم بالمقامة السادسة » حى نراه يخلب 
ألباب الناس برسالة تتوالى كلاتها : كلمة حروفها منقوطة وكلمة حروفها غير منقوطة » 
فق ذا كاتعه اللقاننة القرينة العامة اعفرة ر أو لكلا غ ف لبر تبسن 
مالايستحيل بالانعكاس كقوله . لم أخا مَل فإن العبارة تُقْرأْ طرداً وعكساً فلا تتغير 
حروفها » ومضى يعرض طائفة كبيرة من مثل هذه العبارة نثرا وشعرا » مما ملا الحاضرين به 
إعجاباً شديداً . وفى المقامة القهقرية التالية جاء بطائفة كبيرة مر من الحکم قر الألفاظ فيها 
لا الحروف طرداً وعكساً مثل «مع اللجاجة ّى الحاجة » فإنها يمكن أن ر قرا والخائجة تلع 
مع اللجاجة » . ويسمى المقامة السادسة والعشرين با باسم الرقطاء لأ تتألف من کلات 
تتوالى حروفها بالتبادل بين النقط وعدمه مثل «نائل يديه فاض » وشح قلبه غاض» . وف 
المقامة الثامنة والعشرين نرى أبا زيد يخطب خطبة كل كلاتها غير منقوطة » ويعود إلى نفس 
اللعبة فى المقامة التالية . وكل هذه عقد غريبة كان يمكن أن تخنتق المقامات خنقاً لولا 
نالاو ينا سيقي اللر رف مق ا ورا و "الأطار شاع لالص 
فآفرة لها قامات + النادفة وان وا اة والر يعن وار اة واا ريغن وض اجر 
بالمقامة الرابعة والعشرين » إذ عرض فيا التق غشرة سال غوية ا افق مقامتين : 
الخامسة عشرة والثانية والثلاثين . وقلا يَعْتى بعرض شئون عصره السياسية والاجّاعية إلا 
أشياء طفيفة هنا وهناك » فقد كان مشغولاً بعرض الأمثال والكنايات وألفاظ اللغة 
الغريبة » على أن تكون مقبولة لا تَصَكٌ الأسماع ولا تستثقلها الأفواه . وهو يكثر فى مقاماته 
من لات القرانة وى اشغارة اة و الاك البديعية وخاصة الجناس . وطبيعى 
أن تتعدد فيها فيها المواقف ويتنوع معها وصفه › فتارة بصف روضة أوفلاة أو بحراً أو سوقاً » 
وتارة ثانية هو زاهد متعبد يكثر من وعظه بمثل قوله : 
«ابن آدم ما أغراك با يغرك » وأضراك (أجرأك) با يضرّك » وألهجك با يُطْغِيك » 

وجك من يُطْرِيك . . لا بالكفاف تقتنع » ولا من الحرام تمتنع » ولا للعظات 
مع 2 ولا بالوعيد ترتدع . . يعجبك التكاثر بما لديك ٠‏ ولا تذكر ما بين يديك . 
اظن أن سرك مداق کوان الا سيدا : . كلا والله لن يدفع المنون » مال 
ولا بنون » ولا ين ينفع أهل القبور , سوى العمل المبرور » فطوبى لمن سمع ووَعَى » وحقق 
ما اذّعى (ونهى الس عن الهو )وعم أن الفائز من ارعَوّى (وأن ليس للإنسان 
الا قاي وان شه سيوف برق ا 
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والمواعظ والأدعية الالمية كثيرة فى المقامات » ودائماً عرض فى مثل هذه الأسجاع 
الخفيفة التى تطير عن الأفواه فى عذوبة ورشاقة . وبا يلقانا أبو زيد فى بعض النوادى 
واعظاً إذا هو يتحول من حين إلى حين ماجنا مع ندا يحتسي العقار ويجخلع الوقار . ولكن 
من الحق أن ذلك قليل فى المقامات » وقد أراد به الحريرى إلى الفكاهة والدعابة » وهما 
اا و ات کد جين ر او مع ابنه أو مع زوجته 
مختصمين إلى أحد القضاة أو الحكّام على نحو ما نرى فى المقامة الإسكندرانية » إذ تنكر فى 
زی شيخ هرم خبيث تجره بعنف امرأة معها طفل نحيل ضئيل » وتقدما إلى القاضى وكانا قد 
عرفا أنه أحضر مال الصدقات ليوزعه على الفقراء وذوى الحاجات » ولم تلبث المراة أن 
بادرت إليه قائلة : 
أيّد الله القاضى ء وأدام به التراضى » إفى امرأة من أكرم جرثومة » وأطهر أرومة 1 
مِيسّمى الصّوْن . . وخلق نعم العون » وبيى وبين جاراتی بون » وكان أبى إذا خطبنى بناة 
لحد » وأرباب الجد 2 سکم وبکہم > وعاف وَصَلَهِم وصِلتهم 2 واحتج بأنه عاهد 
الله تعالى بحلفة » أن لا يصاهر غير ذى حزفة » فقيِّض القدر لَصَبّى ووَصَبى » أن حضر 
ا الا عة نادی أبى » قأقسم بين رَمْطه » أنه وَفْقَ شرطه » وادّعى أنه طالما نظم در إلى 
درّة » فباعها ببذرة (مال كثير) فاغترٌ أبى بزخرفة محاله (كيده) وزوجنیه قبل اختبار 
حاله » فلا استخرجنى من كناسى ( بيت ) ورحَّلنى عن أناسى » ونقلنى إلى كسره ( بيته) 
وحصّلنى تحت أسره » وجدته قُمّدة جثّمة (لا يفارق البيت) وألفيته ضجعة (عاجزاً) 
لوم وو ها دارو و یال ف کو .ول نه شولا كان كلذل 
ا ره a2‏ 
وكلانا ما ينال منه شبعة » ولاترقأ له من الطوى (الجوع) دمعة » وقد قدته إليك › 
وأحضرته لديك » لَعْجَم (لتختبر) عود دعواه »> وتحكم بيننا بما أراك الله» . 
وتمضى المقامة على هذا الفط الفكه » ويرد الشيخ دة طول ا عن ف ا 
غباره فى العم والشعر » وأنه طالما اكتسب الأموال بدرر كلامه » غير أن سوق 
الأدب كسدت » لانقراض جيل الكرام » ما اضطره إلى بيع كل ما يملك هو وزوجته › 
حتى لقد باع - كارهاً والدموع تترقرق فى عينيه - جَهازها وکل ما دخلت به من أثاث 
ورياش أو ثياب فاخرة . وتنتهى المقامة بعطف القاضى على الشيخ وزوجته وفرضه لما فى 
الصدقات حصة . 
والمقامات يشيع فما الجناس وا محسنات البديعية » كا تشيع فيا العذوبة » وميل إلى 
قارئ الحريرى فى مقاماته كأنما جمع العربية كلها فى كنانة أو حقيبة ثم نثر ألفاظها بين 
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ديه وأحذ يختار منها ويتتخب أروع ما عرفت لغتنا من أساليب مسجو غة :وكاأنما كان 
يعزفها على قيثارة عزف ملحن مبدع » ما جعل معاصريه ومن جاء بعدهم يتخذونما 
الفوذج النثرى الذى لا يحارّى فى عرس ذوق العربية فى نفوس الناشئة وكل ما بُطْوَى فى 
هذا الذوق من إحساس يجال الصياغة الأدبية النثرية . ومر بنا فى الفصل الثانى من هذا 
القسم الخاص بالعراق أن لابن الخشاب ا المتوق سنة ٥٦۷‏ ا ا فا زعمه 

من أغلاط الريرى فق مقاماته وأن لابن برى اللغوى المصرى التو سنة ٠۸۲‏ ردا عليه 
انتصر فيه للحريرى . 

وكان للحريرى يحانب مقاماته بجموع رسائل » لم تحتفظ به يد الزمن » غير أن الماد 
فى خريدته وياقوت فى معجمه احتفظا ببعض رسائله » وأطال االعاد الأصهانى فى قطن 
منتخبات كثيرة من هذه الرسائل شغلت منه فى ترجمته له نحو أربعين صحيفة » وقد سجل 
منہا هو وياقوت رسالتين اشتهرتا فى عصر الحريرى وبعد عصره » اختا ركلات الأولى منها 
من ذوات السين ولذلك ميت السينية » واخختا ركلات الثانية من ذوات الشين » ولذلك 
سميت الشينية . والتكلف فما واضح لالتزام كلمات بعينها » وكأنه فيا يحجل فى قيود 
ثقيلة . غير أن ما وراءهما من رسائل يشهد له بسلاسة سجعه وحسن رصفه فى رسائله شأنه 
قا عقافاتة: 1 كقوله "فى و وات و الدع اعد اصدا 

وصل الجواب . . وخلتّه كتاب الأمان » من الزمان » فتلقيته كا تتلق يد الإنسان » 
صحف الاحسان » وصكال العطايا الحسان . لا : بل كا تتلق أنامل الاح (الكف) 
كاسات ع را من أيدى لصاح باخام فى نسهات الصّباح > ومازلت 8 
بحي ودرّرء ووشىر ور (حرير) ومُلّح وزهّر. . فلله ما جمع فيه من أنوار وثوار 
(زهر) ونضير (جميل ) ونضار (ذهب) وتحسين وإحسان » ومّعين (ماء عذب) 
ومعان» . 

وواضح مافى هذا السجع من خفة ورشاقة با يحتويه من مهارة فى انتخاب 
ألفاظه وتقصير عباراته عيث يمع الألسنة كلامه حين يحرى عليبا متدفقاً فى عذوبة » كا 
يمتع الآذان حين تستمع إلى جرسه واه + دق لش قارؤه أن ماعا موتا خلانا 
يصب فى حنايا سجعه » متاعاً يلذ الآذان والقلوب والأفئدة . 


| مالتالث 


إيران 


لتر الأول 
السياسة وامجتمع 


دول متقابلة 

أحذت تنشأ فى إيران منذ القرن الثالث الهجرى دول متقابلة » كانت أولاها دولة 
الطاهريين بخراسان التى أنشأها طاهر بن ا حسين قائد المأمون » وخلفه عليها أبناؤه حتى سنة 
۹ للهجرة » وكانوا تابعين للخلافة ببغداد » فكانوا يرسلون ها بالجبايات والضرائب . 
وفى سنة 740 أقام يعقوب بن الليث الصمّار الدولة الصمّارية فى إقلم بلوخستان شرقى 
إيران » ومد حدودها حتّى شمل تكرّمان جنوبى إيران » وأفغاستان » واستولى على خراسان الى 
كانت بيد الطاهريين . وخلفه أخوه عمرو حتى سنة 785 إذ قضى عليه السامانيون قضاء 
مبرماً . ويغلب الحسن بن زيد العلوى على طَبرسْتَان منذ سنة 76٠‏ ويقم بها دولة علوية 
يخلفها عليها أخوه محمد لسنة ۲۷۰ حتى إذا كانت سنة ۲۸۷ هاجمه السامانيون ولم يلبثوا 
أن أسروه على أبواب جرجان » وبذلك أجهزوا على تلك الدولة العلوية » كا أجهزوا من 
قبل على الدولة الصّفارية . وكتب للسامانيين أن تظل دولتهم قائمة حتى سنة 84" وبذلك 
تشغل شطراً من العصر العباسى الثانى إذ بدأت فى سنة ۲٠١‏ وظلت فترة طويلة فى عصر 
الدول والإمارات » متقابلة مع الدولة البويبية الى سيطرت منذ فواتح هذا العصر على 
الأقالم الجنوبية والحنوبية الغربية من إيران » ومدّت ذراعها إلى بغداد فسيطرت عليها 
وعلى العراق » وكانت تقابلها الدولة الزيارية التى سيطرت على طبرستان بعد زوال الدولة 
العلوية منها » وقد مدت سلطائها أحياناً على جرجان وبلاد ا بل . ولا يكاد القرن الرابع 
ينتبى حت يبزغ نجم الدولة العَنوية . وبذلك كانت تتقابل فى أوائل عصر الدول 


والامارات دول السامانيين والبويبيين والزّياريين والغزنويين . 
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الدولة السامانية ^“ 

رج نسب السامانيين - فيا يذكر البيرونى وغيره - إلى برا هرام جوبين الذى كان مَرْرانا 
لخسرو أبرويز ( ۰ - ٨۲۷‏ م) على ولاية أذربيجان الفارسية > وقد أسلم جدهم سامان 
خموداه أى سيد قمرية سامان الواقعة فى إقلم يلخ بخراسان زمن خلافة هشام بن عبد املك 
(154-108ه.) ولم يلبث اسمه أن لمع بين أصحاب أبى مسلم الخراسانى حين نض 
بالدعوة للعباسيين فى أواخر العصر الا و » فحل ابنه أسد مكانه فى خدمة 
الا ع ترون لعصر الرشيد . ويصطنع المأمون أبناءه 2 ويأمر عبد الله بن طاهر أمير 
خراسان أن يولم على ما وراء النهر » فيولّى أحمد فرغانة ونوحا سمؤقند ويحى الشاش 
وار > كا يولى أخاهم إلياس هَراة فى أفغاستان . ويغلب أحمد على أخويه نوح 
ويحجبى ويصبح له أمر ما وراء النهر ويتوفى سنة 751 ويخلفه ابنه نصر على 
ما بيده ع ويفزع إليه أهل بُخارى » فيرسل إليهم أخاه إسماعيل » ويصبح نائباً له عليها . 
وتفسد الأموربين الأخوين » وتكون الغلبة لعل » فيجرد أخاه من كل سلطان . وهو 
يعد المؤسس الحقيق للدولة السامانية . 

وتلتق جيوش إسماعيل فى سنة ۲۸١‏ للهجرة مع جيوش عمرو بن الليث الصفار 
صاحب کزمان والری وبلوخستان » وتدور الدوائر على عمرو » ويصير ما بيده من البلدان 
إلى إسماعيل » ويُرْسل إليه الخليفة المعتضد بخلعة السلطنة . ولا يكاد يدور عام حتى تنشب 
الحرب بين إسماعيل ومحمد بن زيد العلوى صاحب طبرستان » ويؤسر محمد بعد ان أصابته 
ضربات قاتلة » ويموت متأثراً بجراحه » ويستولى' إسماعيل على إمارته . وبذلك تتسع 
الدولة اناما تميس كو عا عمال EE E O‏ 
كانوا يقيمون فى بُخارى حاضرتهم كان قائد جيشهم يقم فى تيُسابور حاضرة الدولة 
وتكلل انتصارات إسماعيل بانتصار حاسم له على الترك 
سنة ۲۹١‏ للهجرة فقد زحفوا فى جيش جراز » فنادى إسماعيل فى خراسان وبقية إمارته 


الطاهرية القديعة . 


)١(‏ انظر فى الدولة السامانية الآثار الباقية للبيروق 
ويحارب الأثم لابن مسكويه وابن الأثيروابن تغرى بردى فى 
مواضع متفرقة وتاريخ ابن خلدون (طبع دار الكتاب 
اللبنانی ) ١١/4‏ وكتاب تاريخ الأدب فى إيران من 
الفردوسى إلى السعدى لبراون ترجمة الدكتور إبراهم امن 


الشوارتي وإيران ماضيها وحاضرها لدونالدولِي (الترجمة.. 


العربية - طبع القاهرة) ص 085 وتاريخ الأدب العباسى 
لنيكلسن ترجمة صفاء خلوصى (طبع بغداد) ص ٠١‏ 
والحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الحجرى لآدم ميتز 
( طبع لجنة التأليف والرجمة والنشر) ص 54 وتاريخ . 
الشعوب الإسلامية لبروكلان (نشر دار العام اللملاير 


ببيروت ) ص ۲۹۲ . 
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بالفير » وجاءت المينود من كل فيج » وهجم بهم على الترك فى السك » فقتل منهم مقتلة 
عظيمة » ور الباقون لا يوون ؛ وإسماعيل أعظم أمراء هذه الدولة » فهو الذى نظَّم 
علاقتها بالخلافة العباسية فى بغداد » رمك بردي رفانت مالية » بل كان يكتق 
بإرسال بعض المدايا » ويقال إن هديته لسنة ۲۹۲ اشتملت على ثلثائة بعيركانت تحمل 
صناديق المسك والعنبر والثياب وتحفاً كثيرة . وقد منحه الخليفة حن ذكر اسمه معه فى خطبة 
الجمعة وحق تقش اسمه على الدنافير. وظل ذلك تقليداً للأمراء السامانيين » وهو رمز 
واضح لاستقلالهم السياسى عن الخلافة و ذلك كانوا يفتقرون دائاً إلى عهود تولية من 
الخلفاء العباسيين حى يكون حكمهم فرعا وكانوا تبعاً لذلك سنيين ما جعلهم دائماً 
خصوما للشيعة . 

وخلف إسماعيل ابنه أحمد (۳۰۱-۲۹۰ ه .) وكان شجاعا » فاستول على 
سیجستان » غير أن غلانه ل يلبثوا أن قتلوه » فول بعده ابنه نصر(١‏ ۳۳۲-۰ ه . ) ومنه 
اقتطع مرداويج الزيارى طبرستان سنة 1م 57 باعتناقه للمذهب الاسماعيل الشيعى » 
فاضطره حرسه إلى التنازل عن السلطان لابنه نوح (۳۳۲- ۳٤۳‏ ه . ) وهو أول سلاطين 
الدولة فى هذا العصر: عصر الدول والإمارات » وكانت فيه شدة وعنف » فلا خرج 
عليه أخواه وعمه إبراهم سَمَل عيونهم جميعا . وخلفه ابنه عبد الملك ( 80-88" ه . ) 
وكان ضعيفا . وولى بعده اخوه منصور ( 55-8٠‏ ه . ) وارسل إليه الخليفة المطيع لله 
بالخلع والتقليد . وأخذ البوميون منذ ظهورهم يقتطعون من السامانيين كثيرا من أطراف 
دولتهم فى إيزان » فاستولوا على كرّمان. غير أن خراسان ظلت فى أيدى السامانيين 
ھی وما وراء النبرء وظل سلطا نهم قو یا فيها حتى عهد منصور. وكانوا يمتازون بنشر العدل 
والأمن ف ربوع بلادهم . ويحكى ذلك ابن حوقل قائلاً : «ليس بأرض المشرق ملك أمنع 
جانبا » ولا أوفر عِدَّة » ولا أكمل عدّة » ولا أنظم ااا وک أعظية :ول ادن 
طعاما » ولا أَدُومَ حسن نيات من السامانيين » مع قلة جباياتهم ونزور أخرجتهم » وقلة 
الأموال فى خزائنهم » وذلك أن جباية خراسان وما وراء النهر لأبى صالح منصور بن نوح 
فى وقتنا هذا لكل خراج بض وضان يُحْمّل فى كل ستة أشهر » عشرونٍ ألف ألف 
درهم . وعلية أريعة أطعمة فى كل سنة دارّة » غير مقطوعة ولا منوعة » وکل طم منا ف 
زا تعن دنا برج منه إلى غلانه وقواده وات لصفي اة آلاف ألف درهم ع 
وتستوعب أطعمتهم نصف جباياته المذكورة » وهى عشرون ألف ألف درهم » عن نفس 
- طيبة ومسرة ظاهرة » وغبطة بقيام المعدلة فہم تامة . . ولهذه الحال اعالهم مشحونة 


Af 


بالقضاة والجباة والكفاة والولاة مترّلين على أرزاق تتساوى » وأحوال فى المراتب تتدانى » 
وذلك أن رزق القاضى وصاحب البريد والعامل على جباية الأموال من البنادرة (المدن) ووالى 
الصلاة والمعونة وراتهم واحد بقدر كل ناحية وحسب كل كورة » وليس ينقص بعضهم 
عن بعض » . وهى شهادة قيمة من شاهد عيان غير متحيز » إذ كان ابن حوقل شيعيا 
إسماعيليا » وكان السامانيون سنيين » خصوما لشيعته » ومع ذلك يشهد لهم شهادة صدق 
بالعدل الذى لا تصلح حياة الرعية بدونه » كا يشهد هم بحسن الإدارة وتنظيم الدولة 
وتسويتهم بين موظفيها فى الأرزاق والرواتب » مما جمعهم هم على الإخلاص والتفانى فى 
خدمتهم . 
وخلف منصورا ابنه نوح الثالى (87-855"ه . ) وكان صغيرا لايتجاوز عمره ثلاث 
عشرة سنة » وكأنما كان ذلك نذيرا بتضعضع شئون الدولة » فقد أخذ القرخانيون حكام 
الترك بين فرغانة وحدود الصين ينازلون السامانيين فما وراء النهر » وكانوا قد ابلوا فى حربهم 
قبل ذاك طويلا » وبنوا على حدودهم معهم رَبْطا كثيرة » حتى إذا ولى نوح وهو غلام 
استفحل خطر الترك وأخذوا يكثرون من الإغارة على السامانيين » وكان عبد الملك أبوه قد 
ولّى ألبتكين قائد جيوشه أمر عَزّنة » فاستعان مملوكه سبكيكين » ولم يلبث أن خلفه على 
ولايته وأدارها إدارة حسنة » فولّى نوح الثاني ابنه محمودا العَزْنوى خراسان » وتوفى وح » 
واضطربت الأمور بعد وفاته » بين ابنيه منصور وعبد الملك » وعلت كفة الأخير » غير أن 
إيلك خان حاكم الترك القرخانيين أغار على يخارى وأخذ عبد الملك أسيرا » فخلا الجو 
حمود الغزنوى » وضم خراسان إلى مت لكاته سنة 8" وبذلك انتبت الدولة السامانية . 


الدولة البوبهية 0 

لا خرج ينان الديلم وبعض قوادهم لامتلاك البلاد لم يخرجوا إلى جنوبى حرقزوين 
موطنهم فقط » > بل تغلغلوا فى إيران » وكان فى مقدمة من خرجوا على بن بوبه وأخواه 
اسن والحمد + وعملوا أولا >-6 رياف يب العراق - مع القائد الديلمى ماكان بن 
كاكى » حتی إذا هزمه مرداويج الزيارى حاكم تان وجُرجان تركوه إلى حصمه قائلين 
له- - كبا روى ابن مسكويه - « الأصلح لك مفارقتنا إياك لتخفً عنك مثونتا » ويقع كلنا 
(عبئنا) على غيرك » فإذا تمكنت عاودناك» . ووقع على بن بويه من مرداويج موقعا حسنا 


)١(‏ انظر فى الدولة البويبية المصاصم المذكورة فى الفصل 
الأول من قسم العراق 


Ao 


فولاه على الكرج إلى الجنوب الشرق من هّمذان سنة ۲۲۰ للهجرة » ولم يلبث أن استولى 
فى السنة التالية على أرّجان وى تاليتها على فارس . وقتل مرداويح فى سنة ۳۲۳ فانتهز على 
وأخوه الحسن الفرصة واستوليا على أصفهان والرّىّ اللتينكانتا بيده . وكان أخوههما - كا مر 
بنا فى قسم العراق - قد استولى على كرّمان جنوبی إيران فى سنة ۳۲۲ ومنها استولى على 
الأهواز سنة ۳۲١‏ وتامر معه عامل واسط على اقتحامه بغداد » وكانت تعانى من فوضى 
شديدة » فدخل أحمد - کا مر بنا فى قسم العراق - بغداد دون مقاومة سنة ۳۳٤‏ ت 
عليه الخليفة المستكنى ولقبه معز الدولة » ولقب أخاه عليا صاحب فارس عاد الدولة ولقب 
أحاها الحسن صاحب بلدان الجبل والرى ركن الدولة . 

وبذلك أصبح الشطر الأكبر من ن إيران والعراق فى قبضة البو يين » وأحذوا يزعمون 
أنهم من سلالة الملوك الساسانيين » ويذكر البيرونى أنهم انتسبوا إلى الملك الساسانى . برام 
جور » بيا ينسبهم ابن الحوزى فى كتابه المنتظم إلى شاور ین أرد شين ويرؤى أن بوه 
أباهم كان صَيّادا بائسا على بحر قزوين لا يكاد يحد ما يتبلغ به يقلن أن بكرت عذا 
النسب الشريف صنعه لهم بعض المتملقين من المؤرخين إرضاء لحم . وبلغ الإخوة الثلاثة 

من السلطان مبلغا عظما » عن EE‏ السك عر بأسمائهم » وحتّى كانت أسماؤهم 
دك مع الخليفة فى خطبة الجمعة . 

وكانوا شيعة ويذهب ابن حَسُول إلى أنهم كانوا يعتنقون المذهب الزيدى 7" » ولعله 
تأثر فى هذا الحكم بأن أصلهم من الديلم وكان المذهب الزيدى قد شاع هناك منذ خروج 
الحسن 0ه فى أواسط القرن الثالث بتلك الديار » وى المذهب بعده هناك أخوه 
محمد ء ثم الحسن الأطروش . والحق أن البويبيين كانوا إمامية اثنى عشرية على نحو ما 
سنوضح ذلك ى حديثنا عن التشيع ويقال إن معز الدولة فكر فى نقل الخلافة إلى 
العلويين » فخوفه بعض أصحابه مغبة ذلك قائلا له : «متّى أجلست بعض العلويين 
خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته » فلو أمرهم بقتلك لفعلوه » 
فانصرف عا كان عزم عليه . وظل الخلفاء العباسيون فى يده وايدى البويهيين بعده كانهم 
اسر 

وكانت رياسة البيت البويمى للأخ الأكبر عاد الدولة » فلا توى سنة ۳۳۸ للهجرة ولم 
يترك عقبا انتقلت الرياسة إلى أخيه ركن الدولة » كا انتقلت إليه ولاية عاد الدولة على 
فارس » وجعلها ركن الدولة لابنه عضد الدولة » حتّى إذا حانت وفاته سنة 856 قسم 


. ۳۲ تفضيل الأتراك على سائر الأجناد لابن حسول (طبعة إستانبول) ص‎ )١( 


A٦ 


ملكه بين أولاده» فجعل -كا مرّبنا فى قسم العراق - لعضد الدولة أقاليم فارس وكرمان 
وأرجان ولأحه مؤيد الدولة الرئ وأصفهان ولأخيهما فخر الدولة همذان والديتور . وجعل 
لعضد الدولة الرياسة على أخويه » وصدعا لأمره »> فكانا لا يجلسان فى حضرته ويقبّلان 
الأرض بين يديه على عادة الديالمة » ومخدمانه بالريجان . و ثلث الأمور أن فسدت بين 
عضد الدولة وبين ابن عمه بختيار بن معز الدولة صاحب بغداد والعراق » ونشبت بيا 
الحرب وسقط فى ميادينها يختيار » فاستولى عضد الدولة على بغداد سنة 8519 . ووضع فى 
نة ۳۷ أعوه فر الذولة يذه ی يد قانوس بن وشمكير صاحب طيرستان ده فرج 
اليا أخاه مؤيد الدولة فاستولى على بلادهما . 

ومرٌ بنا فى قسم العراق أن عضد الدولة المتوفى سنة ۳۷۲ أعظم الحكام البويبيين» 
فل النسضت فر خى شملت روا و افلم قارين والأغواز واو الغراك وطبزستانا + وأنه 
اول من خوطب بالملك شاهنشاه (ملك الملوك) فى الإسلام . وبلغ من شعوره بامجاده 
واعتداده بنفسه أن فكر يوما فى أن يتقلد خلافة المسلمين » فقد ذكر ابن حزم فى 
كتابه «نقط العروس فى تواريخ الخلقاء » أنه أمر لذلك الحسن بن على البصرى المعروف 

مم الجعّل أن يؤلف كتابا فى تقليد الخلافة فى غير قريش أملا منه في أن يسمى با » 
الجعّل الكتاب > وانتشر الخبر إلى خراسان » فصاح الناس فى محجالس الفقهاء : 
وااسلاماه ! وامحمداه ! . وبلغ ذلك عضد الدولة » فخشى الثورة عليه » وسم الل 
وقنع الناس بموته وسكن الأمر"“ . وكانت فيه قسوة شديدة جعلت قائده المطهر بن عبد 
الله يقتل نفسه حين هزمه بعض الثوار خوفا ورعبا ‏ وبلغ من قسوته أنه خشى على ملكه 
من تدهه بفتاة » فامر بتغريقها فى غير شفقة ولا رحمة . وكان يضبط أمور دولته ضبطا 
دقيقا › فطهر الطرق من اللصوص - كا مر بنا فى قسم العراق = ورفع الحباية عن قوافل 
Co‏ الى الحرمين » وبنى كثيرا من المساجد الجامعة فى 
ملكته وعنى بالعمران وزرع البساتين عناية واسعة . 

ويتوف وحلفه كما مر بنا ی ة قسم العراق -ابنه صمصام الدولة E‏ 3 
فيتوق سنة ۳۷۳ مؤيد الدولة دون عقب » فيستدعى وزيره الصاحب بن عباد أخاه فخر 
الدولة من نيسابور » ويسلمه أمور. الجبل وطبرستان وكل مقاليد دولة مؤيد الدولة 
وبلاده . ويخرج فى سنة ۳۷١‏ على صمصام الدولة أخوه شرف الدولة » ويصبح له الأمر 


. ۷٦ ص‎ ١98١ انظر نشرتنا لنقط العروس فى علة كلية الآدات دسمبر‎ )١( 
تجامعة القاهرة الحزء الثالى من الحلد الثالث عشرء عذد‎ 


SAV 


من دونه حتى يتو سنة ۳۷١‏ فيخلفه أخوه أبو نصر الملقب بيهاء الدولة وضياء الملة 
4١ -۳۷۹(‏ ه .) . وكان البويهيون يستكثرون من الألقاب › ولم يكتفوا بتلقيب 
أنفسهم 2 فقد أكثروا من تلقيب وزرائمهم ثل كاف الكفاة وأوحد الكفاة إلى غير ذلك . 
ومعروف أن السامانيين لم يكونوا يعنون بتلقيب أنفسهم » ولكننهم تفنّنوا فى تلقيب قواد 
جيوشهم . وبلغ من شيوع ذلك بين حكام إيران أن نجد بغراخان التركى حين يثور على 
الدولة فى سنة ۳۸۲ يلقب نفسه شهاب الدولة . 

وكان باء الدولة - كا مر بنا فى قسم العراق - ظاما سفاكا للدماء » وهو أقبح ملوك 
بی بويه سيرة » وولى بعده ابنه سلطان الدولة ( 50# - ٠٠١‏ ه . ) وانتزع الملك منه أخوه 
مشرف الدولة صاحب كرّمان إلى أن توفى سنة 415 فخلفه أخوه جلال الدولة (415- 
٥‏ ه . ) . ولا يلبث محمود الغزنوى أن يستولى من يد محد الدولة بن فخر الدولة على 
الرئ وأصفهان وبلاد الحبل . وتعظم الفوضى فى عهد جلال الدولة » ويخلفه أبوكاليجار 
. محبى الدولة (ه48#- 45٠‏ ه .) ويعظم فى عصره شأن السلاجقة » ويستولون على كثير 
من إيران » ويتوى أبوكاليجار غمًا » ويخلفه الملك الرحم »> ويدخل طغرلبك بغداد سنة 
۷ ل يا وبذلك يتقوض سلطان البويهيين فى العراق 
وإیران نہائیا . 


الدولة الزياريّة ^ 

زعم البيرونى فى كتابه الآثار الباقية أن هذه الدولة تسب إلى الملك الساسانى قاذ الذى 
حكم من سنة 448 إلى سنة 1ه للميلاد » وسواء أكان هذا النسب صحيحاً أوغير 
صحيح › فإنها ترجع إلى أصل إيرانى » وكان مؤسسها مرداويج بن زيار الديلمى 
(#01- #اماه) أحد قواد الجبل الذين ظهروا فى ثالى إيران لذلك العهدء 
وقد انتظم فى سلك القواد الذين عملوا تحت لواء أسّفار بن شيرويه الديلمى المتغلب على 
قزوين وديارها » ولم يلبث أن وثب على أسفار وقتله » وملك البلاد » مؤسسا لأسرته 
إمارة فى طبرستان وجرّجان جنوبى بحر قزوين أوكيا يسمى عر الخرّر » ومد أطراف إمارته 


)١(‏ راجع فى الدولة الزيارية الآثار الباقية للبيروق الأندلس ببيروت ) ۸۲/٤‏ وما بعدها > وإيران ماضيبا 
وتكلة تاريخ الطيري. للهمدانى رطع بيروت ) وتاریخ وحاضرها ص ٥۳‏ وآدم ميتز ص 7١‏ وبراون فى مواضع 
E‏ ن الأثير 1 بن خلدون وابن تغرى بردى متفرقة من كتابه : تاريخ الأدب فى إيران من الفردوسى 


SAA 


جنوبا وغربا » حى الرىّ وأصفهان وهمذان وأرمينية وأذربيجان وخوزستان » واتخذ 
ضقان خاغزة لإماذته > كا ف عر شدي وكان شرا هديد الكراقية للعزوية > 
فزعم - فما زعم - أنه سيستعيد محد دولة العجم ويبطل دولة العرب فلا تقوم لها 
قائمة » ووعد شيعته بالمسير إلى بغداد والقبض على الخليفة وتوليتهم ديار الإسلام ومدنه . 
وسأل عن تيجان الفرس فتلت له هيئتها » فاختار هيئة تاج كسرى أنو شروان »وأمر بأن 
يصنع له على مثاله تاج من الذهب على بالجواهر » وضّنع له عرش من الذهب مرصع 
بالحجارة الكريمة . وكان يبطن المجوسية » ولعله من أجل ذلك كان يحتفل بأعيادها 
احتفالات عظيمة » واشتهر احتفال له بعيد ليلة الوقود المسمى بعيد السذق » وفيا كانوا 
يوقدون ناراً كثيرة . وقد أمر فى تلك الليلة بأن تُجْمَ الأحطاب من أنحاء إمارته إلى 
حاضرته أصفهان » ونصبها على التلال والحبال حوها وأشعلها وأشعل معها شموعا عظيمة 
ا .رغاد ضيه وضعره. ا هق ارغر 
صدور بعض غلانه » ففتكوا به فى الام سنة 58" للهجرة » ونببوا خزائنه وأمواله . 
ويقال إن الديلم حزنوا عليه حزنا شديدا » جعلهم يمشون حفاة اربعة فراسخ وراء تابوته . 


ومر بنا فى حديثنا عن الدولة البويبية أن قائده على بن بوبه استولى عقب وفاته على 
أصبهان والرى وأن بلدانا كثيرة أخذت تسقط فى يده ويد أخويه إلا ما كان من طبرستان 
وجرّجان » فإنهم| ظلتا فى يد خلفاء مرداويج الزياريين » وقد خلفه أخوه وشمكير ( 898 
5" ه .) ويقال انه ركب فرسا وشب وهو غافل عنه » فسقط متا . وخلفه ابنه 
قابوسن ومح« هع وكان كاتا وشاعرا ر ومازال الیو یون يغيروؤن عليه حى فر 
من إمارته عام ١‏ إلى السامانيين » وعاش عندهم ا حتى عام ٨‏ وفيه استرد 
ملكه . ويقال إنه عتا وبغى » واشتد بغيه وعتوه » فأجمعت حاشيته على خلعه › 
واضطرت ابنه منوجهر (40- 475 ه . ) أن ينزل على إرادتها »وبس قابوس فى 
إحدى القلاع حتى مات من شدة البرد . وظل منوجهر يرسل بالأموال إلى محمود الغزنوى 
استرضاء له » وطلبه سنة 45١‏ فأوغل فى البلاد متحصنا منه مجبال وعرة » وتركه محمود ولم 
يلبث أن توق فخلفه ابنه أنو شروان (47- ٤٤۰‏ ه . ) ومن يده استولى مسعود بن 
محمود الغزنوى على الإمارة » كأن لم تكن شيئا مذكورا . 
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الدولة الغزنويه '' 

كانت الدولة السامائية شتعين فى يرشها بكر من الترك وبدلك هيات ت 
هيا العباسيون من قبل - أن يصبح كثير من الوظائف المدنية بأياديهم وا يضرا إلى رتب 
القيادة فى الجيش ٠‏ وأن يقوضوها نهائيا بحيث تصبح أثرا بعد عين . وكان من أثار ذلك 
قيام الدولة الغزنوية » فإن عبد الملك بن نوح السامانى E‏ 
مملوكه التركى : ألبتكين قائدا عاما » حى إذا توفى عبد الملك مضى إلى غزنة بأفغانستان » 
وأعلن نفسه أميرا عليها » وعاجلته المنية » فخلفه ابنه إسحق » E‏ 
فقام عليها ملوك أبيه سبکتکین (5- ۳۸۷ ه . ) وهو المؤسس الأول للدولة الغزنوية » 
وقد بدأ أعاله بالاستيلاء على مدينة بست فى أفغانستان بمنطقة جتان القديمة » وغم 
EE‏ الف أبا الفتح البستى » وكان يكتب لأميرها الوب م كانه 
للدولة اكديدة واد سبكتكين يغزو الهند. وسقط كثير من قلاعها فى بده » وجرد 
حملتين كبيرتين لحرب ملك البنْجاب المسمى جال » وأرغمه على الطاعة والصلح على 
اال طائلة » وان شك له عن إقليم كابل ف شرق أفغانستان » وكان يُشرف على الطرق 
المؤدية إلى السهل المندى الخصيب . واستغاث به نوح بن منصور فى سنة ٠۸٤‏ ضد 
الثائرين ن عليه » فتككّل بهم » مما جعله يلقبه بناصر الدولة » ويولى ابنه محمودا على خراسان 
ويلقبه بسيف الدولة . 

وتوفى سبکتکین » فخلفه ابنه إسماعيل بعهد منه » وكان ضعيفا » فطلب إليه أخوه 
محمود أن يتنازل له عن الحكم لتلك الدولة المترامية الأطراف » وكان محمود لايزال واليا 
للسامانيين على خراسان » وألى إسماعيل ذلك إباء شديدا » فسار محمود على راس جيش 
إلى غزنه وهزم أخاه واضطره إلى إعلان تنازله . ومحمود الغزنوى (۳۸۷- 47١‏ ه .) 
أكبر أمراء هذه الدولة وأبعدهم صيتا لمدّه أطنابَها شرقا وغربا وشالا » ولنيضته بالعلوم 
والآدات ى عصيرة نيضةواسعة ركان ميل أيه وأسترته والأتراك جما سيا ولغل 
ذلك ما جعله يضطهد الشيعة » وخاصة الغلاة مهم :.واضطهد أيضا اة لأبه كان 


)١(‏ انظر فى الدولة الغزنوية الآثار الباقية للبيرونى الفردوسىإلى السعدى لبراون ترجمة الدكتور | براههم أمين 
وتاريخ ابن الأثير وابن خلدون وابن تغرى بردى وكتاب الشواربى فى أماكن متعددة وإيران ماضيها وحاضرها ص 
تاريخ المينى للعتبى مع شرح المنينى (طبعة القاهرة)» 84 » وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان ص 555 . 
فى مواضع متفرقة وكذلك تاريخ الأدب فى إيران من 
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على مذهب أهل الصنة 27 . وكان الأمير منصور بن نوح الثاني السامانى قد انز فرصة 
مبارحته لخراسان لحرب أخيه » فول عليها أحد أتباعه » وتطورت الأمور » كا مر بنا فى 
حديثنا عن السامانيين » بسقوطهم واستيلاء محمود على ديارهم » واعترف محمود اعترافا 
كاماد ا رو ا لای اچ كلم عليه لقن :" « يمين الدولة وأمين 
الملة » . ويذهب براون إلى أنه لقب نفسه بلقب « ظل الله فى أرضه » وكان يتلقب بلقب 
السلطان وهو أول من تلقب بهذا اللقب فى الإسلام . واتسع سلطانه حى شمل امارة 
خوارزم الصغيرة والكرج ( جورجيا ) وما وراء الهر وايران الوسطى والشرقية غير مبق 
للبوہیین سوى کرمان وفارس 

ويشتهر محمود بكثرة حروبه وفتوحه فى الشند وتمكينه للدين الحنيف فى 
ديارها . وهو يعد فاتحها الحقيق » أما فتح محمد بن القاسم الثقنى ها فى عهد الوليد بن 
عبد الملك فَيعَدٌ غزوا أكثر منه فتحا حقيقيا » وما فتحه فى اند الملتان وكشمير والبنجاب . 
وكان يبتغى بفتوحه هناك نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله لا طلب المغانم » كا يزعم بعض 
المستشرقين 2 واستفل أمواك هذه الفتوح الطائلة فى عارة غزنة ومدن سلطنته وبناء المساجد 
الفخمة وفى إحداث نهضة كبيرة علمية وأدبية » وفيه يقول الفردوسى مصورا استئثاره 
بقلوب شعبه وعظمة شأنه وملكه : «عند ما يفطم الصبى وبتوقف جريان لبن أمه على 
شفتيه يكون أول ما ينطق به ويجرى على الشفتين لفظ محمود . إنه كالفيل يحسده ومثل 
جبريل بروحه » أما كفه فزن هاطل » وأما قلبه فنهر النيل مخيراته . إنه السلطان والملك 
الكبير الشان » الذى جعل الشاة نهل مع الذئب من حوض واحد فى أمان» . 

وعهد محمود من بعده لابنه محمد . وكان ابنه الاكبر مسعود غائبا باصفهان » فاحفظه 
هذا العهد بعد وفاة أبيه » واشتبك مع أخيه فى حروب كتب له فيها النصر » وأصبح هو 
صاحب الدولة (۴۲۱- ٤۴۳۲‏ ه . ) وفتح- کا مر بنا - جزجان وطرستان » وقضى على 
الدولة الذيارية . وكانت أمواج السلاجقة بدأت فى مها و يستطع وقفها 3 فقد هزم 
أمامها فى عام 4١‏ مما جعل رجال الدولة يعزلونه ويولون أخاه محمدا مكانه ثانية » 
وسرعان ما قتلوه وولوا مسعودا مكانه » وقتلوه بدوره » .وولوا مکانه ابنه ووا . وم 
نض سوى ثلاث سنوات حت هزمه فى إثرها السلاجقة بخراسان هزيمة ساحقة فتركها هم 
ولقائدهم «طع رليك » . وأخذ جم هذه الدولة فى الأفول > فانسحب سلاطيها من إيران 
مكتفين بغزنة وبا وراءها من ديار الحند > ومن آمهم إبراههم نم المتوق سنة ٤۹۳‏ وكان حازما 

. أنه أمر بحرق كتب المعتزلة والفلاسفة والروافض‎ 40٠/8 فى المنتظم‎ )١( 
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عادلا بعيد الحمة » وخلفه ابنه مسعود الثالث -٤۹۳(‏ 0۰۸ ه . ) وتولى بعده ثلاثة من 
أولاده متعاقبين هم شيرزاد المتوق سنة 004 وأرسلان المتوى سنة 017 وبهرامشاه 
(؟1ه-407ه ه .) واضطره السلطان السلجوق سنجر سنة ٠ه‏ إلى الدخول فى 
طاعته » ودقّع إتاوة له صاغرا . وفى سنة 841 رأى بهرامشاه بسوء تدبيره أن يقتل صهره 
الأمير الغورى قطب الدين محمد » وكان: ذلك نذير شوم باندلاع الحروب بين الغوريين 
والدولة الغزنوية » ومازالوا يعصفون بهم حتى اضطروهم فى سنة لاهه إلى الانسحاب 
نهائيا إلى عاصمتهم. فى اند «لاهور» وتعقبوهم هناك حتى قضوا عليهم بتلك الديار سنة 
۲ للهجرة . 


۲ 
دول متعاقبة 
انى حوالى منتصف القرن الخامس للهجرة عصر الدول المتقابلة فى إيران الى كانت 
تتوزعھا فما بينها والتى كثيرا ما تحاربت وعاشت فى خصام » وقد أحذت نحل محلها دول 
متعاقبة » كانت كل منها تجمع شمل إيران وتنشر على بلدانما لواءةواحدا » وكان لكل دولة 
من هذه الدول عصرها التاريخى » وجدير بنا أن نلم بها فى إيجاز . 


دولة السلاجقة ^ ٠‏ 
a= “¢ 3-5-5‏ . 1 5 4 5 و 

السلاجقة طائفة من قبائل الترك المعروفين باسم الأوغوز » ويسميهم مؤرخو العرب الغز 
تخفيفا » ونرى امهم يتردد بين هؤلاء المؤرخين منذ أواخر القرن الرابع ال مجرى » وهم 
ينسبون إلى رئيسهم سلجوق وقد نزل بهم قريبا من بحر الخزر ( بحر قزوين) فى المضاب 
المتصلة بہری سيحون وجبحون متخذا مدينة «وجند) حاضرة له . وأحذت بعض جموعه 
تنزل فما وراء النهر وتمتد إلى القرب من يخارى فى خراسان . وكانوا يعتنقون المذهب 
السنى » وكانوا دوا فاعتمدوا على الوزراء فى حكهم » وأخذ شأنهم يعظم » مما جعل 
محمودا الغزنوى يتنبه هم > خوفا من استيلاثهم على بعض دياره فى خراسان . وكان 
سلجوق قد توفى وخلفه ابنه إسراءيل » فكاتبه محمود وزين له أن يقدم عليه » وما كاد 
يلقاه حتى قبض عليه وزج به فى غياهب السجون » وظل سجينا بإحدى قلاع اند حى 
)١(‏ انظر فى السلاجقة اللصادر المذكورة فى الفصل 
الأول من قسم العراق . 
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توفى سنة ٤۲۲‏ . وكان محمود قد توفى قبله » وصمم السلاجقة بقيادة طعْرلبّك على 
الانتقام » فاشتبكوا مع مسعود الغزنوى فى سلسلة حروب انتّبت باستيلائهم على خراسان 
فى سنة 474 وحاول مسعود أن يسترجعها » ولكنه هزم هزائم متوالية فى السنتين التاليتين » 
وأعلن طغرلبك نفسه ملكا على البلاد » كا مر فى قسم العراق . ومضى يستولى على ماکان 
ا إيران الوسطى والجنوبية » واستولى على طبرستان وجرجان وبلاد الجبل . 
زارف اة «القام بأمر الله » بتلك الدولة السنية الناشثة وأمر بأن یذ کر اسم للف 
فى الخطبة وأن يُضرّب امه على النقود . وقضى طغرلبك على البومهبين نبائيا = كا مر بنا فى 
قسم العراق - ودخل بغداد فى سنة 440 فى موكب رسمى » وأجلسه الخليفة معه على 
العرش -كا مر بنا - وخلع عليه الخلع السنية وكان يقوم بالترجمة بينها وزير طغرلبك 
مد ين متضون الكتدرى .وال وتف مج الرى حا ة الس زول قل الان 
إخوته وأبناءهم ات له العراق کا دانت له إيران » وكان وزيره الكندرى هو الذى 
صرت الأمور ق. ادرالا وكان آدبا شاع وكات يظهر الع غير أن كات و 
وتوق طك سنة ٤٥٥‏ وخلفه کا مر بنا فی قىم العراق - ابن أخيه لت 
أرُسلان» وكان له أخ يسمى سلمان » حاول الوزير الكندرى أن ينصبه على العرش من 
دونه » فلا استولى ألب أرسلان على صو لجان السلطنة قبض على الكندرى » وأرسل به إلى 
مرو » واستبقاه بها سنة ثم أمر بقتله . وكان الب أَرُسلان (هه4- 450 ه .) بطلا مغوار 
قضى على كل من ثاروا عليه » سواء فى هراة أو فما وراء النهر أو ف :فارس وكزمان . 
وخضد شوكة الفاطميين مستوليا منهم على حلب ودمشق ومكة والمدينة . وأعد الروم له 
جيشا كثيفا قوامه مائتا الف رجل يتقدمهم الإمبراطور البيزنطى «ديوجينس رومانوس » 
فاسرع إليهم فى خمسة عشر الفا من صفوة جنوده » والتقى بهم بالقرب من مدينة خلاط فى 
أرمينية » وعصفت جنوده -كا مر بنا فى قسم العراق = بهذا الجيش الضخم مثزلة به 
هزيمة ساحقة » استسلم على إثرها الإمبراطور خاسئا ذليلا » ونزل على الشروط التى طليها 
آلب أرُسلان ومنها أداء مليون دينار فدية لنفسه وعقد معاهدة لمدة خمسين عاما يتعهد فما 
الامبراطور أن تكون جيوشه على استعداد دانم معونة آلب أزْسلان وأن يحرّر جميع 
ای المسلمين . وبيها كان يحارب الترك عند نبرجيحون منزلا بهم هزاكم متوالية وافاه 
القدر . وكان يدبر له هذه السلطنة المترامية الأطراف وزيره نظام ا ملك » وكان من أعظم 
رجال الإدارة والسياسة » وكان عدوا للرافضة والاسماعيلية سى العقيدة » واشتهر - كا مر 
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نا فى قسم العراق - بتأسيسه للمدرسة النظامية ببغداد الى أحدثت بها نبضة علمية 
واسعة » وأسس على غرارها مدارس اشتہرت باسمها فى أصفهان ومرو ونيسابور وبلخ 
وهراة وَطبرستان » وعمل على تشجيع الشعراء والأدباء وألغى كثيرا من الضرائب الى 
كانت ترهق الشعب » وكان أشعريا شافعيا » فازدهر المذهبان الشافعى والاشعرى لعهده . 

وخلف ألب أرسلان -کا مر قسم العراق - ابنه مَلِكْشاه ( ٤٦٥‏ - 486 ه) وكان 
فى الثامنة عشرة من عمره فأدار له دولته الوزير نظام الملك إدارة حسنة » وكان ملكشاه 
يَعُجبٍ بأصفهان ویقم فيها أكثر أيامه » وخرج عليه بعض أقربائه » ولكنه انتصر عليهم 
جميعا . وأمر فى سنة 451 ببناء المرصد العظيم الذى وضع فيه عمر الخيام وجاعة من 
العلماء التقويم الحلالى ويرجع تاريخه إلى عيد التَّيّروز فى سنة 417 . وكانت جيوشه ماتى 
غادية رائحة » واستولت على كثير من مدن ما وراء النهر وف مقدمتها سمرقند » وبلغ من 
خوف إمبراطور بيزنطة منه ان ارسل إليه وهو ى مدينة «كاشغر) النائية الجزية المفروضة 
على بلاده . وما يدل على ما وصلت إليه إمبراطوريته الواسعة من علو الشأن أن أصحاب 
السفن الصغيرة الذين عبروا به وبحيشه إلى الضفة المقابلة هم من نب رجَيّجون أخذوا أجرتهم 
صكوكا تدفع لهم فى أنطاكية بديار الشام حتى يروا مى اتساع السلطنة . ويقال إنه ركب 
جواده على شاطيئء اللاذقية » وخاض به ال بحر شا كراً ره على ما أنعم وعدن +[ الاك 
الواسع الذى امد من بلاد التتار 0 إلى ديار الشام على البحر المتوسط » وعنى بحفر 
الآبار فى طريق الحجاج وتخفيف الضرائب عنهم . ودس خخصوم نظام الملك له عنده » 
فأعفاه من الوزارة » وم تلبث أن امتدت إليه يد أحد الاسماعيليين أعدائه فى الظلام ». 
ل 0 ولم يلبث ملكشاه أن توق بعده بشهر 
واحد. وبذلك ينتبى -كا مر بنا فى قسم العراق - عهد السلاحقة العظام . 

وام بالسلطنة بعد ملكشاه ابنه بركياروق أكبر أولاده ٤۹۸ -٤۸٥(‏ هھ 52 
بركن الدولة » وخالفه عمه تش صاحب دمشق وأخوه محمد صاحب أذربيجان » وله 
معها وقائع كنب له فيها النصر » وكان يتعقب الباطنية الإسماعيلية - كا أسلفنا فى قسم 
العراق - وقتل منهم فى بعض السنوات مئات » وخلفه اخوه محمد ( ٩۱۱ - ٤٩۹۸‏ هھ .) 
ومضى مثله يتعقب الإسماعيلية ويستولى على حصونهم » وتولى السلطنة بعده ابنه محمود 
٥۲۵ -۵۱۱(‏ ه .) وكان شديد الحمق » فحارب عمه سِنْجَر امير خراسان المغوار 
ودارت عليه الدوائر » غير أن عمه عفا عنه وولاه العراق . وامتد حكم سنجر أربعين سنة 
(۰۱۴- وه ه . ) واستقل عنه فى سنة 8ه ملك خوارزم أشيز » وحاربه الترك فى سنة 


٤ 


5ه واستولوا منه على مرو ونيسابور وسرخس » وحاربه الع فى سنة 04 وأسروه » 
وظل فى آید۔ > إل ا و ر يليت أن مي ره . واشتهر فى هذه الدولة 
ازس من سلاجقة كرمان هم تُورانشاه المتوفى سنة 44١‏ وابنه إيرانشاه التو سنة 498 
وارسلانشاه المتوق سنة ٥۳۷‏ وابنه مغيث الدين محمد المتوق سنة ١هه‏ وقد تجزات 
اللإمبراطورية السلجوقية فى سرعة شديدة » حى فقد الأمراء سلطائهم ؛ وحتى استبد بهم 
فى كل بلد نوابهم المسمون باسم الأتابكة . 


الدولة الخوارزمية © 

مؤسس هذه الدولة أحد مماليك السلطان ملكشاه » وهو أنوشتكين » حين جعله هذا 
السلطان واليا على خوارزم سنة 47١‏ فأسس بها دولة ملوك خوارزم أو خوارزمشاه » 
واستطاع خلفاؤه أن يتخلصوا من كل صلة تربطهم بالسلاجقة » ومن أهم ملوكهم ايز 
(1١9ه- ٥٩۱‏ ه.) وله وقائع مع سنجر السلجوق » وتمكن أحيانا من الاستيلاء على 
مرو ونيسابور » ويقترن باسمه كاتبه المشهور رشيد الدين الوطواط . وقد تمكن من جاءوا 
بعده من القضاء ء على سلطان السلاجقة فى إيران وفرض سيطرتهم علا » وخاصة الأجزاء 
الشهالية » وكان آخرهم جلال الدين e‏ الذى صمد صمودا باهرا للغزو التتارى من 


سنة 519 إلى سنة 879 حين استسلم ولكن بعد نضال عظم . 


الدولة المغولية 

المغول قبائل رحل كانت تنزل فى قلب آسيا على حدود الصين فى الإقلم المسمى 
منغوليا » وكانت تعيش على الرعى والصيد » واستطاع جيكزخان أن يجمع شمل هذه 
القبائل ويفتح بها بلاد الصين -كا مرف القسم الخاص بالعراق - ثم يغير بها على ملكة خوارزم 
ويقوض هذه المملكة » كا أغار بها على خراسان » وامتدت سيوها تجرف كل ما أمامها 
حى الى وهمذان ‏ منزلة فظائع وحشية » وبحق يقول ابن الأثير فى حوادث سنة 5117 إن 
فتوح التتار فى بلاد الإسلام أعظم مصيبة حلت بالعالم . وامتدت أيام جنکزخان فى إيران 


)١(‏ انظر فى الدولة الخوارزمية ابن الأثم ر وابن خلدون العصر العباسى الأخير للدكتور بدرى محمد فهد (طبع 
والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى وزبدة النصرة للبندارى بغداد) والشرق الإسلامى قبيل الغزو المغولى لحافظ 
( مختصر تاريخ دولة آل سلحوق للعاد الأصبهانى) وذيل حمدى (طبع القاهرة) وتاريخ الأدب فى إيران من 
الروضتين لأبى شامة فى مواضع متفرقة وسيرة السلطان الفردوسى إلى السعدى لبراون . 

جلال الدين منكبرق للنسوى . وراجع تاريخ العراق فى 


40 


من سنة 515 إلى سنة ٠٠١‏ وهى السنة الى قضى نحبه فيها بالصين بعد أن حكم المغول 
اثنين وعشرين عاما . واجتمع أمراء المغول بعد وفاته من البلاد الشاسعة الى افتتحوها فى 
الصين وما وراء الذهر وخراسان وإيران وخوارزم » واتفقوا جميعا على ان يتولى بعده أنه 
أوكدى (أوكتاى) (780 - ٩۳۹‏ ه) . واتخذ عاصمة له قراقورم وأخضع كه - كا مر 
بنا فى قسم العرا لغراق - أوريا الشرقة : روسيا وبولتد! > ونكلت جيوشة بالناس :فييما تكلا 
شدیدا على نحو ما نکلت جيوش أبيه بالإيرانيين والصينيين » ويقال إن آذان ضحاياه فى 
بولنده بلغت مائتين وسبعين ألفا . وحين توى خلفه ابنه كيوك وظل يدير هذه الدولة المترامية 
الأطراف حتّى وفاته سنة 547 وخلفه ابن عمه منكو سنة 544 فأرسل أخاه هولاكو إلى 
إيران فعمل على الاستقلال بها مع تبعيته تبعيتة ليه هو وأيئائة + وأخيل يوطد حكه بها من سئة 
٤‏ بادئا باستنزال الاسماعيلية الملقبين بالحشاشين من معاقلهم ف وألموت » وغيرها 
والقضاء عليهم قضاء نهائيا . ولم يلبث أن أرسل إنذارا إلى الخليفة « المستعصم بالله» أن يسام 
نفسه إليه ويعطيه مفاتيح مدينة بغداد . وتقدم إليها فى سنة ٠٥٦‏ فاكتسحها كا مر بنا ف 
الحديث عن العراق » بعد حصار دام نحو شهر وقَتَلَ فيه هو وجنوده -ك) يقول 
المؤرخون = نحو مليون من سكائما > وقتلوا الخليفة وأكثر أهله - کا مر بنا فى قسم العراق - 
وحرقوا قصوره » ونهبت البلدة وماكان بها من الكتب » وكان ذلك إيذانا بدمار الحركة 
العلمية فيها وأفول تَجُمها . 


لقع 


الدلة المغولية “ الإيلخانية 

انخذ هولاكو لقب إيل خان (تابع الخان) وهو اللقب الذى ورئه عنه خلفاؤه من بيته 
على إيران والعراق مماجعل دولتهم فيم - تسمى دولة الإيلخانيين » وأرسل فى سنة 59/8 جيشا 
كثيفا للاستيلاء ء على سوريا ومصر كا مر بنا ف ة بو العاف > واسرى كل أكار البلا 
السورية » غير أن جيش مصر الباسل بقيادة طز والظاهر بيبررس تصدى للمغول فى عين 
جالوت بفلسطين وهزمهم هزيمة ساحقة > وتعقہم فى سوريا حى ردهم عنها إلى العراق 
وما وراءه . وتوفى هولاكو فى عام 54 للهجرة » فخلفه ابنه أبغا (280-5755ه.) 
وقد وجه إلى سوريا حملات باءت كلها بالإخفاق الذريع أمام الجيوش المصرية » إذ 
کا ا قزل ا عات اة 0 كانت تريط 
الإيلخانيين فى إيران بأباطرة المغول فى ( قراقورم ) . وبموت أبغا ينتبى العهد الوثنى للمغول 
)١(‏ راجع فى الدولة المغولية الإيلخانية المصادرالمذ ګورة فى الفصل الأول من قسم العراق . 


الى 


وحكامهم فإن خلفه بوكدار أخاه اعتنق الدين الحنيف » ول يض فى الحكم سوى عام 
واحد » إذ قتلته يد آنمة . وولى بعده أخوه أرغون (581- 547) وف عهده حظى 
المسيحيون النسطور يون بعطف واسع » وخلفه أخوه كبختو دة سنتين » م بدو وقتل سر يعا . 
وولى بعده - كا مر فى قسم العراق - غازان ( 9 - م0) الذى أتاح لدولة الإيلخانيين 
فى إيران والعراق عهدا ذهبيا عظيا » إذ اعتنق الإسلام وعمل على نشره بين المغول نشرا 
فاسان زوع :أن لضي ري ا المدن الاسلامية » وقد بنى فيها رباطا 
وبهارستانا ومدارس دينية ومرصدا كبيرا ومكتبة فخمة » وأقام لأصحاب العلوم والفنون 
ضاحية مؤلفة من ثلاثين الف بيت لعلماء الدين والفقهاء والمحدثين والقراء والاساتذة 
والطلاب . وخلفه أخوه خدايئْدا سنة ۷٠۳‏ واهتم مثله بنيضة العلوم والفنون » واتخذ 
عاصمة له مدينة بناها بالقرب من قزوين سماها السلطانية » واحتفل فى بنائها والاهيّام بها 
احتقالاً والنضاء: وتوف سن :115" وتو كاده ای ی ابيز مون الوسر ركان 3غ 
الثانية عشرة من عمره » فلم يستطع ضبط البلاد > وأخذ أبناء عمومته يتناحرون على 
الولايات والبلدان »> وكونوا دويلات صغيرة » كان من أقواها الدولة المظفرية فى كرّمان 
الى استطاعت أن تبسط نفوذها على فارس والحزء .الحنوبى من إيران . وتظل البلاد فى 
فوضى نحو نصف قرن من الزمان » إلى أن يغزو تيمورلنك إيران والبلاد العربية . 


الدولة المغولية التيمورية“ وما تلاها من الدول 

مؤسس هذه الدولة تيمورلنك المولود - کا مر فى قسم العراق - فى كش من أعال ما 
وراء النهر بالقرب من سمرقند سنة ۷۳١‏ للهجرة » وهو من سلالة جنكزخان » كان أبوه 
واليا لكش ونواحيها » واستطاع تبمورلتك يذكائه: وشجاعته أن يستميل حكام ما وراء 
النهر » فيقربوه مهم ورزر ىسفن الأحاة . ومازال: يعمل عل أن يجمع زمام 
السلطة فى يده -كا مر فى قسم العراق حى غدا الحا كم الوحيد لإقايم ماوراء الخهر جميعه 
سنة ۷۷١‏ للهجرة » ومد سلطانه إلى خراسان فى سنة ۷۸۲ واستولى على مازندران وسجستان 
وجرجان فى سنة ۷۸٤‏ ولم يلبث فى سنة ۷۸۸ -كا مر فى قسم العراق - أن استول على 
فارس وأذربيجان . وبدأ منذ سنة ۷۹١‏ ما يعرف عرب السنوات الخمس » فأغار على 
(١)انظر‏ فى الدولة المغولية التيمورية المصادر المذكورة ‏ 8568/7 وإيران ماضيها وحاضرها لدونالد ولبر ص ٠75‏ 


فى الفصل الأول من قسم العراق . وانظر فى الدول التالية 2 وما بعدها. 
تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان ص 47١‏ وفيليب حى 


۹۷ 


أقالم المخزر وآسية الصغرى واستولى على الرّها وَتَكْريت وآمد وحاصر بغداد - کا مر فى قسم 
العراق ك م ف۷۹ :وسار فق عة 365 ]إلى افك وع ر ر الست واستؤق غل دلي م 
اتجه شرقا فى سنة ۸٠۳‏ فاستولى على سيواس وماَطبة فى آسية الصغرى » ودخل ديار 
الشام » واستولى على حلب وحَاة وحمص وبعلبك ودمشق . ولم يفكر فى متابعة حملاته 
إلى الجنوب حتى مصرء وكأن ذكرى هزبمة أسلافه التتار فى عين جالوت أمام المصريين 
كانت لاتزال ماثلة نصب عينيه » ويستولى على بغداد . ويتجه إلى اسية الصغرى فى سنة 
آنا ور وی دبي طاح ينه ورك السا ئی اده بار بد و عون و غا شا تة 
ويعود تيمورلنك إلى عاصمته سمرقند سنة ۸٠۷‏ ويعد حملة كبيرة على الصين » وتسير 
الدملة: :وجيت غر أن أجلة يران ؛ فيتوى عن واحد وسبعين عاما بعد أن حكم 
هذه الإمبراطورية الضخمة ستا وثلاثين سنة . وقد ملا سمرقند بالعائر الفخمة » وضريحه 
فيا آية من آيات العارة الرائعة . وكانت فتوحاته أقل بقاء وأقصر عمرا من فتوحات 
جنكزخان وخلفائه » فبمجرد أن مات رجعت سوريا وآسية الصغرى إلى حكامها الأصليين . 
وتوزع ابناه : شاه رخ وميران شاه إمبراطوريته کا مر فى قسم العراق - فكان شطرها 
الشرق الشامل لإيران من نصيب شاه رخ » بيا كانت العراق وأذربيجان والقوقاز من 
نصيب ميران شاه . وتوق سنة 6٠١١‏ فضم نصيبه شاه رخ إلى سلطانه » وكان يتخذ هراة 
, 5 3 
بافغانستان عاصمة له إلى أن توف سنة 66١‏ للهجرة. وخلفه ابنه الغ بك 
(1هم- همه ) وكان راعيا كبيرا للفن والأدب الفارسيين. وولى بعده بوسعيد 
۸۷٤ -864 (‏ ه. ) وكان سلطانه وطيدا فى دياره إلى حدود الند . وأعقبه حسين بايقرا 
۸۷٤ (‏ - ۹۰۲ ه) وق عهده أصبحت ممرقند مركزا مها من مرا كز الثقافة الاسلامية . 
وم تلبث هذه النهضة أن توقفت فإن قبيلة أوزبك التركانية بقيادة زعيمها شيبانى قضت على 
التيمور بين فى الشرق » وف ر آخر حكامهم سنة 105 إلى الهند وأسس هناك دولة المغول العظام . 
وكانت قبيلة قرايوسف التركانية قد استولت على غربى إيران » واتخذت تبريز عاصمة 
ها . ولم يلبث قرايوسف أن استولى على العراق سنة 817 وظل التركان يحكونه هو وغربى 
إيران کا مر بنا فى قسم العراق حتى ظهر إسماعيل الصفوى ( ٩۰۷‏ - 0ه ) واستولى على 
إيران جميعها وأسس بها دولة جديدة هى الدولة الصفوية . وفى قسم العراق حديث عنه 
وعن دولته أكثر تفصيلاً » وكانت تمتد شرقاً إلى هَرَاة وغربا حتى شملت العراق جميعه . 
وجعل دولته دولة إيرانية قومية » متخذا العقيدة الإمامية الشيعية عقيدتها الرسمية » جما دفعه 
هو وخلفاؤه إلى الاشتباك فى حروب متوالية مع الترك العيانيين السنيين . وظل حكم الدولة 


۹۸ 


الصفوية فى إيران نحو مائة وأربعين عاما » وخلفهم عليها الأفغانيون » وجاء فى إثرهم 
الأفشاريون 5 الزنديون »> وخلفهم القاجاريون فى أوا خر القرن الثالى عشر وظلوا نحو مائة 
وثلاثين عاما وی كل هذه الحقب وخاصة منذ حكم الصفويين خمد النشاط الأدبى العرى 
ف إيران خمودا تاما. 


۳ 
اجتمع 


كان يتكون المجتمع الإيرانى فى هذا العصر من ثلاث طبقات : طبقة عليا » تتضمن 

الأمراء الحكام والوزراء والقادة والولاة على البلدان وكبار رجال الدولة والإقطاعيين › 
وطبقة وسطى تتضمن موظنى الدواوين وأوساط التجار والصناع ورجال الحسبة والقضاء › 
وطبقة دنيا تتضمن العامة من أصحاب الحرف ومن الزراع والخدم والرقيق » ويدخل أهل 
الذمة فى الطبقتين الأخيرتين بحسب أعاهم . 

وكانت الطبقة الأولى منعمة مترفة ترفا واسعاً » وكان فى أعلى درجاتها الأمراء الحكام 
الذين دانت لهم رقاب العباد » وصْبّت الأموال التى تُعَدَ بالملابين فى خزائئهم » وكانت 
مصادرها متعددة » إذكانوا مجمعون الضرائب من الناس » ضرائب الارض » وكان ها 
نظام حاص هو نظام الزكاة الإسلامى » وكان لما فى كل مدينة ديوان هو ديوان الخراج » 
وهو بمثابة خزانة مالية للدولة أو الإمارة » وكانت أعطيات الجند ونفقات البلدة تؤخذ 
منه » وَيُحْمَلُ ما يتبقّى إلى ديوان الخراج أو بيت المال فى حاضرة الدولة » وهناك ينفقه 
الأمير على الجيش وحاجات الإمارة . وما بق منه يصبح رهن حياته المترفة فى القصر دون 
رقيب . ويجانب ضرائب الأرض كانت هناك ضرائب كثيرة على الصادرات وعلى بعض 
الواردات من الرقيق ومن عروض التجارة . ولابد أن نلاحظ كثرة الحروب فى العصر وأن 
إمارات بحالها كانت تكتسح أحياناً وتدخل فى سلطان هذا الحاكم البويبى مثلاً أو الحاكم 
الغزنوى أو السامانى أو السلجوق » وحينئذ تكتظ خزائن هذا المحارب المنتتصر 0 
الطائلة . وظل ذلك طوال العصر بل تفاقم ی عهد التتار ومن تلاهم . 
يتبع الإمارة عادة كثير من الضياع وكانت ثمارها جميعها تعود إلى الأمير وخزائنه 0 
فى تلك العصور مصادرة أموال الوزراء حين يعرّلون أو يموتون » وكذلك الكتاب 
والعال » فكانت أموالهم وإقطاعاتهم وضياعهم تصبح ملكا للدولة . 

ولعل فى ذلك ما يوضح كيف أن الأموال فى خزائن الأمراء أو على الأقل فىخزائن 


4۹ 


بعضهم كانت تُكال كيلاً » وأيضاً ما يوضح النصوص التى نقرؤها فى كتب التاريخ عن 
ركاف يتن هرلا اا ونا اه لحان ف أعراسهم أو أعراس أبنائهم وف بناء 
قصورهم “من ذلك ما يرَوَى عن فخر الدولة البو لبوبهى صاحب همذان والجبل ولون 
وجَرّجان من أنه خلّف حين مات مليونى دينار ونمانمائة وخمسة وسبعين ألفاً ومائتين وأربعة 
وثمانين » كا خلف من الجواهر واليواقيت واللالي* ما قيمته ثلاثة ملايين دينار » ومن 
الفضة ما وزنه ثلاثة ملايين » ومن الثياب ثلاثة آلاف حمل © نما لخو فيه الدولة 
فيروى أنه أنفق فى عرس زواجه من ابنة عمه معز الدولة السيدة زبيدة سبعائة ألف 
دنار . أموال كانت تسيل إلى خزائنه من إمارته الايرانية فى الرَىّ وأصفهان لا يعرف ها 
قيمة » ولذلك يبذّرها ويتلفها حسب هواه . وعظم شأن أخيههما عضد الدولة » فخضعت 
لسلطانه البلاد الممتدة من بحر قزوين إلى جتوبى إيران وحتّى العراق وعان ما جّعله يتلقب 
بشاهنشاه ( ملك اللوك) لأول مرة فى الإسلام > وکان دخله - فما پروی اة وة 
دعشرين مليونا من الدراهم قل ابل كان اثنين ولان مليونا مع الدئانير وما أل 
درهم ' "" . وكان عضد الدولة بدوره ينفق الملايين على بذخه » وخير ما يصور ذلك قصره 
الذى بناه بشيراز » فقد رآه المقدسى بعد موته بفترة قليلة » وبهت حين رآه » وفى ذلك 
يقول : «بنى عضد الدولة بشيرإنجاراً لم أر فى شرق ولا غرب مثلها » ما دخلّها عامى 
إلا افتتن بها » ولا عارف إلا استدل بها على نعمة الجنة وطيبها . شق فيا الأنهار ونصب 
عليها القباب » وأحاطها بالبساتين والأشجار › وحفر فما الحياض » وجمع فيا المرافق 
والعدد وات رئيس الفراشين يقول : فيها ثلائة وستون حجرة » كان مجلسه كل يوم فى 
والحدة إلى الول ٠:‏ وطفت فيا ورايت الأتباز تطرد ى اليرت وال روقة اظ بنالها 
على ما مع عبان انل نويات TE E NR‏ 

وهذا القصر صورة من صور الترف المفرط » فالأمير لا يريد أن يحلس ببيته فى حجرة 
مهّأة لجلوسه كل يوم » بل يريد أن تتغير » بحيث لا يعود إليها إلا فى عام تال » وكأن 
الحَجَر فى القصر أصبحت كأزيائه » فهو يبدا كل يوم » وطبعاً لا .همه الشعب الكادح 
وراء هذا القصر ولا :همه مصالحه » وإنكان عضد الدولة قد اشتهر بضبطه الأمن والنظام 
فى ربوع إمارته الواسعة » كا اشتبر بعنايته بالثقافة والعلم والعلماء » ولكن لاشك أنه كان 
)١(‏ النجوم الزاهرة 199/4 والنتظم 1948/19. 2 (4) أحسن التقاسيم للمقدسى (طبع ليدن) ص 448 
(۲) المنتظم ۱۲۲/۷ . وانظر فى قصر بناه فخر الدولة مجرجان اليتيمة ۲۷۱/۳ . 


(*) المنتظم ۱۱۹/۷ . 


ترق شه .فى الترك والتعيم . 

وعلى شاكلة هؤلاء الأمراء البويبيين كان الأمراء السامانيون والزياريون »> فقد كان 
الأمير دانما ا د الإمارة ضع ة له 0 ولعل ا م بحر من الأموال ما حازه محمود الغزنوى 
من غنانمه فى الهند 3 فقد ظل ينازل امنود مدة أربع وعشرين سنة » وهو يمد حدود إمارته 
حتى شملت كشمير والشهال الغربى من اند » وفى أثناء ذلك غنم غنائم لا تحصى . ويكى 
أن نذكر من غنانئمه ما أخذه من معبد سومنات الذى كان بحج إليه امنود الوثنيون › 
وسومنات اسم الصام الكبير فيه وكان مرصعاً بالجواهر والحجارة الكريمة » وكان إلى جواره 
ست وخمسون سارية صفانحها من الذهب المرصع بالجواهر النفيسة » وكان يحيط ببيكله 
ألوف من الائ الذهية" والفضية .. ويخصى الى فى كتابة الى هليه اللتخائر 
وما بماثلها مما بخرج عن طوق الخيال ”2 . وقد أتاحت نحمود أن يشيد جامعه العظم بغزنة 
وأن يحدث نهضة علمية وأدبية فى إمارته النائية » كا أتاحت له ولأبنائه وأحفاده ثروة هائلة 
توارثتها الأجيال » غير ماكان جى لهم سنويا من تلك الديار . 

وبالمثل كان السلاجقة بمتلكون فى خزائنهم الأموال الطائلة » وقد اتسعت ملكتهم 
اتساعاً كبيراً > حتّى لقد كانت تمتد فى عهد لب أَرْسلان من أقصى حدود ما وراء النهر إلى 
00 00 كت 00 0 e‏ ا من أهمها 
سك ا ار ا با - ودفع له الجزية صاغراً . 
ويذكر ابن الأثير أنه زوج ابتته من الخليفة المتق وهو لا يزال ولى عهد وأنه نثر على الناس 
ليلة زفافها جواه ركر بمة كانوا يلتقطونها فى دهشة وعجب كبير ” . ويقال إن خراج خلفه 
ملكشاه بلغ عشرين مليون تار( و ترق أن حين غلب سنجر السلجوق صاحب 
راان عل غونة عام 508 وقعت فى أيديه وأيدى أصحابه أموال لا تعد ولا تحصى وكان 
ل ا ل ل ل 
واستولى اشا على الف وثلهائة ة قطعة مصاع مرصعة وسبعة عر ريا 3 من الذهب 
الف :وكات التنلطان هر السلتحوق مدر كفا + واا فا اه .ها وره من 


١١)المينى‏ للعتی 44/7 وانظر فى غنائمه من البويين البويبيات مائة ألف دينار (ابن الأثير ٠٠١/۹‏ › 
المنتظم 40/8 . لل/الاء). 

. ۷/۹ ابن الأثير ( تحقيق إحسان عباس - طبع دار صادر (*) النتظم‎ )١( 

ببيروات ) ۷-۰ وكان صداق الأميرات ‏ (5) ابن الأثير ٠٠۷/٠١‏ . 


0۰١ 


أموال كانت محفوظة عزائن الدولة » وكانت ثمانية عشر مليوناً من الدنائير ..واخثرقت 
له دار فى سنة ١٠ه‏ واحترق فما لزوجته «مالا حد له من الخواهر والحلى والفرش 


والثياب » وأقم الان فة القع نا أن اكه + وهلا كرس جه 
ا لاقوت الاسر )ا 


وهذه أخبار متناثرة فى كتب التاريخ تدل بوضوح على معيشة الأمراء الذين كانوا 
يحكون إيران وكيف أنهم كانوا يغرقون إلى آذانهم فى الترف والنعيم » غير حاسبين للشعب 
حساباً . ومثلهم كان الوزراء وقد تعلقوا فى هذا العصر بالألقاب وتعددها منذ أوائله حى 
لنجد أبا بكر الخوارزمى المتوى سنة ۴۳۸۳ يشكو من ذلك شكوى مرة 7" . وكان الوزير 
.يتولى الإشراف على مالية الإمارة ووجوه جمعها وإنفاقها » وكان يقود الحيوش بنفسه › 
على نحو ماكان وزيرا بنى بويه : ابن العميد والصاحب بن عباد ووزير السلاجقة نظام 
ملك » واتخذ عضد الدولة البويهبى وزيرين أحدهما كان نصرانيا هو نصر بن هرون وكان 
له النظر فى شئون فارس . وكان الوزير يتقاضى مرتباً ضخماً > جعله يحيط نفسه بمظاهر 
الفا الا مدا له رسا كيرا كان يعد تارات راا اف فكان 
إذا سار برز للناس فى موكب باهر من الحراس . وكان أمراؤهم لا يكتفون بما يعطونهم من 
مرتبات جزيلة فقد كانوا يضيفون إليها كثيرا من الضياع والإقطاعات » بحيث يعظم دخل 
الوزير ويعيش فى ترف بالغ . وهيأهم ذلك ليبنوا القصور الباذخة » على نحو ما يحدثنا 
الثعالى فى كتابه اليتيمة عن قصر بناه ابن العميد » وقصر آخر بناه الصاحب بن عباد 
فى أصبهان تبارى شعراؤه فى وصفه بالقصائد الطوال ” » وكانت داره لا تخلو فى كل ليلة 
بن نال ا بن الت ی تتطرفيا ا علخ ردا وار تماق بهذا ار 
تبلغ مبلغ ما بلق منها فى جميع شهور السنة . وكان الوزراء يتأنقون فى ملابسهم » 
وم يقف تأنقهم عند أنفسهم > فقد کانوا يطلبونه فى خدمهم وحواشيهم وکل ما يتصل بهم 
من ملابس ومطاعم » ومن طريف ما يُرّوَى من ذلك ما ذكره الثعالى عن الصاحب 
اد المت کان ما ا وار وماس کار و داو وال عه 
)١(‏ زبدة النصرة للبندارى مختصر تاريخ دولة آل )٤(‏ ابن الأثير ٠١١/١١‏ . 
سلجوق للعاد الأصهانى (طبع ليدن) ص 0.1١4١‏ (08) اليتيمة ٠١۸/۳‏ . 
(۲) ابن الأثير ١94/1ه. )٩(‏ اليتيمة ۲٠۳/۳‏ وانظر وصفهم لقصر آخر له فى 
(*) اليتيمة لشعالى (طبعة محمد محبى الدين جرجان اليتيمة 5/14" . 
عبد الحميد) 7380/4 . (۷) اليتيمة ۱۹۳/۳ . 


o۲ 


أبو القاسم الزعفرانى الشاعر يوماً > فرأى .جميع من حوله من الخدم والحاشية يلبسون 
الخزوز 0 الملونة » فأنشده على البديبة 29 . 
كسوت المقيمين «الزائرين لم يحل مثلها ممكنا 
وحاشية الدار يمشون فى ضروبي من الحرّ إلاأنا 
وكان الصاحب يكثر من إهداء اكلم الا يشير أبو القاسم فا إن سمع 
بقوله » حتى أمر له EL‏ لوعف ري دفر 
ورداء وجورب . وكان الولاة مثل الوزراء يحيطون أنفسهم بهذا اجو امترف » فكانوا ينون 
القصور ذات الأواوين الضخمة » ويروى أن أبا جعفر والى سجستان تأنق فى قصر بناه 
لنفسه كان مكتوباً فى صدر إيوانه ٩۳‏ 
من سره أن يرى الفردوس عاجلة فلینظر اليوم فى بیان إيوافى 
أوسرّه أن یری رضوان عن كب بملء عينيه فلينظ' إلى البانى 
وبالمئل كان كبار الموظفين فى الدواوين وغير الدواوين يعيشون معيشة مترفة كلها زينة 
واناقة مواد اکان متصلين بأعال الخراج وأموال الدولة أو غير متصلين : ويبدو أن 
الكتاب كانوا من أكثر هؤلاء الموظفين عناية بأناقتهم » ويلاحظ ذلك على كاب السامانيين 
ال الشاعر فينشد © : 
اكاب ديوان الرسائل مالكم بلتم بل مم بالتجمّل 
وكان كبار القضاة يدخلون فى هذه الطبقة لما يتقاضون من رواتب عالية ومثلهم 
أصحاب المظالم . وكان للقواد مكانة كبيرة » وكأغا كانوا يشركون الأمراء فى إماراتهم 
فأوسعوا عليهم فى الرواتب والأرزاق . ونستطيع أن نقول بصفة عامة إن كل المتصرفين فى 
0 الدولة كانوا يعيشون معيشة بذخ. على حساب الشعب الكادح » فلهم القصور 
يهم الأموال ؛ والخلع انى يهبونها للشعراء والناس » وكان كثير منهم يشعر باستعلاء على 
أبتاء. الأمة ناسياً أنه يعيش من عرق جبينهم » ويشكو شاعر من هذا الاستعلاء البغيض 


قائ (4) : 
ع اده ع او 5 3 
اكل من كان له نعمة اوسع من نعمة إخوانه 
١‏ 2 1 26 : 0 
آم کل من كان له جوسق ‏ مشرف شید بأركانه» 

. ٩۱/٤ بتيمة‎ )٤( . ۱۹۱/۳ يتيمة‎ )١( 

(۲) يتيمة ۳۳۸/٤‏ . (ه) الجوسق : القصر. 


. ۷۷/٤ يتيمة‎ )۳( 


أم کل من كان له كسوة 2 يبنا فى بعض أحيانه 


رَى بها مستكباً تائهاً ‏ على أدانيه وخلانه 

ويلحق بهذه الطبقة بل بى فى مقدمتها الاقطاعيون أصحاب الإقطاعات الواسعة الى 
كان يُغدقها الأمراء على الحواشى من الوزراء والقواد والقضاة والولاة وغيرهم من أفراد 
الأمة . وكان النظام الاقطاعى معروفاً فى إيران قبل الإسلام » وما ساعد عليه اختلاف 
أصقاعها وبقاعها بين قلاع صخرية وصحار وسهول . وأخذ هذا النظام يعود منذ عصر 
الرشید » حتی اذا کنا فى e sS‏ ان ا راچ إن 
السلاجقة وأيام نظام الملك وزيرهم فإنه لا اتسعث ملكة السلاجقة رأى أن يسلّم القرى 
: إلى مجموعة من الاقطاعيين : قرية أو أكثر أو أقل » كل على قدر إقطاعه”" . وعرف 
يجانب الإقطاع ۴ هذا العصر نظام الضمان » وأعدٌ بدوره لظهور طبقة أخرى ص 
الرأسماليين 3 إذكان يضمن خراج الضياع ا القرى 2 بل اانا الولايات 2 66 
يفرض على نفسه ما ل يديه عنها » ويأخذ لنفسه أضعافه : وكثياً ماكان هؤلاء الضامنون 
أصحاب الخراج أ انفسهم » إذ تحولوا بدورهم إلى إقطاعيين وأصحاب ضياع واسعة . وكل 
ذلك معناه أنه كانت هناك طبقة كبيرة تملك الاقطاعات والضياع الكثيرة معتصرة دماء 
ال وكات سب الخصن فد ولحدة لكوت ثريا وصور ذلك المعافى بن هزيم 
شاعر أَبِوَرد قائلاً © 

عر ابيورد : 


غدت سکنی وخادمی وظتْرى وفيبا. اسن وبما للادی 
2 5 7 3 

صديق الرء ضيعته وكم من صديق فى الصداقة مستزاد 

8 : سن امه و 5 

يخونك فى للودة من تؤاخى ومالك لاعونك ىق الوداد 

وكان الأبناء يتوارثون عن آبائهم هذه الضياع والإقطاعات » مما اعد لنشوء طبقة 
أرستقراطية واسعة » كانت تنفق عن سعة » وكان كثير منها جواداً مدّحا » ويلقانا ذلك 
)١(‏ أحسن التقاسم للمقدبى ص 45١‏ . السلطان محمد السلجوق سبعائة ألف دينار دون أن يبيع 
(؟)طبقات الشافعية للسبكى (طبعة محمود الطناحى من أجلها ملكا أويستدين ديناراً (ابن الأثير 
وعبد الفتاح الحلو نشر مكتبة عيسى البالى الحلى) . .)5074/٠١‏ 
84 وبلغ من ثراء بعض الإقطاعيين فى العصر (9)يتيمة 15/4 والظثر : المرضعة 
السلجوق أن نرى فى همذان زيداً الحسنى العلوى يدفع إلى 


مه 


بوضوح فى كتب تراجم الشعراء مثل اليتيمة ودمية القصر والخريدة » إذ نجد عشرات 
الأسماء المجهولة تُمّْدَحَ أمداحاً كثيرة » وحقا قال بشار : 
مدان لحف ور الو ري E‏ 

وكان ذلك سبباً فى أن نلتى بكثيرين من رعاة الشعر والشعراء فى كل بلدة . 

وكانت الطبقة الوسطى تتألف من عناصر كثيرة » فى مقدمتها القضاة والفقهاء 
وعلماء العربية وكان لكثيرين منهم رواتب يُقدّرها الأمراء أو وزراؤهم . ويدخل فى هذه 
الطبقة عال الحسبة والبريد ودواوين الجيش والشهود الذين كان القضاة يقيمونهم 
للشهادة » فقد أصبح مثلهم مثل العال الثابتين » وكانوا دائماً موضعاً للشكوى وفيهم يقول 
ا عبد الله الخوزى 9 

زل ل غه القافى ء نواه .عه النن. ٠‏ جالراقن 
تمقى* ا ا حوس أله الناق هذا داف 

وينتظم فى هذه الطبقة الصناع وأوساط التجار أما كبارهم فكانوا ذوى رعوس أموالٍ 
ضخمة » وعدادهم لذلك ف الطبقة السابقة . ومن العناصر المهمة فى هذه الطبقة الشعراء 
الذين كان يدق عليهم أفراد الطبقة الرفيعة الأموال والعطايا » ومثلهم المغنون والمغنيات » 
ودائماً نلقاهم فى كل بلاط وف كل قصرء فقد كان الشعب من كبيره إلى صغيره مولعا 
بالقناء : 

وتأق “بع ذللك. الطنقة العامة من الرعية > وهي :الى كانت تعمل ى الصناعات 
والتجارات الصغيرة وفى خدمة أرباب القصور » وكانت أشبه بالعبيد وخاصة من كان منها 
يعمل فى فلاحة الأرض إذ لا يكاد يحد ما يسدّبه رمقه » وليست هناك مهنة إلا عملت 
فيها هذه الطبقة حتى أحقر المهن.. وكانت حياتها كلها عرقاً وعنتاً ومشقة لكى تملا الطبقة 
العليا فى الامارات بطونما وتكتظ قصورها بأدوات الترف واللهو والطرب . 

وكان وراء تلك الطبقات أهل الذمة من المجوس والنصارى واليبود » وكان النمحوس فى 
أوائل هذا العص ركثيرين فى إيران وخاصة فى قلاعها البعيدة » ويروى أنه وقعت فى شيراز 
لسنة 58" للهجرة فتنة بينم وبين المسلمين''' » ولم تكن الحكومات تتدخل فى شعائرهم 
ولا فى شعائر النصارى واليبود > وكان لهم محاكمهم الخاصة الى تفصل بيهم فى 
خصوماتهم » وكانوا يدفعون» نظير ما يتمتعون به من تسامح واسع » الجزية » وكانت أشبه 
بضريبة للدفاع الوطنى إذ لم يكن يدفعها إلاالقادر على حمل السلاح ؛ ولم تكن تؤديها 


. (؟) ابن الأثبى فى سنة 58م‎ . ٤١١/۳ يتيمة‎ )١( 


النساء ولا الرهبان ولاذوو العاهات ولامن لم يبلغ الحلم ولا العجوز ولا الفقير البائس 
وكانت لا تتجاوز الدينار لعامتهم ودينارين لمتوسطى الثراء وثلاثة دنانير لأصحاب الثراء 
الطائل » وكانت تبلغ قيمة الدينار نحو اثبنى عشر درهما . وكانت ابواب العمل هم 
مفتوحة » وكان أكثر الأطباء وكثير من الكتبة نصارى » وكان على بن بويه ركن الدولة 
يستخدم كاتباً نصرانيا" » بل لقد اتخذ عضد الدولة كا قدمنا وزرا نصرانيا » وكان 
الہود يعملون قف أحقر المهن » فكان منهم الصباغون والأساكفة وار ارون 

وكانت تتفنن الطبقتان العليا والوسطى فى الملبس والمطعي » فكانوا يلبسون الدراريع 
وهى ثياب مشقوقة من الصدر كا كانوا يلبسون الأقبية والسّراويل والحلل المطرزة . وكانوا 
يلبسون الل صيفاً والفراء والصوف شتاء ىا كانوا يلبسون الجوارب القطنية والصوفية 
والحريرية . وكانت النساء حرائر وجوارى أكثر تفنتاً فى أناقتين » فكن يلبسن الإستبرق 
والسنّدس والوشى » وكن يتحلين بالجواهر النفيسة من كل صنف » وكن يتعطرن بأنواع 
الطيب والمسك والغالية 

ومضوا يتفنون فی 0 > فكانوا يصنعون منها ألواناً كثيرة وخاصة فى بيوت الأمراء 
والوزراء » ما جعل كثيرين ن بالتأليف فى كتب الأطعمة > مثل ابن مسكويه » الذى 
أحكم كتابه فيها غاية الإحكام وأ منه بكل غریب حسن | " » ومثل ابن خلا القادئ 
الذى أهدى إلى ابن العميد کتابا فى اا فاا و عن .فنا كثيرا عق 
أنواعها إلى ذكرها فى كتابه " . وعرفوا حينئذ توالى ألوان الطعام على المائدة بين وضع 
ورفع . وكانت تقدم أحيانا قبل الطعام وأحيانا بعده الفاكهة والحلوى من كل صنف . 

وكانوا يمكثون بعد الطعام للسمر والشراب وسماع الغناء » وكانوا يستطيبون ذكر 
الفكاهات والنوادر والحكايات الدالة على اللباقة فى أثناء سمرهم ومنادمتهم على الشراب . 
ومن قديم تقترن الخمر بالغناء فى إيران » حى ليروى صاحب الشهنامه فى تربية قورش 
املك الإيرانى القديم صورة محلس شراب وغناء كان قورش 07 فيه بنفسه ساقيا » 
وكأا كانت الخمر والغناء إحدى شعائر الفرس منذ أقدم العصور(؟» > وطبيعى أن يظل 
ذلك ديدنهم حتى هذا العصر » بحيث يشترك فى المتاع بها الأمراء من مثل فخر الدولة!*) 


. 3517” فارس (الترجمة العربية) ص‎ . ٤٦٤/٥ ابن مسكويه‎ )١( 
أخبار الحکاء للقفطى ص ۳۳۲ . (ه) ابن مسكويه 885/5 وانظر فى عضد الدولة‎ )۲( 
وابن الأثير (طبعة دار‎ ۲٠۸/١ ايتيمة ۱۹۸/۳ . وعالس شرابه اليتيمة‎ )۳( 


(4) انظر الشاهنامه نشر د. عزام ۳۱۳/۱ وتراث ‏ صادر- بيروت) ۲۰/۹ . 
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والوزراء من مثل أهى الفتح بن العميد" والقضاة من مثل القاضى أبى أحمد منصور 


الهروی ‏ . وكانوا ينثزون الورود فى قاعات الشراب”" . وكان حى بعضهم بعضاً 
بالورود والرياحين والفواكه فى أثناء الشرب ؛ يقول عبدان الأصيهانى © : 

سقيت وى كف الحبيية وردة وأرجة ‏ تى النفوس بِصَوْنها 
اا فلا "قابلئى بوجهها ‏ شربت فحيّنى ‏ بلونى. ولونها 


وبلغ من تفشى الغناء والرقص فى فارس أن نجد عضد الدولة يفرض ضريبة فيها على 
المغنيات والراقصات “ . وأكبر الظن أن إيران جميعها كان يشيع فيها ذلك بصور 
معختلفة › وكانت أكبر فرصة تتاح للناس کی يقصفوا ويمجنوا ما شاء لهم ا محون والقصف 
هى الاحتفالات بالأعياد 2 المسيحية من مثل عبد الميلاد وعيد الزيتونة وعيد الشعانين » 
وف العيد الأخير يقول أحمد بن المؤمل مشيراً إلى ماكان فيه من هو وموسيق وغناء ‏ : 
سيا لدهر مضى إذ نحن فى شغُْلٍ العف الضف عن شكل السلاطين 
إذيومنا يوم عي طول ا ولك كلف “لل الشعانين 

وكانوا يُطُلقون لأنفسهم العنان فى الأعياد الحوسية من مل عيد ا »> وهو عيد 
لاشتعال النيران » وكان يمع فى شهر تابر من كل عام » ويصور البييق فى تاره الاحتفال 
به ی سنة 455 » فيقول : «اقترب عيد السذق > فأحذوا خميزة له الطرقاء وعدا 
الحطب » حت تراكمت وأصبحت كالقلعة » وأقاموا عرائس من المخشب صارت كال جبل 
راغا ووا بكثير من المعدات والطيور ومايازم هذا العيد من الحاجيات » وحل العيد 
وجلس السلطان ف جم له » وجاء الندماء والمطربون واا النيران > وكانت ترَى على 
بعد عشرة فراسخ > وأطلقوا الطيور المبللة بالنفط وكذلك الوحوش » فكانت تجرى وقد 
EE‏ . وكان أهم من هذا العيد عيد التبروز فى أول ا وكان موسماً 
كبر السجون والشرات . ومثله عيد المهرجان فى السادس والعشرين من أكتوبركل عام . 


ويقول الہ : «كان السلطان يجلس له اا للمعايدة . . و جتمع أعيان الدولة 
)١(‏ ابن الأثير ٦۷٦/۸‏ . للبيرون ص ۲۷۹ . 

(؟) دمية القصر (طبعة دار الفكر العربى بالقاهرة ) (5) انظر فى احتفالحم. بالأعياد كتاب الآآثار الباقية 
ام . للبيروف ص 5١6‏ . : 

.1١149/14 اليتيمة‎ ) 7١ . 64/۳ )يتيمة‎ "( 


۳۰٠۰/۳ يتيمة‎ )٤( 
وتحقيق ماللهند من مقولة‎ ٤٤١ المقدسى ص‎ ) © ( 


(۸) تاريخ الببيق ( الترجمة العربية - 
الأنجلو) ص ٤۷١ - 6۷١‏ . 


نشر مكتبة 
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والأمراء ومحلس الندماء » ويبادرون إلى اللهو » وتدور أقداح الشراب » وتعزف آلات 
الظرية :2 وات القن يال ر 

وكانوا يخرجون مواكب وفرادى للصيد والطرد » وكان فخر الدولة البوبى مولعاً 
بالصيد ”“ . ومثله ملكشاه السلجوق » ويقال إن صيده بلغ فى بعض الأيام سبعين 
غزالا" . وكان من أحب هواياتهم إليهم اللعب بالترد والشطرنج » وكانوا يشغفون بلعب 
الصولحان والكرة وبسماع الغناء . وما يدل على انتشار كل هذه الملاهى فى خراسان وإيران 
عامة أن نجد كيكاوس ف القرن الخامس اهجری يفرد فى كتابه : «قابوسنامه © فصولاً 
مختلفة لكل هذه الألعاب ولملاهى » وظل ذلك ديدنهم طوال العصور التالية . 
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التشه 260 

يقوم التشيع -كا مر بنا فى قسم العراق - على أساس نظرية يؤمن أصحابما بالوراثة 
الشرعية لولاية الحكم على المسلمين أوبعبارة أخرى للخلافة »> فهئ ليست مفوضة للأمة» 
بل هى خاصة بمن اختارهم الله من آل البيث » من الأئمة » ويسمى كل منهم إماما تفرقة 
بينه وبين اسم الخليفة للدلالة على مكانته الدينية .. وتتفق الشيعة على أن الرسول ية 
أوصى لعلى بن أنى طالب بالخلافة بالقرب من غديرحُم بين مكة والمدينة » وهم فرق 
كثيرة > أهمها ثلاثة : الزيدية والامامية الاثنا عشرية والاسماعيلية . 

والزيدية -كا مر بنا فى قسم العراق - أقربهم إلى أهل السنة » وهم ينتسبون إلى 
إمامهم زيد بن على زين العابدين بن الحسين » وكانوا بقرون ولاية الخلفاء من غير 
العلويين اخذا بمبدثهم القائل بأنه تجوز ولاية المفضول على المسلمين مع وجود العلوى 
الأفضل » وبذلك لم يطعنوا فى الصحابيين الحليلين : ألى بكر وعمر ولا فى ولايتهها أمور 
الأمة . وكانوا لا يأخذون بنظرية الإمام الحتنى مثل الإمامية الاثنى عشرية ء ولا بنظرية 


)١(‏ الق فى سنة ٤۲۷‏ ص هله ٠‏ قسم العراق انظر مقالات الإسلاميين للأشعرى والفرق بين 
(۲) ابن مسكويه 585/5 . الفرق للبغدادى والتبصير فى الدين للإسفراييبى وفرق 
(۳) براون (ترجمة الشواربي) ص ۲۲۸ . الشيعة للنويخى ومقدمة ابن خلدون وفضائح الباطنية 
( 4 ) ترجم هذا الكتاب إلى العربية ونشرته مكتبة الأنجلو (الإسماعيلية) للغزالى واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
المضرية'.. للفخر الرازى وبراون (ترجمة الشواربى) فى مواضع 


( 5 ) يجانب مصادر التشيع المذكورة فى الفصل الأول من متفرقة . 
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الإمام المستور مثل الإسماعيلية » وهم لا يأخذون بفكرة العصمة فى الإمام ولا بفكرة العلم 
الباطن ولا بفكرة أن الإمامة مقصورة على فرع الحسين وحده من العلويين دون فرع 
لن ولت كافك : الزيدية و كيم مدل 

ومربنا فى قسم العراق حديث مفصّل عن فرقة الإمامية الاثنى عشرية وأنها تجعل الإمامة 
مقصورة على أبناء الحسين » وترى أنها تتابعت بعد على فى الحسن ثم الحسين وذريته بادئة 
بابنه على زين العابدين » فابنه محمد الباقر » فابنه جعفر الصادق » وتفترق بعد هذا الإمام 
السادس فرقة الامامية عن فرقة الاسماعيلية كا مر بنا فى العراق » إذ ترى أن الإمامة بعد 
جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه موسى الكاظم الت بعده ی اا وا خاد غل 
الرضا » محمد الجواد » فعلى الحادى » فالحسن العسكرى » فمحمد المهدى الذى اختى » 
وهو الإمام الثانى عشر ولذلك يسمون الاثنى عشرية » ويؤمن الإمامية حى اليوم بأنه 
سيعود ويلا الأرض عدلاً وعلماً > وهو بذلك الإمام المنتظر صاحب الزمان . 

وعنص رأسامى ثان فى عقيدة الإمامية عرضنا له فى قسم العراق وهو ما يعتقدونه من أن 
الإمام معصوم » وهى عصمة ترفعه درجات عن الطبيعة البشرية فى اعتقادهم إذ تجعله 
نقيا من الذنوب بريئاً من العيوب » لا يعتريه خطأ . وعنصر أساسى ثالث هو علمه لا العلم 
الظاهر فحسب » كا يؤمن الزيدية » بل العلم الباطنى الإلحى الذى يتوارثه الأثمة عن النبى 
والذى ينتقل فيهم من إمام إلى إمام » بحيث يصبحون هم وحدهم العالمين بالمعانى الحقيقية 
للقرآن الكريم » وهو ما فسح عند الإمامية والإسماعيلية أيضاً للتأويل الواسع فى آيات 
الذكر الحكم . 

والإسماعيلية تحتتم سلسلة أنمتها الظاهرين بالإمام السابع إسماعيل بن جعفر الصادق , 
وكان قد توف قبل أبيه فعدلت عنه الإمامية الاثنا عشرية إلى أخيه موسى الكاظم › 
أما الإسماعيلية فتمسكت به لأنه الابن الأكبر لجعفر الصادق وعندهم أن النص على الإمام 
لا يتغير» بل يرئه عنه ابنه الأكبر» حتى لوتوفى فى حياة أبيه كا توفى إسماعيل » وتبعه 
خلفاؤه فى سلسلة متصلة » وهم مستترون مختفون » حتى آتت الدعوة السرية ثمرتها » فظهر 
الإمام فى شخص عبيد الله المهدى مؤسس الدولة الفاطمية فى شالى إفريقيا . 

وتسمى هذه الفرقة باسم السبعية تمييزاً لها من الإمامية الاثنى عشرية > لأنها تجعل 
ا يتوالون فى حلقات أو أدوار سبعية » والسابع أعلاهم درجة إذ هو الإمام الناطق 
المبعوث برسالة تفوق كل رسالة سبقتها » حتّى رسالة الرسول به » كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم . وعندهم أن الإمام هو التجلّى الأعظم للعقل الكلى » وفى ذلك ما يؤكد نفوذ 
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الفلسفة الأفلاطونية إليهم وما يتصل بها من نظريتها ا معروفة فى الفيض » وهى النظرية الى 
بنى عليها إخوان الصفا البصريون فلسفتهم الدينية فى موسوعتهم المشهورة . ومن تتمة 
نظريتهم أن العقل الكلى الذى بتجلى فى أئمتهم تجلى منذ آدم فى الأنبياء » وهو الذى يسير 
الكون ويدبره » وهو ما جعل الحاكم الخليفة الفاطمى الاسماعيلى يعتقد أن التجسد الإلى 
تمل فيه وأنه خليق بعبادته . ومات مقتولاً » فادّعى بعض الاسماعيلية حين ذاك أنه يعيش 
متخفياً » وأنه سيرجع . وكأن نظرية الرجعة عند الإمامية الاثنى عشرية وجدت طريقها إلى 
الفرقة الإسماعيلية فى شخص الحاكم . وكان القرامطة إحدى شعب الإسماعيلية ظنوا من 
قبل ان محمد بن الاإمام السابع إسماعيل سيرجع بعد موته » وانه الإمام الغائب 
المنتظر .وواضح أن الاسماعيلية غلت فى تشيعها غلوًا بعيداً إذ رفعت الأئمة إلى مراتب 
الآلحة ع حى لنجد كثيرين من علماء الإسلام ومفكريه يسمونهم دهرية زنادقة » وقد 
حمل علييم الغزاللى حملات عنيفة فى كتابه بدك الباطنية » الذى سجل عليهيم فيه 
ضلاهم وخروجهم عن اذه الإسلام > ولابد أن نشير إلى أن تابعى هذه الفرفة كانوا 
يصعدون فى سبع مراتب : مرتبة للعامة » م تعلوها مراتب حى المرتبة السابعة » وصاحبها 
خليق عندهم بأن يكون من الدعاة . ومن حق الإسماعيلى والإمامى جميعاً أن بُخْفيا 
عقيدته) فى البلد الذى يسود فيه خصومه| وهو المذهب المعروف عندهما باسم التقية » وقد 
طبع دعوته)| فى حقب واما كن كثيرة بطابع السرية . 

وهذه الفرق الشيعية المحتلفة كانت على صلة وطيدة منذ اول الامر بالاعتزال 
والمعتزلة » فقد كان زيد بن على مؤسس فرقة الزيدية تلميذاً لواصل بن عطاء مؤسس 
مذهب الاعتزال . وتعانق منذ العصر العباسى الأول مذهب الإمامية مع الاعتزال فى أثناء 
الحدال الذى كان دائراً , بين أعلامها حى لنجد النظّام المعترك المشهور يؤمن ننظرية الاهامية 
الخاصة بعصمة الإمام » وكان يعاصره نمامة بن أشرس الذى لعب دوراً كبيراً لعهد المأمون 
فى حمله على أن يكتب إلى الآفاق بتفضيل على بن أبى طالب على أبى بكر وعمر وجميٍ 
الصحابة . ومن يرجع إلى مصنفات الشيعة ى عقيدتهم يدهم يفردون فصولاً طوالاً 
للحديث عن التوحيد والعدالة » على غرار ما يصنع المعتزلة . وفى رأينا أن هذه الصلة 
الوثيقة بين الاعتزال والشيعة هى التّى جعلت أهل السنة فى العصر ينفرون منه » ويعتنقون 
المذهب الأشعرى 

وكانت إيران فى هذا العصر تُعَدَ أكبر مركز للتشيع » وقد مرت بنا فى كتاب العصر 
العباسى الثانى حركة زيدية قوية غلبت على طبرستان وبلاد الديلم » وعلى الرغم من إجهاز 
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الدولة السامانية عليها كا مر بنا فى أوائل هذا الفصل ظلت لما هناك بقية » وظل هناك أنمة 
يقودونها مثل الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهارونى المتوى سنة 4١١‏ للهجرة . وكان 
1 0 

تقلّد البومبيين الإماميين لإماراتهم الختلفة فى إيران إيذانا بأن يأخذ المذهب الإمامى طريقة 
إلى الانتشار › وار مدينة «قم» باعتناقة وقد ظل منتشرا بها واعتنقه كثيرون فی 
الحقب التالية » وقيض له كثير من العلماء يعملون على نشره مثل ابن بابويه القمى المتوق 
سنة ۳۸١‏ وقد كان أبوه شيخ الشيعة فى مدينة « قم » وخلفه فى مشيخته › وألّف كتبا كثيرة 
فى المذهب » محتجاله » داعيا إليه » ومن كتبه المطبوعة فى طهران كتب العلل والأحكام 
وكتاب عقائد الشيعة الامامية . 

وقد نشطت الفرقة الاسماعيلية فى إيران منذ أوائل هذا العصرء ويقال إنهم استطاعوا 
ان يدخلوا ى عقيدتهم نصر بن أحمد السامانی امير خراسان ( ۳۰١‏ - ۳۳۲ھ . ) مما 
جعل حرسه يضطره إلى التنازل عن السلطان لابنه نوح » ويقال أيضا إن ابا على بن 
سيمجور احد رجالات الدولة فى خراسان لاواخر ايامها كان إسماعيليا » مما جعل السلطان 
محموداً الغزنوى يفتك به . ويبدو أن الإسماعيليين جَدُوا حينئذ فى نشر دعوتهم بإيران » 
حتى لنجد محموداً الغزنوى حين يستولى على الرى من البو بهيين سنة ٠٠١‏ يكتب إلى الخليفة 
العباسى ببغداد خطاباً طويلاً » يقول فيه : 

«قد أزال الله عن هذه البق أيدى الظلمة » وطهرها من دعوة الباطنية الكفرة » 
والمبتدعة الفجرة . وقد تناهت إلى الحضرة المقدسة: حقيقة الحال فما قصر العبد عليه سعيه 
واجتهاده من غزو أهل الكفر والضلال وقَمُع من نبغ ببلاد خراسان من الفئة الباطنية 
الفجار . . وطلعت الرايات بسواد الرّى . . وخرج الديالمة معترفين بذنوبهم » شاهدين 
بالكفر والرفض على نفوسهم » فرجعنا إلى الفقهاء فى تعرّف أحوالهم » فاتفقوا على أنهم 
خارجون عن الطاعة وداخلون فى أهل الفساد » فيجب عليهم القتل والقطع والننى على 
مراتب «جناياتهم . واعتقادهم فى مذاهههم لا يعدو ثلاثة أوجة تسود بها الوجوه يوم 

| القيامة : التشيع والرفض والباطن . وذكر هؤلاء الفقهاء أن أكثر القوم لا يقيمون الصلاة 

ولا يؤتون الزكاة ولا يعرفون شرائط الإسلام » ولا يميزون بين الحلال والحرام » بل 
يجاهرون بالقذف وشم الصحابة » ويعتقدون ذلك ديانة . . . ويعدون جميع الملل مخاريق 
الحكاء » ويعتقدون مذهب الإباحة فى الأموال والفروج والدماء» . 

والنطاب طويل > وهو يصور مدى ما داخل العقيدة الاسماعيلية فى إيران من فساد 2 
للظم ۴۸/۸ ٠‏ 


°۱۱ 


حب ی کان أصحا بها لایؤدون شعائر الإسلام » بل کانوا ينكرونه هو وجميع الديانات المماوية 
جملة . وليس ذلك فحسب » فقد اختلطت بعقيدتهم العقيدة المزدكية الفارسية القديمة 
الى أحلّ صاحبها «مَرْدك ) النساء وأباح الأموال وجعلها شركة للناس » ودعا إلى العكوف 
على اللذات والشهوات “ . ونمضى بعد عهد محمود الغزنوى » فنجد الدعوة الإسماعيلية 
تنشط فى إيران طوال القرنين الخامس والسادس للهجرة » إذ تعهدها هناك دعاة مختلفون » 
كان يؤيدهم تأييداً قويا الخليفة الفاطمى المستنصر ٤۸۷ - ٤۲۷(‏ ه) وقد ظل الرئيس 
الأعلى للإسماعيليين طوال ستين عاما » واستطاع أن يبسط سلطانه على واسط وبغداد 
حاضرة الخلافة العباسية فى منتصف القرن الخامس وقد حاربت الدولة السلجوقية 
ا الاسماعيلية دون هوادة » ولكن دعاتها ظلوا منبثين فى أنحاء إيران » مثل ناصر 
خسرو الأديب الرحالة » الذى لقبه أتباعه بلقب «حجة خراسان» وقد زار القاهرة 
سنة ٤۴۳۷‏ وأقام بها سبع سنوات » وعاد إلى وطنه خراسان » وأخذ يدعو للفاطميين 
الإسماعيليين بمصر» غير أنوخصومه اضطروه إلى الفرار إلى مرتفعات «سمنجان ». وكان 
أخطر منه ف ادر للإسماعيليين الفاطميين أحمد بن عبد الملك بن العطاش الذى 
نهض بالدعوة فی اران وأصٌفهان > وقد استولى نجانب المدينة الأخيرة على حصن 
منيع يسمى «شاه دز» جعله وكراً لأتباعه ودعوته . وكان أشد منه خطراً الحسن 
بن الصباح » وكان عالما بالهندسة والحساب والنجوم والسحر » وتلقن الدعوة عن بعض 
دعاتها الفاطميين والاإيرانيين الذين صحههم فى مدينة الرى » ويقال إنه لى بها فى رمضان 
سنة 5515 ابن العطاش وإنه نصحه بلمسير إلى القاهرة حاضرة الخلفاء الفاطميين ليتلقن 
الدعوة من أربابها وشيوخها المقدّمِين . ووصل القاهرة سنة ١‏ وأسبغ نم المستنصر عليه 
جوائزه . ويقال انه سأله من الخليفة بعده ؟ فأجابه ابنى نزار الأكبر» ورجع إلى إيران 
سنة ٤۷۳‏ يدعو إلى نزار » وول المصريون بعد المستنصر ابنه المستعلى » مما كان 5 ف 
انقسام الإسماعيلية إلى شعبتين : شعبة غربية تدعو إلى المستعلى وتشمل مصر والشام وشعبة 
شرقية تشمل إيران وتدعو إلى نزار. , 
واتسعت دعوة الحسن بن الصبّاح » حتى ضمت بين جناحيها كرمان وطبرستان 
والدّامغان وقَزُوين > واستطاع الاستيلاء على حصن فى غاية المناعة » هو قلعة « ألموت » 
سنة ٤۸۳‏ ومعنى اسمها بلسان الديلم تعلم العْقاب ع كأنها »> لعلوها الشاهق » وَكرٌ له . 
وجعله استيلاؤه على هذه القلعة يضع لأتباعه خطة حك أن يستولوا على مثيلها فى إيران » 


. ۸° انظر كتابنا العصر العباسى : الأول ص‎ )١( 


o۱۲ 


فاستولوا على « خالنجان » بالقرب من أصفهان بالاضافة إلى ما كانوا استولوا عليه يجوارها 
من «شاه دز» واستولوا على « طبس » و«قاين) و«تون» و«روزن) و«خور) 
و (خوسف» ق فهستان وعلى «شمكوه) يجوار أبير » وعلى «أستوناوند» فى مازندران » 
وعلى اودش و اكردكوه) وقلعة الناظر فى خوزستان » وعلى «قلعة الطنبور» وار 
أرجان » وعلى قلعة «خلادخان ) فى فارس . وكان تملك اسن بن الصبّاح وأتباعه لهذه 
القلاع الحصينة سبباً فى أن يشعروا بأن لهم سلطاناً سياسيا » حتّى إذا توق المستنصر ظلوا 
يدينون لنزار منفصلين عن الدعوة الفاطمية بمصرء وكان يطلق عليهم اسم الاسماعيليين 
الباطينيين والحشاشين . وفى الاسم الأخير ما قد يدل على أن كبارهم - على الأقل - كانوا 
يعرفون الخدر المعروف باسم الحشيش . ومضوا يدعون سرا لعقيدتهم ووا إلى جاعات 
ل MEHR CS‏ 
السلجوق المصلح حين تصدى لهم وحاربهم وحاصر قلعتهم «ألوت » على نحو ما مر بنا فى 
غير هذا الموضع . ونرى ابن الأثير يذكرهم ويذكر ما کانوا يسفكونه من دماء ويثيرونه من 
رعب على مر السنين » من مثل قتلهم لفخر الملك بن نظام الملك ولعبد الرحمن السميرامى 
الوزير السلجوق وللفقيه عبد الواحد الرويانى فى طبرستان والقاضى سعد الهروى فى همذان . 
وكان السلاجقة يردون على هذه الاغتيالات بقتل بعض زعائهم وأتباعهم عل کو نا هو 
معروف عن قتل ابن عطاش وبعض أتباعه بأصبهان سنة 448 وللسلطان سنجر مقتلة 
عد في 2 5نارذا على علوم أرزيره هين ملت . وكان الحسن بن الصباح حيا فى 
أيام هذا السلطان » غير أنه م يكن يبارح قلعة « ألموت » وما توق سنة ١ه‏ للهجرة . 
وخلفه فى رياسة الطائفة كيابزرك حميد ثم ابنه محمد » وتبعه| دور ظهور الأنمة من أحفاد 
نزار » إذظلت فى أيديهم مقاليد السلطان والدعوة : وظل نشاط هؤلاء الحشاشين 
أو الإسماعيليين الشرقيين » حتى استطاع المغول فى منتصف القرن السابع المجرى دك 
حصونهم وقتل آخر أنمتهم ركن الدين خورشاه (588- ٠٥١‏ ه.) 3 وتحطيم 
حصون اتباعه ينتهبى عهد الاسماعيلية بإيران » ولا تبق منهم إلا بقية لا وزن ها » ويعود 
هذا الفرع الاسماعيل الشرق إلى الظهور فى المند » ويتخذ اصحابه «اغاخان» رئيسا 
روحيا لهم » وعادة يكون من أحفاد ركن الدين خورشاه الذى كان آخر أمراء قلعة 
«الموت ) . 

ومنذ قضاء المغول على إسماعيلية إيران تتحول تدر يجا إلى قبضة الفرقة الإمامية الاثنى 
عشرية » ومع ذلك فقد ظل كثيرون يتبعون المذهب السنى » وينعكس ذلك على العلماء 


o۱۳ 


والفقهاء والصوفية لا بين من كانوا يتخذون العربية لسانهم فحسب » بل أيضاً بين من كانوا 
يتخذون الفارسية لساناً هم » مثل الشيخ سعدى الصوف المشهور المتوفى سنة 59١‏ وله شعر 
عربى قليل . ولا نصل إلى عصر إسماعيل الصفوى مؤسس الدولة الصفوية (/9-01- 
۳۰ ه) حتّى يصبح المذهب الامامی الاثنى عشرى عاما فى إيران إذ أعلنه وها رمعيا 
للدولة . وبذلك غلب على مذهب أهل السنة هناك حتى اليوم . 

ويحتفل الشيعة وى مقدمتهم الإمامية من قديم -كا مرف العراق - بعيدين : عيد الغدير» 
يريدون عيرم ؛ وموعده الثامن عش رمن ذى الحجة » وهو الغدير الذى يروون أن الرسول 
َه أوصى عنده لعلى بالخلافة من بعده قائلاً له . أنت منى بمنزلة هرون من موسى » وهو 
عندهم عيد سرور يظهرون فيه الفرح والزينة » وكان أول احتفال لحم به فى عهد 
البويبيين » وظل ذلك ثابتاً عندهم على مر السنين . أما العيد الثافى فكان مأنماً كبيراً » 
يقيمونه يوم عاشوراء (العاشر من شهر امحرم) من كل عام حداداً على قتل الحسين وآله فيه 
بكربلاء » تائبين إلى الله ومستغفرين من آثام هذه الكارثة المروعة . وهذا العيد الحزين 
ارين عي لبر كو حنی ليرجعه البيرونى إلى زمن بنى أمية » قائلاً إن الناس كانوا 
يظهرون فيه السرور والفرح با کات اا وس ال وه ديك الأواق 
والثياب 27 . وقد استحال منذ عهد البويهيين إلى يوم حداد كبير » يتراءى فيه الشيعة 
بأجسام ضاوية وشفاه ظامثة وعيون ساهمة باكية » ومن حوهم الشعراء يرثون الحسين رثاء 
حارًا مصورين بؤس العلويين وما احتملوا من آلام التقتيل والاضطهاد فى أيام الأمويين 
والعباسيين وما عانوا من صنوف البؤس والعذاب والشقاء » وكيف كانت حياتهم كلها محناً 
بلاء . وصبغ ذلك الحزن العميق فى تلك الذكرى الرهيبة شعر الشيعة بسواد لا آخر له » 
فكله شكوى ممضة وعبرات وزفرات وانات: 

دكن ب انار زجلا الإمامية الاثنى عشرية لأنمتهم أن أصبح حجهم إلى قبورهم فى 
العراق سد متبعة » وأصبح للأماكن والأضرحة الى دفنوا فما قدسية خاصة عندهم » 
مما جعل البويبيين يبتمون بها » ولعل فى هذا الاهتام منهم ما يدل على أنهم كانو إمامية 
دلالة قاطعة › وكان أول من اهتم بذلك عضد الدولة فإنه شيد ضريعاً كبوا لقبر على بن 
أي طالب بالنجف » ونقل إليه جئانه بعد وفاته دفن به » كا دفن به أيضا ابناه شرف 
الدولة وساء الدولة9) . واهتم عضد الدولة اش بضريح الحسين » وبنى حوله حضرة 
)١(‏ الآثار الباقبة للبیرونی (طبعة أوربا» ص ۳۲۹ . بيروت) 218/9 25١‏ (4؟. 
(۲) انظر المنتظم ۷/ ٠٠١‏ وابن الأثير (طبعة دار صادر 


:اه 


جليلة ”“. ولا يزال عيد عاشوراء حتى اليوم مانا كبيراً يقام فى كل عام » يقيمه إمامية 


إيران والعراق . 


الزهد والتصوف ° 

ظلت نزعة الزهد التى تحدثنا عنها فى كتابى العصر العباسى الأول والثانى متغلغلة فى 
نفوس كثيرين من أهل إيران وفقهائهم ومحدتههم »> وكانث المساجد بيوتاً مفتوحة للعبادة 
والنسك ‏ وكان الوعاظ لا يزالون يعظون فيها داعين الناس إلى الزهد فى متاع الحياة الفانية 
وطلب ما عند الله من ثواب الآخرة . وأقبل كثيرون على حياة التقشف والنسك » واقرأ فى 
كتاب للمحدثين مثل تذكرة الحفاظ للذهبى أو في كتاب للفقهاء مثل طبقات الشافعية 
للسّبكى فستجد صوراً قوية لازهد » وسترى مَنْ ظل صائماً طول حياته » ومن بلغ من 
نسكه أن لا يرفع رأسه إلى السماء داعياً » ومن يدقق فى أحكام الشريعة مبالغا تحرجا 
وخوفاً من الله مثل أبى محمد عبد الله بن يوسف الجوينى المتوق سنة 44 فقد حكى 
السّبكى فى ترجمته أنه بلغ من ورعه وتحرجه أنه لم يكن يستند فى داره إلى الجدار المشترك 
بينه وبين جيرانه ولا يدق فيه وتدا وان جارية ارضعت ابنه إمام الحرمين الفقيه المشهور لبنا 
وهو فى المهد ‏ فقلبه » ليرده » حتى لم يدع فى باطنه شيئاً » قائلاً : هذه الجارية ليست لنا 
ولش شن عفنا أن فا فى فی نم لتاب ولا ریدق أن رة الوعاظ هی الى 
أعدت - من بعض الوجوه - لسريان هذه الروح المتحرجة الورعة » ويتوقف السبكى 
مراراً فى طبقاته ليصور لنا وعظ الوعاظ فى نيسابور وغيرها ومدى تأثيره فى نفوس السامعين 
كقوله عن أحدهم - ضار علس «روفة اللثائق: والتفاضق + وكلاته عخرقة الأكباد 
والقلوب » ومواجيده مقطَرة الدماء من الجفون مكان الدموع » ومقطرة الصدور 


)١(‏ المنتظم ۱٤۹/۷‏ . الغافلين للسمرقندى وطبقات الشعرانى » وانظر 


(۲) راجع فى الزهد والتصوف المنتظم وابن الأثير 
وطبقات الشافعية للسبكى فى مواضع متفرقة وكتاب 
طبقات الصوفية للسلمى وحلية الأولياء لأى نعم والفصل 
فى الملل والنحل لابن حزم ورسالة القشيرى وإحياء علوم 
الدين للغزالى وصفة الصفوة لابن الجوزى وقوت القلوب 
للمكى ومصارع العشاق للسراج وبستان العارفين وتنبيه 


جولد تسيهر فى كتابه « العقيدة والشريعة فى الإسلام» 
ونيكلسون فى کتابه « فى التصوف الإسلامى وتاريخه» 
ترجمة أبو العلا عفينى والملامتية والصوفية وأهل الفتوة 
لعفيق وآدم ميتز فى كتابه الحضارة الإسلامية فى القرن 
الرابع ا مجرى . 


هاه 


بالتخويف والتفزيع )'١2‏ 

وأخذت موجة التصوف فى العصر تزداد حدة وقوة » وكان من مظاهر ذلك كرة 
لبط المنظمة منذ القرن الرابع المجرى » وأصل معنى الرباط مكان مرابطة الخيل للجهاد 
والحرب » وكأن زوايا المتصوفة كانت ّى لهم فى هذا التاريخ على حافة قواعد الحرب 
الأمامية لجهاد أعداء العام . واتسع مدلول الكلمة فیا بعد فأخحذت تطلق على زوايا 
المتصوفة عامة » وكا أصبحت 8 لتجمع امحاهدين أا وجدت . ويقول المقدسى فى 
واخر القرن الرابع المجرى إنه كان فى إسبيجاب فما وراء النهر على حافة الحرب مع الترك 
ألف وسبعائة رباط » با كان فى بیکند ألِف رباط (© » وهی ثغر جليل بين مخارى ونمر 
جيحون . وإذاكان هذا العدد الضخم من الرباطات فى ثغرين من ثغور الحرب فما وراء 
النهر فا بالنا بما كان ببقية الثغور . ويذكر الحجويرى الأفغانى أنه لى ثلؤائة من مشايخ 
الصوفية بخراسان ولكل منهم طريقته '"" . 

ويشير المقدسى إلى كثرة الخانقاهات بإيران وما وراء الهر» وهى بيوت للعبادة كان 
يتخذها المتصوفة للنسك والاقامة » وهيأت هذه البيوت بسرعة لفكرة الشيخ ومريده › 
إذكان يلزم شيوخ التصوف تلاميذ بأخذون عنهم طريقتهم وينشرونها » وكانوا يمنحون 
مريديهم خرّقاً حين يتم قبوهم رمزاً إلى اعتزالهم متاع الحياة » بل كل الحياة وزخارفها » 
وكان ذلك يتم عن طريق محاهدات كثيرة يقوم بها المريد قبل قبوله » وق مقدمتها التجرد 
الكامل عن ضرورات الحياة ورفض مباهجها ونبذ منّعها وتحمل الام الفقر والجوع وكل 
ما يتعلق بالحسد » حي ارو لحان کر م لا يتروجون » بل قل إن كثرتهم الغالبة 
كانت لا تتزوج > ويحث ؛ أبو الليث السمرقندى المتوفى سنة ۳۷۳ كل من يستطيع الاستغناء 

عن الزوااج ج أن يظل أعز ب حتى يتجرد لعبادة الله ويتفرغ تفرغاً كاملاً . وحتى المرض ينبغى 
أن لا يهم به الصوف فيعرض نفسه على الأطباء للتداوى » فالطبيب هو الله > وهو جانب 
من عقيدتهم فى التوكل على الله حق التوكل » حتى ليهمل الصو كل تصرف شخصى » 
ويترك نفسه لعناية الله وقضائه » فلا يفكر فى رزقه ولا فى قوته ولا فى غده ثقة فى الله . 
ودائاً يرددون ذكر الله » واتسع ذلك عندهم حى كانوا يعقدون له اجماعات تقف 1 
طائفة منهم فى صفين متقابلين » وهى تذكر الله »> متحركة بجسدها دون أقدامها بميناً 


)١(‏ طبقات الشافعية للسبكى 58/8 . العربية - للدكتورة إسعاد عبد الحادى ( نشر الجلس الأعلى 
(؟) أحسن التقاسم للمقدسى 507 + ۲۸۲ . للشئون الإسلامية بالقاهرة ) 541/١‏ . 


(۴) انظر كشف المحجوب للهجويرى - الثرجمة (4)انظر کتابه بستان العارفين ص ۱۹۷ - ١98‏ 


كام 


ويساراء ومنشد ينشد فى أعلى الصفين» وق أثناء ذلك بهم نفر مهم وينتشى » حتّى 
لیحس كأنه غاب عن عالم حسه » وهو ما يسمونه بالسكر وکنا یری ربا مسكراً يمال 
الذات الإهية + إد قتلء يتور أله فة ووسليها حواسها اللسدية + فم كأنها تجرد 
عن كل إرادة » محبوبها الربانى » وهو ما يسمونه بالمحبة الإهية » وكأنها الذكر رحيقها 
الممكن الدئ ,يليب" الضوق ف اال الباق وعمله هن فد جلاعا وة 

ومنذ الحلاج الذى تحدثنا عنه فى العصرالعباسى الثانى أخذ بعض المتصوفة يؤمنون مثله 
بفكرة ة الاتحاد بالله » معتقدين أنه يتجلّى فيهم كا يتجلّى فى خلقه > وكأنهم يشاهدونه فى 
أنفسهم > أوكأنما يحل فيهم » مما هيأ لظهور فكرة SS E‏ 
وكانت هذه الأفكار سبباً فى أن يحدث شىء ء من الانفصام بين أهل السنة والمتصوفة ووس 
الهوة بين الطرفين أمثال أبى سعيد بن أبى الخير (۳۵۷- 44١‏ ه) . أكبر الصوفيين الإيرانيين 
المتفلسفين فى عصره » وكان يعلى عمل الصوف بقلبه على أداء فراءة نض الإسلام وأحكامه » 
وى ذلك يقول ابن حزم : «إن من الصوفية من يقول إن من عرف الله سقطت عنه 
الشرائع . . وبلغنا أن بنيسابور اليوم فى عصرنا هذا رجلاً يكنى أبا سعيد بن ای الخیر من 
الصوفية مرة يلبس الصوف » ومرة يلبس الحرير الحرم على الرجال » ومرة يصلى فى اليوم 
ألف ركعة » ومرة لا يصلى فريضة ولا نافلة > وهذا كفر محض » ونعوذ بالله من 
الضلال) 7 . وليس هذا كل ما أحدث الموة بين المتصوفة وأهل السنة » فقد أوغل 
بعضهم فى آراء ضالة » حى ليعتنق بعض آراء المزدكية فى العكوف على الخمر 
واستحلال المْحرّم > وغلا بعضهم فى تقدير شيوخ الصوفية حتى قدمهم على الرسل 
والأنبياء > يقول ابن حزم : وطائفة من الصوفية زعمت أن فى أولياء الله تعالى من هو 
أفضل من جميع الأنبياء والرسل » وقالوا : من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه 
الشرائع كلها من الصلاة والصيام والركاة وغير ذلك » وحلت له سي . وقالوا 
اننا نرى الله ونکلمه › وكل ما قذف فى نفوسنا فهو حق ٩۲‏ 

ول ان السالة عند أفراد» ققد أخات من وات الضوفية ى ران نف 
عندها الوازع الدينى و عنْها اهمال فرائض الإسلام » وسرعان ما تحولوا إلى طوائف 

من المتسولين » نذ كر مہم جاعة الكرامية بخراسان وماوراء النهرء وكانواء أوقل تحولواء 
دراويش يطوفون فى البلدان لابسين أردية من الصوف » ومدلين فوطا على رءوسهم تحرط 


. ۲۲٣/٤ الفصل‎ )۲( . ۱۸۸/٤ الفصل لابن حزم‎ )١( 


/ااه 


بها قلانس طويلة » ويقول المقدسى إنهم لا يخلون من أربع خصال : التق والعصبية 
والذل والكنية أى التسول ‏ , ومثلهم الملامتية » وكان مبدؤهم الأساسى الملامة » 
فالصوفى الكامل فى رأيهم من يرتكب أشياء يلومه عليها الناس » ومن أجل ذلك كانوا 
يقومون بأعال ينكرها الشرع » وقد ينتهكون فا حرمته » حتى يتم لهم مبدؤهم > وأعدوا 
مثل الكرامية لظهور فكرة الدراويش الرحّل الذين يعيشون على التسول » ويتخذونه ذريعة 
للبطالة » وكأنما أصبح الصوفى هو المتسول » ولا بأس من أن سقط عنه الفروض الدينية 
أحياناً . 

ولم يكن التسول يغضب أهل السنة عقدار ماكان يغضبهم إنكار فرائض الإسلام 
وسننه » ما جعلهم يحملون على المتصوفة حملات شعواء » متهمين لهم بالزندقة والكفر › 
وزاد هذه الحملات اشتعالا ما وجدوه يتردد على السنة المتصوفة وف کتہم من كلام عن 
السكر والفناء واتحاد الصوفى بالذات الالحية » ومن الحق أنه كان هناك كثيرون من الصوفية 
لاياوكرن كات الغا با ورون .أن الصوفى لا يبلغ مرتبة الكمال إلا إذا أدى 
الفرائض وال خلما ادف غر أن هؤلاء لم يكونوا موضع الخصومة مع أهل السنة 
انما كان موضعها دراويش الملامتية والكرامية وأمثال أل سحي بن أن الخير » > من أسقطوا 
ترائص ا و 

وأحذ هذا الصدع بين الصوفية وأهل السنة يتفاقم TEDE‏ 
لقنن الأمة عن ا اا و وعينة "كفن الله ا رفن 
عظاما » تداركوا هذه الطامة الكبرى کان أوهم آبو نصر السراج ٩‏ ا 
الزاهد صاحب كتاب المع المتوفى سنة ۳۷۸ وفيه قال أبوعبد الرحمن السلدِيٌ تلميذه فى 
كتابه «طبقات الصوفية» : «كان المنظور إليه فى ناحيته فى الفتوة ولسان القوم مع 
الاستظهار بعلوم الشريعة » . فتصوفه لم يكن تصوفا فلسفيا يتغلغل فى ا حلول وما إليه » بل 
كان تصوفاً سنيا يرتبط بأداء الفرائض الدينية . وكان رحالة تجَوّل فى العالم الإسلامى من 
نيسابور إلى القاهرة » ووفد على بغداد أفردت له غرفة خاصة فى جامع الشونيزية 0 
رياضة الدراويشن 2 ولا تعلو اذا هين ان آنه يك متمق رة اضرف الس 
عصره » وهو تصوف يستمد من الكتاب والسنة » وليس Cm ue‏ 
)١(‏ احسن التقاسيم ص 4١‏ . ۳ وكتابه اللمع (نشره نيكلسون فى سلسلة جب 


. انظر فى أبى نصر السراج الطوسى طبقات الصوفية التذكارية)‎ )١( 
للسلمى وكشف ا محجوب للهجويرى وشذرات الذهب‎ 


°۸ 


ويوضح مذهبه الصوق كتابه اللمع الذى أشرنا إلبه » وفيه يفيض فى الحديث عن حقيقة _ 
التصوف ومذهب الصوفية ومقاماتهم وأحوالهم . واه الدع ف تاو اة 
اوه الي اللي و ES‏ المشر ون انوك + و عاذ 
الكريم أيضاً على أب على الدقّاق ركان تضوف ما 2 فوصل تلميذه بهذا التصوف › 
بل ملا قلبه به حاسة کا ملأه ور من التصوف الفلسنى وما دخل عليه من أفكار بوذية 
هندية كفكرة التسول والمسكنة » وكذلك ما دخل عليه من أفكار الاتحاد بالذات العلية 
والحلول . وما وافى سنة ٤۳۷‏ للهجرة حتى يؤلف رسالته المشهورة الى طرفت الآفاق غرباً 
وشرقاً وقد وجهها إلى جاعات الصوفية فى البلدان الإسلامية » ليصحح لهم أفكارهم عن 
التصوف جا رسمه فيها من مبادئ التصوف السنى الحقيق وما سجله من مر أعلام التصوف 
وأقوالهم > تما يصل التصوف وصلا وثيقاً بالشريعة » وهو يستهلها بقوله : 

«اندرست الطريقة بالحقيقة » ومضى الشيوخ الذين كان بهم الاهتداء » وقل الشباب 
الذين كان هم بسيرتهم وسننهم اقتداء » وزال الورع ووی بساطه » واشتد الطمع وقوى 
رباطه > وارتحلت عن القلوب حرمة الشريعة » فعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة » 
ورفضوا القييز بين الحلال والحرام » ودانوا بترك الاحترام » وطرح الاحتشام » واستخفوا 
بأداء العبادات » واستهانوا بالصوم والصلاة » وركضوا فى ميدان الغفلات » وركنوا إلى 
اتباع الشهوات » وقلة المبالاة بتعاطى الحظورات. ثم م يرضوا عا تعاطوه من سوء هذه 
الأفعال » حتّى أشاروا إلى أعل الفاق ارال :وادعا أنهم را رق 
الأغلال ‏ وتحققوا حقائق الوصال . وأ نهم قامون با حق تجری علوم أحكامه > وهم 
مجو وليس لله عليهم فما يؤثرونه ب ولا لوم ع وم كوشفوا بأسرار الأحدية » 
واختطفوا عم بالكلية » وزالت عہم أحكام البشرية» . 

ومبذه 0 العظيمة التى شرقت وغربت وطارت كل مطار رفع الق اا 
الى كانت قد استحكمت بين أهل السنة والمتصوفة بل لقد أثبت أنها أقواس وهمية » 
فالتصوف ليس خصماً للشريعة » بل هى قوامه وصراطه الموصّل إليه وأساسه وعاده . 
وم يلبث متصوف كبير أن أحكم هذه الصلة إحكاماً وثيقاً > وهو أيضاً تيسابورى » أصله 
طوسی حقا ولكنه تلقن التصوف السنى فى نيسابور حيث مدرسته الكبرى : مدرسة ألى 

نصر السراج والقشيرى » ونقصد أبا حامد 29 الغزالى المتوفى سنة 508 وقد لزم فقهاء 


013 الرم دو ريه القشيرى فى الفصل الرابع من (5) انظر ف الغزالى المنتظم 158/9 واللباب ٠۷١/۲‏ 
هذا القسم . والواى بالوافيات ۲۷٤/١‏ وابن خلكان (طبعة دارع 


1ه 


ليطا و وا عنهم كل ما عندهم » وسرعان ما أصبح شیا معان ال الان اک 
الطلاب على دروسه . وأخذت شهرته تطيّق الآفاق . وقدم على نظام ا ملك وزير ملكشاه 

السلجوق »2 فعينه أستاذاً للفقه الشافعى فى مدرسته النظامية ببغداد سنة 5/8 ولم يلبث أن 
اعترته أزمة نفسية سنة 48 فبارح بغداد إلى أداء فريضة الحج » وولى وجهه نحو الصوامع 
النائية فى مساجد بيت المقدس ودمشق معنزلاً للناس مستغرقا فى تأمل الفرق الاسلامية › 
واستقر ف فة آنه ن٠‏ تخليض «الأمةا من الدقائق الى حرفن فا المتكلمون ومن 
خلافات الفقهاء وما يتجادلون فيه من فروع دون طائل »> وأخذ يحمل على الفقهاء 
والمتكلمين جنيع حملات عنيفة , مبيئاً أن ماهم فيه من جدال ليس من الدين فى شىء » 
وأن من شأنه أن يزعزع العقيدة العامة ويحدث بلبلة فى العقول . وبالمثل حمل على القلسفة 
وأعلن عليها حرباً شعواء فى كتابه « تهافت الفلاسفة » وخاصة على فلسفة ابن سينا المشائية » 
وجه حملاته بقوة إلى الاسماعيلية فى كتابه «فضائح الباطنية» . وهدته تأملاته فى عزلته 
إلى أنه لابد من الوصل بين التصوف والسنة كى ينمو الشعور الدينى ويصبح تجربة نفسية 
قلبية بحيث يتعانق عمل القلب وعمل الجوارح فى أداء الشعائر والفروض والنوافل 
حى یہض با عم مصحوبة بالإخلاص وبصدق الشعور الباطى » وحى 
تكون محبة الله الدافع الأسامين لكل ما يصدر عنه من قول وفعل ولف عل هذا الهدى 
كتابه « إحياء علوم الدين » محللا فيه الحياة الدينية والأخلاقية للمسام على مبادئ تستمد 
من التصوف وروحه » ونقصد التصوف السنى الذى أقام هو والقشيرى والسراج بنيانه » 
والذى يرفض أفكار الصوفية الغالية مثل الاتحاد بالله والحلول . وقد جعل القلب أساس 
السعى إلى الله حتى يقرب منه المسلم ويتال محبته ومبتغاه » وحقا لابد أن تؤدى الفرائض 
والسنن » ولكن لابد معها من عمق الإخلاص وعمق الشعور الدينى وصدقه » إذ هو 
جره اة الديشة:. ويذلك.وضل الغزالك وضلا وثيقا بين أل السنة والتصوفة دون جاج 
فى اتحاد المتصوف بالذات الإلهية ودون تعثر فى شباك الحلول » ومع الإيمان بأن احكام 
الشريعة أساس ال حياة الدينية الصادقة المفعمة بالإخلاص . ومن أهم ما نفذ إليه الغزالى فى 


= صادر) 4 7١/‏ وطبقات الشافعية للسبكى (5 )١941/‏ لجولدتسيهر القسم الرابع وف التصوف الاسلامى لنيكلسون 
ومقدمة بويج لنشرته لكتابه الهافت طبع بيروت ومؤلفات ترجمة عفيق ص ۱۳۹ وسيرة الغزالى لعبد الكريم العمان 
الغزالى لعبد الرحمن بدوى ومحاضرات مهرجانه فى دمشق (طبع دمشق) والحقيقة فى نظر الغزالى لسلمان دنيا ( طبع 
سنة ١9501‏ وتاريخ الفلسفة فى الإسلام لدی بورض در لمعارف بمصر). 

5 وبراون ص ۳۹۸ والعقيدة والشريعة فى الإسلام 


o۰ 


أثناء كتاباته فكرة الحقيقة المحمدية » وهى تبدو واضحة - كا يقول نيكلسون22 - فى 
كتابه «مشكاة الأنوار» وكأن الرسول صورة للأمر الإلمى أو الكلمة الالهية . وكان هذه 
الفكرة تأثير بعيد فى متصوفة الأجيال التالية » ونقصد فكرة الانسان الكامل الذى يتمثل 
فى الرسول مُه . وقد تكاملت للغزالى هذه التزعة الصوفية فى أثناء عزلته وخلوته بصوامع 
مساجد الشام مدة عشر سنوات » عاد بعدها إلى بغداد » ولكنه لم يعقد بها محالس للفقه أو 
عام الكلام » وإما عقد بها بجالس للوعظ حدّث فيها بكتابه « الإحياء » . وراجع إلى 
موطنه خراسان والم بالمدرسة النظامية فى نيسابور مدة يسيرة وتركها إلى طوس مسقط راسه . 
وهناك اقام يجحانب داره مدرسة للفقهاء «وخانقاه» للمتصوفة » واشتغل بالنسك والعبادة 
حتى لى نداء ربه بعد أن زاوج بين التصوف والشريعة مزاوجة بقيت على مر العصور 
التالية » وبعد أن هاجم الفلسفة هجوما عنيفا جعلها تسقط أمام التصوف وصولحانه . 

وقد ازدهر التصوف السى فى إيران وغيرإيران من العام الإسلامى » بفضل أعلامه 
الثلاثة السابقين وخاصة الغزالى » وليس معنى ذلك أن التصوف الفلسى انى » فقد 
ظلت منه أسراب ولكاها أسراب فردية على نحو ما يلقانا عند حى السهِرَورْدِىَ (" الإيرائى 
المولود بسهرورد سنة 4ه للهجرة فى الإقليم الإيرانى المعروف باسم إقليم الال وقد كن 
على كتب التصوف والفلسفة . واستوت له فلسفة صوفية إشراقية وسنعود إلى الحديث عنه 
فى الفصل الرابع . ومن أصحاب التصوف الفلسنى بعد السهروردى صدر الدين الشيرازى 
المتوفى سنة ٠٠٠١١‏ للهجرة وهو أهم من كتب بعده فى التصوف الإشراق على نحو ما يتضح 
فى كتابه « الأسفار الأربعة » . 

ومنذ الغزالى بل قبله منذ السراج والقشيرى ينشط. نشاطاً واسعاً التصوف السنى فى 
إيران ؛ وقد أخذت تظهر فيه مع مر الزمن طرق يتبعها كثيرون » من أهمها طريقة 
النقشبندية » وكان تيمورلنك يرعى أهلها » كا مر بنا فى القسم الخاص بالعراق » وعاصرتما 
طريقة البكطاشية » وقد غمست فى التش وف شىء من التصوف الفلسى . وبدون شك 
ایق إيران فى هذا العصر وخاصة منذ القرن السابع طائفة كبيرة من شعراء التصوف فى 
الفارسية فى مقدمهم جلال الدين الرومى ( ٦۷۲ - ٦۰٤‏ ه . ) والشيخ سعدى الشيرازى 
المتوق سنة 541 وله بعض قصائد عربية » وخلفه الصوفى الكبير حافظ الشيرازى المتوق 
سنة 74١‏ وفى الحق أن التصوف ظل مزدهراً فى إيران قروناً متطاولة . 
)١(‏ فى التصوف الإسلامى وتاريخه ص ١45‏ ومابعدها. الفصل الرابع من هذا القسم . 
(۲) انظر مصادر ترجمة بجی السهروردى فى ترجمته فى 


الحركة العلمية 

نشطت الحركة العلمية فى العصرين : العباسى الأول والعباسى الثانى نشاطا عظما » 
فن تعلم للناشئة فى الكتاتيب إلى تعليم للشباب فى المساجد » ومضت على هذا النحو فى 
أوائل عصر الدول والإمارات فى إيران وغير إيران » وكانت الناشئة تتعلم الخط والكتابة 
والقراءة وشيئا من الحساب وبعض ايات القران الكريم وسوره وبعض الأشعار . أما 
المساجد فتحولت نجانب ماكان يقام فيبا من صلوات إلى جامعات كبرى » يتعلم فيا 
الشباب جميع فروع العلم . وكان الأستاذ عادة يستند إلى أسطوائة ف المسجد > ويتحلّق 
ا ج وكانوا يتكاثرون فی بعض الحلقات » فلا 

تسمع الصفوف الأخيرة كلام الأستاذ » فينبض ممل بتردیده » حتى تسمعه تلك 

الف رودق ك اقات طا قات الفقهاء وان . ولم تكن هناك رسوم أو 
أجور تؤخذ من هؤلاء الطلاب فقد كانت الدولة تتكفل بأجور العلماء » وكان منهم من 
باي أن ياخد أجرا عل دروسه + اكطاء غا بيه من تجارة له أو عمل 

ولا نبالغ إذا قلنا إن القرنين الرابع والخامس للهجرة بإيران يعدن أزهى قرون هذا 
العصر من حيث النهضة العلمية وبلوغها الأوج المنتظر » ولعل مرجع ذلك إلى التنافس 
الذى نشأ بين أصحاب الإمارات حينئذ » فقد مضى كل منهم يحهد جهدا بالغا فى أن يضم 
حوله علماء العصر ليزدان بهم بلاطه وتزدان بهم دولته وكى يبعثوا فى شباب الدولة 
الطموح إلى تحقيق مالم يحققه العلماء قبلهم . ولعل عضد الدولة خير من يمثل ذلك بين 
البومبيين » فقد كان يقدر العلم والعلماء ويجُرى الرواتب والأرْزاق على الفقهاء والأدباء 
والقرّاء » فرغب الناس فى ف العلم » وكان هو نفسه يتشاغل بالعلم » ووجد فى تذكرة له : 
إذا فرغنا من حل أقليدس كله تصدقت بعشرين ألف درهم » وإذا فرغنا من كتاب ألى 


اكه 


- 


o۲ 


على الفارسى النحوى تصدقت بخمسين ألف درهم ‏ . ويقول ابن الأثير : «كان مجلس 
مع العلماء يعارضهم ف المسائل » فقصده العلماء من كل بلد » وصنفوا له الكتب » منها 
الإيضاح فى النحو والحجة فى القراءات لأبى على الفارسى » والكناش الملكى فى الطب لعلى 
ابن العباس المحوسى » وكتاب التاجى فى التاريخ لأبى إسحق الصا إلى غيرذلك ». وكان 
خلفاؤه من البومهبين يُعْنُونَ بالعلم وأهله . وكذلك كان السامانيون » حتّى قالوا إن خراسان 
جِنَّةَ العلماء » وكانت بها نيسابور أكبر مركز للعلم بإيران فى العصر » وسيتردد اسمها كثيرا فما 
يلى من كلام . وبالم كانت الدولة الزيارية تعنى فى طبرستان بالعلم والعلماء وم تكن تقل 
عنها عنارة الدولة البحوارزمية نامرا اللا ى مذرنة خيوة امروف كا م منهم باسم «مأمون 
خوارزم » ويك أن نعرف أنه كان يعيش فى فى رعاية الهم الذى استولى محمود الغزنوى على 
إمارته سنة 5٠08‏ للهجرة صتر ين رجا الفلسفة بوالعاء بق a‏ لبيرونى وابن سينا 
وأبو سهل المسيحى والطبيب ابن الخمّار والرياضى أبونصرين العراق » وكان محمود الغزنوى 
قد طلبهم من مأمون خوارزم قبل استيلائه على إمارته » فاستدعاهم وعرض علويم رغبته » 
ولبّاها ابن العراق واب بن ا لجار والبيرونى » ورفضها أبوسهل وابن سينا » وولى الأخير وجهه 
نحو قابوس بن وشمكير الْزيارى صاحب طبرستان ٩‏ . وى هذا ما يدل على مبلغ اهام 
محمود الغزنوى ( جمع الفلاسفة والعلماء فى عاصمته ١‏ غزنة ) الى جعلها مركزا من أ 
مراكز العلوم والاداب فى الشرق الإسلامى وعمت النهضة فى دولته مدنا اخرى مثل 
هراة . وكثر حينئذ إهداء المؤلفين كتهم للأمراء » وكانوا أحيانا لا يخضّون بها أميرا واحدا » 
بل يتتجعون بها أمراء الدول والإمارات امحتلفة » على نحو ماكان يصنع الثعالى » فقد 
اهدى كتابيه : «المبيج» و١‏ القثل والمحاضرة » إلى قابوس بن وشمكير أمير طبرستان 
وجرجان وكتبه : « النهاية فى الكناية » و « نثر النظم » و «اللطائف والظرائف» لأمون بن 
مامون امير خوارزم » وكتابه « لطائف المعارف » للصاحب بن عباد وزير البويهيين » وكتابيه 
وسحر البلاغة ) و «فقه اللغة » للأمير أبى الفضل الميكالى راعى العلم والأدب فى نيسابور . 
وكان مما عمل على ازدهار النبضة العلمية فى العضر مئذ أوائله تأسيس المدارس فيه > 
وكانت نيسابور أول مدينة إيرانية سبقت إليها » إذ تأسست بها فى منتصف القرن الرابع 
الهجرى مدرسة اې حفص الفقيه » وكان يدرس بها للطلاب ابن شاهويه المتوق سنة 851 


.-۱ . ۲۱/۷ وابن الأثير‎ ١١6 /9 انظر المنتظم‎ )١( 


(۲) انظر براون (ترجمة إبراهم امن الشواربى) ص (") انظر فى ثقافته ابن تغرى بردى ۲۷۳/٤‏ . 


or 


للهجرة 0" » وق أواخر القرن الرابع شت جا ملارسة للدت الا ر المتوق 
سنة 404 ومدرسة ثانية سّميت دار السنة " . وكثر ا بناء المدارس فى النصف الأول من 
القرن الخامس » إذ بنيت بها مدرسة ١‏ لأبى عمْان الصابونى شيخ الإسلام المتوق سنة 
۹ م أدبع مدارس ( "» : هى المدرسة البيبقية » ومدرسة الإستراباذى المتوق سنة ٤٤١‏ 
بناها لأصحاب الشافعى » والمدرسة السّعدية بناها الأمير تن ت سبكتكين » والرابعة 
مدرسة بنيت لأبى إسحق الإسفرايى 

ولا أصبحت إيران تابعة للدولة السلجوقية واتخذوا الرى حاضرة لهم أخذوا يعنون 
بالحركة العلمية » وم يلبث أن وزر لهم فى عهد سلطانهم اب أَرُسلان وزيرهم المشهور 
نظام املك المولود بطوس سنة 408 وقد التحق بخدمتهم منذ انتصارهم على الغزنويين ف 
سنة 489 حبّى إذا اعتلى ألّب أرسلان العرش جعله كبير وزرائه » وكان سياسيا بارعا وله 
فى السياسة كتاف باللغة الفارسية سَّمّاه وسياست نامه » . وكان شافعى المذهب أشعريا 
عدوا للاسماعيلية الباطنية » فرأى أن يؤسس مجموعة من المدارس » عرفت كل واحدة منها 
باهم النظامية » لمحاربة النحلة الاسماعيلية نحلة الحشاشين » ولنشر المذهب الشافعى والنحلة 
الأشعرية . فبنى ببلخ مدرسة وكذلك بنيسابور وهراة ومرو وآصفهان وآمل فى طبرستان 
وا وها وجي ا ست حوالى سنة ٤٥۷‏ ال وكات يدرس قا عا 
الفقه وعلم الكلام على مذهب الأشعرض علوم التفسير والحديث واللغة والفرائض والأدب . 
والرياضيات وكان تار لكل منها أستاذا كبيرا . وجعل لأساتذتها مساكن ورواتب 
منتظمة » ورصد لطلابها نفقات مقدّرة > ووقف عليها جميعا أوقافا كثيرة . وألحق بكل 
مدرسة مكتبة كبيرة تَعَص بالكتب ف كل علم وفن » ما عدا كتب الباطنية الحشاشين . 

ا بالمكتبات عند العصور التناقة موق أن غرضنا لدنويينا اهام الدولة والأفراد 
به » لأنها أداة الثقافة ومنهلها العذب » وظل الاهمّام بها فى هذا العصرء بل تزايد مع 
ازدهار المركة العلمية » فكانت هناك مكتبات الوراقين التى تعض فما الكتب ا : 
وكانت تتكاثر فى المدن الكبيرة حى تصبح سوقا مستقلا . وكانت هناك مكتبات عامة 
للدولة كمكتبات نظام الملك التى ألحقها بمدارسه المسماة بالنظامية . وكانت فى كل جامع 
كبير مكتبة تضم ما يَقفه العلماء على طلاب العلم فى الجوامع . وكان هناك رعاة العلم يبنوث 
)١(‏ طبقات الشيرازى ( طبع بغداد) ۱۲۱ . (4) السيكى ۲۹۰/٤‏ . 


(۲) السبكى ۱۲۸/٤‏ . (ه) السيكى ۳۱٤/٤‏ . 
(*) السبکی ۱١۹/٤‏ . 


or 


المكتبات لطلابه » مثل ابن حبّان البستّى صاحب كتاب ا والتعديل المتوى سنة ٣١٤‏ 
فقد بنى بنيسابور خزانة كتب ومساكن لطلاب العلم الغر غرباء وأجرى لهم الرواتب . ويرَوى 
أن أا 00 بن سوار الكاتب فى دواوين عضد الدولة المتوفى سنة 9/7" أنشاً دان كتساق 
مدينة رامهرمز على شاطئ خليج العرب وجعل فيها نفقة لمن قصدها . 

ركان RE‏ أواتل هذ ”العصر أنه OE‏ نالب هديا E‏ 
مكتبات خاصة لأنفسهم » وكان لديهم من ذلك ثلاث مكتبات كبيرة » أولاها مكتبة 
عضد الدولة » وقد راها المقدسى ووصفها بقوله : «حجرة على حدة » عليها وكيل وخازن 
ومشرف من عدول البلد » ولم يبق كتاب صف إلى وقت عضد الدولة من أنواع العلوم إلا 
ل فيه خزائن من كل وجه » وقد 

لصق إلى جميع حيطان الأزج والخرائن بيوت طوها 5 ف عرض ثلاثة افع من اب 

مرق » عليها أبواب تنحدر من فوق » والدفاتر منضدة على الرفوف ٠‏ لكل نوع بيوت 
وفهرستات فيا أسامى الكتب » ولا يدخلها إلا كل وجيه"' » . والمكتبة الثانية مكتبة 
وزيره ابن العميد » وكانت أكبر من السابقة » ويقال إنها لو حملت ما استطاع أن يحملها 
إلا مائة بعير" » واتخذ خازناها او سكرب الفيلسوف المعروف لعصره ويقال بل اتخذه 
عضد الدولة » اندو أنه اذه خازنا - کا مر ترجمته -- بعد وفاة ابن العميد وابنه أبى 
الفتح . والمكتبة الثالثة مكتبة الصاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة بالرَىّ » ويقال إنما 
كانت أضعاف مكتبة ابن العميد » إذ كان بها من كتب العلم ما يُحْمَلْ على أربعائة بعير أو 
كر يقال + كان فهزسة کا الک جد ال ع دات ©> 

ولعل فى ذلك ما يصور مدى اهمّام أصحاب الآمارات الفارسية ووزرائهم بالثقافة 
العربية ومصنفاتها الكثيرة ولم يقف ذلك عند البويبيين والسامانيين والزّياريين 
والخوارزميين » بل امتد أيضا کا قدمنا إلى عصر الدولة السلجوقية ووزيرها نظام الملك 
الذى كانت محالسه تزدان بالعلماء » وكان بحضر سماطه القَشَيرى وإمام ا حرمين وأبو إسحق 
الشيرازى » وكثر تصنيف الكتب باسمه من مثل كتاب التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية 
من فرق المالكين لأبى المظفر طاهر بن محمد الإسفراينى المتوى سنة ٤۷١‏ . وقدم له إمام 
اتر ابو لمعالى. عبد امالك الجر كيرا من كته ٠‏ وله ى المدزينة البظامية تساير 
٠‏ وظل يدرس فيها عشرين عاما إلى أن تو سنة ٤۷۸‏ وكان يحضردروسه أربعائة طالب 
)١(‏ المقدسى ص ٤١۳‏ . ( ")ابن مسكويه 585/5 وما بعدها . 
(۲) المقدسی ص 4459 . )٤(‏ معجم الأدباء لياقوت ٠١۹/۰۹‏ . 


هه 


وأستاذ ”“ . وكان الطلاب دا نما كثيرين فى حلقات العلماء » فيرُوى أنه كان يحضر دروس 
أبى الطيب الصعلوكى مفتى نيسابور أكثر من خمسمائة طالب ” . وفى هذا ما يدل على 
إقبال الشباب فى نيسابور على دروس الفقه والدين إقبالا منقطع النظير » ولم يكن ذلك فى 
نيسايور وحدها » فقد كان عاما فى مدن إيران وها وراء النبر من أرض الشاش وفرغانة » إذ 
كان حضور حلقات العلماء مباحا للجميع » فكان الناس من كل الأوساط يقبلون علا » 
لا أوساط المثقفين فحسب » بل أيضا أوساط العامة » يدل على ذلك من بعض الوجوه 
ما رواه السبكى فى طبقاته من أن فقهاء الشاش «كتبوا إلى ابن سَرّيْح إمام الشافعية ببغداد 
يُعُلمونه أن الناس فى ناحيتهم : أرض الشاش وقرّغانة مختلفون فى فقهاء الأمصار من هم 
الكتب المصنفة والفتّبا > ويسألونه أن يكتب لهم رسالة يذ كر فيبا أصول الشافعى ومالك 
وسفيان الثورى وأبى حنيفة وصاحبيه ( محمد وأبى يوسف) وداود بن على الأصفهاق 
(صاحب مذهب الظاهرية) ويسألونه أن يكون ذلك بكلام واضح يفهمه العامى › 
فكتب القاضى هم الرسالة » © . 

فالثقافة الفقهية لم تكن وقفا على الفقهاء وتلاميذهم »> بل كانت العامة تشارك فيها وق 
دقائقها وتفريعاتها الكثيرة لا التى اختلف فيها أصحاب المذاهب الفقهية الكبرى : الشافعى 
ومالك وأبو حنيفة فحسب » بل أيضا تلك التّى اختلف فيها معهم سفيان الثورى وداود بن 
على الأصفهانى . ونفس ما حدث بين أصحاب مذهب كبير كا مذهب الحنق من خلاف 
مثل ماحدث بين ألى يوسف ومحمدبن الحسن الشيبانى وقفت عليه العامة فيا وراء المر. 
وظاهرة ثانية تدل على شيوع الثقافة الدينية فى إيران وأنها كانت عامة بين الناس » ولا 
تحص الرجال بل تم النساء » وهى تتصل بالحديث النبوى وروايته » 3 اله من 
النساء الإيرانيات يؤخذ عنهن الحديث كا يؤخذ عن علائه الأثبات » ويذ كرن فى تراجم 
بعض الحدثين يبص على أنهم حملوا الحديث عنهن » منهن كرية المروزية » وعليها قرأ 
بمكة الخطيب البغدادى المحدّث المشهور صحيح البخارى » وسمع نا اغا كه سعد 
الأسد آباذى 49 » فهى لم تحدث فى موطنها فحسب » بل حدثت أيضا فى مجمع العلماء 
بالحرم المكى » وبأى كتاب ؟ بأعظم كتب الحديث إسنادا : صحيح البخارى . ومن 
هؤلاء ألحدثات المشهورات عائشة ‏ بنت عبد الله البوشتجية » وهى من محدثات القرن 
)١(‏ طبقات السبكى ۱۸٤/۰‏ . (:) السبكى 0/4". ۳۸۳ . 


( ۲ ) الهذيب للنووى (طبعة وستنفلد) ص ۳١۷‏ . (ه) السبكى ۱۱۸/۰ . 


. ٤٥۷/۳ السبكى‎ )*( 


o٦ 


الخامس الحجرى » ومثلها فاطمة بنت أبى على الدقاق شيخ القشيرى فى التصوف » وعنها 
أل الد ناور کن دومق دات القن لواش اا وري ت 
محمد » وشهدة بنت أحمد . وهن جميعا أدلة على ازدهار الحركة العلمية بإيران . ومن 
تتمة هذه الأدلة أن نجد العلماء منذ أوائل هذا العصر يحاولون فهرسة كتب ال مكتبة العربية » 
موزعين الكتب على علومها الحتلفة » على نحو ما هو معروف عن فهرست ابن النديم › 
وربما كان اهم من ذلك ان نجد معاصره الخوارزمى ابا عبد الله محمد بن احمد بن يوسف 
يؤْلف كتابا موسوعيا هو «مفاتيح العلوم » ومهديه إلى ألى الحسن العتى وزير الأمير نوح 
السامانى الثانى 55 - ۳۸۷ ه . ) وكان يعيش فى رعايته بنيسابور . والکتاب يشتمل 
على المصطلحات الفنية للعلوم وتفسيرها وتوضيح دلالاتها » وهو مقالتان : المقالة الأول فى 
علوم الشريعة وما يتصل بها » والمقالة الثانية فى الفلسفة وعلوم الأوائل . 


علوم الأوائل : تفلسف ومشاركة 

تحدثنا فى كتابى العصر العباسى : الأول والثانى عن ترجمة علوم المند والفرس 
واليونان » وكيف أنها شملت ما لدى الفرس واهند من مصنفات فى الفلك والرياضيات 
وما لدى اليونان من مؤلفات فى الرياضيات والطبيعيات . وسرعان ما شارك العرب فى كل 
ا > سواء فى النظريات الفلكية أو فى العلوم الطبيعية » وقد سارعوا فى نقل كتاب 
الجحسطى لبطليموس الإسكندرى وهو فى الفلك والجغرافية ون ل كتاب الأصول لأقليدس 
فى ال هندسة وكتب أرسطو فى علمى الحيوان والطبيعة وف المنطق وكتب جالينوس وبقراط فى 
الطب » وترجموا أيضا لأفلاطون وغير أفلاطون كتبا مختلفة . وقد ذكرنا فى كتابى العصر 
العباسى أسماء المترجمين والنقلة من اللغات المختلفة وأشهر ما نقلوه وترجموه » وعرضنا ذلك 
كله عرضا مستفيضا . وأوضحنا مساهمة العرب مساهمة حية خصبة فى جميع الميادين 
العلمية » بحيث ظهر من بينهم أفذاذ فى الرياضيات دوت شهرتهم فما بعد فى عالم الغرب 
مثل محمد بن موسى الخوارزمى الذى يفتتح سلسلة الرياضيين العظام بين العرب » ومثل 
جابر بن حيان الكيميانى المشهور » ومثل محمد بن زكريا الرازى ذائع الصيت فى عالم 
TT‏ هك (۳) السبكى 5/الاء 9/ا. 
(۲) السبکی ۹/۰ . 


o۷ 
الطب الذى ١اكتشف فى وضوح فرق ما بين مرضى الجَدَرئ والحصبة ووضع ا واضحة‎ 
للطب التفسى . وكان طبيعيا بعد أن تعمق العرب علوم الأوائل وفلسفاتهم أن يصبح لهم‎ 
› بدورهم فلاسفة نابهون . ويلمع اسم الكندى فيلسوف العرب الأول لعصر المامون‎ 
ويلمع بأخرة من العصر العباسى الثانى اسم فيلسوف كبير هو الفارابى الذى مزج فى فلسفته‎ 
بين روحانية الإسلام وأفكار فلاسفة اليونان مزجا رائعا »> مصطفيا لأمته نظريات فلسفية‎ 
. جديدة‎ 
وبانتهاء العصر العباسى الثانى ينتبى عصر المترجمين العظام » وندخل ف عصر جديد‎ 
هو عصر الفلسفة الإسلامية الخالصة والمشاركة العلمية الخصبة  أما الفلسفة فنبغ فيها اثنان‎ 
٤٤١ والبيرونى المتوفى سنة‎ ٤۲۸ من الفلاسفة الإيرانيين البارعين هما ابن سينا المتوفى سنة‎ 
. للهجرة‎ 
وابن 27 سينا أكبر فلاسفة الإسلام > ويلقب بالشيخ الرئيس » وقد احتفظ ابن أبى‎ 
أصيبعة بترجمة شخصية له كتبها بقلمه » وهو يصور فيها حياته حى بلغ سن الثانية‎ 
والثلاثين » وفيها يذكر أن أباه من أهل بلخ وأنه انتقل منها إلى بخارى فى أيام الأمير‎ 
السامانى نوح بن منصور وتولّى التصرف للسامانيين بقرية خرميثن » وفيها ولد له ابنه سنة‎ 
» وانتقل الأب مع أسرته إلى خارى وعنى بتربيته فأحضر له معلا للقرآن ومعلا للادب‎ ١ 
وما بلغ العاشرة حتى كان قد حفظ القرآن » وأقبل على دراسة الفقه . ويذكر أن أباه كان‎ 
إسماعيليا ولم يلبث أن أقبل على دراسة المنطق والندسة والفلك على شخص متفلسف يسمى‎ 
الناتلى » وكان يقرا معه إيساغوجى وكتاب اقليدس والمحسطى » ويراه لا يفهمها حق الفهم‎ 
فكان يشرحها لأستاذه . وأ كب على علوم الأوائل والطب » وسرعان ما اشتهر وهو لا يزال‎ 
غلاما فى السابعة عشرة من عمره . واستغلقت عليه الالهيات حى قرأ بالصدفة فيها كتابا‎ 
للفارانى » حل له مستغلقاتها . وحدث أن مرض الأمير نوح بن منصور فاستدعوه لعا لته‎ 
بعد أن عجز الأطباء عن مداواته » ويكون شفاؤه على يديه » فيوظفه عنده ويغدق عليه‎ 


)١(‏ راجع ف ابن سينا وترجمته صوان الحكة للببيق 
ص 7ه والقفطى ص ٠۱۳‏ وابن أبى أصيبعة ص ٤۳۷‏ 
وابن خلكان ٠١۷/۲‏ وروضات الجنات ص ۲٤٣۱‏ 
أولسان الميزان ۲۹۱/۲ وكتاب لكارادى فوعنه ( طبع 
باريس ) ومقالته عنه فى دائرة المعارف الدينية والاخلاقية 
نشر هيستنجر (أدنبرة ۱۹۰۹ ) ۲۷۲/۲ وبراون ( ترجمة 
د . إبراهيم أمين الشواربىي) ص ٠١١ +1١١‏ وتاريخ 


الفلسفة فى الإسلام لدى بور ص ١54‏ ودائرة المعارف 
الإسلامية وما بها من مراجع والعلم عند العرب لألدومييل 
ص ۱۹۷ وكتاب مؤلفات ابن سينا لفؤاد سيد ولقنواتی . 
وانظر ترجمته بقلمه وتعليقنا عليها فى كتابنا «الرجمة 
الشخصية » طبع دار المعارف ومقالاً لنا عن لغة ابن سينا 
فى العدد رقم ١‏ من محلة الثقافة » وهو عدد خاص 
بعيده الآلى . 


4ه 


من أمواله . ويستأذنه ابن سينا فى دخول مكتبة القصر ويأذن له فيجد فيا ما لا يحصى من 
الكنوز فى علوم الأواثل . ولم تلبث الدولة السامانية أن انهارت فترك بخارى إلى خوارزم » 
ونزل بعاصمتها «خيوة » عند أميرها مأمون مع من كانوا يلوذون برعايته مثل البيرونى . وسمع 
محمود الغزنوى بهذه الصفوة من العلماء والمتفلسفة والأطباء فى بلاط أميرخوارزم » فارسل إليه 
فى طلبهم » کیا مر بنا » وأ ابن سينا أن يذهب إليه » وأخذ يتنقل فى بلدان إيران حتى 
وصل إلى جرجان واميرها قابوس بن وشمكير » فاكرمه وأنزله منزلة عليا > حت إذا قتل 
سنة ٠٠۴‏ ولى وجهه نحو أصفهان وأميرها البويبى علاء الدين بن كاكويه . وظل هناك إلى 
أن أدركته الوفاة بهمذان سنة ٤۲۸‏ ه/ ١٠م‏ وقبره معروف بها إلى اليوم . 

وعند ابن سينا تمتزج الفلسفة اليونانية بالحكمة الشرقية والروح الإسلامية » ويلقّب 
امعم الك بيد ارط والقاراى ...وا قا :نز اه بال ةر به قات ل 
واا له قصائد فلسفية يجانب نره الفلسقى » وله قصض فلسفية كقصة سلامان وأيسال 
وقصة س بن يقظان ورسالة الطير. ومصنفاته تُعَدٌ بالمئات › وأشهرها كتاب القانون فى 
الطب وكتاب الشفاء فى الإميات وعلوم الطبيعة والرياضيات . وكان الكتاب الأول عاد 
الغربيين فى دراساتهم الطبية يجامعاتهم حتى القرون القريبة » وقد ترجموه إلى اللاتينية » 
ويقال إنه طبع بها ست عشرة مرة فى القرن الخامس عشر الميلادى وعشرين مرة فى القرن 
السادس عشر. وكتاب الشفاء دائرة معارف كبرى تتناول كل فروع الفلسفة . 

وابن سينا يتأثر بأرسططاليس » وحاول جاهدا أن يوفق بين آرائه وآراء أفلاطون 
والأفلاطونية الحديثة والإسلام . وتَحَا فى كثير من أفكاره نحو الفارابى » وهو يتفق معه فى 
تفاريع المنطق وق الإليات وماذهب إليه من أن المادة لا تصدر عن الله » لأنه منرّه عن 
كل مادة وکل جسم » والله واحد من كل وجه » فلا يصدر عنه كثير لا بالعدد ولا 
بالانقسام إلى مادة وصورة » وإلا اختلفت الجهات فى ذاته . وهو - لذلك - لا يصدر 
عنه إلا واحد هو العقل الأول . وعن هذا العقل يصدر عقل يدير الفلك (الملائكة ) ومنه 
تصدر نفس كا تصدر مادة هى جرم الفلك » وأخيرا العقل الفعّال الذى تصدر عنه مادة 
الكائنات: فى الآرضن وصورهًا اة كا تمدن النفوس الاننائية :'وطبيغ' أنالا ترنضى 
أهل السنة والمعتزلة منه هذه الآراء . وإذا تيحينَاها عن فلسقة ابن سينا وجدناه يعدها نجاو 
التوفيق بين فلسفته وبين القائلين بسلطان القضاء » فيقول إن كل ما فى الوجود خيرا كان أم 
شرا بقضاء الله وقدره على نحو ما توضح ذلك رسالته فى القدر. وكان یری أن من 
الموجودات ما هو خير محض كالأمور العقلية والسماوية » وما ما يغلب عليه الخي ركالوجود 
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الأرضى والشر فيه من طبيعته لأنه عالم كون وفساد . 

وكان يذهب إلى أن العقل أعلى قوى النفس » وعنده أن النفوس تنقسم إلى مراتب 
أعلاها النفوس الكاملة الى تتمسّك بالمثل العليا وبالخير ا محض الخالص وكان يعد الموت 
بطلانا للجسم > أما النفس فتبق خالدة وعلى اتصال بالعقل الكلى » وسعادتها وشقوتها 
حينئذ ترجعان إلى اتحادها به قوة وضعفا . وف ذلك يكون الثواب والعقاب . 

ويخطو ابن سينا بفاسفته خطوة » فيمزجها بالتصوف الذى تفيض على ا متصوف فيه 
اللذات الروحية فلا يرى فى الكون سوى مبدعه وجاله على نحو ما تصور ذلك قصتاه «حى 
ابن يقظان» و «سلامان ا ول )ا فى الفصل الأخير. وى الأول يعود حى بن 
يقظان الفيلسوف إلى مورد المعرفة الصوفية الإلهية » بيا تتخلص أبسال فى الثانية من أغلال 
البذات اش مرغ ف اللذات القلة :ونا بطري افا من لذات الصوفة الروضية:. 
ويوضح ذلك فى كتابه الاشارات » فيقول عن الصوق ويسميه العارف إنه المتصرف 
بفكره إلى قدس الله مستديما لاشراق نور الحق على نفسه » وهو يعبد الله لآنه مستحق 
للعبادة لارهبة من عقابه ولا رغبة فى ثوابه . 

والبیرونى " هو محمد بن أحمد المولود سنة 757 بضاحية من ضواحى خيوه عاصمة 
خوارزم تف درو > ولا نعرف شيا واضحا عن نشأته » ويبدو أنه تلقن معارفه الأولى 
بخيوه » ولم يلبث أن اتجه إلى الرياضيات والفلك فحذقها حذقا رائعا » وشغض فى أثناء 
ذلك بمعرفة أحوال البلدان والأم » ولم يكد يتدرج فى العقد الثالث من عمره حتى بارح 
موطنه إلى طبرستان حيث عاش فى رعاية أميرها قابوس » وإليه قدم أول كتبه  :‏ الآثار 
الباقية عن القرون الخالية » الذى فرغ من تأليفه حوالى سنة ۳۹١‏ وقد صوّر فيه المناهج 
التاريخية والتقاويم الحسابية لكثير من الأم المتحضرة وهو أول كتبه العظيمة » وقد طبعه 
سخاو فى ليبزج سنة ۱۸۷۸ وقدم له بمقدمة نفيسة عن البيرونى وأعاله ومكانته . وكان 
قابوس متقلبا » فخشی البيرونى على نفسه منه » وتركه إلى موطنه وامیره فيه «مامون 
خوارزم» . ومع به وبعلمه محمود الغزنوى » فطلبه من أميره » وأبدى البيرونى - فما 


)١(‏ انظر ف البيرونى تتمة صوان الحكة للبييق ومعجم وكتاب العلم عند العرب لألدومييل ص ۱۸۸ وما بعدها 
الأدباء 18٠/117‏ وطبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ص ومقالتى بروكلان وفيدمان عن البيرونى فى دائرة المعارف 
۹4 ومقدمتى سخاو للآثار الباقية وتحقيق ما للهند من الإسلامية وتاريخ الأدب الجغراى لكراتشكوفسكى 
مقولة وبراون ١١١ء ١١١‏ وكاجورى فى تاريخ (طبع نة التأليف والترجمة والنشر) ٠٤١/۱‏ 
الرياضيات ومادة بيرونى فى دائرة المعارف البريطانية ومابعدها. 


of 


مه 


رَى - رغبته فى الذهاب إليه » ويقال : بل ظل مع مأمون خوارزم حتى استولى محمود 
الغزنوى على دياره فصحبه فيمن أخذهم معه من علماء خوارزم لسنة 608 
ة . وكان البيرونى شيعيا ومحمود سنيا يضطهد الشيعة » فتحول البيرونى إلى مذهبه » 
وربما تحول إلى هذا المذهب قبل صحبته لمحمود . وكان محمود ماينى يغزو الهند على نحو ما 
مر بنا فى الفصل السابق » فكان يسير معه » ويظهر أنه أقام بها سنوات متصلة مكنته من 
دراستها دراسة علمية خصبة » تعلم فى أثنائها اللغة السنسكريتية وقرأ ماكتبه فيا علاؤها » 
ودرس ف عمق فلسفاتما ورياضياتما وعقائدها وتقاليدها وجملة معارفها فى التنجم 
والتاريخ والفلك » وكل ذلك أودعه كتابه الرائع : « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى 
العقل أو مرذولة » وقد أتمه سنة 471 بعد وفاة محمود الغزنوى بعامين . وفى الكتاب قطع 
بنصها لمؤلفين هنود » وفيه وصف جغراى مفصل للهند وآرائهم الدينية والفلسفية 
ومعارفهم وتاريخهم وتقاليدهم وعاداتهم وأعيادهم وأنظارهم فى الفلك والتنجيم . 
ويقارن مقارنات خصبة بين علومهم وعلوم العرب واليونان والفرس . ويعترف بتفوق 
المعرفة اليونانية لما تمتاز به من كال انج ومن الدقة والعمق . ويقارن بين أديان اهند 
وأديان الكتب السماوية مقارنات دالة على تأمل دقيق فى الديانات وفلسفاتها » ويوسع 
تأمله اليشتمل المانوية وغيرها من ديانات الفرس . وفى كل ذلك ينث رآراءه الأصيلة التى تدل 
على عقل متفلسف دقيق منتهى الدقة . ونراه يبين فى قوة وجوه التوافق بين الفلسفة 
الفيثاغورية الأفلاطونية والحكة اهندية . 

ومن مصنفات البيروق كتابه القانون المسعودى فى اليئة والتنجم ألفه سنة 47١‏ 
للسلطان مسعود بن محمود الغزنوى عقب وفاة ابيه وهو دائرة معارف فى الفلك واهندسة 
والتنجيم » وقد وصفه ياقوت بأنه يعفى أثر کل كتاب › صف فى تنجم أو حساب » 
ويقول البييق إنه غرة فى وجوه تصانيفه . وى مقدمته يشيد بالسلطان مسعود الذى قدم إليه 
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الكتاب وقد نشر فى حيدر آباد سنة ١468‏ . وللبيرونى كتب أخرى » منها كتاب فى المعادن 
سماه الجهاهر فى معرفة الجواهر » أهداه إلى السلطان مودود الغزنوى » ومنها كتب فى الطب 
وكتاب فى الصيدلة نشره ماكس مايرهوف فى برلين وكتب أخرى فى الطبيعيات . وى 
الحق أنه شخصية فريدة فى تاريخ إيران العربية . 

ويلحق بهذين الفيلسوفين العظيمين الشهر" ستانى أبو الفتح محمد بن ألى القاسم 


)١(‏ انظر فى الشهرستانى وترجمته ابن خلكان ۲۷۳/٤‏ بالوفيات ۲۷۸/۳ وشذرات الذهب ١19/4‏ ومراة 
وتذكرة الحفاظ 18١١/4‏ والسبكى ١18/5‏ والوافی الحنان ۲۸۹/۳ ولسان الميزان 758/8 وعبر الذهى - 


أكون 


المتوق سنة 48ه وهو من شهرستان فى شالى خوارزم » واشتهر بكتابه الفريد «الملل 
والنحل » الذى ألفه فى سنة ٠۲١‏ وهو فى علم مقارنة الملل والأديان . وكان تسامح المسلمين 

مع أهل الكتاب من قديم سببا فى نشأة هذا العلم نشأة مبكرة ة لدى العرب » فمنذ القرن 
الثالث الهجرى وهم يؤلفون فيه إلى أن ظهر البيروق وألئ كتابه « تحقيق ما للهند من 
مقولة » الذى تحدثنا عنه آنفا » وقلنا إنه يبحث فيه مباحث دقيقة فى الديانات » وجاء 
بعده ابن حَرْم الأندلسى المتوفى سنة 407 وألف كتابه «الفِصّل فى الملل والأهواء والنحل) 
وخلفه الشهرستانى » فألف كتابه سالف الذكر عارضا فيه جميع الفرق الإسلامية وديانات 
أهل الكتاب وديانات غيرهم من أهل الشرك فى اعتدال وإنصاف وبصر نافذ » وهو 
لاا فى دقته وذكائه وتمييزه بين المعتقدات والملل سواء تحدث عن عالمه الإسلامى أو 
عن عالم الفرس للقديم ودياناته أو عن عالم الهند أو عالم اليونان . 

وظلت طوال العصر دراسات علوم الأوائل ناشطة وفى مقدمتها الرياضيات والفلك » 
وقد تقدم العرب بهم فى مطالع اا ات عل كو ما ضور ذلك ألدومييل فى 
ا نامهم فى القرن الرابع الهجرى من تحدث عبم أبوالفتح 
محمود بن محمد الأصفهانى الذى نقح كتاب امخروطيات لأبولونيوس » وأبو جعفر الخازن 
الخراسانى » وله كتاب فى الفلك وصف فيه عددا من الات الرصد الفلكية » وأبو |الحسين 
الصوفى مؤلف كتاب الكواكب الثابتة » وهو محل بالرسوم » ويقول ألدومبيل إنه صحّح 
فيه كثيرا من أخطاء بطليموس » وانتفع بتصحيحاته علماء الفلك المحدثون . واطرد هذا 
النشاط العلمى فى القرن الخامس إذ نجد أبا الحسن على بن أحمد النسوى يؤلف بالفارسية 
كتابا فى اللوغارتمات ويترجمه إلى العربية بعنوان المقنع فى الحساب المندى . ويشمل نظام 
الملك فى الدولة السلجوقية برعايته الكثير من العلماء الرياضيين » وفى مقدمتهم ) عمر 
الام صاحب الرباعيات المشهورة » وله كتاب فذ فى علم الحبر رتب فيه - کا يقول 
ألدومييل - الصور الحتلفة للمعادلات ذات الدرجة الثانية والثالثة ترتيبا منظا » وقد عهد 
إليه نظام الملك بإصلاح التقوبم » وبنى له مرصدا سنة 51١‏ ويظن أنه إماكان فى مرو وإما 
فى أصفهان وإما فى نيسابور » وعيّن له ثمانية من علماء الفلك يساعدونه فاصلح التقوم 


۱۳۲/۲ وروضات الجنات ۱۸٩‏ وبراون ص 454 ودائرة وآثار البلاد للقزوينى ( طبعة وستنفلد) ص ۳۱۸ وبراون 
المعارف الإسلامية . ص 04" وألدومييل ص ۲۲١ » 5١4‏ ودائرة المعارف 
)00 انظر العلم عند العرب ص ۲٠۱۲‏ وما بعدها . الإسلامية . 

(؟) راجع فى عمر الخيام وترجمته القفطى ص ۲٤١‏ 


ضف 


وال فيه كتابه « التاريخ الحلالى » نسبة إلى السلطان جلال الدين ملكشاه السلجوق . ومن 
اهر الرياصين ده تهر اندي الطوقى الولوة طوس هة 6۹۷ وفك تلقن 
الاسماعيليون لما رأوا من ذكائه » فأرسلوه إلى عاصمتهم لوك وها وضد ةة شيدة 
أك على ما فيا من كتب الفلسفة والرياضيات » حتى إذا استولى هولا كو على تلك القلعة 
انتقل نصير الدين إلى خدمته » وكزمه لما سمع من معرفته بالفلك والتنجيم » وصحبه فى 
هجومه على بغداد » وانتهز الفرصة فاستولى على كثير من كتما النفيسة » وكوّن منها مكتبة 
ضمت أكارهن ارعان ألف محلد > کا يقول ابن شا کر فى كتابه فوات الوفيات . وساعده 
هولاكو فى بناء مرصد مدينة المراغة المشهور سنة ٠٥۷‏ وعين معه فيه جاعة من صفوة 
العلماء الرياضيين » وظل نصير الدين قائما على هذا المرصد حتّى وفاته سنة 70 وقد ألف 
زيجا أو قل تقوبا أصلح به تقوم الخيام » وألف كتباكثيرة فى التنجي والفلسفة والرياضيات 
والطبيعيات . ومن أشهر تلاميذه قطب ”“ الدين محمود بن مسعود الشيرازى المتوفى سنة 
٠‏ وكان رياضيا فلكيا » ومن كتبه : « نهاية الإدراك فى دراية الأفلاك) . وملهم جم © 
الدين على بن عمر الكاتى المشهور باسم دبيران المتوق سنة ٦۷١‏ وكان موظفا فى مرصد 
المراغة بأذريبجان واشتّهر بكتاب فى المنطق سماه «الرسالة الشمسية فى القواعد المنطقية» 
وهى مشروحة مرارا . وظل مرصد الراغة مجهزا بأكمل الآلات حتى القرن الثامن 
الهجرى » وكانت العربية لا تزال فى إيران اللغة الأولى للعلوم > وإن أخذت تزاحمها 
الفارسية حتى ظفرت بها فى الحقب للتأخرة . 

N‏ هوك مزه a‏ م وكات 
البمارستانات تعد مدارس كبرى لتعلم الطب والنبوض به > ومن أهم الأطباء فى القرن 
الرابع الحجرى على 7 بن العباس الجومبى صاحب الكناش الملكى فى الطب » وقد أهداه 
إلى عضد الدولة البويهبى » وكان يعاصره أبو © سهل المسيحى الذى ألف ما يشبه دائرة 


()انظر فى نصير الدين الطوسى وترجمته فوات 
الوفيات لابن شا كر( نشرمكتبة النهضة المصر ية ) ۳٠۰۷/۲‏ 
وروضات الجنات ص 505 وشذرات الذهب ۳۳۹/۰ 
وبراون ص 11o‏ وألدومييل ص 4 2 ۲۹3 ودائرة 
المعارف الإسلامية : وقد نشرت له دائرة المعارف العؤانية 
يحيدر اباد سنة ۱۳١۸‏ اه محلدين من رسائله ومقالاته . 
)۲( راجع فى قطب الدين وترجمته الدرر الكامنة لابن 
حجر 4/ ۳۳۹ والنجوم الزاهرة ۲۱۳/۹ وألدومييل ص 


1 
(۴) انظره فى فوات الوفيات ۱۳۲/۲ و ألدومييل ص 

1 
)٤(‏ رك جع ألدومييل ص ۲۳۸ وما بعدها حيث يعرض 


ا وانظر القفطى 
ص ۲۳۲ وبروكلان ۲۹۱/٤‏ 
(ه)انظر فيه القفطى ص ٤۰۸‏ وبروكلان ۲۹٤/٤‏ . 


رفون 


معارف طبية فى مائة مقالة . ولزين 22 الدين الجرجانى الطبيب المتوق سنة ١ه‏ موسوعة 
طبية كتبما بالفارسية سماها «ذخيرة خوارزم شاه» وقد أهداها إلى الشاه الخوارزمى قطب 
الدين محمد . ويظل الاهّام بالطب على توالى الحقب » وكذلك ظل الاهّام بالصيدلة 
وعلم العقاقير » ويشتبر فى هذا العلم موفق “بن على الحروى فى القرن الرابع الهجرى › کا 
يشتبر فى الكيمياء الطغرائى الشاعر المشهور وزير السلطان السلجوق مسعود » وله كتب 
كثيرة فى الكيمياء ”» منها الجوهر النضير فى صناعة الإكسير. وللقزوينى ”© زكريا بن 
محمد المتوفى سنة 587 للهجرة كتاب طريف فى التاريخ الطبيعى سمّاه «عجائب الخلوقات 
وغرائب الموجودات ») 

ومر بنا فى كتاب العصر العباسى الثانى أن كتاب بطليموس الحغرانى وجه العرب منذ 
اللوارروى ا عتمت تخ عوسي إلى ف علم الحغرافيا أو تقويم البلدان » ونشط 
فيه التأليف نشاطا واسعا وات تيع الجغرافيون العرب حينئذ منبجا طريفا فى وصف البلدان أن 
موا اغد عم ادات 0 قرا عفن اموه من" الأعاجينه ع ا تمل 
كتبهم الجغرافية تعتمد على المشاهدة وحكاية ماسمعه الحغرافى بأذنه وراه تحت بصره » 
وبذلك اصبحت تشبه كتب الرحلات . ويلقانا فى القرن الرابع رحالة مشهور هو ابودلف 
الخزرجى مِسعر بن مهلهل شاعر الكدية الذى سنترجم له بين الشعراء الشعبيين » وعداده فى 
شعراء أصفهان » وأصله كا يبدو من لقبه من أهل المدينة » وله رحلة إلى بلاد آسيا 
الوط وال لاسا a‏ وقد نشرت منها وزارة التربية والتعلم المصرية 
قطعة » حققها المستشرق مينورسكى » وعبى الدكتور محمد منير مرسى بإعادة نشر هذه 
القطعة کا سبأق فى الحديث عنه بين الشعراء وفما يضف أبو دلف بعض مدن الشهال 
الغربى لايران . وجاء بعده فى القرن الخامس المجرى رحالة إسماعيل » هو ناصر خسرو » 
وقد كتب رحلته بالفارسية فى كتابه المسمى «سفرنامه » واستغرقت منه الرحلة سبع سنوات 
م4 - 445 ه .) طاف فيا ببلدان موطنه إيران والعراق والجزيرة العربية والشام 
ومصرء وهی تخرج عن حديثنا لآنها ليست باللسان العربى . وللإيرانيين يجانب هذه 
الرحلات البرية رحلات نحرية إذ كان ملاحوهم يتعمقون فى المحيطين الهندى والحادى » 


)١(‏ راجع فيه ألدومييل ص ٠۲۰‏ . (4) راجعم فى القزويى براون (ترجمة الدكتور 
(۲) ألدومييل ص ۲۳۹ . الشواربىي) ص ٦۱۲‏ وألدومييل ص 7555 ودائرة المعارف 
(۳) انظر فى نشاط الطغرائی الکیمیائی ألدومييل ص الإسلامية وما بها من مراجع وتاريخ الأدب الجغراق 
۹ لكراتشكوفسكى ۳٣۰/۱‏ . 


orf 


ووصفوا رحلاتهم فبهما وى المحيطين وجزرهما وشواط)| فى أسيا وإفريقيا وکل ما رأوه من 
شعوب وحيوانات برية وبحرية وطيور. ومن أهم ماكتبوا من هذه الرحلات كتاب 
«عجائب ‏ اند بره وحره وجزره وشطانه » لبزرك بن شهريار الناخداه أى الربان . 
ويدل اسمه على أنه إيرائى » وتدل حكاياته على أنه كان يعيش فى القرن الرابع المجرى » 
وهو يقص فى كتابه قصصا بديعا ما سمعه من حكايات عن الملاحين الذين اقتحموا الحيطين 
الهندى والمادى ووصفوا ما أبصروه من أسماك وطيور وحيوانات وما ألم بسفنهم من 
عواصف هوجاء » وما شاهدوه من الشعوب وصناعاتها وعاداما وديانانها . وهو كتاب 
جغرافی وأدبى وقصصى نفيس . 

وربما كان القزوينى زكريا بن محمد المذ كور انفا أكبر جغرانى أنتجته الحقب التالية فى 
العصر » واسم كتابه الجغرانى : « آثار البلاد وأخبار العباد ) وهو فيه يصف الأقالم السبعة 
للأرض ود كر ماقا من ادان وازن والامار وم بأحوال' السكان ويجمع 
غرائب عن شعوب هذه الأقالم فى اسيا وإفريقيا وأوربا وخاصة شعوب المند والصين › 
ويقص حكايات عن شعراء الفرس والزهاد فى البلدان الإسلامية » ويعرض عجائب 
البنيان والآثار ويحكى كثيراً من الأساطير والخرافات مما يجعل كتابه فى بعض جوانبه شبيها 
تكب الدب اة اة 

ولعل فى كل ما سبق ما يصور ازدهار علوم الأوائل فى إيران حتى القرن الثامن 
الحجرى » وقد يدل على ذلك من بعض الوجوه إحساس العلماء بكثرة المصطلحات 
العلمية وأنهم فى حاجة إلى كتاب يجمعها ويعرف بها تعريفا دقيقا » وهو ما جعل السيد 
الشريف الحرجانى المتوق سنة 81١5‏ يتجرد لوضع كتاب ينی ببذه اچ على نحو ما يلقانا 
عنده فى كتابه التعريفات الذى أوضح فيه الاصطلاحات العلمية مرتبا ها على حروف 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد 
نشط البحث فى اللغة نشاطا واسعا لهذا العصرء إذكثر العلماء الايرانيون الذين تصدّوا 
للمباحث اللغوية » وكان أ كبر ما نبضوا به وضع المعاجم » واهټامهم به قديم » ولذلك 


. ٣۳ وكتابنا « الرحلات » طبع دار العارف ص‎ 2014# /١ انظر ف هذا الكتاب كراتشكوفسكى‎ )١( 


oo 


لا يكون عجباً أن أول نسخة تنشر من معجم العين للخيل بن أجمد » وهو أول معجم 
وضع فى العربية »انما تنشر-كا ذكر صاحب الفهرست-من خراسان . ومعروف ان 
المعجم الثانى فى العربية الذى ألف على منبج معجم العين هو الجمهرة لابن ذَرَيْد المتوى 
س 1 7ه وهو أيضاً نش ر لأول مرة فى إيران» إذ استدعى عبد الله بن محمد بن ميكال 
والى الأهواز وفارسابن ذَرَيْدٍ من البصرة لتأديب ابنه ألى العباس إسماعيل » وهناك وضع 
الجمهرة » وكان ترتيب الكلات فى هذا المعجم -كرتيبها فى معجم العين-على مخارج 
الحروف ومواقعها من الجهاز الصوق أى من الحلق واللسان والفم والشفتين . وأول معجم 
عام وضع فى عصر الدول والإمارات الذى تحن بصدده معجم تهذيب اللغة الذى وضعه 
ابومتضون عمد ين ند الأزهرى الفروى المتوق س لاه وستخد كتيزوق غيره ن 
هراة باقعا تان اتكائه كور فق دي اللحة وغ للحت وكانت تعراة تعد جر ا عن 
إيران . 


ورب الأزهرى معجمه على ترتيب معجم العين أى حسب مخارج الحروف » وعرض 
فى مقدمته لرواة اللغة وترجم هم موضحاً مدى الثقة والمة فى أعالهم . و 
بعاصرالأزهرى عالم فاراب إسحق بن إبراهي الفارابى المتوفى سنة ٠٠١‏ للهجرة 
وقد وضع ى اللغة معجمه ديوان الأدب الذى نشره مجمع اللغة العربية بالقاهرة تبواج 
فيه طريقة جديدة هى ترتيبه حسب الحروف الحجائية باعتبار أواخر الألفاظ وفقاً للابنية 
الختلفة » ووضع الصاحب بن عباد المتوق سنة 4.8 اه معجماً كبيرسماه الحيط لم تبق تبق منه إلا 
بعض أجزاء لا تزال مخطوطة . وخلفها أبو الحسين أحمد ° بن فارس القزوينى معلم العربية 
بهمذان المتوق سنة ۳۹١‏ ه وله معجان : احمل ومقاييس اللغة » أما احمل فعجم عام 
رتبه حسب الأيجدية المعروفة لنا اليوم » غير أنه قسم ا مواد فى کل حرف الى ان رشن 
. المضاعف والمطابق › ثم ثلاثى » ثم ما جاء على أكثر من ثلاثة حروف أصلية » والتزم أن 
يفتح حديثه فى كل حرف به مع مايليه . ومعجمه مقاييس اللغة على غرار احمل » > عتى فيه 
بأن يجعل لألفاظ كل مادة لغوية أصلا ترد إليه أو أصلين . وهو فيه أكثر منه فى احمل 


۸٠ /٤ ومعجم الأدباء‎ ١١8/١ انظر فى الأزهرى ابن خلكان (طبعة دار صادر القصر وابن خلكان‎ )١( 
وما به من مراجع والنجوم الزاهرة‎ 49/١ ببيروت ) 4/5 ومعجم الأدباء ۷ وشذرات وإنباه الرواة‎ 
. 1/5 . ٦۳/۳ الذهب ۷۲/۳ والسيكى فى طبقانه‎ 

(۲) انظر فى أحمد بن فارس اليتيمة ٠٠١/٣‏ ودمية 


۳۹ 


عناية بالشواهد والأمثال والعبارات المجازية » بيا هو فى المحمل أكثر منه فى المقاييس عناية 
ولأبى نصر إسماعيل بن حاد الجوهرى ”“ معاصره المتوفى سنة ۳۹١‏ معجمه المشهور : 
تاج اللغة وصحاح العربية ويشتهر باسم الصحاح » وأصل موطن الجوهرى فاراب شرق 
خراسان » رحل فى طلب اللغة إلى بلاد ربيعة ومضر» ورجع إلى خراسان فنزل فى 
الدامغان تم أل عصاه فى نيُسابور » وظل بها يدرس ويصئف إلى وفاته » ومعجمه مرتب 
على الحروف المجائية ولكن لا بحسب أوائل الكلات وإنما بحسب أواخرها بنفس المبج 
الذى اتبعه خاله الفارابي فى معجمه ديوان الأدب »وأوق المعجم من الشهرة والذيوع 
ماجعل مؤلفات كثيرة تعنى به عند العلماء فى موطنه وق غيره . ووضع محمد بن أبى بكر 
بن عبد القادر الرازى من أهل القرن الثامن الهجرى مختصرا له سماه «مختار الصحاح » ورتبه 
حديثاً حمود خاطر بحسب أوائل الكلات لا بحسب أواخرها > وهو مطبوع فى عصرنا رادا 
وتكراراً . وللزخشرى ”" محمود بن عمر المتوق سنة 8ه معجم عام سماه «أساس 
البلاغة» وهو مرتب بحسب أوائل الكلات ويورد من الأمثلة والشواهد ما يوضح 
استخدامها » ويعنى ببيان ما جاء فى كل كلمة ومادتها من محازات مختلفة . وتمضى إلى 
القرن الثامن فنلتق بالفيروز ابادى محد الدين محمد بن يعقوب الشيرازى المتوق سنة ۸١۷‏ 
واسيق: ‏ أن تحدثنا عنه فى الفصل الثانى من القسم الأول الخاص بالحزيرة العربية . 
وبجحانب هذه المعاجم اللغوية صنع علماء إيران اللغويون فى الحقب الماضية معاجم 
خاصة للقرآن الكريم والحديث الشريف . منها معجم أنى عبيد الحروى المتوق سنة ٤١١‏ 
وهو تلميذ الأزهرى » ولم يُعْنَ مثل أستاذه بمعجم عام إا عنى بمعجم خاص لغريب 
القران والحديث سماه كتاب الغريبين » وقد يذ كر عند بعض اصحاب التراجم باسم كتاب 
الغريبين فى لغة كلام الله واحاديث رسوله او باسم غريب القران والسنة وتفسيرجما . ووضع 
لزُورنى 7" الحسين بن على بن أحمد المتوفى سنة 485 بعده معجماً بالعربية والفارسية ماه 


١‏ ) راجع ف الخوهری إنباه الرواة ۹4/۱ ومعجم 48 وطبقات المفسرين للسيوطى ١‏ وشذرات 


لأدباء ٠١١/١‏ وشذرات الذهب ٠١١/١‏ واليتيمة 
للثعالى 407/5 ودمية القصر للباخرزى وكتب تراجم 
لنحاة والنجوم الزاهرة ۲٠۷/٤‏ . 

(۲) انظر فى الزمخشرى ابن خلكان 118/8 والأنساب 
للسمعانى الورقة ۲۷۷ وروضات الجنات ص 58١‏ وإنباه 
لرواة ۲٠٠/۳‏ واللباب ٠٠٦/۲‏ ومعجم الأدباء 


الذهب ١18/5‏ والنجوم الزاهرة ۲۷٤/١‏ وأزهار 
الرياض ۲۸۲/۳ ونزهة الألباء ص ۳۹١‏ والجواهر المضية 
۰/۲ وكتب التاريخ فى سنة وفاته وبراون فى تاريخ 
الأدب فى إيران من الفردوسى إلى السعدى ص 488 . 
(۳) راجع فى الزوزفى إنباه الرواة /١‏ ۳۲۰ وبراون ص 
4 وبروكلان ۲۰۷/۰ . 


ov 


ترجان القرآن . وجاء بعده الراغب ٠‏ الأصبانى الحسين بن محمد المتوق سنة ٠٠۲‏ ووضع 
كتابه أو معجمه مفردات ألفاظ القرآن أو مفردات غريب القرآن » وهو معجم لا نظير له 
فى بیان دلالات ألفاظ القرآن » ولا يستغنى عنه ناظر فى آیات الذكر الحکم ولا مفسر 
للقرآن الكريم . ووضع الزمخشرى المذ كور آنفاً معج| لألفاظ الحديث النبوى “ماه الفائق فى 
غر التو 

وا هذا النشاط اللغوى نشط علماء اللغة فى إيران فى دراسة الأمثال وعمل 
معاجم لها تتضمن شرحها › ويمكن أن ندخلها فى المعاجم الخاصة » ولعل أول من 
يصادفنا فى هذا الباب حمزة 7" الأصفهانى المتوق سنة "0٠‏ وكان يهم بشعوبيته 
00 بنسبة إلى الفرس » ولأنه فى يقال وضع کتابا لعضد الدولة البوبى قف الوا 

لعرب والفرس » وين عنه بروكلان هذه التبمة » ويقول إنه لم يعاد العرب بل أنصفهم 

0 . وله فى الأمثال معجم ما صيغ منها على وزن أفعل التفضيل مثل قوشم 
1 أحلم من من الأحنف» وسماه الدرة الفاخرة » وصنع الاج للد كور الفا امال المت 
استخرج من شعره الأبيات التى تجرى مجرى المثل . 

وکان يعاصره أبو هلال العسكرى المتوى سنة ۳۹۵ وقد ولد بعسكر مكرم ف إقلم 
خوزستان وإلہا ينسب » وتعلم بها » واحترف التجارة » ولم تشغله عن التنصيف 
واو الأمثال معجم سماو جمهرة ة الأمثال رتبه على حروف المعجم » ذكر فيه 
منها نحو ألفى مثل . وشرحها شرحا وافياً مبيناً مضاربها ومواردها » وأعقب کل باب بما ذكر 
حمزة الأصفهانى فيه من الأمثال المصاغة على وزن أفعل . وجاء بعده الميدانى >١‏ أحمد 
ابن محمد التو سنة 518 فألف أهم معجم بين كتب الأمثال ماه مجمع الأمثال . 
حاول فيه أن يستقصى الأمثال العربية » وهو استقصاء لم بسب إليه »> مع شرحها شرحا 
مستفيضاً . وخلفه الزمخشرى الذى ذكرناه آنفا فألف معجمه « المستقصى فى الأمثال » » 
وهو مرتب على الحروف المجائية مثل معجم الميدانى . ولكنه لا يبلغ مبلغه من السعة 
)١(‏ انظر فى الراغب بغية الوعاة وطبقات المفسرين ومعجم البلدان فى عسكر مكرم وإنباه الرواة للقفطى باب 
وتتمة التق ٤‏ وروضات الحنات 754 وبروكلان الكنى وبغية الوعاة للسيوطى ص ١‏ وخزانة الأدب 
/ ۲۹ ودائرة المعارف الإسلامية وما بها من مراجع .١١5/١ ٠.‏ 
20 راجع فى حمزة الفهرست لابن النديم ص ۲٠١‏ (4) راجع فى الميدانى كتاب الأنساب الورقة ٠٤۸‏ 
والأنساب ورقة 44١‏ وبروكلان 70/8 ودائرة العارف ومعجم الأدباء 40/8 والإنباه ۱١١/١‏ وابن خلكان 


الاسلامية . ١‏ ونزهة الألباء ۳۹۰ وروضات الجنات ص 4١‏ . 
(") انظر فى ایی هلال معجم الأدباء ۲۵۸/۸ - ۲۹٣۷‏ 


َه 
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وال ول فى هنا النشاط المعجمى بعض اللغويين وضم معاجم لألفاظ الفقهاء مثل 
المغرب فى ترتيب المعرب لناصر”" المطرزى الخوارزمى المتوفى سنة ٠٠١‏ خليفة الزمخشرى فى 
وطنه خوارزم . ومعجمه يتناول الألفاظ الغريبة التى يستخدمها الفقهاء . 

وحاول اللغويون فى إيران ان يضعوا كتبا تجذب القارئ بمنبجها مثل ديوان الأدب 
ار وهو يتناول أبواباً صرفية » وأهم منه كتاب الصاحى فى فقه اللغة ألفه أحمد بن 
فارس المذ كور انفاً باسم الصاحب بن عباد » وهو أول كتاب منهجى فى موضوع اصل 
اللغة العربية وخصائصها . واهتم اللغويون با يعرض للكلات من أخطاء » وتجرّد لذلك 
ابو خی الستكرى اال أن خلؤل فقن كات اتح و اريف وتوالك 
بعض الكتب فى هذا الموضوع . 


ولم يقتصر نشاط اللغويون فى إيران على كل ما قدمنا . فقد بذلوا جهودا خصبة فى 
شروح الشعر ومن اهمها شرح الواحدى لديوان المتنى وشرح الزوزنى المار ذكره على 
أبو زكريا حى بن على المتوق سنة ٠٠۲‏ بكثرة ما صنف من شروح » تناول فى بعضها الشعر 
القديم وق بعضها الشعر المولد » وقد تحدثنا عن نشاطه فى هذا الاتجاه بين اللغويين فى 
العراق » وشرح الزمحشرى بعده لامية العرب للشنفرى » وشرح المطرزى خليفته مقامات 


الخريرى . 


ونبض اللغويون بمحاولة أخرى هى جمع الأشعار والكلم البليغة » وألفوا فى ذلك 
مصنفات مختلفة » منها ديوان المعانى لأبى هلال العسكرى » وكتاب نثر الدرر لأبى سعيد 
منصور بن الحسن الآ "من أدباء القرن الخامس وكتاب محاضرات الأدباء للراغب 
الأصبهائى المذ كور آنفا وألف بأخرة من العصر بهاء الدين العامل المتوى سنة ٠١٠‏ للهجرة 
كتابيه الكشكول والحلاة » وهما كتابان نفيسان بما جمعا من طرائف التثر والشعر . 
ولم يكن اهام النحاة بالنحو أقل من اهام اللغويين باللغة » وكثير منهم لهم كتب 


)١(‏ انظر فى المطرزى معجم الأدباء ١4‏ وإنباه ومعجم الأدباء ۲۳۳/۸ وإنباه الرواة ۳٠١ /١‏ والمنتظم 
الرواة ۳/ ۳۳۹ وروضات الحنات ص 78# والجواهر  .1١91١//0‏ 
المضية فى طبقات الحنفية ۲/ ۱۹۰ وابن خلكان 5859/1 (س) راجع فى أبى الحسن الآبى دمية القصر 4717/١‏ 
وابن قطلوبغا ص ۷۹ . وتتمة اليتيمة ٠٠١/١‏ ومعجم البلدان فى أبه من قرى 
(۲) انظر فی ألى أحمد العسكرى اين خلكان ۸۳/۲ أصببان . 
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نحوية متنوعة غير أننا سنكتق بذ كر الأمهات وأصحاببها » وأول من نقف عنده 
ابن درستويه الفارسى المتوى سنة ۳٤۷‏ وقد مرذكره بين اللغويين فى العراق > وأهم منه إمام 
النحاة عامة فى القرن الرابع المجرى أبو على الفارمبى (" المولود بالقرب من شيراز سنة ۲۸۸ 
وكان رُحَلة فى تدريسه » فأيام فى شيراز وأيام فى عسكر مكْرم بخوزستان وأيام فى كَرّمان » 
وأيام أخرى فى بغداد أو فى حلب أو فى الكوفة أو فى دمشق » وله كتب يسميها المسائل كل 
منها منسوب إلى بلدة من هذه البلدان فهناك المسائل الشيرازية والعسكرية والحلبية » 
وهكذا . ويجانب ذلك له كتب مستقلة عى القدماء بشرحها مثل الإيضاح والتكلة وقد 
صنفه| باسم عضد الدولة . وهو أستاذ ابن جنى » وى كل مكان من كتبه ينقل عنه 
وخاصة فى الخصائص وماوضعه فيه من القواعد الكلية » حى ليخيل إلى الانسان كأن 
أكثر الأصول والآراء الى 5-5 ابن جنى فى كتبه انما استمدها من إملاءات أبى على 
الفارسى . وهو فى آرائه النحوية ينتصر مرة للخليل وسيبؤيه وعرر ا من البصريين » ومرة 
ثانية ينتصر للكوفيين » ومرة ثالثة يستنبط آراء مبتكرة لم يسبق إليهاء نافذا بذلك إلى 
المذهب © البغدادى الجديد فى النحو الذى كان يقوم على الانتخاب من آراء مدرستى 
الكوفة والبصرة مع الخلوص إلى آراء وأحكام نحوية جديدة . 

وكان يعاصره أحمد بن فارس الذى مر بنا ذكره » وله كتب نحوية كان يذهب فيها 
مذهب الكوفيين » واقترح للنحو مقدمة على شاكلة إيساغوجى ف المنطق » معاها مقدمة 

فى النحو. ومن تحاة إيران فى القرن الخامس عبد القاهر الحرجانى وسنفصل الحديث فيه 
بن اللاغيين > غير أا نشير إلى أن له كتابا فى النحو سماه العوامل المائة » عى به الشراح 
طويلاً . 

ويأق بعده الزمحشرى » وله كتب نحوية مختلفة » أشهرها ا وقد جعله فى 
أربعة أقسام : قىم للأسماء تحدث فيه عن المرفوعات والمنصوبات والمحرورات والنسب 
والتصغير والمشتقات > وقسم للأفعال وأنواعها الحختلفة وقسم للحروف وأصنافها اكير 2 
وقسم للمشترك أراد به الإمالة والزيادة والوقف والإبدال والاعلال والإدغام » وقد ع 
هذا الكتاب مرارا » وأهم شروحه شرح ابن يعيش فى عشر محلدات . وهو فى الكتاب 


)١(‏ انظر فى ترجمة أبى على الفهرست ص ٠١١‏ وإنباه ۸٠/۲‏ ونزهة الألباء ص ”١6‏ وكتاب د . عبد الفتاح 
الرواة ۲۷۳/۱ وطبقات القراء لابن الحزرى 2505/١‏ شلى : أبو على الفارسى . 

وتاريخ بغداد ۷/ ۲۷۵ ومعجم الأدياء ۷ ولسان ر۲ راجع فى ذلك كتابنا المدارس النحوية (طبع دار 
الميزان ١946/7‏ وشذرات الذهب ۸۸/۳ وابن خلكان المعارف) ص ۲٤١‏ وما بعدها. 
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بغدادى ينتصر تارة للبصريين وتارة للكوفيين وتارة لمن تلاهم من البغداديين وينفذ إلى 
عض الآراء الجديدة > “فهو يتتحب آراءة من الملاارس السابقة عليه ويتفرد بارا 
ا '. وتلك هى أصول المذهب البغدادئ. فى النحو الذى اسشحدثه أبن كيسان 
والإجاجى وثبته بعدها أب وغل الفازسى وتلميدة أبن جى .. ويؤلف المطررئ كتايا فى الحو 
يسميه المصباح ويشرحه كثيرون . وإمام النحاة بعد ذلك فى إيران الرضى " الإسترا باذى 
نجم الدين محمد بن الحسن المتوفى حوالى سنة 587 ومولده ومرباه فى إستراباذ من أعال 
طبرستان + وقد عق بطل لابق الخاجت المضرى. .+ ها الكافية ف الفح والعافية فى 
الصرف ء فشرحها تنح واا ساق فيه ارام الا سيونه حك عضي ۾ وق ذلك 
ما يدل من بعض الوجوه على عمق الثقافة النحوية فى إيران حتى أواخر القرن السابع 
الحجرى وهو فى شرحه للكتابين بغدادى المذهب . فهو ينتخب من المدارس النحوية 
ESS‏ القول فى اختلاف النحاة » ومن حين إلى آخر ينفرد باراء مبتكرة ٠.‏ 
وازدهرت مباحث البلاغة يجانب مباحث النحو واللغة » بل لعل هذه المباحث لم 
تنشط فيا بيئة كا نشطت إيران » وأول من نقف عنده فيا أبو أحمد العسكرى الذى 
عرضنا له آنفا » فقد ألف فيما كتابا فى صناعة الشعر وهو يعرض فيه لصور البديع بالمعنى 
العام نحيث يشمل فنونه وفنون البيان » والرسالة مفقودة غير ان ابن ل هلال 
العسكرى احتفظ منها بكثير من بحوثها فى كتابه الصناعتين » وبالمثل نقل عنها كثيرا الباقلانى 
فى كتابه إعجاز(" القرآن . وكتاب الصناعتين لأبى هلال مطبوع مرارا » وهو يريد 
بالصناعتين صناعتى الكتابة والشعرء وقد جعل الكتاب فى عشرة) أبواب : باب 
لموضوع البلاغة وحدودها » وباب ثان 'قييز جيد الكلام من رديئه » وباب ثالث لمعرفة 
صنعة الكلام » وباب رابع لحسن النظم »> وباب خامس لشرح الإيحاز والإطناب » 
وباب سادس للسرقات الشعرية » وباب سابع للتشبيه » وباب ثامن للسجع والازدواج › 
وباب تاسع لفنون البديع وهو اطول الابواب » وباب عاشر لحسن المبادئ والمقاطع وجودة 
القوافى ودقة الخروج من النسيب إلى المديح . 
وخلف أبا هلال القاضى عبد الحبار “ قاضى قضاة البويبيين بإيران المتوق سنة 4١16‏ 
)١(‏ انظر ی ذلك كتابنا المدارس النحوية ص ۲۸۳ . (4) راجع فى تحليل هذا الكتاب : البلاغة تطور 
(؟) راجع فى الرضا كتابنا المذكور ص 58١‏ . وتاريخ ص ١4١‏ وما بعدها. 


(۳) انظر كتابنا البلاغة : تطور وتاريخ (طبع دار (2) انظرفى عبد الجبار تاريخ بغداد ۱۱۳/۱۱ ولسان 
المعارف) ص ١١١‏ وما بعدها وص 4١‏ وما بعدها . الميزان ۳ /۳۸۹ والشذرات ۳ /۲۰۲ ومرآة الجنان ۳ /9؟ = 
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وقد عرض فى موسوعته الكلامية «المغى فى أبواب التوحيد والعدل » لإعجاز القران فى 
اللو السادسن مكرما ود الحديث فى الإعجاز إلى عرض كلام أبى هاشم الحاق فق 
أن المدار فى الإعجاز ليس على نظم القرآن وإنما على فصاحته . ويأخذ عبد الجبار فى 
توضيح معبى الفصاحة » فيقول كا قال عبد القاهر الحرجانى من بعده - إن الفصاحة 
لا تظهر فى أفراد الكلام “ف الكلية ی ا د ی يل لادی وة اذاه 
ونظائرها وحركاتما فى الإعراب ومواقعها فى التقديم والتأخير. وبذلك يقرب بوضوح من 
عبد القاهر فى تفسيره للنظم فى كتابه دلائل الإعجاز » إذ يشير فى صراحة إلى الخصائص 
النحوية وما ترسم من فروق فى الكلام » أو بعبارة أدق يريد -كا أراد عبد القاهر - 
النظام النحوى للكلام . ويمنع عبد الجبار كا منع عبد القاهر فها بعد - أن يكون للفظة 
صفة أدبية فى الكلام من حيث هى لفظة مفردة » فالمدار على موقع الكلمة وكيفية إيرادها 
وطريقة أدائها . ويقول عبد الجبار إن حسن النغم وجال اللفظ لا وزن له فى الفصاحة » 
مع اا يضيفان إلى الكلام رونقا وباء . 

وهذه النظرية 29 الحديدة للفصاحة تناولها عبد القاهر الحرجانى © المتوفى سنة 
۱ کا قدمنا ع فبسطها أعظم بسط وفسرها أروع تفسير بحيث أصبحت منسوبة 
إليه عند القدماء وامحدثين إذ وضع على أساسها عام المعانى المعروف بين علوم البلاغة 
الوا فالا صل م لذن عبد الجبار والعام 
دلائل 7 الإعجاز من لدن عبد القاهر . وكا وضع عا المعانى وضع علم البيان وضعا 
نهائيا فى كتابه (» أسرار البلاغة » وضعه بتشبيهاته وتفريعاتها الكثيرة وباستعاراته التصربحية 
والمكنية والقثيلية وبمجازاته اللغوية والعقلية » مع روعة العرض وطرافته » ومع الاهّام 
الطريف بالحوانب النفسية . ويحلفه الزمخشرى فيطبق فى تفسيره الكشاف مباحثه فى علمى 
لمعافى والبيان تطبيقا حيا خصبا مضيفاً إلا من حين إلى حين إضافات *» با 


بشعبه وتفاريعه الى يصورها كتاب 


رعة 4 سواء فى 


الوفيا ت .٦۱۲/١‏ 
(۳) انظر ف عرض مواد هذا الكتاب 


- وطبقات المفسرين 15 والمعتزلة لابن المرتضى 


5" وميزان الاعتدال ٥۳۳/۲‏ والسبکی ۹۷/۰ وكتابنا كتابنا البلاغة 


البلاغة : تطور وتاريخ ص .١١4‏ 

)1( راجع فى تحليل هذه النظرية عند عبد ال حبار كتابنا 
البلاغة تطور وتاريخ ص ١١١‏ وما بعدها . 

(؟) انظر فى عبد القاهر إنباه الرواة ۱۸۸/۲ ودمية 
القطر ۱۷/۲ والسبكى ١49/0‏ وروضات الجنات 47 ١‏ 
وشذرات الذهب #/ "5٠‏ ومرأة الجنان ۳/ ٠١١‏ وفوات 


تطور وتاريخ ص ١5٠‏ - ۱۸۹ . 

(4) انظر فى تحليل هذا الكتاب كتابنا البلاغة تطور 
وتاريخ ۱۹۰ - ۲۱۸ . 
() راجع فى هذه الإضافات الكتاب السالف ص 
لل ۲۷ . 
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المعانى الإضافية الى يصورها علم المعالى عند عبد القاهر أوى فنون البيان الى يصورها 
أيضاً عبد القاهر . وعنى ببعض ألوان البديع مثل الطباق والمشا كلة واللف والنشر والالتفات 
وتأكيد المدح بما يشبه الذم ومراعاة النظير والتقسيم والاستطراد والتجريد . 

وتتحول البلاغة بعد الزمحشرى وعبد القاهر إلى قواعد جامدة جافة » وأهم من دفعها 
حو هذا الاتجاه عاجلا الفخر 27 الرازى المتوفى سنة 505 وقد أوغل فى دراسة الفلسفة 
والعلوم الدينية » وطاف بكثير من البلدان الإيرانية واستقر بمدينة هراة حى وافاه أجله 
وهو بمتاز فى تاليفه الكثيرة بالقدرة على تشعيب الأفكار وتقسيمها وتفريعها » يمده فى ذلك 
عقل متفلسف » إذ كان قد درس الفلسفة دراسة عميقة » وله كتب مختلفة فى التفسير 
والفقه والطب والكيمياء ء وعام الكلام . ويهمنا كتابه فى البلاغة الذى سماه : «كتاب نهاية 
الايحاز فى دراية الإعجاز» وهو بعلن فى مقدمته9) أنه مينظم ما كتبه عبد القاهر فی 
دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة » وينوه بصنيعه قائلاً . 
هذين الكتابين التقطت مها معاقد فوائدهما ومقاصد فرائدهما وراعيت الترتيب مع 
الهذيب » والتحرير فى التقرير » وضّبطت أوابد الإجالات فى كل باب بالتقسمات 
اة وت اقات الكلم فى الضوابط العقلية » مع الاجتناب من الاطناب الممل 
والاحتراز عن الاختصار امحل ». وكأنه يعرّفنا بلسانه ما صارت إليه المباحث البلاغية الرائعة 
عند عبد القاهر من تقسمات وتفريعات وضوابط وقواعد أحالتها هيكلا لا حياة فيه فقد 
ألقت فيها السموم الفلسفية المنطقية ما أحالها شاحبة باهتة . ولم تنفعه إضافات الزمخشرى 
فقن يك فيا شاا لسموم . وبالمثل ما نقله عن مواطنه رشيد الدين الوطواط المتوق سنة 
۳ اذ نقل عن كتابه الذى وضعه بالفارسية وسماه «حدائق السحر فى و 7 . 
ما ذكره فيه من ألوان البديع » وأسعفه فى هذا التقل أن الوطواط ساق أمثلة النترو لشعر فى 
پې . وم ج الا لوان بدورها عند الرازى من الحفاف 


مصنفيه : 


)0 ولا وفقی الله لمطالعة 


كتابه من الأدبين الفارسى والعر 


الشديد . 


ويخلفه السكاكى 7" سراج الدين يوسف بن محمد بن على المولود فى خوارزم سنة 


۲٤۸/٤ انظر فى الفخر الرازى ابن خلكان‎ )١( 
وطبقات‎ 8١/4 ) وطبقات السبكى ( طبعة عيسبى الحلى‎ 
وتاريخ الحكاء‎ ۲٤۸/٤ المفسرين ۳۹ والوافى للصفدى‎ 
وابن ألى أصيبعة‎ ۲٠۹ للقفطى (طبعة لييزج) ص‎ 
. ۲۱/۰ ص 457 وشذرات الذهب‎ 

(۲)راجم ف تحليل الكتاب ومواده كتابنا البلاغة : 


تطور وتاريخ ص ۲۷۰ . 

(۳) انظر ف السكاكى معجم الأدباء 54/7١‏ وال جواهر 
المضية ۲٠٠/۲‏ والفوائد الهية فى تراجم الحنفية للكنوى 
ص ۳١٠‏ وتاج التراجم لابن قطلوبغا ص ۸١‏ وشذرات 
الذهب ٠١۲/١‏ 


o۳ 


oo‏ وقد مضى عت ف موطنه من جداول الفلسفة والمنطق 2( واک عل العلوم 
الإسلامية وعلوم العربية ينبل منها » وذاعت شهرته » فقصده الطلاب » وظل يعلم ويلى 
محاضراته إلى أن توفى سنة 1۲۷ . ويشتهر السكاكى بتأليفه فى البلاغةكتابه «المفتاح » وقد 
e aT O E‏ أما القسم الثالث 
ف على علمى المعالى والبيان » وال جب ذيلا تناول فيه مبحثا عن الفصاحة والبلاغة 
ومبحتاً نا لألوان البديع اللفظية والمعنوية : وقدّم لعلوم نت عمبحث واسح ف 
3 وتلاه مبحث ف علمى العروض والقواق 4 وبذلك 0 المفتاح علوم الصر 

لنحو والمنطق والمعاان والبيان والبديع والعر لعروض والقواى . وشهرة ة الكتاب اا ترجع إلى 
E ed‏ 
'مباحث » وهو مين استضاء فيه بالفخر الرازى قبله » مع تفوقه عليه فى الدقة وضبط 
الأقسام » غير أنه يخلو خلوا تاما من تحليلات عبد القاهر والزمحشرى » ويصبح الكتاب 
متنا لعلوم البلاغة يُحصى قوانيها وقواعدها » مع خلوه من كل ما يؤنس النفس » إذ 
وشت للك القواعك والقوانين فى قوالب منطقية شديدة الحفاف » وهى قوالب يداخلها 
غير قليل من الالتواء بسبب كثرة ا 0 إلى 
وقد تقدّم 78 بين بين علماء ار ياضيات والنجو لنجوم › وشرحه 00 من يد 3 
اشهرهم سعد ) الدين مسعود بن عمر التفتازالى المولو د فی تفتازان شرق إيران سنة ۷۲۲ 
وأبعداه موز لاك إلى حرفن د "وها توق سنة ۷4 وله كدب كثيرة فى المنطق والنحو 
شرح «المفتاح » السيد الشريض”© الجرجانى المتوق سنة 8١5‏ صاحب كتاب 3 
الذى مر بنا ذكره » وله أيضا تأليفات كثيرة فى المنطق وقواعد البحث . وصنع الخطيب 
القزويى خطيب جامع دمشق فى سنة 789 تلخيصاً لهذا المعن موجزأً أشد الإيحاز . فتصدى ر 
له سعد الدين مسعود التفتازانى بالشرح » وشرح شرحه تلميذه السيد 0 
الموجرة اك ل يعودون ال بالشرح وشرح الشرء EE‏ روص الحواشى 
(١)انظر‏ فى تحليل المفتاح كتاب البلاغة : تطور البهية ص ۱۲۸ وحبيب السير لخواندمير ۲۳|۳ . ۷ 
وتاريخ ص ۲۸۷ . (*)انظر فى ترجمة السيد الشريف حبيب السير 
(۲) راجع فى ترجمة السعد التفتازاى روضات الحنات لخواندمير #/ #ء ۸۷ والبدر الطالع 588/١‏ وبغية 
ص 04" والبدر الطالم للشوکانی ۳۰۳/۲ والفوائد الوعاة ودائرة المعارف الإسلامية . 


o٤ 


وعلى نحو ما نشطت المباحث البلاغية فى إيران نشطت المباحث النقدية فى هذا 
العصر » وأول ما يلقانا منها رسالة الصاحب بن عباد فى الكشف عن مساوى المتنى » وهو 
لاقام عاب يجوف فر انع رود ES‏ عامل لعفي نو EAN‏ 
مح وام ماف الي 4 ازن اعا عل طريقة الصيرفيين] لق عار 
الموهمة » وانه استخدم الالفاظ الممعنة فى الغرابة » ورداءة المطالع كا يقول » والمبالغة المسرفة 
والاستعارة الذميمة » والنظم على القوافى الصعبة . ويلقانا فى خراسان لعصر نوح بن 
منصور السامانى (55" - ۳۸۷ ه . ) راوية للمتنى يسمى المتيم ''' وله فيه وق شعره 
كتاب الانتصار المبى عن فضل المتنى وهو من الكتب المفقودة . وكان المتبى قد شغل 
الاس ق يران وغوران وأكتزوا من التشامع .ادق :في جره © قاف دعل بن 
عبد العزيز الجرجالى المتوق سنة ۳۹۲ كتابه الوساطة بين المتنى وخصومه » وكان من قضاة 
الدولة البويبية فى إيران » فرأى أن يُعرض عد اك عل ب ري القضاء العادل » وهدته 
هذهالمواز ين مئذ الصفحات الأول إلى أنه ينبغى أنلا بكم على الشاغربما أساء فيه ء فلكل 
شاعر إساءاته وسقطاته » وإنما يحكم عليه بإحسانه وماجود فيه » ولذلك سارع إلى 
الحديث عن أغلاط الشعراء القدماء وا محدثين فى معانيهم وألفاظهم > ليبين أن شاعرا ممتازا 
من السابقين لم يَحْلّ شعره من هذه الأغلاط » وعرض لبعض ألوان البديع وصوره » 
ويفيض فى بيان الحسن والقبيح عند الشعراء وخاصة عند ألى نواس وألى تمام . ويلم 
بطائفة من أبيات المتنى الى أخذت عليه لبعد ى الاستعارة أو غرابة فى اللفظ أو تعقيد 
فى الكلام . ويوضح كيف أن ذلك عند المتنى قليل . ويشيد بعطالعه الحيدة وحسن 
تخلصه ومعانيه الدقيقة » ويتحدث عن سرقاته حديثا مستفيضا مبينا ان السرقات شركة بين 
الشعراء جميعا . ولعلى بن عبد العزيز فى ثنايا كتابه نظرات نقدية تحليلية رائعة » منها 
ما يتصل بالغلو والمبالغة فى الشعر » ومنها ما يتصل بأثر البيئة فى الشعر والشعراء » ومنها 
ما يتصل بدقائق التشبيبات والاستعارات 7" . ويأق بعده الثعالى " المتوق سنة 479 
ويغقد فى كانه اغيم فما طويلة عن اى فا له وما عليه ارق من الكات غو 
مائة صفحة » وقد استبله بقوله عنه : «نادرة الفلك > وواسطة عقد الدهر ى صناعة 


١78/ 8 ومعجم الأدباء ( ۳ ) راجع فى الثعالبى دمية القصر وابن خلكان‎ ٠١۷/٤ انظر فی المنهم البتيمة‎ )١١ 
ونزهة‎ ۲١٦/۳ وفوات الوفيات ۱۳۳/۱ . وعبر الذهی ۱۷۲/۳ وشذرات الذهب‎ ٤ 
وروضات الجنات 41 ومراة الجنان‎ ٠٠١ انظرفى تحليل الوساطة كتابنا البلاغة : تطور وتار يع الألباء ص‎ )۲( 
. 755/87 وسنترجم للمؤلف بين الشعراء . ۳ ومعاهد التنصيص‎ ٠۳۲ ص‎ 


of: 


الشعر» ويبدأ بنبذ عن ابتداء أمر المتنى » ويورد بعض أخباره » ثم يعرض طائفة من معانيه 
الى استظهرها علية الكتاب فى مره برسائلهم من أمثال الصاجب بن عباد وأبي اسحق 
الصا وأبي العباس الضبى والخوارزمی > كا يعرض طائفة من المعاني الى سرقها الشعراء 
منه من أمثال أبى الفرج الببغاء والمهلبى الوز بر والصاحب بن عباد والسرى الرقّاء ويقول عنه 
إنه كثير الأخذ من المتنبى > ويذ كرمعه أيضاً أبا بكر ا ذوارزمى وأبا الفتح البسبى وأبا الحسن 
السلامى وأبا القاسم الزعفرانى . ويعرض لبعض سرقات المتنبى من غيره وما تكرر من 
معانيه » ثم يسترسل فى بیان مساوى شعره مستضيئا في ذلك با كتبه الصاحب بن عباد فى 
رسالته آنفة الذكرء ثم يفيض فى بيان محاسن شعره » مشيدا بنسيبه بالأعرابيات» ومخاطبة 
الممدوج بمثل مخاطبة امحبوب والصديق »واستعال ألفاظ الغزل والنسيب فى أوصاف الحرب 
وما اشتهر به من الأمثال والحكم وطرائف المعانى . وكان يعاصر الثعابى ناقد يسمى أبا 
القاسم ‏ عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهانى عاش فى النصف الأخير من القرن الرابع 
والربع الأول من القرن الخامس » وقد أل ف كتابا نش رأخيرا فى تونس “ماه الواضح فى مشكلات 
شعر المتنبى » ذكر في مقدمته نبذة عن المتنبى عرض فيها لنشأته فى الكوفة ولبعض أخباره عن 
معاصريه من البخدادينن والشاميين والشيرازيين » ورماه فى هذه المقدمة يخبث الاعتقادء 
وقال إنه وقع فى صغره إلى شخص يسمى أبا الفضل من الكوفة كان من المتفلسفة فهوّسه 
واا ٠:‏ ثم مضى يستدل بأبيات من شعره على أخذه مدعي ا و ا 
ورأى الفضائية والاسماعيلية » وعرض لوصف شعره وأن نعت الخيل والحرب من 
خصائصه » وأن له النادر اليذع »وف بعض ألفاظه تعقيد وتعويص . ثم أخذ يناقش ابن جنى 
فى كثير من تفسير شعره مرتبا الأبيات التى ناقشها على الحروف الهجائية » وهو يدل فى 
نقاشه على قدرة فى ذ نهم الشغر وتعلبل معاي وفك يدا اغلاات يقول اتن + 
اله ولا كه اة إن الملامة افيه من أعدائه 
وذكر أن اين جى زعم أنه ناقض بذلك أبا الشيص فى قوله : 5 
أجد الملامة ى. هواك الذيذة هاا الدكرك فللمتى اللوم 

ويعلق على ذلك بقوله : معنى التنى بخلاف قول ألى الشيص » وإتا يريد المتنبى : 
ای اب عن والثؤام ينون نة فكي اتلك + وأبو الشيص يريد يقوله : أحب اللوم 
لالنبى عن هواك بل لتكرر ذكرك فى تضاعيف الكلام وأثناء الملام . ومضى الأصفهانى 
على هذا النحو يرد على ابن جنى بعض تفسيراته لشعر المتنبى حتى نباية الككتاب . وعنى بالرد 


)١(‏ انظره فى خراتة الأدب /١‏ امم 


5ه 


على تفسيرات ابن جى إيرانى ثان هو أبو على بن فورجة "١‏ البروجردئ المتوفى سنة ٤۳۷‏ 
وقد كتب نى ذلك كتابين : كتاب الفتح على فتح ألى الفتح لابن جى يقصد كتابه الفتح 
الوهى على مشكلات المتنى وقد نشره الدكتور محسن غياض ببغداد نشرة علمية محققة. 
ولابن فورجه كتاب ٿان فى الرد على ابن جى سماه كتاب التجبى على ابن 
جى » والأبيات فى كتاب الفتح مرتبة على الحروف الحجائية » وعاده الرد على ابن جى » 
وفيه أيضاً ردود على القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى فى وساطته وأبى على الحاتمى فى 
رسالته الجا عية والصاحب بن عباد فى كشفه عن مساوى المتنى » وهو يغلظ - كا لاحظ 
الدكتورغياض - فى ردوده على الصاحب إذ يراه متحاملاً عليه متجناً ! وفيه يقول : 
وما شهدت ادان الفا وذوى العقول يذم ال غير هذا الظالم» . وينو من 
ملاحظات ابن فورجة فى الكتاب وسوقه لكلامه أنه من أنصار المتنى وأنه درس شعره 
دراسة نقدية جيدة جعاته يلم على كثير من خصائصه » من ذلك ملاحظته على البيت : 
وای لمن قوم کان ا ا أف ا اللحم والعظًا 
فقد لاحظ أن المتنى فی فخره قال كأن نفوسنا ولم يقل كان نفوسهم باعادة ضمير 
الغيبة على القوم » وهو ضرب من الالتفات » إذ يلتفتون من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم 
کا فق :البيت أو فير اخاطب . ثم قال إن ابن جنى سأله عن ذلك فقال إنه إذا أعاد 
الذكر على لفظ الخطاب كان أبلغ وأمدح من أن يرده على لفظ الغيبة » ويعقب على ذلك 
ابن فورجة بقوله : «وقد استقريت شعره كله فوجدته لا يتزل عن هذا المذهب فى كل 
ما مدح به » فإذا أورد ضميرا فى ذم رده إلى الكلام الأول تفاديا أن يخاطب به مواجها أو 
يرده إلى نفسه مخيرا (اى انه يرد الضمير إلى الغيبة ) . ومع انه يبدو دائما مدافعا عن المتنى 
وخاصة أمام الصاحب كا قدمنا فإنه ينص على بعض سيئاته » فيقول فى قصيدته «مُلِتَ 
القطر أعطشها رُبوعا» هذه القصيدة كلها من الشعر الََّذّل الذى لا ينتفع به ولا بتفسيره . 
وحرى بنا أن نذكر تتمة لهذا النشاط النقدى الذى عقده النقاد الإيرانيون حول شعر المتنى 
شرح عل بين أنه الوالجدى الى مر دكزه ا . لديوان الى وقد الت تروت كثرة 
للديوان ولكن تخص هذا الشرح بال کر ھا > لا لأنه أفاد من كل ال* لشروح السابقة له » 
بل لأنه رتب أشعار الديوان ترتيباً تاريخيا على حياة المتنى وأيامه » وهو مالم يتح لديوان 
1) انظرف ابن فورجة نة اليتيمة ١‏ / +18 ومجم (۲) راجع فى الواحدى دمية القصر ومعجم الأدباء 


الأدباء 138/6 وفوات الوفيات 1٠۲‏ :741 واناه //اه” وإنباه الرواة ؟/ ۴ والسبكى ه/ ۲٤١‏ 
الرواة ۳۳۶/۱ وما به من مراجع . وشذرات الذهب ۴ / ۳۳۰ وابن خلکان #/ ۳۰۲ 
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آخر من دواوين شعراء العرب قاطبة » بحيث أصبح الديوان معدا لكى يستغله الباحثون فى 
كتابة ترجمة حياة المتنبى على نحو ما صنع بلاشيروطه حسين . وى الشرح نظرات نقدية كثيرة » 
وخاصة فى الأبيات الغامضة النى يختلف فيها الشراح » فإن الواحدى يقارن بين أقواهم 
وينفذ إلى الفكرة الصائبة دائاً » مما يدل على قدرة نقدية حقيقية وذوق أدبى جيد . 


علوم التفسير والحديث والفقه والكلام 

نشط العلماء لهذا العصر بإيران فى تفسير القرآن الكريم » واتضحت فيه اتجاهات 
ثلاثة : انجاه التفسير بالرأى > واتحاه شيعى > واتجاه صوق 2 وأهم ما نصادفه من الاتجاه 
الأول تفسير الزمخشرى » وهو يذيع فيه أفكار مذهبه الاعتزالى فالآيات الكريمة توجه مع 
فكرة الحرية والاختيار فى أفعال العباد ومع فكرة تنزيه الذات العلية عن كل تشبيه ومع 
إكبار العقل ورفض كل اعتقاد فى السحر والكهانة “ . ويقف الفخر الرازى المار ذكره 
آنفاً بعده فى الصف المقابل فيدفع فى تفسيره العظم للقرآن « مفاتيح الغيب » آراء المعتزلة 

يقة فلسفية » إذ كان عقله متفلسفا إلى أبعد حد » وهى فلسفة تظهر فى تفسيره بصور 
كثيرة » حين مخوض ف المباحث العقلية » وحين نرى المسألة عنده تتشعب شعبا كثيرة . 
وكان عقله من الخصب بحيث تغدو الفكرة كأنها شجرة كبيرة » تتفرع منها فروع » وتتفرع 
من الفروع غصون إلى غير نماية . وكان أشعرى العقيدة » فأشاع مذهب الأشاعرة فى 
تفاسير هذا الاتجاه بعد الرازى تفسير البيضاوى 7 عبد الله بن عمر المتوق بتبريز سنة 591١‏ 
وقد معاه ر أنوار التنزيل وأسران التأويل ) وهو يعتمد فيه على الزمخشرى وتفسيره > كا 
يعتمد على الرازى وغيره من المفسرين » وهو لا ينْحى فى تفسيره باللائمة - کا يصنع 
الزمخشرى - على أهل السنة » وجاء بعده فى هذا الاتجاه أبو البركات النسى 27 المذ كور 
بين فقهاء الأحناف فى قسم العراق وقد سمى تفسيره « مدارك التنزيل وحقائق التأويل » . 
)١(‏ انظر فى تأثر الزمخشرى بالاعتزال فى تفسيره كتاب الجنان 350/4 . 
المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن لجولد تسيهر ترجمة (۴) انظر فى النسغى الدرر الكامنة ٠٠۲/۲‏ وتاج 
الدكتور عبد الحلم النجار. الراجم رقم 5 واللكنوى ٠١١‏ ودائرة العارف 


(؟) راجع فى البيضاوى السبكى ٠١۷/۸‏ وبغية الوعاة 2 الإسلامية . 
وروضات الجنات 404 وشذرات الذهب ۳۹۲/۰ ومراة 
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وهذا الاتجاه فى التفسي ركان يرافقه اتجاه شيعى فى بيئات الشيعة الحتلفة بإيران » وكانوا 
ينسبون من قديم إلى أئمّهم من مثل جعفر الصادق والحسن بن على العسكرى التو سنة 
٠۰‏ تفاسير بأسمائهم » ومن مفسريهم فى أواخر القرن الثالث محمد بن مسعود السّلمى 
رأس الإمامية بخراسان » ومن أشهر تفاسيرهم فى هذا العصر تفسير الطوسى ألى جعفر محمد 
بن الحسن المتوى سنة 45٠‏ وكان قد نشأ فى طوس » ثم رحل إلى العراق فى الثالثة 
والعشرين من عمره » وظل ببغداد إلى أن أصبح شيخ الطائفة ومرجع فتياها ومن أجل 
ذلك وضعناه فى القسم الخاص بالعراق . ونلتق بتفسير الطبرسى ”“ ألى على الفضل بن 
الحسن المتوق بطوس سنة 087 ولقبه الطبرسى نسبة إلى طبرستان > وقد می تفسيره مجمع 
البيان . وهو ف ثلاثين محلدا . 

أما الاتجاه الصوفى فن التفاسير فيه تفسير أبى عبد الرحمن السلمى المتوق سنة 417 
وسماه « حقائق التفسير» وأهم منه تفسير القشيرى الذى مر ذكره فى حديثنا عن التصوف » 
وهو فى تفسيره كعقيدته صوق سى » بعيد عن متاهات الانحاد بالذات العلية ووحدة 
الوجود مما يلج فيه بعض متفلسفة الصوفية » وتغلب عليه روح الوعظ » ومثله فى هذا 
الاتجاه الغزالى فى بعض ما يعرضن له من ای الذكر الحكم » ولأخيه أب الفتح 
ودن غد اغرال الواعظ امن كوو بين الفشريق: ق الاق تقر ينشحو افيه حو 
الزعظا والتضوفك. .لا يزال عتطوطا . ٠‏ 

ومن التفاسير العامة تفسير أبى الليث نصربن محمد السمرقندى المتونى سنة ۳۷۴ وسهاه 
« بحر العلوم » وتفسير الثعلى 27 النيسابورى المتوفى سنة 471 وتغلب عليه النزعة القصصية 
والنقل عن الإسرائيليات ولتلميذه الواحدى المذ كور آنفا شارح ديوان المتنبى ثلاثة تفاسير : 
البسيط والوسيط والوجيز وله كتاب « أسباب التزول » واختصر الفراء البغوى الحسين بن 
مسعود المتوفى سنة 8٠١‏ تفسير الثعلبى وسمى مختصره « معالم التنزيل » . ولنظام 9 الدين 
بن الحسن النيسابورى المتوق فى اواسط القرن التاسع المجرى تفسير “ماه « غرائب القران 
ورغائب الفرقان » ويعد مختصرا لتفسير الفخر الرازى وببتم فيه بذكر القراءات . 

وظل علم الحديث ناهضا فى إيران لهذا العصر » ومر بنا فى كتاب العصر العبامى الثانى 
ما يصور مدى نهضته فى هذا الإقلم » فقد كان من إنتاجه صحيح البخارى وصحيح مسلم 
)١(‏ انظر ف الطبرسى روضات الجنات ص ١١‏ ومقدمة ش 0 وإنباه الرواة ١١9 /١‏ وروضات الحنات 74 
تفسيره بقلم حسن الأمين وما بها من مراجع . والسبكى 8/4ه والنجوم الزاهرة ٤‏ / ۲۸۳ 
(؟ )راجع في الثعلبى معجم الادباء ٩‏ /۳۹ وطبقات (”#)انظره فى روضات الجنات ص 0986 
المفسرين ص ٠ه‏ وطبقات القراء ٠٠١/١‏ وابن خلكان 
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وسنن النسانى وابن ماجه القزوينى وجامع الترمذى » ويمكن أن نلحق بتلك الكتب سان 
ایی داود السجستانی › وبذلك تكون كتب الصحيح الستة من الحديث النبوى من صلع 
إيرانيين . ومضى هذا النشاط يؤْنى تمارا جديدة فى القرون التالية . وآول من نلقاه من كبار 
امحدثين فى العصر محمد بن أحمد بن حِّان الى السجستانى قاضى ممعرقند ومحدثها 
المتوق بها سنة 84 ويشتهر بكتابه «الحرح والتعديل » فى نقد حملة الحديث ورواته » 
وكان يمل مصنفاته فى الحديث وتُقَرأْ عليه أو تؤخذ عنه . .وكان يعاصره ابن القطان ٩‏ 
الجرجانى المتوفى سنة ۳٠١‏ وله كتاب الكامل فى الجرح والتعديل أوكتاب الكامل فى معرفة 
ضعفاء المحدثين . وخلفها ابن مده الأصيهانى محمد بن إسحق المتوفى سنة ٠۹۵‏ وقد 
رحل طويلا فى طلب الحديث وله مسند أبى حنيفة وكتب فى الحديث مختلفة . وكان 
یعاصره أ سلمان حمد بن محمد اطا انلق الوق مله 5م وال ف نقد 
الحديث كتبا منها إصلاح غلط المحدثين » وله شرح على صحيح البخارى » وهو أول من 
رت أقسام الحديث الثلاثة الكبرى وهى : الصحيح والحسن والضعيف . وعاصره الحاكم 
المتباوو رق © المعروف باسم ابن ليع المتوق سنة 404 وهو الذى جعل أصول الحديث 
النبوى علا مستقلا » وكان تو امان اصيحات حاری يوفدونه ی سفارا۔ نهم إلى بی بويه 3 
وله كتاب المستدرك على الصحيحين : صحيح البخارى وصحبح مسلم اع فيه كثيرا 

من الأحاديث الى لم يدشخلاها فى صحيحيه| مستدلا ببراهين قوية على أنها مستكلة 
لشروطها » ركان مطبوع فى حيدراباد مع تعليقات فى الرد على مؤلفه الى . وكان 
بعاصره ابن فورك 20 محمد بن الحسن الأصهانى محدث نيسابور وتزيل عَرْنه المتوفى بها 


)١(‏ انظرف ابن حبان الأنساب 8١‏ والواى بالوفيات 
۷/۲ وتذكرة الحفاظ ٠۲١/۳‏ والسیکی ۱۳۱/۳ 
وميزان الاعتدال ٠۰۷/۳‏ وشذرات الذهب ١١/787‏ 


۰ وابن 'خلكان ۲٠٤/۲‏ وتذ كرة الحفاظ ويتيمة 
الدذهر ١ . ٠۳٤/٤‏ 
(ه) راجع فى الحاكم النيسابورى الأنساب 49 ب 


ولسان الميزان ۱١١/١‏ 

(؟) راجع فى ابن القطان تذكرة الحفاظ ٠٤۳۴/٣١‏ 
وميزان الاعتدال 5/١‏ ولسان اليزان لابن حجر ٠/١‏ 
وشذراث الذهب 1/8#ه . 

١؟)‏ راجع ف ابن منده أخبار أصيهان لأبى نعيم ۲ / ۳٠ ٠‏ 
وتذكرة الحفاظ ۴۳۸/۳ ولسان الميزان 70/8 , 

)٤(‏ انظر فى الخطابى السبكى ۲۸۲/۳ وإنباه الرواة 
0١‏ والأنساب م ب ۲۰۲ ب ومعجم الأدباء 


والسبكى ٤‏ /هه١‏ وتذكرة الحفاظ ۲۲۷/۳ وطبقات 
القراء ۱۸٤/۲‏ ولسان الميزان ۲۴۲/١‏ والمتتظم رتلف 
وتاريخ بغداد ٤۷۳/٥‏ واللباب ٩٩/۲‏ وابن خلكان 
لك 

(5) انظر فى ابن فورك السبكى 4 //ا١١‏ والواق. 
۴/۲ وابن خلکان ۲۷۲/٤‏ والشذرات ۱۸۱/۳ 


والنجوم للزاهرة ۲٤٠١/٤‏ . 
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سنة ٠٠٦‏ وكان شديد الرد على الكرامية وله كتب كثيرة فى الحديث والفقه الحنى » 
منها بيان مشكل الحديث » ورد على الملحدة والمعطلة والمبتدعة من الجهمية 
والمعترلة » وكتّب مصنفات أخرى فى نفس الموضوع ردا على المشبهة والحسّمة . ومن كبار 
احدثين التالين أبو إسحق الإسفراينى المتوفى سنة 418 وأبو نعم الأصفهانى التو سنة 
46 ويشتير بكتابة :وخلية الأولياء» والبيهق 29 أبو .بكر ايد ين اتسين المتوق نة 
۸ بنیسابور » وبها كان على كتبه وتصانيفه ومن أهمها كتاب السنن الكبير » وكتاب 
ص الآثار . وازذهرت دراسات الحديث فى عصر السلاجقة ازدهارا عظها » كان من 

تمارها ظهور القراء لبقو 29 امار ذكزه بين امسر ين وله مصتفات كيرة فى اديت 
والفقه الشافعى وتفسير القران الكريم »> وأهمها كتابه المصابيح جمعه من كتب الصحاح 
الستة وبوبه وقسم الاحاديث فى كل باب إلى صحيحة وتشمل كل ما اخذه من صحيحى 
البخارى ومس وإلى حسنة » وما رأى فيها من ضعف أشار إليه . وجاء بعده فى القرن 
الثامن المجرى محمد بن غبد الله الخطيب التبريزى فرتبه ترتيبا جديدا وأتمه سنة ۷۴۳۷ وسماه 
مشكاة المصابيح »> وألف بجانب المشكاة كتابا فى رجالا سماه أسماء المشكاة » وهو تراجم 
للرواة المذكورين فى المشكاة أتمه سنة ۷٤١‏ . وظلت دراسات الحديث وروايته ناشطة 
بإيران فى القرون التالية . 

ولم يكن النشاط فى علم الفقه أقل منه فى علم الحديث » بل ر بماكان أوسع وأعظم » 

وقد استقرت منذ أوائل العصر المذاهب الفقهية الكبرى : مذهب ألى حنيفة ومذهب 
مالك ومذهب الشافعى ومذهب ابن حنبل » E‏ الحنيل شائعا فی إيران ولا 
فى أى إقلم من أقالعها > ومع ذلك لا نعدم أن نجد فا بعض اخحنايلة فى هراة وهمذان 09 
من مثل أبى إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصارى صاحب كتاب ذم (علم) الكلام » وكان 

محدثا عدثا يتظاهر بالتجسم والتشبيه » وينال من الأشاعرة 29 ور عا كان المذهب المالكى أقل 
أتباعا حتى ليروى أن أحمد بن فارس اللغوى الذى ذكرناه فى غير هذا لوج ركد امنا 
كان ينزل الرَىّ » فصار مالكيا » > كا يقول ياقوت فى ترجمته بمعجم الأدباء » فسئل فى 


(۱) راجع فى البييق تذكرة الحفاظ ۳۰۹/۳ واللباب ع /لاه+١‏ وشذرات الذهب 48/4 والنجوم الزاهرة 
0١‏ والأنساب ٠١١‏ وابن خلكان ١‏ /ه/ والسبكى  ۲٣/١‏ 

8/5 (*) أحسن التقاسے للمقدسى ۱۷۹ » ۳۹۵ ۰ ٤۳۹‏ ء 
(۲) انظر فى البغوى السبكى ۷/ هلا وابن خلكان  ٤۸١‏ . 

7 وتبذيب ابن عساكر 4 /ه#4 وتذكرة الحفاظ (5 ) السبكى ۲۷۲/٤‏ 
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ذلك » فقال : دخلتتى الحمية هذه البلدة » يقصد مدينة الرى » كيف لا يكون فما رجل 
على مذهب مالك الرجل المقبول القول على جميع الألسنة . وكان مذهب داود الظاهرى 
5 اتباعا فى إيران أثناء القرن الرابع » ولكن لم يلبث أن تراجع وخفت صوته أمام 
المذهبين الكبيرين . مذهب الشافعى ومذهب ألى حنيفة . 

وكان لمذهب الشافعى الغلبة وخاصة فى شرق إيران وما وراء الهر » ويقال 
إن الفقيه أبا بكر © القفال المعروف بالشاشى والمتوق سنة 58م هو الذى نشر 
مذهب الشافعى فى تلك الأصقاع ٠‏ ويذكر المقدسى أنه كان غالبا أيضا فى 
كرمان © » وعملت مؤثرات سياسية فى نشره بل فى ازدهاره لعهد السلاجقة » 
فإن وزيرهم المشهور نظام الملك كان شافعياً أشعريًا عدوا للحشاشين الاسماعيلية » 
فاس کا مر ينا > مدارس فى جميع المدن الإيرانية الكبيرة سنة لاه4؛ » ورصد 
ها مبالغ طائلة » لإلحاق مكتبات بها ولمساكن الأساتذة ورواتهم » واختار لكل 
مدرسة صفوة من ن أعة الشافعية والأشاعرة فى عصره » وظل ذلك من بعده . فكان طبيعيا 
أن يزدهر المذهب الشافعى فى إيران ازدهارا عظما وأن يتألق فى دراساته الفقهية فقهاء 
كرون 00 ف اللذروة من" E E E a LY‏ 
الواسع كان قد أغلقت أبوابه > ولم يبق لهم إلا الاجتباد فى الفروع » لتطوروا بالفقه 
eT‏ . ومن أهم من نلقاه منهم لعصر السلاجقة أبو ‏ إسحق تی الشيرازى 
الملتوفى سنة 47/5 وقد عينه نظام الملك لتدريس فقه الشافعى بنظامية بغدادكا مرّفى قسم 
العراق » وكان يقابله فى نظامية نيسابور إمام الحرمين الجو بد نى “١‏ عبد الملك أبو المعالى إمام 
الأ مة لعصره على الإطلاق المتوق سنة 417 . وقلنا فى غير هذا الموضع إن هكان يحضر دروسه 
أربعائة تلميذ » ورزق من التوسع فى العبارة وعلوها مالم بهد من غيره » وله بنيت المدرسة 
النظامية بنيسابور » وظل فيها ثلاثين سنة يلق محاضراته » وسّلم له ا محراب والمنبر والخطابة 
ويجلس الوعظ يوم الجمعة وله تصانيف كثيرة منها النهاية فى الفقه الشافعى والشامل ؛ 
والببهان فى أصول الفقه . ومن تلاميذه الغزالى وأجل تلاميذه بعده إِلْكيا الهرّاسى )ا 
() انظر فى ترجمة القفال الأنساب ۰ وابن خلكان ۳٤ب‏ وشذرات الذهب ۳٤۹/۳‏ وابن خلكان 
۳ وعبر الذهبى ۳۳۸/۲ والواق ١١7/14‏ وشذرات ۲۹/۱ 
الذهب ۲۰۷/۴ والسبكى ۲۰١/۳‏ ر + )راجع فى الجويى الأنساب الورقة ١44‏ والمنتظم 
)١(‏ المقدسی ص 458 4 وابن خلكان 1507/7 والسبكى ١6/60‏ والعقد 
(*)انظر فى ترجمة أبى إسحق الشيرازى السبکی الین ه/07ه وشذرات الذهب ۴١۸/۳‏ . 
14 والتتظم ۷/۹ واللباب ۲۳۲/۲ والأناب (0) مرت مصادر ترجمته بين المفسرين فى العراق . 
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على بن محمد المتوفى سنة 804 بدأ حياته العلمية معيداً لإمام الحرمين » م خرج من نيسابور 
إلى ببق ودرس بها مدة » ثم تولى تدريس المدرسة النظامية ببغداد إلى وفاته . وكان يعاصره 
أبو امحاسن الرويانى ”“ عبد الواحد بن إسماعيل المتوفى سنة 907 بآمل شهيدا على أيدى 
الباطنية الملاحدة » وكان مدرس نظامية طبرستان وكان الوزير نظام الملك كثير التعظم له 
لككال فضله وله كتاب البحر فى الفقه وهو من أطول كتب الشافعيين وكتاب الكافى » 
وصنف فى الأصول والخلاف . ومن كبار فقهاء الشافعية فى القرن السادس فخر الدين 
الرازى محمد بن عمر الطبرستانى الأصل الرازى المولد المتوفى سنة 505 فريد عصره » ومر 
بنا الحديث عن تفسيره وعن كتاب له فى البلاغة » وله كتب كثيرة فى علم الكلام وق 
الحكة وى الطب » يقول ابن خلكان :«انتشرت تصانيفه ف البلاد ورزق فا سعادة 
عظيمة » فإن الناس اشتغلوا بها ورفضوا كتب المتقدمين» وله فى الفقه وأصوله كتب 
مختلفة » وكان بعظ مواطنيه باللسانين العربى والفارسى » ونزل بأخرة من عمره فى هراة . وبا 
توف ء وله تواعظ طلريفة . وكان ريا من عضره الراهطى 199 المتوق ا سنة 6+ وكا إغاماً 
کا فى التفسير والحديث والأصول » أما الفقه فكان فيه- كيا يقول السبكى - عمدة 
الحققين وأستاذ المصنفين » وهو قزوينى » وكان له مجلس للتفسير ولسماع الحديث 
والفقه » وله الشرح الصغير وا محرر وشرح مسند الشافعى والشرح الكبير الست بالعزير في 
شرح كتاب الوجيز للغزالى » واسمه يتردد فى كتب الفقه الشافعى وحواشيه الى الفت بعده 
ق مصر وغير مصر. 
وكان مركز المذهب الحنق مدينة بخارى لعهد السامانيين وبعدهم » وكثيرون علماء هذا 
المذهب الذين ترجمت لهم كتب طبقات الحنفية مثل الفوائد البهية للكنوى والجواهر المضية 
لابن أبى الوفاء وتاج التراجم فى طبقات الحنفية لابن قطلوبغا » ومن مشاهيرهم فى القرن 
الرابع اوک خد بن على الخصاض. الرازی الذى سبق ذكره فى قسم العراق 
وله مر اك أبوز بد الديرسى البخاري الموق نة ۰ وهو أول من أسس عل الالاف 
بين المذاهب الفقهية » وله تقويم الأدلة فى أصول الفقه . ومنهم البزدوى ‏ على بن محمد بن 
عبد الكريم السمرقلدىئ المتوفى سنة 485 وله المبسوط فى الفقه وكتب مختلفة فى عام 
)١(‏ انظر فى الرویانی كتاب الأنساب م55 أ والتتظم ‏ والسبكى 781/48 ومراة الجنان 50/4 . 
4 وابن خلکان ۱۹۸/۳ والسبكى ۱۹۳/۷ (۳ )انظر البزدوى فى الفوائد البهية ( طبعة القاهرة ) ص 
والنجوم الزاهرة 1917/8 4 والجواهر المضية وابن قطلو بغا ص 4١‏ والانساب 


(؟) انظر فى الرافعى تهذيب الأسماء واللغات ۲۹٤/۲‏ ۷۸ 
وشذرات الذهب ٠١8/8‏ وفوات الوفيات ۷/۲ 
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الأصول والتفسير . ومنهم السرخسى “ محمد بن أحمد المتوفى سنة ٤۹١‏ وكان إماما علامة 
متكلا مناظرا أصوليا محتهدا وله كتاب المبسوط فى أحد عشر علدا » وهو أشبه بدائرة 
معارف فى الفقه 1 فسنم برهان ٩‏ الدين ا ار اللاي التو سنة ٥4۳‏ وله 
. ومنهم e‏ ال ندى اا محمد ا سنة 5١6‏ كان إماما فى 0 

الخلاف › ويقول اين خلكان له فيه طريقة مشهورة الى الفقهاء › ومن مصنفاته 
الإرشاد » واعتتى بشرحه كثير من أرباب هذا الشأن . ومنهم حافظ الدين النسنى المذكور 
بين المفسرين والذى مر ذكره بين فقهاء الأحناف فى قسم العراق وقد ذكرنا هناك كتابه 
المشهور الذى يتداوله علماء المذهب الحنق والذى سماه كنز الدقائق 3 وله طبعات كثيرة ى 
لهند ومصر » وعبى به كثيرون فشرحوه » ويكثر الشرّاح للكتب فى القرون التالية . ولابد 
أن نلاحظ أن كثيرين ممن مروا بنا فى علوم الأوائل وعلوم النحو والتفسير والبلاغة كانوا 
أحنافا وهم مشاركة فى تأليف مصنفات الفقه الحننى مثل الزعخشرى وناصر المطرزى ونصير 
الدين الطومى . 

وكان للشيعة بإيران فقهاؤهم » ونذكر للزيدية م' منهم الإمام المارونى 9©) أحمد بن 
الحسين البطحانى المتوفى سنة 4١١‏ وكان إماما للزيدية بجيلان وبلاد الديلم . وقد أخحذ 
المذهب الزيدى فى التضاؤل أمام المذهب الإمامى الاثنى عشرى حى انحسر عن إيران » 
وتبعه المذهب الأسماعيل > وخاصة بعد القضاء على فرقة الحشاشين الاسماعيلية فى منتصف 
2 السار بع الفجرى ق قضاء نائيا » على أننا نلاحظ أن فقهاء المذهب الاسماعيل كانوا 
فهم أولى بأن ينسبواإلى موطهم الجديد » على نحو ماصنع حميد الدين الكرمانى المتوفى سنة 
۸ والمؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى المتوفى حوالى سنة ٠‏ . أما اذهب الإمامى فهو 
الذى كتب له أن يديع وینتشر فی ایران 7 حبى اذا كانت الدولة الصفوية جعلته المذهب 
الرسمى للدولة » ومن فقهائه المبكرين الذين عملوا على تاسيسه فى إيران أبو جعفر القمى 
المتوق سنة ۲۹۰ والكلينى الرازى المتوق سنة ۳۲۸ قبل هذا العصر بقليل ولكتابه الكافى 
للك راجع ف السرخسى الجواهر المضية والفوائد البهية للمضية ٠١۸/۲‏ وتاج الراجم 8ه واين خلكان 4//اه؟ 
ص ١98‏ واین قطلو بغا رقم ١51‏ والواق ۲۸۰/۱ والشذرات 4/5 1 
(1) انظر فى الفرغاق الفوائد البية ص ١‏ والجواهر (4) انظره ا بروكلان (ترجمة الدكتور عبد الام 
المضية ۳۸۳/۱ وابن قطلو بغا ص ٤۲‏ وبروکلان ۳۰۹/۹ النجار) #عسم , 
(۴) راجع ترجمة العميدى فى الفوائد الببية والجواهر 
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أهمية كبيرة » ويعد - كا مربنا فى قسم العراق- رابع أربعة من الكتب الكبرى للإمامية» 
وهو فيه يتناول العقيدة الإمامية مجميع فروعها ويشتمل على أكثر من ستة عشر ألف 
حديث » وشرحه كثيرون من علماء إيران الإمامية بعده . واشهر فقهاء الإمامية فى أوائل 
هذا العصر : عصر الدول والإمارات ابن بابويه القمى تزيل بغداد الم كور فى قم 
العراق والمتوفى بالرى سنة ۳۸۱ وكان أبوه ىأ مربنا رئيس الشيعة فى مدينة قم مركز المذهب 
الإقافين © وباي بانوية استعان كم الو رن فى استخدام تعاليم الإمامية فى تدبير 
سياسته » وق ذلك ل يضم إلى ماقدمناه من أدلة فى غير هذا الموضوع على أن البويبيين 
كانوا إمامية . ومن أهم 0 ابن بابويه الأمالى واعتقادات الامامية ا من 
لايحضره الفقيه » وهو أحد الكتب الأساسية عند الشيعة » وأكبر فقهاء الشيعة بعد ابن 
بابويه أبو جعفر محمدبن الحسن الطوسى وقد تحدثنا عنه فى القسم الثانى الخاص بالعرا 
ا عا العلوم الإسلامية السابقة » وظل للمعتزلة طوال القرنين الرابع 
والحامس نشاطهم » ومن أهم رجاهم القاضى عبد الجبار قاضى قضاة البويبيين فى الرى 
المار ذكره فى المباحث البلاغية » وله كتاب المغى فى ابواب التوحيد والعدل » وهو دائرة 
معارف واسعة فى الاعتزال وأصوله » وقد نشرت وزارة الثقافة بمصر أجزاء كثيرة منه . 
ومن أهم رجال الاعتزال بعده الزمخشرى ومر بنا أنه أخذ نفسه فى تفسيره بتوجيه آى الذ كر 
الحكيم توجيها اعتزاليا » أساسه تأويل كل الآيات البى قد يفيد ظاهرها تشبيها » وكذلك 
توجيهالأخرى الى قد تدل على فكرة القدر وا حبر نحو فكرة الارادة الحرة فى أفعال العباد . وقد 
عى الشيعة دائما بالاعتزال وعدوه مؤيدا لهم فى دعواتهم الشيعية » ولعل ذلك ماساعد 
على بقائه بعد القرن الخامس الحجرى » ولكن على كل حال ضعف شأنه . ومنذ أحمد 
ابن حنبل وفتنة القول بخلق القرآن وأهل السنة الحنابلة يحملون على المعتزلة حملات 
شديدة » حى ليصمونهم بالإلحاد أحيانا . ولانصل إلى أوائل القرن الرابع الهجرى 
حى ينفصل -كا مر بنا فى العصر العباسى الثانى - ابو الحسن الأشعرى عن المعتزلة » وكان 
قد تتلمذ لهم › و ديا چا نين مدت الأشعرى » وهو مذهب يقوم 
على التوسط بين آراء المعتزلة وآراء أهل السنة » وكان المعتزلة يقدمون العقل فيجعل معه بل 
قبله الكتاب والحديث النبوى . وبذلك ات كل مسالة نقر ن فيها الأدلة العقلية بالأدلة 
السمعية من القرآن الكريم والسنة » ونضرب لذلك مثلا تتزيه الله عن التشبيه الذى كان 
يقول به المعتزلة کا أسلفنا أخذ به » كا أخذ يقول أهل السنة فى أن الله يرى بالأبصار يوم 
القيامة » واستدل على ذلك بأدلة سمعية فى كتابه الابانة وبأدلة عقلية فى كتابه اللمع . وكان 


المعتزلة يحتكون دائما فى الإهيات إلى العقل فاحتكم معه إلى الشرع والأدلة السمعية من 
القرآن والسنة . وتوسط بين المحدثين والمعتزلة فى فكرة خلت الانسان لأفعاله ‏ فقال إن هذه 
الأفعال لله صنعا وللإنسان كسا وارادة » فالانسان يريدها والله يخلقها . وقال » فى مسألة 
خلق القرآن التى أحدثت فتنة بين امحدّثين والمعتزلة فى زمن المأمون والمعتصم والوائق » إن 
الألفاظ المنزلة بالوحى دلالات على الكلام الأزلى والدلالة مخلوقة محدثة » وقال إن صفات 
الله ليست هى عين الذات الالهية كا قال المعتزلة ولاهى أحوال كا قال أبو هاشم الجا 
المعتزلى وانما هى زائدة على الذات قانمة بها . 

وإنما أطلنا فى الحديث عن مذهب الأشعرى لأنه المذهب الذى ساد طوال هذا العصر 
فى أغلب البيئات الإسلامية وخاصة بين الشافعية والمالكية » وكان المذهب الشافعى - كا 
مر بنا - منتشرا فى شرق إيران » وكان أصحابه جميعا أشاعرة » ولم يلبث نظام الملك 
الوزير السلجوق المشهور أن أسس هذا المذهب الكلامى وبالمثل لقرينه المذهب الشافعى 
كراسى فى جميع المدارس التِى أنشأها - کا مر بنا - فى إيران والعراق » فازدهر المذهب 
ازدهارا عظيا » وانتصر فعلا على المعتزلة والسلفيين من أهل السنة جميعا » إذ أصبح 
المذهب الرسمى آنذاك وكان من أهم رجاله إمام الحرمين 2 الذى ذكرناه بين 
الفقهاء » وكان أعلم أهل زمانه بعلمى الكلام والفقه الشافعى وبنيت له المدرسة النظامية 
نیسابور کا أسلفنا » ونرى الشهرستانى يشرح على لسانه رأيه المتوسط فى أفعال العباد وأنها 
قا لانن كنا يقول : إن نى هذه القدرة والاستطاعة (عن الإنسان) ما يأباه 
العقل والحس » وأيضاً إثبات قدرة لا أثر لها بوجه كنفى القدرة أصلا . . فلابد إذن من 
نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة لا على وجه الاحداث والخلق » فإن الخلق يشعر باستقلال 
إيحاده من العدم » والإنسان كا يحس من نفسه الاقتدار بحس من نفسه أيضاً عدم 
الاستقلال فالفعل يستند وجوده إلى القدرة » والقدرة يستند وجودها إلى سبب آخر تكون 
نسبة القدرة إلى ذلك السبب كنسبة الفعل إلى القدرة » وكذلك يستند سبب إلى سبب آخر 
حى ينتهى إلى مسبب الأسباب » فهو الخالق للأسباب ومسبباتها المستغى على الإطلاق » 
فإن کل سبب مها استغی من وجه محتاج من وجه ٠‏ والبارئ تعالى هو الغغى المطلق الذى 
لاحاجة له “ . وخلف الجوينى تلميذه الغزالى » فقاد هذا المذهب إلى النصر الحاسم 
وظل أعظم المذاهب الكلامية طوال العصر . 

وكان يعتنقه الشافعية كا أسلفنا فى إيران وغير إيران » أما الحنفية فكانوا يؤثرون على 
)١(‏ انظر الل والتحل للشهر ستانی (طبعة مصطنى ‏ البانى الحبى وتحقيق الکیلانی ) 44/١‏ 
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مذهب الأشعرى ڌا متوسطاً مثل مذهب الأشاعرة لعلّم من أعلامهم > وهو مذهب 
الماتريدى 27 محمد بن محمد بن محمود المتوفى بسمرقند سنة ۳۳۳ وكان التنافس شديداً بين 
الماتريدية والأشعرية » وكانوا أقرب من الأشعرية إلى المعتزلة » ويمكن معرفة موقفهم هم 
والأشاعرة والمعتزلة جميعاً من مسألة الاإيمان بالله فالمعتزلة يقولون بأن الوسيلة إلى ذلك الى 
توجبه هى العقل » ويقول الأشاعرة بل الوسيلة الموجبة هى الشرع الذى يحتم علينا الاإيمان 
بالله > ويتوسط الاتريدية بين الطرفين فيقولون إن أساس الإيمان بالله الشرع كا يقول 
الأشاعرة » ولكن هذا الايمان يدركه العقل فالعقل وسيلة فيه . ومثلاً فى مسألة الصفات 
الإهية كان المعتزلة يقولون بأنها عين الذات الإهية » وقال الأشعرى إنها زائدة على الذات 
قائمة بها » وتوسط الماتريدية فقالوا إن الله عالم وله علم أزلى . وبينا كان المذهب الأشعرى 
يسود فى نيسابو ركان المذهب الماتريدى يسود فى يخارى وسمرقند واسيا الوسطى حيث يسود 
المذهب الحنق فى الفقه . وكان الكرامية من الصوفية خاصة يحملون على المذهب 
الأشعرى » ومعروف أنهم كانوا يَغْلُونَ فى التشبيه . وعلى كل حال أخذت كفة المذهب 
الاشعرى تعلو حى فى بيئات الماتريدية منذ اتخاذه عقيدة رسمية للسلاجقة فى عهد وزيرهم 
نظام الملك . وظل المعتزلة ينازعونهم طوال هذا العصر » حى فى نيسابور نفسها وحتى منذ 
عهد نظام الملك أو قل قبله بقليل فإن الوزير السابق له أبا نصر منصور بن محمد الكندرى 
حسّن لسلطانه ماك السلجوق أن يمنع الأشاعرة من الوعظ والتدريس وأن يعزهم عن 
الخطابة » و نقيت ذلك هة ا ى تسا ورين الأشاعرة والمعتزلة » ولم يلبث الوزير أن 
فقتل وخلفه نظام الملك فازدهر المذهب الأشعرى منذ هذا الحين کا ذكرنا . 

وكان أهل السنة الحنابلة يخالفون الأشعرية فى الأخذ بفكرة التأويل المحازى للآبات 
والأحاديك الى قد تدل على التشبيه والتجسيد للذات الإلهية » دون إثباتمهها » ومعروف أن 
الأشعرى كان يقول إزاء مثل هذه الآیات كا فى قوله تعالى ( بل يداه مبسوطتان ) إن ذلك 
يفم بهم ولكن بلاكيف» حت لا يأخذ بفكرة التشبيه » وكان أهل السنة الحنابلة يأخذون 
مثله بظاهر الات مع الإ يمان بتنزيه الله عن التشبيه والقثيل وكانوا يرون أن كلام الله قد.م 
وأن القرآن لذلك غير مخلوق » با توسط الاشعرية » وقالوا إن كلام الله قديم ولكن 


. انظر فى ترجمة الاتريدى الأنساب للسمعانى 2494 الذى يصور مذهبه الكلامى » وهو كتاب نفيس‎ )١( 
والفوائد البهية ص 45 والجواهر المضية لابن ألى الوفا ( 8) راجع فى هذه الفتنة طبقات الشافعية للسبكى‎ 
وابن قطلوبغا ص 4ه وشرح الإحياء للزبیدی  0844/7 وترجات عبد الكريم القشيرى والجويتى واي‎ ۲ 
. سهل بن الموفق‎ ٠ ونشر له الدكتور فتح الله خليف كتاب التوحيد‎ ۲ 
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ألفاظ القرآن الدالة عليه مخلوقة » فهلى ليست كلام الله ولكها تبليغ ل و اشا توسط 
الأشاعرة كا أسلفنا بين أهل السنة الحنابلة و إيمانهم بالقدر وبين المعتزلة وإبمانهم بحرية 
الارادة للإنسان . وكان ذلك كله مثار جدل عنيف طوال هذا العصر بين أهل السنة 
الحنابلة والأشاعرة » وبالمثل بين الأشاعرة والماتريدية » وكاد بختنى فى القرون المتأخرة أنصار 
الاعتزال » وألفت فى ذلك كله كتب كثيرة » تنتصر تارة لهذا المذهب أو ذاك » وتارة 
تحکی جميع المذاهب والآراء ولا نقصد كتاب الملل والنحل للشهرستانى المؤلف فى القرن 
السادس فحسب بل نقصد أيضا كتاب المواقف لعضد الدين 20 الإيحى المتوفى سنة ۷١١‏ 
وله شروح نفيسة للسعد التفتازانى والسيد الشريف الجرجانى وغيرهما »> وهو بشروحه 
موسوعة كبيرة لعلم الكلام ومذاهبه وأصحابه 


0 

التاريخ 

تنوعت الكتابة التاريخية فى إيران كا تنوعت فى كل بلد عربى » فكان هناك المورخون 
العامون للام والدول » وهناك المؤرخون للمدن » وهناك أصحاب التراجم العامة 
والخاصة . ومر بنا فى كتاب العصر العباسى الثانى أن أكبر مؤرحى الأم والدول فى الإسلام 
كان مؤرخا إيرانيا هو الطبرى المتوفى سنة 8٠١‏ . وأول من يلقانا فى هذا العصر من هؤلاء 
المؤرخين المطهل'إن طاهر المقدسى المتوى سنة هه" وهو ليس إيرانيا كما يشهد اسمه » ولكنه 
كتب كتابه بده الخلق والتاريخ فى مدينة بست شرق إيران » وأهداه لبعض الوزراء 
السامانيين » وهو جمع لمعارف كثيرة عن الأديان . وبه كثير من الاخبار التاريحية . وكان 
بعاصره مؤرخ إيرانى هو حمزة الأصفهانى المتوفى سنة ۳٠١‏ ومربنا حديث عنه فى عرضنا 
لكتب الأمثال بين المصنفات اللغوية » وله تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء » وقد 
تاه وبرت بعض أقسام . وبلقانا بعده ابن مسكويه وكتابه « تجارب الأم ) وقد 
ترجمنا له فى القسم الثانى الخاص بالعراق . 

وكان فى عصره المرعشى المتوى سنة 47١‏ وقد صنف باسم السلطان محمود الغزنوى 
كتاب الغرر فى سير الملوك وأخبارهم » عنى فيه بير ملوك الفرس » ومضى فيه حى عصره . 
)١(‏ انظر فى عضد الدين السبكى 45/1٠١‏ والدرر لابن الاسلامية وما بها من مراجع . 


حجر ٤۲۹/۲‏ والبدر الطالع ۳۲۹/۱ والشذرات (؟)انظره فى بروکلان ٦۲/۳‏ 
4/5 والنجوم الزاهرة ۲۸۸/٠١‏ ودائرة المعارف 


09۸ 


ومن هذه الكتب التاريخية العامة كتاب «الآثار الباقية من القرون ا خالية» للبيرونى كامر بنا 
ويحمل تقاويم وجداول للشهور عند الأم القديمة مع عرضه لأعيادها ولكثير من المشاكل 
الفلسفية والتزعات الدينية » وكان حر الفكر ومع أنه كانت فيه نزعة إلى الاعتداد بقوميته 
الفارسية فإنه لم يتحيف العرب فى أحكامه ٠‏ بل إنه نادى بأن العربية أكثر ملاءمة للغة 
العلم من الفارسية . وهو يدعو فى هذا الكتاب إلى نقد الأخبار التاريخية المغرقة فى القدم ما 
ا اطي ويفوق هذا الكتاب فى التاريخ العام أهمية كتابه تحقيق ما للهند من 
مقولة الذى سبق أن تحدثنا عنه والذى يضم تاريخ هذه الأمة وجغرافية بلادها وما يتصل 
بذلك من دراسة لأديانها وكل ما يتصل بحياة شعيما . وكان يعاصره الى محمد بن 
عبد الحبار المتوق سنة ٤۲۷‏ واشتهر بكتابه الذى ألفه فى الدولة الغزنوية لعهد مؤسسها 


السلطان محمود الغزنوى وقد فصل القول فيه عن هذا السلطان وعن أبيه سبكيكين 
وحروبهها : وخاصة حروب محمود فى اند » وسماه العيى نسبة إلى لقبه : بين 
الدولة الذى منحه له الخليفة تكريا » وألفه فى لغة مسجوعة منمقة » حتى عدّه 
الفرس من روائع آثارهم الأدبية > ولذلك اعتى به وبشرحه كثيرون منهم » ومن شروحه 
شرح مطبوع معه بمصر باسم « الفتح الوهبى على تار بخ أبى النصر العتبى ». وعنى محمد بن 
حسين البيوى المتوق سنة 4٠١‏ بكتابه تاريخ السلاطين الغزنويين » غير أن الكتاب فقد ولم 
يبق منه إلاجزء خاص بحوادث السلطان مسعود بن محمود الغزنوى » وهمذا يطلق عليه اسم 
تاريخ مسعودى » وهو باللغة الفارسية وترجم حديثا إلى العربية وطبع فى مصر باسم تاريخ 
البيق > وألف بف ذلك الوزير اتوشروات بن خالد المتوى سنة ”8ه كتابا فى تاريخ الدولة 
السلجوقية » وعليه اعتمد الماد" الأصبانى المتوفى سنة ۹۷ء فى كتابه عن السلاجقة 
الذى سماه تة الفطرة وعصرة القطرة» . ويدخل فى هذه الكتب التاريخية الخاصة 
بالدول والسلاطين كتاب ابن عربشاه ”" المتوفى سنة ۸٠٤‏ : « عجائب المقدور فى نوائب 
تيمور » وهو تاريخ مفصل لتيمور لنك طبع مرارا بمصر وفى أوربا » وحقا ابن عربشاه ولد 
ف دمشق » غير انه رحل عنها إلى بلاد الروم م إلى مرقند وبلاد المغول فى التركستان , 
وتلدَ لحل على الشيوخ هناك » قرباه بايران » وتولى ديوان الإنشاء هناك » وكانت تصدر 


. ٠۷۸/١ انظر مصادر ترجمة العتتى فى الفصل الأخيرمن هذا شامة ص ۲۷ والوافى ۱۳۳/۱ والسبكى‎ )١( 
٠١١/۲ القسم . (*) انظر فى ابن عربشاه الضوء اللامع‎ 
٠١4/1 والشذرات والشذرات ۲۸۰/۷ والبدر الطالع‎ 1١/ 14 راجع فى الماد معجم الأدباء‎ )١( 

4 /”“ام وابن خلكان ٤۷١/١‏ وذيل الروضتين لأبى 


0۹ 


عنه الرسائل بالعربية والفارسية والتركية . 
وللمؤرخين فى إيران كتب كثيرة خَصوا بها البلدان عارضين علماءها عرضا واسعا » 

فهى من جهة تاريخ علمى لبلدان إيران ومن جهة ثانية تاريخ علمى لعلائها النامهين » ومن 
الجا إل عع اك ى الح ای الث بن ماده ا بى يحي او 
فله تاريخ أصبهان » ومن أوائل ما يلقانا فى هذا الاتجاه لأوائل هذا العصر عصر الدول 
والإمارات كتاب تاريخ بخارى حى سنة ۳۳۱ لأبى بكر محمد بن جعفر الأرشخى المتوق 
سنة ۳٤۸‏ كتبه لنوح بن نضر السامانى » 0 :اه 
وأكمله مؤلف محهول إلى عهد المغول » تقر شيف فق باريس . وجاء بعد الرشخى 
الحاكم النيسابورى الذى مر بنا ذكره بين المحدثين » فألف كتابه تاريخ نيسابور أو تاريخ 
علماء نيسابور» ويقول السبكى فى طبقاته إنه أكمل من تاريخ بغداد. ويؤلت 
الحنين بن محمد القمى. المتوق اشتة” ٤٠٦‏ وي قم : 
الصاحب بن عباد » وهو مطبوع فى طهران . ويؤلف أبو نعي © لتو سنة 470 تاريخ 
أصبهان ويقول ابن خلكان فى ترجمته إنه نقل عن هذا 0 اسم أنه تبه ,اون كدر 
القرن الحامس تاريخ 
الموضع . ونلتى فى القرن السادس بتاريخ مرو للسمعانى © المتوق سنة 857 وتاريخ نسا 
وابيورد للابيوردى الشاعر المتوق سنة هلاه . 


الرى لأبى سعد الآبى صاحب نر الدرر الذى عرضنا له فى غير هذا 


وعنيت طائفة كبيرة من المؤرخين الإيرانيين بصنع كتب التراجم » ومنها العامة » ومنها 
الخاصة بطائفة 5 اصرف 0 أو الأطباء والشعراء والمغنين :ولد كرق مقدعة 
تو 643 السلمى اتسنا بور المد كوو 
م رن ا 41۲ ا ا E‏ دقيقة فى عبارات موجزة عن 
الصوق الذى يرجم له ويذ كر بعض 


عباراته وبعض ما کان بردده 2 هن اشخان وأوسع منه 


٠١١ وتذكرة الحفاظ‎ ۲۸۹/ ٤ ابن خلكان‎ )١( 
74/7 والشذرات‎ 


۳ وشذرات الذهب 4/ه١٠‏ ومراة الحنان 
٤‏ /الام والسبكى ۱۸١/۷‏ وتذكرة الحفاظ للذهى 


(؟) انظر فى القمى بروكلان ( الترجمة العربية ) ۲۹/۳ 
(0) انظر فى أبى نعم السبكى 4 ١8/‏ وتذكرة الحفاظ 
۳ وشذرات الذهب ۲٤٥/۳‏ والمتتظم ۱/۸ 
وميزان الاعتدال ١١١/١‏ وطبقات القراء ۷١/١‏ وابن 
خلكان ٩۱/۱‏ والعير ۱۷۰/۳ . 

(4 )راجع فى السمعانى المتنظم ۲۲٤/۱۰‏ وابن خلكان 


۳11/4 
(ه) انظر فى السلمى السبكى ٠١١/٤‏ وتاريخ بغداد 
۸/۲ واللباب 004/١‏ ولمنتظم ٦/۸‏ وتذكرة 
الحفاظ وشذرات الذهب ١95/7‏ وميزان الاعتدال 
ofr‏ 


0 


فى طبقات الصوفية كتاب حلية الأولياء لأبى نعيّم صاحب تاريخ أصبهان الذى ذكرناه 
آنفا » وترجاته أوسع وأخصب . ومن كتب تراجم الأطباء والفلاسفة كتاب تاريخ حكاء 
الإسلام لظهير الدين البيمى ‏ المتوفى سنة 058 وقد يسمى تتمة صوان الحكمة » ونشر فى 
مصر بالاسم الأول وق لاهور بالاسم الثانى . 

واهمكتب التراجم التى عنيت بالشعراءكتاب الأغانى لأبى الفرج ”© الأصبهانى 
المتوق سنة 5ه" ويقع فى حو ۲١‏ مجلداً »> ترجم فيه أبو الفرج للناببين من شعراء 
الجاهلية والقرون الثلاثة الأول للإسلام » ولم يترجم لأنبه الشعراء فحسب » بل 
ترجم أيضا لأنبه المغنين والمغنيات حتى نهاية القرن الثالث الحجرى . وعادة يذ كر صوتا أو 
كا نقول الآن أغنية » ولذلك سماه الأغانى » ويتلو الأغنية دائما برقيمها الموسيق قائلا مثلا 
إنها من الثقيل الأول ونحو ذلك » ويذكرا سم شاعرها ومن تغنى بها » ويترجم إما للشاعر 
وما اللمعق أو المغنية رة مفصلة قد قد تمتد أحيانا إلى مائة صفحة » وقد تزيد كثيرا › 
وبذلك يطلعنا على كل ما يتصل بالشاعر من نشأة ومن علاقات اجّاعية ومن آراء لمعاصريه 
أو للنقاد فيه » موردا ذلك كله بأسلوب اك ا درف ق ی 
وكيف يسوق الأخبار سوقا مشوّقا » وفى أثناء ذلك يعرض عليك صور الحياة العربية 
والحضارة العباسية كا يعرض بعض الخلفاء » ويخيل إليك أحيانا أنك تراهم فى قصورهم 
وى مجالسهم ومع حواشيهم يلهون ويطربون » رؤية بحسمة » تجعل الماضى أمامك حاضرا 
حذافيره . 

ويعتى الثعالى بعده بعمل موسوعته الشعرية التى أشرنا إليها والتّى سماها البتيمة أو« يتيمة 
الدهر فى محاسن أهل العصر» وهى تراجم لجميع الأقالم العربية ومن نبغ فيها من شعراء 
العروبة من الأندلس حى أقصى الشرق من أقالم إيران وها النصيب الأوفر من الاهمّام فقد 
شغلت من الكتاب نحو نصفه » وبدأ الحديث فيا بذكر ابن العميد وبعض الوزراء 
الكتاب الأفذاذ ثم تحدث عن شعراء أصبان فشعراء .الجبل فشعراء فارس والأهواز 
فشعراء جرجان وطبرستان فشعراء خراسان وما وراء الْهر » فبعض الشعراء النامهين 
المقيمين ببخارى وبغيرها من مدن أقصى الشرق فشعراء نيسابور . ٠‏ وجميعهم من شعراء 
القرن الرابع وأوائل الان + وزكر لاق عقداه ا اوردق لب اللي و اف 
13) باجم ت الین مصجم. الأداء 14/۱۳ وغبر الذهبى ۳۰۵/۲ وميزان الاعتدال ١77/3‏ ولسان 
)١(‏ انظر ف أبى الفرج تاريخ بغداد ۱۱ /۳۹۸ وتاریخ اليزان ٤‏ /۲۲۱ ومرآة الجنان 7 /04" والشذرات ٠۹/۴‏ 


أصبهان لأبى نعم ۲ /۱۱ والمتتظم 40/10 ومعجم الأدباء والنجوم الزاهرة ٤‏ /ه١‏ وروضات الجنات AV‏ . 
“34/1 وإنباه الرواة ۲١۱/۲‏ وابن خلکان ۳۰۷/۴۳ 


اكه 


ؤناظر العين » ونكتة الكلمة » وواسطة العقد » وتقش القَصّ » مع كلام فى الإشارة إلى 
النظائر والأحاسن والسرقات » غير أنه عنى بأشعار الشعراء » والاختيار منهاء ولم يعن» 
مل أبى الفرج ف كتابه الأغانى » عناية واسعة بأخبار الشعراء إلا قليلاً جداً لا يكاد يشن 
0-0 : 
غلة . وأتبع الثعالى اليتيمة بذيل ها ماه « تتمة اليتيمة » وزع فيه الشعراء على نفس الأقسام 
الى ذكرها فى اليتيمة » وبيها تقع اليتيمة فى أربع محلدات كبار تقع التتمة فى جزءين » 
وهى مطبوعة فى طهران . والتتمة واليتيمة تؤرخحان لشعراء الدولتين البويهية والسامانية 
وكذلك لشعراء الزياريين فى طبرستان والغرنويين فى غزنة . ويلا كتاب «دمية القصر 
وعْضْرة أهل العصر» للباخرزى على بن الحسن المتوفى سنة 4817 وهو يؤرخ لشعراء 
زمنه » ويحرى على نفس نظام اليتيمة » فيؤرخ لشعراء العام العربى » ويُعْنَى خاصة 
بشعراء إيزان وأقالمها كا عبى الثعالبى . وقد سار على غراره فى العناية بشعر الشعراء أكثر من 
أخبارهم » وكأن الثعالى هو المسثول عن هذا الاتجاه فى الترجمة للشعراء » إذ عم وشاع 
لا فى إيران وحدها بل فى أقطار الغالم العربى جميعها . ويأق بعد الباخرزى فى الأهمية 
كتاب خريدة القصر وجريدة العصر للعاد الأصبهانى الذى سبق أن ذكرناه بين المؤرخين 
وهو أيضاً يرجم لشعراء الأقطار العربية لعصره أى فى القرن السادس الهجرى حى نحو سنة 
للهجرة » وتراجمه أوسع 0 غير آنا تصطبغ بصبغة اليتيمة » وخص إيران بقسم كبير 
من كتابه لم يشر حى الآن » ونشرت منه الأجزاء الخاصة بمصر والشام والعراق والمغرب 
ولان 

ولعل أهم كتاب فى التراجم العامة هو كتاب الأنساب للسمعانى عبد الكريم بن محمد 
الذى ذكرناه بين المؤرخين للمدن وهو مطبوع فى محلد ضخم بالزنكوغراف » وهو ليس ى 
الأنساب بمعنى نسب الشخص ف آبائه » بل هو أعم من ذلك » إذ يعنى بأنساب العلماء 
والأدباء إلى بلدانهم أو قبائلهم أو أسرهم أو صناعا م أو تجاراتهم . ويعرف أولا بما ينسب 
إليه الشخص » وإذا كان بلدة ذكر مكانها » وكذلك الأنساب الأخرى ثم يترجم ترجمة 
دقيقة الصاحب النسة + وقد يشترك .فى التب أو اللقت الواحد عذة أشخاصض © فبتحدرة 
عن كل منهم ‏ أو قل يترجم لكل منهم ذاكرا مولده ووفاته . واختصر الكتاب عز الدين 
ابن الأثير فى مصنفه اللباب فى ص :الشات وإلى الكتابين نرجع ف كثير من 
التراجم » کا هو واضح فى اهوامش : 


العصّا الثالشفتف 
نشاط الشعر والشعراء 


الشعر العربى على كل لسان 

رأينا فى حديثنا عن الحياة السياسية لايران أنها أخذت تستشعر منذ القرن الثالث 
الحجرى نزعة قومية قوية كان من آثارها فى أوائل هذا العصر أن تقابلت دويلات وإمارت 
فارسية كثيرة على رقعة إيران الفسيحة » فكان البويبيون فى الوسط والجنوب ومدوا 
أجنحتهم حتى شملت بغداد والعراق . وكان الزياريون فى الشهال بطبرستان وجرجان » 
وكان السامانيون فى خراسان » وبذلك كانت إمارتهم أبعد الإمارات عن حاضرة اللغة 
العربية والخلافة الإسلامية : بغداد » وتليها إمارة الزياريين فى البعد ٠‏ وهيا ذلك للإمارتين 
جميعاً أن تعملا على إحياء اللغة الفارسية الأدبية . وكان السامانيون أسبق إلى ذلك » لأن 
إمارتهم أسبق فى التاريخ » ولأنهم ورثوا إمارة الطاهريين التى سبقتهم منذ عصر المأمون » 
إذ منح طاهر بن الحسين قائده المشهور خراسان طعمة له ولبنيه » فاستقلوا بها مبكرين » 
وكانت أول الإمارات الفارسية فى الظهور والنشأة » فساعد ذلك أهلها على أن يكوتوا 
اسان ف استشعار القومية الفارسية والعمل على استظهار شعر فارسى لهم ينافسون به 
الشعر العربى . وكذلك الشأن فى إمارة الصقاريين التى عاصرتها » ويذكر مؤرخو الشعر 
الإيرانى عادة بعض أسماء الشعراء الذين عرفهم القرن الثالث الهجرى » واتخذوا الفارسية 
لساناً لهم > يعبرون بها عن مشاعرهم » وغير قليل منهم يلفه ضباب الأساطير » وأول شاعر 
معروف حقا هو الرودكى السمرقندى جعفر بن محمد المتوى سنة ۳۲۹ للهجرة وكان يتغنى 
بمديح السامانيين ووزيرهم البلعمى مترجم تاريخ الطبرى إلى الفارسية » ويقال إن هذا 
الشاعر ترجم من العربية كليلة ودمنة شعرا فارسيا » غير أن ترجمته سقطت من يد الزمن . 
وخلفه الدقيق الطوسى المتوق سنة 517 وهو بدوره من شعراء الدولة السامانية » واشتهر 
بأنه اعتزم نظم الشاهنامٌ فى تاريخ ملوك الفرس وأبطالهم وأساطيرهم القدية وأنه نظم منها 
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ألف بيت » ثم حال الموت بينه وبين إكاها » فأكملها من بعده الفردوسى فى عهد محمود 
الغزنوى . 

وعم البومبيون أى اهتام بهذا الاتجاه القومى فى إحياء الآداب الفارسية » فقد آثروا 
الانضواء تحت لواء الثقافة العربية الخالصة » وكثير منهم أتقنوا العربية » حتى اتخذوها 
لسانبهم للتعبير عن عواطفهم وأهوائهم » مما جعل الثعالى يترجم لطائفة كبيرة مهم بين شعراء 
العربية فى إيران . وكان وزراؤهم من كبار الأدباء وى مقدمتهم ابن العميد والصاحب بن 
عباد المشهوران باشعارهما وكتاباته)| فى العربية . ومع أنه يقال إنه وفد على الصاحب 
شاعران قدَّما له مدانحه| بالفارسية » وهما و عل الرازى الملقب بالمنطى ومحمد بن 
على السرَخْسى الملقب بالكسروى » غير أن ذلك يعد شذوذاً فى بيئة البويبيين » فقد كانت 
بيئة عربية خالصة » وكان مثل هذين الشاعرين يُعَدّان طارئين عليها . وبالعكس عنيت 
الدولة الغزنوية »> وخاصة فى عهد محمود الغزنوى ( ۳۸۸ - 47١‏ ه ) بالعمل على إحياء 
الآداب الفارسية » مع أن هذه الدولة ترجع إلى أصول تركية . وفى عهد محمود أنجر 
الفردوسى نَظّم الشاهنامّ فى نحو ستين ألف بيت من الشعر الفارسى 27 » وكان المَرَختى 
والعنصرى والعسجدی ومنوجهرى يتبارون فى تمجيد فتوحه ومديح أبنائه . وخلفت كل 
هذه الإمارات السالفة فى إيران الدولة السلجوقية » وق عهدها اخذ الشعراء الإيرانيون من 
أمثال أبى سعيد بن أبى الخیر وسنانى وفريد الدين العطار وعمر اللذيام والأنورى يتجهون نحو 
التصوف . وتعم هذه الموجة شعراء إيران فى القرون التالية من أمثال الشيخ سعدى الشيرازى 
وجلال الدين الرومى وحافظ الشيرازى وعبد الرحمن الجامى . 

وينبغى أن نعرف أن نشاط هذا الشعر الفارسى وأصحابه لم يكن يقاس فى شىء إلى 
نشاط الشعر العربى فى إيران وأصحابه طوال القرون الحجرية : الرابع والخامس والسادس . 
وأكبر دليل على ذلك أنه بينا ألمت الجلدات الضخام عن الشعر العربى فى تلك القرون على 
نحو ما نُصور ذلك محلدات اليتيمة ودمية القصر والخريدة لم يؤلف عن الشعر الفارسى كتاب 
يضم بين دِفنیه شعراؤه » وأول كتاب عى بهم هو كتاب لباب الألباب لعوفى المؤلف فى 
أوائل القرن السابع المجرى . ومعنى ذلك أنهم كانوا حتى هذا التاريخ قلة قليلة بالقياس إلى 
شعراء العربية » ولو ان الفتح المغولى لم يحدث فى هذا القرن لظل الشعر العربى هو المسيطر 
على روح الجاعة الإيرانية > ومع ذلك فقد ظل أشواطاً من التاريخ والزمن » على الرغم 
)١(‏ ترجمت الشاهنامة بمصرف العصر الأيونى » ترجمها عبد الوهاب عزام . 
ابو الفتح البندارى » ونشر ترجمته فى القاهرة الدكتور 
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من الخراب الذى رافق المغول والذى عم إيران » فقد حرقوا ودمروا كل ما صادفهم من 
حضارة » وكانت الحضارة العربية هى الى تسود فى كل تلك الديار » وكان يسود معها 
الشعر والعلم العربيان » فتراجعت تلك الحضارة أمام السيول المغولية وأمام ما أنزل بها 
جنكزخان وهولاكو من تدمير » حتّى لقد كانا يحرقان المكتبات . أما المدن فقد أنزلا بها 
خرابا لا مثيل له فى التاريخ > 

وما أنزل هولا كو ببغداد من دمار معروف مشهور . وكان ذلك كله ضربة قاصمة للحضارة 
ا ر العربيك ٠.‏ ومع ذلك فقد ظل العام العرى حيا وبالئل 
الشعر » وإن فقدا كثيراً من نشاطها الحائل القديم . ولايد أن نعرف أن لغة العلم فى إيران 
ظلت حتّى القرن العاشر ال هجرى هى العربية » فا كان يكتب علاؤهم وفلاسفتهم من 
أمثال ابن سينا والبيرونى فى القرن الخامس والزمخشرى والفخر الرازى فى القرن السادس 
0 الدين الطوسى والكاتى القزوينى المعروف بدبيران فى القرن السابع . وسعد الدين 
التفتازانى وعضد الدين الايجى فى القرن الثامن والسيد الشريف الجرجانى فى القرن 
التاسع . فى كل هذه القرون - وخاصة حتى القرن السابع - لم تستطع الفارسة أن ستول 
ماما على ألسنة العلماء الإبرانيين » حقا قد يكتب العام بها رسالة أو يترجم بها عملا من 
أعاله » كا حدث أحياناً عند ابن سينا واليُرونى » ولكن قظل العربية لغته الأساسية الى 
يذيع بها كتبه ومعارفه » ومرجع ذلك إلى أن العربية كانت تفوق الفارسية فى القدرة على 
التعبير العلمى بفضل ما ت تتسم به من مرونة فى الاشتقاقات » وأيضاً لأا كانت قد أصبحت 
فعلاً لغة علمية » 0 العلم » > فكان من الصعب أن تحل الفارسية لها » 
و ذلك البيرون قائلاً : : « إلى لسان العرب قلت العلوم فى أقطار العالم » فازدانت 
وحلّت إلى الأفئدة » وسرت محاسن اللغة منها فى الشرايين والأوردة . . والهجو بالعربية 
أحب إلى من المدح بالفارسية . ويعرف مصداق قولى من تأمل كتاب عام قد تقل إلى 
الفارسية .[ فسيرى أنه ] قد ذهب رونقه » وكسف باله » واسودٌ وجهه » وزال الانتفاع به 
إذ لا تصلح هذه اللغة قاف إلا للأخبار الكسروية والأسحار الليلية » . 

وظل هذا الشعور ماثلاً فى نفوس كثيرين من العلماء الإيرانيين حتى القرن العاشر 
الهجرى » فكانوا يشبّون فى مهاد العربية وينهلون من ينابيعها الأدبية » بل إننا نجد ذلك 
نفسه عاما بين الشعراء الذين اتخذوا الفارسية لسانا هم منذ الرودكى » ولذلك مظهر عام 
(1) انظر كتاب الأدب الفارسى فى العصر الغزنوى كتاب الصيدلة لبيرونى . 
للدكتور على الشاب (طبع تونس) ص ۳۳۸ نقلا عن 
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عنده وعند غيره ممن جاءوا بعده من شعراء الفارسية » فإن الألفاظ العربية تكثر فى 
أشعارهم » بل لذلك مظهر أبعد عمقاً وعَوراً » فإن ضروب النظم الى صاغوا فيها 
أشعارهم ضروب عربية » بل قل كل عروض الأشعار عندهم من نفس عروض الشعر 
العربى ومادة تفاعيله واوزانه . 

وقد اشتهرت عندهم طائفة من ضروب النظم العربى وأنماطه أوها المَنْيُوَىّ » وهو 
نفس الضرب المعروف فى العربية باسم المزدوج الذى أخذ يشيع - كا مر بنا فى كتاب العصر 
العباسى الأول - منذ بشار > وأشاعه بعده أبان بن عبد الحميد فى ترجمة كليلة ودمئة 
وما نظم من الشعر التعليمى “ ٠‏ وفيه تختلف القافية من بيت إلى بيت فى حين تتحد فى 
الشطرين التقابلين » وقد اختاره الفردوسى لشاهنامته والتزم فيه وزن المتقارب . 

والضرب الثالى القصيدة » وموضوعها ونسقها لا يختلف فى شىء عن موضوع 
القضيدة العزيية :قد يكرك مدعا أو هجاء ودين أوفليفة ., 

والضرب الثالث الغزل » وموضوعه غزلى أو صوف وأبياته لا تريد عن اثنى عشر بيت 
إلا فى النادر» وهو بذلك المعروف فى العربية باسم المقطعات الغزلية . 

والضرب الرابع الرباعيات » وهى تتألف من أربعة شطور » يتفق أوها وثانيها ورابعها 
فى قافية واحدة » أما الشطر الثالث فقد يخ بنفس القافية وقد لایخم ونورو عظ 
عربى ظهر عند بشار وأبى نواس وأبى العتاهية "» وكل ما للفرس أنهم مع الزمن التزموا 
فيه وزنين خاصين سبق أن E‏ امب الغراقاج 

والضرب الخامس el‏ وهو يتألف من أدوار وكل دور يتكون من أربعة شطور أو 
أكثر » وتتفق شطور كل دور فى قافية واحدة » ما عدا الشطر الأخير فإنه يستقل بقافية 
يتحد فيها مع الشطور الأخيرة فى الأدوار الحتلفة ٠‏ وقد أخذ هذا الضرب يشيع فى العربية 
ميك اهو ا قبل اة لافار لديف 

ومعى ذلك أن الشعر الفارسى الذى أخذ ينظمه شعراء الفرس بإيران منذ القرن الثالك 
الهجرى فصل عن الشعر العربى كا يقصل الرضيع عن أمه » بل لقد ظل الشعر العربى يعذّيه 
طوال القرون التالية » ولذلك مظاهر محتلفة فيه » فإن را ماري وغير مديح هى 
نفس موضوعات الشعر العربى » وإذا أخذنا موضوعاً مثل المديح وجدناه لظم 5 
الصورة العربية » فللمدحة مقدمة من النسيب ومن وصف الطبيعة » وكأننا نقرأ مدحة 
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عربية مرجمة على نحو مايتضح عند شعراء الدولة الغزنوية : منوجهرى والعسجدى 
والعنصرى والفرخی . وا عندهم - على نحو ماهو معروف - شعر التصوف » ولكنه 
يتغعذى ی نشوئه در يها سر اصرف العرلى عند الحلاج واضرابه من القدماء وعند 
ابن العربى وابن الفارض وال لسهرورديين . ولايوجد شاعر صوفى من فريد الدين العطار إلى 
عبد الرحمن الجامى إلا وهو يحسن العربية ويتربى ثقافيا فى مهادها » ولذلك داعا نجد 
لشعرائهم الصوفيين شعراً عربيا » وهو يقل عند بعضهم حقا » ولكنه على كل حال يرمز فى 
قوة إلى هذا التواصل الوثيق “ بين شعراء الفارسية وشعراء العربية . وشاعت بيهم طريقة 
هی أن يقتبسوا فى بعض منظومانهم شطوراً أو أبياتاً عربية : ويسمون ذلك الل »> فالشطر 
أوالبيت العربى يلمع ف ا المنارة وتتألق . ويکر عندهم وراء هذه الشطور 
والأبيات أن يضمنوا كثيراً من أبيات منظوماتهم معاى أبيات عربية » فضلاً غا يضمنونها 

من الآيات القرانية. والأحادت الدوية. وللدكون تبيخ عقو غت طب ران 
ا طبعه فى طهران » وفيه یذ کر ايات الذكر الحكم فى شعر سعدى 
الشيرازى » وتشغل من البحث نحو عشرين صحيفة ع ويتلوها ما استظهره سعدى من 
الأحاديث النبوية فى نحو ثلاثين صحيفة 2 ويعرض تضمينه لمعالى أبيات الشعر العرلى فى 
أشعاره فى نحو خمسين صحيفة » وهى أبيات تمتد من العصر الجاهلى إلى العصر العبامى 
مصورة بقوة ثقافة سعدى الشيرازى بالشعر العربى على مر العصور » ويلى ذلك تضمين 
سعدى أشعاره معانى أبيات المتنى فى نحو خمسين صحيفة . ويجاب ذلك 1ك یار 
سعدى العربية الخالصة . وسَعدى أوالشيخ سعدى هو أحد ثلاثة يعَدُونَ أنبه شعراء الفرس 
فى تلك الحقب » والاثنان الآخران جلال الدين الرومى وحافظ الشيرازى » بل را كان 
هو أكثر الثلائة شعبية ومحبة بين أبناء قومه . فإذا قلنا إن الشعر الفارسى كان دانم الاتجاه إلى 
الشعر العربى : وكان هذا الشعر دائاً بقع منه موقع البوصلة أو موقع الإبرة المغناطيسية 
يحذبه إليه فى قوة لم نكن مغالين . 

وليس هذا كل ما يلاحظ من ولاء الشعر الفارسى للشعر العربى فى تلك القرون » فإننا 
د اضحايه يعون منذ نشأته بمصطلحات البديع التى أخذت تتزايد وتتراكم بين شعراء 
العربية فى إيران وغير إيران » وأكبر مثل يوضح ذلك «كتاب حدائق السحر فى دقائق 
الشعر» لرشيد الدين الوطواط المتوق سنة ٥۷۳‏ للهجرة » وقد أورد فيه ستة وخمسين فنا 
)١(‏ من يرجع إلى كتابات الثعالبى والباخرزى يعرف أن اللسانين وينظم بها . انظر اليتيمة 4/ ۸۸ ودمية القصر 
هذا التواصل قديم فقد كان كثير من الشعراء يحسن ‏ 2750/7 ۲۸۰ ۳٤٤‏ ۳۹۲ 
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من فنون البديع 2 ونراه فى كل فن يذ كر أمثلة من الشعر العربى وأمثلة ار مه الشغر 
الفارسى تحاكيها جرت على ألسنة الرودكى والعنصرى والفرخى والعَسْجدى ومنوجهرى 
والمنطق وأضرابهم > وكأن شعراء الفرس لم يتركوا لشعراء العربية فنا إلا حا كوه فيه » مها 
يكن معقداً أو شديد التكلف » تو ذلك و ENE‏ 
فيا الشاعر حرفا قبل حرف الروى » وتقليدهم الأيات ال يمكن يحذف أجزاء أخيرة منها 
أن تق رأعلى وزنين » ومن ذلك المقطع وهوأن يورد الشاعربياً لا تتصل حرو كلاته فى 
الكتابة » والموصّل وهو أن يقول الشاعربيتاً لا تقبل كلاته التقطيع فى الكتابة » والأرقط 
وهو البيت الذى يتوالى فيه حرف منقوط وحرف غير منقوط بالتعاقب » والاخيف وهو 
الذى تتوالى الكلات فيه كلمة منقوطة وكلمة غير منقوطة . وقد أنشدنا أمثلة من هذه 
الصور المتكلفة فى قسم العراق ومن ذلك استخدامهم كثيرا اللغز » والتضمين » والتة 
وحسن التعليل » والمثل . 

ولعل فى هذا ما يوضح كيف أن الشعر الفارسى كان يتبع خطوات الشعر العربى الماضى 
والمعاصر له خطوة خطوة » يتبعه فى الصياغة والسمات ونحاكيه محا كاة دقيقة ٠‏ وكان الشعر 
العربى هو الأكثر شيوعا » وهو الذى يدور على كل لسان » أما فى القرون الرابع والخامس 
والسادس فليس فى ذلك شك » حى لنرى كثيرين ممن كانوا ينظمون بالعربية والفارسية 
من الشعراء إنما يشتهرون بشعرهم العربى » مثل بديع الزمان الهمذانى إذ تَرْوَى له بعض 
أبيات فارسية بيا له ديوان بالعربية »وبالمثل أبو الفتح البستى » إذ يقول الرواة إنه كان ينظم 
بالفارسية . ولكن هذا النظم ضاع » وبق له ديوانه العربى » ومثلها الباخرزى ضاع شعره 
الفارسى إلا ما احتفظ به محمد عوفى فى كتابه اللباب » وظل ديوانه العربى تتناقله الأجيال 
حينا من الدهر . ومنذ حروب المغول وتخريبهم لإيران انعكست الحال » فكثر من ينظمون 
بالفارسية » وأصبح المعول فى شهرة الشاعر على ما ينظمه بتلك اللغة » كا هو الشان فى 
سعدى الشيرازى الذى مرّ بنا حديث عنه : أما قبل ذلك فكان الشعر العربى هو الأكثر 
ذيوعاً » وكأنه العملة الشعبية المتداولة فى بيئات اللمثقفين جميعاً > فالفلاسفة والعلماء 
ينظمونه كا ينظمه الكتاب » غير من كان .ينظمه من الشعراء »> ويعدّون بالمئات . 
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كثرة الشغراء 
راجت سوق الشعر العربى بإيران فى القرن الراب بع ال هجرى زواع كلم وكان من 
العوامل الى أدت إلى هذا الرو اج اهمام ملوك البومبيين ووزداتهم بالشعر وأصحابه 4 وف 


م عضد الدولة » وكان ينظم شعراً حساً > کا كان نؤثر محالسة الأدباء على منادمة 
الأمراء » كا يقول صاحب اليتيمة » وقد أنشد له أبياتاً طريفة فى الشراب والطرب من مثل 
قوله ) : 

ليس شرب الكأس إلا فى لمر وغناع من جَوارٍ فى السَّحَر 

وكان الشعراء يفدون عليه ویجزل لهم فى صلاتهم ومكافاتهم » غير من كان 
يفرض لهم الرواتب الحسنة . وقد استحال مجلس وزيره ابن العميد إلى ما يشبه ندوة 
أدبية كيرة ٭ فكان الشعراء يروحون ويغدون على مجلسه » وكثيراً ما كان يطلب 
لهم أن يعارضوا بيت أقيه » أو يصفوا شيئاً عرض لهم » ونضرب لذلك مثالا : أن 

بعض الوافدين حیاه انر حسنة ۽ فطلب إلى من حضره من الشعراء أن تجاذ نا 
وصفها"" » وابتدا بقوله : ؛ وأترجة فیا طبائع أر بع » فقال أبو محمد بن هندو : 
« وفيها فنون اللهو ات أجمع ) فقال أبو 2 5-07 الراق سبيكة 
عسجد ) فقال أبو الحسين بقارس کل چا هن رة المسك ضوع » فقال 
اا ا و اصفرٌ منها اللون للعشق والموى » فقال اال 
البديبى : « ولكن أراها للمحبين تمع » . وبذلك مكة شو وا 
أدق ثلاثة أبيات على ا ارعالاً وکات كل هذه قارات ى غا 
الوزراء وغيرهم من امتأدبين » ولعل جلساً يبلغ منياما بلغه بلس الصاحب بن عباد إذيقول 
الثعالبى فى كتابه اليتيمة : «احتف به من نجوم الأرض وأفراد العصرء وأبناء 
الفضل وفرسان الشعر » من بى عددهم على شعراء الرشيد ولا يقصّرون عنهم فى 
الأخذ برقاب القوافى ويلك رق امعانى » فإنه لم يجتمع يباب أحد من الخلفاء والملوك 
مثل ما اجتمع بباب الرشيد من غحولة الشعراء المذكورين كأبى نواس وأبى العتاهية 
والعنّابى والتّمرى ومسلم بن الوليد وأبى الشيص ومروان بن أبى حفصة ومحمد بن 
ا (؟) اليتيمة ٠۷١/۳‏ وما بعدها. 
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مناذر » وجمعت حضرة الصاحب بأصهان وبالرىئ وجُزجان مثل أبى الحسين 
السّلامىّ وأبى کرای وأبى طالب الأمونى e EI‏ 
الرمعير واف سم الزعفرانی وأق العا الفكرة ران ان ين عيد العزيز 
الجرجانى وأبى 00 بن ألى العلاء وأبى محمد الخازن وألى هاشم العلوى وأبي 
الحسن الجوهرى وب المنجم وابن بابك وابن القاشانى وأبى ا الهمذانى 
وإسماعيل الا وان العلاء الا سد وان اسن العُوبرىئ وای دلّف الخررجى 
وأبى حفص الشهرزوزئ وأبى معمر الإسماعيلى وأبى الفياض الطبرى وغيرهم ممن لم 
يبلغنى ذكرهم أو ذهب عنى امه . ولذكر كل من هؤلاء مكان من هذا الكتاب إما 
متقدم أو متأخر». ولكل منهم ولكثيرين وراءهم فيه مدائح لا تكاد تُخْصَى ٭ ومع 
كل مدحة كان يامر بصلة . وكان يتبادل مع من يحضرون مجلسه مقارضات الشعر 
ومطارحاته وإجازاته : وكثيراً ما كان يعرض موضوع › فیتنافس فيه الشعراء » 
وکل يحاول أن يظهر براعته وتفوقه › من ذلك أنه بنى قصراً بأصبهان » فتبارى نحو 
عشرين شاعراً فى وصفه"" » » منم أبو سعيد الرَسّتمى » وفيه بقول ‏ : 
وسامية الأعلام تلحظ دونها ‏ سنا سا النجم فى آفاقها متضائلا 
نسخت بها ایوا كسرى بن هرمز فأصبح ف ار المدائن عاطلا 
متى ترها خلت السماء سُراداقاًٌ عليها وأعلام النجوم مواثلا 
وناف عل اراش عى اه غات تر ان 
ولا حصل الصاحب » وهو يجرّجان » على فيل ضخم كان فى عسكر السامانيين 


أمر من بحضرته من الشعراء أن يصفوه فى تشبيب قصيدة وزن قافية قول عمرو 
ابن معد يكرب الرييْدى : 
أعددت للحدثان سا بغة - - وعدا عللدئ © 


وأنشد أبو الحسن الجوهرى فى هذه المباراة قصيدة استهلها بمديح الصاحب » ثم 


0 ص 5 ۴ امه 3 20 

او كم راقصة السك 1 به إلى الندمان وجدا 
)١(‏ اليتيمة )٤( . ۲٠۳/۳‏ اليتيمة ۲۲۹/۴ والسابخة: الدرع . والعلندى : 
(۲) اليتيمة 5١57/8‏ . الغليظ » وأراد به الفرس . 


(*) الرضراض : الحصى الصغان فى مجارى المياه . (ه) اليتيمة ۲۳۸/۳ . 


0\۰ 


كنأ تله تج ّ كه لتنفخ ڪه ذا 
و حدر کر 2 . 
ع ھم اس ¢ o o‏ 5 

أذناه مروحتان امس ندتا إلى الفودين عقدا 


ونفق بردّون (بغل) ألى عيسى بن المنجم » بعد أن طالت صحبته له » فأوعز 
الصاحب إلى من حوله من الشعراء الندماء أن يُعَرّوا أبا عيسى فيه ويبكوه له › 
ونظم منهم عشرة قصائد فكاهية سمت بِالبرْدّونيات منها برذونية ألى القاسم 
انق الملا وفيا ل 2 

لقد أنصفيّه الخيل ماذقن بده شعي بول ا و ع 

وف كل إِصْطَبلٍ نين وزفرة تردَدُ فيه بُكرَة وأصيلا 

ولو اوفك العدرة الجياد حقوقة لا رجّعت حتى لمات صهيلا 

وش هذا كله ما يصور من بعض الوجوه حياة الشعر العربى فى أَصيهان والرّى 
لعهد ببى بويه » وبالمثل كان الزيار بون وى مقدمتهم قابوس بن وشمکر مون 
الشعراء ويجزلون هم فى العطاء » ويذكر الباخرزى فى دميته أبا بكر ال لخسروى الذى 
E‏ باللعانن E‏ والفارسى » ويقول : و كل مذ ون 
الع ي المعالى قابوس بن وشمكير والصاحب أب اشا بن عباد تدر عليه » 
وتتسابق إليه ”" » . وكانت لكثيرين غيره هذه الوظائف أو الرواتب من الدولتين › 
وكذلك من الدولة السامانية » وى عاصمتها بخارى يقول الثعالى : « كانت بخارى 
فى الدولة السامانية ا وكعبة الملك وجح أفراد الزمان امس نجوم أدباء 
الأرض وموسم فضلاء الدهر ” » ويذكر مجلساً من مجالسها ضَمٌ أبا الحسن الام 
وأبا محمد بن مطران وأبا جعقر بن العباس بن الحسن وأبا محمد بن أبى الثياب وأا 
النصر الهرتّمى وأبا نصر الطريق ورجاء بن الوليد الأصبهانى وعلى بن هرون الشيبانى 
وأبا إسحق الفارسى وأبا القاسم الدينورى وأبا على الزورنى إلى غيرهم ممن ينتظم فى 
سلكهم من الشعراء . وليست الحواضر وحدها هى التى اختصت بالنشاط الشعرى » 
فكثير من المدن شاركها هذا النشاط مثل بلاد الحبل ان وطبرستان وخوارزم 
وفارس والأهواز وتيسابور وهراة .وقد بلغ عدد الشعراء الذين ترجم لحم الثعالى فى 
يتيمته من الإيرانيين خاصة أكثر من مائة وثمانين شاعراً > وزادوا عن المائتين 
فى الدمية ٠‏ إلى من ترجم هم الماد الأصفهانى فى الخريدة وترجات ضافية » 


(۱)الیتيمة ۲۱۸/۳ . (۳) اليتيمة ٠١١/٤‏ . 
(۲ ) دمية القصر ( طبعة دار الفكر العري) 4/۲ . 
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وكان بجانب أمراء الدويلات الإيرانية كثير من حاة الأدب والشعر فى كل بلدة 
كبيرة » منهم آل ميكال فى نيسابور » وفیہم يقول الثعالبى : «القول فى آل ميكال 
وقدم بيهم وشرف أصلهم وتقدم أقرامهم (سادتبهم ) وكرم أسلافهم وأطرافهم وَجْمعهم 
بين اول 0 واخره وقديم الفضل وحديثه وتليد الآدب وطريفه يستغرق الكتب ويلا 
الأدراج ا الأقلام > وما ظنك بقوم مدّحهم البحرى وخدمهم ابن دريد ولف هم 
معجم الجمهرة ة وسير فيهم المقصورة الى لا ليها 0 » وانخرط ف سلكهم او 
0 وغيره من أعيان الفضل وأفراد الدهر ‏ » . ويدل أكبر الدلالة على ماكان 
ببلدان إيران من نشاط أدبى وشعرى أن نجد هذه البلدان لا تکتظ بأدبائها وشعرائها 
وحدهم » بل يفد عليها كثيرون غيرهم من بلاد قريبة وبعيدة فى العراق وغير العراق » على 
نحو ما يلقانا فى نيسابور » فقد ترجم الثعالى لطائفة من الشعراء الطارئين عليها من بلدان 
شى » وبلغ عددهم ستة عشر شاعراً اختاروها مقاماً هم . 
ولسابورع بلذاق الدولة الفاق :واه صا لان كدت ى شرا ا دز اة 
عن نشاط الشعر بها لا فى عهد السامانيين وحدهم بل أيضاً فى الحقب التالية » 
وبالمثل بلدان إيران الكبيرة ال ختلفة مثل أصبهان والرى والجِرّجانية عاصمة الزياريين 
رارم وهراة عاصمة خلف بن أحمد تمدوح بديع الزمان ال همذافى وغنة عاصمة 
الغزنويين » فكل هذه البلدان وما بماثلها » وحتى بلاد الشاش فما وراء النهر يمكن 
أن تفرد لها دراسة تضم شعراءها فى اليتيمة والدمية وغيرهما من كتب التراجم مثل 
طبقات الشافعية للسبكى ومعجم الأدباء لياقوت ووفيات الأعيان لابن خلكان . 
ومن يرجع إلى هذه الكتب يل إليه أن الشعر بإيران إلى ماوراء النهر 
كان على كل لسان »> وكان الأمراء ورعاته فى كل بلدة يقيمون لهمواسم 
كالأعيادء وكان الوزراء والأمراء لايزالون يببون الشعراء آلاف الدراهم 
والدنانير » وكانوا يعيّنون لهم مرتبات » كا مر بنا ويُعْدقون عليهم إغداقا كثيراً » 
حى ليقال إنه حصل للأبيوردى الشاعر السلجوق من الملوك والأمراء مالم يحصل 
للمتنى فى عصره ولابن هانئ فى مصره . فلا عجب أن يتكاثر الشعراء » فقد 
كان الشعر وسيلة لحياة رغدة » ولذلك قل ترى شاعراً من المئات التى ترجم ها 
الا ف ا وار ق اة اهاد لاان ن خر ا وعو 
يتكسب بأشعار لعلها تفتح له أبواب النعم . 


. ٠٠٤/٤ اليتيمة‎ )١( 


باه 


وليس هذا وحده كل مادعا الشعر إلى النشاط فى إيران » فقد كان يعد جرا 
لا حجر من الثقافة العربية الى كان الناس يعكفون عليها فى شغف » وهذا هو السر 
فى أنك قلا تجد فقيها أو فيلسوفاً فى تلك البيئة إلا ؤهو ينظم الشعر » ويتخذه أداته 
فى التعبير عن مشاعره » تجد ذلك عند البيرونى فى ترجمته بمعجم الأدباء كا تجده 
عند ابن سينا » ويتسع ذلك عند الفقهاء » وكأنهم كانوا يَعُدُون الشعر من آلات 
عملهم » وارجع إلى السبكى فى طبقاته ته فإنك تجده من وقت إلى آخر حين يترجم لفقيه 
يذ كر له أشعاراً مختلفة فى الغزل وغير الغزل » من ذلك أن نراه يترجم حمد بن عبد العزيز 
اليلى أحد أغة خراسان المتوفى سنة 45 فيذكر له أشعاراً منها هذه الأبيات الغزلية 
البديعة () 

مامايل ا أن الفوئ «اننانة” ا 

تاد ااطوى: . اشاعهة فأجانة.. ‏ ي :]ذامل جار أعلق بات 

أهوى قريق الفؤاد فلم بحد فى صدرو قلباً فشق ثيابَهُ 


ومن كبار أعة الشافعية فى العصّر القَفَّال الشاشى ناشر مذهب الشافعى 
ورا النبر » وكان أكبر من صاح فى قومه لغزو الروم عام التفير» وذلك أن 
نقفور إمبراطور الروم أرسل إلى الخليفة المطيع قصيدة يتوعده فيها ويتوعد المسلمين 
مثل قوله0) : 

غوركم لم يق فنا لرشكم ‏ وضعفكمٌ إلا رُسومٌ العالر 

ومضى يفاخر بانتصاراته وانتصارات أسلافه فى كريت e)‏ وسروج 
وعلى أنواني ساط والندت ومرغشن ا ورون . ورد عليه فخره 
ونقضه نقضاً الشيخ الققّال بقصيدة طنانة يذكر له فيا انتصارات المسلمين عليهم 
و متطاولة وما قتلوا من مثات الألوف من رجاهم وماسَبًوًا من آلاف الجوارى 
الروميات » بل ما قتلوا وسبوا من آلاف الآلاف على مر السنين » وإن صواعق 
الموت لتوشك أن تنزل به ونودو ترسلها جل زخو التراساتين د الملك 
الساماق منصور بن نوح ( ۳٠۰‏ -55ه) التى تزحف بِقَضّها وقضيضها وروا 
وبروقها المميتة » كوا 

أنتك اسان 7 خيولها 0 17 الحراد السوام 
ED‏ ا 0 السبكى ۲۰٠/۳‏ وما بعدها 


ا وان اء حایس 
ونرجو بفضل الله فتحاً ا 
هناك نرى تشفور والله فار 
ويجرى لنا فى الروم طرّا وأهلها 
فيضحك فنا سن جذلان باس 


ovr 
نال بقسطنطين ذات المحارم‎ 
نادف عله اعا ى المقاسم‎ 
هام المغا نم‎ u وأعوالها‎ 


يوم و 


ويفرع منه ين خزيان ا 


ااه ا ى اف لاف رن ده السكى ا 
الزهدء وسنز جم مہم للقشيرى بين شعراء الزهد والتصوف . وأنشد 
السبكى انا فار فاضي عر سن عبد اكير ركام والأرجانى وسنترجم 
لما بين شعراء المديح » » كا أنشد أشعاراً مختلفة للفقيه ا وسنترجم له بين 
شعراء الفخرء وله ديوان كبير مثل الأرّجانى » وكان لعلى بن عبد العزيز ديوان سقط 
ميك الزمن .وغل نمو ما كان الفقهاء تفوت الشعر كات اغلاتون يبظموله اشا + 
مثل حمد بن محمد الخطابى البُسْيَى الذى مر حديثنا عنه بين الحدثين » وقد ترجم له 
صاحب اليتيمة فى جزئها الرابع وأنشد له طائفة من شعره » وكان ينظمه أيضا 
المفسرون للقرآن الكريم من مثل الزمخشرى » وله ديوان شعر لما ينشر » وهو زاخر 
بالأدعية والابتهالات . وتَرُوى كتب التراجم للفخر الرازى أشعارا مختلفة » وكان 
كثيرون من اللغويين والنحويين ينظمون الشعر » منهم الجوهرى إسماعيل بن حاد 
صاحب معجم الصحاح » وله ترجمة فى الجزء رابع من اة أنشد فيما الثعالبى 
طائفة من أشعاره » ومنهم أبو الحسين احمد بن فارس صاحب معجمى امجمل 
ومقاييس اللغة » وقد ترجم له الثعالبى فى الجزء الثالث من اليتيمة وأنشد طائفة من 
شعره من مثل قوله 7" : 


له اه سه e‏ ع 2 02 ف 
CBE‏ تنود Ey‏ لشم ادر فى 
ترنو بطرف فاتنٍ 0 أت من خا حو 


ومنهم ابن فورجة البروجردىّ 2 وله ترجمة فى الجزء الأول .من تتمة اليتيمة 
وكذلك فى از و ر > وله أشعار بديعة من مثل قوله الذى أنشده 
الثعالى ^ 

ألم تطرب لهذا اليوم صاح إلى نغ وأوتار ٠‏ فصاح 


و0 أحامس : أشداء (*) تتمة اليتيمة 1۲١/١‏ . 


(؟) اليتيمة ٤٠٠/۳‏ 


كأن الأِكَ 2 يوسعنا نثاراً من الورق الكسر والصحاح 
تد علت Re‏ شربت | سوى الماء القراحم 
0 غصوتها شرب نشاوى تصفق كلها رھ رچ 
SEs‏ اكات اع هذا » وذكر له الثعاللى معبى نقله عن شاعر 
فارسى معاصر له يسمى المعروق هذا العط . 
يظنون ما ری جفونی ادا بل ا يستحيل فيقطر 
لع ا الد ابعل ٠‏ اا ماف ارد والورد ا 
ومن أصحاب المباحث البلاغية والتقدية الذي ين اشهروا بنظم الشعر أبو هلال 
العسكرى صاحب كتاب الصناعتين » وقد ضمنه كما ضمن كتابه ديوان المعانى طائفة 
من أشعازه + وأنشذ من :ترجموا له .تعفن أتعاره - ومئله. التعالى. صاحب اة 
ومرٌ بنا حديث عن بعض نظرات نقدية له » وله أشعار مختلفة أنشد أطرافاً منها فى 
كتاب لطائف المعارف وى كتبه الأخرى : ومثلها عبد القاهر الجرجانى صاحب 
دلائل .الا عجار وأسراو البلاغة + وق ترجه بدسة القضر_طائقة مق اشعارة وهو 
باب يطول إذا أخذنا نحصى شعراء العلماء من كل صنف » ليو 5 
ای أن ف ر فاع الع العري عل ا ل وى 
من ار إلى هذه الينابيع كات الدواوين لكا ا يترجم له 
5 ف اليتيمة والباخرزى فى الدمية والعاد فى الخريدة إلا وشعره يكاد يغلب 
٠‏ بل إن كثيرين منهم تقتصر ترجمتهم على ماهم من أشعار » حتى إنه يكاد 
e‏ دواوين الرسائن وکتاہا وآثارهم النثرية عند السامانيين 
والخوارزميين والغزنويين والسلاجقة إلا ما يأتى عفواً : وكثير من كاب هذه الدول 
والإمارات كانت لهم دواوين شعرية مثل ابی بكر الخوارزمى الكاتكة المشهون وشل 
بديع الزمان وابى الفتح البسى والباخزرى وقد اشرنا فيا اسلفنا إلى دواوينهم » 
ومثلهم الصاحب بن عباد والعاد الأصبهانى > وكانهم واضرابهم كانوا يرون ان 
الشعر هو العملة العربية المتداولة التّى تحوز لصاحها. الشهرة الأدبية . 


oVo 


شعراء المديح | 

يكثر شعر المديح فى هذا العصر كثرة مفرطة » إذ كان يطلبه الملوك والأمراء 
والوزراء والولاة والقضاة . ومن يقرأ اليتيمة وتتمتها والدمية والخريدة يرى الشعراء 
جميعاً بمدحون معاصريهم » وكأن عمل الشاعر الأسامبى أن بنظم فى المديح » وهو 
شىء طبيعى إذ كان أداة للكسب ورفاهةالعيش » ومرّت بنا كثرة الأعطيات الى 
كان يأخذها الشعراء وأنهم كانوا - أو كان كثير منهم - يأخذ روا ررر 
والحكام . وكان لكل إمارة شعراؤها الذين يقدَّمون لأصحابها المدائح والتهانى فى 
المناسبات والأعياد الحتلفة الاسلامية وغير الإسلامية » بل كان لکل امبرو لكل 
وزير شعراؤه الذين يَرَوحون عليه ويَعْدون بالمدائح الرائعة » ونقف قليلاً عند الدولة 
ا وعم اسرد كاك اا امسلا اله لسار 
فى إيران إلا قصّده » وقدّم له مداتحه » وقصده المتنبى بشيراز فى سنة ٠٠١١‏ ومدحه 
بعدة قصائد بديعة » كا قصده شعراء العراق وفى مقدمتهم السّلامى الشاعر » وفيه 
يقول مواطنه أبو بكر الحُوارزمى © : 

غريب على الأيام وجدان مثلو ٠‏ وأغرب منه بعد رويته الفقر 

EES CO 

وكانوا كثيراً ما يشيرون إلى النوال فى مدانحهم على نحو ما صنع الخوار زمى فى 
البيت الأول + نظي فى مؤيد الدولة وفخر الدولة مدائح كثيرة » ولالى سعيد 
الرستمى مدائح بديعة فى أوها من شل قوله ٩‏ : 

قث على الدنا وملكك راسخ وظلك قدوة” وباك غار 


رع م 


يرذ سناك البدرٌ والبدرٌ زاهرٌ ١‏ ويقفو تداكالبحر والبحر زاخر 


وال قرز e a E‏ 
أما ابن العميد فلم يقصده فقط شعراء إيران » بل قصده أيضاً جاعة من مشاهير 
الشعراء من البلاد البعيدة مثل المتنى الذى وفد عليه بمدينة أ رجان ومدحه بقصائد 


0 اليتيمة‎ )۲( ْ T/4 اليتيمة‎ )١( 


۵۷٦ 
زائغة > :ؤل اين ابات 'السعدي الشاعر العراق » وله فيه مدائح جيدة » وكذلك‎ 
٠ للصاحب بن عباد من مثل قوله فى قدومه إلى أصبهان‎ 

قم الرئيس مقدماً فى سيه فكأنما الدنيا جرت ف طرق 

وكأنما الأفلاك طوع يمين كالعبد منقاداً مالك رق 

قب قاسمته نجومها فنحوسها لمدرة: ‏ ور ى اه 

ولعل وزیرا وي لم ينل من المدائح ما ناله الصاحب بن عباد » ومرت بنا 
أسماء طائفة من الشعراء الذين كانوا يلزمون بابه . وكان وراءهم كثيرون يفدون 
عليه من شى البلدان الإيرانية والعراقية » وعقد هم الثعالى فى يتيمته الباب السادس من 
جزئها الثالث » وذكر لكل منهم بعض مدانحه فيه » وكان من مادحيه أبو سعيد الرستمى » 
وله فيه مدائح كثيرة من مثل قوله © : 

وَرث الوزارة كابراً عن كابر موصولة الإسناد بالإسناد 

يروى عن العباس عباد 7 رته و إسماعيل عن عبَّادٍ 

وهو بمدحه بأنه نشأ من الوزارة فى حجرها ودرج ج إلى الناس من وكرها اذ ورا 
عن آبائه » وكان أبو سعيد بالغ مبالغة مفرطة في مديحه أحياناً على عادة الشعراء في 
العصرء من مثل قوله فيه " 

لو كان غير الله يعيد ما انشت إلا إليبك أعة اماد 

وهى مبالغة 0 الآذان . ونراه في نفس القصيدة يذ كر للصاحب أنه قنع أهل الح 
ومن يقولون بأن کل شىء قدر مقدور ماش حرية الإرادة في الإنسان » يقول : 

ونصبت للإسلام أكرم راية 2 وقصّمّت أهل الجَبْر والإلحادٍ 

وكان الصاحب إماميا معتزليا » والصلة بين مذهب الإمامية والمعتزلة بل بين 
المعتزلة والشيعة عامة معروفة من قديم » وهو ما جعل الصاحب يتعقب أهل الجبر 
بالتكال إن صح ما يقول أبو سعيد الرستمى : ويقول له أبو بكر الخوارزمى من قصيدة 
فيه ) : 

ومن نصر التوحيد والعدل فعلهٌ ٠‏ وأيقظ نرام المعالى شمائلة 

وإنما ذكرنا ذلك لندل على أن المدائح لم تكن ثناء فحسب » بل كانت أيضاً 
تسجيلا لاعال الامراء والوزراء » وهى لذلك ذات قيمة تاريخية مهمة » وهى قيمة 
ا Eg‏ (۳) يتيمة ۳۰۷/۳ . 
(۲) يتيمة 1۹۰/۳ › ۳۰۷ , (5) يتيمة ١4/6‏ . 


oV 
» تغيب عن أذهان كثيرين فيظنون أن المديح كان فى العصور السابقة ملقا ونفاقاً‎ 
متناسين أنه كان أيضاً تسجيلاً لأعال الدولة واتجاهاتها المذهبية وما خاضت من‎ 
حروب وكسبت من انتصارات . وعلى نحوما نجد فى كتاب اليتيمة وتتممامن مدائح‎ 
بنى بويه ووزرائهم نجد أيضاً مدائح السامانيين ووز رام من ل مى مترجم‎ 
. ©( تاريخ الطبرى إلى الفارسية كا أسلفنا قو أبو محمد المطرانى الشاشى‎ 
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بلوناك حین برجی الول ی او حش ادر الك 

فلم تك إلا اختيارا تفوعا ولم تك إلا ازا صزورا 

وكان أبو الحسن بن سيمجور قائد السامانيين ممدّحاً » وللمأمونى الشاعر فيه 
مدائح مختلفة . وبنفس الصورة يلقانا أمراء الدولة الزيارية وف مقدمتهم قابوس بن 
وشمكير الذى لقبه الخليفة بلقبه : شمس العالى » فقد مدحه كثير من الشعراء » وكان غيثاً 
زارا اروام لتقف 

ولابد أن نشير إلى أن هذه المدائح التى عرضنا ها سريعاً عند الزياريين والسامانيين 
والبويبيين تضمنت وصف ما بى القوم من قصور مشيدة » وأشرنا فما مضى إلى 
ما نظمه الشعراء فى دار بناها الصاحب بن عباد بأصفهان. وأيضاً لابد أن نشير إلى 
أن الشعراء نرا مقدعات مداعهم انيت القديم ووضت الأطلال من بحين إلى 
حين . وأكثروا أيضاًمن تضميها وصف الربيع وكانوا يقفون عنده طويلافى مقدمات 
المدائح بعيد النيّرُوز . واطّرد ذلك فى مدائح سلاطين الدولة الغزنوية ووزرائما . 
وقصائد كثيرة نظمت باللغتين العربية والفارسية فى مديح محمود الغزنوى الملقب 
بيمين الدولة وأمين الملة والاشادة بفتوحه فى إيران وما وراء النهر وى المند » ومن رائع 
ما مدح به قصيدة لبديع الزمان الهمذانى يقول فا ° i‏ 

تعالى الله ما شاء وزاد الله ايعان 

أأفريدوثُ فى اتاج أم الإسكندر 2 الثاى 
أم الرجعةٌ قد عاديت | إلينا بسلان 
أطلّت ‏ شم محمود 2 على أنجم ‏ سامان 
و ۶ بَهْرَام عبيداً لابن خاقان 


. ۲۹٦/٤ وضروراً : مضرا . (۲) اليتيمة‎ ١١5/4 يتيمة‎ )١( 


0۷۸ 


فمن واسطة اهند إلى ساحة جرجان 
ن ف ال ٠‏ إن ب اي :عة 

وأفريةون من ملوك الفرس الا ونين 2 وال ا رام هم السامانيون الذى قضى 
علييم محمود وامتلك ديارهم » ويسميه ابن خاقان لأنه تركى » وقد ضم إيران 
جميعها إلى ملكه ماعدا إقليمى فارس وكرمان »کا مر بنا فى غير هذا الموضع . ويکر 
بعده مديح السلاجقة ووزرائهم » وخاصة نظام الملك » وداس يتعاقبون ى كتاب دمية 
القصر بالعشرات » مع أن مؤلفها الباخرزى توف قبله بنحو سبعة عشر عاماً » وممن 
ذكرهم بين مُدّاحه الفيّاض الهَرّوىّ » وله فيه وفى فتوح سلطانه أب أرسلان فى 
أسية الصغرى وان لإمبراطور بيزنطة قصيدة بديعة » يذ كر فيها جيش رومانوس الجرّار 
ومناه فى احتلال ديار السلطان السلجوق » وكيف رَد الله كيده فى نحره » فسّحق 
ججرعه معنا + ودر يقد جا لذ لحم رادو الام اطور ووفك ياف البنه ار 
ذليلاً خانعاً » وأهوى على الأرض يلثم التزاب بين يديه . ويصوّر ذلك كله الفياض 
ال حروى مشيدا بنظام الملك وقيادته مع أل اماه سكن الان افاي 2 
إذا ما ملوك الأرفن عدوا فعا لكم كاهل المحد الأشم وغارية 
أحاسده مَهْلاَ فهذِى سيوفه وهاتيك يوم الكرمات مواهيّة 

ويتوالى سلاطين الدولة السلجوقية ووزراؤهم ويتوالى مديحهم عند الطّكرافُ 
والأرّجانى وغيرما من معاصريهما . وكان وراء أمراء العصر ووزرائه كثيرون من 
علية العو يخْصّهم الشعراء بعدائحهم > وقد كع فهم قصائد كثيرة. 
واا عقون كيرا "لذ اا غا فته نبل بقن اله > وة 
اة من ذلك قصائد ومقطوعات مختلفة . وكثر فى العصر مديح الفقهاء 
والعلماء يمدحهم لكر ومريدوهم والمعجبون بهم > من ذلك ماانشده 
الباخرزى لأبى المطهر الأصفهانى فى أستاذه الإمام الموفق محمد بن هبة الله وكان من 
أغة الشافعية فى نيسابور » وله يقول تلميذه من قصيدة طويلة ٠‏ : 
DS NE E‏ وقد NES‏ مق لدت 
انی وزی ووت في عضا بأبكار البيان منورا 

ولابن عنَيّن قصيدة رائعة سيّرها من نيسابور إلى الفخر الرازى بهراة » وفيها يشيد 
بقضائه على البدّع فى عضره » ويرفعه فوق ابن سينا وأرسطو وبطليموس درجات 


. 4#4/١ وما بعدها. (۲) الدمية‎ ۲۸٦/۲ الدمية‎ )١( 
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فى الفا فة والطب » غير أن ابن عنين دمشتى . وعلى كل حال هو تكملة لهذه الظاهرة 
التى رآها فى إيران » ظاهرة مدائح التلاميذ والمريدين لشيوخهم وأساتذتهم من 
العلماء والفقهاء ء. وجدير بنا أن نقف عند ثلاثة من شعراء المدبح فى تلك البيئة 
لتتضح لنا صورته » وهم على بن عبد العزيز ز الج رجانى وَالطّخْراقُ والأر جا : 


على “ بن عبد العزيز الجَرجانى 

من جرجان » وفد على نيُسابور فى صباه » و عاك وتخرج بهم 
فقيهاً شافعيا نابهاً > وولى قضاء موطنه جُرّجان ثم ولآه الصاحب بن عباد وزير مؤيد 
الدولة وأخيه فخر الدولة قضاء الرّى » ثم جعله قاضى القضاة بها » وظل فى هذه 
الوظيفة إلى أن تو سنة 947" وحمل تابوته إلى جُرّجان فدّفن بها » وترجم له 
التّعالى فى يتيمته فقال : « هو فرد الزمان » ونادرة الفلك » وإنسان حدقة العلم » 
ودُرّة تاج الأدب » وفارس عسكر الشعر » يجمع خط ابن مل إلى نثر الجاحظ ونظم 
البحترى » . ومر بنا حديث عن كتابه « الوساطة بين المتنى وخصومه » وكيف أنه فيه 
يصدر عن ناقدٍ ممتاز › بل لعله أهم ناقد ظهر فى عصره . وهو فى الكتاب يصور 
ثقافة واسعة بالشعر العرلى قديمه وحديثه » كا يصور ذوقا شعريا مصى . ومذا الذوق 
كان ينظم أشعاره فى المديح وغير المديح 3 وقد روى له الثعالبى طائفة من مدانحه فى 
قواد عصره وولاة جرجان وفى شمس المعالی قابوس بن وشمكير صاحب طبرستان » 
وللصاحب بن عباد القذح المعلى من مدانحه من مثل قوله : 

يا أبها القَرْمُ الذى بعلو نال العَلاتم من الزمان السُولا 

بعت داش عل الررق رر افا فكتّوك قاسم رزقها المسئولا 
0 وهى مبالغة أن يجعل الصاحب يقسم على الناس أرزاقهم › ولكنها كانت 
تستحب 3 عصره » وكات كل شاخر حاو أن يأك متنا بمعنى طريف : وكان 
الصاحب بحراً فياضاً أغدق الصلات على زواره وقاصديه » وله يصف بلاغته الى 
عرف جا فق ا وال ا 

سيقت بأفراد المعاق والفت ‏ ٠خواطرك.‏ الألقاظ بعد شرادها 
)١(‏ انظر فى ترجمة على بن عبد العزيز وشعره معجم الذهب ٥٦/۳‏ ومرآة الجنان ۳۸٦/۲‏ والنجوم الزاهرة 
الأدباء ١4/154‏ واليتيمة ۳/٤‏ وما بعدها وابن خلكان 4۽/ه٠٠.‏ 
۳ والسبكى ٤٥۹/۳‏ والمتتظم ۲۲۱/۷ وشذرات 


OA° 


فإن نحن حاولنا اختراع بديعة حَضَلْنا على مسروقها ومعادها 
وهو معنى طريف » وكانت له ملكة خصبة لا تزال تمده بالمعافى الغريبة 
النادرة » كان يعرف كيف يقتنصها وكيف يوردها فى مدانحه من مثل قوله 
للصاحب : 
لا وجفونٍ يغضّها العَذَلُ عن وجنات تذيبها اليل 
ما عاش من غاب عن ذراك ؤإن ١‏ آخر ميقات بوه الأ“ 
وله فى عياداته حين يمرض قصائد بديعة » وأخرى فى نېنئته حين يبل من مرض 
ألم به أو حمی تزلت يحسده » وكان يتخيلها من تلهب ذهنه وتوقد ذكائه » ومن قوله فى 
مبنئة له بالشفاء : 
بك الدهر يِنْدَى ظله ويطيب وِيِقّلم عا ساءنا ويتوب 
وأنشد له الثعالى قصيدة طويلة فى وصف دار الصاحب التّى بناها بأصبهان وتبارى 
الشعراء فى وصفها على نحو ما مر فى حديثنا » كا أنشد له أيضاً قصيدة فكهة فى رثاء بردون 
. أبى عيسى بن المنجم » استهلها بقوله : 
جَلَ واللء مادهاك وعرا فعزاة إن الكريم مُعرّى 
هى ما قد علمت أحداث دهر لم تدع عد تُصان وكثراً 
وكان بزج بين الطبيعة والمديح مزجاً بديعاً لايكتى فيه بأن يحعل الطبيعة مقدّمة 
للمديح کا كان يصنع الشعراء كثيراً من حوله » بل يجحعلها جزء! من الممدوح ومن عمله 
وشيمه وفكره » وكأنها صورة منه » أوكأنما مرآة له » يقول فى وصف بعض الرياض 
اة الشاجرة افا لأق: مس عمد بق 'ملصون وال جرحاق: : 
أباتت يد الأستاذ بين رياضها ٠‏ تدفق أم أهدت إليها سحائبا 
أألبتها أعلاقه الع فاغتدت كواكبها تجلو علينا كواكيا 
أوشت حواشيها خَواطر فكرو 2 فأبدت من الرّهْر الأنيق غرائبا 
أخاله يصب نحوها فين ْمل أن يختار منبا ملاعبا 
ولعل فى ذلك ما يدل على قدرة الشاعر التصويرية » وهى قدرة تلقانا فى غزله كا تلقانا 
فى مديحه » على نحو ما نقرأ فى قوله يصف بعض ليالى أنسه مع مى قلبه : 
وليالي كأنهن أمانث ‏ من زمانٍ كأنه أحلام 
وكأن الأوقات فا كوس دائرات وأنسُهُنَ مُدَام 
)١(‏ الذّرا : الكنف والظل . 


زمن مسعد واف وَصول ومُنَّى تستلدها الأوهام 
وواضح ما فى الأبيات من خيال دقيق » فكأنه كان يعيش فى حلم » يتعاطى خمر 
الي السكزة دود تقولة ف ا 
قد برح الشوق بمثتاقلك فأولو أحسنَ أخلاقك 
لا تجفه وارع ل ا فإنه آحر عشاقك 
والينان تمادن شرا رعا رفقا وكات إلى ذلك كله شنا بالعلم » يراه متعة 
لا تعدها متعة » ولذلك كان بألف دائماً الخلوة للقراءة فى متزله »> وى ذلك يقول : 
م“ ت ٠‏ الى د وت “القع راكاد ا 
ليس شىء أعز عندى من اليا م فا أبتغى سواه أنيسا 
فلذة القراءة لا تعدها عنده لذة . وكانت نفسه أيّة شديدة الاباء » لايهينها ولا يذها 
فدون الذل والموان الموت » وفع ORNL‏ أل تسيل احالف © روما خارولة 
إن هو اقترف فى نفسه هذه الحناية الكبرى » وى ذلك يقول : 


الم ٤‏ ر 0 ئ ف 
كالى الاق کل يوم ينوببى بذنب وما ذنبى سوى انی حر 
EET 0‏ 727 

وقالوا توصل با خضوع إلى العنّى وما علموا ان الحضوع هو الفة 


فاق ون “الما > او ا عل القن 2 في الأب والدهر 
إن مثل هذا الغنى الذى يكسبه صاحبه بالمخضوع هو الفقر الحقيق الذى يدمّر حياة 

الانسان + فتَعْساً لمن يطلبه عن هذه الطريق ويا له . وله أبيات رائعة فى عزة النفس » 

وخاصة عزة نفس العلماء » اشرت فى عصره وبعد عصره » وهو بمضى فا على هذا 

الفط : 

يقولون لى: فيك انقباض وائما 2 رأوا رجلا عن موقفي الذل أحْجَ) 


ر 


إذاقل + هذا مهل قلت + قد أرى. بولك اف لطر فتمل: الظما 


ولم أقضٍ حق العلم إن كان كلا بدا طمع صيرثه س 
وم أبتذل فى خدمة الم مهت الأَخدمَ من الاقبت لك الأعنتما 
شی به عرسا وجه فة إذن فاع الجهل قد كان أَحزما 


عو 


وو من ل اس م ولو عظَّموه فى التفوس لعُْظَ 
ولكن أهانوه فهان ودنسوا محيّاه بالأطاع حتی بجھا 

وهو يصور فى الأبيات نفس العالم ا حر الذى يأبى الموان مستشعراً كرامته إلى أقصى 
حد » وإنه ليأبى فى شمم ما بعده شمم أن يَرْوَى من منهل قد يصيبه منه ما يؤذى نفسه » 


"مه 


وإنه ليزدرى الطمع ف الدنيا الذى يتحول بالعالح إلى ما يشبه دوارة الريح فهو يدور مع 
نفعه المهين ؛ ناسياً أن من شأن علمه أن يجعله مخدوماً لا خادماً وسيداً لا عبداً ذليلاً ؛ 
وإلا كان الجهل خي منه وأكثر عائدة على صاحبه . ويحمل حملة شعواء على من يراهم 

حوله من من العلماء صغار النفوس الذين لم يصونوا حرمة العلم بل دنسوه ولطخوه ه بهوان ألم . 


الطُّخْرار > 017 ْ 
.هو أبوإسماعيل ميد الدين الحسينين على بن محمد » الكاتب الشاعرالذى غلب عليه لقب 

الطّْراقُ لعمله فى دواوين الطّغرَاء: وهي الط التى يكتبها عادة رئيس ديوان الإنشاء فى 
أعلى الكتب فوق البسملة بالخط الغليظ متضمنة نعوت السلطان أو م الذى يصدر 
الكتاب باسمه . وقد ولدبأصفهان سنة ۴۳ لأسرة عربية تتتسب إلى أبى الأسود الدؤلى » 
ولا نعرف شيئاً واضحاً عن نشأته ولكن ثقافته الأدبية والعلمية العميقة تدل على أنه 
اختلف إلى دور العلم وحلقات العلماء منذ نعومة أظفاره وأنه تثقف على أيدى جهابذة 
موطنه من اللغويين والفقهاء والأدباء وأصحاب الصنعة ( الكيمياء ) وله فيها مصنفات 
مختلفة "© . ويبدو أن ملكته الشعرية استيقظت فى نفسه مبكرة » فسال الشعر على لسانه » 
ووفد به على الرؤساء > وكان من أوائل من وفد عل م فصل بن محمد صاحب ديوان 
الإنشاء لالب أرسلان > وأعجب به ر » فعينه كاتباً فى الديوان وأوصله إلى الوزير 
نظام المملكفاستمع إلى مدانحه فيه » ورحّب به » وحدث أن اشترك الفضل فى مؤامرة كبرى 
على نظام الملك وانكشفت المؤامرة » وألقى به فى غياهب السجون » وظل الطغرائى يحفظ 
اله صنيعه معه ويواسيه ی عغنته ببعض أشفا يد ا مديحه . وكان نظام الملك 
و > فلم يأخذ على الشاعر شيئاً من وفائه لصاحبه » وظل الطغراق يعمل ف 

. دواويته ا 0 
يشيد فما به وبانتصارات جيوش الدولة فى الشرق وفى الغرب على شاكلة قوله : 


)١(‏ انظر فى ترجمة الطغراق وشعره معجم الأدباء السلجوق . وديوان الطفراق مطبوع قديماً بإستانبول 


۰ه وابن خلكان 188/9 والأنساب للسمعاق 48م 
والشذرات 41/4 ومقدمة الصفدى. لشرحه على قضيدة 
الطغراق : لامية العجم المسمى بالغيث المسجم وكتاب 
الطغرانى للدكتور على جواد الطاهر (طبع بغداد) وكتابه 
الشعر. العربى فى العراق وبلاد العجم فى العصر 


وطبعت لاميته مع شروح ها وأهم شروحها شرح 
الصفدى (طبع القاهرة) . ش 

(۲) العلم عند العرب. لالدومييل ص ٠٠١-۴۳۰۷‏ 
وكتاب الشعر العربى السالف للدكتور على جواد الطاهر 
100/۲ . 


oAY 


0 أقاصى الشرق ترزم تحته وترتح منه أخريات المغارب 07 
لهم بلعب قبل طرادهة دمام الكلب قل الكتائب 
وفى هذه الأثناء يتزوج » وما تلبث زوجته أن تتوفى وتترك له رضيعاً لا يزال يحد فى 
نفسه منه شجى عميقاً عليبا » ومرائيه فيها تفيض بالحزن المرير على شاكلة قوله : 
بنضسی من غاليت فيها بمهجتى- وجاهى وما حازت یدای من الْوَفْر 
وكرت بها من بين باس وخيّبة | كا استخرج العَوّاصُ لؤلؤة البح | 
فجاءت کا جاء المُنى واشتهى الموى < كلا ونبلاً فى عفاي وق سر 
فيا موت ألحقنى بها غير غادر فاك ا بعدها .غاية .ادر 
وهى مرثية نة ققد أظليت الدنيا فى عينى الطغرانى بعد زوجته الشابة الحميلة . 
ولم يعد له منها سوى ا ووک و 
مفضيا إلى لوعات قلبه وحسرات نفسه » اذ تركت بين جوانحه نارا لا تنطفئ » ويتوجه 
إلا بالخطاب نادباً لحظه العاثرء منشداً : 
لانستنا حى إذا ما يهرتنا ‏ سا وسناتخ غبت غيبوبة البذر 
فقن كاك نفلاك مد ا اله حه الط اللوكر 
وآوى إليه وهو روضة جو بدائعها يَخْتَلْنَ فى حل حمر 
فذ بِنْتِ عنه صار أو حش من لَظَى وأضيق من قير وأجدب من قَفرٍ 
لقد غات غه يدره وانقض وكره. ودمرت بجنته وغاد رتقلب: بعد أعطاف النعيم فى ١‏ 
آظى الجحيم » وحى مسكنه أصبح قير مظلماً وقغرا يحدباً . ويظل ييكيها وتر به الأيام » 
فيسلو عنها ويتزوج وَيْرَرَقَ الولد » وهو ف أثناء ذلك يعمل فى دواوين السلاجقة » ويتوفى 
نظام الملك » وتضطرب به الحياة » فيتعرض لبعض الوزراء بالهجاء ولبعضهم بالمدح 
والثناء » وتتوثق صلته بالسلطان محمد بن ملكشاه ( 4949 - ۵۱۲ ه) ويصبح فى عهده 
نائاً فى ديوان الطَْراء أو بعبارة أخرى وزيراً للقلم والإنشاء . ونراه فى مدحة له يتحدث 
عن جيوشه ووقائعها ی الروم وما لی فى قرم من فزع بمثل قوله : 
خيل بأرض الرقتين د نع كمرككم العّام مار 


3 ا 


ريع العدة وقد اح بقرما الت ناب والرقاد كن 
3 2 2 5 27 2 
وعلى خليج الروم منك مهابة من خوفها يتطامن التيار 
ولقد دَرَى الرومئ أن وراءه ٠‏ خطرا تقَاصر دونه الأخخطار 


)١(‏ ترزم : تسقط إعياء . 0 (؟) غرار : قليل 


يك 

ويتحدث فى نفس القصيدة عن مقاومة السلطان محمد للباطنية الحشاشين وقضائه المبرم 
على ابن عطاش فى حصن « شاه دز » بقرب أصفهان واستيلائه على قلعته » على نحو ما مر 
بنا فى غير هذا الموضع . ويتولى السميرمى الوزارة ويتوق السلطان محمد ويحافه اينه حمود 
وتقّسد العلاقة بين الطغرائى والوزير » ويرحل إلى بغداد وينبو به المقام فيذم فى بائية 
مقامه فى ا لعراق مسهلا ذمه بقوله : 
7 ا لاق ان اومن رفاق وکانوا بالعراق طرابا 

وينظم حینتذ لاميته التى اشتبرت خطأ باسم لاممة ا > وقائلها عربى کا مر بنا فی 
نسبه » وليس فا أى تعصب للعجم ضد العرب » ولعلها سميت بذلك لأن قائلها كان 
يعيش فى بلاد العجم وجعلها على روى لامية العرب للشنفرى وقد نالت شهرة واسعة منذ 
عصره وشرحها الأسلاف مراراً وأهم شروحها شرح الصفدى » وموضوعها الشكوى من 
الزمان وأهله > شكوى لا تنکسر فیا نفسه ء بل يظل له طموحه وتظل له صلابته › 
وتظال. له قافا ال ار ا وغو بها قرا 

أصَالة الرأى صائئنى عن الحَطّل 2 وحلية الفقضل زانتنى لدى العَطّل 

وربما أشار بالعطل إلى تعطله من وظيفته الديوانية حنيئذ » أوربما يشير إلى ما حدث له 
أحياناً من هذا العطل ويهتف : ٠‏ 

فيم الإقامة بالزّؤراء لاسکی ہا ولا ناقی فيها ولا جلى 

روطو اله بالزوراء وعدا ونال درق له ماكزلا البين موئ اة 
وبعد الوطن والدار » مع بوار الأمانى وانعكاس الآمال برحل چ صديق › ويقتربان 
من حى إضم بالقرب من المدينة » حى الحبيبة الى ضرب إليها أكباد الإبل » > ولکن دونها 
الحاة بالسهام والبيض O‏ أو السيوف والرماح » لاا رل الكناين : 
ويتمنى إلامة بالحى تبرئه من علله » بل ليتمنى الموت فى سبيل نظرة » وكل هذا رمز عن 
مطامحه الى لا يستطيع تحقيقها » وإنه ليصرّح بأن طالب الحد لابد له أن يغامر وأن يركب 
الأخطار» فإن لم يتحقق. له فى بلدة طايه فى أخرى » ويضيح : 

إن العلا حَدتى ومى ضادقة ‏ فا تحدّث أن اليو فى اقل 

ويقوك إل يزان بعال الت ی نل عليه ا ا وشک من ر 
ومن الناس » مع شعور غير قليل بالكرامة » ومع التحذير الشديد من الأصدقاء الأدعياء 
قبل الأعداء . ويختم القصيدة بالدعوة إلى القناعة ورفض المناصب فكل ما على الدنيا ظل 


همه 


زائل » وسننشد قطعة من هذه اللامية فى حديثنا عن شعراء الحكة والفلسفة . 
ولا ندرى كيف رغب ثانية ف العمل لدى السلاجقة » إذ نراه يقصد إمارة السلطان 
لهند ا ا له » وتنشب الحرب بين مسعود وأخيه السلطان 
محمود وتدور الدوائر فى سنة ٠٠١‏ على مسعود وجيشه ويؤسر الطعرانى ويقتل بنهمة 
الزندقة . ويبدو أن خصومه استغلوا عكوفه على الكيمياء » فاتهموه ا والإلحاد » 
واستمع السلطان تحمود إلى ا نهامهم له وأمربقتله . والشكوى كثيرة فى أشعا ر الطّغْراقُ وتكق 
منها لاميته السالفة , وف ديوانه مقطوعات غرلية كثيرة يستوحى فا حجازيات الشريف 
الرضى ومهيار » ومن طرائف غزله : 
اقلت مالك زافو من بعتا طاب الاو واقصر «العداف 
أو ما بدا لك فى الافاقة والألى نازعتهُم كأسّ الغرام أفاقوا 
پا حيّذا نَجْدٌ وأعراق القرى لذن وأنفاس النعم رقاق 
وكان يدعو إلى مجلس الشراب أحياناً وسماع المثالث والمثانى والانتشاء بالخمر فى مباهج 
الربيع .. وطبيعى أن يتردّد الفخر فى أشعاره » على نحو ما ترددت منه رنات فى لاميته » وله 
يفتخر بثقافته الواسعة وإلامه بشتى العلوم : 
TT E‏ 
و اا ا کپ عِلْمًا أنار .لى البهيم المظلا 
ا ر ا فول الآن علم الكيمياء » وله فيها 
أشعار يضمها مخطوط تحتفظ به مكتبة جامعة القاهرة بعنوان مفتاح الرحمة ومصابيح 
ا ونقل منها الدكتور على جواد الطاهر طائفة 7 تصور هذا الضرب من شعره 
العلمى 8 التعليمى . ويكثر عند الطغرائي ومعاصريه جديا معارضته الشريف الرضى 
وهار ق بض قصائد هنا .بل أيضا محا رهه من شنقها تن 'الشعراءع ورا كانت 
لاميته السالفة أروع قصائده من حيث السبك والصياغة » ومع ذلك حاول الصفدى ف 
شرحه لها جاهداً أن يرد معانی أبياتها بيتاً بيتاً إلى سابقيه . وكان الطغرائى كشعراء عصره 
يتصنع لفنون البديع ولكل ما أتوا به من فنون التكلف ٠‏ وفى الحق أنه كان شاعراً بارعا » 
وبلغ من إعجاب السابقين به وبلاميته أن غارضها منهم كثيرون » كان آخرهم البارودى فى 
لامية له مشهورة .2 


(+ )انظ ر الشعر العربى فى العراق وبلاد العجم فى العصر 
السلجوق ٠٠١/۲‏ . 


كن 


الأرّجانى ^ 

هو ناصح لين أب کر ا بن محمد الأرّجانى نسبة إلى أرجان من كور الأهواز 
من بلاد إقلم خوزستان > ولد سنة 47٠9‏ ويقول الماد الأصفهانى فيه : « منيت شجرته 
أرّجان » وموظن أسرته سر وعسكر مكُرم من خوزستان » وهو وإن کان فى العجم مولده 
فن العرب محتده » سلفه القديم من الأنصار» فهو عرب النجار» فارسى الموطن : وقد 
أرسل به أهله إلى المدرسة النظامية بأصفهان حين شب عن الطوق » فظل بها » حتى تخرج 
فيا فقيهاً شافعيا » بحسن الحكم بين المخصوم والفتيا : وتفجر الشعر على لسانه » فقصد به 
الوزير السلجوق التتهور نظام الملك : منذ سنة نيف وثمانين وأربعائة » وظل ينظمه إلى 
وفاته ر تست بتستّرسئة 4 4ه وكأنه مات عن سن عالية 3 وكان يفتخر بأنه فقيه ويحسن الشعر وى 
ذلك يقول : 

أنا أشعرٌ الفقهاء غير مداقم 2 فى العصرء بل أنا أفقه الشعراء 

وأعدّته معرفته العميقة بالفقه لكى يشتغل بالقضاء فى موطنه ببلاد خوزستان » تارة. 
بتستر » وتارة بعسكر مُكْرم عن قاضيها ناصر الدين ألى محمد ومن بعده عن عاد الدين أي 
العلاء » وى ذلك يقول : 

ومن النوائبٍ أنى فى مثل هذا الشغل نائب 
ومن العجائبي أن لى صيرا على هى العجائب 

وكان بحسن الفارسية وترجم منها عدداً من الرباعيات » وأكثر شعره فى المديح » 
ونراه كامر بنا يمدح نظام الملك حى إذا خلفه الوزير تاج الملك مدحه بلامية يقول فيا : 

كم موقن دون العلاء وقفتته 2 والفيل بالأسّل الطوال تصول 

ونراه بمدح وزراء بركياروق حين استولى على صو لحان الحكم بعد أبيه ملكشاه » وى 
مقدمتهم الوزير الدهقانى وفيه يقول : 

فأتى به العصرٌ الأخير وقصّرت 2 عن شاوه وزراء كل الأعصر 

ويظل على صلة وطيدة بسلاطين السلاجقة » يروح إليهم ويغدو بالمدائح » وله فى 
لت مختلفة » من مثل قوله : 
)١(‏ راجع فى ترجمة الأرجانى ابن خلكان 1681/١‏ «الفجوم الزاهرة ۲٢۵/١‏ والأنماب ۲١‏ ومعجم البلدان 
والسيكى ٥۲/٦‏ وشذرات الذهب ۱۳۷/٤‏ ومرآة الزمان فى أُرجان » وديوانه مطبوع قدياً ببيروت . 
۳ وذ كرة الحفاظ 105/4 والمتتظم ۰ . 


/عمه 


أعلى السلاطين فى يُومَى تی ووغی راي وأفضلُهم سرا لإعلان 

ويمدح وزيره السميربي الذى يقول فيه ابن الأثير كان ظالاً كثير المصادرة للناس 

ني ع«السيرة + بولملة اط إلى دغه رة می رکه ب کا بطكن اران 6 وله يفون 
فى بعض مديحه . 

وأنقذت دين الله من شرٌ مارق 2 وكان کشلو بين نابيه ناشب 

وخص معين الدين أحمد بن الفضل وزير السلطان سنجر بمدائح كثيرة » وصلته به قديمة 
منذ كان على ديوان الاإنشاء للسلطان محمد » وله يقول : 

أك سلطان ٠‏ السلاطين :رة .بشي ادر اسوه امساجل 

وكان يزور بغداد كثيراً ويمدح - خلفاءها ووزراءها » وله فى الخليفة المستظهر ٤)٨۸٥(‏ - 
؟ اده ) غير مدحة ؛ ونراه يلجج فما جج فيه قد با مروان بن اهي حفصة وغيره من شعراء 
العصر العباسى الأول حين كانوا يتحدثون عن شرعية الخلافة وأن العباسيين أولى بها من 
العلويين لأن العم يرث ابن أخخيه ولا یره اين العم > ويزعم الأرجانى أن الرسول عليه 
السلام بشر مها عية واا تكون :فى اا 6+ قول 

بکم قدياً رسول الله بشرنا کا به بشرئنا سالف ادر 

وقال م بعد للعباس فى ملا افكّرُ فأنت أبو الأملاك فى مضر 

وولى المسترشد (*١ه-‏ 074) فظل يقدم إليه مدانحهء واصفاً له بالبأس 
والشجاعة والإقدام حدر أعداءه من جيوشه وما تدمّر وتحطم وتَسّْحق كل من يقف فى 
طريقها سَحْقاً . وبالمثل بمدح وزراء بغداد وف مقدمتهم بنو جهير. وفيهم يقول : 

هذا اكد بن جهن اهم اجَهروا بدين الخد عق اعلا 

ونه طويلاً يحلال الدين بن صدقة وبأنوشروان بن خالد » وله فيه نحو عشرين مدحة 
يتحدث فيها عن كرمه وشجاعته وعلمه وعدله ومواكبه . کا نوه أيضاً طويلاً بالوزير سديد 
الدولة محمد بن عبد الكريم » وله يقول فى بعض مداه : . 

أمينَ أمير المؤمنين الذى اصطقّى وسَهُمْ امي اا ددا 

وله غزليات رقيقة » وهى مطبوعة مثل غزليات الطغرافى بطوابع الشريف الرضى 
ومهيار » ونقصد الطوابع البدوية ومن طريف غزلياته : ۰ 

أأحّى الشاكين طول تشى والذاهبين على الحوى فى مذهي 


ورن بير 


جْبْتْ آفاق البلاد مطوّفا ‏ إلا وأنتم فى الورى متطبى ‏ 
سَعبى إليكم فى الحقيقة » والذى تجدون متى فهو سعى الدهر لها 


A۸ 


أنحوكم ویرد وجهى القَهِقَرى ١‏ سيُرى » فسيرى مئل سیر الكو كب 

فالقضد تخر المفرق الأقضى له والس .راق :العين. نحو المغرفب 

ناه نا ميدق الرضاة :ها! حكزاك .أل بيت اچد عند ری 

والأبيات تحمل معانى وصوراً دقيقة تصور شاعرية الأرجانى وأنه كان يعرف كيف 
طرف بصوره ومعانيه » مما جعل القدماء يشيدون به »> ومن معانيه الغريبة : 

ری لى وقد ساويله فى تحولو ‏ خبالى لما لم يكن الى راحم 

فدلس بې حتى طرق مكانه ٠‏ وأوضت إلى أنه فى حالم 

ينا ولم يشعر بنا الئاس ليلة اھ اق جل وهر ا 

وهو بعد فى الخيال والتصوير إلى درجة مفرطة من الوهم : وكان مثل الطغرائى 
يشكو من الزمن ومن الناس » وقلما نجد شاعراً فى هذا العصر لا يشكو » ومن شكواه 
قوله : 1 
ولا بلوت الناس أطلب عندهم أخا ثقة عند اعتراض الشدائد 
تطلعت فى حالى رخاع وشدة ٠‏ وناديت ‏ الاحياءهل من مساعد 
فلم أر فيا ساءنى غير شامت 2 ولم أر فيا سرفى غير حاسد 


ا ياه تاظرى بنظرة وأورد تما قلى ام الا 

أعبنى كما عن فؤادى فاه من البنى سى اثنين فى قشل واحد 

فحتى عيناه لا ترحانه با تدلعان فى قلبه من جحم الفتنة با لجال . وله رباعيات 
كثيرة غير أنه فيها شديد التكلف » وقد نظم فى مديح أنوشراون قصيدة تشتمل على 
انين رباعية . ومن باب هذا التكلف أو التصنع عنده إظهار قدرته فى نظم بيت يقرأ 
طرداً وعكساً مثل قوله : 

ا ا و ج ا وباطنه لیم 
موده تدوم لکل هول وهل کل مودته تدوم 
فالبيت الثانى يقرأ عكساً من آخره إلى أوله كا يقرأ من أوله إلى آخره » ونجد عند 
الأرجانى أرجوزة يمكن أن تقرأ لا على قافيتين فحسب » بل على أربع قواف » وهى تدل 
على مقدرة لغوية أكثر ما على مقدرة فنية خالصة . ولعل فى كل ما اسلفنا ما يوضح 

شخصية الأرجانى الشعرية . 


°۸۹ 


شعراء المرافى 

نشط الرثاء طوال هذا العصرء م يمت سلطان ولا أمير ولا وزير ولا قائد إلا رثاه 
الشعراء » وخاصة إذاكان شخصاً خطيراً له تاريخ محيد أو أعال مجيدة » وانضم إلى ذلك 
كرم فياض » على نحو ما هو معروف مثلا عن الصاحب بن عباد الذى كان غيثا مدرارا 
للشعر والشعراء » فأتوه من كل فج » حتى قيل إن من مدحوه بلغوا المئات » ونرى الثعالبى 
فى يتيمته يتوقف مراراً ليذ كر لنا بعض الأشعار التى قيلت فى مديحه » وبالمثل الأخرى الى 
قيلت فى رثائه » من ذلك قول أبى سعيد الرستمى ‏ 
أبعد ابن عاد يهش إلى الى أخو أمل أو يساح جواد 
أبى ال ال ان ا مه فا لما حى المعاد معاد 

وحمل تابوته من الرَّىْ إلى أصفهان» وذفن فى محلة تُعْرَف بباب دزيه » وتبارى 
الشعراء على قبره يرثونه » وتقدّم اوو ا عه 
بلقبه : « كاف الكفاة 59" » 

و الود والكاق ما ى رق لانن كل ا باه 

هما اصطحبا حن ثم تعانقا ‏ ضجيعين فى قبر باب دزيه 

ومر بنا الحديث عن محمود الغزنوى وفتوحه فى إيران والند وملازمته للجهاد ونشر 
الإسلام > وكان مثقفاً وطلب - كا مر بنا - إلى بلاطه العلماء والأدباء » وأقبلوا عليه 
سكتون لدعا من الكتب فى فنون العلوم » وقصده الشعراء من جميع البلدان فى إيران » 
فكان يسبغ عليهم كثررا من عطاياه » فلا ت توفى بكاه غير شاعر » ونی مقدمتهم أبو على 
لمن بح نك الدامتاق + اوه رفول © . 
ا الأفعوان الل ولا الوَرْدٌ 2 وتاج ملوك الأرض والفارس النجد 
وم 3 أ الس .ها رين ولا المَلَكْ الأعلى E‏ 

ج هذا الاحساس ا إزاء نظام الملك الوزير السلجوق 

7 الذى 2 العلماء والشعراء بره » وألّفت باسمه مصنفات كثيرة » وكان محلسه 
RE‏ () تتمة اليتيمة ٠١١/١‏ والأفعوان الصل : الذى لا 
(۲) اليتيمة 404/5 تفيد معه الرقية » والورد : الفاتك 


0۹۰ 


فص داه ا وا اوی اک ا ی و و يد ا قل 
فيه قول ختنه شبل الدولة مقاتل بن عطية 9 : َ 
كان الوزير نظام الملك لؤلؤة 2 يتيمة صاغها الرحمن من شرف 
عرّت فلم تعرف الأيامٌ قيمتها ٠‏ فردّها » غَيْرَةَ منه » إلى الصَّدَفٍ 
وظاهرة جديدة فى الرثاء لهذا العصر » قد تكون لها مقدمات فى العصر العباسى » 
ولكنها شاعت إلى أقصى حد حينئذ » ونقصد نقصد رثاء الفقهاء والعلماء ء ف كل فن » فلم 
يتوف ل تلاميذه وغير تلاميذه فى رثائه » فن ذلك رثاء ابی الحسن 
عبد الرحمن ن البوشجى لأبى وان الصابونى شيخ الإسلام E‏ 30 
اوو الإمام الحبر إسماعيل لَه عليه فليس منه بدیل 
بكت السما والأرض يوم وفاته ‏ وبكى عليه الوحى والتتزيل 
والشمس والقمرٌ لير تناوحا حرا عليه وللنجوم عويل 
ومن يرجع إلى طبقات الشافعية للسبكى سيجد من هذا الرثاء اللفقهاء وا محدثين 
وأئمة الإسلام كثيراً > وبالمثل من يرجع ‏ إلى كتب الشعراء مثل اليتيمة ودمية القصر وكتب 
الررجم ل وفيات الأعيان لابن خلّكان ومعجم الأدباء لياقوت » 0 0 4 
أبى الفرج د محمد الحمذاق فى رثاء الشيخ الإمام أبى محمد اللحونق 
علومٌ علت أعلامّها غبراتها ‏ وأعينٌ أعيان طفت عبراتها 
ولد أكباد من الفضل و فدلت على تفتيتها زفراتها 
داهجا ان الین و ركه وهدم من أطواده صَخَراتُها 
وبلغ ابنه إمام الحرمين أبو ا معالى عبد الملك الجوينى من الشهرة ا أباه 
لم يبلغه غزارة مَادةٍ وتفننا فى العلوم من الأصول والفروع :راتو أغلقت الأسواق 
فى نيسابور إجلالاً له وتكرمة » وكسر منبره فى الجامع وقعد الناس لعزائه » كما يقول 
ابن خلكان » وأكثروا فيه من المراى » كقول بعض تلاميذه © : 
قلوب العللين على المقال ويام الوَرَى شي اليالى 
هل العم يوماً | وقد مات الإمام أبو المعالى 
ون أساتلة الزمخشرى امتاذا مورا :دوس عله النسر يي انا" تهر 


روجع ابن الأثير ۲٠۹/۱۰‏ (۳) الدمية ١/لاده‏ 
(؟ ) السبکی ۲۸۳/٤‏ (4) ابن خلكان ۱۷۰/۳ 


o1 


ا ونه ذلك نراه - حين ابی نداء ربه - يتأئر عليه تلميذه تارا عميقا » 
50 ىن 59 
فيرثيه بقوله " : ١‏ 
0 1 فر 5 ی oro oro‏ 
وقائلة : ما هذه الدّررٌ الى تساقط من عينيك سمطين سمطين 
2 8 


1 5 ج ع 4200 6# a‏ . 
فقلت هو الدر الذى كان قد حشا ابو مضر اذى تساقط من عيى 


وهى صورة بديعة » فدرر دموعه مرة سماعه على أستاذه أودعها الزمخشرى فى سمعه 

وعلى نحو ما تفجعوا على العلماء وبكوهم بدموع غزار تفجعوا على أبنائهم وأمهاتهم 
وابائہم وللباحرزی رثاء لابويه » ولابى الحسن الحسينى البلخى رثاء جيد لامه © , 
ور يننا لد الطعراق “رتاوم روه الى مائ ق ريعاق الشاب وق دبرا رة ا 
قافيّة » يصور فيها الموت وهو يقبض كفها ويرسلها وعيناها ساهمتان مطرقتان » وقد 
أخذ لحرن -منه كل -مأخداء ‏ قول 

وم أنسها والموت يقبض كمّها طا والعيق ترو وتُطرق 

هلال وى من قبل أن تم نوره وَغصن ذَوَى 5 وهو مُورق 

ويصف زيارته لقبرها وعناقه لأحجاره وترابه والأرض تدور به »> وهو لا يكاد 
ذف ات أ اندو ورك ی عقا ورای را حل يديه ا 
حسرات ولوعات . 

ومرّ بنا فى كتابّى العصر العباسى الأول والثانى بكاء الشعراء للمدن » حين تنزل بها 
صواعق النهب والحريق » فقد بكوا بغداد لعهد الأمين والمأمون » وبكوا البصرة حين 
هجم عليها الزنج فى أواسط القرن الثالث ودمّروا مسا كنا وفتكوا بأهلها . وكانت كارثة 
هذا العصر أعظم وأطم » ونقصد تدمير المغول لبغداد فى سنة 595 إذ قتلوا من أهلها 
نحو مليون أو يزيدون » وأشعلوا بها الحرائق وأعملوا الب حي فى الكتب 
والمكتبات » وكان ذلك دماراً فظيعاً لما كان بها من حضارة عربية وحركة علمية » أوقل 
كان ذلك أفولاً لنجمها الذى طالا تألى فى سماء البلاد العربية جميعاً : وطبيعى أن نجد من 
شعراء إيران من يبكون المدينة العظيمة » وى مقدمة من بكاها مهم الشيخ سعدى 
الشيرازى المتصوف الفارسى المشهور المتوى سنة 59١‏ عن نحو مائة سنة » وهو يشير 
بكتاباته الصوفية الفارسية الى بمثلها كتاباه : جِلْستان وبوستان » غير أشعار فارسية وعربية 


. ۲۰۸/۲ ابن خلكان ۱۷۲/۰ (۲) الدمية‎ )١( 


o۹۲ 


كثيرة » وقصیدته ‏ فى دمار بغداد أكثر من تسعين بيتاً اسبلّها بقوله : 

حبست يجفنى المدامم لا تجرى ٠‏ فلا طغى الم استطال على السّكْر") 

ويكتق لور ناتم صببا يدق قاجا ف وصور خرن مدريية المسختصرية عل 
علائها الراسخين فى العلم وكيف تبكى الخابر أئنها وجھابڈتہا ‏ وهو يندب وييكى 
ويذرف الدموع » ولا بطيق صر ولا سلواناً قائلا : 

ایا ناصح الصبر دَعتى وزفرتق أموضع صَبْرِ والكبودٌ على 

وقول مولت دة كما قافا > ويرثى الخليفة الشهيد امسر 0 الأنزان 
وهنم بالفردوس » ويتحدث عن سبايا المسلمين » والمغول يسوقومهن فى الصحراء . 
والقصيدة كلها تفجع وتحسر على مصير بغداد ذات التاريخ العربى المحيد وكيف وقعت 
اب ان ا 

ولم نتحدث حتى الآن عن مرائى الشيعة للإمام على بن أبى طالب والحسين › 
ولا ريب فى نها كانت كثيرة » إذ انتشر التشيع فى إيران منذ عصر بنى بويه » واعتاد 
الشيعة أن يعقدوا سنويا مأتماً كبيراً فى يوم عاشوراء حداداً على الحسين وذكرى حزينة 
لاستشهاده » وكان الشعراء يرثون الحسين فى تلك الذكرى القاتمة مراثى كلها أنين 
وزفرات . ونشر الشيخ محمد آل ياسين للصاحب ديواناً وفيه غير قصيدة فى رثاء الحسين » 
ونراه يألم ألا شديداً هذه الجرية البشعة » التى مثل فيها بحفيد رسول الله مل > وهو يكرر 
راه الان والبكاء والدمع المدرار . وله شع ركثير فى فضائل على بن أبى طالب يدخل 
فى الشعر الشيعى بعامة » وفيه يتحدث عن نظرية الوصية بالإمامة لعلى بن أبى طالب 
المعروفة عند الشيعة الإمامية وعن سابقته فى الإسلام وحروبه المظفرة وحقوقه فى الحلافة 
ويكر الحديث عند الشيعة عن الإمام محمد المهدى الختى ورجعته ليرد حق أسرته الضائع 
ويعيد سن الشريعة . والأشعار المتصلة به تغرق لا فى الرثاء » بل فى المديح » مثل الأشعار 
المتصلة بالإمام على » ويسمونه صاحب الزمان أو قائم الزمان » وخير قصيدة تصوره 
قصيدة بهاء الدين العاملى المتوق سنة ٠٠١١‏ للهجرة » وهو فيها يسميه حجة الله وخليفته 
وظلة 67 اوتوفت فلا عبن فاع قبي هن ر الا 


. متنی وسعدى للدكتور حسين محفوظ (۲) السكر: ماسد به اله‎ )١( 
. ۱۷١/۱ (طبع طهران) ص ۷۳ (*)انظر الكشكول للعاملى ( طبعة الحللى)‎ 


أبو الحسن7" على بن أحمد الجوهرئ الجرجانى 

نشا يجرجان » واجتذبه الصاحب بن عباد إلى حضرته فيمن اجتذ بهم من أدباء 
عصره وشعرائه 2 ونراه قر به مله ويرفع مكانته عنده . ويتخذه ف ندمائه : وتستهل 
ترجمته فى اليتيمة برسالة كتبها إلى أبى العباس الضبى نائب الصاحب فى أصبهان يشيد فيها 
به» ويقول إنه يحسن الشعر فى اللسانين العربى والفارسى كا بحسن النثر. ويترك 
أصيهان إلى جرجان فلا تطول به الأيام » كا يقول الثعالبى » حتى يلبّى نداء ربه » 
ويقول من ترجموا له إنه تون سنة ۳۸۰ . ولا يذكر له الثعالبى شيئاً من شعره الشيعى 
ولا من رثائه للحسين » وما يروى له فى بكاء الحسن قوله : 

أهل الكساء صلاةٌ الله نازلة عليكم الدهر من مثنى ووحدان 

أنم جوم 9 حواء ما طلعت 2 شم الهار وما لاح الساكان: 

TS ET 
TS وقال‎ e e السيدة فاطمة‎ 


يا أهل عاشورٌ بالق على | خذوا حدادكم يا آل ياسين 
ا قام بأعلى الطّف 0 يقول من ليتيم أو لمسكين 
يا عين لا تَدَعِى شيا لغادية 2 تَهْمِى ولا تَدَعى دَمُعَا نحزون 
اال ييه :إن الجوهرئ لكم سيف يقطّع عنكم كل مَوْضِون 0 

والأبيات تصور المأساة ويا محزناً ملتاعا . والطف هو الموضع الذى استشهد فيه 
الحسين » والجوهرى لا يرقا دمعه » بل هو تی أذ تسيل من عنبه دمو لااتكف 
ولا تحن » لما نزل بال أحمد أو آل ياسين أهل البيت النبوى الطاهر . 

وينشد الثعالى للجوهرى أشعاراً كثيرة ة تتصل بمدحه للصاحب ولسلطانه فخر الدولة 
ولنائبه أبى العباس الضبى ولبعض الوجهاء » كا تتصل بالغزل وبتصوير بعض الأطعمة 
وببجاء بعض الأشخاص » وله خمريات طريفة بمزجها بالحديث عن الطبيعة » كقوله فى 
)١(‏ انظر فى الجوهرى اليتيمة ٤/۲۷وأعيان‏ الشيعة ج بيروت) ٠۳١/۲‏ وما بعدها 
١‏ ص 4١‏ وأدب الطف أو شعر الحسين لجواد شبر (طبع ٠‏ (5) الموضون : الدرع المنسوج . 


له 
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دعوة بعض أصدقائه إلى المي : 
شجر مدنف وجو عليلٌ 2 وصباح يبيل كالشوان 
صاح إن الزمان أقصر عمراً أن يراع المُنى بِصَرْفٍِ الزمان 
رق عنى ملاحف الليل فانهّض برقيق من صَوْبِ تلك الدّنان 
كعصير الخدود فى يقق الأو " كا كالدموع فى الأجفان7) 
ويبدو من هذه الخمرية ميله إلى الدقة فى التصوير » وأنه كان يحاول الاطراف 
بأخيلته » وأن يأتى بصور مبتكرة » على شاكلة قوله : 


و ا ء 2- or‏ 


صَ النسيم فراخ العَيّث فانزرعجت ‏ يلفضن أجنحة من عبر الرّعَْبٍ 
ويقول الثعالبى : لو لم يقل إلا هذا البيت لكان أشعر الناس » رقت يصور زغب 
الثلوج المتساقط كشعيرات الريش المتطايرة . 


شعراء الهجاء والفخر والشكوى 

ظل الشعراء يريشون سهام الحجاء فى هذا العصر كا كانوا يريشونها فى العصور 
السابقة » تارة يسدّدها بعضهم إلى صدور بعض > وتارة يسددونها إلى السلاطين والوزراء 
وعلية القوم . وقد تُسَدَّد إلى أكثر هؤلاء جوداً وكرماً » لمحرد أنه تأخر فى جائزة شاعر » 
أولآنه أعط «شاعرا اة وون انه قاض ار ار لاه ام الأى س فق 
السات :ومر ينا آن الصاحب بن عباد وزير بنى بويه كان ينهال عليه المديح انهيالاً لكثرة 
ما كان يغدقه على الشعراء » حتى يقال إنه وفد عليه منهم مثات » ومع ذلك كان لا يسلم 

من ألسنة بعضهم مثل أبى العلاء الأسدى » وكان كا يقول الثعالبى قديم الصحبة له » 
شديد الاختصاص به » ممتد الغرّة والتحجيل فى شعرائه وصنائعه وندمائه . وكان يوده 
وبأنس به ويكاتبه را ونظما د وإليد كن ١‏ ا الاه فيس أن ذلك الاد واه 
تلك العهود سقتها العهاد (الأمطار) . . وأين كتبك التى هى ألذ من انتهاء النفس إلى 
رجائها » وابتداء العين فى إغفائها» .ويبدو أن أبا العلاء لم يرتض من الصاحب أمراً 
أو شيئاً يوماً » فأسرع يبجوه بقوله © : 


۲۷۷/۳ اليقق : شدة البياض . (۲) اليتيمة‎ )١( 
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إذا ل تن لق جرد انفد ا بادى 
فاعلم بأن الفى السكين قد قذفت و أبن عاد 
وهو يصفه باللؤم › وتضبغر :من جوده الذى 1 عنه ىق سخرية مرة . وم 
للصاحب من أنى العلاء الأسدى زميل له من الشعراء يسمّى عبدان الأصبهانى جعله عرضة 
وهدفاً لأهاجيه » ومن قوله فيه ° : 
أبا العلاء اسكت ولا تُوْدْنا 2 بشين هذا النسب البارد 
وتدّعى 2 فى أسّد نسبة لا تبت الدعوى بلا شاهدٍ 
أَقِمٌ لنا ولدة ألا ونت فى حل من الوالد 
وهى سخرية لاذعة . ومن كبار الحجائين فى أوائل العصر الشاعر المسمى أيا الحسن 
اللّحام » وفيه يقول الثعالى : لم يسلم أحد من الكبراء والوزراء والرؤساء من هجائه إباه » 
وكان لا جو إلا الصدور » وق مقدمہم البلعمى وزير السامانيين وفيه يقول " : 
وزارة البلعمى متقلبة وهو كفل غدا على خربه 
2 للأولياء حرسم فېا ولا للوجوه والکبه 
فهو أحق الورى بداهية 2 تضحى ها رأسه على ححشبه 
وهو يريد له أن يصلب ويصبح مل للناظرين ؛ وكان عبدان آنف الذ کر يستثيره كثيراً 
فا زال يفكر فى أن يورد عليه هجاء شديد الإيلام » وهداه طول تفكيره إلى قوله فيه ^ 
عبدان هامتّه صفح معتاده لاسا من أكف السادة القاده 
كن أيدى ا ىق تناوها أيدى صيامٍ إلى كزان اده 
والرّادة : إناء يبرد للاء . وكان السخط على السلاطين والملولك يبلغ ااا 
عند بعض الشعراء حدا يجحعلهم يعمونهم به غير مفرقين بين مصلح وفاسد » فإذا هم 
جوم جميعاً على شاكلة يوسف بن محمد الجلودى الرازى فى قوله © : 
لا يصحين ملوكنا إلا امرؤ لص مغن ملس فواد 
قله لدم رُلْقَةّ ومنالة ‏ ولن ترج واستعفَ كاد 
والبيتان يمسخان الملوك حينئذ مسخا . وكانوا كثيرا ما بجون البلدان واهلها » ويحيل 
إلى الإنسان أنهم لم يتركوا بلدة إلا سلّطوا عليبا سهام هجائهم » وقد يتعرضون لصفة فى 
رق البئيمة ۹۸/۳ ٠‏ (۳) اليتيمة ١١7/85‏ 
(؟ ) اليتيمة )٤( ٠٠۸/٤‏ تتمة اليتيمة ٠١١/١‏ . 
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الشخص ذميمة » فيهجونه بها > كصفة الحمق » ولابن حَسُول .بجو المتكبرين عليه 29 : 
دخلت على الشيخ فيمن دَخَلْ ‏ فغربّل عصعصّه وانتحل © 
وأظهر من نخوة الكبريا ء مالم أقدّر ومام أخَلٌ 
فقلت له مورا نضْحَهُ | وقد يقل النُضّْحَ ممن نحل 
اذا کنن سيدنا ‏ سدتا وإن كنت للخال فاذهب فخل 
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أخلّ بحقن دهاق الرّجال فازال يُضْهَمُ حتى آَل 

وهو يصور هذا الشيخ المتكبر التعجرف ‏ وقد دخل عليه فلم يقم له » وكأئما هم أن 
يرفع نفسه وعصعصه أو مؤخرته » م ّى عن ذلك وتمكّن من مجلسه » فعرف أنه متكبر 
متعاظم » وهو مالا يكاد يظنه » فحاول أن ينصحه نصيحة من نحل القول وعرف صوابه 
وخطأه » وتعرض له قائلاً إن كنت سيدنا حقا سدتنا دون حاجة إلى كبرياء وإلا فخا“ 
عنك » غير أنه لم يستمع نصحه فازال بصفع › حى أصابه الخلل . 

وكان الفخر فى هذا العصر يرافق الحجاء كا رافقه فى العصور السابقة » وقلا يحسن 
الشعرٌ أمير أو وزير أو قائد إلا وهو يفتخر بنفسه » وق كتاب اليتيمة فصل خاص بسلاطين 
بنى بويه » ونجد أشعارهم موزعة بين الفخر والغزك والخمر. ويلقانا فخر كثير للشعراء » 
وكثيراً ما يسوقون فخراً هم بأشعارهم وجودتم! وبلا > من مثل قول على بن عبد العزيز 
الجرجانى الذى ترجمنا له بين شعراء المديح ° 

ألا إننى أَرمى بكل بديعة يشن بألباب الرّجالِ لواعبا 

فو و و شاط اوا اران 

ترى الناس إما مستهاما بذكرها وَلُوعًا وإما مُستعيرا وغاصبا 

فأشغازه كلها = ن رانم ب بدائع وطرائف » تنتشر فى الناس حى أقاصى الأرض » 
لكثرة رواتها والمعجبين بها » ويتداوها الشعراء ويغيرون على معانيها المبتكرة . وكثر الفخر فى 
العصر عند العلماء بسعة المعرفة وغزارة المحصول والتعمق فى الأفكار والتفوذ إلى أغوارها 
البعدة : 

وشاعت مع الفخر الشكوى من الدهر ومن الناس » وهى شكوى قديمة » غير أنها 
اتسعت فى هذا العصر سعة شديدة » لا شاع فيه من كثرة البئؤس والضنك فى حياة 


. ما ليس له‎ . 4١8/١ دمية القصر‎ )١( 
5١/4 اليتيمة‎ )"( ٠ العصعص : ية العمود الفقارى » وغربلة‎ )۲( 
العصعص : تمكنه فى الجلوس . انتحل : ادعى لنفسه‎ 
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الشعب » فضلاً عن الشعراء . ودائاً يتضاعف إحساس الشاعر ببؤسه حين لا تصله الجوائز 
الكبيرة » وحين يحد من بعض الناس إعراضاً عن شعره » فتظلم الدنيا فى عينيه » وبراها 
سواداً ف سواد وطلاما وححرماناً لا لخر له . ومثله العالم الفاضل الذى يرى علمه كاسدا , 
وأنه لن يروج إلا إذا لم التراب وقبّل الات فوا للعام يكون N‏ ا ورا 
للشعر يكون هذا ثوابه . ويصور ذلك من بعض الوجوه عبد القاهر الجرجانى صاحب كتابى 
دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة > وهما أروع ما صتف فى البيان العربى » وكان مقصد 
الطلاب فى عصره من كل فج » ومع ذلك يرى عشرات من دونه يعلونه فى نعي الحياة 
غل اله ال | والشظف » ما جعله يبتف بمثل قوله ٩(‏ : 

هذا زان ليس في .له سوى التذالة والجهالة 

N. aS AE o 

واقراً فى اليتيمة ودمية القصر والنريدة فستجد سيول هذه الشكوى تتدافع من كل 
عانت .وكير ماکان عدت لام أن تلب سلطاته كا كان عدت ذلك للوزراء» 
فكان منهم من ينظم الشعر يُودِعه شجونه » ومرت بنا مأساة قابوس بن وَشمكير صاحب 
طبرستان إذ عزلته عن سلطانه حاشيته وألقت به فى غياهب السجون بإحدى القلاع حى 
مات لَوعة من شدة البرد وأسفاً على ضياع سلطانه » وكان شاعراً کا كان كاتباً > فضى 
يشكو شكوى مرة من الناس دون أن تنكسر نفسه » بل مع غير قليل من الصلابة » على 
شاكلة قوله 9) : 
فل للذى بصروف الدهر عيّرنا هل حارب الدهرٌ إلا مَن ا 
أما ترى البحرّ تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قعرو الدرر 
فإن تكن عبشت أيدى الزمان بنا ومسّنا من تمادى بؤسه ضرر 
فى السماء نجوم ا 552 ٠‏ ون كت ل الي وار 
وقد تتحول الشكوى من الزمان وأهله إلى ضرب من التشاؤم الشديد » فالزمان كله 

بؤْس وتعاسة » والناس ليس فيم فاضل ولاكريم » بل كلهم أخسّاء أنذال » حت ليقول 
الفضل بن إسماعيل القيمى الجرجانى '" : 

وز ي ف ا لو ته عمل الوه 

فاشهد بصِدق مقالتی أولا فکذبنى بواحد 
)١(‏ الدمية ۱۸/۲ (۳) الدمية ۲۸/۲ 
(۴) اليتيمة 51١/4‏ وابن خلكان ۸٠/٤‏ 
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فهو لا یری فى الدنيا ما جدا واحدا » وکاغا الناس كلهم أشرار » ليس فيهم من تجد 
عنده شيئاً من العون يملا القلب رضا وطمأنينة » بل جميعهم بملأون القلب حسرة 


ولوعة . ونقف عند شاعرين من شعراء العصر هما الخوارزمى والأبيوردى . 


أبو بكر" الخوارزمئ 

أصله من طبرستان ومولده ومنشؤه خوارزم > وهو ابن أخت محمد بن جرير الطبرى 
صاحب التاريخ المعروف » وقد فارق موطنه فى ريعان شبابه » وأقام بالشام مدة . وهو 
أحد الشعراء والكتاب المحيدين فى عصره » وأيضاً أحد أساتذة الأدب ورواته » رحل إلى 
الشام والعراق وبخارى ونيسابور وسجستان » ثم قصد الصاحب بن عباد » فأكرمه وأعلى 
منزلته » وغمره بما كان سبباً لثرائه وارتياشه » فعاد إلى نيسابور واستوطنما واقتنی فيها عَقَارا 
وضياعا » وكان لايزال يأتيه رسم أوواف من قبل الصاحب منذ انصرافه عن حضرته . 
وكان ذلك نينا فى أن يتعصب تا شدیداً للبو سيين ضد السامانيين أصحاب نيسابور 
ويخارى » وناله من ذلك بعض السوء » لولا توسط الصاحب بن عباد له عند بعض 
وزرابم وكان شيعا وكانت نابور تة فاستوحش مته كرون وانهروا فرضة وفوذ 
بديع اكاك مدان على بلدتهم » فعقدوا مناظرة بينه| انتصروا 2 للبديع > وتصادف 
أن توفى الحُوارزمى عقبها سنة ۳۸۳ فصفا الجو اف :وقد خا الخوارزمى ديوان 
رسائل كبير وهو مطبوع ۽ وخا ارقا كبر ان شير قط مم دان 2 غير أن فى كتاب 
اليتيمة طائفة كبيرة من أشعاره فى النسيب والغزل والمديح والمراى وى فنون مختلفة فى 
مقدمتها الحجاء » وكان طبيعيا أن يصبّه سياطاً على ظهور السامانيين حين استخرجوا منه › 
أو صادروا ؛ بعض ماله وَزْجُوا به فى سجونهم » وأفرجوا عنه » غير أنه مضى ينتقم منهم 
عثل قوله : 
جَرَى الله عنى أهلَ سامانَ ما أَنَوَا وفى الله للثأر المفيّم طالب 
هم زوجو الهم بعد طلاقه ‏ وذلك عر للماآتم جالبُ 
وأنْحوا لزرعى بالحصاد وانضبوا مياهاً ها أيدى سواهم مانب 
أعقه .كروي ال E E‏ سال" 

فهم يحصدون ما زرعه آل بويه ووزراؤهم ٠‏ ويأكلونه ناراً » وکاب جراد منتشر 
)١(‏ انظر فى الخوارزمى وشعره اليتيمة ۱۹٤/٤‏ وابن ٠٠١/١ ١‏ وكتابنا الفن ومذاهبه فى النثر العربى (طبع 
خلكان ٠۰۰/٤‏ والواق بالوفيات ۱۹۱/۳ والشذرات دارالمعارف) ص ۲۳۰ وما بعدها 
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يصيب البلاد بالخراب والوبال بها البويبيون سحائب غيث مهلة » تروى من يعيشون فى 
بقاعهم القريبة وف بقاع التامانين اة و الاما ب وك ييه كان عاضا عل 
الخلفاء العباسيين السنيين » غير أنه اكتى فى هجائهم بالإشارة إلى صنيعهم السيئ فى 
توزيع الألقاب على السلاطين والوزراء والقواد ومن يستحق ومن ل يقول : 

مال ان بي الاش قن 0 : عن الك ومن الألقاب أبوابا 

َر الدراهم ف ل ااا ليف هذا فأنفق فى الأقوام ألقابا 

ولا شك فى أنها تدل على ما أصاب 5 فى إيران وغير إيران من تدهور » وکان 
يغيظ الخوارزمى الفيى المتعصب لتشيعه الخال فى تعضبه ان يرئ احيانا فما بلقن :ابه 
مبادئ أهل السنة الذين يسميهم التشيعة ناصبية فيذعى عليه أنه من القائلين بالجبرومتف ‏ 

مجبر صر ابنه اضيا محبرا مثله فلك عجيبه 

وا محبر الذى يقول بالجبر وأن الإنسان لا حرية له فى فعله ولا اختيار وأنه مسي ركريشة فى 
يد القدر يوجهه كيف شاء . وأسخطه طاهر بن شار الطبرستانى » فتولاه بهجاء مقذع من 
مثل قوله : 

لله فى كل ما قضاه لطائف محتها بدائع 
سبّحان من طم ااال ويترك الكلڵّب وهو جائع 

وهو إقذاع مرير » فقد جعله دون الكلب وأقل منه » وحتى يد الصاحب بن عباد 
الذى طالما أسبغ عليه من نواله » بل لقد جعل له راتبا معلوما » كا قدمنا » يصله فى 
نيسابور » نجده يخدشها بل يعضها ويسيل الدم منها بأظفار هجائه » ويبدو انه لم يرض 
منه يوما لقاء له » فإذا هو يذمه ذما قبيحا قائلا : 
زه مدن ان ان وإ م يذل ارد ي جل الذي 
فإنها خطرات من وساوسه يعْطى وينع لا بخلا ولا كرما 

ااا ا ه2 ی اد ور إززان قاش رساو :وهواجين تلم بد 
أحياناً . وهو كفران شديد للمعروف » وكأنها طبيعة للخوارزمى أن لا يستطيع احتال 
الصبر وأن يلجأ سريعاً إلى قلمه وشعره » ويحيله سوط عذاب ينزل به حى على ولى 
نعمته .. ونراه يتابع سخطه على من يريد هجاءهم حتى بعد وفاتهم كقوله فى رثاء 
صديق » حدث بينهم| ما يوجب شيئا من العتاب » فإذا هو يضخم عتابه ويحيله هجاء 
قائلاً : 

بكيت عليك بالعين التى لم2 تل من سوء فعلك بې جود 


0 


فا “أنا ذا للها والمعرّى وها أنا ذا الشقى بك السغيد 


قل 


وما أصبحت إلا مثل ضِرس تاكل فهو موجود ‏ فقيد 
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فی تركى له دالخ دویئ وى لی له ألم شديد 
وطبيعى لمثل التوارزمى الذى كان ينشب أظفاره فى الحكام والأصدقاء والناس أن 
يترم بهم جميعاً وبدنياه وبالدهر» حنی ليقول : 

لا تشكر الدهر لتر سببه فإنه ‏ لم يتعمد ف الهبه 
وإنما أخطأأ فيك مذهبة كالسّيّل إذ يَسْق مكانا خرب 
وله وراء ذلك كله مدائح فى البويهيين والصاحب وم وله غزليات وخمريات 
روصت الظبيعة وور ود غا ور ما . وفتح الثعالبى له فصلاً طويلاً لبيان تضميناته 


أشعارٌ غيره فى شعره » وهم يمتدون على الحقب من العصر الجحاهلى حى عصره . 


الأبيرَروِى ' 

و ابو اقفر اد رن حمق کن اا ماودب ون ممق ارد عي از 
ألى سفيان بن صخر بن حرب الأموى » مولده ومنشؤه بأبیورد فى خراسان » وقد تفقه على 
ا ال ا اع بديعة ع عبد القاهر الحرجانى » ولعل 
له ا أثراً ى زهافة ذوقه الأدئن . وأكب على المعارف يحصّلها » ولعل ذلك ما جعله فما بعد 
یصنف كتباً محتلفة ى السات وغيرها . وفتح له الشعر والأدب العمل فى دواوين 
السلاجقة فى بغداد وأصفهان وغيرهما من بلدا ہم . ويبدو أنه ظل فى بغداد ر > اذ 
ا ENE‏ رن ES DRE‏ 
أرتضخ لَكْنَة أعجمية . وق بغداد التحق مخدمة مؤيد الدولة , بن نظام الملك » فلا عادى 
هذا الوزير عميد الدولة بن منوجهر هجاه الأبيوردى 3 فين غ عند الخليفة أنه هجاه 
ومدح صاحب مصر الفاطمى . وخشى الأبيوردى على نفسه فترك بغداد إلى همذان حى 
سكن جأشه وهدأ روعه . وتدل على الحقبة الى أمضاها ببغداد قصائده فى الخليفة المقتدى 
٤۸۷ - 451/(‏ ه) وله فيه إحدى عشرة قصيدة . ويقول بعض الرواة إنه اغا هجر بغداد 


١741/4 وتذكرة الحفاظ‎ 44٠ والأنساب‎ ٠۹٦/۳ انظر فى الأبيوردى وشعره معجم الأدباء‎ )١( 
وابن خلکان 454/4 والواى بالوفيات ۹۱/۲ وروضات الحنات 186 وشذرات الذهب 18/4 وإنباه‎ ۷ 


والسبکی ۸۱/٦‏ ولمم ۹ والنجوم الزاهرة الرواة 44/8 وديوانه مطبوع بالمطبعة العمانية بلبنان . 
7٠١5 > \01/°‏ وابن ن الأثير ۰ ومرآة الجنان 
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لأنه كان برشح من كلامه نوع تشبيب بالخلافة التى كانت لأسلافه الأمويين مدعاً 
استحقاقه الامامة . فاضطرٌ إلى مفارقته بغداد إلى همذان » وبق فيا مدة يدرس ويفيد 
وف وقال اهادي اطريدة حول فق آخر عو أخراف ملكة الملطان عدن 
ملكشاه يا »> وسقوه الم وهو واقف عند سريره لسنة ٥۰۷‏ فخانته 
قدماه وتوف على الأثر » فحمل إلى منزله بأصفهان » ويقال : بل لم يق السم > وکل 
7 ا أنه حين مثل أمام السلطان أصابه الفزع فارتعد وسقط ميتا . 

ول الأبيوردى ف شين اء هذا العصرء وديوانه كبير» وقد وزعه على 
أقسام » من أهمها العراقيات والنجديات والوجديات . وله شعر كثير فى الفخر بنسبه 
الأموى وبيان فضله وحقه فى الخلافة » ويقولون إنه كان إذا صلى قال : اللهم ملكنى 
مفارق الارن ازا ول هذا اللو فيه اهو ست عة عل يك السلطات عمد 
ومن شعره المعبر عن طموحه وقوة نفسه قوله : 


م اه 


3 ا 5 o‏ 
يا من ا وین مدرك شاوی واين له جلالة منصبى 
لا تعب فدون ما مله حرط القتادة وامتطاء الكوكب © 


والمحد يعم با فاسأله تعلم أىّ ذى حسٍٍَ أبى 
ي 2£ ل 03 

جَدّى معاوية 000 جرئومة من طينها خلق اللّبى 

وورثته شرفاً رفعت مناره فبنو أآميّة يفخرون به وبى 


وهى صورة جامحة من الاعتداد بالآباء » وأين بنو أمية فى القرن الأول الهجرى منه 
فى القرن الخامس ؟ وهل جده معاوية أقرب رحماً إلى الرسول عه من بنى هاشم ؟ إن 
هذا ومثله لغو وما يشبه اللغو . وهو لا يتوقف عند هذا الحد فى فخره العريض » إذ يسوقه 
فى شكل أحلام لا يمكن تحقيقها إذ يقول 
الاس جن "حول والدهر هن دين 6 الك .عند وط القَدّم 
وال ان E‏ والدهر نشد ما يَهُمِى به قلمى 
لو صيغت الأرض لى دون الوَرَى ذهياً لم تَرْضْها لمرجی نائی همی 
وعن قليلٍ أرَى ف مأزق 8 به تشام السريْجِيّاتِ فى القِمم © 
والبيض مرد بدو خلا خلها فى مسلك وجل من عبرة ودم 


. القتادة :نبات له شوك كالإبر » وف المثل : «من شديدة‎ )١( 
دونة خرط القتاد» يضرب للشىء لا ينال إلا بمشقة (؟7) تشام : . السريحيات : ضرب من السيوف‎ 


1۲ 
فا جد فى صهوات اليل مطلبّه والعرٌ فى ظبةٍ الصّمْصامة الحَذِم ١‏ 

وهو حلم حلماً غريباً بأنه سيقود معركة مظفرة تُسْبَى فيها النساء النادبات 
لأزواجهن وأبنائين وأهلهن › وتجول وتصول فما الخيل مردية للاقران» ونسور الفلا 
تعد اکل من أقلاء كلاه والدخر ينظة ذه حزق شی اسان وی أن 
يقترن هذا الفخر العاصف عنده بالشكوى من الزمن الذى لا ينيله مطامحه » وهى 
شكوى تمتزج بغير قليل من القوة 2 وتحمل الشدائد على شاكلة قوله : 

تنگر الى دهرى ولم يدر أن اع e‏ الزمان 5 

فبات اد وت ا ار ٠‏ کف کن 

وهذا الجانب فى الأبيوردى واعتزازه بنفسه وقومه جعله يستشعر غضباً لا حد له على 
الصليبيين حين أغاروا لأول مرة سنة ٤۸۸‏ للهجرة على بيت ا وو استشغار يحمد ا 
له ٠‏ فإنه ا الكارثة الى زات بالإسلام وأهله » حين دنس الصليبيون بأقدامهم , الحرم 
القدسى » فصاح ح بأعلى صوته 5 بالمسلمين أن يذودوا عن حاهم المستباح فى قصيدة 
طويلة يقول فيها : 

مزجنا دماءَ بالدموع السواجم فام ET‏ للمراجم 

وكيف تنام العين ملء جفونها ٠‏ على هفوات أيقظتا كل نائم 

وإخوانكم بالشام بض مقيلهم ظهور الما كى أو بطون اام 50 

وكم من دماء قد أبيحت ومن دمّی ُوَارى حيا حستها با معاصمر 

اترضئ تاديد الأعازيت الاي , .و خض عل :ذل كا الأعاجم 

فليهم إذ لم يذودوا حَمِيّةَ ٠‏ عن الدين ضنوا غيرة باخام 

والقصيدة استنفار قوى للمسلمين من العرب والأعاجم کی يقفوا سلا منيعاً دون 
حاهم وحمى ا يذودون عنه يسلاحهم وأرواحهم حتّى را الصليبيين وبال 
حربهم ويردوا كيدهم إلى نحورهم » وهى أولى القصائد الى أخذت طوال قرن تصوب 
أنناحيا ت > بل سهامها » إلى صدور أعداء الإسلام »> حتى استطاع صلاح الدين أن 
يستنقذ منهم بيت المقدس وغيره من ديار الشام » ويسفك دماء ملوكهم وقادتهم » 
وكان حقا على الله تر المؤمنين . 

وتلا بورد وراء ذلك مدائح كثيرة فى الخلفاء وسلاطين السلاجقة ووزرائه) » 
)١(‏ الصمصامة : السيف . الخذم : القاطم (") المذاكى : الخيل . القشاعم : النسور. 
(۴) المراجم : القبيح من الكلام . 


SS 


۳ 
وله غزليات سنعرض لبعض أمثلة منها فى مطالع الفصل التالى » وكانت له مرثبة بديعة 
للحسين تحدث عنها ياقوت » غير أن ديوانه خلا منها » کا خلا من مرثيته للغزالی » الى 
أشار إليها ابن خلكان فى كتابه وفيات الأعيان . وله بيتان طريفان فى هجاء أي النجيب 
عبد الرحمن بن عبد ا حبار المراغى غى » وكان شاعراً » ويستعمل فى شعره لزوم ما لا يلزم 
الذى اشتهر به أبو العلاء فى لزومياته » فقال فيه : 
شعر المراغية - وحوشيتم كعقله ‏ اسلمه أمقَمة 
لر ها لي له لا لکئّه يرك ما يلْزمه 
والسخرية واضحة » إذ يشير إلى أن شعره مغسول مما يازم الشعر من المشاعر 
والأخيلة وفنون البديع ؛ بين يغرقه فيا لا يلزم من تعقيد الروى وعدم الاكتفاء : فی الشعر 
بروى واحد » ما يصور تكلفاً شديداً إن لم يكن الشاعر بارعاً فى صنع الشعر ونظمه . 


شعراء الغزل 

ظل تيار الغزل حارًا متدفقا طوال هذا العصرء حتى ليخيل إلى الإنسان أنه لم يشد 
شاعر بشعر إلا وجرى الغزل على لسانه ء لايش عن ذلك سلطان ولا وزير ولا كاتب 
ولأقاقد ...وظل الل لوثاة التعايلان عل .مر الغصور + القدل: المادئ والغزل: العذرى 
العفيف » وكان طبيعيا أن تظل للغزل سوقه الكبيرة لكثرة الإماء والجواری وكان كثيرات 
ذبن فس الاي كلذك قرت الال شا وهناما واا فى تراجم الشعراء لهذا العصر 
فستجد دانما مقطوعات الغزل لتختار منها ما يطيب لك جال معنى وجال صورة وجال 
صوت » على شاكلة قول ابن العميد © . 

فلت تطألى_ من اشم تفي اغ .علي ...هن نفسیٍ 


هو وار ° 


فأقول واعجباً ومن عجبي 2 شمس اظللى من ا 
وهى صورة بديعة لما فيها من لفت قوی إلى جال صاحبته » وكان خليفته فی وزارته 
الصاحب بن عباد أشعر منه » وله غزل كثير أنشد منه الثعالبى طائفه من المقطوعات » من 
ذلك قوله © : 


كلك و ك ال ا O‏ 

وواضح أنه عمد فى البيت الثانى إلى الاقتباس من الحديث النبوى : « حفت الجنة 
بالمكاره » وهو اقتباس طريف لإحكام صلته بما قبله . وكثرة الاقتباس من الحديث والقران 
كلع لد من عراف و 

وكانوا و و أحيانا فى الغزل بالغلان » وهو وصمة فى جبين العصرء تضاف إلى 
)١(‏ اليتيمة ٠۷۸/۳‏ (۲) اليتيمة ٠٠٤/۳‏ 
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مثيلتها فى العصر العباسى » ورا كانوا ينظمونه تندراً ودعابة » أو تقليداً لأسلافهم » وهو 
فلك يفيض ومن للق أن كرا من الشتعراء نخر هذا النوع المقيت عن غزطم » مؤثرين 
أن ا أشعارهم بطوابع الغزل العفيف الطاهر الذى لا يعرف المتاع المادى للحب 
ولا اجتناء ثمراته من العناق وغير العناق »> إنما يعرف نيرانه الحرقة كا يعرف الحب 
الظامئء الذى لا يَرْوَى صاحبه أبدا » فدائاً فراق ودائاً حنين واشتياق » ودعاء كا قال 
أبو العلاء الأسدى : 
شنّتوا بالفراق شل ولكن ‏ جَمّع الله شتلهم . أين كانوا 
وكثير من ا الغزل الى كان يصوغه العلماء والفقهاء O‏ لطهارة نفوسهم 
واا ونا شج مون فى الحب من آلام دون أن يشوب تفكيرهم شيىء من الغريزة 
النوعية » فقد تساموا عن الحسنّ وكل ما يتصل بالحس . ويكثر فى هذا الغزل الحنين 
المستمد من حنين العذريين » الحنين إلى نجد وديار نجد مع الحسرات من الفراق والشوق 
إلى اللقاء ٠‏ وربا لم يكثر من ذلك شاعر كا أكثر الأبيوردى » فقد جعل للنجديات 
أو الغزل النجدى العذرى قسما مستقلا من أقسام اديوانه الكبير » ومن نجدياته : 
نزلنا ياد الأراك » وللندى ا به ابتلّت علينا المَطّارفٌ9) 
فيد أعاق اد ا 3 وقد أخدت من السرّى واا( 
وأذكر حرداً إن دعانى على النوى هواها أجابتّه الدموع الذوارف 
فاق ماق ذلك الت مزل لن أنكرثه العين فالقلب عارف 
وقفت به والدمع أكثره دم کأنی من جَمَى بان راع 5) 
وعلى نحو ما يجعلون محبويتهم نجدية يجعلونها منّعة > فحوها د يحمونها » بحيث 
لايع ا حب الوان أن يلقاها أو يقرب من حاها » فدونها الموت الزؤام > وق ذلك 
يقول الطَْرائ فى لا ميته ١‏ 
أن "ريد و الى من إِضَمرٍ زف بحتام اة اا ن ل 
يحمون بالبييض TT‏ شيرة قدا كح الحَلَىٍ والحللٍ 
ناحيف اا بو امد برايقية حول الكناس ها غاب من الأَسَلٍ 


فهو يريد الإ مام حى معشوقته فى إضم » فيرى دون ذلك أهوالا » فقد حاه رماة من 


)١(‏ البتيمة ۳۳۹/۲ ٠‏ (۳) التنائف : المفازات . السرى : السير ليلا 
(۲) تمان : واد بين عرفات والطائف . الأراك :من (4 ) راعف : من الرعاف وهو الدم السائل من الأنف . 
أشجار البادية » المطارف : الثياب, (5 ) ديؤان الطغراق ص ١94‏ 


3 


عشيرة عل المشهورون منذ امرىء القيس بحذقهم فى رمى السهام » وهم مسلحون بالسيوف 
والرماح » يحمون نساءهم الفاتنات » الرابضات فى الخدور وكانهن ظباء فى كناس تحوطه 
غابة ضخمة من الزماح » والأسد جَنُوم » والموت الأحمر ينتظ ركل من يدنو أو يقترب . 
وق عند اد من شرام ال قن ال 


أبو الفرج 29 بن هندو 
هو على بن الحسين بن هندو » وسقطت كلمة على من اليتيمة وصحح الاسم الثعالبى 
فى تتمها . وكان من الناببين فى الطب والفلسفة والأدب والشعر » وله من الكتب مفتاح 
الطب والمقالة المشوقة فى المدخل إلى E‏ وكتاب الكلم الروحانية من الحكم الو 
وھ ومنشور بالقاهرة . وقد تتلمذ فى الفلسفة ول على يد أبى الخير بن 0 
وكان من أجل تلاميذه » ووفد على الصاحب بن عباد » فقر به إليه » وكان أحد كتاب 
الإنشاء فى ديوان عضد الدولة البويبى » وعاش بعده طويلاً إلى أن وافته المنية يجرجان 
سنة ٤۲١‏ وان اط روا عار بحل E‏ اهوت N‏ 
والعلوم بالسهام الفائزة » وملكه رق البلاغة والبراعة » فرد الدهر فى الشعر وأوحد أهل 
الفضل فى صيد المعانى الشوارد » ونظم القلائد والفرائد » مع مبذيب الألفاظ البليغة 
و البعيدة وتذ كير الذين يسمعون ويروون بقوله تعالى : ( أفسحر هذا أم 
انم لا تبصرون ) » . وينشد له كثيراً من غزلياته وخاصة فى التتمة »من ذلك 
تقول : لو كان عاشقاً دَنفاً إذن بدت صفرة بخديه 
الكو . كان - ٠‏ ك علا ده عد 
وهو برهان بديع > وطبيعى لمن درس الفلسفه أن يحسن التعليل » فصفرته متوارية فى 
أ ديه ارا دماء عينية . وتكثر هذه العلل الطريهة فی غزله على شاكله قوله : 
فزق اون الون و ٠‏ فا عن اانه .وا 
يزداد بالقطْف وَرْدُ وَجْنتِهِ وينقص الورد كلا قطفا 
فوجنة صاحبته وردها غریب › ورد يزيده القطف . إذ يزداد خدها به خجلا 
اکا فيزوات الورد و كر وله يكين و تشقن حموفة ا بزلا يراد و 
(0 انظرق ترجمة أنى الفرج بن هندو البتيمة ۹٤/۳‏ أب أصيبعة (طبعة مكتبة ال حياة - بيروت) ص 475 
وتتمة اليتيمة ٠۴١ / ١‏ والدمية ؟ / لاه ومعجم الأدباء وفوات الوفيات ٩١/۲‏ وتاريخ حكاء الإسلام للبيبى 
١5/1‏ وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن “8# مة. 
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القطف وردا لا ينتبى + ويتلطّف: لصاحبة له قاتلا : 
بدرا ‏ بلا كلفي به دون الورَى 


يا : 
بذ كك د ك سا ت الدر ف الصف 


١ 

١ 
1١ 
١ 
م‎ 


مده 


وواضح أنه يطلب إلا فى رقة أن تبتسم له > حتى تنفتح له أبواب النعيم على 
مصاريعها » وعلى مثال هذا التلطف قوله : 

قولا لهذا القمر البادى مالك إصلاحى وإفسادى 
ريد قفا اا كل ل الال ك دزاد 
فك مام د لها من اد وهؤ يريك أن باح رادا وجه : قبلة منحبوبته » نظل 
ی اع ك نواد ابر مق وة الظويلة . ويحاول فى غزله دائما أن يأق بصور 
مبتكرة » فيجلب كثيرا من اور ا و 

ليس فى من ادى الفراق اكتئاب 2 قد کفتی عیی جميم اكتكابى 
نكا لخن کے ا و 
فهو لا يكتتب للفراق كغيره من العشاق الذين طالا شكوا منه وا کتشبوا » إذ ترد عينه 
عنه اكتثابه بدموعها الى تنزف فما دماء قلبه » تلك الى يرى من خلاها صورة 
الأحباب » فصورتهم لا تغادر دموعه . وإذا كان الحبون طالما شكوا من طول الليل 
وظلامه الداجى فإنه يناقضهم قائلا : 

لبعد ا “الزن ايع ا هه ا لبن للد 
كلك "مدغلف . کک E‏ ا ف طق ا 
فهو يتمثل فى الليل محبوبته » إذ يرى فى ظلمته صل شعرها المنسدلة على خديها » 
ويرى خديها فى نجومه المتألقة » وهو بعد فى الوهم والتخيل › 

قالوا اشتغل عنهم يوماً بغيرهم ٠‏ وخادع التفس إن النفس تنخدع 
قد صِيغ قلبى على مقدار حُيّهم ‏ فا لحب يواهم فيه اشع 
وهو رَد طريف على من يطلبون إليه السّلُوى عن بعض أحبابه بحب سواهم » فقلبه 
ا o‏ ل 0 
امحتلفة » من ذلك قوله فى مخيل : 
لو مات لم يأكل الطعام إذا ما كان ذاك الطعام من كيسه 


ره ام 
مر 


ان الم تاه معان ٠‏ ا نفك شهدا وان تنه 


ر( أسبلت : أسالت . 
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فهو لا يأكل من كيسه » بل يخزن المال ولا يرى سروراً إلا فى خزنه » ولم يشاهد أحد 
له دخانا يعلو مطبخه » فدخانه داتما يعلو وجهه » تعبيس ما بعده تعبيس . ويقول ی 
الى عن اتخاذ الأولاد والاقتناع بالوحدة : / 
> - للع و ا سي ال الوح "الفارد 
بالف قات الا اوهدة ‏ جلي ات العف دا درا كد 
وبنات النعش نجوم معروفة فى السماء لا تكاد ترم » تشاهد بالقرب من القطب 
الثهالى ويدعوه أباها . وله فى الشكوى أشعار مختلفة منها قوله يشكو من مقامه بمدينة الرى 
دون طائل : 31 
ضعت بأرض اى فى أهلها ضياع حرف الراء فى الشنه 
SS‏ ا 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور شاعرية ألى الفرج بن هندو وبراعته فى نظم الشعر 
والاتيان فيه » وخاصة فى الغزل » بالصور والمعانى الطريفة المبتكرة . 


أبو الفضل 7" الميكالى 

هو عبيد الله بن أحمد من آل ميكال وَجَهاء نيسابور » وطلما عملوا مع السامانيين فى 
دواوينهم وولاةً لهم على بعض البلدان » ومر بنا تنويه الثعالبى بهم » وف أ ىالفضل يقول : 
الأمير أبو الفضل عبيد الله بن أحمد يزيد على الأسلاف والأخلاف من آل ميكال زيادة 
الشمس على البدر » ومكانه مهم مكان الواسطة من العقد وما على ظهرها اليوم أحسن منه 
كتابة وأتم بلاغة . ثم يورد الثعالبى قول بعض الشعراء فى وصف بلاغته وحسن بيانه على 


هذا الوط : 

1 ب ¢ ي# 5 عاسم م 
لك فى الحاسن معجزاتة جَمَّةَ ‏ أبداً لغيرك فى الوَرَى لم تُجمع 
ان ر ى اللا زه سن الرلة وين عل الأصبي © 

2 4 و 3 ت 


وإذا تفتق نور شعرك ناضرا فالحسن بين مرصع ومصرم 

(۳) TIT 22 9ر‎ ET O ETE 

ر و و اقم . را ا 
وليست عندنا معلومات واضحة عن حياة أبى الفضل » ويذ كر ابن خلكان انه دخل 


)١(‏ البلغة : مايكنى لسد الحاجة . (۴) الوليد : البحترى 
(۲) انظر فى أبى الفضل اليتيمة ٠٠٤/٤‏ وفوات (4) أفراس : ج فرس ٠‏ فرسان : ج فارس . 
الوفيات ”*/7ه وابن خلكان ۲۰۲/۳ ,2 ۱۰۹/۰ 
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بغداد بعد صدوره من الحج سنة ۳۹۰ وأن له مصنفا د يسمى المنتخل جمع فيه مختارات 
شعرية . ويروى الثعالبى له شعرا قاله فى نكبة » ويبدو اله حبس :فى مهد الفزتويان ج 
استولوا على إمارة السامانيين . وقد أنشد الثعالبى طائفة كبيرة ف عازه من د ف الغرن 
من مثل قوله : 

لقد راعنی بَدْرٌ الدّجى بصدودو ووکل أجفاق برعى_ کوا کیہ 

ا رلا عا عو أل . وا دع عورا عل لها کر 

راقع اكد إل اطي قدا ف ف اليب 00 
الأول لا تنقص عہا شيئاً كلمه وكواك به» . وهذا هو البديع الذى يشير اليه مادحه . 
شغف الإيرانيون أو قل كثير مہم بصنعة الجناس » حنى ليروى الثعالى فى يتيمته أن شاعرا 
يسمى أبا حفص عمر بن على المطوعى ألف فى أجناس التجنيس كتابا » ويقول الميكالى : 

أنكرت 2 أدمعى رى سواكبها 
سَلِى جفونۍ هل أبكى سوك با 

والبيتان خفيفان فى موسيقاهما » ولكنه أثقلها بهذا الجناس المتعمد فى القافيتين : 
« سوا کہا » و «سواك ہا». وقد يجعل الجناس بين كلمتين فى البيت الواحد كقوله : 

وأصداغه يلسعتّى كالعقارب وألاظه بعلن فعل العقّار بى 
وقوله : 

آ التق و ايكون خا ١‏ + ق ما اعا تمق الق 

والعقارب الأولى فى البيت الأول : جمع عقرب » والعقار فى نهاية البيت : الخمر » 
والجوى فى نهاية البيت الثافى : حرقة الوجد ولوعته » وقد أضاف إليها كلمة « فى » ليم له 
الكنادى كين انق E‏ وكلمةة لوانت ف أوائله » ويقول* 

ظبی يحار الق ى بريقه- غيت عن إبريقه بريقه 

فلم أزل أَرْشفُ من رقو حى شفيت القلب من حريقه 

وقد أدخل على كلمة « ريقه » وهو رضاب الفم الباء ليم له الجناس بين نہایی 
الشطرين المتقابلين » والجناس فى البيت الثانى أكثر قبولا إذ جانس بين ١‏ رحيقه » 
وآ حريقه » لتداخل الصورة معه ولأن الجناس لي ليس تاما » فالتكلف فيه يبدو أقل قليلا » 


ر 7 ع 
شافه كي رشا بقبلة ما 
فقت اود لها نا اليد فى شن 


5 « 
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والجناس مقبول فى البيت الثانى » ور با الذى جعله مقبولا أن كلمة «كفى » هَبأت له 
واستدعته » فخ التكلف فيه »› ولم تمجه النفس . ومثله قوله : 

ماذا عليه لو أباح ريقَةُ لقلبع صب يشتكى حريقة 

والجناس هنا بين « ريقه » و« حريقه » مقبول لانه ليس جناسا تاما يبدو فيه القصد 
والتكلف » وكأنه جناس طبيعى استدعاه الكلام › وقارن ذلك بقوله : 

صدف البيب بوصله ‏ فضا رقادى اذ صدف 

و2 ر مس ات ها جفى صَدَفْ 

فقد جانس بين قافيى البيتين باستخدامه كلمة « صدف » الاولى بمعنى اعرض › 
والثانية بمعبى غشاء اللؤلؤة » والتكلف شديد الوضوح . وكثيرون غيره من معاصريه كانوا 
يذهبون مذهبه فى هذا الجناس الثقيل الذى كثيرا ما تقابل فيه كلمتان كلمة واحدة » 
ويقرب منه فى هذا التصنع بل الع و ميم بن المؤمل + وقد 
روى له منه الثعالبى أبياتا كثيره فى الغزل وغير الغزا :وللسيكالل وزاك غزله شار ىق 
وصف الطبيعة وف الإخوان » وله مداعبات » 0 أيضا من تصنعه » كقوله : 

قى سّخط النّضْبْ فى قذره کا رَضِىَ الخفض فى قدرو 

وقد ر تصنع لذ كر النصب والخفض المعروفين فى النحو » وأراد أنه لا ينصب قدره ولا 
aT‏ > کا رضى بالدون فى قدره فلا کرم له ولا همة . ومن طريف ما روى 


له الثعالبى قوله : 
١‏ م so‏ ع ما هر عو E‏ کور و 
كم والد يحرم اولاده وخيره يحظى به الابعد 
1 و2 2# ۶ه روو و 


کالعین لا تبصر ما حوطا ولحظها يدرك ما 

ولعل فها قدمنا ما يدل على شاعرية أبى الفضل الميكالى » ولو لم يثقلها بكلف 
الحئاسات: لبلا خصيها وَاضحا ٠‏ إذ كان غزير العاف والضون. ولبش من ربب ى أن 
إعجاب الشعراء والأدباء من حوله يجناساته هو الذى جعله يبالغ فى ذلك ويغلو فيه . 


۲ 
شعراء اللهو وامجون ۰ 8 
كان شعر اللهو والمجون منتشرا فى إيران طوال العصر » إذ كان هناك من ينغمسون فى 


الملاهى والخمور إما لتحلل الأخلاق وإما هروبا من ماسبى الحياة وما فيها من اضطراب 


. ۱٤۸/٤ انظر ترجمته فى اليتيمة‎ )١( 


1. 


الق > وكان يتورط فیہا كثيرون من رجال الدولة : سلاطينها ووزرائها . ومرت بنا أبيات 
لعضد الدولة فى غير هذا الموضع يقول فيها إن متاع ال حياة إنما هو الشرب ف المطر وغناء 
الجوارى فى السحر . وكان وزراؤه على شا كلته يعكفون على الخمر ويتغنون بها فى أشعارهم 
من مثل قول الصاحب بن عباد فى وصف كأس مملوءة بالخمر" . 
رق ا ازجاج , افك ار وتشابها » فتشاكل الامر 
اغا غير ولا قدح وكأنما قدح ولاخئنر 
وكان كثيرا ما حا كى الصتوبرى فى ثلجياته أو بعبارة أخرى فى ذكره الخمر مع الثلج 
ونزوله فى الشتاء القارس وى ذلك یقول ‏ : 
أقبل اليج ابيط للسرورٍ ولشرب الكبير بعد الصغير 
أقبل الج فى غلائل ثور وتمادى بلؤلۇ منثور 
فكأن السماء صاهرت الأر ض فصار انار من كافور 
وكأنما يتصور الدنيا تجلو عروسا . وتتكاثر هذه الثلجيات عند غيره من شعراء العصر › 
فقد أ أكثروا من وصف شرب الخمر واحتسائها فى أيام الثلج ورمُهريره » ومعروف أن 
العكوف على الخمر قديم فى إيران منذ أعتق عصورها » وظل ذلك طوال الحقب » ويقول 
أبو'غبد الها اروز ارف ”^ 
ٍِ لابن 5 سوى شرب ابه التب ٠‏ فهالها قهوة قَراجة ٠‏ الكرب 
ا کرت يا وی ٠‏ عل این ف ا ف ا 
ثار غیشو حكى لون الجان لنا فاشرب على منظر مستحسن عجبٍ 
جاد الغام بدمم كالْلجيْن جَرَى فج لنا بالى فى اللون :كالذهب 
فهى فرحتهم ومسرتهم فى دنياهم > وهم ها أرطالا تلو إرطال حين يكفهر الج 
ااب »الما تبعث فى التفوس من طرب فى أيام الشتاء امفضضة ؛ الى تننائر فيبا 
الأمطار » وكأنها زثار عرس مفرح » نثار فضىّ مبيج » ويقول أبو المظفر ناصر بن منصور 
الى المعروف بالغرّال © 
وإذا اموم تطاولت فاطلب لحا عَيْشاً هنياً بانتراع مُدَام 
صَهْباء تَنْطُمٌ؛ فى الكئوس كأنها ‏ نار تجيش ‏ بوقدو وضرام 
من كف ساق لو سقاك بكمّه سما لكان شفاً لكل سَقَام 
)١(‏ النجوم الزاهرة ET‏ | (4) أدهق : املاً. 
(۲) اليتيمة ۲٦١/۳‏ . (ه) الدمية ٠١۸/۲‏ . 
(۳) اليتيمة 4۱١/۳‏ . 


11۲ 
وكأنها معصورة من حو إذ ظَلْتَ تَرْمِقَهُ بَحظ سام 
وابو المظفر يريد ان يعيش حياته لتناول الكئوس الى تلهب فؤاده » من كف ساق 
يقدم له بها ما یشن سقامه » ويتخيلها كأنما عصرت من خدود جميلة » وهو يكب عليها 
غير محتشم ولا مفكر فى رشاد » فحسبه الخمر وحسبه | حتساؤها » وليكن من الام ما 
يكون ! ودام تلقانا هذه الخمريات فى تراجم الشعراء » إذ كان يتورّط فيها كثيرون من 
مثل عمر الهرندى القائل ‏ : 
لا أحبٌ المُدامٌ إلا العتيقا ويكون ازاج من فيك ريقا 
إن د ال ي ارا تلّى فكيف لى أن أطبقا 
بحباق عليك با مَنْ سقانی أرحيقاً سقيتنى أم حريقا 
فبين ضلوعه نار متقدة لا يشفيها إلا الخمر وهو يعكض عليها » ولا يدرى أحريق هى أم 
رحيق لأنها تدفعه دائما إلى المزيد » بحيث لا يستطيع أن ينصرف عن » إذ تأخذ عليه 
طريقه . وإنها لتظل تملؤه حب لها وشوقا لارتشافها » وهو يرتشف ولا يدرى أيرتشف رحيقا 
أو نارا أو قل أيرتشف شرابا'هنيئا أو سما زعافا » وهو معن فى الشرب متعلق به »> لا 
يستطيع فكاكا منه ولا خلاصا. وكانت للخمر مواسم عندهم | هى الأعياد الفارسية 
والمسيحية » > فق عيد الشعانين وفى أعياد الّيروز کک والذق اولاز اة 
يشربون منها ويعبُون فى احتفالات صاخبة . وكانوا يشربونها كثيرا وسط الرياض » ولذلك 
يكثر عندهم معها وصف الطبيعة والربيع الببيج . وتلقانا فى أثناء ذلك أبيات طريفة من 
مثل قول أب منصور قسم بن إبراهيم » وكان بنظم باللسانين العربى والفارسى '" 
وحجب فى الج الربيع وحسنة کا اکن ف بض قراخ م الطّواوس 
وكانوا يخرجون أحيانا للصيد الط ولأحدد بن عضد الدولة طردية بديعة 9 , 
ونعجب لألفاظ الفحش والمقاذر الى نجدها عند بعض الشعراء » وهو جانب أشاعه فى 
العصر ابن الحجاج الشاعر لبد اذى المتوق سنة ۳۹١‏ ومواطنه ابن سكرة . ويلاحظ ذلك 
صاحب الدمية حين يترجم للمشطّبٍ المّذانى » فيقول : « له أشعار سخيفة نسج فيا 
على منوال ابن الحجاج7؟؟ » ويذكر مها قصيدة مليئة بالفحش » وح الصاحب بن 
عباد الوزير الوقور تجرى أمثلة من :هذا الفحش على لسانمق أشعاره ") »وهى وصمة لا 
)١(‏ اليتيمة #«/ 41١١‏ . 7 (4) الدمية ٠۷۲/١‏ ' 
(۲) تتمة اليتيمة 487/1 . (9) اليتيمة ۲۷١-۲۷۲/۳‏ 
(۳) اليتيمة ۲۲٠/۲‏ . 
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شك فيا . وحسبنا الآن أن نعرض شاعرين من شعراء الخمر وا حون فى العصر هما ابو بكر 
القهستانى وابو الحسن الباخرزى . 


أبو بكر“ القهستانى 
هو على بن ال مسن القهستانى من قرية رحج من قرى كال » بزغ نجمه فى دولة 
السلطان محمود الغزنوى » إذ سلكه بين ندمائه ووظفه فى دواوينه » واتصل بابنه محمد » 
وأصبح رئيسا لديوانه فى -أثناء ولايته لأييه على خوزستان » وكان ممدّحا » مدحه كثيرون 
منهم الباخرزى والفرحى السجستانى الشاعر الفارسى المشهور » وكان بمدح بدوره الأمير 
محمد الغزنوى » عثل قوله : 
i‏ أبو أح مد مى أمير المؤمنينا 
دل الو الاه ا ل الل تة وة 
وهو يشير إلى تولية السلطان محمود لابنه محمد ولاية العهد من بعده دون أخيه مسعود . 
وعد الفترة التى قضاها معه أزهى فترات حياته » فقد كان بحس بإقبال الدنيا عليه » 
وخاصه حين كان يتولى قيادة جيوشه . وقد تحول. بمجلسه فى ديوانه إلى ندوة أدبية كبيرة 
كان ما ینی مزح فيا وفى حالس أميره بإنشاد بعض الألغاز المعّاة وامتحان الأدباء والندماء 
فيا هن مكل فو : 
دقيقةٌ الساق لا عروق ها دوس رزق الوَرَى مامتها 
وهو لغز أراد به مغرفة الباقلأنى يغرف بها الماء وشم برأسها الخبز والثريد وهو رزق 
الورق + وك هه لار ذاه العضر و اها موه فى كاب اة ف أشعار اين 
العميد وغيره » وكأنها دعابات كانت تطفو فى مجالس الأدباء والوزراء . ويتولل محمد 
مقاليد الحكم بعد أبيه سنة 47١‏ غير أن أخاه مسعودا يسلبه منه کا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . ونرى القهستانى يترك بلاط الغزنويين ودواوينهم إلى بغداد » فيمدح الخليفه 
القادر بالله 85 454 ه) قائلا : 
ولم يرف ذو ية عير خالق 2 ور أمير المؤمنين2 يباب 
وبمدح وزيره وكاتبه أبا طالب بن أيوب » کا يمدح امرتضى نقيب الشيعة ويبدو أنه 
)١(‏ انظر فى القهستانى تتمة اليتيمة ۷۳/۲ ودمية القصر دقائق الشعر (نشر الدكتور إبراههم أمين) ص ٠٠١‏ . 
5 وسعجم الأدباء ۲٠/٠۳‏ وحدائق السحر فى 
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ظل ببغداد إلى نباية العقد الثالث من القرن الرابع اى آذآ انتوق السلاتهقة من السلطان 
مسعود الغزنوى على خراسان سنة ٤۳١‏ وضع يده ف 9 بهم إلى أن توق 
بالضبط سنة وفاته . وكان مثقفا ثقافة واسعة » ره 
الأوائل ی اله بحن اه بالمروق تين التي ورل فرت اله كان ثرالا 
راغبا فى اللهو والمراح » وله فى ذلك خاطرٌ وقد وحكايات متداولة . وله خمريات 
بديعة > کان يتغتى فيها الغنون بحضره الأمبر محمد الغزنوى من مثل قوله : 
ف ا لل سي کشعاع خدك ‏ من شراب 
العيش“ مد قَرضاً وا صن E‏ 
لصن e‏ تضع شرخ الشبابم 
فلكم أضعت من الشبا ‏ ب وما استفدت سوى اكتثاب 
وهو يدعو صديقه دعوة حارة إلى الشراب » قبل أن يفتى عمره الذى يمر مسرعاً مر 
السحاب » وقبل أن تذيل زهرة شبابه » وكم أضاع من أيام الشباب » ولم يفد - کا 
يقول - سوى الا كتئاب وام والحسرات » وتف به ثانية : 


دا ,ا 
. ولا عر 


متم من الدنيا فأوقاتها خلس 


وسارع إلى سهم من العيشن فاثر 


ولا تتقاض اليوم هم غَدٍ 0 


و ال م ملي 2 اه لسر + 
فا ارد سهم قط يوما ولا احتبس 
حديث غد فالإشتغال به هوس 


عردم اه 


هر ا و كالمصباح والرَآحَ رها فدونك عى إنما الرأىئ بقتبس 
وهى دعوة ملمبة لانهاز فرصة e‏ » فليس فى الدنيا وراءه - فى رأيه - نعي ولا 
متاع » ودعك من الحموم كا يقول » ودع التفكير فى الغد . وهى نفس النغمة الى نجدها 
فى رباعيات الخيام الفارسية » فالحياة فانية » وهى سريعة الفناء > وعلى الإنسان أن 
يتدارك يومه » بل اللحظة الى هو فيها » ليشرب وينعم بالشراب » إذ هو زيت الروح › 
بدونه تنطفئ وتظلم » وبه تضيىء ضوء الفرح والبيجة والمرح . وداتما تلقانا هذه 
الخمريات الببيجة عند القهستانى وأنداده من شعراء إيران »> وإنه ليعلن داعا أنه سيظل 
ما عاش يشرب النمر صفوا . وله وراءها غزليات وأهاج فى الوزير الميمندى كاتب 
السلطان محمود الغزنوى وبعض معاصريه » وله بعض مقطوعات كان يتصنع فيا للجناس 
ا ا تعر 
مقع بوم ملعد الح مليف وتخ قول لاح معنت الح معي 
وهی مليئة من بدايتها إلى نهايتها بمثل هذه ال جناسات » وأيضا كان يقتبس كثيرا بعض 
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الآيات القرائية كقوله فى بعض مديحه : 
سما بك من فوق السموات رة ٠‏ أب لك بلعو لله ف الس والجهر 
کا قد دعا موس قرو يه أن ( اشذد به ازى وأشركهُ ف أمرى ) 
ولا ری انه کان شاعا يازها + کا کان اھا اما دوت رمائله كا دونك 
أشعارة + وقول ياقوت + .وله أشعان-فائقة + ورسائل, زائقة 6. 
أبو الحسن "2 الباخرزئ 
له كنيتان أبو الحسن وأبو القاسم » واسمه على بن الحسن بن على بن ألى الطيب » من 
ال من نواحی تسابون»: وراه يك “فى شبا بالا لدف إلى تخلقات" العلجاء 
بنيسابور . 2 على الاشتغال بالفقه على مذهب الإمام الشافعى » ويختص ملازمة 
و المشهور لعصره أبى محمد الجِوَّينى والد إمام الحرمين. ويتجه إلى فن 
الكتابة . ويوظف فى ديوان الرسائل لدى الغرنويين » وحين ت نجم السلاجقة نراه 
برحل إليهم ويشتغل فى دواوينهم > إذ يصبح كاتبا للسلطان « طُْرل » وله فيه مدائح بديعة 


من مثل قوله : 
ومرآة الزمان يالا فالآن قد مُحقت و مجلا 
تخد الركابة فلا توج بنا على طلل الحبيب ولا تح نحي اترا : 
وتسر الأعطاف تشميرا بنا تيمم للك لظ را 


وقربة مته آلو زیر الكتدرى + وكانا يتعارقات فى شاا > ويندو آنه هو الل وضلة 
بطغرل » وكان يلازمه فى حله وترحاله » فلا ورد بغداد صحبه معه » وفيها مدح الخليفه 
القائم بأمر الله سنة 408 بقصيدته الى صدَّر بها ديوانه مفتتحاً لها بقوله : 


عشنا إلى أن رايا فى اطوئى. عجبا 


كل الشهور وى الأمئال عش رحبا 
أو قدت من ماء دمعى فى الحا لا 


وان :ساحة حدئ: القت ذهنا 


من جوانہم توقد الشوق فى جنبى والتهبا 
ولا سم البغداديون شعره استهجنوه وقالوا فيه برودة العجم » لما لاحظوا فيه من تكلف 
٩/۴‏ وشذرات الذهب ۳۲۷/۳ وبراون (ترجمة 


الشواربي) ص 45١‏ . 
(۲) تخد : تسرع . تعوج : تميل 


)201 انظر فی الباخرزى كتاب الأنساب o¥‏ ب ومعجم 
الأدباء ۳۳/۱۴۳ وابن خلكان ۳۸۷/۴ والنجوم الزاهرة 
ه/ والسبكى 795/68 واللباب 6/١‏ ومرآة الجنان 
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وتصنع » على نحو ما نرى فى البيت الأول إذ حاول أن يستغل المثل : «عش رجبا تر 
عجبا » فقال إن شهور الممدوح كلها عجيبة ؛ ومضى فى تصنعه » فاء دموعه يوقد جحما 
فى حشاه واجفان عينه تمطر ورقا أو دموعا كالفضة الصافية » بيا تنبت ساحة خده حين 
الوداع ذهبا » وحين رأى البغداديين يستيردون أشعاره انتقل إلى الكرخ وسکنہا وخالط 
فضلاءها وسا مدة» واقتبس من لغم وظرفهم » ثم أنشأ قصيدة اسنها بقوله : 
من علي عا كاد تقول إلى إليك هن الحبيب تول 
سکری عنم ارت لتزورنی من ا وهبوبها تعليل 

فاستحسنما البغداديون » وقالوا تغير شعره ورق طبعه . وظلّ ملازما الكندرى فى مدينة 
الى عاصمة طغرل عاملا فى دواوين الدولة » ومقدما له مدائح كثيرة » إلى أن قبض 
التبلطان الب ارت غل التدرق ا كه ول ةف غ كه هاا ا 
جعل القدماء يأخذون عليه عدم الوفاء . ويبدو أنه أخذ بُعْنى منذ ذلك بتأليف كتابه دمية 
القصر الذى نرجع إليه كثيرا » مذيّلا به على يتيمة الدهر للثعالبى » كا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . واستقال من عمله فى دواوين السلاجقة واخذ يعيش عيشة لاهية ماجنة انت 
بمقتله فى إحدى ليالى أنسه سنة ۸ للهجرة . وكان ينظم » باللسانين العربى والفارسى » 
وله فى الفارسية قصيدة طويلة جعل عنوانها « طرب نامه » أو رسالة الطرب » وهى مؤلفة 
من رباعيات فارسية تتوالى بحسب الترتيب الحجافى للحروف . وكان مايزال يحاول النفوذ إلى 
معان وصور غريبة نادرة » من ذلك قوله يصف شدة البرد وزمهريره . 


کم مۇمن قرصنه أظفار ٠‏ الشنا فغدا لسکان الجحم حسودا 
وتری طيور الماء فى وكنانما حتار حر الار والسقودا 
وإذا رميت بفضل كأسك فى الموى عادت عليك من العقيق عقودا 
ياصاحب العودين لا تُهملها ‏ حرق لنا عودا وحَرك عودا 
والصور فى الأبيات تقوم على المبالغة الشديدة » فالمؤمن يحسد سكان الححم والطيور 
تؤثر لو تشوى على السفود . ولو رميت فى الهوى بفضل الكأس لتجمدت حبات الخمر 
وأصبحت عقودا . وينادى على المغى أن مرك عود طرب للغناء ويحرق عود حطب 
للصّلاء . وله غزليات رقيقة من مثل قوله : 
قالت وقد ساءلت عا كل من لاقت من حاضر أو بادِى 
أنا فى فؤادك فارم طرفك نجوه تر فقلت ها وأين فؤادى 
ففؤاده ليس عنده » بل هو عندها » إِذْ ضاع منه » وهی الى تعرف مكانه » وماذا 
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عليها لو ردته إليه » وله من جملة أبيات : 
بصورة الوَنّن استعبدتى وبا فتتنى وقديما هجت لى شجنا 
ةر أن اف نار الهوى جد لار ع :لد فن يقد اا 
والصورة طريقة غير أنه يداخلها شيىء من التكلف » إذ حاول أن يعلل لحرق نار 
ل هوى لكبده بأن صاحبته استعبدته بصورة الوثن » وكأنه عبد وتنا وحمت عليه النار» ولم 
يكن فى حاجة إلى إيراد هذه العلة وتكلفها على هذا النحوء فنار الموى تحرق أكباد 
الشعراء من قديم » ولعل الصورة التالية أكثر تكلفا إذ يقول فى غزله : 
زكاة رعو الا ف عبد فطرهم ر :رفول اا يمع ادر 
ورأسّك أغلى قيمة فصدق بفيك علينا فهو صاع من الدرٌ 
فقد وضع صورة الزكاة فى عيد الفطر ومايجب على كل مسلم من تصدقه بصاع من البر 
أو القمح فى هذا العيد » ليصل إلى أن صاحبته ينبغى أن تتصدق عن نفسها لا بصاع من 
البروإنما بصاع من ادر » يريد ثغرها وما فيه من دُرَالاً سنان . والصورة فى غاية التكلف . 
وتكثر مثل هذه الصور منذ مطالع هذا العصرء وكأنما أخذ يعْبى الشعراء أن يأتوا بصور 
طبيعية أ وكأنما أحسوا أن أسلافهم استنفدوها » فأخذوا يحاولون الإتيان بهذه الصور الغربية 
المبعدة فى الغرابة من مثل قول الباخرزى ايضا لبعض صواحبه : 
وأبكى لدرٌ ار منك ولى أب فكيف يُديم الضّحك وهو بتيم 
فهو يبكى لأنما لا تنيله شيا »> ويعجب أن يبكى وله أب » بينا ثغرها يضحك » وهو 
يت . والتورية واضحة » فالمعنى المتبادر أنه لا أب لهذا الثغر» وهو يريد أنه منقطع النظير 
حسنا . والتكلف فى البيت أوقل فى الصورة شديد الوضوح . 
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شعراء الزهد والتصوف 
لاشك فى أن موجة المحون وما اتصل بها من لهو وخمر كانت موجة محدودة » حتى 
لتكاد تكون قاصرة على البيئات المترفة » أما بيئات الشعب العامة فلم تكن تعرف الترف ولا 
ما يستتبعه من الخمر والحون » إنما كانت تعرف قسوة الحياة وشظفها مستعينة عليها بتقوى : 
الله والاسمّاع إلى الوعاظ فى المساجد بتيسابور وغير نيسابور وما يدعون إليه من الزهد فى 
الحياة ومتاعها الزائل وانتظار ما عند الله 0 ثواب ونعبم فى الدار الآخرة . وكان هؤلاء 
الوعاظ كثيرين كثرة مفرطة » وكانوا يسمُون حالس وعظهم مجالس الفط كير :ند كرون 


11۸ 
الناس با لمحشر وما فيه من أهوال وبعذاب النار ونعم ال جنان » موردين عليهم من قصص 
الأنبياء والأم السالفة ما بعلا قلوبهم إيانا وتقوى وورعا . وكانت العامة تُشَكَفُ بهم » 
وتستدير حول محالسهم منيبة إلى الله مغذية مشاعرها وعواطفها بما تسمعه من مواعظهم . 
وكان نفر من كبارهم مثل ابی عان الصابونى شيخ الإسلام بنيسابور المتوفى سنة 449 » وكان 
يعظ الناس بالعربية والفارسيةلمدة ستين سنة متوالية ‏ » وطبيعى أن يشعر مع هذا الوعظ شعر 
الزهد على ألسنة الوعاظ والفقهاء والنسّاك » فهو الشعر الذى تهوى إليه أفئدة الشعب » 
ولذلك مضى ينظمه غير شاعر حى يستولى على ألباب سامعيه » وتلقانا فى العصر مواعظ 
كثيرة » من مثل موعظة أبى الفرج الساوى حين توق السلطان فخر الدولة البويهى » فقد 

نفذ من موته إلى صنع موعظة طريفة استهلها بقوله ° : 


ھی الدنیا تقول بملء فا حذارٍ حذار من بطشی وفتکی 
فلا يغرركم حَسن ابتساممى ‏ فقولى مضحك والفعل مبكى 


بفخر الدولة اعتبروا فإنى ‏ أخذت الك هنه بسيف هلك 
5 م 2 5 o2‏ 
وقد کان استطال ‏ ع البرايا وز جمعهم فى سلك ملك 
5 و ھ © 3 4 2 ووی ره 1 
فلو شمس الضحى جاءته يوما لقال لما عتوا : اف منك 
3 2 0 5 £ عو 
ولوزهر النجوم ابت رضاه الى أن فوك رضيت ٠‏ غات 
فأَضَى بعد ما قَرِعَ الايا أسيرٌ القبر فى ضيقن وضَّئكٍ 


ره 2 روع 


وه 0س 200 26 
وظنى . أنه . لو عاد یوما الديا ٠‏ ريل ترت نيلك 


ومضى يتخذ من موت هذا السلطان الباغى عبرة وعظة » فلو أنه عاد إلى الدنيا لطأطأ 
من كبريائه وعتوه وظلمه بل لرفض الدنيا زاهدا فيا مؤثرا أن يعيش عيشة الشاك . وى 
كتاب اليتيمة شاعر يسمى أبا محمد إسماعيل بن محمد الدهان » كان يشغل نفسه حقبة 
بمديح الأعيان والوجهاء > ثم آثر الزهد والإعراض عن الدنيا » ويورد الثعالبى أطرافا من 
شعره الزاهد”" من مثل قوله : 


(۱) انظر ترجمته فى الأنساب 565 وطبقات المفسرين ١‏ (9) اليتيمة ۴۹۳/۴۳ . 
للسيوطى وتتمه اليتيمة ۱٠١/۲‏ والسبکی 771/4 . (۳) اليتيمة 471/1 . 
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وهو يصور فام لإنسان السريع و وخوفه من رب ورجاءه فى لطفه » ويذكر الثعالى أنه 
أتبتك و وودذت ألى E‏ سواد عیی 
ومالى لا أسيرٌ على الا إلى قر رسول التو فيه 


ومن معراء حاتت اليتيمة الذين شاركوا فى هذا الشعر الزاهد الذى يفوح بالتقوى 
أبو جعفر البحّاث الوزن أحد القضاة مخراسان » وله موعظة طويلة يتحدث فا عن 
الشباب ورحيله والمشيب ونزوله » ويقف بإزاء الزمان وما يدير على الناس من كئوس 
شراب هنئ وشراب بغيض مرير » ويفيض فى الحديث عن الحياة والموت وكيف أنى على 
الوك والحشم واتموكن ورات ادون رالمان :وسح مه الغا جن رون فان 
ورثهم يستبشرون عو ہم ۽ » وکل مهم يصبح فی شغل عيرائه » قول 
قیاع .خواليه: زرف اليرت ابا ونك ود ال 


١ 1‏ 00 3 ع ملق e‏ 
إذا ‏ وضعوه على نعشه ‏ شاعوا البكا وأسروا الجذل 9» 
2 2 5 ال 


وإن دفنوه تسوه معا وكل عيرائه مشتغل 
ويبكى أبو جعفر بدموع غزار على شبابه وما صار إليه من وهن العظم واشتعال الشيب 
فى رأسه » ويتوب إلى ربه منيبا مستغفرًا . ويلقانا هذا الشعر الزاهد على السنة كثير من 
الشعراء فى كتاب دمية القصرء وخاصة منهم القصّاص الوعاظ » وكان طبيعيا أن يفسح 
هؤلاء الشعراء لمديح الرسول عليه السلام » وعم هذا الشعر الزاهد بين شعراء الحدثين 
والفقهاء. وللزمخشرى ديوان لا يزال محفوظا بدار الكتب المصرية وهو ملىء بالأدعية 
والابتهالات وطلب الشفاعة من الرسول عليه السلام ولاق بوره اشغار زهدية رة 
وقد ينزع بها منزع المتصوفة السنيين على شاكلة قوله 29 : 
سَقمى ‏ فى الحا عافيى ووجودی فی الهوى 2 عَدمى 
وعذاباً يرتضون ‏ به فى قمى أحلى من العم 


ا فى محتكم عندنا وال من الم 


. اليتيمة 1148/4 . (") الجذل : الفرح‎ )١( 
. 777/5 انظر ترجمة الغزالى فى السبكى‎ )2( ٠ . (؟) ذئب أزل : ذئب يتولد بين الضبع والذئب‎ 
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وللفخر الرازى المار ذكره أشعار زهدية طريفة » وكان علامة فى عم الكلام والتفسير 
والحديث والشرعيات وعلوم الأوائل © وله فى خا لفاك كر + و 
آية » وكان يحضر محالسه أرباب المذاهب والمقالات فى هراة » وكان يعظ باللسانين العربى 
والعجمى وكان يلحقه الوجد فى الوعظ ويكثر من البكاء » ويشتبر له قوله" : 


o 


1 إقدام العقولر ‏ عقالك ‏ وأكثر سى العالين ضلال 
Os‏ امن انوي a OSs‏ مدان 
ول نستفد من بَحَثنا طول غُيْرنَا ‏ سوى أن جَمَعنا فيه قيل وقالوا 
وكم قد رأينا من رجالٍ ودولة فبادوا جميغاً مسرعين وزالوا 
وكم من جبالٍ قد علتا شرّفتِها رجا فزالوا والجباك جبال 
فكل ما فى الحياة حتى العلوم عبث وضلال ٠‏ وما الدنيا ؟ إننا لا نجنى منها سوى 
الأذى والوبال » وسوى العدم والفناء الذى يحيط بالناس جميعاً وبالدول مها عظم 
سلطانها » فاا إلى زوال . ومن كبار الشعراء الفقهاء الزهاد الإمام الرافعى القزوينى الفقيه 
الشافعى المشهور المار ذكره المتوى سنة ۲۴ وكان له مجلس فى قزوين لسماع الفقة والتفسير 
والحديث النبوى » ومن قوله فى الدعوة إلى الرضا بالحظ المقسوم وحمد الله فى اليسر 
والعسر داتما أبدا 0 . 
إن كنت فى اليسر فاحمد من حباك به لين ا و لکنه فو 
أو كنت فى العسر فاحمده كذلك إذ مافوق ذلك مصروف ومردود 
وكيفما ا الأيام اة وغير مقبلة فالحمد .2 مود 
وكان يقول : «اعلم أن الناس فى الرضا ثلاثة أقسام : قوم يحسُون البلاء ويكرهونه 
ولكن يصبرون على حكمه ويتركون تدبيرهم ونظرهم حبات تعالى » لأن تدبير العقل 
لا ينطبق على رسوم ا نحبة والمحوى . وقوم يضمون إلى سكون الظاهر سكون القلب بالاجتهاد 
والرياضة » وإن الى لد على انفسهم 1 37 
يستعذبون بلایاهم كانهم لا يياسون من الدنيا إذا قتلوا 
رف البلية كا تسرهم النعمة : وقوم يتركون الاختيار » ويوافقون الأقدار » فلا يبق 
لهم تلذذ ولا استعذاب ولا راحة ولا عذاب ». وفى ذكر الرافعى لكلمة الحبة ما يدل على أنه 
كان يتزع بزهده نزعة صوفية . والتصوف كثير فى العصر ولم يكن النظم فيه يقتصر على 
)١(‏ ابن خلکان ۲٠۰/۲‏ والسبكى ٩1/۸‏ . ۸ وما بعدها 
(؟) انظر فى الأبيات وكلام الرافعى التالى السبكى 
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شعراء اللسان العربى » بل كان يشمل المتصوفة الذين ينظمون باللسان الفارسى.» على 
شاكلة الشيخ سعدى الشيرازى » وله أشعار صوفية عربية من مثل قوله7" . 
یا ندیی قم بليل واسْقنى واسّق النّدامَى 
حَلى اهر لى وع الاس نيم 
فى أوان كشف الور د عن الوجه اللثاما 
قل لمن عير أهل ال حب بالحبً ولاما 
س طني هاب و دت الا 
وهى خمرية صوفية ر . ومر بنا فى الفصل الأول أن المتصوفة فى ایران کانوا ازن 
اتجاهين : اتجاهاً سيا واتجاهاً فلسفياً » ولعل من الخير أن نقف قليلاً عند شاعرين يمثلان 


النزعتين » هما عبد الكريم القشيرى ويجبى السهروردى . 


عبد الكريم © القشبری 

ولد فى قرية اسا حراسان سنة ۳۷١‏ وفيها لذأ تعليمه » م انتقل إلى يُسابور حاضرة 
خراسان العلمية لعصره > واتقق أن حشر خلس الطبوق الكبير اي على الدقّاق 2 5 
كدر بع اداع اسان الل ا أبى بكر 
اط الفقيه الشافعى » ثم اختلف إلى دروس ابن فوراه ان علم الأصول » ٠‏ كا 
اختلف إلى دروس ألى إسحق الإسفراينى الفقيه الشافعى المتكلم الأصولى » ونظر فى كتب 
القاضى الأشعرى أبى بكر بن الطيب الباقلانى . وسرعان ما أصبح علامة فى الفقه كاي 
وف التفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة وعلم التصوف وعلم الكلام على 
يدهت الأشعرق . وزوجه الدقاق ابته حًا له » حتی إذا توق خلفه فى محالسه سالكاً 
مسالك الحاهدة والتجريد » وأخذ فى التصنيف » فصنف التفسير الكبير قبل سنة عشر 
وأربعائة وسماه « التيسير فى علم التفسير»وهو - كا يقول ابن خلكان - من أجود التفاسير . 
وخرج إلى الحج فى رفقة » فيها الشيخ اة الجر والد إمام الواح 


)١(‏ الكشكول لهاء الدين العاملى (طبعة الحلى) ۲۸١/۸‏ وإنباه الرواة للقفطى ۱۹۳/۲ وشذرات الذهب 
۳/۱ للعاد ۳۱۹/۳ واللباب 7١4/7‏ والنجوم الزاهرة 91/8 
( ۲ انظر فى ترجمة القشيرى كتاب الأنساب للسمعانی وتبيين كذب الفتری لابن عساكر ۲۷۱ وعبر الذههى 
۴۳ ب وتاريخ بغداد ۸۳/۱۱ وابن خلكان ۲۰۵/۳ ۲۹۹/۳ . 

ودمية القصر والسبكى ٠٠١/١‏ ولمتتظم لابن الجوزى 
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ابن الحسين البَيهق وجاعة من المشاهير » فسمع معهم الحديث ببغداد والحجاز. وعقد 
لنفسه فى نيسابور محلس الإملاء فى الحديث ومجحالس الوعظ منذ سنة ٤۴۷‏ وقصده 
الطلاب من كل صَّوْب . وذكره الخطيب البغدادى » فقال : «قدم علينا بغداد فى سنة 
4 وحدّث ببغداد وكتبنا عنه » وكان ثقة » وكان يقصّ » وكان حسن الوعظ مليح 
الإشارة» ويقول الباخرزى واصفاً وعظه : «لو قرع الصَّخْر بصوت تحذيره لذاب » ولو 
ربط اليس ى علمه لاب ١‏ 

وكان يعتنق مذهب الشافعى فى الفقه والفروع ومذهب الأشعرى ف عم الكلام 
والأصول وكات جمع يبن ار والحقيقة » وهو - كا مر بنا فى الفصل الأول - من 
أوائل من واا الصدع الذى كان قد تفاقم بين المتصوفة وأهل السنة »> وذلك فى رسالته 
المشهورة ال ار طويلة فى الفصل المذ كور » والتى وجّهها إلى الصوفية وأهل 
السنة » وخلفه فى هذا الصنيع الغزالى السنى .ولا ريت فى أن له فضلا كبيرا ف فى الجمع بين 
الطرفين المتعارضين وإزالة ما بيبا من خلاف » بحيث أصبح أداء الفروض الدينية جزء 
ج من التصوف » كا أصبح التصوف نتيجة طييعية للتمسك بتلك الفروض سكا 

ينتهى إلى النسك والحبة الإلهية »> دون مغالاة من شان أن تدفع بالمتصوف إلى منازع 

فلسفية تتصل بال حلول وما إلى RE‏ . وتلك هى صورة التصوف 
السى الذى رفع عاده القشيرى » وكان شاعراً وله أشعار كثيرة »> تصور تصوفه وزهده من 
مثل قوله : 
واذا ت من احبة ج لقت من فرط الخار خمارى 
کم تبت قصداً ثم لاح عِدَارُهُ ‏ فلحت - من ذاك العذار - عذارى 

والخّار بضم الخاء بقية السكر والخار بكسر اللخاء الحجاب . يقول إنه يسكر بنشوة 
الجب الالهى » وإنه إذا أخذ يتناول جرعات تلك الخمر الإلهية رفعت الحجاب بينه وبين 
محبوبه . وإنه ليتوب ثم تتراءى له شواهده . فيعود ثانية إلى سكره والنشوة بحبه » وكا 
كل 2م انار عن NARE‏ 1 / 
ومن كان فى طول الحوى ذاق سلوة فانی من ليلى ‏ ها غير دائق 
وأکٹر ` شیع نله من وصاها اھات 1 تصدق كَخَطْفَةٍ بارق 

فھی لأ يدان ھراو ولا ركف عه لا عوط يتعمق شغاف قلبه فلا يستطع انفكا کاً 
عنه ول خلاضا ٤‏ هوی لايزال يتعثر ى شباکه ء ومع ذلك لاينال من وصال 
امحبوب شيئاً إلا أمانى تبدو له كا يبدو البرق الخاطن فى السحاب . ويقول : 


1۴۳ 
ES‏ كط عر رويك E ES‏ 
ا ا .السو ا ا عون و ا 
وق کی عن ارا الذي يذ كر المصوقة هذا ی ا د كان 
ينعم به زماناً أو قل كان ييل إليه أنه ينعم به » وكانت تمتلئ نفسه بهجة وفرحة ء غير أنه 
أصبح يوماً > فإذا الوصال كان حلماً » وإنه ليطلبه باكياً بكاء لا ينقطع » بكاء كله 
جزع » وكله لوعة وحسرة . وله وراء ذلك تبتلات طريفة من مثل قوله : 


لاي اق اله قور لحف ٠‏ “له كنف طهرة” له عر ته 
لاه  <‏ ف ال في ١‏ ا طن أله قط ی 


لاكؤن بَحْصره لاعن ينصره ولیس فى الوهم معلوم يضاهيه 
جلاله از رول .ا وملكه دائمٌ لا شىء يفيه 

والتبتّل يقوم على التتزيه الشديد للذات العلية » وأنه فرد لا شبيه له » ماعن كل زمن 
ماض وحاضر ء فلا زمن يحصره ولا دهر ينال منه » وهو القاهر فوق عباده » موجود فی 
كل زمان ومكان » دون انکشاف ودون حجاب » ودون حَصّر » ودون حَدٌّ يطيف به أو 
مكان يحتويه » ليس كمثله شىء » أزلى لازوال لخلاله ولا فناء لملكه . وهو تجرید قوی 
لنذاك القره يفون ب ان عرو ات اندي ای غو امسات الو ای 
وما امنوا به من الحلول والاتحاد بالذات الإهية . ويقول : 


جِتَّبانى اجون يا صاحيًا واللوًا سُورَةَ الصّلاح علي 
قد ابا لزاجر العقل طوْعاً ‏ وتركنا حديث سى وميا 
ومنّحنا لوجب الشّرع كَثْراً وشرعنا لوجب الله اطي 
ووجدنا إلى القناعة باباً فوضعنا 2 على الطامع كا 
كنت فى حر وحتتى لاختيارى ‏ فرطت بارضا منه ق0 


وهو يعلن فى الابيات سلوكه فى الطريق » وكأن الانحراف عن هذا السلوك محوناً 
أويشبه اجون » وقد لى عقله ودواعيه وترك اللهو وبواعثه › فهو يعيش للشريعة المحمدية 
قانعاً » زاجراً مطامعه فى متاع الحياة . ویتصور کأنه كان يقضى أيامه قبل تصوفه فى فیا 


والذين ارتووا بكأس مناهم فعلى الصَّدَّ سوف يمون عا 


)١١‏ فيا : ظلا 
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وحشة شديدة الحرارة » حبّى أفاء عليه التصو ف بظلاله الوارفة » ظلال نمل فہا کئوس 
الى » ومن ينهل منها لا يستطيع أن يفارق مواردها وينابيعها الثرّة أويصدٌ عنا 00 
ينابيع الصلاح لشاف ازال افیف غارفا فى هذه المشاعر الصرفة اغا مها حی 
توق سنة 458 بنيسابور 0 مجوار شيخه أبى على الدقاق . 
بجی ٠‏ السهروردى 

ولد ی بن ابش خوالى سنة ٤١‏ ه للهجرة بسهروزد فى الإقلم الإيراف e‏ 
إقلے الجبال > وبموطنه تلق ثقافته الأول » و إلى مدينة المراغة » م إلى ا 
حيث درس الفقه وأكبً فى أثناء ذلك على كتب التصوف والفلسفة . وأعجب بالصوفية 
فصحبهم وأخد فة بطرقهم فى الرياضة والمحاهدة . وأكثر من الرحيل للقاء العلماء 
والمتفلسفة والمتضوفة ومد تجواله وترحاله إلى ديار الشام . وكان قد أصبح فكأ من 
شيوخ التصوف الفلسنى » فكان بجادل الفقهاء . واستوت له فلسفة تصوفية إشراقية تعتمد - 
كا يقول دارسوه - على غنوصية اسيوية » وخير ما يصور ذلك من كتبه الكثيرة الى بلغت 
أكثر من أربعين كتاباً مصنّفه : « حكة الإشراق » وهو قسمان : قسم حص به المنطق الذى 
يضبط الفكر ضبطاً دقيقاً ٠‏ وقسم ثان قصره على الأنوار الالهية > عرض فيه لنور الأنوار 
وحقيقته وما يصدر عنه » كا عرض فيه للمعاد والنبوات والنامات . وهو ينقد المنطق 
والفلسقة نقداً وأسعا > غير أنه يراشا ضروريين المفضوك © حي يتعائق ى اله الحقل 
والقلب أو الذوق . ولج السهروردى فى نظرية النور وما يقابلها من الظلمة » وكأنة يتاثر 
النحل الفارسية من زرادشتية وغيرها فى ثنائية النور والظلمة وتقسم العالم إلى عام ظلمة 
وعالم نور. وق رايه ان الموجودات انبثقت عن نور الأنوار بطريق الفيض إلى ما لا نهاية » 
ومن ثم كان يقول بوحدة الوجود وبالحلول الإلمى فى الكون والكائنات . وذهب إلى 
النبوات لا تنقطع وأن الحكم الصوف المتوغل فى تصوفه أفضل وأسعى من الأنبياء . وكان 
نيعا أذ كدر الفقهاء فى « حلب » وأن يحملوا الملك الظاهر ابن صلاح الدين على قتله 
سنة /81ه للهجرة . ولا نحقق المَثْلّ كان ينُشد : 
(1) انظر فى ترجمة يحب السهر وردى معجم الادباء والنجوم الزاهرة ١١4/7‏ ودائرة المعارف الإسلامية وتعليق 
لياقوت ۳۱٤/۱۹‏ وابن ن خلكان 178/5 وعيون الأنباء فى الدكتور محمد مصطى حلمى على ترجمته فيها وفتاوى ابن 
طبقات الأطباء ص 54١‏ وقد خلط ابن أصيبعة بينه وبين تيمية 47/0 والفلسفة الصوفية فى الإسلام لعبد القادر 


الشهاب عمر السهروردى المتصوف البغدادى السبى › محمود ( طبع دار الفكر العربى ) ص ٤٤١‏ وما بعدها . 
وانظر مرآة الجنان م /4#4 ولسان الیزان ٠١١/۳‏ 


5" 


افق ني اراق اذى اوعان. “كن انها ندم 

ولكنه ندم ولات حين مندم . ومن كلامه : حرام على الأجساد المظلمة أن تلج 
ملكوت ا ارات لكيه بان اذكه وات عن تاكيش الأكوان 
عبان » ولو كان فى الوجود شمسان لانطمست الأركان » فألى النظام أن يكون غير 
ماكان : 

ر کے فت لیت طا <وظيرظ موق عل اران 

والبيت يشير بقوة إلى فكرنى ال والاتحاد فى الذات العلية وكان يكثر من ترداد 
قوله : 

لو غلا اتا بم تليق ٠‏ «ماقضينا :من سليمى. وطزا 

اوررق شيرق وضوح إلى فكرة الشهود المعروفة عند المتصوفة وله شعر صوق 
كثير من مثل قوله : 

أقول 2 لجارق والدمم جارى وى عَرّم الرحيل عن الديار 

وي أن أسيرٌ ولا تتُوحى فإن الشهُب شرا السوّارى ' 

وإفى فى الظلام رأيت :ضوء؟ كأن” اللبل بدل بالهار 

ويبدو لى من الروراء يرق ٠‏ - يذكرف أ قرب المزار- 

إذا أبصرت فاك النوز. أفتى. ٠‏ فا أدرى:. يمينى : عن سارى 

وهو يذكر فى الأبيات فكرة تور الأنواز إزاء عالم الظلمة: الكثيف + كا يكر فكرة: 
الفناء الصوفية وكيف أنه يفنى عن كل ما حوله فلا يعود يشعر إلا بنور الأنوار أو بإلهه وما 
أنع عليه - كا يتصور - بنعمة الوصال » بل بنعمة الاتحاد والاندماج بنوره . وله حائية ٠‏ 
رائعة يسهلها بقوله : 1 
أبداً نحن إليكم الأرواح ووصالكم رتجَانهاً والراح: ' 
وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم 2 وإلى لذيذ لقائكم ترتاح 
وارَحْمتا. للعاشقين تكلّفوا ‏ سَيْرَ الحبة ‏ واهوى فضاح 

وهو يخاطب الذات الالهية قائلا إن كل الأرواح معلقة بها هائمة تتمنى وصاها لتجد فيه 
ريحانها وراحها ونشوتها الى لا تمائلها نشوة » وإن القلوب لتحن إلا دائما مشتاقة مولعة 
شاعرة بنعيم ما بعده نعم ويأيي لعاشق الذات الإمبةاء فهر ل يستطيعون إا عدقهم 
ولا کټانه » لدموعهم الى تقطر دابا على خدودهم سخا وتسكابا » ويتضرع إلى الحبوب 
قائلا : 
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عودوا بنور الوصل من غسق الجفا فالهجر ليل وو صباح 
' صافاهم قصفوًا له فقلوبهم فى نورها اليشكاة و«المِصّباح 
وتمتَعوا فالوقت طاب ‏ بقرر راق الشراب ودارت الأقداح 


وو یال فكرةا الور ويطلية شكرة الظلجة وای ور طرف و چ ظلام 
0 > وهو يشير بالمشكاة والمصباح إلى الآية الكريمة : ( الله اوا فالا بش كل 

نوره كمشكاة فا مصباح المصباح فى زجاجة ازجاجة كأنها كوكب دزی قد جرة 
مباركة زَيْتونة لا شرقية ولا غربية يكاد رها يضيئ' ولو لم تمسسهنارنورٌ على نور يهبدى 
له ثور مناغ وبقرت اله الال للناس والله بكل شىء علم ) وكأن فى قلوب 
الصوفية نور الله » وهو يريد بذلك الاتحاد بالذات الإطية النورانية » وهو اتحاد يعنى السكر 
والنعيم بنشوة هذه الخمر الربانية الى راقت وأخذت كئوسها وأقداحها تدور على الحبين کا 
يقول » أقداح من شراب روحۍ مصفى » ويقول مصورا هم فى حال ر 
لا يطربون بغير وکر یمم أبداً فکل زمانهم | أفراح 
ا وقد غابت' شواهد ذاتهم 2 فكوا لا رأوه وصاحوا 
أقاهم عنهم وقد كُئِضَا هم حجنبا الق قلاشت الأرواح 

فهم سكارى فرحون 5 » وهم حاضرون غائبون » وكأنا يفنون عن ذواتهم 
۰ وأجسادهم بل هم فانون فعلا » لا يدركون حساً مهم ولا ما يشبه الحس » إذ أصبحوا فى 
الحضرة الاهية › وأصبحوا اشن ولا يبصرون سواها » وإنهم ليصيحون ويعلو 
صياحهم فرحا وابتهاجا بما صاروا إليه من الفناء والاتحاد بالله » وبما كشف عنهم من 
الحجب والأستار . وو i‏ يداخل هذه الأبيات من أفكار صوفية فلسفية كان 
ينكرها - کا قدمنا< أصحاب التصوف السنى » فهم لا يعرفون فناء ولا اتحادا » 
ولا يدعون غيبة وهم حضور » كا لا يدعون رؤية الله بأبصارهم فإنه كا قال القشيرى انفا 
لا يحده زمان ولا مكان ولا تبصره العيون ولا ينكشف لأحد » ليس كمثله شىء › 
ولا كم له ولا كيف (لا تذركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) وليحبى 
السهروردى قصيدة فى النفس حاكى فا قصيدة ة ابن سیا الغينية المشهوزة الى ضور فا 
النفس سابقة للجسد » وهى نحل فيه ودائما متشوقة إلى عالمها المثالى الأول » وفى ذلك 
يقول السهروردى : 


سدس اه 


ا ١‏ 205 
خلعت هيا كلها بجرعاء الحمى وصبت لمغناها القدم تشوقا 


1V 


فهى تشتاق عالها القديم » ولذلك تفارق الجسد الذى حلت فيه راضية مرضية › 
ولعل فى هذه القصيدة ما يؤكد صلة السهروردى بابن سينا وفلسفته الإشراقية فضلا عن 
صلته بالفلسفة عامة . 


شعراء الحكمة والفلسفة 

الحكة قديمة فى الشعر العربى منذ العصر الجاهل » ونجدها متراصة فى مطولة تزهير 
وكانت تجرى على ألسنة كثيرين بقطرون خبراتهم شعرا » لينتفع بها أبناء قبائلهم ومن 
حولهم » وتظل مبثوثة فى الشعر العربى طوال العصر الإسلامى. » وتكثر في العصر العباسى 
رتد د انون الأ جني جره اوت الى رفن تر ترك اف ای 
والأمثال . ومر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن أبان بن عبد الحميد نقل من الفارسية. 
إلى العربية كناب كليلة ودمنة وما فيه من أمثال وحكم فى نحو أربعة عشر ألف بيت » وأن 
أبا العتاهية نظم مزدوجة طويلة سماها ذات الأمثال » وكلها حكم » ويقال الاك م 
اريعة آلاف بیت » وروی أبو الفرج فى ترجمته بكتابه الأغانى منها قطعة طويلة ٠»‏ وأكبر 
الظن أن كثيرا من هذه الحكم نقلها أبو العتاهية عن الفارسية ولعله أخذها من بعض كتب 
الأدب الفارسى التى ترجمها ابن المقفع وغيره » وف شعر أبى نواس بعض أمثال فارسية 
نص عليها القدماء . وقد مضى شعراء العصرين العباسى الأول والعباسى الثانى يسلكون فى 
أشعارهم بعض الأمثال الفارسية والعربية » حى إذا كنا فى هذا العصر بإيران وجدنا 
الشعراء الإيرانيين ينقلون كثيرا من الأمثال المعروفة فى لغتهم إلى أشعارهم العربية » بل لقد 
تصدى نفر منهم إلى صنع قصائد حكلية 2 هى ترجات لبعض الأمثال الفارسية على نحو ما 
نجد عند ألى عبد الله الضرير الأبيوردى »> فقد ذكر له الثعالبى قصيدة ترجم فيها أمثال 
الفرس » أنشد منها بعض الأبيات من مثل قوله ‏ : 
ان !]ذا طت با .فة لي اذا جد هري من الل 6 
وتركيتى ملا جمعت من ارب ريا وبعض الجود أخخْرّى من 7 
كسارقة امان من کرم جارها 2 تعود به الْرَضىّ وتطمع فى 
ألارُبَ ذب مر بالقوم خاوياً فقالوا علاه البهر من كثرة 0 31 


)١(‏ اليتيمة 40/4 (*) البهر : تتابع النفس 
(؟) السحت : الكسب الحرام . 


1۸ 


وكان الشعراء يمون قصائدهم وأشعارهم كثيرا من الحكم »> ومن خير من يمثل 
ذلك الطّفرافُ فى لاميته المسهاة لامية العجم 3 وهى تَعْص بالحكم والأمكال تن مظالعها 2 
ونکت بسرد طائفة من طرائفها على هذا الفط : 
خت السلامة يثنى م صاحبه عن المعالى ویعری المرع ا 
علل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق اليش لولا فُسْحَة الأمل 
فين اا کان شوطهم وراء خطوی إذ أمشى على مهل 
وإن علائی من دونى فلا عجباً ٠‏ لى أسوة بانحطاط الشمس عن زحَل 
أعدَى عدوك أذّى من ولت به فحاذر الاس واصحيّهم على مَعَلٍ © 


2 


واا وجل اال ,وا من لايعوؤل فى الدنيا على رجل 

وأكبر الظن أن الطغرائى لم ينقل شيئا من هذه الحكم عن الفرس إنما هى ثمرة تجاربه 
وخبرته بالدنيا وبالناس من حوله . 

ونمت الفلسفة فى هذا العصر نمواً واسعا » وتمت معها علوم الأوائل على نحو ما مر بنا 

ف الفصل الثانى » وظهر كثير من المتفلسفة أمثال ابن سينا وله أشعار تّشْح بشىء من 
تفلسفه قليلا أو كثيرا وأثريث له رباعيات فارسية وأشعان رة فى الزهد والحكة وبعض 
مسائل طبية وفلسفية : وأهم تلك الأشعار وأشهرها قصيدته العينية عن النفس » وهى 
تصورها فى عللها العلوى الذى كانت کی فيه قبل اتصاها بالبدن حين پتخلق فى الرحم » 
د علو سورك ابراه الي لجر . وهو اتصال تقدم عليه وهى كارهة » 
. وتظل فى أثنائه متشو قة إلى عالمها العلوى » مع ما حدث ها فيه من ألفة » ولذلك تنفصل 
عنه كارهة كا اتصلت به كارهة » يقول © : 


4 5 ع 75 92 8 
واظنها سيت عهودا با لحم ومنازلا بفراقها 0 8 
حی إذا اتصلت باء هبوطها من ميم مرکزها بذات الاجر 
علقت با ثا الثقيل فأصبحت بين العام و«الطّلول الحخضع 
)١(‏ دخل : خی وک (نشر دار مكتبة الحباة-- بیروت ) ص 445 وقارن بان 
(۲) انظر العينية فى طبقات الأطباء لاش أبى أصيبعة خلكان ٠١١/۲‏ 


11۹ 


والورقاء : الحجامة كى بها عن النفس . وهو يصورها “هبط من عالمها الرفيع أو 
الأرفع > عالم العقول الحردة أو العقول الكلية » الذى بجد فيه سعادتها وكالها » ولذلك 
EG ERS‏ 
تسفر للعقول فتدركها دون أن تبصرها » وتنزل فى البدن كارهة لأنه ليس من جنسها » غير 
أنها تأنس له مع الأيام » حتى إذا فارقته توجعت له وتفجعت عليه › مع أنه بدونها خراب 
بلقع مقفر. وكأنما نسيت عهودها بعالمها العلوى لأنسها لهذا الجسد الفانى الذى هبطت 
إليه من مركزها الرفيع وعشقته » عشقت مشخصّاته الأرضية التى عبر عنها بالثقل وبذات 
الأجرع » وغدت تحن إلى دياره ومعالمه وطلوله حنين الشعراء لمعشوقاتهم » و يمضى قائلا : 
نكل وفذة فيك هيودا بالحمىَ 2 دامع 2 تھی ولا ملع 
وط اة الدمن الى ٠‏ درس . بتكرار الرياح الأريم 


5 و إلى الحمىّ ٠‏ ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 
وغدت ٠‏ 0 علض عا حليف التب غير مشيع 


جيف وقد كدت الغظاء: وأبضريعة - + مالي يدرك ,لرن الج 
وغدت تغرّد فوق ذرُوةٍ شاه والعلم يرفع كل ن ابرع 

فهى تحن الى عهودها القدية وتبكى بدموع غزار الدّمّنَ أو أجزاء البدن التى توشك 
على الفساد والانحلال » حى إذا أوشكت أن تفارق جسدها إلى عالمها الأعلى » بل حى 
قارقته فلا “فارقت البدن الفاق + عاذت اليا سكا واستراجت »+ إذ كشن ها الغطاء 
وأبصرت ما لا تدركه العيون الت ألم بها النوم » وغدت تغرد فرحة » فقد عادت إلى عالمها 
وعاد لها علمها بالأشياء > العلم الكلى الشامل الذى كانت قد نسيته فى سكناها البدن » 
ويستمر سائلا متحيرا :. 


فلأ شىء أُمْبِطَت من شاه سام إلى قعر الحضيض الأوضع 
ان کان أا إلاله لحكة طويت عن القطن اللبيب اللوذعى 
إذ عاقها الشْرّلكُ الكثيف فصدّها ‏ قَمَصّ عن اا الفسيح الأريعم 
فهبوطها -لاشك- ضربة لازب لتكون سامعة لا لم تسمع 
وتعود عالة بكل عفيّهِ | فى العامين فخرقها الم برقم 
وهى الى 3 الزمان طريقها ‏ حتى لقد عربت بغير المطلع 
فاا برق تان بالحبىَ ثم الطَرى فكأنه لم يلمعم 


فيل 


وهو يعجب من هبوط النفس من العالم العلوى إلى العالم السقلى ثم رجوعها إلى العام 
الأول ويسأل فم هبطت وفم عادت ؟ ويحيب إن كان فى ذلك حكة لله جل شأنه تغيب 
عن العقول الذكية فأكبر الظن أنها هبطت لتسمع ما ل تكن تسمع ولتعلم ما لم تكن تعلم 
من العام الأرضى وتقف على أسراره » يحانب ما كانت تعالم من العالم العلوى » 0 : 
تبلغ من ذلك كل ما أرادت > فعادت وقد القطع مها الزمان الدنيوى . عادت وقد نمت 
رحلتها فى الدنيا من شروق وما تلا الشروق من العلم بخفايا الأرض وعالها وما انتبى إليه 
هذا الشروق من غروب ٠‏ وكأنها فى هذه الرحلة القصيرة ة برق لمع > ثم طوته السحب 
طيا . وواضح ما تحمل القصيدة من فكرة وجود النفس قبل البدن وخلودها » متصلة فى 
"كان اقل الكل الا ما كات من رحا القصيزة ة فى الأرض وخلال البدن » ومع ذلك 
فهى فى هذه الرحلة: تحاول أن تعلم من أسرار عالمنا ماتضيفه إلى علمها بأسرار العالم العلوى . 
وسرعان ما تنفك عن البدن ويصيبه الانحلال والفساد . ولعل من الخير أن نقف عند 
شاعرين من شعراء الحكم والأمثال » كان أحدهما يعنى بنقلها عن الفارسية وكان الثانى 
يعنى بوضعها ونظمها فى أشعاره » وهما أبو الفضل السكرى المروزى وأبو الفتح البستى . 


أبو الفضل 7" السكرى المرؤزئ 

هو أحمد بن محمد بن زيد » بقول فيه الثعالبى : « شاعر مرو وظريفها » وله شعر 
مليح خفيف الروح كثير الملّح والأمثال » ويورد بعض أشعاره » ثم يذ كر أن له مزدوجة 
ترجم فيا أمثالا للفرس » وكأنه اختار أن ينظمها من وزن الرجز الذى خص به العباسيون 
منذ عصرهم الأول الشعر التعليمى لوفرة ألانه وأنغامه » حتى يتلافوا ما فى هذا الشعر من 
نقص الأحاسيس والمشاعر » وظل ذلك ثابتا طوال العصور التالية إلا ما ندر . فقد تعارف 
الشعراء على احتيار الرجز لنظم المعلومات والمعارف والحكم ورات اترا ها ادق 
العباسيون الأول فى الرجز من تغيير القافية فيه من بيت إلى بيت » مع الاحتفاظ بها فى كل 
شطرين متقابلين بحيث يصبح الشطر فى واقع الامر وحدة الارجوزة المزدوجة » فهى 
تتألف من شطرين شطرين » وكل شطرين يتحدان فى قافيتهه) . ويقف الثعالبى عند 
مزدوجة لأبى الفضل ترجم فيها طائفة كبيرة من أمثال الفرس » ويورد منها ثلاثة عشر بيتا 
من مثل قوله : 


وما بعدها 


من مُثل الفْرّس ذوى الأبصار2 الثوب رهن فى يد القصار'" 
نال امار بالسقوط فى الوحل ما كان يهوى ونجا من العمل 


ا ما 1 5 


والعر لايسمن إلا بالمَكّفْ ا لايسمن العَثْرٌ بقولٍ ذى طف 
البحر غ الماء ف العيان والكلب پروی منه باللسان ° 
من لم يكن فى بيته طعام ‏ فاله فى محيلٍ مقام 
کان يقال :. من اتی خرانا من غير أن يلْعى إليه هان 


و التعالى بعد ذكره لبعض أمثال المزدوجة بقوله : « وكان أبو الفضل السكرى 
مولعا بنقل الأمثال الفارسية إلى العربية » -وينشد طائفة كبيرة من الأبيات اختارها من نقله 
وترجاته الأخرى غير مزدوجة » من ذلك قوله : 


اه 


إذا ل تُطِق أن تى ذروة الحبَل لعجر فَقِفْ فى سفحه هكذا الم 


0 


ف کل میج عيب بلاريب. مایسلم الذهب الإبريز من عیب 


o 


ل مَل من شامد؟ قال : الب 


مد ه 


بحر إخفاة لا فيه من عرج ولیس له فها تكلفه فرج 


وأبو الفضل إنما هو رمز لتعلق الناس بالأمثال » وهو تعلق فرجعه إلى أنها تحمل 
خبرات الانسان فى عصور طويلة » ولذلك كان لكل أمة أمثالها التى تحفظها الأجيال من 
جيل إلى جيل » وهى لذلك تدخل فى باب الآداب الشعبية » لأنها تتداول على ألسنة 
الشعب » وكأنها عَملات لغوية عامة » كل يستخدمها » وكل يلفظ بها عند مناسبتها . 
وكأنا قى بها الكلمة التى لا ترد » ولذلك سميت حكة » فهى حكمة الشعوب وخبرتها 
مركزة فى قطرات أوكلات . 


. القصار : صابغ الثياب (") الماء الغمر : الكثير العميق‎ )١( 
۰ . الخوان : مائدة الطعام‎ ) ٤ ( . لطف : رفق‎ )۲( 


۹Y 


أبو الفتح ”“ البستى 

هو على بن محمد » وعد عن كار الأدباء “الايزائيين ف زمه وكان بحسن الكتابة 
والشعر ياللسانين العربى والفارسی وعرف له أمير بست مكانته » فاتخذه كاتبا له » حتّى إذا 
فتح بلدته الأمير سبكتكين قرّبه منه وقلّده الكتابة فى ديوانه » وح عنده عل الثقة الأمين 
ف مهات شئونه . ونم بجواره » واشہر عا صور فى كتبه وأشعاره من فتوحه » وظلت له 
نفس المكانة عند ابنه الأمير محمود الغزنوى » إلى أن غضب عليه ونفاه إلى بخارى وسرعان 
ما وافتة المنية بها سنة 5٠٠‏ للهجرة وقيل بل سنة 40١‏ وكان شافعى المذهب معتزلى 
العقيدة . 

٠‏ ويعروف به الثعالبى فيقول : «صاحب الطريقة الأنيقة فى التجنيس الأنيس » البديع 
التاسيين :+ وكان يسميه المتشابه ويأنى فيه بكل طريفة لطيفة» . ولم يكن يستخدم الجناس 
استخداما واسعا فى أشعاره فحسب » بل كان أيضا يستخدمة فى کتاباته ونثره . ويورد 
التعالبى طائفة من جناساته وسجعاته فى رسائله » يدل بها على قدرته فى التجنيس البديع 
الصيغة » فمن ذلك قوله : 

«من أصلح فاسده » رغم اسو من أطاع , غضبه › أضاع أدبه . عادات 
السادات » سادات العادات . 0 سعادة جَدَك 2 وقوفك عند حدك . الخيبة » متك 
اا ا ل أجهل الناى. من كان للاخوان مذلا »وغل السلطان 
و 5 . 5 dd Gof‏ 
مدلا . اذا بى ماقاتك » فلا تأس على ما فاتك . الميّة » تضحك من الآمنية . حد 
العفاف » الرضا بالكفاف . ظل الجفاء > يكسف شمس الصفاء» . 

وباك الثعالى فى عرض أغراض شعره بادئا بملحه فى الغزل والخمرء وهى ملح 
لا تقوم على الاهتام بالمعانى بقدر ما تقوم على الاهيّام بالجناس ‏ وكأنما أصبح الجناس وما 
تكله من E EE‏ هده فق ماع E‏ وال عونا داق 


قوله متغزلا : 
: 0 3 سے رو ٤‏ 1 لاا ا 
وغزالر ‏ کل من شبهه لال اوببدر ظلمه 
قال إذ قيلت بالوهم قَمَهُ ‏ قد تعدَيْتَ وأسرفت فمه 


)١(‏ انظر فى ترجمة أي الفتح البستى وشعره اليتيمة خلكان ۳۷۹/۳ وشذرات الذهب ٠١۹/۳‏ وعبر الذهبى 
1 وما بعدها والمتتظم يكف وتاريخ الحكاء عه“ والأنساب هلم ب وروضات الجنات 4415 
للبييق : 44 وطبقات الشافعية للسبكى ۲۹۳/۰ وابن 2 والنجوم الزاهرة ٠١5/4‏ وديوانه مطبوع 


يفيل 


ومّه فى آخحر البيت الثانى اسم فعل أمر بمعتى اكفف . وواضح أنه جلبها ليصنع مها 
جناسا تاما بينها ومعها الفاء وبين كلمة « فه » فى آخر الشطر الأول . وعلى نفس الشاكلة 
قوله فى الخمر لصاحبه * ` 

أوان أنت فى هذا الأوان ٠‏ عن الراح الوق ى الأواق 

فقد جانس بين « وان » فى أول البيت بعد إدخاله عليها همزة الاستفهام لينم له جناس 
كامل بينها وبين كلمة « الأوان » فى آخر الشطر الأول بمعنى الزمان » نم بينهم| وبين كلمة ٠‏ 
« الأوانى » فى آخر البيت جمعا لاناء . وبالمثل معاتباته وأهاجيه ومدانحه كقوله فى مديح 
كاتب وكتابته : 1 7 5 - 

م تَر عى مثله - كاتباً ‏ لکل شىء شا وشاء 

يندع فى الكثّب وف غیها بدائعا إن 2 شاء إنشاء 


ذا 


والجناس الناقص واضح بين « شىء » و« شاء » و« وشاء » أو منمق » وأق يجناس 
تام فى البيت الثانى بين كلمتى « إن شاء » و١‏ إنشاء » . ويعترف بانه سمع وهو صبى شاعرا 
من موطنه « بست » يستخدم الحناس فاستحسنه وأخذ نفسه بسلوك طريقته . وكان هو 
اه خا مها اق إشاعة هذه الطزيقة يع لاء الاي النين زه © وبع فيه :وع 
غير أديب بإفراد كتب خاصة بها مثل المطوعى الذى مر بنا ذكره. وكان أبو الفتح بتصنع 
كثيرا فى شعره لاستخدام المصطلحات الفقهية والطبية والفلسفية والفلكية والنحوية كقوله 
مستظهرا مصطلح اللازم والمتعدى : 
قال لى لما رای طالبا ‏ مالا ورفدا 
إن مالى يا حبيى ‏ لازم لا يتعدى 


وكان هذا التصنع وما بمائله قد أخذ يشيع فى زمنه » وما لا شك فيه أن البستى كان 
من عوامل إذاعته وانتشاره فى الأوساط الأدبية الإيرانية . على أنه ينبغى أن لا نحمل على 
تصنع أبى الفتح هذه المصطلحات ولأنواع الجناس بصوره التامة والناقصة » فقد كان ينفذ 
فى أحيان كثيرة إلى استخدام رشيق للمصطلحات والجناسات كقوله يهجو بعض خصومه › 
وكان يدّعى سَعة الفكر والمنطق العميق : 


ب على الفكرة أعاله وذاك فى التحقيق اع له 
3 1 3 اع وو or‏ و 


فض ااي فى كه هھ د ا ف 


. ٠١١/٤ واسم الشاعر شعبة بن عبد املك (5) اليتيمة‎ ۳۳۷/٤١ اليتيمة‎ )١( 
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وواضح جناسه التام بين « أعاله » و « أعمى له » فى البيت الأول » وبين « أفعى له » 
و« أفعاله » فى البيت الثانى . ولم نتحدث حتى الآن عن الحكم والأمثال فى أشعاره » وكان 
يعرف كيف يصوغها صياغة محكمة »> ومن ن أدوع ماله فی هذا الجانب نونيته » وهی 
طويلة » وفيها يقول : 
قباد ليق E TTT‏ ا اتن الى ان 
باعامراً لخراب الدّار مجتهداً بلله هل لخراب العم مُمِرَانُ 


وياحريصا على الأموال يَجْمَعْها أُقْصِرْ فان سرور الال أحزان 
اخسن إلى الناس سكيد قلوبهم 3 فطالما أسيعيل : الإنسان اخنان 
يكن غل اد ا للق مَل رجو داك فان ال مان 


8 مره‎ o 2o 


واشدد يديك بحبل الله معتصاً ٠‏ فإنه ارك إن خانئك أركاثُ 
من جاد بالمال مال الناسُ قاطبة ‏ إليه ولال للانسان قان 
والناس + أعؤان من واتته دولته 2 وهم عليه إذا عادله أعوان 

واشتهرت له هذه القصيدة الحكية منذ حياته وانتشرت فى العام الغرن + واعدت 
الاجيال العربية تردّدها فى كل بلد » حتى لتصبح قصيدة شعبية » ينشدها الناس فى كل 
مكان » وإلى زمن قريب كان المنشدون ينشدونها فى مقاهى القاهرة . ولعل فى هذا 
ما يدل - من بعض الوجوه - على ما يمتاز به الشعر العربى الفصيح من شعبيته » فقصيدة 
تنظم فى أقصى بيئاته فى الشرق فى « بست » بأفغانستان ال حالية تنشد فى قلب العام العربى 
بالقاهرة » ويحفظها الشباب ويستظهرونها فى المغرب كا يستظهرونها فى المشرق . ويعقد 
الثعالبى ام لبس » ووراءها حكم وأمثال كثيرة فى ديوانه » ومن طرائفه 


وه 


لا تحقر الم إن رأيت به دمامة أو رثاثة الحثل 


اه 


فالتحل شی على ضؤولته يشتار منه الفى حنا العسل ٠‏ 


سه ت سي 2 چ 2 5 
لا يستخفن الفبى بعدوو ‏ ادا وإن كان العدو ضثئيلا 
ر وه - لار ٠‏ 2 ۶ 
إن القذى يؤذى العيون قليله ‏ وربما جرح البعوض الفيلا 


3 


ع شا د 5 2 5 ع ور وه 


(۱) يشتار : يجحتتى 


Fo 


يدون كدوق: القر شبح 5ك و ا 

وعلى هذا النحو لانزال نقرأ عند أبى الفتح انى حكما طريفة . ما يدل على بعد نظره 
واتساع خبرته . وكان يخليها من الجناس عادة » حى تخ على ألسنة الناس وتدور فى 
أفواههم » ومن الحق أنه كان شاعرا خصب القريحة » مما جعل شعره يحفل بمعان وصيغ 


- 


بديعة . 


شعراء شعبيون 

لا يستطيع أحد أن يزعم أن الشعر العربى انفصل فى عصر من عصوره عن شعوبه » إذ 
:كان دائما ترجانا عن عواطفها ومشاعرها » حى فى المديح » فإن الشعراء كانوا يمدحون 
الحكام بالمثل العليا لتى تتطلبها شعوبهم فيهم » ولم يتركوا هم عملا قدّموه لشعوبهم دون أن 
يحمدوه لهم حمدا كثير » سواء أكان فى الداخل مما يتصل بنشر الأمن والعدل أم فى 
الخارج ما يتصل بانتصاراتهم على أعداء شعوبهم N‏ الوا كانت مق 
عامة الشعوب العربية » فكان طبيعيا أن تتضح فى أشعارهم روحها ومشاعرها وكل 
ما يحرى فى خواطرها . وقد تحدثنا عن أغراض تتضح صلتها القوية بالشعوب مثل الزهد 
الذى يلتحم مباشرة بالاعة الكبيرة فيها . وكانت تعيش كادحة كدحا مريرا » لكى تثرى 
وتنعم بهار عملها جاعة محدودة من الحكام وكبار التجار والإقطاعيين . ولم يكن أمام هذه 
الجماعة الكبيرة إلا الانصراف عن متاع الحياة وظيّباتها » وهى لذلك تُقبل على شعر الزهد > 
ويصبح هذا الشعر غذاءها . ولا شك فى أن شعبية هذا الشعر هى الى جعاته يهل فى لغته 
سهولة شديدة » لأن العامة لا تحب الإغراب اللغوى » بل تحب الأساليب السهلة المبسطة 
الخفيفة التى تفهمها جرد أن تقرع أسماعها . وبذلك كان الزهد طوال هذا العصر شعبيا ى 
لغته الشعرية » وكان ما أكد شعبيته ذيوعه على ألسنة الزهاد والعباد والمتصوفة والقُصّاص 
والفقهاء وأصحاب الحديث » فكان الناس يسمعونه فى كل مكان بالإضافة إلى ماكانوا 
يسمعون منه على ألسنة الشعراء » وحتى شعر اجون مع أنه حاص بطبقة معينة من الشعب 
ونقصد أصحاب الثراء واللهو نجد فيه أو بعبارة أدق فى بعض منه آثارٌ الشعبية » غير أنها 
هذه المرة لا تأق من سهولة الألفاظ وإنما تأتى ما كان يقترن به أحيانا من دعابة » مما يجعله 
أقرب إلى النوادر المضحكة » وتأنى أيضا من استظهار طائفة من أصحابه للكلات الفارسية 
ٌْ التى تشيع على ألسنة العامة » ويلقانا مهم كثيرون فى اليتيمة وتتمتها وق دمية القصر 


iê 


والخريدة . وطبيعى أن يشيع شعر شيعى كثير على ألسنة الشيعية » يرويه خالف لهم عن 
سالف وخاصة ما يتصل مراف الحسين » وبالمثل كان يشيع لأهل السنة كثير من الأشعار 
المصورة لعقيدتهم السنية » مما تزخر به كتب الطبقات . 

ونجد فى اليتيمة شاعرا من الأهواز يسمى محمد (" بن عبد العزيز السوسى » يقول فيه 
الثعالى إنه كان أحد شياطين الانس » ويذكر أن له قصيدة كانت تَرْبى على أربعائة بيت 
فى وصف حاله وتنقله فى الأديان والمذاهب والصناعات » ا 
الحمدلله ليس لى بَا للاثيابة يضمّها تخت" 


2 
3 عه سر مومع 025 ره بر 


سيان بيتى ‏ لن تامله والمهمه الصحصحان والمرت0© 


م » 


انفكا ف ين + اع 0147 الم خصو ل ود 

فهو عدم الحظ ولیس له ثياب يضمهاصوان »فكل ما يملكه فوق جلده » وبيته فارغ 
من الأثاث ومن أى شىء يكون فى البيوت عادة » وكأنه فلاة مقفرة » وطبيعى أن يأمن 
اللصوص ٠‏ فليس فى بيته ما يسرقونه » وكأنه سجن ولاحرس له . ويمضى فا رواه 
الثعالى من + القصدة فد کر أن اط إلى ا و لا 
وأحنى شاربه 22# وحمل سَحَادة > وذهب إلى 5 دون أن ينويه » ودخل 
المسجد الحرام وصلَّى فى مقام الخليل ليوهم الناس أنه صوفى حقا » حتى يعطفوا عليه 
ويحسنوا إليه . والقصيدة كانت كلها هزلا على هذا الفط . 

ورت ميلد اوائ الس جاع هالا الربكالة اران ن المعروفين باسم شعراء 
الكدية أو التسول الأدبى ويكرقون ا باسم الساسانيين نسبة إلى اة فارسی يسمى 
جنات ريه ابره من الملك » فهام على وجهه ترق اكد يل و و ال ع اة 
الأدباتية الى كانت معروفة بمصرق أو : حر القرن الماضى والتّى كانت تظهر فى موالد الأولياء 
مسخلة من أشعارها وَسَيْلة لا كنات الال واسازه. ود مقدمات هذه اللياعة الساساثة 
فى أوائل كتاب البخلاء للجاحظ إذ يعرض طائفة من حيلها وخدعها » ويتلوه الببيق 
فيصور فى كتابه امحاسن والمساوى ألوانا من هذه الخدع والحيل . وحرى بنا أن نقف عند 
أهم شعرائها فى العصر : أبى دلف الخزرجى . 


)١(‏ اليتيمة ٤۲١/۳‏ . (") المهمه : الفلاة. الصحصحان : المستوى 
(۲) التخت : الصوان . الواسع . المرت : القفرلانيات فيه . 
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أبو دلّف الخزرجى : مسعر بن مُهَلْهِل ٠‏ 

شيخ هذه الماعة بإيران فى العصر ومقدّمها وزعيمها من شعراء القرن الرابع 
الهجرى وقد عاش فى بلاط نصر بن أحمد السامانی ( ۴۴٠-۴۳۰۱‏ ه ) ورافق 
بناء على أمره مجموعة صيئية فى عودتها إلى الصين » وفى عودته طاف بالهند . وعاش 
حتى اتصل بالصاحب بن عباد الوزير البوببى كا يوضح ذلك الثعالبى ونراه يعقد له 
ترجمة طويلة فى اليتيمة » ويعرّف به على هذا النحو : « شاعر كثير الملح والطرف » 
مشحوذ الْمّدية فى الكذية » حتق التسعين فى الإطراب والاغتراب وركوب الأسفار 
الصعاب » وضَرّب صفحة الحراب بالجراب » فى خدمة العلوم والآداب . . وكان ينتاب 
حضرة الصاحب [ بن عباد ] ويكثر المقام عنده » ويكثر سوادغاشيته وحاشيته » ويرتفق 
بخدمته » ويرتزق فى جملته » ويتزود كتبه ( رسائله إلى الولاة برعايته ) فى اسفاره فتجرى 
حرى السفاتج ( الحوالات الالية ) فى قضاء أوطاره . وكان الصاحب يحفظ مناكاة (كلام 
ومصطلحات ) بنى ساسان حفظا عجيبا » ويعٌجبه من أبى دلف وفور حظه منها » وكانا 
يتجاذبان أهدابها » ومن قول ألى ذلف : 

وَيْحَلكَ هذا الزمان زور فلا يِغِرّئك العَرورٌ ٠‏ 

زوق ومّخْرق وك وأطبق واسرق وطلبق لمن يزور 

لاتلهرم حالة ولكن ‏ در بالليالى ‏ کا تدور 

والأبيات تصور حياة ابى دلف وانها تقوم على الخرقة والتحامق والخطف والسلب 
والب . وله قصيدة طويلة سماها القصيدة الساسانية » أو هكذا أسماها الثعالبى » وهى فى 
ذكر المُكْدين وبيان فتون حرفهم وأنواع زسومهم › استهلها بالتعريف ببنى ساسان الأدباتية 
وكيف يعيشون على الغربة والترحال واليسر تارة والعسّر وربط البطون على الجوع والمسغبة 
تارات » ثم يقول : 

تن الف کل لے شو ادر “ال “توفع “البح 

أحذناا جزيَة الخلق ‏ من الصين إلى مِصرٍ 


ملك “انظرأبا دلف فى اليتيمة-/87 وتاريخ الأدب ٠‏ ترجمة وتعليق الدكتور محمد منير مرسى (نشر عالم الكتب 
-* الجقراق لكراتشكوفسكى ۱۸۸/١‏ وف دائرة المعارف ٠‏ بالقاهرة) . ٠‏ 

الاسلامية وانظر الرسالة الثانية لأبى دلف نشر مينورسكى (۲) الغرور : كن ماغر الإنسان من شيطان أوحاه 
٠‏ بالقاهرة وكذلك النشرة الثانية للرسالة لمستشرقين روسيين ٠‏ أومال أومتاع . 


1۳A 


إلى طْجَّة بل فى كد ل أرض ینا تسری 
إذا ضاق بنا مقُطْرٌ رلا عنه إلى قُطر 
ليفكلا الا ا لين لك و 
قَنصطاف على الكَلج وشو بلد الكَنْرٍ 
وطريف أن بعد بوذلف مايأخذه الساسانيون من الناس بتفاصحهم وخدعهم وحیلهم 
الأدبية جزية . ويصور الأرض كلها من مشارقها إلى مغار بها دارا هم من الصين على 
امحبط المادى إلى طنجة والمحيط الأطلسى » وكأن الدنيا كلها ملكهم ولا حواجز تحجزهم 
من نهر أو جبل أو بلد مسلم أو بلد كافر » فالدنيا كلها مسرح لأقدامهم »> يصطافون فی 
أقالمها الباردة » ويشتون فى أقالمها الحارة الدافئة . ثم يأخذ أبودلف فى وصف جحيلهم وصفا 
مسهبا » وكيف أنهم كانوا يحتالون على النساء عا يكتبون لهم من تعاويذ وأحراز » وكيف 
أن القاص منهم كان يتفق مع صاحب له > ليفد على مجلس قصصه » فيأمر السامعين 
باعطائه مايجودون به › 5 إذا تفرقوا عنه تقاسما ما أعطوه . ويصورهم يتبااكون في البرد 
القارس خداعا للناس » حتى تلين لهم قلوبهم ويعطوهم دراهمهم وكيف أنهم حين يلمّون 
بحوانيت الباعة يخطفون جوزة من هنا وتمرة أوتينة من هناك » وكيف يدهنون وجوههم بماء 
البيض الأصفر » لتبدو شديدة الصفرة » وكيف يعصبون جباههم ليوهموا الناس أنهم 
مَرَضَى » وكيف يعُقرون أو يحرحون أنفسهم بالأمواس » وكيف يطْلون أجسادهم بالزيت 
ختى تسود جلودهم » وكيف يدارون ألسنتهم موهمين الناس أن الروم قطعوها فى 
جهادهم > محاولين أنيبتزوا منهم الثياب والسلاح للغزو » وكيف يحملون البخور وأدواته 
للسؤال به » وكيف يحتالون على مرضى الأسنان بوضع دود الجن بين أسنائهم ثم 
استخراجه » وكيف يروون للناس كذبا الحديث عن الأنبياء والحكايات القصار » وكيف 
يلبسون ثياب المتصوفة والرهبان احتيالا > وكيف يوهمون الاس أنهم يجمعون الأموال 
لاقربائہم الاسری ف ديار الروم فداء لهم » وكيف يخفون إحدى أيد ‏ هم إيهاما 5 
مقطوعة » وكيف يلون للناس انهم كانوا يهوداً أو نصارى وأسلموا » 0 يو موم 
بأنهم عَمَى لاببصرون »> وكيف يدورون بين العشاثين منادين : رحم الله من الغريب 
الجائع » احذین من كل دار كسرة » وكيف يحتالون على الناس بمعرفة طوالعهم ونجومهم »› 
وكيف يحتالون على الشيعة خاضبين لحاهم بِالنّاء مع حملهم الألواح والسّْح من الطين 
زاعمين انها من قبر الحسين » مع نواحهم عليه ورواية الاشعار فى فضائله ومقتله » وكيف 
نهم يحتالون لذرف الدموع بغمس قطنة فى الزيت وإمرارها على عيونهم » وكيف يستاجرون 


۹ 


الصبيان والنساء و يكدون أو يشحذون عليهم > وكيف يطرحون على أبواب الحوانيت 
السبحات وأقراص الحلوى » وكيف برقون الجانين وأصحاب العاهات ٠‏ وكيف يوهون 
بأنهم صائمون وأنهم سيحجون عن الناس » وكيف يعبّرون للناس راهم » وكيف 
با حرو السياة E A‏ للعو ااا E‏ 
الطب KS‏ + وكس شعدون أو كدو عل ل والسباع والقردة » وكيف 
عدون رعدات قديدة تنا عاصلهم وتصطك أسنا نهم ٠‏ وكنف ١‏ : نبم'يشدون ايديم 
جموعة الأصابع حت بُظَنْ أنها مقطوعة » وكيف يأوون 0 المساجد علييم الفاق 
يُظن أنهم من الصوفية . وما يزال أبودلف فى وصف خدع القوم دجام > حتى يوفى على 
نباية القصيدة قائلا : 
ألا إنى حلبت الاه ر من شطر إلى شطر 


فان أظفر الال . يفك عله ا 
وال يا وظح ان قوی النهى والامر 
وقد تخفق فوق ع َة ألوية التصر 
وإما تكن الأعرى ويز جائ ال 
ف ات و ال عاي ا الل 
عه ورو بير 3 o‏ 


ولا عدت می عدت بلا عز ولا وفر 

ويقول إن له أسوة فى غربته بالسادة الطهر ال البيت كا تشهد قبورهم فى الكوفة 
وكربلاء وبغداد وسامرا وطوس وباخمرا بالقرب من الكوفة . وفى ذلك مايدل على أنه 
كان شيعيا » وأكبر الظن أنه كان إماميا مثل الصاحب بن عباد . وقد صور فى قصيدته كل 
أفانين المكدين وحيلهم مستخدما مصطلحاتهم فى هذه الحيل » مما جعله يَعْنَى بشرح 
القصيدة بيتا بيتا » وعنه نقل الثعالبى الشرح » ولخصناه فى إيجحاز . والمصطلحات كلها 
شعببة .ومن اللو كلا أن جاع الكدية كلها كات اة ج ولاشلقف فى أن أباذلت 
عد خير شاعر فى عصره عبرٌ عن نفسه وعن هذه الجاعة . 

ر دل كلك ان انر ا اسا درن اقات که ارت 
« معجم البلدان » والقزوينى فى كتابه « آثار البلاد » ووجدت له رسالتان حلل أولاهما 
المششرق الان ووو صوير مرفي أ دت فا عن رلته إلى الضين:: وتشر الال 
الثانية المستشرق مينورسكى ( طبع وزارة التربية والتعليم بالقاهرة) كا نشرها مستشرقان 
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روسيان وعنی الدكتور محمد منير مرسبى بترجمة ما بذلاه فى نشرتها والتعليق على الرسالة 
تعليفات علمية نافعة » تذلل صعوباتها وتجعلها ميسرة للقارىء . وفيها يصف أبو دلف 
رحلته فى أواسط اسيا من جنوبى أذربيجان إلى مدينة با كو فتفليس فأردبيل فهمذان فالرئ 
فطبرستان فقومس فطوس فنيسابور » فهراة » فأصفهان » فدن خوزستان . ويعنى بوصف 
المدن والقلاع التى شاهدها وصفا دقيقا ذاكراً معادنها ونمارها وأسواقها وأسوارها وسكانها 
من الشيعة وغيرهم واثارها القديمة . 


اثر وكا 


١ 

تناع الكتابة 

رأينا فى العصرين : العبامى الأول اا الثانی كيف تطور النثر العربى حتی وعى 
الثقافات الأجنبية العلمية والفلسفية » وكيف تحول العرب من دور النقل واللرجمة إلى دور 
التصنيف والمشاركة العقلية الخصبة المثمرة فى ميادين العلم والفلسفة . ونحن لا نصل إلى 
هذا العصر: عصر الدول والإمارات » حتى يصبح فى أغلب الأمر عصر تصنيف 
ومشاركة حية فى الفلسفة وعلوم الأوائل ء على نحو ما صوّرنا ذلك فى غير هذا الموضع 
وقد أصبح للعرب نوعان متكاملان من التثر : نوع علمى ونوع فلسنى » ونفذوا خلال 
ذلك إلى وضع كتب فى مصطلحات العلوم » كا أسلفنا » وكل ذلك أحدثوه بدون 
ضجة . ولم يتركوا علا دون أن يتعمقوا فيه ودون أن يكتيوا فيه الجلدات الضخام » ويحدثنا 
المطهر المقدس المتوفى سنة ههلا عن سلوك معاصريه العلمى ومايبذلون من عناء ليس وراءه 
عناء قاعلد 0 . 

٠‏ «يأبى العلم أن عع كه أو فض جناحه أو يسفر عن وجهه إلا لقجرد له 
بكليته » ومتوفر عليه بانیته 3 معان له بالقريحة الثاقبة > وَالرّويّة الصافية »> مقيرن به التابيد 
والتسديد » قد شمر ذيْله » وأسهر ليله ولف المح ضجيع التعب » اخماخ 
ديعا + وتلقاء طرف لا يظلم العلم بالتعسف والاقتحام وذ عبط فيه خبط التشواء 
ف الور ومع هجران عادة الشرء والتزوع عن نزاع الطبع > ومحانبة الالف » ونبذ 
الماحكة واللّجاجة » وإجالة الرأى عند غموض الحق » والتأق بلطيف الأتى » وتوفية 
النظر حقه من القييز بين المشتبه والمتضح » والتفريق بين القويه والتحقيق » والوقوف عند 
مبلغ العقول » فعند ذلك إضابة المراد »> ومصادفة المرتاد» . 

وبهذا العناء البالغ والجهد الشاق تمثل المثقفون العلوم والفلسفة تمثلا رائعا » وكان 


. 5/١ كتاب بدء و والتاريخ خ للمقدمى‎ )١( 
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لذلك اثار كثيرة فى تنوع فنون الكتابة والنثر» ما نراه واضحا لا فى الكتابات العلمية 
والفلسفية فحسب » بل أيضا فى الكتابات الأدبية » ولنأخذ جانبا واحدا هو جانب 
القصص » فقد أخذ يوجد مانب القصص الأدبى الخالص قصص صوق وقصص 
فلس . ومعروف أن المترجمين عنوا فى القرنين الثانى والثالك للهجرة بنقل كثير من 
القضسى قاری و ی :وكات برو عا شاوه امت الك ليله و يلم للك 
محمد بن عبدوس الجهشيارى المتوفى سنة ۳۴١‏ للهجرة كتابا قصصيا ممائلا يشتمل على ألف 
حكاية من حكايات العرب وغيرهم . ومنذ هذا الحين يكثر تأليف كتب السمر حى ليذكر 
حيزة الأصفهان اموق قبل .سند :5م« أن كب السمر المتداؤلة ف أيامه بلغت سين 
كتابا 7" » وكانت العامة تتلهف منها على ما يدور حول الحب وحكاياته أوحول الحن. 
وطبيعى أن تكثر كتب النوادر » وخاصة ما اتصل منها بالحمق أو بالمغفلين » وتكثر أيضا 
كتب الندماء وأخبارهم . 

ومر بنا فى كتاب العصر العباسى الثانى أنه أخذت تتكون منذ القرن الثالث حول 
المتصوفة حكايات كثيرة » تصور جهادهم فى نسكهم جهادا مضنيا » وحكايات أخرى 
يجانبها تصور كراماتهم . وكانت العامة تقبل على هذه الحكايات الصوفية » مما جعلها تطبع 
بطوابع الأدب الشعى وألفاظه. ولغته " . وكلا مضينا فى عصر الدول والامارات كثرت 
الحكايات والأقاصيص عن المتصوفة » لما كانت تلق من رواج عند العامة » ويكنى أن 
نعرض أطرافا من هذه الحكايات عند القشيرى مؤسس التصوف السنى » فقد فتح فى 
را بايا ات اول > وقصً حكايات منها تنسب إلى الصحابة والتابعين وكبار 
المتصوفة فى إيران والعراق ومصر والخضر عليه السلام . وما حكاه أنه كان فى قصر سهل 
التسترى المتصوف بيت يسمى بيت السباع » يقول ٠‏ فسالنا عن ذلك ؟ فقالوا كانت 
السباع تجىء إلى سهل » وكان يلاخلهم هذا ليت ويضيفهم ويُطّعمهم اللحم ثم يخليهم ! 
وکن عمل رسب ابن سالم أنه لما مات إسحق بن أحمد دخل سه التسترى صومعته › 
فوجد فیا سمط ( وعاءً ) فيه قارورتان » فى واحدة منهها شىء أحمر » وفى الأخرى شي 
أبيض » ووجد شوشقة ( قطعة ) ذهب وشوشقة فضة » فرمى بالشوشقتين فى دجلة » 
وخلط ما فى القارورتين بالتراب ! وكان عل إسحق دين » قال ابن سالم : قلت لسهل 
إيش كان فى القارورتين » قال : إحداهما لو طح منها وزن درهم على مثاقيل من النحاس 


)١(‏ تاريخ سنى ملوك الأرض والأتبياء لحمزة (5) انظر العصر العباسى الثانى ( طبع دار المعاروف ) ص 
الأصقهانى (نشر دار مكتبة الحياة ببيروت) ص 0.40 788. 


TE 


صارت ذهبا » والأخرى لو طرح منها مثقال على مثاقيل من الرصاص صارت فضة . فقال 
سامع لابن سالج : وايش عليه لو قضى منه دين إسحق؟ فقال له : ای دوست 
(يا صاحبى ) خاف على إبمانه . وحكى عن الواص أنه قال : كنت فى البادية مرة » 
فسرت فى وسط النهار » فوصلت إلى شجرة وبالقرب منها ماء » فتزلت » فإذا أنا بسبع 
عظم أقبل » فاستسلمت > فلا قرب منى » إذا هو يعرج » ٠‏ فحمحم ويرك بين يدى ۽ 
ووضع يده فى حجرى » فنظرت » فإذا يده منتفخة » فيها قبح ودم » فأخذت خشبة 
وشققت الموضع الذى فيه القيح » وشددت على يده خرقة » ومضى » واذا نا به بعد 
ساعة ومعه شبلان يبصبصان لى وحملا إلى رغيفا ! . وحكى عن ذى النون فى رواية أني 
بكر بن عبد الرء حمن قال : كنا مع ذى النون المصرى فى البادية > فتزلنا تحت شجرة أم 
غيلان » فقلنا : ما أطيب هذا الموضع لو كان فيه رطب عي ددر الود وقال : 
اة الطب وح له ]لله لشجرة » وقال ات عا الى اداه وعلقك د 
إلا نثزت علينا رُطَباً جا > ثم حرّكها » فنثرت رطبا جنا » فأكلنا وشبعنا . ثم تمناء 
وانتيينا وحركنا الشجرة » فنثرت علينا شوكا !. وما حكاه عن الخضر فى رواية أبى عمران 
الواسطى قال : انكسرت السفينة » وبقيت أنا وامرأق على لوح وقد ولدت فى تلك الحالة 
ضية فالتا ن + وقالت ل قعل العطشس + فقلت + هو ذانيزئ خالنا + .ورفعت 
رأسى » فإذا رجل ف المواء ومعه كوز » فأخذت الكوز وشربنا منه » وإذا هو أطيب من 
المسك وأبرد من الثلج وأحلى من العسل » فقلت : من أنت ؟ رحمك الله » فقال : 
عبد لولاك » فقلت : بم وصلت إلى هذا ؟ فقال : تركت عوارى الدنيا لمرضاته » 
فأجلستى فى المواء » ثم غاب عنى ولم أره : 

وتكثر أمثال هذه الحكايات فى كتب المتصوفة »> وواضح ما فا من إبطال قانون 
السببية » وإنما رويناها لندل على ذيوع حكايات وأقاصيص E‏ 
وكانت وى بلغة وسطى بين الفصحى والعامية أوقل بلغة فصحى قريبة من أفهام 
العامة » وبذلك كانوا يتداولونها وكانت ق أوساطهم وتنتشر» عاملة - إلى حد - 
فى الابقاء على الفصحى › »> لخد متداولة على ألسنة: الايرانيين فى ذلك العصرء خاصة أنهم 
كانوا يُشُكَفُونَ بالتصوف وکل ما يتصل به من أقاصيص » لا تتناول الكرامات فحسب » 
بل أيضا تتناول جوانب أخرى كرؤيا الرسول عَم فى الحلم ورؤيا الصبحابة والصوفية ورؤيا 
الحور العين . وفى رسالةالقشيرى من ذلك حكايات مختلفة » وبالمثل فى كتب المتصوفة 
ككتاب قرة العيون ومفرح القلب المحزون لأبى الليث السمرقندى المطبوع على هامش 
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الروض الفائق فى المواعظ والرقائق . 

ويلقانا يجانب القصص الصوق قصص فلسنى رمزى عند ابن سينا وى 
المي دئاع أما ابن عنينا فله ثلاث أقاصيض + ہی س بن قطان وسلامان 
اناك »> ورسالة الطير. وتستهل أقصوصة حى بن يقظان بأن رفقاء (هى شهوات 
الإنسان وغرائزه ) خرجوا يتنزهون » فیا هم يطوفون إذ رأوا شيخا بَا هو حى بن يقظان 
وقد رمز به ابن سينا إلى العمل الفعال . ويدور حوار بين حى بن يقظان والرفقاء نعرف منه 
خطورة عام المنطق ويسميه علم الفراسة > کا نعرف أن الرفقاء رفقاء سوه وأن هناك شاهد 
زور هو قوة التخيل التى توقع الإنسان فى الشرء وأن الانسان تحفه من بين القوة الغضبية 
ومن يسار القوة الشهوانية القذرة ولا نجاة منها إلا بالموت » مثلهانى ذلك مثل الرفقاء السوء 
من الغرائر » وأن على الإنسان أن يقمعها بالمجاهدة . ويقول حى بن يقظان إن حدود 
الارض ثلاثة » حد يحوزه الخافقان » ويقصد به المركبات المحسوسة » وحد المغرب 
ويقصد به الميولى » وحد المشرق ويقصد به الصورة . وبين هذين الحدين وبين عالم البشر 
سور مضروب لن يتجاوزه إلا الخواص المغتسلون فى عين فوارة لعلها علم المنطق تطهرهم 
وتزكيهم » إذ تضيئ لحم الحقائق . ويشير إلى المملكة المعدنية والنباتية والحيوانية ويقول إن 
إقليم الإنسان تقابله أقالم المملكة السماوية وما بها من الأفلاك التسعة أو العقول التسعة الى 
تتسلط على الأرض والكون » ثم العلة الأولى أو علة العلل وهى الذات الالمية . ويتحدث 
عن عالم الأرض ويقول إنه رتب على سكك خمس كسكك البريد » ويريد بها الحواس 
الخمس » ويقول إن فى الأرض أمة بِرّرّة رامزا بها إلى القوى العاقلة : وبذلك تى 
الأقصوصة . 1 

وأقضوضة لمان واتسال ها أو يناه + وا اران كان سال ام هاا 
وتر فى كنف أخيه » ونشأ جميلا عفيفا » شجاعا عالما أديبا . وسلامان فى الأقصوصة هو 
النفس الناطقة » وأبسال هو العقل أو درجة العرفان : وكانت لسلامان زوجة رمزت بها 
الأقصوصة إلى القوة البدنية الأمارة بالشهوة » عشقت أبسال » فقالت ازوجها أخلطه 
نا جلك ا و .فال الانصياع ها أو قل أبى العقل الانصياع 
إلى القوة البدنية . ومكرت به فزوجته بأختها » وقالت ها إننى لم أزوجك بأبسال ليكون لك 
وحدك » وإنما ليكون لنا معا . وفى ليلة الزفاف جاءته بدلا من أختها وأخذت تعانقه 
وتضمه إلى صدرها » فلاح برق فى السماء أبصر على ضوئه وجه زوجة أخيه فتخلص 
منها . ويرمز البرق إلى جذبة من جذبات الحق » وينكشف الشَرّلهُ لعين سال » ويتخلص 
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من عام الشهوات الحسية إلى عام العقل ا حض . وينتظم جنديا فى الجيش ويفتح كثيرا من 
البلاد رمزا إلى الاطلاع على الملكوت الأعلى . وتتفق زوجة سلامان مع الطابخ والطاعم 
فسان سال السم ويموت . ويثأر الأخ لأخيه » فيقتل الزوجة والطاعم ( رمزى القوة 
. الشهوانية ) والطابخ ( رمز القوة الغضبية ) . وسلامان نفسه فى قتله الثلاثة رمز لغلبة العقل 
على القوى البدنية . 
وأقصوصة الطير يتخذ ابن سينا الطير فيها رمزا للحرية » ويستهلّها بدعوة إخوانه 
الفلاسفة الى الصفاء والاخلاص والسمو إلى الكال »> و يتصور نفسه طائرا مع طائفة من 
الطير تنبه ها الصيادون ٠‏ فنصبوا لها الشباك › وسرعان ما وقع فيا الط وشت با تة 
وأرجله ع لشم للهلاك » وشغل كل طائر عن أخيه بأمره وكربه نايا حريته الضائعة 
E‏ الأرواح الإنسانية NE SE IÊ‏ 
بعض الطيور روء سها وأجنحتها من الشباك » ولكن تظل أرجلها متعثرة فيها . ويجمع الطير 
قرو ولاك ع 24 ويس بحل اا وا ا ويرى من دونه سبعة 
جبال مايزال يقطع وديانها حى يصل إلى الحبل الثامن ويعرف أن الملك فى مدينة وراءه 
فيتفذ إليه ويره جاله > ويتضرع إليه أن يفك عنه الشباك : ويقول له لا يستطيع فكها 
إلا عاقدوها » ويرسل إليهم رسولا معه ليفكوها عنه . وانصرف الطير مسرورا . وواضح 
أن كل هذا الجهاد من جبل إلى جبل إنما كان فى سبيل تخلص الأرواح من أجسادها » 
وترمز الجبال إلى مقامات السلوك إلى محبة الله المعروفة فى بيئات المتصوفة » بيا يرمز الرسول 
الذى يفك الشباك عن الطير إلى ملك الموت . 
ویعید بجی بن حبش السهروردى كتابة أقصوصة حى بن بقظان متخذا لها اسما جديدا 
هو الغريبة الغربية » وحى بن يقظان فيها لا يرمز إلى العقل الفعال أو العقل الإنسانى 
کا رأينا عند ابن سينا » وإنما يرمز إلى المتصوف وجهاده ومقاماته حت يتصل بربه محبوبه : 
ويستهل الأقصوصة السهروردى بأنه ريع أيه عاصم من ديار ماوراء النهر إلى مدينة 
القبروان حيث ا ود فى السلاسل وألق بهم فى بثر عميقة . یدو انه يرمز بالمغرب 
والبثر إلى الشهوات الى تحول بين الإنسان وبين حياة اللإشراق . ورأى هو وأخوه (رمر 
العقل كا يتضح من امعه عاصم ) هدهذا فى ليلة قراء ی منقاره كتاب صدر من شاطئ 
الوادى الأيمن من البقعة المباركة . وهو كتاب حمل اليا من الذات العلية يدعوهما إلى. 
السفر ( رمز الجهاد الصوف ) بغية الوصول » ويأمرهما بركو ب سفينة تجرى بها فى موج 
كالجبال صاعدة با إلى طور سيناء » ليريا صومعة ( الله ) . ولعله رمز بالموج إلى 
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الشهوات . ورأيا ف الطريق جاجم عاد وتمود ( رمز الضالين ) وصعدا الجبل ورأيا أباهما 
شيخا كبيرا تكاد السموات والأرض تنشق لاله وجلاله . وكأنه يرمز بذلك إلى وصوله . 
ويطلب إلى ربه ل يأمره بالعودة إليه قائلا إنه يمكنه المجىء 
إليه كلا شاء . وهوبالعودة الى سجن القيروان. يرمز إلى ی أن الصوق لا يستطيع التخلص نبائيا 
من علائق الأرض . ويقول الله إنك ستتخلص يوما ( يوم الموت ) من سجن القيروان 
ولا تعود إليه . ويلقاه فى الرحلة أسد هو رمز القوة الغضبية وحيتان ربما كانت رمزا 
للشهوات .وكانت الرحلة شاقة . واتخذ السهروردى من مشاقها رمزاً للعناء الصوفى فى 
الوصول إلى المعرفة الإلمية والحبة الربانية » وقد ختمها بقوله « نجّانا الله من قيد الميوكى 
والطبيعة ) . 

وإذا كان القصص نا فى العصر هذا الفو على أيدى الفلاسفة والمتصوفة فان ضروب 
النثر الأخرى نمت بدورها » وفى مقدمتها المناظرات وخطابة الوعظ . أما المناظرات فكثرت 
كثرة مفرطة بين أصحاب المذاهب الفقهية » وكذلك بين أصحاب المذاهب الكلامية > 
وهى أكثر وأوسع من “أن تق عنذها + وخاصة ا كانت علمية الطابع . وأما خطابة 
الوعظ فتجرد ها كثيرون من الفقهاء وا محدثين والمتصوفة والزهاد وكانوا يعظون الناس فى 
المساجد بعد صلاة الجمعة وطوال شهر رمضان . ويصور السمرقندى المتوق سنة ۳۷۳ 
ماينبغى أن يكون عليه الواعظ والمستمعون إليه » فيقول 27 : إن أول ما حتاج إليه الواعظ أن 
يكون صا حا فى نفسه ورعا متواضعا » وأن لا يكون متكيرا ولافظا غليظا » وأن يكون عالما 
بتفسير القرآن والأحاديث وأقاويل الفقهاء »> وأن لا يحدت الناس إلابماصح عنده من 
الاحاديث النبوية والأخبار » وأن لايسأل إنسانا هدية » أما إذا أهدى إليه إنسان من غير 
مسألة فلابأس من أن يقبل هديته » وينبغى أن يمزج فى محلسه , بين الخوف والرجاء » 
فلا يجعله كله خوفا ولا کله رجاء » وإن كان الواعظ محتاجا إلى تطويل محلسه تخاله بكلام 
TT E‏ يس ناكا زرو تع اع ومن ادات لبون أن ا 
على الرسول عي عند ماع اسمه وأن لا يناموا فى أثناء الوعظ » بل يظلوا ناشطين 

ونلم على سبيل المثال بطائفة من كبار الوعاظ » فنهم أبو عؤان الصابونى شيخ الإسلام 
بحخراسان ويقال إنه ظل - کا مر بنا -- يعظ الناس فى محالس تذ کیره ستين سنة » وإنه كان 


)١(‏ بستان العارفين على هامش تنبيه الغافلين 
للسمرقندى ص ۲١‏ وما بعدها. 
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يعظهم بالعربية والفارسية ” » ومنهم إمام الحرمين ال جوينى التو سنة ٤۷۸‏ ومن أجله 
بنيت المدرسة النظامية بنيسابور - كا أسلفنا - وكان مجلس للوعظ والمناظرة ورزق من 
التوسع فى العبارة ما لم يعهد من غيره » وكان لا يتلعتم فى كلمة ( . ومنهم القشيرى الإمام 
الصو الكبير المتوفى بنيسابور سنة 470 ومر بنا ما قيل فى وعظه من أنه « لو قرع الصخر 
- بصوت تحذيره لذاب »ولو ربط إبليس فى بحاسه لتاب.» . ومهم الغزالى الإمام المشهور 
0 الذى قبل فيه : «كان واعظا تنفلق الصخور الصم عند سماع تحذيره » وترعد 
ئص الحاضرين فى محالس تذكيره '" » . ومنهم فخر الدين الرازى المتوى سنة ٠٠١‏ 
0 واعظا كبيرا وكان يعظ باللسانين العربى والعجمى وكان يلحقه الوجد فى حال الوعظ 
ويكثر البكاء . وحضر مجلس وعظه ذات يوم السلطان أبو المظفر الغزنوى » فصاح به وهو 
عل ر ان ا بلط كما ين کو یی اراقع تق ا 
الله © . 
وكانت كثرة الدول والامارات الفارسية فى العصر عاملا مها فى كثرة الرسائل 
الديوانية » فقد كان لكل دولة ولكل إمارة ديوان رسائل تصدّره كتاب اشتهروا بحسن 
البيان » وليس ذلك فحسب فإنهم مضوا يتأنقون فى كتاباتهم صورا من التأنق حتى يُرْضوا 
أمراءهم : وكانت كتييم لاتخلو من جلية السجع » > فهى حلية مشتركة فى الرسائل جميعها 
وتضاف هال عتلفة من اناس والطاق والأخلةاء ج لدو يعض الرسائل ‏ طائفة 
من الحليات والتنميقات . وكان الشبان يغدون غلى هذه الدواوين ابتغاء العمل 
فِيَخْبْرَونَ » ومن تتضح عنده الملكة الأدبية يوظف فيها » وحينئذ يَلْرَمُ كاتبا من كتابها » 
يعمل بين يديه » حتى رجه كاتبا ماهرا . وكان بعضهم بظل فى حضرة الدولة 
أوعاصمتها » وبعضهم يرسل إلى الولايات للعمل بين أيدى الولاة . وكل ذلك كان يدفع 
شباب الكتاب إلى التنافس بينهم » تنافسا أداهم إلى التثقف الواسع بألوان الثقافات الحتلفة 
من لغوية وغير لغوية . وكان من يظهر منهم نبوغا يرتق سريعا وقد يصبح رئيسا للديوان » 
وقد يصبح وزيرا يدبر أمور الدولة كلها » وربما أصبح واليا لمدينة كبيرة . وكل ذلك دفع 
إلى انبوض. بالكتابة الديوانية »> وخاصة فى القرون الرابع والخامس والسادس للهجرة » 
حين كانت العربية لاتزال هالبة ولايزال سلطانما نافذا فى الأعال الرسمية . وبالمثل ظلت فى 
)١(‏ السبكى )٤( e‏ السبکی 89/8 ومابعدها وابن خلکان 
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تلك القرون الكتابة الإخوانية مزدهرة » فالادباء يصوّرون فى رسائلهم الشخصية عواطفهم 
فى التبادى والاستمناح والثناء والذم والتهانى والعتاب والاستعطاف والتعزية » مظهرين فى 
هذا امجال براعة فى طرافة التفكير وجال التعبير » وسنعتى فى الصحف التالية بالحديث عن 
كتاب الرسائل الديوانية والشخصية » ونقف قليلا عند قابوس بن وشمكير ومد 
بن عبدالجبار العتى ورشيد الدين الوطواط من كاب الدول والإمارات ثم نل باين الغميد 
واضع طريقة كتابة الرسائل فى العصر وتلميذه الصاحب بن عباد وبديع الزمان وما أنشأ من 
مقاماته الرائعة . 


کاب الرسائل 1 

من أهم ما يلاحَظ فى مطالع هذا العصر بإيران ازدهار الحياة الأدبية » فإن أصحاب 
الدول والإمازات الإيرانية تنافسوا فى جَمْع الأدباء من حوهم » واتخذوا لذلك كل 
ما استطاعوا من تشجيع مادى ما جعل حواضرهم تتحول إلى مراكز أدبية كبيرة » ولعلنا 
م لس مامرٌ بنا من كثرةٍ الإمارات الفارسية فى القرن الرابع المجرى » فقد كان السامانيون 
فى بُخَارى يخراسان والبويهيون بالرّی والزياريون فى طبر سّتان وجَرّجان » ولم يلبث 
الغزنويون أن ظهروا فى هراة بأفغانستان . وكان كل حاكم يسعى إلى أن تحفل عاصمته 
بكبار الكتاب والشعراء » وكانوا داعا يختارون كاتبا كبيرا ليتولى شئون دواوينهم » وكان 
بدوره يختار طائقة من الكتاب البلغاء لمعاونته » فلا نعجبٍ إذا نشطت الكتابة حيئذ وكثر 
الكتاب بإيران كثرة مفرطة . ولم يكن أصحاب الإمارة الكبيرة أو الدولة فقط هم الذين 
يحذبون الكتاب البلغاء إلى دواوينهم » بل كان أيضا يصنع صنيعهم حكام البلدان 
والإمارات الصغيرة » ولذلك تعددت مراكز الأدب فى الإمارة الواحدة على نحو ما يرى 
القارئ للثعالبى فى كتابه اليتيمة » فإنه عرض فى حديثه عن الدولة السامانية وحاضرتها 
بخارى بخراسان لنيسابور وما کان بها من نشاط ادب واسع » وبال مثل عرض ى حديثه عن 
الذولة. ابوببية :وخاصرتا الكيرق: فى رى الأصبياة. والخبل. وفارس: والأهواق.: 

ولن نستطيع أن نتعقب جميع كتاب الدول والإمارآت الإيرانية فى القرن الرابع فضلا 
عا وراءه من قرون » ولذلك سنكتنى ببعض المشهورين متخذين منهم أمثلة لازدها ركتابة 
الرسائل الديوانية والإخوانية قبل الغزو المغولى أو التتارى فى القرن السابع المجرى . وأول 
.. من نقف.عندهم كتاب الدولة السامانية ومن كبا ركتايها العميد والد ا الفضل بن العميد 
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كبي ركتاب القرن الرابع وعل بن محمد الاسكاف النیسابورى وأسرة بنى ميكال من أهل 
نيسابور وى مقدمتهم أبو الفضل الميكالى الذى ترجمنا له بين شعراء الغزل » ويقتطف 
الثعالى فصولا طريفة من رسائله . وأكثر اخخلد الرابع من اليتيمة إنما هو فى الترجمة لأدباء 
بخارى ونيسابور ومن طرأ علا من كبار الأدباء مثل بديع الزمان » وسنفرد له حديثا › 
ومثل ابی بكر الخوارزمى » وقد ترجمنا له فى شعراء الهجاء » وهو أكب ركتاب الرسائل 
الشخصية أو الاخوانية فى العصر ورسائله مطبوعة » وقد تحدثنا عن فنه الكتابى وبراعته 
الأدبية فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى النثر العربى » . 

ويفيض المحلد الثالث من كناب اليتيمة فى ذك ركتاب الدولة البويبية فى الرى وأَصبهان 
والجبل وفارس والأهواز وى مقدمتهم ابن العميد والصاحب بن عباد » وسنخص كلامنه| 
بحديث » ويشيد الثعالبى بأبى العباس(" الضى المتوفى سنة ۳۹۹ ويقول إنه خليفة 
الصاحب وجذوة من ناره » ويجرى فى طريقه » ترسما وترسلا . وكان لحرجان وطبرستان 
حظها من الكتاب والشعراء » ولعل كاتبا فیا لم ينبغ نبوغ قابوس بن وشمكير فى الترسل 
والكتابة » وسنلم به وبكتابته عا قليل . ونلتق فى الدولة الغزنوية بكثيرين من الكتاب وى 
مقدمتهم أبو الفتح ا > وقد ترجمنا له بين شعراء الحكمة والفلسفة » وكان. يعاونه فى 
ا ل > وسنقف عنده بعد قليل . ومن كاب الدولة 
الف او بكر القوشاق الى جما له بين كرا انر اشرت ركان غل راس كات 
الأمير محمد بن محمود الغزنوى . ويذ كر الثعالبى فى تعمة اليتيمة بعض أسجاعه فى رسائله . 
ومن كتاب هذه الدولة أيضا القاضى أبو أحمد منصور(؟ بن محمد الأزدى المروى المتوق 
شنة 44٠‏ وأشاد بكتاباته وأشعاره كل م جا ل هن «القدهاء ب 

ونمضى إلى الدولة السلجوقية فى القرنم الخامس الهجرى ونجد على رأس كتّابها أول وزير ' 
ها عميد الملك منصور بن محمد الكندرىئ/ لمر ذكره المتوى سنة 405 للهجرة وفيه يقول 
صاحب الذمية": « لعميد الملك ار طريقة فى الترسل محمودة » وموافقة فى البلاغة 
مكتؤودة 60 لطر قر لاعن كرات و ملي 


. ٠١۲/۲ وبروكلان‎ ١41/1١9  ءابدألا انظر فى الإسكاق اليتيمة 4 /هة ومعجم‎ )١( 


ev 14‏ : (* ) راجع الكندرى فى الدمية ۲۳٠/۲‏ وابن خلكان 
(؟) راجع فى الضى اليتيمة ۳۸۷/۳ ح٣۲ ٠۳۸/١‏ والشذرات ٠١٠/۳‏ وابن الأثير فى مواضع 
الأدياء ٠٠١/۲‏ . 


متفرقة . 
)۴( انظر القاضى منصور اهروى فى تتمة اليتيمة 45/1 (ه) انظره فى الدمية ۱۷۷/۲ . 
والدمية ٠١۳/۲‏ والسيكى 45/8" ومعجم الادباء 


0۰ 


ال و ا ر ا ی ا ف 
نموذجا من سلطانياته . ومن كتاب هذه الدولة أيضا الباخرزى صاحب الدمية » ومرت 
ترجمته بين شعراء اللهو وا حون » والطغرافى ومرت ترجمته بين شعراء المديح » والأبيوردى 
وعمل فى دواوين السلاجقة ببغداد وأصفهان وغيرهما من البلدان » ومرت ترجمته بين 
شعراء الفخر والحجاء والشكوى 

وكانت الدولة الخوارزمية تقود بدورها نشاطا أدبيا وعلميا عظما استمر حى قضاء التتار 
عليها سنة 579 للهجرة » ويكنى أن هذا النشاط أنتج العام ل الكبير الزمخشرى المتوفى 
سنة ٥۳۸‏ کا أنتج كاتبا كبيرا يعد آخ ركتاب الدواوين الناببين فى إيران » وهو رشيد الدين 
الوطواط » وسنخصه بكلمة » بعد إلامنا بقابوس بن وَشمكير وأبى النصر العتبى . 
ابوس ٠‏ بن بن وشمكير 

هو احد اء الذولة الريارية فى طبرستان و وبلاد الجبل » ويرجع نسبه هو 
وأسرته إلى « آل قارن » إحدى الأسر السبع الرفيعة - فما يقال ك لهك الماسا قن بو تة 
انرون هر واس إلى و » الملك الساسانى . ولى الحكم فى إمارته لك ايه e‏ 
ابن زيار سنة ۳۹۷ ولقبه الخليفة العباسى بلقب « شمس المعالى » واشتبك مع البويهيين فى 
ساسلة حروب انتبت بفراره من إمارته إلى السامانيين سنة ۳۷١‏ وظل عندهم مكرما » حى 
امارد ملک سه ۳۸۸ وكات اما جيل القدر ید امه ¢ ر انها كان تح کا رن 
ابن خلكان - على ما حص به من المناقب » والرأى البصير بالعواقب » مر السياسة لا يساغ 
كاسه ؛ ولانوْمَنَ بحال سطوته وبأسه . يقابل زلّة القدم » بإراقة الدم » لا يذ كر العفو عند 
الغضب ٠‏ فا زال على هذا الخلق » حتّى استوحشت النفوس منه وانقلبت القلوب عليه » 
فأجمع أعيان دولته وعسكره ه على خلعه ونزع ديهم من طاعته » وحاصروه بإحدى - 
فى جرجان . وكان ابنه منوجهر بطبرستان فاستحيُوه على السير بر الم لعقد البيعة له » فأسرع 
فى الحضور وبايعوه على أن يملع أباه » ونزل على إرادتهم » وألزم أباه المكث بإحدى 
القلاع » ولم يزل فى سجنه حتى توق سنة 408 على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع . 


)١(‏ راجع ترجمة قابوس فى اليتيمة 54/4 والعيى2 والنجوم الزاهرة 7/4 وابن الأثير فى مواضع متفرقة 
للعتى مع شرح المنيق (طبع القاهرة سنة ٠۲۸١‏ ه) ٠.‏ وديوان المعانى للعسكرى 85/١‏ والفن ومذاهبه فى النثر 
CNV 8/۲‏ 01 5 ۸ ومعجم الأدباء. العربى (الطبعة الثامنة) ص ٠٠١‏ . 

5 وابن خلكان ۷۹/٤‏ والمنتظم 54/107 
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وكان قابوس مكرما للعلماء والشعراء يجزل الصلات هم » وقدم له البيروق كتابه 
« الآثار الباقية » وقدم له الثعالبى كتابيه : « المج ) و«التمثل والمحاضرة » . وكان مثقفا 
ثقافة واسعة شملت علوم الأوائل » ويقال إنه كتب فى الإسطرلاب كتابا كان يعجب به 
الصاحب . وكان أديبا بارعا » وهو يعد من كبار الكتاب فى عصره » وفيه يقول الثعالبى : 
ر الله سبحانه له إلى عزة ا بك لغيه وإلى فصل الحكة نفاذ الحكم > وإفى 
اتوج هذا الكتاب ( اليتيمة ) يلمع من نمار بلاغته . . وأكتب فصولا من عالى نره » . 
ويقول العتى فى كتابه العينى : « إن رسائله موجودة فى البلاد عند الأفراد 2 کک 
منها بلمعة من بوارق بيانه » وزهرة من حدائق إحسانه » . ويعلق أبو هلال العسكرى على 
رسالة له اقتبسها فى كتابه « ديوان المعانى » بأنها لانظير لها فى الافتخار والعتاب . وقد جمع 

و 

رسائله فى عصر قريب منه عبدالرحمن بن على اليزدادى باسم «كال البلاغة » ونشرت فى 
القاهرة » ونراه يحلل فى مقدمته لما بلاغته » وقد ردّها إلى أربعة عشز نوعا فى طريقة 
التسجيع باعتا فا رين اللوارمر للف بوم لصون بر جرت لزنا لسك ناد لابين 
تعقدا شديدا » وهو تعقد مرجعه فا بظهر سعة وقته ء وكأنه اتخذ منه أداة للهوه وتسليته 
على نحو ما يتضح ف المطلع التالى للإحدى رسائله : 

« الانسان خلق ألوفا » وطبع عطوفا » فا لسيدى ليحي عوده 3 ولابرجَى 07 
E N,‏ ا 
العتاب » أم من الحديد جانبه فليس بميله الإعتاب » . 

وواضح تصنعه المعقد للجناس فى سجعانه إذ يحانس بين « عوده » و١‏ عوده » ملتمسا 
جناسه فى اختلاف حركة العين فى الكلمتين » وقد يلتمس الجناس عن طريق الاشتقاق كا 
فى « يخال » و« مخيلة » وفى « محال » و« بحيلة » . وقد يلتمسه فى تغاير بعض الحروف فى 
الكلمة كا فى « مخيلة » و« يحيلة » . وكل ذلك ليظهر مهارته فى تضبيق ممراته إلى أسجاعه . 
وفى كتابنا « الفن ومذاهبه فى النثر العربى» بيان واف لهذا الجانب عنده . 


أبو النصر”"2 العتى 
هو محمد بن عبد الحبار العْتبى » مولده ومرباه فى الرَّىْ » وقد فارقها فى شبابه » وقدم 
خراسان على خاله أبى : نصر العتى وكان من وجوه العال مها » > فلم زل يرعاه كالولد العزيز 


. ١/١ والسبكى فى (الترجمة العربية)‎ ۳۹۷/١ انظر فى ترجمة العتى اليتيمة‎ )١( 
وبروكلان‎ ۳۱۹/٤ ترجمة محمود بن سبكتكين الغزنوى‎ 
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عند الوالد الحانى إلى أن وافاه القدر . وتتقلب بمحمد أحوال وأسفار وأعال فى الدواوين 
إلى أن استقر أمره فى العمل مع ایی الفتح البستی فى ديوان ألى منصور سبکتکین مؤسس 
الدولة الغزنوية » وظل يعمل بعد وفاة سبكتكين مع ابنه محمود حين استولى على صولحان 
الحكم » وكان محمود يعترف - كا مربنا - بالسلطة الروحية للخليفة العباسى » فخلع عليه 
لقب يين الدولة وأمين الملة . واتسع ملكه - كا أسلفنا - حتى شمل خوارزم وما وراء الذهر 
وإيران الوسطى والشرقية وكشمير والبَنْجابٍ فى الهند . وعنى أبو النصر العتى بكتابة تاريخ 
هذا الفاتح العظيم وسمى كتابه الميى نسبة إلى لقب محمود الذى خلعه عليه الخليفة : ین 
الدولة» وقد انى به عند سنة 404 مع أنه عاش حبى سنة 471 . وربما كان فى ذلك 
يدل غل أنه ضنفه فى وفت متأخرع وأنه لم تتح له الفرصة لتكلته . ويقول السبكى : 
«وأهل خوارزم وما والاها يعتنون بهذا الكتاب » ويضبطون ألفاظه أشد من اعتناء أهل 
بلادنا بمقامات الحريرى » وهو مطبوع فى القاهرة مع شرح المنيى له فى القرن الماضى » 
ونسوق القطعة التالية منه مع ماسجله من ألقاب محمود الغرنوى » يقول : 

«الامير السيد » الملك المؤيد » يمين الدولة وامين الملة أبو القاسم محمود بن ناصر الدين 
ای منصور سبكتكين › ملك الشرق بجلبيه 2 والصدر من العالم ويديه» لانتظام الإقلم 
الرابع بما يليه من الثالث والخامس فى حوزة ملكه » وحصول ممالكها الفسيحة وولاياتما 
العريضة فى قبضته » ومصير أمرائها وذوى الألقاب الملوكية من عظائها تحت حايته » 
وجبايته » واستدراهم « دفعهم » من افات الزمان بظل ولايته » ورعايته » وإذعان ملوك 
الأرض لعزته » وارتياعهم بفائض هيبته » واحتراسهم - على تقاذف الديار » وتحاجز 
الأنجاد والأغوار-- من فاجئ ركضته ». 

والعتی بكتابته تاريخ محمود الغرنوى ببذه اللغة المسجوعة يحاكى الصا فى كتابه 
«التاجى فى ملوك بى بويه » الذى كتبه قبله بنفس اللغة » وقد سقط «التاجى » من يد 
الزمن بحيث لا نستطيع المقارنة بين العملين . ويبدو أن كتاب العتى كان أخف » فتعلقت 
به القلوب والافئدة » حى قالوا إن من جاءوا بعده كانوا يتحفظونه ويتدارسونه ويتخذونه 
قدوة لهم فى البلاغة . وعلى شاكلته فى خفة السجع وعذوبته رسائله » فإن الفصول الى 
حكاها الثعاللى منها تتخذ نفس الأسلوب فلا تكلف ولا تصنع ولا تعمل من مثل قوله فى 
رقعة كتبها فى الإنكار على من يذم الدهر : 

«عتبك على الدهر داع إلى العَنْب عليك » واستبطاؤك إياه صارفٌ عِنانَ الوم 
فلك ااا ل م بها اند جر عد طن تاي سكاف «١‏ وطيطة من ناف 
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ما حرَّرئْه يحارى أقلامه › والوقيعة فيه » تمرد بحكم خالقه ونازية + ازس الأشاء عل 
قدر طباعها » ومسب ما فی قواها ا وس ذا الذى i‏ الأراقم على الهش 
بالأثياب » والعقارب على اللسلّع بالأذناب » وأنى لها أن تُدَمٌ » وقد ارت خلقتها 
السم وحكم الله فى كل حال مطاع » وبأمره رضاً واقتناع » . 

ال الي سهلة لبس :فيا ألفافك غر وره برل عن الالمنة ق ب وين 
فى الكلام ما يعوق جريانه من عقد الجناس وما يتصل بال جناس » مما يتعكر فى الأفواه . 


رشيد الدين “ الوطواط 

هو محمد بن محمد بن عبد الجليل العْمَرى الملقب برشيد الدين االمعروف بالوطواط 
لضآلة جسمه . من سلالة عمر بن المخطاب » ولد يلخ و بها نشا ورن ف المدرسة النظامية + 
وكان شاعرا کا كان كاتبا » وله مصنفات عدة » ما : 7غرر الخصائص الواضحة » وهو 
من كتب الأدب البذيى » ومنها : «حدائق السحر فى دقائق الشعر» وهو فى علم البديع 
والصناعة الشعرية » وضعه بالفارسية » وأمثلته فيه موزعة . بين الفارسية والعربية » وقد 
نقله إلى العربية الدكتور إبراهيم أمين . ونرى وكحائفة اتوي رط e‏ 
للهجرة بدواوين الدولة الخوارزمية فى عهد أميرها الطموح الباسل انُسِز(١7ه- ٥١١‏ ه) 
ويظل بعد وفاته يعمل فى دواوين الدولة » إلى أن يبلغ من الكبر عيبا وهن عظمه » يدل 
على ذلك أن سلطان شاه حمود حفيد أتسزحين تولى مقاليد الأمورفى خوارزم سنة 514 أراد 
أن يرى هذا الشاعر الهرم الريض فحماوه إليه فى محفة » فلا مثل بين يديه نظم رباعية فى 
مديحه ومديح ات وجده باللغة الفارسية . وعاش الوطواط بعد ذلك سنوات » واختلف 
مؤرخوه » فقيل توق سئة ٥۷۳‏ وقيل بل سنة ٥۷۸‏ . 

ود اوت ادوا قائلذ + كان من ادر امان جاه وأفرزة اناغو 
وغرائبه » أفضل زمانه فى النظم والنثر» وأعلم, الناس بدقائق كلام الغرت + واسرار الد 
والأدب > طار فى الآفاق صيته » وسار فى الأقالم ذكره » وكان ينشىء فى حالة واحدة 
بيتا بالعربية من بحر وبيتا بالفارسية من بحر آخر و بمليبم| معا » ويقول ياقوت : من هؤلفاته 


)١(‏ راجع فى الوطواط وترجمته معجم الأدباء ذكر مراجعه فى الفارسية . وانظر بروكلان ٠٤۲/١‏ ورشيد 
8 وروضات الجنات ۷۷ وبغية: الوعاة للسيوطى الدين الوطواط (مقالة مستلة من محلة الجامعة 
ومقدمة الدكتور إبراهم أمين لتعريبه لكتاب حدائق المستنصرية) العدد الأول سنة ۱۹۷١‏ . 


السحر فى دقائق الشعر» وقد ضمنها ترجمة واسعة له مع 
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0 0 من كلام ألى بكر الصّدّيق » وفصل الخطاب من كلام عمر بن الخطاب » 
نسي الليقان a‏ عمْان بن عفان » ومطلوب كل طالب من كلام على بن 
u‏ ويقول أيضا : له ديوان شعر وديوان رسائل بالعربية وديوان رسائل 
ا » وشعره دون نثره جودة . ورسائله العربية مطبوعة بمصر فى جزءين » وهى 
موزعة بين رسائل شخصية أو إخوانية ورسائل سلطانية أو ديوانية . ونسوق له قطعة من 
تقليد حسبة صدر عن ديوان خوارزم »> وفيه يقول : 
وأن اول الأمون بان تضرف اع الفتانة ال تت او الهمم على مهم 
إتمامه » أمر يتعلق به ثبات الدين > ويتوقف عليه صلاح المسلمين » وهو أمر الاحتساب 
فان فيه تثبيت الزائغين عن الحق » وتأديب المبمكين فى الفسق » وتقوية أعضاد أرباب 
الشرع ت > وإجراء معاملات الدين على قوانيها وقواعدها سني أن بكرن 
ملد هذا الأمر موصوفاً بالدياتة مروا بالصياتة + مضا عن مراد راما كن الرنت 
(التهمة ) ا عن مواقف التهم والعيب » لابساً مدارع اذاف سالا مناهج الرشاد . 
والشيخ الإمام - أدام الله فضله - متحل بهذه الخصائص المذكورة » والفضائل 
الشهورة E E E‏ كلس N‏ قي + فلدتاة 
هذا الأمر. . وأمرناه أولاً أن يجعل التقوى شعاره » والزّهد دثاره » والعلم معلمه والدين 
مناره . ثم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم حدود الشرع على وفق النصوص 
والأخبار » ومقتضى السنن والآثار. . وأمرناه أن يبالغ فى تعديل المكاييل والموازين » على 
وف أحكام الشرع الذي © فان وحد فاو ف شى ا سواه وعد ورو 
وأدّب صاحبه على رءوس الأشهاد » لينزجر عن مثله أهل الخيانة والفساد» . 
والتقليد مهم لأنه يطلعنا. على وظيفة الحسبة » وأن الحاسب لم يكن فقط يراقب 
الأسواق كبا يراقيها الشرطى > بل كان أيضاً ينظر فى كل ما بقع بها من الجنايات 
والمخصومات كا ينظر القاضى » وكأنه كان يقوم بوظيفة الشرطى والقاضى فى وقت معاً » 
فهو ينظر فى الجراتم وما - من خصومات وفق ما جاءت به الشريعة من الحدود 
والأحكام . وهو لذلك كان يجار من الفقهاء أو من الشيوخ كا جاء فى التقليد » إذ لابد 
أن يكون غالا بالات وال ونا جاء عن الأئمة فى الحدود وغيرها من أحكام . وهو مع 
ذلك يقوم بأعال الشرطى » فيراقب المكاييل والموازين » فإن وجد فى مكيال أو ميزان 
تقاوتاً أو نقصاً بدّله على رءوس الأشهاد » حتّى يفتضح الخائنون فلا يعودوا إلى خيانة 
أبداً » وحتى ينزجر غيرهم فلا تحدئهُم نفوسهم بخيانة فى ميزان أو مكيال أو ما يشبه الخيانة . 


“o0 


والتقليد جميعه مسجوع » وليس فيه ألفاظ غريبة » فالوطواط ينطلق فى سجعه › وكأنه 
ينسأب من معين زاخر دون أى عائق أو حائل . وبمثل هذه الصورة من السجع رسائله 
الاخوانية أو الشخصية فهى تجرى سائغة سهلة خفيفة على الاسماع والافواه كقوله من رسالة 
وجه بها إلى الزتخشری يستأذنه فى حضور دروسه ومجالسه : 

«أنا منذ لفظتتى الأقدار من أوطانى » ومعاهد أهلى وجيرانى » إلى هذه الخطّة 
(خوارزع ) الى هي اليم ا ا للكزاغ Dy‏ 
من نكبات الأيام > كانت فصو م 1 ا ۾ أن أكون أحن الارن اتد 
الشريفة الى هى یم السيادة » ومقيّل أفواه السادة » من أل فيها عصاه » حاز فى 
الا م ق ا ولكن سوء التقصير » أو مانع ا 
E‏ على قله النعمة Be ON.‏ الوم لط - أن آفل 
جَدّى (حظى ) هم بالاڈ شراق » وذابل إقبالى أقبل على الإبراق » فقد أجد فى تفسى نورا 
ددا يَهُدينى إلى جنه » ومن شوق داعياً موفقاً يدعونى إلى حضرته» . 

وتمضى الرسالة على هذا الفط من السجع الطبيعى . وكان يفسح فى شعره لكل 
صور البديع المتكلفة ولكل ضروب المحسنات من ترصيع وغير ترصيع . ونتركه للحديث 
عن ثلاثة هم فى الذروة من ادباء العصر فى مختلف حقبه الماضية : ابن العميد 
والصاحب بن عباد وبديع الزمان . 


: للق 
ابن العميد ١‏ 
فو انو الفضل محمد بن الحسين » فارسى الأصل » من مدينة قم الشيعية الإمامية م 
فيها منشؤه ومریاه » هما أعده #الكرة: قينا ا ا ا الو ن وکات ابوه كانياً 
ا تم للسامانيين » وهم الذين لقبوه بلقبه العميد كعادتهم فيمن 
يتقلد لهم ديوان الرسائل . ولم بلحق ابنه معه بديوانہم » بل ألحقه بدواوين البويبيين . 
وخدم ركن الدولة الحسن بن بويه صاحب الرّىّ » ولم يزل يترق عنده » حى أصبح 
وزيره منذ سنة ۳۲۸ حى وفاته سنة ۳٣۰‏ . 


37/١ والإمتاع والمؤانسة لأبى حيان‎ ۳٠/١ وما والشذرات‎ ٠١١/۳ انظر فى ابن العميد وترجمته اليتيمة‎ )١( 
بعدها وتجارب الأم لابن مسكويه فى مواضع متفرقة وابن وكتابه «مثالب الوزیرین » وفيه تحامل شديد عليه وانظر‎ 
. ٠٠١ وابن خلكان ه/١٠ الفن ومذاهبه فى الثثر العربى ص‎ 5٠52 ٥٩۱٦ › ٥۱۱/۸ لأثير‎ 
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وكان ابن العميد مثقفاً ثقافة واسعة يجميع علوم عصره حتى ليقول ابن مسكويه مؤرخ 
البويبيين المشهور : «كان أجمع أهل عصره لآلات الكتابة » حفظاً للغة والغريب » 
وتوسعاً فى النحو والعروض » واهتداء إلى الاشتقاق والاستعارات » وحفظا للدواوين من 
شعراء الجاهلية والإسلام . فأما القرآن وحفظ مشكله ومتشابهه والمعرفة باختلاف فقهاء 
الأمصار . فكان منه فى أرفع درجة وأعلى رتبة . . أما المنطق وعلوم الفاسفة والإالهيات 
ما خاصة فا سر أجد ق زماله أن يدّعيا غضرته إلا أن بكرن مسغيدا أو قاصداً قضد 
التعلم» . ويقول ابن الأثير : «كان عالاً فى عدة فنون » منها الأدب » فإنه كان من العلماء 
به » ومنها حفظ اشعار العرب فإنه حفظ منها ما لم يحفظ غيره مثله » ومنها علوم الاوائل 
فإنه كان ماهرا فيا » مع سلامة اعتقاد إلى غير ذلك من الفضائل » ومع حسن خلق ولين 
عشرة مع أصحابه وجلسائه » وشجاعة تامة » ومعرفة بأمور الحرب والمحاصرات » وبه 
تخْرّجج عضد الدولة » ومنه تعلم سياسة الملك ومحبة العلم والعلماء» . ويقول ابن خلكان : 
«كان 51 2 علوم الفلسفة والنجوم» . 

وكان - کا لاحظ ابن الأثير - بحسن . قيادة الحيوش » وحقق للدولة انتصارات 
عظيمة » من ذلك انتصاره على محمد بن ماکان قائد الجيش ا خراسانى سنة 44" بعد 
أخذه لأصبهان واستيلائه على خزائنها » فقد اعترضه فى طريقه إلى الرى وهزمه هزيمة 
ساحقة . ومن ذلك انتصاره على ابن بلكا بشيرازسنة ٠٤٠١‏ . وخرج فى سنة "5٠‏ لقتال 
حسنويه الكردى » ولكن المنية أدركته دون غايته » وكان عمره يزيد قليلا على ستين 
عاماً . وظل وزيراً ثلاثا وثلائين سنة . وكان مقصد الشعراء والأدباء يحزل لهم الصلات » 
وقصده أبو الطيب المتنبى بأرّجان > فاستقبله استقبالاً خافلاً »> وفيه يقول : 

عت الك فلي راد علي E‏ 

ويشيد كل من ترجموا له ببلاغته » وفى ذلك يقول الثعالى : «أوحد العصر فى 
الكتابة وجميع أدوات الرنانة وات اورا والضازت ی الآدات بالسهام 8 2 
والآخذ من العلوم بالأطراف القوية » بَدْعى الجاحظ الأخير والأستاذ والرئيس + بضرب 
به المثل فى البلاغة » يهى إليه فى الإشارة بالفصاحة والبراعة » مع حسن الترسل وجزالة 
الألفاظ وسلاستها إلى براعة المعالى ونفاستها . وكان يقال : ع الكتابة بعبد الحميد » 
وختمت بابن العميد» . ومن يقرأ ما اقتبسه الثعالبى من كتاباته يؤمن بأنه هو الذى أعطى 
الكتابة فى عصر الدول والامارات صيغتها التى ظلت الأجيال المتوالية تستخدمها » وهى 
صيغة قامت على أساسين كبيرين : أولها السجع . وكان السجع معروفاً من قبله فى 
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الدواوين العباسية منذ أول القرن الرابع المجرى » على نحو ما مر بنا ذلك فى كتاب العصر 
العباسى الثانى ». وسنراه يدخل عليه ضروياً من الموازنة فى السجعتين المتواليتين » بحيث 
تصبح هذه الضروب ضرورة ة أو لازمة فيه . والآأساين الثانى لم يكن ا قبله » وهو 
استخدام المحسنات اع الخ > فالسجع وحده لا يكى » بل لابد ا ياف إليه 
الاستعارة أو الجناس أو الطباق وما إلى ذلك من محسنات البديع او وو اا 
لذلك من كتاب كتب به عن ركن الدولة بن بويه إلى ابن بلكا عند عصيانه عليه » مفتتحاً 
كتابه بقوله : 

«کتابی إليك » وأنا تزجح بين طمع فلك ا منك » وإقبال عليك » 
وإعراض عنك ٠‏ فإنك فل بسابق حرّمه » تست بسالف خدمة » أيسرما يوجب حك 
ورعاية » ويقتضى محافظة وعناية » ثم تشفعها بحادث غلُول ('2 وخيانة > وتتبعه| بانفي7") 
خلاف ومعصية » وأدنى ذلك يحبط أعالك › ويُسْقِطُ كل ما بُرعى لك ». 

وهذه النغات الأولى فى الكتاب ترينا بوضوح أساس المبج الذى التزمه ابن العميد فى 
كتابته » فهو يلتزم السجع ع وليس ذلك فحسب » بل هر يوار بن E‏ 
فيجعلها قصيرة تتكون من كلمتين › وإن طالت السجعة الأولى قليلاً أطال السجعة الثانية 
وجعلها موازنة ها أدق موازنة » فسجعة «تدل بسابق حَرّمة » توازنها فى دقة السجعة التالية 
لها : « تمت بسالف خدمة» . ومثلها السجعتان : « ثم تشفعها بحادث غلول وخيانة » 
وها بالف خلاق وة . وهو لا يلتز م السجع فحسب » بل يكثر من الطباق مثل 
« طمع ويأس» و«إقبال وإعراض» کا يكثر من الجناس مثل سابق وسالف » والكتاب 
زاخر به وبالطباق ل شيك فيه معاتباً صاحبه : 

«ألم تكن فى ظلّ ظليل » ونسم عليل > وريح يليل » وهواء على 7" وماء رَوئ » 
ومهاد وط (لين) ك9 ان > ومكان مكين » وحصن حصين » . 

وكل هذه كنايات واستعارات لما كان فيه هذا العاصى لركن الدولة حين كان هم يده 
فى يده » فقد كان فى سعادة ما وراءها سعادة » فإذاكل نعي كان فيه يتحول بؤسا وشقاء . 
وله فصل من رسالة كتب بها إلى عضد الدولة يشيد فيها برعايته للعلم والعلماء قائلاً : 

«قد يعد أهل التحصيل فى أسباب انقراض العلوم وانقباض مددها » وانتقاض مررها 
)١(‏ غلول : خيانة ):(١‏ 1 ما برد الجر والبرد من الأبنية . 


(۳) عذى : خالص 


“eA 


( قواها ) . . الطوفان بالنار والماء » والموتان العارض من عموم الأوباء » ؤتسلط الخالفين 
فى المذاهب والآراء . . ولیس عندى الحَطْبُ فى جميع ذلك كارت انر لد قوط براك 
جاهل تطول مدته » وتتسع قدرته ل E EE‏ والبلوى بمن 
هذه صورته » تعظم النعمة فى تملك سلطان عام عادل كالأمير الجليل الذى ا الله من 
الفضائل بملتق طرقها ء ومجتمع: قرقها وهي ور 0 
وشرد نوازع حيث حلت حتى تقع عليه » تلفت إليه تلفت الوامق » وتشرف نحوه تشو 
الصب العاشق ) . 

والفصل طريف فى دلالته على عناية عضد الدولة بالعلم وأهله » وكان دائماً يعقد لهم 
المناظرات بين يديه . والفصل صورة أخرى لعناية ابن العميد بالسجع وتقصيره » 
وإحداث الموازنات بين السجعات حين تطول : وق اثناء كل ما قدمنا له تتضح عنايته 
بمحسنات البديع وسلاسة اللفظ وجال السبك ووضوح المعنى . وهى كلها جوانب أساسية 
فى بلاغته وبيانه . 


الصاحب”") بن عباد 

هوكافى الكفاة إسماعيل بن عباد » من أهل الطّالقان #اولاية يرن زوين وار 10 
عام ۳۲١‏ لأبيه عباد بن العباس الطالقانى » وكان يعمل مع ابن العميد فى ديوان ركن 
الدولة بالرى » وعنى به » فوصله منذ نعومة أظفاره بأحمد بن فارس اللغوى » حتّى إذا 
اتضحت فيه مخايل الأدب ألحقه بابن العميد » فكان يصحبه دائاً » مما جعل النا 
يطلقون عليه لقب صاحب ابن العميد » وظل هذا اللقب علماً عليه » وقيل بل صحب 
توي الدولة يخ ركذ التولة علد الصنا واف الا فار عليه القت واش بدن ١‏ 


)١‏ نور : ججع, توار : شاردة ش يزيد ابن آل العميد والصاحب وقد بالغ فى الغض مہا کا 
7 آنظز فى الصاحب وترجمته وأشعاره ورسائله أشرنا إلى ذلك . ورسائل الصاحب منشورة فى إدار.الفكر 
اليتيمة ۱۸۸/۴ والمنتظم ٠۷۹/۷‏ ومعجم الأدباء العربى . بالقاهرة بتتحقيق وتحقيق الدكتور عبك الوهاب 
5 وابن خلكان ۲۲۸/۱ وإنباه الرواة ۲١٠/١‏ عزام . وجمع أشعارة محمد "ال ياسين ونشرها فى النجف 
وروضات الجنات ٠١4‏ ونزهة الألباء ٥‏ ومرآة الجنان باسم ديوان .الصاحب وله عنه كتاب » وكذلك. للدکتور 
5 والشذرات 1١/4‏ ولسان الميزان ٤١۳/١‏ بدوى طبانة (طبع .القاهرة) . وانظر المدخل بين يدى 
وابن الأثير فى مواضع متفرقة وق سنة ۴۸۵ وكذلك الرسائل وكتابنا .الفن ومذاهبه فى .الثير.العربى صن ۲٠۲‏ 
. النجوم الزاهرة ٠۹ / ٤‏ » ومثالب.الوزيرين لأبى حيان »> ' وما بعدها . 
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ومنذ فتك مؤيد الدولة بأبى الفتح على بن ألى الفضل بن العميد سنة 55 ولاه وزارته 
وظل وذيرا له حبّى اذا توى سنة ۳۷۴ وخلفه أخوه ه فخر الدولة رَه على وزارته » وكان 
مجلا عند ها ا نافذ الا : وكان حسن السياسة كديرا للملك کا كان قائداً شجاعاً 

ما رفع مبزلته عندهما إلى أقصى حد » حت قيل : : کان « من بوذن له فى الدخول عليه 
يظن أنه قد بلغ اا بالذنيا والكهرة م فا وسدرة وا وا + 
فاذا حصل فى الدار وأذن له فى الدخول إلى محلسه قل الأرضص عند وقوع بصره عليه . 
ولم يكن يقوم لأحد من الناس » ولا يشير إلى 000 00 
ومازال و لفخر الدولة حى توق سنة ۳۸١‏ ويقال أنه لما توق أغلقت له مدينة الرى 
واجتمع الناس على باب قصره ينتظرون خروج جنازته » وحضر فخر الدولة وسائر القواد 
وقد غيروا لباسهم . ومشى فخر الدولة أمام الجنازة مع الناس » وقعد للعزاء أياما . وفيه 
يقول الثعالبى : « ليست تحضرفى عبارة أرضاها للإفصاح عن علو محله فى العلم والأدب 
وجلالة شأنه فى الحود والكرم 2 ورد بغايات الحاسن » وجمعه أشتات المفاخر › لأن 
همة قولى تنخفض عن بلوغ أدنى فضائله ومعاليه ؛ وجهد وصنى يقصر عن أيسر فواضله 
ومساعيه ولكنى أقول : هو صدر المشرق » وتاريخ المجد » وغرة الزمان » وينبوع العدل 
والاحسان . . وكانت ايامه للعلوية والعلماء . والادباء والشعراء » وحضرته حط رحالهم » 
وموسم فضلائهم ٠‏ ومبرع آماهم > وأمواله مصروقة إليهم » وصنائعه مقصورة عليهم » 
وهمته فى محد يشيده » وإنعام يجدده » وفاضل يصطنعه » وكلام حسن يصنعه 
الست كات سف كرفا لروائع الكلام > وبدائع الأفهام » وثمار الخواطر» 
ويجلسه مجمعاً لصوب العقول وذوب العلوم ودرر القرائح . . واحتف به من نجوم الأرض 
وأفراد العصر » وأبناء الفضل » وفرسان الشعر » من بى عددهم على شعراء الرشيد ؛ 
ولا يقصّرون عنهم ى الخد رقاب القواق + ومللك رق المعانى » . ويذ کر ياقوت أن 
عطاياه للأدباء والشعراء والعلماء والأشراف كانت تزيد على مائة ألف دينار فى العام 
الواحد . وكان يقول : مدحت بائة ألف قصيدة عربية وفارسية » وفى هذا ما يدل على أنه 
كان يعرف الفارسية » بل ربما كان يتقنها إذ روى أنه اختبر قدرة بديع الزمان الحمذانى › 
حى مر ا ف اة عن الا رة ا العزية : 

وكان شاعراً يحيداً » كا كان كاتباً حيداً » وقد أنشد الثعالبى طائفة كبيرة من أشعاره 
أخلاها من شعره العقيدى الشيعى والمعتزلى » فقد كان شيعيا إمامیا کا مر بنا فى حديثنا عن 


شعراء المديح وكان يدين يمذهب e‏ المعروقة » وقد نشر محمد حسن آل ياسين 


الم 


ديوانه كا مرّ بنا ء وهو يوج بأشعاره الشيعية وبتصويره لمبادئه الاعتزالية من مثل قوله : 

قالت : فا اخترت من دين تفوز به فقلت إنىّ شيعى ومغتزل 
وقوله : 

ومن كان بالشبيه والّجيّْر دائناً فإنىّ فى التوحيد والعذل أوحد 

وهو يحمل على المشبّهة والحبرة حملات شعواء » كا يحمل نفس الحملات على من 
يقولون بأن القرآن قديم وغير مخلوق يقول : 

وإن قال أقوامٌ قديم لأنه كلامٌ له فانظرٌ إلى أين صعَدُوا 

وله وراء شبعياته واعتزالياته أشعار طريفة أنهدنا نبا فيا مرت أطرافا . وصلت ف 
اللغة معجماً ماه الحيط كا صنف كتباً ورسائل عنخلفة فى الإمامة وفى فضائل غلى 
ابن أبى طالب وف أسماء الله وصفاته وله رسالة فى الكشف عن مساوى المتنبى وكتاب فى 
الممقصور والممدود . وكانت له مكتبة ضخمة ويقال إن فهرست کتہا كان يقع ی عشر 
غلا واا كانت یل ارا بغي 

ورسائله منشورة » وهی فى عشرين بابا وکل باب يشتمل على عشر رسائل ما عدا 
البابين السابع عشر والثامن عشر» وأوما فى الآداب والمواعظ وبه أربع رسائل»ء والثانى 
فصول قصيرة وتوقيعات موجزة . وقد ذكرت فى مدخل الرسائل القيمة التاريخية ها . 
وجميعها ديوانية » أو الكثرة الكثيرة منها » ولذلك كانت تعد وثائق. قيمة عن الدولة 
البويبية » وخاصة أن الصاحب يعرض فما حروبهم وأسماء قوادهم وقضاتهم كا يعرض 
معاهداتهم وإدارتهم لشئون الرعية ما يجعل ها قيمة سياسية واجّاعية بعيدة . والباب 
الاول منها خاص بفتوح عضد الدولة وحروبه مع إخيه فخر الدولة وقابوس بن وشمكير 
ومع الروم ومع ابن حمدان ومع وهسوذان. وى كل ذلك تفاصيل جديدة تضيفها 
الرسائل إلى ابن الاثير وغيره من المؤرخين . وبالمثل تضيف جديدا إلى ما تذكره كتب 
التاريخ عن معاهدات البويبيين على نحو ما جاء فى معاهدة لحم مع السامانيين من أنه 
الايْبَلَ فى جهة من الجهتين باق العساكر » ولا يد فى جنبة من الجنبتين للخالع 
والنافر » ولا يُحَامَّى على من عصا فشرد » وشق العصا وانفرد» . ومن الطريف أن نتعقب 
ما جاء فى الباب الثانى من العهود للقضاة والولاة والمحتسبين > وخاصة عهود القضاة » 
لنزى هل كانوا يرجعون إلى مصادر الفقه المعروفة العامة » وهى الكتاب والسنة والإجاع 
والقياس » وكأن لا فرق بين الشيعة وأهل السنة حيئئذ فى القضاء ومصادره ؟ . وفعلا 
يؤكد ذلك ما جاء فى الرسالة الأولى من الباب الثانى الخاصة بعهد القاضى عبد الجبار . 
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وفيها أيضا أن التركة لا ترد إلى بيت الال بل يأخذها الأباعد من ذوى الأرحام » وهو 
ما أشار إليه المقدسى فى كتابه أحسن التقاسيم من ن أن البويهيين لم يكونوا يتعرضون للتركات . 
ويلقانا عهد فى الجدبة نطلع منه على صفات المحتسب وواجباته ومسئولياته . وتلقانا عهود 
فى معاملة الرعية وى قسمة الماء فى بعض الأودية » كا يلقانا باب عن الحجيج والمصالح 
والثغور . وى الباب السادس رسالتان هما الخامسة والسادسة كتبتا بمناسبة نشوب ثورة فى 
قزوين بن الشيفة اة © و السات يدع ف :إلى أن غل الألفة: والوتام. بين 
الطائفتين دون نصرة إحداهما على الأخرى . وف ذلك مايدل على أن البومبيين م يتحيّروا 
إلى مذهبهم الشيعى فى أنحاء دولتهم حفظاً للأمن وصيانة له . وطبيعى أن نحس ف بعض 
الرسائل بأن كاتبها من المعتزلة »> فقد كان الصاحب كا قدمنا معترليا > وق الباب 
السابع عشر رسالتان صريحتان فى أن الصاحب كان يبعث دعاة له أحياناً يدعون الناس إلى 
الدخول فى نحلة الاعتزال . ومن قوله فى إحداهما : «كان هذا البلد من البلاد المستغلقة 
على أهل عدل الله وتوحيده » والتصديق بوعده ووعيده » هذا وفى فقهائه وفور» وق 
الفصل 6 ظهون .+ :وقد أعان لق عل یک كلمة لحن ار الأ عل لين ورفق 4, 
وربما راى أن الاعتزال باب للتشيع »> وكانا متاخيين حينئذ » فعمل على نشره لينتشر من 
ورائه التشيع مبتغاه . وفى الرسائل - من حين إلى آخر - ما يدل على نزعته الشيعية وخاصة 
حين يكتب برسائله إلى بعض الأشراف العلويين . وتلقانا فى الباب التاسع عشر رسالة هى 
عهد لعلوى ول النقابة بين الذرية الطيبة » وفيها ما يدل على أن النقيب هو الذى كان 
بحكم بين العلويين » وأنه كان هم قضاء مستقل فى الدولةاء وانه كان بسب إلييم دخلاء 
ينتحلون النسبة » ويأمر النقيب بتعقبهم وإشهار أمرهم وف ارال أيضا ما يدل عل رة 
الأموال الى كان يقدمها البومبيون للعلويين . 

وعلى هذا النحو لرسائل الصاحب المنشورة قيمة تاريخية كبيرة » وأيضاً ها قيمة أدبية 
غبرة لذن اة الوخيدة أل واا عن كات البوييين نان القن الرابع الهجرى ؛ 
وهى دابا تبتدىء بالتحميد والقجيد للبى بجي أو بالدعاء. ويعقب الصاحب هذا البدء 
بذ كر أميره الذى يكتب عنه مكتفياً بلقبه المشهور الذى خلعه عليه ا خليفة » وقد يذ ك ركلمة 
الحضرة السامية أو الحضرة الشريفة . وإذا كانت الرسالة فى فتح عظم أطال فى الدعاء 
تنويها بالفتح . والرسائل كلها , مكتوبة بأضلوب ابن العميد الذى يقوم على السجع 
والبديع > ويروى معاصروه طرق ضر عن يله الدج وإيثاره » حتى زعموا أن 
ابن العميد قال : خرج ابن عباد من عندنا من الرئ متوجهاً إلى أصفهان وطريقه رامين : 
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فجاوزها إلى قرية غامرة وماء ملح لا لشىء إلا ليكتب إلينا : «كتابى هذا من التو بهار » 
يوم السبت فى نصف النهار» . وقالوا إن سجعة اضطرته إلى عزل قاضى مدينة قم » فقد 
EOS‏ : أيما القاضى بقم » وأراد أن يكل السجعة » فأعياه إكالها » 
فقال : قد عزلناك قم . ولعل هاتين النادرتين جميعاً من وضع خصمه أنى حيان » وفى 
تكلفه للسجع يقول : «كان كلفه بالسجع فى الكلام والقول عند الحد والهزل يزيد على 
كلف كل من رأيناه فى هذه البلاد . . قلت لابن المسيّى : أين يبلغ ابن عباد فى عشقه 
E‏ : يبلغ به ذلك لو أنه رأى سجعة تنحل بموقعها عروة الملك » ويضطرب بها 
حبل الدولة » وتاج من من أجلها إل غرم ثقيل » وكلفة صعبة » وتجشم أمور » وركوب 
أهوال » ما كان حف عليه أن يرج عنها ويُخليها » > بل يأقى بها ويستعملها » ولا يعبأ بجميع 
ما وصفت من عاقبتا» . وکل هذه مبالغات فإن من يرجع إلى الرسائل المنشورة جد 
الصاحب يترك نفسه على سجيتها » فإن واتاه السجع مضى فيه » وإن لم يواته استخدم 
أسلوب الازدواج » وإن كان ذلك لا يأ إلا نادراً » فالصورة العامة لرسائله هى السجع 
والبديع والتفنن فى استخدامه| تفننا يدل على مهارة واسعة » حتى غدا ذلك كأنه طبع من 
طباعه وسجية من سجاياه . وأول ما يلقانا فى رسائله رسالته التى وصف فبا انتصار جيوش 
مؤبد الدولة عل سيرك أخيه فز الدولة وخليفه قابوسن بن وشسكرة ‏ ومقظعها الأول 
يحرى على هذا الفط : 


واھ نعم الله تعالى زرا زأرقاها e‏ بوازلاها آذ له 
المواهب أخذا بحظ السابق » وأؤلاها إذا تبعت المنائح فوزاً بالعز الشاهق #أواعراها بأن 
0 عليها ألسنة الأيام والليالى » و إليها أعناق المحامد والمعالى ا ادف ا 
وشكرا ‏ جعت فا ورا E‏ واستذلت ممتطيا للجحود لاهيا 
عق ر شري فق الوط هاف لطر وك ال عدن موادا" الت الدية 
إذ عضد الدولة » ونوج الله » وحرس الأمّة » وزحزح العْمة » ورَقَدَ الخلافة » وبَسّط 
العدل ولاو لبلاد » وعمر الحج والجهاد » ا التغور ؛ 
فشهدت' فتوحه بأنه موبّد من عند الله » وحوظٌ املك بيد الله » لا ينازع رأيه منازع إلا ثل 
لحبيئه 17) > وعوجل بقطع وتينه "ا : ولا بانع رايته ممانع إلا غْلّتْ بده دون مطلبه › 
واقتطع آنه عن مور ولم ب يعر بالتحصن عليه مارق » والفتع دونه مشا مفارق » 


)١(‏ تل لجبينه : صرع على وجهه (؟) الوتين : الشريان الرئيسى للقلب 
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إلا استولى عفواً على غايات احتياله وأقاصيه » ومكّن منه القضاء سَمْحاً فاستثزل عن 
معاقله وصياصيه )1 


وواضح أنه تمك طريقة أستاذه ابن العميد » فهو بى أشد العناية بانتخاب ألفاظه » 
م بناء رسالته فى هذا ا قوياً سامقاً . ویعتی بأسجاعه » فهى تتقابل 
وتتوازن مها طالت › كقوله : « وأولاها إذا ضمغت المواهب أحذاً ححظ السابق » 
وأؤلاها إذا ثبعت المنائح فوزاً بالعز الشاهق » وكل كلمة فى العبارة الثانية تكاد 
تتشاباك الأيدى مع قرينتها فى العبارة الأول . ومثلها السجعة التالية : «وأحراها بأن ّى 
عليها ألسنة الأيام واللبالل + وش الا أعناق الحامد والمعالى» وكأن الكلات فى العبارتين 
0 . واستمر فى قراءة الأسجاع الطويلة فى هذا الفصل و وى رسائل الصاحب » فستجد 
دائاً هذا التعانق والتشابك بين كلات السجعات » ع ابن العميد بدأ ذلك ولكن 
الصاحب اتسع فيه سعة شديدة . ولايد أن القارئ لاحظ كثرة استخدامه للتصوير منذ 
فاتحة 3 » فالنعم ذات عر وأوضاح كخَيّلٍ الحرب الظافرة > بل هى ع 
الجميل ١‏ ميج » وتتوالى الأخيلة والصور فى المقطع . ويكثر فيه الجناس مثل غوره 
وطوره » والأمّة والعْمّة > وينازع ومنازع » ويانع وممانع > ويحاول أن يأ بغرائب فى 
الجناس تخلب ألباب السامعين » فيعمد إلى المغايرة بين كلمتين لا فى بعض الحروف ولكن 
فى بعض الحركات کا فی وأولاها 5 وأؤلاهام و١تَثْتى‏ و . وجعلته قدرته على حشد 
السجعات يكثر من الجمل الاعتراضية فى رسائله على نحو ما يتضح فى مطلع هذا المقطع › 
yT‏ ٍ 
فقن يذاه عبتدا هو « احسن نعم الله » وفصل بينه وبين خبره » وهو «نعمة صادفت جد 
وشكرا) بنحو ثلائة أسطرء ونقده أبوحيان» وقال إن هذا بحدث تعاظلا فى 
اسالية 7 وف ران أله مقبول ما لم يطل الاعتراض طولاً شديداً » وهو نادر عنده . على 
أن هذا الجانب فى أساليبه شاع فيا بعد بين كاب العصور التالية وخاصة عند العاد 
الأصفهانى والقاضى الفاضل . وليس معنى ذلك ان الصاحب وضع مبدا طول عبارات 
السجع › 4 ال ی و ااا 2 وأحياناً تقصركا فى هذا المقطع نفسه إذ يقول : « نعمة 
ادق حمدا شك ا ا ونا »> ونظمت ا وف . وتكثر هذه 
السجعات القصيرة فى رسائله الإخوانية » كقوله فى عزاء ابن عن أبيه > وكان عالاً نخريراً : : 
« للفجائع اختلاف مواقع هللاه كاين رات + ومن اشد ها لعا اوا ها 


٠٤/١ الصياصى : الحصون (۲ ) الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 
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وقعاً » فجيعة أحرجت صدور قوم مؤمنين » ومصيبة خصت العلم والدين ا 
النقطع القرين » أنى عار ا او اة فقد کان للإسلام جَالاً 
متداً » وللدين ركناً مشتداً » وللعلم شهاباً لا وء زایا مش م رذن عن 
حق الله القائم 3 ولا تأخذه فى الله لومة لانم » اخ مط ار ومات جميل الأثر » 
الت شعاره ؛ واليقين 0 وحجج الله و 0 الله e‏ 4 فياله وا 
الأخان: 

ويمضى فى مثل هذا السجع القصير موشياً له بالجناس » أهم لون من ألوان البديع كان 
ستخدمه » کا نرى فی مثل «مأواه ومثواه) » و («متدا ومشتدا) و (« لا بو ولا ينبو» 
و«لومة لام » . وكان يستخدم معه الطباق من حين إلى حين كا نرى فى مثل «الموحدين 
والملحدين » . وله تبنئة طريفة ببنت ولدت لبعض أصحابه تمضى على هذه الشاكلة : 


«أهلاً وسهلاً بعقيلة السا وأم الأبناء » وجالبة الأصهار » والأولاد الأطهار › 
وامبشرة بإخوة يتناسقون » تجباء يتلاحقون : , 
فلو كان. السا كمثل هذى الفضلت السا على الرجال 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب ٠‏ ولاالتذكير فخرٌ للهلال“ 
فارع يا سيدى اغتباطاً » واستأنف نشاطاً »> فالدنيا مؤنثة والرجال يخدمونها » 
والذكور يعبدونها . والأرض مؤنثة ومنها خلقت البريّة » وفيها كثرت الذرية . والسماء 
ۆة وقد رينت بالكواكب 4 وجات بالنجم الثاقب : والنفس مؤنثة وبا قوام 
الأبدان » وملاك وات والحياة 2 ولولاها لم تتصرف لا عنام > ولا عرف الأنام > 
والجنة 5 ة وبها وعد المتقون » وها بعث المرسلون : فهنيئاً هنيئاً ما أوليت » وأوزعك الله 
شك ها أغطت + وأطال بقاءك ما عرف النسل والولد > ومابق الأمدء وكيا عمر 
e‏ 
والرسالة مؤلفة من السجع القصير »> ويحلّها الصاحب بال جناس من مثل 
« الأصهار والأطهار » وهو قليل فيا » وكأنه 1 يكن يتأنق فى الرسائل الاخوانية تأنقه 
فى الرسائل الديوانية الطويلة . وف الرسالة ظاهرة ينبغى الالتفات إليها » ونقصد ظاهرة 
الاحتجاج » فقد احتج للتهنئة بالبنت - وكان الأسلاف يفضلون الابن عليها - بست 


)١(‏ البيتان للمتبى . (؟) لبد : نسرء وى الأساطير العربية أنه عمر أربعائة عام 
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حجج أو ستة أدلة » وكل دليل لا يقل قوة عن سابقه » فالدنيا مؤنثة والناس يخدمونما 
والذكور يعبدونها » والأرض مؤنثة ومنها خلقت البرية كا جاء فى القران « ومنها خلقناكم » 
والسماء مؤنثة وزوعتا فى كواكبها ونجومها فوق التصويرء والنفس مؤنثة وهى. قوام 
الانسان : والحياة مؤنثة وبدونها يموت الإنسان وتبطل حركته » والجنة مؤنثة ولا بعث 
المرسلون وبها وعد المتقون . أدلة لاتَقَض . وكأننا بإزاء مناظرة كلامية فى تفضيل البنت 
الأنثى على الابن الذكر. يستعين فيها على رأيه بكل ما يستطيع من أدلة وبراهين › 
ولا شك أن ذلك جاءه من اعتزاله وعكوفه عل لمعتزلة يقرأ فى أدلتهم وحوارهم 
وكيف ينفذون إلى البراهين الساطعة » مما جعل كتابته تتث تتشح بطرائقهم وجدالهم وتفننهم فى 
التعليل والتدليل . وهى تتضح فى جدال المنحرفين عن الدولة وفى تعليله العام لأفكاره 
وتدليله عليها بالأدلة البينة . ومن قوله فى إهداء أُثرجّة : 

وما زلت يا سيدى أفكر فى تحفة تجمع أوصاف معشوق وعاشق » وَنْنِظم نعوت مشوق 
وشافق سح :ظقرت باتريكة كان رما لوق وقد مت دك 6 ويلت: بدك :ركان 
عرفها “ مستعار من عرفك » وظرفها مشتق من ظرفك » فكأنها بعض من لا أسميه » 
وأنا أفديه » فأنقذتها وقلت : 

مولائ قد جاءثاء برج من بعض أخلاقك مخلوقة 
ألبسّها صانعُها خُلَّةَ من سَرّق أصفرٌ مسروقه) 

والرسالة تصور أناقته فى اختيار سجعاته وتوشيتها بالجناس والطباق محتمعين فى قوله : 
« معشوق وعاشق ) و «مشوق وشائق ).وهى تصور ظرفه ورقة مشاعره . وم نتوقف عند 
تصاويره وهى كثيرة فى رسائله الاخوانية والديوانية كقوله فى وصف الورود السوداء فى 
احمرار » العروفة باسم الشقائق » ووصف الأشجار الخضراء والنارتجات الصفراء : 

« قابلتی شقائق كالزنوج تجارحت فسالت دماؤها » وضعفت فبق دماؤها ‏ , 
ساس اعبار كات ای ع واچ وک رادها + و تار ات كرات 
کت يق كار غ 

وله رسالة م يعن فيا بالسجع 1 U‏ > وهى فى استدعاء صديق 
لفن عالق انيه م الفط : 

وحن ا سد ف علس غ إلا عنك عنك » شاكر إلا منك » قد تفتحت فيه عيول 
ل الرائحة الطيبة . (#) الذماء : بقية الروح . 
(؟) السرق : شقق الحرير . | (4) خلقت : طت . 
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النجس ٠‏ وتوردت فيه خدود البنفسج » وفاحت جامر الأترج وفك فا راتا 
انارنج » وأنطقت ألسنة العيدان » وقام خطباء الأوتار » وهبت رياح الأقداح » وتفقت © 
سوق الأنس » وقام منادى الطرب » وطلعت كواكب الندماء » وامتدت ساء اد 
فبحياق لما حضرت لنحصل بك فى جنة الخُلّد » وتتصل الواسطة بالعقد» . 

والرسالة مغموسة عَمْساً فى صور وأخيلة متعاقبة » وكأنهما ترك الصاحب نفسه على 
سجيتها » فلم يعمد فيها إلى سجع . ولعل فى ذلك ما يرد على من اتهموه بتكلفه للسجع 
وغرامه به » حتى لوكلفه ذلك خخللاً فى الملك والدولة أو لوكلفه أهوالاً ثقالاً ما بعدها 
أهوال » فقدكان يلجأ إلى الازدواج أحياناً » بل ربا تخفف من الازدواج والسجع جميعاً 
كا فى هذه الرسالة . وله رسائل ملؤها المزاح والدعابة . وكانت بديهته حاضرة » مما جعله 
يمتاز بحسن الأجوبة وسرعتها فمن ذلك أن ضرابین للتقود من دار الضرب رفعوا إليه رقعة 
ف مظلمة ووقعوا علا باهم : الضرابين ٤‏ فوقع تحتها «ى حديد بارد» . واستمع إلى 
ابن معون الواعظ ببغداد فى أثناء درس له فسأله متخابثا عن قد سکونیات العلم إذا وقعت 
قبل التوهم > بظن أنه بذلك يقطعه عن الكلام > ولم ينقطع فلا سكت قال له 
الصاحب : «هذا الذى تقوله بعد التو لتوهم ع واا سألتك قبله ) ! . 
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بديع 247 الزمان ومقاماته 

هو أحمد بن الحسين ولد سنة 8ه" بهمّذان » ولذلك يقال له الهمذافى » ولقبه 
معاصروه باسم بديع الزمان إعجاباً بأدبه . وهو من أسرة عربية » نزلت مسقط رأسه » 
وهى أسرة تغلبية مضرية » ومن قوله فى بعض رسائله : «همذان المولد > ولب المورد ع 
ومُضر الحتد» فهو ليس فارسى الأصل » بل هو عربى مضرى تغلبى . وعنى به أبوه » 
فأحذه بالعلم والتعلم منذ تعومة أظفازه + وللقه ملقات العلماء: » وخخاضة خلقة أى اسن 
احيد بن فارس اللغوى المشهور صاحب كتاب المحمل » وله يقول فى بعض رسائله 


3 متلطفاً : 

)١(‏ فارة المسك : وعاؤه . وابن خلكان ۱۲۷/١‏ ورسائله مطبوعة قديما ببيروت 
(۲) نفقت : راجت . ومقاماته طبعت مرارا » وديوانه مطبوع بمصر قديما 
( *) الند: الطيب . وانظر فيه كتابنا « الفن ومذاهبه فى النثر العربى » ص ۲۴۳۸ 


(5) انظر ف بديع الزمان وترجمته وأخباره اليتيمة ٠‏ وأيضا كتابنا (المقامة) طبع دارالمعارف ص 18 وما بعدها 
5 ومعجم الأدباء 111/7 ودمية القصر ٠٤٠٦/۲‏ 


11۷ 
ال غل ا ل أن جت اي مدان 
وكان عا للرخلة + فم يكدا يلع الانية والعشيرين من عمره © حتى قارق مولنة إلى 
حضرة الصاحب بن عباد » وكان -كيا مر بنا فى ترجمته - راعيا كبيراً من رعاة الأدب فى 
عصره » بل کان اک رعاته » فانتجعه الشاب بديع الزمان سنة ۳۸١‏ ومدحه ببعض 
أشعاره » وأعجب به الصاحب لبراعته الأدبية > وأحضره مجالسه » ويقال إنه كان يلق 
عليه بعض الأبيات الفارسية ويطلب إليه نقلها إلى العربية » فينقلها فى سرعة عجيبة . 
ويرحل عن حضرة الصاحب مولا وجهه شَّطْر جُرّجان » وينزل بأسرة معروفة بالثراء 
وتشجيع العلماء والأدباء > وهى أسرة الإسماعيلية » ويرعاه منها خاصة أبوسعيد 
ابن منصور الاسماعيل »> وظن بعض المعاصرين أنها كانت تعتنق المذهب الإسماعيل 
الشيعى » وهو اتفاق فى الاسم جِرإلى هذا لطأ . ويؤكد ذلك أن ياقوت فى ترجمته 
له عوك : «إنه كان شديد التعصب لأهل الحديث والسنة » فلم يكن اسماعيليًا > ولا كان 


و ٤‏ ەر 


انها ااا ا بل كان سيا أشعرياً . 

ولا بمكث فى جُرجان طويلاً » بل يتركها إلى تيسابور موطن أهل السنة عام ۳۸۲ 
وهناك يصطدم بأ كو الجر ري > وهو اصطدام طبيعى > فقد كان النوارزمی شيعي 
إماميًا » وكان يدعو لبنى بويه الشيعة الإماميين فى نيسابور معقل الدولة السامانية السنية » 
فانتهز الأدباء فيها فرصة نزول بديع الزمان ببلدتهم » وعقدوا مناظرة بينه وبين الخوارزمى 
انتصروا فيها للبديع : فكلا صيته » وتألق نجمه » إذكان الخوارزمى يعد فى الذروة من 
الكتاب والشعراء لعصره . وتصادف أن توق 06 > فخلا الجو للبديع »> وطارت 
شهرته » ورعاه حينئذ. بنوميكال أعيان نيسابور وأدباؤها الناببون . وسرعان ما فارقها 
سنة ۳۸۲ راحلاً من بلد إلى بلد فى حراسان بيغا الجوائز والمكافات تُعْدَقَ عليه » 7 
بدأت المعارك بين الغزنويين والسامانيين ولَّى وجهه نحو سجسئتان وأميرها خلف بن أ 
(:5* ۳۹۹ هھ . ) وكان أديباً فأعجب ببديع ل 
دينار . وذكر ذلك فی احدی رسائله . وله فيه خمس مقامات أنشأها فى مديحه وقصائد 
ورسائل مختلفة . 

ويترك سجستان إلى هراة بأفغانستان » ميا نفسه أن يصبح من حاشية محمود 
الغزنوى ويلقاه » وقد انشدنا له قصيدة فى مديحه على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع » 
)١(‏ راجع كتاب بديع الزنان الهمذانى لارون عبود2 وعروبته دون دليل . 
(طبع دار المعاردف) ص ١١‏ وهو يشك فى اسمه واسم إبيه 
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ویصھر إلى سرى وتخا كزان متك الكعاين و ووا و ا 
وضياعاً . ويكتب إلى أبيه رسالة يستدعيه فيها هو وإخوته وعمه مما يدل على ما صار إليه 
من ثراء . ويبدو أنه غدت له مكانة كبيرة » فكان الكبراء يقصدونه لطلب شفاعته عند 
أو الامو قوفن سف وا ورو الفتدوو» وف :اة الك من قل 
تدور» غير أنه لم يلبث أن توفى وهو لا يزال فى الأربعين من عمره سنة ۳۹۸ للهجرة . 

وللبديع رسائل كثيرة » وهى رسائل إخوانية تتناول المديح والاستعطاف والشكر 
والاعتذار والعزاء والاستمناح وطلب الشراب والهجاء والتقريع > ومنها ما هو موجه إلى 
الأمراء أو الوزراء أوكبار الموظفين أو شيوخه أو إلى نظرائه من الأدباء أو إلى أهله أو إلى 
ذوى الوجاهة واليسار. وله من كتاب إلى الأمير أبى نصر الميكالى النيسابورى : 

«كتابى - أطال الله بقاء الأمير - وبودى أن أكونه » فأسعد به دونه » ولكن الحريص 
محروم لو بلغ الرزق فاه . لولأه قفاه » وبعد فإنى فى مفاتحته بين ثقة تَعِد » ويد ترتعد » 
ولم لا يكون ذلك والبحر وإن لم أره » فقد معت خبره ؟ ومن رای :من الست اه 
فقد رأى أكثره »وإذ ل ألقهء فلم أجهل إلا خلقه هروما وراع ذلك من تالد أصل ونشبو » 
وطارف فضل وأدبب » فعلوم تشيد به الدّفاتر» والخبر المتواتر » وتنطق به الأشعار » كا 
تختلف عليه الآثار » والعين أقل الحواسً إذراكا » والآذان أكثرها استمساكا) . 

وفى هذه الرسالة القصيرة ما يوضح بعض خصائص سجعه » وأنه يى فيه بتقصير 
العبارات » تواتيه فى ذلك ملكة فياضة » فلا يكاد يمسك بالقلم ويكتب » حتى تنثال عليه 
العبارات » وحتى يخيل إلى الإنسان كأن سيلاً متصلاً من الكلام يحرى ولا ينقطع إلا أن 
يتوقف البديع عامداً لينبى الكلام . وتأمّلُ فى سجع هذه الرسالة فستجده موشى بالجناس 
الناقص فى مثل : «تعد وترتعد) Ty‏ اة وأكثره ) قن له وخلقه) . وهو 
اما تخسن برسائلة'ق اباس عمسا + ثارة ای به كاملا ٠‏ وثارة يأ ينها اقا + اوهو 
الأغلب الأكثر ‏ كقوله ى الأمين علق ين أحمك فى احدى: رسائله :لو أن البحر 
عدده » والسحاب يده » والجبال ذهبه » لقصرت عا يبه . بنا الم فى سئّة من نومه » 
وقصاراه قوت يومه » إذ يُْرَعٌ الباب عليه فرعا حَفِيًا » وسال به سؤالاً عقا » ويُحْطى 
ألفاً حلمب » . والجناس الناقص واضح فى هذه العبارات المتعاقبة » وهو يشفعه بكثير من 
التشيبات: والاستعارات > ضَامًا .دائماً النظير فى الألفاظ إلى انظيره > .وهو ما يسميه 
البلاغيون براعاة النظير كقوله من فصل فى إحدى رسائله : 

«أرانى أذكر الشيخ كلا طلعت الشمس أوهبت الريح أو نجم النجم أولع البرق 
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أو عرض الغيث أو ضحك الروض . إن للشمس محبه »> وللريح رياه » وللنجم حلاه 
وعلاه » وللبرق سناؤه وسناه » وللغيث يداه ونداه » وللروض سجاياه» . 

وواضح أنه لما ذكر عنصراً من الطبيعة وهو الشمس أردفه بالريح والنجم والبرق 
والغيث والروض . والجناسات كثيرة فى القطعة . ويجانب ذلك نراه يكثر من الاقتباس من 
القرآن » كبا يكر من نسج الأبيات والشطور فى تضاعيف رسائله . ونراه يجنح كثيراً إلى 
سرد .يعن | القضمن. وكات القصزة خا للأكال كقرله يمن رسال 

« فما يقول الناس من حكاياتهم أن أعرابياً نام ليلاً عن جمله ففقده › فلا طلم القمر 
وجده » فرفع إلى الله يده » فقال : أشهد لقد أعليته » وجعلت السماء بيته ٠‏ ثم نظر إلى 
القمر فقال : إن الله صورك ونورك > وعلى البروج دوّرك » . . ولن أهديت إلى قلى 
سروراً » لقد أهدى إليك نوراً . والشيخ ذلك القمر المنير لقد أعلى الله قدره » وأنفذ بين 
الجلود واللحوم أمره » ونظر إليه وإلى الذين يحسدونه » فجعله فوقهم وجعلهم دونه» . 

ويضرب مثلاً لمن يذهب ف البحث بعيداً عن أمنيته » وهی مد يده » بالبخارى الذى 
ضاع حاره فذهب يبحث عنه فى البلاد النائية » بنا هو فى مربضه » يقول : 

«لم يكن مثلى معه إلا مثل البخارى الذى ضاع حاره وخرج فى طلبه » حبى عبر نير 
جيّحون بسببه » يطلبه فى كل منهلة » وينشده فى كل مرحلة » وهو لا يحده حتى جاوز 
خراسان » وانتبى إلى طبرستان » وأنى العراق » وطاف الأسواق + فلا لم يجده وأيس عاد 
وقد طالت أسفاره » ولم يحصّل حاره » حتی إذا وصل إلى بلدهء بين أهله وولده » أحب 
الله أن يلطف به لطفا ليعتبر به » فنظر ذات يوم إلى إصطبله » فإذا الهار بسرجه 
مةخ وراه فاا غل المغلفت» تش 

ورسائل البديع “خفيفة ورشيقة » بل لعلها أخف وأرشق رسائل وصاتنا عن عصره 
وبعد عصره . وجعلته موهبته القصصية التى رايناها فى رسائله يبتدع فنا جديدا » هو فن 
المقامة » وهى حكاية قصيرة تقوم على الحوار بين بطل مقاماته : أنى الفتح الإسكندرى 
وراوية حكاياته وأقاصيصه عيسى بن هشام . والمعروف أنه أملى أربعين مقامة فى أثناء 
ا اوو واف اليا عمسا کا اما عند ان وله لت بن ايد .امير 
سجستان » ثم أضاف إليها ستا أخرى . والمظنون أنه عرض بنيسابور على طلابه أولاً 
أخاديك ابن در الارن ال اط ا كاب الأمال الأى عل فال 2 وه 
حكايات قصيرة مليثة بالسجع والغريب » وبعد أن أنهاها رأى أن يعرض على طلابه ثانا 
أربعين مقامة له . ومعنى كلمة مقامة حديث . ولم يجحعل مقاماته حكايات متنوعة 
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الموضوعات » بل جعلها تدور على موضوع واحد » هو الكدية أو الشحاذة الأدبية » وكأنه 
استلهم فيبا حديث الجاحظ عن المكدين فى أوائل كتابه «البخلاء» وكذلك حديث 
البييق عنهم فى كتابه «المحاسن والمساوى » ويعرض ال جاحظ والببيق لأساليهم وح ف 
استخلاص الطعام والدراهم والدنانير من الناس . وكان هؤلاء الأدباء الشحاذون قد لمعت 
أسماؤهم فى عصر بديع الزمان » ومر بنا حديث مفصل علهم وعن شعرائهم فى هذا القسم 
الخاص بإيران وأيضاً فى القسم الخاص بالعراق . وكل ذلك ألهم بديع الزمان صنع 
مقاماته » ونراه فى أولاها يتمثل بأبيات كبير المكدين أبى دلف الخزرجى » وقد أنشدناها 
فى حديثنا السابق عنه » إذ يقول : 
وَيْحَك هذا الزمان زور فلا يغرنك العَرورٌ 

ويسمى إحدى مقاماته المقامة الساسانية نسبة إلى هذه الطائفة من المكدين أو الأدباء 
الشحاذين » إذكانوا يسمون بالساسانيين نسبة إلى ساسان » وهو - كا أسلفنا - أمير فارسى 
هجر إمارته وهام على وجهه محترفاً للكدية . 

وتنقل 0 الزمان بأبى الفتح الاسكندرى بطل مقاماته فى بلدان مختلفة ما دفعه إلى أن 
يسمى أكثر المقامات بأسماء البلدان الى ألم ها وأكثرها بلدان فارسية . وفى أحوال قليلة 
تسمى باسم الحيوان الذى وصفه فيا مثل المقامة الأسدية نسبة إلى الأسد » أو بامم الأكلة 
الى طعمها أبو الفتح مثل المقامة المضِيرية نسبة إلى طعام المّضيرة » وهى لحم يطبخ باللين 
المضير اى الحامض . وقد تسمى باسم موضوعها مثل الوعظية نسبة إلى الوعظ والابليسية 
نسبة إلى إبليس والقريضية نسبة إلى ما فيها من أحكام أدبية على الشعر والشعراء . وسمى 
مقامة باسم المقامة الجاحظية نسبة إلى الجاحظ » وهو يقول عنه إنه قليل الاستعارات وينفر 
من الغريب والكلام المصنوع » ولعله يقصد الكلام المسجوع الملى بالجناس وما إليه من 
امحستانت: البديغية :و رالقامات التسن اة علق ين أحمد من الكدةء اذه 
مديح خالص له . أما بقية المقامات فككا قدمنا تدور على الكدية أو الشحاذة الأدبية عن 
طريق التفاصح البيانى وما ينصبه أبو الفتح من جيل وشباك لسلب أموال الناس . وى 
تضاعيف ذلك يعرض البديع مجتمعه بكل ما فيه من مساجد وحامات ومارستانات 
وحوانيت ومطاعم وحانات وموائد وما يتصل بها من الأوانى فى بيوت الأغنياء والفقراء . 
ويعرض فى المقامة النيسابورية صورة لفساد القضاة والقضاء فى بعض البلدان . وقد حمل 
فى المقامة المارستانية حملة عنيفة على المعتزلة » لأنه كا قدمنا كان أشعريًا » وكانت 
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الخصومة مستعرة فى زمنه بين الأشعرية والمعتزلة . وحن نسوق له إحدى مقاماته » ولتكن 
المقامة البصرية نسبة إلى البصرة فى العراق » وهى تجرى على هذا الفط : 

«وحدثنا عيسى بن هشام قال : دخلت البصرة وأنا ا فى فتاء (شباب ) ومن 
الى فى حبر ووشاء (ثوب مطرز) ومن الغنى فى بقر وشاء (غنم) فأتيت اليربد (سوق 
البصرة) فى رفقة تأخذهم العيون ومشينا غير بعيد إلى بعض تلك الترّهات ؛ فى تلك 
المتوجَّهات » وملكتنا أرضٌ فحللناها > وعمدنا لقداح اللّهو فأجلناها ا 
إذ ل يكن فينا و إلا ما > فا كان بأسرع من ارتداد الَف » جت عن ) (ظهر) لنا سواد 
(رجل ) تَخُْفضه وهاد » وترفعه نجاد (مرتفعات ) وعلمنا أنه مهم بنا 3 امنا (مددنا 
أعناقنا) له حى أذّاه إلينا سيره ولَقِينا بتحية الإسلام » ورددنا عليه مقتضى السلام م 
أجال طَرفه فينا وقال : یا قوم ما منكم إلا من بلحظى شرا (مؤخر عينه) ويوسعنى ردا 
( تخمينا) وما ينبئكم ی »+ أصدق: مق :. أنا رجل من أهل الإسكندرية » من الثغور 
الأموية » قد وَأ (مهد) لى الفضل كنفه » ورحّب فى عش + وتمافى بیت ثم جعجع فى 
( أهانتى ) الع وأتلانى ( أتبعنى ) زغاليل حر الحواصل . . . ونشرّت علي ابض 
اتيم ) وشّمسَتْ ( نفرت ) منا الصفر ( الدنانير ) وأكلتنا 8 ( الليالى ) وحطَّمتنا 
الحمّر ( السنوات المحدبة ) . . وهذه البصرة ماؤها هضوم ( مهضم ) وفقيرها مهضوم : 


ملف حملت N AA, ACE‏ 
عام نكن حا كن NS‏ 
ولقد أصبحن اليوم وسرّحن (أْجَأنَ) الطرف فى حى كميت (يقصد نفسه) وبيت 
كلا بيت » وقَلَبّن الأكف على ليت » ففضضن عمد الضلوع » وأفضن ماء الدموع › 


: 0 5 
لر ی زمن اللا 8 لكل ذى ا علامه 
رَغِبَ الكرامم إلى الليا م وتلك أشراطً القيامه ۳ 
ولقد ا عارتكم ا ودلتي عليكم الادة اوقلت : قَسَمَاً » إن فيهم لدسا » 


ویو وراك عه 2 


فهل من فى يعَشين ؛ أو يُكَشيبن (يكسوهن ) وهل من حر يُعَديِن أو يرديهن (يلبسهن 


بلك زغب : من الزغب : صغار الريش والشعر (۲) شعثا : مغبرة » كناية عن أن أحدا لا يرعاهم . 
والكتاية واضحة . (م) أشراط : علامات 


فين 


ثياباً) . قال عيسى بن هشام : فوالله ما استأذن على حجاب سمعى كلام رائع أبرع ؛ 
وأرفع » وأبدع » مما سمعت منه . لا جرم أنا استمحنا الأوساط (يريد الأحزمة وما فيها من 
نقد ) ونفضنا الأ كام » نينا الجيوب ونلته ( أعطيته ) أنا مُطرفى ( ثوب ) وأخذت الجباعة 
إلحذى » وقلناله : الحق بأطفالك » فأعرض عنا بعد شكر وفآه » ونّشر( ثناء ) ملأبه فاه » . 

وواضح ما يمتاز به البديع فى مقاماته من خفة روح وميل إلى الدعابة » حى يدخل 
السرور على سامعيه وترتسم البسمات على شفاههم . ويكثر من إنشاد الشعر فى المقامات » 
وق حل تفي الاعات المشهورة »> على نحو ما صنع بقوله : «وأتلانى زغاليل حمر 
الحواصل » يريد أولاده وأنهم مثل زغاليل قريبة عهد بالولادة » فحواصلها لا تزال حمراء 
خالية من الريش » والصورة استعارها من الحطيئة حين حبسه عمر بن الخطاب » فتوجه 
إليه يستعطفه لأولاده قائلاً : 

ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ زعب الحواصل لا ما ولاشجرٌ") 

وكانت للبديع موهبة قصصية رائعة » غير أنه لم يستغلها فى مقاماته بالمقدار الذى كان 
يَظَنَّ » إذلم يضع فى ذهنه صنع قصص وحكايات » إنما الذى وضعه وجعله نص ب عينيه - 
أن يتخذ من حوار المقامة القصير بين عيسى بن هشام وأبى الفتح وسيلة لحشد عبارات 
مسجوعة طريفة تتحفظها الناشئة . وجاراه الحريرى وغيره فى صنع هذه الأقاصيص 
القصيرة البلاغية » وعدوها اروع صور النثر وابلغه » غير حافلين بعمل قصص طويلة 
أوحبّى قصص قصيرة متنوعة . وبدأ البديع فوضع هذه الأقاصيص القصيرة أو هذه 
المقامات فى إطار السجع » وتبعه خالفوه . وهو يضيف إلى السجع - كا راينا فى رسائله - 
ألوان البديع من الأخيلة والتصاوير ومن الجناس ومراعاة النظير » وأاه الحوار القصصى 
عن المبالغة فى ذلك . ولا ريب فى أن سجعه فى مقاماته - كرسائله - سجع رشيق » لما 
يمتاز به من قصر ومن حسن انتخاب لألفاظه . وقد يتخلل بعض مقاماته بالشعر » كما قد 
يحشد فيها ببعض ألفاظ غريبة » على نحو مانقرأ فى المقامات : الحمدانية والموصلية والقردية. 
وكا بضه إل جلك قاف تكبو ES EGS‏ 
الغرابة . غير أن ذلك إنماءيأى فى المقامات التى سميناها وفى الحين البعيد بعد الحين » بحيث 
لا بعد عيباً فى أساليبه التى تطبعها - كا قلنا - الرشاقة » وأيضاً الخفة والعذوبة وروح 
الفكاهة المرحة الحببة لكل إنسان . 


)١(‏ ذو مرخ : موضع بنجد ا 


إنفنا 


وحرى بنا أن نشير إلى ما ذكرناه فى كتابنا المقامة من أن المقامة الإبليسية لبديع الزمان 

هى التى أوحت لابن شهيد الأندلسى وأبى العلاء المعرى رحلتهم| فما وراء الطبيعة » فإن 
بديع الزمان تصور فى مقامته عيسى بن هشام يلتق بابليس فى واد من وديان الحن » إذ 
ضلّت منه إبل فخرج يطلبها 2 حتى تزل فى واد حافل بالأشجار والأنهار » وبينا هو ينظر 
من حواليه إذ رأى شيخاً جالساً فسلّم عليه ورد السلام » وسأله-ابن هشام هل تروى من 
أشعار العرب شيئاً ؟ قال نعم وأنشده بعض أشعارهم » وعرض عليه ان ينشده من شعره 
وهش له ابن هشام » فأنشده قصيدة لجرير » وعجب ابن هشام من انتحاله ها » ويدور 
بيه| حوار يقول له فيه ابليس وما أحدٌ من الشعراء إلا ومعه معين منا 3 لاطت من 
جرير هذه القصيدة » وأنا الشيخ أبومرّة». ويغيب عنه » ويجد عيسى بن هشام نفسه 
وحيدا . وقد استوحى ابن شهيد هذه المقامة فى رسالته «التوابع والزوابع » اى الجن 
والشياطين » وهو فيها يلقى شياطين الشعراء فى وادى الجن » وكا لى شيطانا لشاعر انشده 
من شعر صاحبه » ثم أنشده من شعره » فيبدى إعجابه به ويجيزه اعترافاً بروعة شعره . 
ولق شياطين الكتاب كا لق شياطين الشعراء » وعرض عليهم بعض رسائله : ولق شيطان 
بديع الزمان الذى سه « زبدة الحقب » » ويحاول أن يعرض عليه بعض عباراته النثرية 
الى يحاكيه فيا » ويعترف له زبدة الحقب بحسن بلاغته » ويحيزه على إبداعه . والصلة 
قوية بين هذا العمل لابن شهيد وبين المقامة الإبليسية » فها جميعاً يتخذان لقاء شياطين 
الشعراء فى وادى الجن موضوعاً | » وبَلقَى ابن شهيد شيطان بديع الزمان مما يؤكد صلته 
بآثاره » وأنه يعارض مقامته الابليسية بتوابعه وزوابعه . وتجادل الباحثون طويلا هل ابن 
شهيد هو الذى آم أبا العلاء رسالة الغفران وما صَوّر فيا من رحلة وراء الطبيعة يوم 
البعث وعلى الصراط وف الجنة » أو أن أبا العلاء هو الذى ألهم ابن شهيد رحلته وراء 
الطبيعة فى وادى الجن ؟ . ولعل فما ذكرناه ما يبطل هذا النزاع والجدال » فإن بديع الزمان 
هو الذى استغلً لأول مرة الحديث عن وديان الجن وشياطين الشعراء فى مقامته الإبليسية » 
ثم جاء بعده ابن شهيد وأبو العلاء المعرى فى القرن الخامس المجرى » فألف كل منهم| 
رحلة فا وراء الطبيعة > ويتضح أثر البديع بقوة فى ابن شهيد لأنه التنى مباشرة مع البديع 
فى وادى الجن » أما أبو العلاء فاستقل برحلته عن هذا الوادى » واتخذ ها مضموناً أشمل 
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تحدثنا عن الجزيرة العربية فى القسم الأول من هذا الجزء الخاص بتاريخ الأدب العربى 
فيها وق العراق وإيران فى عصر الدول والإمارات الممتد من سنة ۳۳١‏ للهجرة إلى العصر 
الحديث » وبدأنا حديثنا عن الجزيرة العربية بعرض التاريخ السياسى لأقالعها حينئذ › 
وهی الحجاز وتجد والمن وحَضَرَّموت وظفار وعان والبحرين » وفصلنا القول فى إمارق 
مكة والمدينة وما كان من دخول الحجاز فى حكم الدولة العؤانية . وصورنا تحركات القبائل 
فى نجد وتكوينها لإمارات متعددة فى شرق الجزيرة وظهور آل فضل وآل مرا فى بوادى 
الشام تم ظهور آل سعود فى نجد . وعرضنا دول المن‌المتعاصرة فى زبيد وصنعاء وصعدة 
وعدن ودخوها فى حكم الأيوبيين ثم الرسوليين فالطاهريين ء فغلبة الدولة الزيدية علا . 
وتتداول الدول المنية حَضرمُوت » وكذلك ظفار إلى أن تبعت عان نمائيا . وكان الخوارج . 
فى عان يتخذون « تَزْوَى » فى الداخل حاضرة لهم بينا استقلت عنهم عان والثغور على 
الخليج العربى قرونا متطاولة حى غلبوا علا فى القرن العاشر الهمجرى . وسطر الترامطة على 
البحرين فى أوائل العصرء وخلفتهم عليها دول متعاقبة أهمها الدولتان العيونية ودولة بنى 
عصفور » واستقلت عن البحرين قطر وجزيرة أوال (البحرين الخالية ) وضمت الدولة 
السعودية إليها الأحساء والقطيف منذ أكثر من قرن . 

وكان مجتمع الجزيرة طوال العصر يتألف من بدو وحَضر » وظلت نجد بدوية إلا قليلا 
فى بعض القرى وبعض العواصم التى اتخذتا إماراتهم . وكان ينزل العن أحباش كثيرون » 
بيها تزل فى مدن ال خليج وثغوره كثير من أهل إيران والهند وسواحل إفريقيا . وعرفت العن 
وعان والبحرين الزراعة واعتمدت عليها ما أَهّل لش بها من الحضارة » واشتهرت المن 
بكثرة الجوارى والغناء . وعرفت الحزيرة بجانب المذاهب السنية الأربعة المشهورة : مذهب 
أبى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل مذاهب الشيعة : الزيدية والإسماعيلية والإمامية 
والكيسانية وكانت « نوی » بعان مركزا للخوارج الإباضية من قديم ومنها شاع مذهبهم فى 
حضرموت . وما ينتصف القرن الثانى عشر ال هجرى حت يعتنق محمد بن سعود أمير الدرعية 
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الدعوة الوهابية السلفية ويضع يده فى يد محمد ابن عبد الوهاب لنشرها فى الجزيرة » وهى 
نداء يدعو إلى اتباع الحنابلة من أهل السنة . ويلقانا كثير من كبار المتصوفة فى مكة والعن 
و ركان الات کیرد فى كل کات 

وكان يحرى فى كل بلاد الجزيرة جدول كبير من جداول الثقافة العربية بجميع علومها 
وفنونها » حتّى فى قرى نجد وقد تحولت -- منذ ظهور محمد بن عبد الوهاب - إلى دار كبيرة 
لدراسة كتبه وكتب إماميه : أحمد بن حنبل وابن تكنة , وكات مك وامدينة- اشية 
يجامعتين كبيرتين » بماكان فيه من العلماء والأدباء » و با كان يفد عليهم| سنويا من أدباء 
العام العربى وعلائه » وخاصة من كان بقے بهم| منهم يحاوراً سنوات طوالا . وكانت الحركة 
العلمية والأدبية ناشطة طوال العصر فى العن وحضرموت وعان والبحرين » ونشط معها 
المت ان علوع الأوائل وعم الملابية البخخرية خياصة عل عو ما هو عرزن ابن بن ماجد 
العانى . وى كل أقالم الجزيرة ومدنها نشطت علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد » وكثر 
تاليف المعاجم والكتب والدراسات البلاغية والنقدية » وبالمثل نشطت و الفقه 
والحديث والتفسير والقراءات وعلم الكلام وكثر العلماء فى كل الأقالم > وکٹر ما أنتجوه من 
الكتب والمصنفات . 

وكان الشعر يحرى على كل لسان فى أقالم الجزيرة » وأخذت العامية تزاحم الفصحى 
فى نجد والعن وحضرموت وعان والبحرين منذ القرن السادس اهجرى » ومع مرور الزمن 
شاع معها شعر حُمَينى فى العن وحضرموت وشعر نبطى فى بقية الأقالم » غير أن سيل الشعر 
الفصيح ظل قويا فيها جميعا . وقد ترجم الباخرزى مجموعة كبيرة من شعراء نجد والحجاز 
والعن فى القرن اتام ا هجرى وترجم الماد الأصبانى لطائفة من شعراء بى عقيل 2 
الموصل وشعراء بنى مزيد فى الحلّة وأيضا لطائفة من شعراء الحجاز والعن فى القرن 
السادس . وتلقانا بعده فى كتب مختلفة تراجم لشعر الجزيرة فى حقب العصر التالية » غير 
ما طبع ونشر من دواوين الناببين من الشعراء . ويكثر شعراء المديح وف ميتم 
القاسم بن هبمل العنى وأحمد بن سعيد الخروصی السّتالى العانى وعلى بن مقرب العيوى 
البحرانى وعبد الصمد بن عبد الله اكت الجن * و يكار شيا المزاق هنم امال 
التهامى المكى وجعفر الخطى البحرانی > وشعراء الفخر والحجاء من أمثال نشوان'بن سعيد 
الحميرى العنى وسلمان النبهانى العاف . 

وتتكاثر فى الجزيرة طوائف الشعراء » ونلتق مهم بشعراء الدعوة الإسماعيلية وق 
طليعتهم ابن القمّ والسلطان الطاب وعارة العنى » و بشعراء الدعوة الزيدية من أمثال يحجى 
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ابن يوسف النشو بمكة وموسى بن يحبى ببران وعلى بن محمد العنسى فى العن » وبشعراء 
الخوارج من أمثال أبى إسحق الحضرمى الإباضى وابن الهِبَينى العنى . ونلتق بشعراء الدعوة 
الوهابية السلفية » وى مقدمتهم محمد بن إسماعيل الحسنى الصنعانى العنى وابن مشرف 
الأحساق ؛ وبشعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية من أمثال عبد الرحم البرّعى العنى 
توعبد الرحمن العيدروس ا حضرمى . وجميعهم رسعت شخصياتهم واتجاهاتهم الشعرية . 

ولم تكن نجد تعنى بالكتابة قبل ظهور محمد بن عبدالوهاب » أما بعد ظهوره فقد 
أخحذت الكتابة تنمو مع الدعوة نموا واسعا . وكان فى مكة والمدينة كتاب إنشاء من قديم , 
وكثرت با الإجازات العلمية وتقاريظ الكتب . وكانت الكتابة مزدهرة فى العن طوال 
العصر » وظلت ناشطة فى حضرموت وعان والبحرين . وتحتفظ الكتب برسائل متبادلة بين 
أمراء مكة وسلاطين مصر الماليك . وكانت الرسائل الديوانية ناشطة فى العن منذ زمن الدولة 
الصليحية فى القرن الخامس . وتحتفظ الكتب التاريخية ببعض رسائل متبادلة بين الدولة 
الرسولية وسلاطين الماليك فى مصر » وكذلك برسائل متبادلة بين الأئمة الزيديين المتأخرين 
وبين أئمة الخوارج فى عان » و بالمثل بين الأئمة الأخيرين وعالهم . وتكثر الرسائل الشخصية 
ويتحول بعضها إلى رسائل أدبية جيدة . ويكثر الوعظ . وتلقانا محاورات ورسائل فكاهية 
ومقامات أدبية متنوعة . 


وفى القسم الثانى من هذا الجزء تحدثنا عن العراق » وبدأنا حديثنا عنه بتار يخه السياسى 
وبيان الدول التّى تعاقبت على حكه » وهى الدولة البويبية » ويلا الدولة السلجوقية » 
ويسترد الخلفاء منها فى منتصف القرن السادس المجرى صو لجان الحكم > ويقضى التتار 
بقيادة هولا کو على حکهم وخلافتہم فى منتصف القرن السابع . وتتعاقب على العراق 
وبغداد دولتان تتاريتان : دولة الإيلخانيين ودولة التيموريين ثم دولة الركان » ويظل 
العراق فى قبضتا إلى ان استولت عليه الدولة الصفوية الإيرانية » وسرعان ما استخلصته 
منها الدولة العانية . وكان المجتمع فى بغداد يتألف من ثلاث طبقات : طبقة أرستقراطية 
مترفة . وطبقة وسطى تحظى بشىء من سعة العيش » وطبقة دنيا هى طبقة العامة » وكانت 
تتجرّع الضنك والبؤس » فتحول كثيرون منها إلى عيّارين ولصوص ينهبون بغداد من سنة 
إلى أخرى مستشعرين - فما يبدو - فكرة العدالة الاجمّاعية . وشاع فى العراق المذهب 
الشبن الامامى: الاثنا عشرى > وکات نواه مدهب تعن ارق هو مدهب اللصيرية ؛ 
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ومذهب شيعى معتدل هو مذهب الزيدية . وكانت موجة الزهد والتصوف حادة طوال 
العصر » وتزخر كتب التراجم بأسماء الزهاد والمتصوفة وطرقهم وخاصة طريقتى الجيلانى 
والرفاعى وما شاع بعدهما من طريقتى النقشبندية والبكطاشية . 

وظلت الحركة العلمية فى بغداد ناشطة وكذلك الشأن فى العراق عامة إذ 0 3 
البويبيون والسلاجقة » وخاصة وزيرهم نظام ا ملك مؤسس جامعة النظامية ببغداد » وتتكاثر 
المدارس » ويؤسس الخليفة المستنصر ببغداد جامعته المستنصرية . وكانت المساجد مدارس 
كبرى يستمع فيها الناس للعلماء فى كل فن بحيث تصبح الثقافة غذاء شعبيا عاما » ما أحدث 
رواجا هائلا فى الوراقة ونشر الكتب على نحو ما يصور ذلك ابن النديم فى كتابه 
« الفهرست » . وتظل هناك بقية لحركة الترجمة » وتنشط الحركتان الفلسفية والعلمية حى 
لتصبح الفلسفة وما يتصل بها من علوم الأوائل من مدارك العامة » كا تدل على ذلك 
رسائل إحوان الصفا . وتتكاثر الندوات الفكرية فى بغداد ويتكائر المتفلسفة » وخاصة قبل 
الغزو التتارى » وتظل منهم بقية فى الحقب التالية . وتنشط فى العصر الكتابات الفلسفية 
والطبية والعلمية والحغرافية » كا تنشط البحوث اللغوية وشروح الشعر » وتنفذ بغداد فى 
الحو إلى مدرسة جديدة هى المدرسة البغدادية . ويتسع النشاط فى الدراسات البلاغية 
وما يتصل بها من البديعيات » وبالمثل فى الدراسات النقدية وخاصة حول المتنبى وشعره . 
وض الذي الحلى بدراسة الموشحات والأشكال الشعرية المستحدثة والشعر العامى . 
وتنشط بغداد والعراق فى دراسات القراءات والتفسير والحديث النبوى والفقه وعلم 
الكلام » كا تنشط الكتابة فى التاريخ العام والخاص وف تراجم العلماء من كل صنف . 

ويتكاثر الشعراء فى العراق وتتوالى موجاتهم على نحو ما يلقانا فى اليتيمة وتتمتها والدمية 
والخريدة وما تلاها من كتب التراجم » وينظمون ف الرباعيات والموشحات » ويفسحون 
فى أشعارهم لصو ركثيرة من التعقيدات حت فى الحسنات البديعية . ويلقانا مع كل دولة بل فى 
كل مكان شعراء المديح ومن أعلامهم الأفذاذ المتنبى أكبر شعراء العصر» وسبط 
ابن التعاويذى » وص الدين الح لى . ونلتق بكثيرين من شعراء ء المرافى والهجاء والشكوى 
من أمثال السّرى الرفاء » وابن القطان . ويكثر شعراء الشيعة » وى مقدمتهم الشريف 
الرضى » ومهيار » وابن الى الحديد . 

ونلتق بطوائف كثيرة من الشعراء » وأول من نلتق بهم شعراء الغزل » وقد اذاعوا فيه 
حنينا وشوقا وظما للقاء محبوياة نهم لا ينتبى ؛ ما أعدٌ لظهور ضرب من الشعر الوجدافى عند 
ابن المعلم والحاجرى والتلعفریئ وخی الع فة شرام "اللي و از ن امان 
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الوتشكرة و الا ا ى ال وا اة د اش واف 
والمدائح النبوية من أمثال ابن السراج البغدادى » والمرتضى الشَهرّزورى » والصَّرْصَرئ . 
ويلقانا أصحاب الشعر الفلسنى والتعليمى من أمثال ابن الشبل البغدادى وابن الميّارية » كا 
يلقانا شعر شعبى عامى كثير وقفنا عند فنونه » وأيضا شعراء شعبيون من أمثال أبى الأحنف 
العكبرى . 

ويتنوع النئر فى العصرء فكان هناك النثر الفلسى والنثر العلمى والمناظرات وخطابة 
الوعظ والقصص وكتب الأدب التهذيى والرسائل الشخصية . وتكثر الكتابات الديوانية 
ونلتق بأبى إسحق الصابىء والعلاء بن الموصلايا وضياء الدين بن الأثير . ويلقانا من أعلام 
النثر أبوحيان التوحيدى بأسلوبه المتموج بطرائف الفكرء وابن مسكويه بنظرياته 
الأخلاقية اللتحم فيا الفكر الأجنبى بالفكر الإسلامى العرنى مع حسن الأداء » والحريرى 
بمقاماته الرائعة التى خلبت ألباب معاصريه وخالفيه حى العصر الحديث . 
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وف القسم الثالث من هذا الجزء تحدثنا عن إيران » وبدأنا حديثنا ببيان الدول المتقابلة 
بها » وهى الدولة السامانية > والدولة البويهية » والدولة الزيارية » والدولة الغزنوية » ثم 
تحدثنا عن الدول الى تعاقبت عليها منذ أواسط القرن الخامس الهجرى » وهى دولة 
السلاجقة » والدولة الخوارزمية > والدولة التتارية الاإيلخانية » والدولة التيمورية › 
والدولة الصفوية » وما تلاها من الدول . وكان محتمع إيران يتكون من ثلاث طبقات : 
طبقة ارستقراطية مترفة » وطبقة متوسطة تعيش فى غير قليل من اليسار » وطبقة دنيا هى 
طبقة العامة . ونشط الشيعة فى نشر عقيدتهم» وفى مقدمتهم الزيدية الذين أقاموا م فى القرن 
الثالث دولة فى طبرستان غير أنها لم تمكث طويلا . ومنذ قبض البويبيون على زمام الأمور 
بایران نشط الإماميون فى نشر عقيدتهم » ومازالوا ناشطين حت تولى الصفويون مقاليد 
الحكم فى أواخر القرن التاسع المجرى فجعلوا المذهب الإمامى المذهب الرسمى لإيران . 
وكان نشاط الاسماعيليين كبيرا طوال القرنين الخامس والسادس المجريين إلى أن قضى عليهم 
التتار نهائيا فى منتصف القرن السابع ال مجرى . وكانت تم ف إيران موجة زهد وتصوف > 
وحدث انفصام بين الصوفية والفقهاء > وسرعان ما رأب الصدع أبونصر السراج › 
والقشيرى » والغزالى . 
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وظلت الحركة العلمية طوال العصر ناشطة » وخاصة ف القرون الأولى » بفضل رعاية 
الحكام والأمراء ء ها » فكانوا يبنون المدارس ويرصدون الرواتب للعلما لاء والطلاات + -وعتوا 
بالمكتبات . وأقبل جميع أفراد الشعب على العلوم » حى النساء » وأخذوا يفردون كتبا 
لدرخ ٠ 2 TT‏ العلوم والفنون . ونشطت نشاطا عظما دراسة الفلسفة وعلوم 
الأوائل » ويكق مثلا لهذا النشاط جهود ابن سينا والبيرولى » مما أهل لنيضة العلوم 
الرياضية والفلكية والطبيعية والجغرافية . وتكاثر وضع المعاجم » وازدهرت المباحث 
اللغوية والنحوية والبلاغية والنقدية . ونشط التأليف فى التفسير کا نشط التأليف فى 
الحديث النبوى » وفى الفقه » وق علم الكلام وخاصة فى المذهبين : الأشعرى 
والماتريدى . وتنوعت الكتابة التاريخية بين كتب تتناول التاريخ العام أو تاريخ بعض 
البلدان وكتب تتناول التراجم : تراجم الشعراء والعلماء فى كل فن . 

ويزدهر الشعر العربى بايران فى القرون الرابع والخامس والسادس للهجرة » بدليل 
امحلدات الضخمة الى شغلها فى اليتيمة وتتمتها وى الدمية والخريدة . ومعروف أن أول 
كتاب صنف عن الشعر الفارسى وشعرائه كتاب عو فى القرن السابع الهجرى . ونفس 
الشعر الإيرانى صيغ صياغة على أنماط الشعر العربى » وتناول نفس موضوعاته » وشاع فيه 
مثله زخرف البديع ومحسناته . وقد ظل الشعر العربى حًا فى إيران حتّى القرن التاسع على 
الأقل . ويتكاثر شعراء المديح وى مقدمتهم على بن عبد العزيز الجرجانى والطغراق 
ولاف »> وبالمثل شعراء المراى من : أمثال ألى الحسن على بن أحمد الجوهرى الجرجالى » 
وشعراء الفخر والمجاء والشكوى من أمثال ألى بكر الخوارزمى » والأبيوزدئ . 


وتلقانا بايران طوائف كثيرة من الشعراء » وأول من نلقاهم شعراء الغزل وفى مقدمتهم 
اشع بن عليه ر بو الفضل الميكالى . ويل شعراء اللهو وامجون من آمثالٍ أبى بكر 
الفهُستانى ¢ وأبى الحسن الباخرزى 2 وشعراء الزهد والتصوف من أمثال ال 


ويحى السهرور دق 2 ور ء الفلسفة والحكة والأمثال وى مقدمتهم أبو الفضل السكرى 
المروزى » ود بو الفتح البسبى » وشعراء شعبيون متلفون من أمثال أ دلت الحزرجى . 


وينشط النثرء ويظهر فيه قصص صوف كثير وقصص فلس بديع » ویتکاٹر كتاب 
الرسائل إذ تكثر الدول والإمارات ويصبح لكل إمارة ولكل دولة ديوان » ويشتر فى كل 
دولة كاتب ید من أمغال قابوس بن وشمکیر والعتبى ورشيد الذر ين الوطواط > ومن أنبه 
كتاب إيران فى العصر على توالى حقبه ابن العميد الذى أرسى قواعد الكتابة على ركنين 


۸۰ 
ا السجع والمحسنات البديعية » وأوفى الصاحب بن عباد بالكتابة بعده على الغاية 
الى كانت تنتظرها من التجويد والت: لتنميو . وینشی بديع الزمان الهمذانى لأول مرة فى تاريخ 

4 رر مر ر ت 2 2 
الآدب العربى مقاماته المشهورة . وهو بحق يعد برع كناب إيران الذين ظهروا فى عصر 
الدول والإمارات غير منارّع ولا مداقع . 
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